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الكتابة والتنسيق 
على تيدر أولوصوي 
كهسى يول 


جالليززن 


ا/ 117" 


٠٠.٠.5 استانبول‎ 


لا رمنصورحمد : كس لاه ود للفو 
7 ورئةام 


فرائضية 


الركق ات الاستاذالدكؤربكطوبا لاوغل 


المع (لسادس 
الاعاف-النوية 


٠٠.٠١5 استانبول‎ 


داراليززن 


ا 031ق2 اال 


جمبيح أكقوق حفوظه 
لأحمد وانلي أوغلي و محمد معصوم وانلي أوغلي 


النسخ الخطية لكتاب تأويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق 
ك: نسخة كوبريلي - مكتبة كوبريلي» تحت رقم /ا4) 18. 
ن: نسحة نور عتمانية - مكتبة نور عثمانية» تحت رقم .١714‏ 
ع: نسححة عاطف أفندي - مكتبة عاطف أفندي» تحت رقم 5لء لالا. 
ه: نسخة مهرشاه - مكتبة سليمانية» قسم مهرشاه» تحت رقم 175. 
شرح تأويلات القرآن: لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسححة حميدية - 
مكتبة سليمانية» قسم حميدية» تحت رقم 1195. 
الأختصارات: 
صح ه: ورد التصحيح مامش النسخة الخطية. 
ك ه: هامش النسخة الخطية عكتبة كوبريلي الخ. 
و: وجه الورقة لنسخخحة مهرشاه الي اتخذت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة ها. 
- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في النسخحة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخحة. 


ِأَوَكَيهِدِ ِلَّدِينَ يَرِنُونَ الْآَرْض من بَغد أَهْلِهَا أن لَؤْ تَمَاءُ أصَبْتَاهُم بِذُنُو بهم وَتَطْبَعْ 
عَلَى قُلُويهم قَهُم لا يَسْمَعُون4[١٠٠]‏ 

وقوله عز وحل: أَوَإم يَهد ِلذين يرئون الأرض من بعد أهلهاء على تأويل من يجعل الآية 
ف الأمم السالفة يقول: أَوَل يُوفَّقوا' ول يُهدوا للصواب" بهلاك أمة" بعد أمة وقوم بعد قوم. 
وعلى تأويل من يقول بأن الآية في هذه الأمة يقول: أَوَلم يُتيّن لهؤلاء” الذين ورثوا الأرض 
من بعد هلاك أهلها أن لو نشاء أصبناهم بعذابي' بذنوبهم" كما أصاب أولعك العذاب 
بذنوبهم. وقوله: أَوَم يهد ِلذين يرثون الأرض من تعد أهلهاء أي من بعد ملاك أهلها. 

وقوله: أَوَلويهد, على إسقاط الوا والألفء أي لم يد يلذين يرثون الأرض. عم يحتمل وجهين. ” 
يحتمل قوله: لم يهد هم أي لم' يتفكّرواها' ' أهلك الأولين وما حل بهم بتكذيهم الرسل'' أنهم'' 
إذا تركوا التفكر والنظر فيهم وما نزل بهم لم يهد لهم. والثاني قد هداهم؛ لكن نفى ذلك 
عنهم لما لم ينتفعوا به وهو [على] ما نفى عنهم من السمع والبصر والعقل"' لما لم ينتفعوا به. 


| ك ن: ألم يوفقوا. 

' ع: ولم يهد وللصواب. 
' ع: أمتة. 

ك ن: ألم ييين 

ك - فولاء؛ ن: هم. 


' ك - بعذاب. 
5 


ك + أي لو نشاء أصبناهم بعذاب بذنوبهم. 

ع م - يحتمل وجهين. 

* جع سبع أر. 

'' ك: إذ لم يتفكروا بها؛ ن: إذ لم يتفكروا بما. 

“'اع: الرسول. 

'' ع - أنهم؛ ع م + كانوا. ‏ أي لأنهم إذا تركوا... 

"' لعله يشير إلى قوله تعالى: صْع بكم عُمي فهم لا يعقلونت» (سورة البقرة» ؟/9/1١).‏ 
ث7 


[هة؟اظ] 


ويحتمل على غير' إسقاط أَوَء كأنه قال: أَوَْ يهد للذين يرثون الأرضء أولم يهدهم' الرسول 
قدرةً الله في إهلاك الأمم الخالية» فعلى ذلك هو قادر على إهلاك الذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها . يحتمل هذه الوجوه الي ذ كرنا . وألشد أعام. أو يقول: أَوَلم يَهد لهم ورائةٌ الأرض من بعد 
هلاك أهلها أنهم بم أهلكواء حي يرتدعوا وكتنعوا عن مثله. 

وقوله: أَوَمْ يهد للذين يرثون الأرض» يخرج" على وجهين. أحدهما قد هداهم وبين لهم 
أن من تقدّمهم إنما هلكواهما أصابوا من ذنوبهم من التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا لعنادهم.' 
والثاني لم يهدهم لما لم يتفكروا فيها” ولم ينظروا. على التلاوة' قُرئت [الآية] بإسقاط الواو." 

وقوله:* أَنْ لو نشاء أصبداهم بذنوبهم: فإن كانت في الأمم السالفة فقوله: أن لو نشاء 
أصبنا قوما بعد قوم بذنوبهم. وإن كانت ف المتأخرين فيكون قوله: أن لو نشاء أصبنا هؤلاء” 
بذنوبهم, على ما أصاب أولئك بذنوبهم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. / والطبع يحتمل 
الختمء أي عحتم' ' على قلوبهم. ويحدمل الطبع ظلمة الكفرء أي ستر قلوبهم بظلمة الكفر'' 


ن -غير. 

ع: أو لم يهد هم. 
' ن- يخرج. 
غ١‏ ع: العنادهم. 

ن - فيها. 
' أي من حيث التلاوة. 
ن عم - الواو. 2 أي من حيث التلاوة... لكن الشارح رحمه الله يقول: «ثم قوله: أو لم يهد للذين يرئون 
الأرض من بعد أهلها» قرئ على إسقاطٍ الألف والواوء ل هد للذين يرون الأرض وقرئ على إثبات الألف 
والواو أَوَلم يهد للذين يرئون الأرض. فمن قرأ بالإسقاط فقراءته يحتمل وجوها. أحدها على التقرير والإثبات 
أي قد هداهم وبين لهم أن من تقدّمهم إنما هلكوا لما أصابوا من ذنوبهم من التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا 
لعنادهم. رم ب ا كر ا جا و ا و ا 0 
عليهم السلام أنهم إذا تركوا التفكر والتأمل. والثالث يحتمل لم يهد لهمء أنهم لم ينتفعوا به وإن هداهم فكأنه 
لم يهد لحم وهو كما نفى عنتهم السمع والبصر والعقل مع الوحود حقيقة لما لم ينتفعوا بهاء فهذا مثله. وأما القراءة 
بإثبات الألف والواو معناه أولم يبين لهم الرسل عليهم السلام قدرةٌ الله تعالى في إهلاك الأمم الماضية؛ ليعلموا 
أنه قادر على إهلاك الذين يرثون الأرض من تعد أهلها. ويحتمل أَوَلم تهد لهم ورائةٌ الأرض من تعد هلاك أهلها 
أنهم أهلكوا حي يرتدعوا وعتنعوا عن مثله. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة 9 ثاو). 


ا ن: أو قوله. 

١‏ ك نم: أصيناهم لا ع أصبناهم؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة الآاو. 
“.ةم 00 

0 جميع النسخ + كقوله. 


سورة الأعراف : 00 


وكل شيء ستر شيئا وتغشّاه فهو طَئع. ' فهم لا يسمعون, يحتمل وجهين.' يحتمل لا يسمعون 
لما لا ينتفعون به. ويحتمل لا يسمعون, أي لا يجيبون» كقوله [عليه السلام]: «سمع الله لمن حمده»" 
قيل: أجاب الله لمن حمل أي دعاءه. 


# 


«إتلك الْقُرى تَقْصٌ عَلَِكَ من أَنْائِهَا وَلََدْ جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُحْ اتات قَمَا كَانُوا لِيؤْمِئُوا 
با كَذَّبُوا من قَبْلُ كَذْلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبٍِ الْكَافِرِينَ1[4١٠]‏ 

وقوله عز وجل: تلك القرى نقص عليك من أنبائهاء قوله: نقص عليك؛ أي قصصنا 
عليك» مما قصٌ“ عليه من الأنباء. يخبر رسوله أن القرى الي كانت من قبل قد سألوا 
رسلهم الآيات فجاءوا بها ولم يصِدّقوها” فعلى ذلك هؤلاءء أنك' لو أتيت بما سألوك" 
من الآيات لم يؤمنوا بها ولم يصدّقوها؛ يخبره عن تعتتهم ومكابرتهم وعنادهم. والثاني 
يذكر أن الآيات ليس يجب أن يأتوا بها من الجهة الي يريدون» إنما يجب أن يأتوا بما 
هو حجة. 

وقوله عز وجل: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات؛ يحتمل وجوها. يحتمل الأنباء الي 
أنبأت الرسل أقوامهم من نزول العذاب بهم بالتكذيب والكفر بها. ويحتمل البينات الآيات'' 
الى تدل على صدق الرسل هما يقولون ويخبرون بعد ما سألوهم الآيات» لكن ردّوها رد عناد 
مكابرة يح عا قرفو انواضية 

وقوله عز وجل: فما كانوا ليؤمنواء قيل: يحدمل قوله: فما كانوا ليؤمنوا' ' بما كذّبوا من قبل» 
أي ما كانوا ليؤمنوا لما رأوا بأسنا بما كذبوا من قبل» أي لا ينفعهم إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله 


انظر : لسان العرب لابن منظورء «طبع». 
*" ان + حدم 
صحيح البحاري» الأذان 4 4١١‏ وصحيح مسلم, الصلاة ١ل.‏ 
ك:بماقصض. 
ك: ولم يصدقوبها. 
أي لأنك لو أتيت... 
جميع النسخ + ما سألوك. 
جميع النسخ؛ ما هو. 
م - يحتمل وجوها. 
'' ناعم - الآيات. 
'' عم - قيل يحتمل قوله فما كانوا ليؤمنوا. 


تأويلات القرآن 


كقوله: لا يَْمَعْ تسا إِيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَتثْ مِن قَبْلُ. ' ويحتمل ما كانوا ليؤمنوا بسؤالهم 
الآيات إذا أتاهم الآيات' بما كذّبوا من قبل» لأن تركهم' الإيمان وتكذيبهم الرسل ليس 
لمالم يكن لهم الآيات» ولكن للتعتت. فأخبر أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم” لا يؤمنون. 
والثالث ما كانوا ليؤمنوا يما يخبرهم” الرسول من إتيان العذاب بهم بما كذّبوا من قبل 
من" الأنبياء عليهم السلام. 


00 


نا لأكترجِم من عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ4[؟١٠]‏ 

وقوله عز وجل: وما وجدنا لأ كثرهم من عهد, يحتمل العهد المذكور وجوها ثلاثة. 
أحدها عهد الخلقة»" لما في حلقة* كل أحد الشهادة بالوحدانية له والألوهية» قلم يوفوا بتلك 
العهود» بل نقضوها. والثاني العهد الذي أحذ الله عليهم على ألشن الرسل» كقوله: وَقَالَ الله 
0 م ا ا يز د بدت ساكو واماكست رك رتس»ةم عار “إلى م ااه دام هم 
ما أعطوهم'' من أنفسهم من العهد» كقول فرعون'' لموسى: يا أَيّهَا السَاحِرُ ادغ لَّتا رَبَكَ 
ِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّتَا لَمُهْتَدُونَ '' فلم يوفوا بما أعطوهم من العهود. 
بنقض العهد. وابذه أعلم. 


0 5-40 


وَمَا وجد 


<. هل يظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنّ ربك أو يأقّ بعض آيات ربك يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيعانها خيرا» (سورة الأنعام» 158/7). 
ع + إذا هم الايات. 
ع: إلا أن تركهم. 
ك: إنهم. 
ك: .ما أحيرهم. 


5 


5 


1 اوة 

ع: عند الخلقة. 

ك - خلقة» صح. ه. 

7 «ولقد أحذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم اث عشر نَقِيبا وقال الله إن معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلي وعرّرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفْرنَ عنكم سيئانتكم» (سورة المائدة 15/8). 

''م: ما أعطواهم. 

''ن - فرعون» صح؛ ه, 

سورة الزخرف» 49/57. 

الل ويد ني 


ذا 


سورة الأعراف : ٠١‏ 


انم بَعذتا من بَعْدِهمْ مُوسى بِآيَاِتا إلى فِرْعَوتَ وَمَلِِ فظَلَمُوا بها كَانطر كيف كان 
عَاقِبَةُ الْمُفُسِدِينَ7[4١٠]‏ 


وقوله عز وحل: ثم بعثنا من بعدهم موسىء يحتمل قوله: ثم بعثدا من بعد هلاك قرون 
كثيرة موسى رسولا. بآياتنا إلى فرعون ومَلَئِه يحتمل قوله: بآياتناء حججنا. ثم يحتمل حجج 
وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل آيات رسالته ونبوته. وعلى قول الحسن باياتنا ديننا. وعلى ذلك 
يناول جميع الآيات الي ذكرت في القرآن. 

وقوله عز وجل: إلى فرعون ومَلَئِهِ إن موسى كان مبعوثا إليهم جميعاء إلى فرعون 
والملا والأتباع' جميعاء لا أنه كان مبعوا إلى فرعون ومَلَيْه خاصة دون الأتباع. وكذلك 
ذكر في مكان آخر: إِلَ فِرْعَوْنَ' خاصة. وهو بعث إليهم جميعا. لكن يخرج تخصيص 
ما" ذكر هؤلاء القادة -والله أعلم- لما أن الذي ينازع الأنبياء والرسل هم الككُتراء والرومتاء 
دون الأتباع والسَّمَلقِ والأتباحٌ هم الذين يصدُّرون لآراء الكيراء ويتبعونهم” فيما يدعونهم 
إليى وعلى ذلك شُمُوا الكبراء والرؤساء” أضداد الرسل» وإلا كان موسى مبعوثا إليهم جميعاء 
الوضيع منهم والرفيع.. 

وقوله عز وحل: فظلموا بهاء قال بعضهم: قوله: فظلموا بهاء أي ظلموا الآيات والححج الي أتى' 
بها موسى فرعون” وقومه. ثُمَي ظلما لأنهم تمّوا تلك الآيات سحرا بعدما عرفوا أنها منزلة من اللهء 
فوضعوها غير موضعهاء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقال قائلون: قوله: فظلموا بها 
أي ظلموا نعم' الله الى أنعمها عليهم حيث عبدوا غيره» فصرفوا' ' شكر تلك النعم إلى غير الذي 
أنعمها عليهم: فذلك ظَلمُ. شَكّروا من لم ينعم عليهم وصرفوا عمن أنعم عليهم. والذ. أعلم . 


م: الأتباع. 
ا إإنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا# (سورة المزمل» .)١8/97*‏ 
7 سنا 
١‏ اغ: ويتبقونهم. 
' نم - والرؤساء. 
١‏ ع + والله أعلم. 
: ن ع - أي. 
م 5 5 
م: موسى إلى فرعون. 
1 له 
انعم 
0 0 


1١١ 


[عكايأ 


تأويلات القرآن 


ويحتمل ظلموا الأتباعَ بتلك الآيات» حيث منعوهم عن اتباع الرسول واستتبعوهم.' أو يقول: 
ظلموا بها' أنفسهم حيث تركوا اتباعها. 

وقوله عز وجل: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, هذا الخطاب في الظاهر" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان المراد بالخطاب غيره. أقر كُلَّا بالنظر في عاقبة المفسدين لما حل بهم 
بفسادهم. لأن من نظر في عاقبة ما حل بغيره بمعصية أو فساد يمتنع' عن مثله. وأمكن 
أن يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهين. أحدهما لما له -تما حل بهم- 
بعضٌ التسلّي لأذاهم إياه» لأن من توهّم حلول الهلاك على عدوه في العاقبة صبر على أذاف 
ويكون له بعض التسلي في ذلك. والثاني” يذكرهم وينبعهم بما يحل بهم ف العاقبة' ليمتنعوا 
/ عما ارتكبوا من المعاصيء لأن ذلك أزجر. 


«إوَقَالَ مُوسَى يا فِرعَْكُ إيّ رَسُولُ من رب الْعَالَِينَ4[4 

وقوله عز وحل: وقال موسى يا فرعون إن رسول من رب العالمين. فإن قيل: كيف 
قال: إن رسول الله وذلك يخرج في الظاهر مخرج الامتداح والتز كية وقد ثهينا” عن ذلك»” 
لأنه أخبر محل الذي يوضع الرسالة فيه وأنه أهل لها؟ 

قيل: ليس فيه امتداح نفسه ولا تزكية له. لأنه إنما يذكر مئّة الله تعالى أنه جعله بحيث؟ 
يوضع فيه الرسالة» وجعله أهلا لما. والتزكية والامتداح إِنما يقع فيما هو فعله حقيقة» لا فعل الله. 


أ إن كان تركية:وامتدانحا'" فهو قد أمر يذلك» فحان ذلك بالأمن: أو رزو" ' ذلك تعريقة؛ 


١‏ أي طلبوا منهم أن يتبعوهم. 
3 
غ م: لها. 
اع: هو الظاهر. 
ك: منع. 
ع م - والثاي. 
' ن - ذلك والثاني يذكرهم وينبئهم بما يمل بهم في العاقبة, 
*" عم: وقد تيهنا. 
لعل الولف رعية اله يكم تله تسل #هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أتم أَجِنَّةٌ ف بطون ن أمهاتكم 
فلا مركا أنفسكم هو أعلم من اتقى» (سورة النحمى 0 
36 حيثك. 
'' كان ع: وامتداح. 
ن: وأراد. 


سورة الأعراف: ٠١5-1١١4‏ 


لما كان من عادة الملوك أنهم إذا بعث بعضهم إلى بعض رسولا فإنهم لا يستقبلون الرسل 
بالمكروه والشرء بل يعظمون الرسل ويكرمونهم وإن كان" بينهم معاداة؛ فذكر أنه رسول 
من رب العالمين لكلا يُستقجل بالمكروه. 

وقوله: من رب العالمين؛ قيل: العا لم هو جوهر الكل» وهو قول الفلاسفة. وقال أبو بكر الأصم: 
رب العالمين» أي مليك الخلائق 


احم اي 
بَني إسْرَائِيل 4[ 

اه عرسي لااقال 
لفرعون: إِنّ رَسُولٌ مِنْ رب الْعَائِِنَ ' فقال له: كذبتء فعند ذلك قال له موسى: حقيق على 
أن لا أقول على الله إلا الحق. وأمكن أن يكون ذلك منه على غير تكذيب القول من فرعون؛ ولكنه 
قال ذلك له موسى" لما أته ‏ حقيق على كل أحدٍ أكرمه الله بالرسالة واحتاره لها أن لا يقول على الله 
إلا الحق. أو أن يقول: إِنْ وَسُولُ مِنْ رب الْعَالِينَ” حقيق على ما أكرم بالرسالة أن لا أقول 
على الله إلا الحق. وقوله: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» قد ذكرنا أن لا يصح الإبتداء 
بهذا إلا بعد أن يسبق من فرعون” كلام تخرج' ذلك الكلام من موسى -حوابا لا كان منه . وهو ما قال” 
أها ل التأويل: أنْ قال له لما قال : إن شول زنك الاك" إليلك: كذنت:؛ لم يرسلك إليناء أو كلام 
نحو هذا. فعند ذلك قال:” ' حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أي ما كان يتبغي لي 
أن أقول على الله الكذب. وهو كما قال عيسى: سُبِحَائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَهُولَ ما لَيِسَ لي بق '' 


ك: إن كان. 
مر آنفا. 
ك ع م - له موسى. 
دن ع-أ 
من آنقنا. 
كان + اللعين. 
ن: يعفر ج. 
اع: ما يقال. 
الاية السابقة. 
''ك + فسسد ذلك قال. 


'' مورة لمائدة 195/8 


1١ 


تأويلات القران 


00 


لما قال له:' أأَنْتَ قُلْتَ لِلتَام ن ادن وَُمَيَ إِلْهَْنِ مِنْ دُونٍ الل. " كان ذلك القول من عيسى 
بعد ما ادعى قومه” عل عسي اننا ل للك وكذلك قول الملائكة: سُبْحَائَكَ أَنْتَ وَلِيْما 
مِنْ دُونِهِ؛ْء بعد ما قال لهم: أَهْؤُلَاءٍ إِيَاكُعْ كانوا يَغئِدُون,” فعند ذلك قالوا: 0 
مِنْ دُونِهِم حرج ذلك القول منهم جواب ما تقدم. فعلى ذلك قول موسى: حقيق على أن لا أقول 
على الله إلا الحق» حرج على تقد قولٍ كان منهم. و شه أعلم. . ومن قرأ: حقيق عَلَى أن لا أقول 
على الله إلا الحقء' فتأويله عَنقُوق" على أن لا أقول على الله إلا الحق. ومن قَرأ” بتشديد "'عَلتِ"؟ 
فتأويله: حق عَلََ أن لا أقول على الله إلا الحق. 

وقوله عز وحل: قد جئتكم ببيئة من ربكم, يحتمل ببينة من ربكمء ' ' ما بين وحدانية الله 
وألوهيته. ويحتمل بينة الرسالة»' ' ما يُبين أني رسول'' رب العالمين غير كاذب عليه ولا مُفتّرٍ. 
وقوله عز وحل: فأرسل معي بني إسرائيل؛ أي لا تستعبدهم, فإنهم ليسوا بعبيد. لم يرد إرسالهم'' 
معهء ولكن طلب استنقاذهم من العُبودّة» كقوله: أَنْ عَيَدْتَ ب إِسْرَائِيلٌ. *' 


ظقَالَ إن كُنتَ 0 ت بها إن كنت من الصَادِقِينَ5[4١٠]‏ 
وقوله عز وجل: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» دل قول فرعون: 


ن له 
#وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونئ وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق» (سورة المائدق؛ .)١١5/8‏ 
عم - يعد 
ع - قومه. 
#ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم# 
إمورة مبأء .)4١-4./4‏ 
ك م - حرج على تقدم قول كان منهم والله أعلم ومن قرأ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. 
جميع النسخ: للحقوق؟ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة و 
م: ومن قرأه. 
قرأ نافع من الأئمة العشرة بتشديد الياء مفتوحة : عَلّيّ» وقرأ الباقون بدون تشديد : عَلَى؛ انظر : النشر في الشراعات العشر 
لابن الخزري: 0/7 717. 
١6‏ ع - يحتمل ببينة من ريكم. 
1١‏ 
بن 0-1 
*'اع: إساطهم. 
'' #إوتلك نعمة تَمْمُّها علي أنْ عدت بن إسرائيل» (سورة الشعراف 7؟/15). 
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سورة الأعراف : ٠١8-115‏ 
إن كنت حئت باية, أن موسبى أراد بقوله: قَنْ يمفشكع بتبثة عن ربكي ' الآية. ودل قوله: 
إن كت جكت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين, أنه قد كان عرف أنه ليس بإله؛ وعرف 
عُبودَّة نفسهء حيث طلب منه الآية على صدق ما ادعى من الرسالة» ولو كان عنده أنه إله لكان 
قال لموسى: أنا الإله» فمى أرسلتك؟ ولم يطلب منه الآية. 


طفَأَلْقَى عَصَاهُ قَإِذَا هي تُعْبَانُ مُبِينُ07[4١٠]‏ 

وقوله عز وحل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبينء قال أبو عَوْسَجَة: الثعبان الحية. 
قال: كل حية تسمى ثعباناء' والثعابين" جماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الثعبان 
هي الحية' الذكر.” وقوله: مبين» أي مبيّن أنها حية. وهو كما ذكر:' فَإِذّا هي عَيّةٌ تشعى. ' 
هبين» لا يشلك أحد أنها ليست بحية. ويحتمل مبين» أي مبين أن ذلك التغيير والتحويل 
لا يكون إلا من الله. 


إوترَع يده ذا مي بتَنِضَاء لِتَاظِرِي4[١٠]‏ 

وقوله عز وحل: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» ذكر نَرّع يده ولم يذكر مما ذا؟ 
فهو ما ذكر في آية أخرى: وَأَدْجِلُ يَدكَ في جَتِبكَ تخرج يَنِضّاء مِنْ غَيْرِ شووء* أي من غير 
أذى ولا آفة:* وقال أهل التأويل: من غير بَرّص. ولكن عندنا مِنْ غَيْرٍ سُوي أي '' من غير 
أن نُستقبح أو تُستقدّر؛'' لأن حروج الشيء عن علقته وجوهره مما يُستقدّرء فأحبر أنه 
لم يكن كذلك. 


ا 


0 


الآية السابقة. 

ع: ثعيان. 

10-7 

م أو التعابين, 

ك ن: هو الحية,. 

تسر الطبري»ء 5/9 .١‏ 
م: كما ذكرنا, 

سورة طى .738/5٠‏ 


سورة النمل» /1؟77/5. 
ك: وافة. 


3 الم 


تأويلات القرآن 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في إدحال يده جيبه على ما هي عليها وإحراجه إياها بيضاء 
من غير أن كانت كذلك قبل أن يدخلهاء وكذلك صيرورة العصا حية بعد ما طرحها على الأرض 
دون أن تصير' حية وهي ف يده؟ 

قيل: ذلك / -والله أعلم- أنه ' إنما أراهم آية بعد ما أرج العصا عن سلطانه وتدبيره» 
ِيُعلّم أنها إتما صارت حية' لا بتدبيره وتغييره» ولكن بالله' عز وحل. وكذلك اليد صيّرها 
آية بعد ما غيّبها عن بصره وتدبيره لِيِعلّم أنها صارت كذلك لا به» ولكن بالله' عز وحل. 
والآيةأ هي الي تخرج عن وسع الخلق وتدبيرهم. 


طقَالَ املأ من قزم فِرعَوْنَ إِنَّ هذًا لَسَاجِوُ عَلِيم[9١٠]‏ 

وقوله عز وجل: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم: وقال في آية أخرى: 
قَالَ لِلْمَلَإ حؤله إِنَّ هذا لَسَاحِد عَلِيِةٌ' يحتمل أن يكون فرعون قال للملاً: إِنَّ هذا كذاء 
ثم قال الملا لقومه إن هذا لساحر عليم. أراد -والله أعلم- تلبيس ما أتى به موسى من الآية 
على قومه. وأراد بقوله: يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجحَكُم من أَرْضِكُمْ يسخروى* إغراء قومه عليه. والسحر 
عندنا هو من آيات الرسالة» ولو كان ما أتى به موسى سحرا كان ذلك من آيات رسالته 
ونبوته, لأنه لا يستفاد إلا بعلم من السماء وخبر منها. وكذلك هذه الف والمكاسب الي 
تُكتسب ف الكتلق, لأنه لا يُعلّم إلا بالوحي من السماءء لكنه ليس بآية على الإشارة.'' 
ولو كان ما أتى به سحرا لكان له آية» لأنه نشأ بين أظهرهم, لم يروه احتلف إلى ساحر قطء 


١‏ م: أن يصيز. 

' أي لأنه... 
يه 

+ ك: ولكن الله. 

7 ك: ولكن الله 

م: الآية, 

* سورة الشعراى 814/55. 

* سورة الشعراء» 58/5. أما الآية التالية هنا فليس فيها قوله: #وبسحره». 

1 
ا 

'' قال الشارح: «... لكنه ليس بآية على الإشارة والتعيين. أعٍ أنه ليس بآية في حق كل شخص واحدء لأنه 
قد يوجد من الشخخص بطريق التعليم من غيره إلى أن ينتهي إلى الوحي بالحرف والمكاسب سواء. وهذا طريق معتاد. 
والآية ما مرجت على نقض العادة. وإنما يكون آية بوصف حاصء, وهو أن توجد منه في حق من يعرف أنه 
لم يحضله بالتعليم؛ فيتعين في حقه الوحي» وهو حلاف العادة» (شرح التاويلات» ورقة ١4‏ "ر). 
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سورة الأعراف : ١١١-1١9‏ 
ولاغرف' أنه تعلّم ذلك من أحد» فدل ذلك أنه من الآية. لكنه أحر ج ذلك عما عرفوا من السحر 
لما لا كل أحدٍ عرف أنه لم يختلف في ذلك ولا تعلّم من أحد» فأخرجه عن وُسع السحرة 
وتدبيرهم ليعرف كل أحد أنه آية" رمالته ونبوته» لا السحر. والل. أعلم. 


طيْرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُم َمَادًا تأمُرْونَ4[١١١]‏ 

وقوله عز وجحل: يريد أن يخرجكم من أرضكم, كان موسى لا يريد أن يخرجهم من أرضهم؛ 
ب إسرائيل ويستخدمونهم” ويستريحون هم وينعمون. فيقول للقبط: يريد أن يذهب بذلك 
كله عنكم. وجائز أن يكون موسى لم يكن يريد أن يخرحهم من أرضهم؛ ولكن يريد أن يخرجهم 
من دينهم الذي كانوا عليه ولكنه كان يغري قومه عليه. 

وقوله: فماذا تأمرون؛ دل هذا القول من فرعون أنه كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب» 
لأنه لو كان كما يقول:' آنا رَيُكُمْ الْأَغْلّىء* لكان لا يطلب من قومه الأمر والإشارة في ذلكء 
دل ذلك أنه كان يعرف عجزه وصغفه, لكنه يكابر يلس على قومه وَيُمَوَه بقوله: إِنَّ هذًا لَسَاحِدٌ 
عَلِيٌ' وقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا الحرف حرف إغراء وتحريش عليه. وقوله: 
فماذا تأمرون, هو حرف تقريب» حيث جعل إليهم الأمر والإشارة» وجعلهم من أهل مشورته. 


لقَانُوا أزجذ وَأتحاه وَأَزْسِل في الْمَدَائْنٍ حَاشِرِينَ1[4١1]‏ 
وقوله: قالوا أرجه وأخاه هذا الحرف لا يقال ابتداءء إلا أن يكون هنالك تقدّم شيء. 


اع م: لا عرف. 

جميع النسخ: آيات. 

ع الله. 

بامن رسفم 

ك: ويستخد مو صحء 50 
ن: ويستريحونهم. 

جميع النسخ: ما يقول. 

سورة النازعات» 4/179 ؟. 

الآية السابقة, 


تأويلات القران 


فكأنه هع بقتله» كقوله: ذَرُونٍ أَقَيْلُ مُوسَى وأمتع ريك دلوا ارجف لي أخره والخيميه 
وال ريو تا راتوا ايو عمو روا ارد 1 . ألاترى أنه قال: د رون 
أَفْثلُ مُوسى لو لم يكن منهم' تمذع عن قتله لم يكن ليقول لهم: ذَرُونٍ أَقْتُلُ مُوسصى. وقوله: 
قالوا أرجه وأخاه قال القّتِِي: أرجه وأخاه هارون: يقول: احبسه؛ أي أتجره ومنه قوله: 
بوجي هن تَضَاك " ومنه مُقِيت المُؤجئة. ' وقال ابن عباس رضي الله عنه: أرجه وأخاه. ولا تقتلهماء 
وأرسل في المدائن حاشرين؛ أي أرسل إلى المدائن” الشّرَطع فأتوه من المدائن حاشرين» 
أي يحشرون عليك السحرة والناس؛ إلى هذا يذهب ابن عياس رضي الله عنه.' 


«يأئوكَ بكُلّ ساجر عَلِيم4[١١١]‏ 

وقوله: يأتوك بكل ساحر عليم, لا تقتلوه حين يأتوك بكل ساحر عليمء' أي ليجتمغ 
كل أنواع الستحن لقوق سروه وإلة كان ساجر واشد كافياء .ولكن أرادو] حوالله أعلم- 
بقوله: يأتوك بكل ساحر عليم؛ ليجتمع جميع' أنواع السحر ' ' عنده ليتبييّن سحره. 

وَجَاءَ السَّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ نا لَأَخْرًا إِنْ كنا تخن الْعَالِِينَ4[١١]‏ طقَالَ نَعَمْ 
وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَوَبِينَ4[4 ]١١‏ 

وقوله عز وجل: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال 
نعم وإنكم لمن المقربين» في المنزلة والقدر عندي. هذا يدل أن هِمّة الساحر ليس إلا الدنياء 


سورة المؤمن» .75/5٠9‏ 
ك: معهم. 
تر جي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» (سورة الأحزاب» 21/77). والخطاب للنني صلى الله عليه وسلم» 
أي تؤححر من تشاء من أزواجحك في القَمم... وهناك ارال لوق 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١7١‏ والإرجاء التأخيرء ومنه شيّيت المُْجئّة» والمرجئة صنف من المسلمين 
يقولون: الإيمان قول بلا عمل كأنهم قدموا القول وأرجئوا القدل أي أتخروهء لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا 
ولم يصوموا لنيجاهم إيمانهم (لسان العرب لابن منظورء «رجأ»). 

ع + حاشرين. 
١‏ تقسير الطبري» 31/9 18. 
ع - لا تقتلوه حي يأتوك بكل ساحر عليم. 


* عم: كاف. 
7 3 جمع. 
'' ك ن - ليتبين سحره وإلا كان ساحر واحد كاف ولكن أرادوا والله أعلم بقوله يأنوك بكل ساحر عليم ليجتمع 
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سورة الأعراف : ١1١5-11‏ 


لأنهم طلبوا من فرعون الأجر والقدر والمنزلة عنده إن كانوا هم الغالبين» ولا يجوز من هِمته' 
0 الدنيا” وما ذكر أن يكون له الرسالة بحالي» وهمّة الأنبياء كانت الدين وطلت الآخرة. 


«إقَالُوا يا مُوسَى إما أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ تَكُونَ خخ الْمُلْقِينَ5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون نحن الملقين» هذا ليس على إلقاء 
هذا وترك أولعك الإلقاى»* لأنه لو كان على إلقاء أحدهما لكان لا يتبين السحر من الآيةع 
لكن إلقاء الأؤل. كأنهم قالوا يا موسى إما أن تلقي أوْلا أو نحن الملقون أول مرة. وهو كما 
ذكر في آية أخرى: إِمَا أَنْ ُلْقيَ وَإِمَا أَنْ ال العو 

قَالَ أَلَقُوا قَلَمَاأَلْمَوَا سَحَرُوا أَغيْنَ التّاس وَاسَْرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظِيع4[١1]‏ 

وقول موسى: ألقواء كأنه أمره ربه أن يأمر بذلك. قال موسى ألقوا فلما ألقوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم., هذا يدل أن السحر إنما يأحذ الأبصار على غير حقيقة كانت له" 
وهو كالسراب الذي يُرَى من بُعدء" كقوله: يَحسَبَةُ اللّمَآنُ تماي* الآية؛ فعلى ذلك السحر 
يأذ الأبصار ظاهراء' فإذا هو في الحقيقة باطل لا شيء» وكالخيال في القلوب لا حقيقة له. 
وكان قصدهم بالسحر استرهاب الناس وتخويفهم به؛ ألا ترى أنه'' ذكر في آية أخرى: 
اكازاعق ى تقبو عيقة نوهي" وق ذكريا"' أناما جادية الرسل لوا كان ستحراق الحفيفة تجار 
لكان ذلك حجة هم في إثبات الرسالة» لأن قومهم لم يروهم احتلفوا إلى ساحر قط» فيدل ذلك 
أنهم إنما عرفوا ذلك بالله تعالى. وهو كالأنباء الي أتى بها رسول الله صلى الله على وسلم."" 


١‏ نا ع: شمه. 
غم هده 
' ك - لأنهم طليوا من فرعون الأحر والقدر والمنزلة عنده إن كانوا هم الغالبين ولا يجوز من همته هذه الدنيا. 
نع :الإلقى. 
3 سورةٌ طف .5/5 


ك: له كانت. 
1 
3 : من بعيك 
1 8 5 1 
لإوالذين كفروا أعمالثم كسرابب بقِيعةٍ يحسبه الظّمآن ماء (سورة التو 68/4). 
١‏ ع ظاهر. 
7 م اند 


1 


سورة طه ١٠؟//1".‏ 

'' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» ١١9/97‏ 

'' لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: #تلك من أتباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تُعلمها أنت ولا قومّك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين4 (سورة هود» .)45/1١١‏ 
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ب تويلات القران تككتكتكتكتك656565ت1600 


2 75 ا . 50 ١‏ 
قوله: فأَؤْ بس في نمه ضيفة مُوشى») يخر رج على وجهين. أاحدهما انخد سحرّهم بصسرّة 
١‏ 


١ 


كما أجل عين الناس. والثاي جنا رينانت لور حقشقة ها جاع به 
وقوله: سحروا أغين الداس: أي حترواء كعوله: ون * أي مود أعيلكم. 


م1 


3 ِل مُوسَى أن أل عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلْمَفُ مَا يَأْفِكْونَ)7[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: انحا ل عرس , أن ألق عصاكء فيه أن موسى كان لا يلقى' عصاه 
إلا بعد الأمر بالإلقاء. و كذلك قوله: اضرب بِعَضَاكَ الكو ” أت اضْرب بِعَصَالكٌ الْبَخرَ 
َانْقَلَيَء' ونحوه. كات لا يضرب بالعصا ولا يلقي إلا بعد الأمر بالإلقاء والضربء لِيُعلّم 
أن في ذلك امتحانا" لموسى فيما يأمر بالإلقاء على الأرض لتصير” حية» وفيما يأمره 
بالضرب بها الحجر والبحر. ولله أن يمتحن عبده بما شاء من أنو'ع المحنء وإلا كان قادرا 
أن يَقلق البحر على غير الأمر بالضرب بالعصاء وكذلك يفخر الحجر ويشقٌ على غير ضر 
بالعصاء وكذلك تصير' تلك العصا حية وهي في يده؛ ولكن'' أمره يذلك كله -ولله أعلم- 
متحانا منه إياه وابتلاء: إذ هي دار محنة وابتلاء. إذ في زمن' ' موسى “كان السحر هو الظاهر» 
وكان الناسص وقتئذ يعملون بالسحر. فجاء موسى من الآيات على رسالته بنوع ما كانوا 
مطلرانا يه وين شع للعو الع قرايهم وين !عق وتنعيم ابلك الس تحر " وحن 
آية مماوية, وكذلك ما جاء إبه] عيسى من الآيات. حاء بنوع ما كان يعسله قومهى*' 


١‏ م > بصعرة- 

١‏ ل: عن رؤيته. 

ولو متنا عليهم بابا من ا!-سسا ء فظَلُا فيه يعد يجون. لقالوا إنما كوت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون# 
(سورة الجر هلخد 
١‏ م: لما يلقى. 

0 البقرة» 1 
سورة الشعراي 9/55" 
جميع التسعم: امتحاك. 
لك: ليصير ‏ 

ك: وكذلك يصير. 
الك ولكنه. 


كد ع: أن في زمن. 


17 
عمم السك: شير و بحة 
«ميع لسخ: لي وبحه_ 

1 

6 يعجر شم ل 
11 5 
ع كوم 


لل سه بورة الأعراق: 114-9119 
وهو الطب»” فجاء بلع الطب" ليعلموا أنه يالله عرف ذلك. 

وقوله عز وجل: فإذا هي تَلقّف ما تأفكون, قال القْتِى: تلقف لهم" وتَلْقَى ' اشتقاقه 
من الدّنُم والابئلا +.” وقوله: ما يأفكونء قبل: ما يكذبون. قال الحسن: تلقف ما يأفكون, 
حبالهم وَعِصِيّهم.' وقيل: تلقف ما يأفكون, ما جاءوا به من الكذب. 


لختركع اأعك عسةة سرتثة |رسعدم1ا تي 

#فَوَقعَ الحَق وَتطل ما كانوا يَعْمَلود4[١١]‏ 

وقوله" عر وحل: فرقع الحق؛ قيل: أي ظهر الحق. وبطل ما كانوا يعملون» هذا يحسمل 
وجهين. أحدهما بطل ما كانوا يعملرن؛ أي بطل ما عملوا من السحر. والثاي بطل ما كانوا 
يعملون» أي ترك* السحرة العمل بالسحر إذ ظهر' الحق لهم. وال ألم . 


ظفَفْلِبُوا هالِكَ وَانْمَلَبُوا صَاغْرِينَ13[4١]‏ 

وقوله عز وجل: فغليرا هنالك؛ أي عند ذلك غلب السحرة: لأنهم قاثوا لفرعون في الابتداء: 

لَتا لَأَخْرًا إِنْ مُنًا تحن الْغَالِيَِء'' فذكر هاهنا أنهم عَلِبوا عند ظهور الحقء لا أنهم 
صاروا غالبين. وقوله: فغلبوا هنالك. ليس غلة القهر والقسرء ولكن غلبة بالحجج' ' و البراهين 
أي غُلِبوا بالآيات والحجج, 

وقوله عز وجل: وانقلبوا صاغرين. قال بعض أهل التأويل: رجع السحرة لما عُلبوا 
صاغرين مُذَيِين. نكن نقول: رجع فرعون وقومه إلى منازلهم مُدَلِينَء لا السحرة» لأن 
السحرة قد آمنواء فلا يحتمل أن يوصقوا بالرحو ع صاغرين مدل 00000 


' كد نع: الغير, 
ب 2 

ك ن ع: الصير. 
جيم النسخ: تلتقمة ع + وتلتقم.او التصعحيح لتصحيح هن تفسير غريب القرا أن لابن قنيق ١/٠‏ 
تعسير غريب القرآن لابن تق 1١9/٠‏ 
* لَقَفْت الشيء أُلمَقُه لَقُفا ذا أححذته فأكلته أو ابتلعتى دفي التنزيل العزيز: #فإذا هي تلقف ما يأفكون». ولْقّم 
«التَقّمٍ أيضا في هذا المعن (لسان العررب لابن متظورء «لقفيء لشم»). 
تفسير الطبربي» 51/94؟. 
ن: قوله, 
3 شاعم: أي تلك. 
١‏ مي النسخ ذ إذا ظهر. 


سورة ا برك 


5١ 


م 


231 


إوَألقِي السَّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4[١١١]‏ 

وقوله عز وجحل: وألقي السحرة ساجدينء؛ احتلف فيه. قال بعضهم: قوله:' ألقي, 
اق أنرو] باليدوة فجتمتو لوقا ا عروقه قزل الفا رقنا جد كار افر 
والآية ترد' على المعتزلة» لأنهم ينكرون أن يكون لله في فعل العباد صنع» وهاهنا قد أضيف الفعل 
إلى غيرهم بقوله: وألقي السحرة ساجدين, دل أن لله" في فعل العباد صنعاء” وهو أنْ تخلق 
فعل السجود” منهم.' وقال جعفر بن حرب:' يجوز أن يضاف الفعل إلى غير وإن لم يكن 
لذلك الغير قي ذلك الفعل صنعء نحو ما يقال في السفر: إن هؤلاء تَتلّوا أوئك؛ وهم لم يُتعّفوا 
أولنك في الحقيقة» ولا صنع لهم في التخليفء” ثم أضيف إليهم فعل التخليفء' فعلى ذلك” ' 
هذا. يقال: إن هم في ذلك صنع, وهو'' أنهم إذا لم ينتظروهم"' فقد تَلّفوهم؛ وهم في ذلك 
صنع؛ فأضيف إليهم. أو أن يقال: إنهم لايملكون تخليف هؤلاء, فأما الله سبحانه قادر أن يُلقَيهُم 
أي '' يخلق منهم فعل السجود؛ فأضيف الفعل إليه لذلك. 


طقَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ4[١١١]‏ ظرَبٍ مُوسَى وَهَارُودَ4[١١1]‏ 
وقوله عرز وجل: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروك. قال بعض أهل التأويل: 
إنهم لما قالوا آمنا برب العالمين» قال ل" فرعون: إياي تعئون؟ فعند ذلك قالوا: 


ك - قوله. 
ك ن - ترد؛ ع م: برد. 


أبو القضل حعفر بن حرب الهمذاق المعتزلي العابد. له كتاب متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاءء وكتاب الرد على 
أصحاب الطبائع: وكتاب الأصول. و توق اسنة اهم ملم انظر : سي رأعلام النبلاء للذهي» . 1 مداهقه. 
داعم ف التخلف. 
0 ك: التأخير. 
““وه والق 
3 جميع التسخ: وهم. 
0 اع: ينتظرون. 
ع1 
عع لعا 
“' ك + موسى. 


4 


7 


سورة الأعراف: ١١-911١‏ 


لاه ولكن' رب موسى وهارون. ولكن لا ندري هذاء وموسى أولّ ما جاء فرعون ودعاه 
إلى دينه قال له: إِنٍّ رَسُول مِنْ رَتٍ العَالّمِينَ ' فلا يحتمل أن يُشكل عليه قولهم: آمنا برب 
العالمين» أنهم إياه عنوا بذلك. وجائز أن يكون آمنا برب العالمين الذي أرسل موسى 


وهاروت رسولا. 


طقال فِرْعَوْنْ آمَنتم به قَبِلَ أن آدَنَ لَكُم إِنَّ هذًا لَمَكْرُ مَكَرْتُمُوهُ في الْمَدِيئة لِمُخْرجُوا 
مِنهًا أَهْلَهَا فَمَوْفَ تَعْلَمُودَ4[١١1]‏ 

وقوله: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم, هذا يدل على أن" الإمان. هو التصديق 
لا غير» لأنه” لما قال السحرة: آمَنَا برب الْعَالّمِينَ' قال لهم فرعون آمنتم به, وهم لم يأتوا" 
بسوى التصديق؛ دل على أن* الإبمان هو التصديق الفرد لا غير 3 

وقوله عر وحل: إن هذا لمكر مكرقوه في المدينة لتخرجوا منها أهلهاء هذا من فرعون 
نوع من التمويه على قومهء كما قلنا في الابتداء: إِنَّ هذا لَسَاجِوْ عَلِيُ'' هو حرف التمويه 
والتلبيس على قومه؛ فعلى ذلك قوله: إن هذا لمكر مكرتموه. وهو تمويه منه وتلبييس 
على قومه كلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى. وقوله: إن هذا لمكر مكرتموىى'' 
أي شيء صنعتموه فيما بينكم وبين موسىء» وهو كما قال في آية أخرى: / إِنَّهُ لَكَبِيدْكُمْ [11؟ظ] 
الَّذِي عَلَّمَكُمُ الشَِخْر '' 
ع: لاويكن. 
' سورة الأعرافء 5/0 .٠١‏ 
1 ناع: يدل أن. 
ا ع + هل. 
نا عم: لأنهم. 

الآية قبل السابقة. 
اع+هم 
"وت لات 

ك ن: لا غيره؛ ع: ولا غيره. 
سورة الأعرافه .١ ١3/90‏ 
'' ن عم - ف المدينة لتخرجوا منها أهلها هذا من فرعون نوع من التمويه على قومه كما قلنا في الابتداء إن هذا 
لساحر عليم هو حرف التمويه والتلبيس على قومه فعلي ذلك قوله إن هذا لمكر مكرتموه وهو تمويه منه وتلييس 
على قومه لكلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى وقوله إن هذا لمكر مكرتموه. 
سورة طه رالاء وسورة الشعراة» 1/5 . 


فضا 


رذ 


تأويلات القران 


لمعن أَدِيكُم وَأَرْجْلَكُمْ من جلاف غلأْصَلِبَتَكُْأَجْمَعِينَ4[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف؛ هذا لجهله' بأشد العقوبة والنكال» 
وإلا لم يوعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف, إذ ذلك أيسر وأقل في العقوبة من القطع 
من جاتب. والقطع من جانب أشد وأنكل من القطع من خلاف, إذ القطع' من خلاف 
لا بمنع القيام يبعض المنافع» ولا يعمل في إتلاف النفس. إذ عل ذلك حدًا في بعض العقويات» 
ولم يجعل القطع من جانب عقوبة بحال. دل أنه أشدّ و أَنكل ويعمل في إهلاك النفسء والقطع 
من خلاف لا يعملء " دل أنه لجهله ما قال. أو أنْ اختار القطع من خلاف ليكون مؤنة الصَّلْبِ” 
عليهم لاعليه؛ لأن اقطوع من خلاف قد يمكن له الصعود على المخشبة» والثاي لا. وايله أحلم . 


«قَالُوا إِنَا ِل ربا مُنقَلِبُونَ4[١١]‏ 
وقوله: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون» وقال في موضع آححر: لا صَيْرَ.! هذا -والله أعلم- 
يخرج على وججحهين. أحدهما" على الإقرار منهم بالبعث والإبمان به. والثاني وعيد منهم لفرعون»” 
حيث أوعدهم بقطع الأيدي والأرجل والصَّلْبٍ وغير ذلك من العقوبات» فقالوا: إنا وأنت 
إلى ربنامتقليون؛ فتُجِرّى وتُعاقّب جزاء صنيعك بنا.' 
وَمَا تَنقِم ما إلا أَنْ آمَنَ ا بآيَات رَبَا لما ججاءَثتا رَبَّتاأَفْرٍغ عَلَيَا صَيرا وَتَوَفَا مُسْلِجِينَ[17] 
وقوله عز وحل: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء قيل بوجهين. ' ' قيل: قوله: 
وما تنقم مناء أي وما تعيب علينا' ' وتطعنء إلا '' ,عا كان منا من الإيمان بآيات ربنا لما جاءتناء 


٠‏ ع: هذه الحملة. 
. اع م: إذا القطع. 
” م - ولا يعمل في إتلاف النفس إذ جعل ذلك حدا في بعض العقوبات ولم يجعل القطع من حانب عقوبة بال 
دل أنه أشد و أنكل ويعمل في إهلاك النفس والقطع من خلاف لا يعمل. 
ك: أو أن اعتيار. 
' جميع النسخ: الطلب؟ والتصحيح من شرح التأويلات» ورفة معظى 
7 وإقالوا لا صَيْرَ إنا إلى ربنا متقلبون» (سورة الشعراء» 50/5). 
ك + لعنه الله. 
5 م1 ربنا. 
عن 

ن عم: لوجهين. 
1١١‏ 

ك: وما يعيب عليه. 
'' ع م: الإيمان. 

535:5 


سورة الأعراف: ١5‏ 
وهو ما جاءهم من الآيات. وقيل: وما تعاقبنا وتنتقم' منا إلا أن آمنا بآيات ربناء وكان الحق 
عليك' أن تؤمن بها كما آمنا نحن. 

وقوله عر وجل: ربنا أفر غ علينا صبراء قوله: أفرغ, قيل: أنزل علينا صبراء وقيل: 
إذا فعل بهم ما أوعد” من العقوبات لم يقدروا على الصبر على ذلكء” فيتركون الإيمان» 
لذلك" سألوا ربهم الصبر على ذلك لِيَمْبْتوا على الإيمان به." وتوفنا مسلمين» سألوا ربهم 
أيضا التوفي على الإسلام. وهكذا كان دعاء الأنبياء» كما قال يوسف: تَوَقَّيِ مُسْلِمّاء* الآية. 

2: م ا اما . ل رش به 51> 1م لات ع كيد كر 44 اند ر‎ ١ 
وكذلك كان أوصى إبراهيم بنيه حيث قال: إِنَّ الله اضطَمَى لَككْمْ اليِينَ قا تَودُنَ إلا وَأَنكُمْ‎ 
مُسْلِمُونَ.' ' وهكذا الواحب على كل مؤمن ومسلم'' أن يتضرع إلى الله ني كل وقتء‎ 
ويبتهل" إليه في كل ساعة» للا يسلب الإبمان منه"' لكسبي يكتسبه؛ إذ الأنيياء' ' والرسل‎ 
صلوات الله عليهم مع عصمتهم كانوا يخافون ذلكء لِيِعِلّمِ أن العصمة لا تُسقِط الخوف‎ 
ولا ثؤمن عن" الزلات.‎ 

و[ف] قوله: وبنا أفرغ علينا صبراء دلالة على أنهم علموا أنه' ' إذا أفرغ عليهم الصبر 
صبرواء إذ لو لم يعلموا ذلك لم يكن لسؤالهم الصبر معن. فهذا على المعتزلة في قولهم 


١‏ ن: وينتقم؛ ع م: وما ينتقم. 
' ك + وعلينا؛ ن ع م: علينا وعليك. 
ن: لما أوعد؛ ع م: بها أوعد. 
' عم: على التصبر. 
' عم - على ذلك. 
' ع: كذلك. 
ن عابه, 
* سورة يوسفء 1١1/١75‏ 
ك - كان. 
'' سورة البقرة» 177/9. 
'' ك: مسلم ومؤمن. 
''اع: ريبهل. 
*7 عم - منه. 
'' ع: إذا الأنبياء. 
''ك -عن. 
شاعم أنهم. 


تأويلات القران 
أنه يُفرغ ولا يصبرون»' وأنه قد أعطاهم غاية ما يصلح' في الدين. فدل سؤاهم ذلك على أنه 
لم يعطهم» وأن عندة مزيدا' لو أعطى هم ذلك كان. 


#إوّقال الْمَلَأ من قؤم فِرِعَوْنَ أَتَذْرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفسِدُوا في الأزض وَيَذْرَكَ وَآلِمَنَكَ 
قَالَّ سَتْقَمِلُ أَنتاءهُم وَتَسْتَخْيي نِسَاءَهُمَ وَإَِا قَوْقَهُمْ قَاجِرُوتَ7[4١١]‏ 

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرضء وقوله: ليفسدوا 
5 8 50 1 507 1 3 5 - 7 3 2 . 
في الأرضء قال بعضهم: في إخراجكم من أرض” مصرء وإقسادهم العيش عليكم. أو ماذكروا 
من ترك عبادة فرعون وحدمته. ' ويَذَّرَك وآلهكك؛ وقد قرئ: و إلامكك, فمن” قرأ ب"إلّامتك" 
حمله على العبادة» أي يذرك وعبادتك. ' ومن قرأ ب”آهتك" -وهو قول ابن عباس ومجاهد-'' 
فقالوا:'' إن فرعون'' قد كان جعل لقومه آطة'' يعبدونهاء ليتقرّبوا بعبادتهم تلك الأصنام 
إلى فرعون» على ما كان يعيد أهل الشرك الأصنام دون الله ويقولون: ما تَعْبِدُهُعْ إِلَا لِيِمَرَبُونا 
ِل الله رُلْمَىء' ' فقالوا:”' وَيَذّرِكَ وآهتك الى جعلت لهم. وقال آخرون: إن فرعون كان 
يعبد الأصنام والأوثان على ما عبد غيره. وقال غيرهم: لا يحتمل أن يكون عبد' ' هو"' الأصنام» 
جميع التسخ: ولا يصير. 
ن + طم. 
جميع النسخ: مريد. 
عم - وقوله ليفسدوا تي الأرض. 
7 خ: في أرض. 
ا ن: وإفساد؛ ع م: وإفسادكم. 
1 ع و تجذمته. 
* ك + حملها. 
نسبت هذه القراءة الشاذة إلى ابن عباس و بجاهد؛ انظر : تفسير الطبري» 75/9 
- القراءة المتواترة المتفق عليها عند جميع القراء المعروفين هي: وآلهتكء لكن نسبت القراءة ب"إلاهتك" إلى ابن عباس 

ويجاهد كما ذكرناء فلعل المذكور في المتن تحطأ من الناسخين. والله أعلم, 


3 


*“ سوزة الزمر وعله. 
5 ع م - فقالوا. 
1 
6ع 
“الى 
ك: هو عبد 


”1 


سورة الأعراف : ١١9‏ 
ولكن جعل' لقومه الأصنام على ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه قال: أَنَا رَبُكُمُ الْأَغْلى. ' 

ثم قال:' سَتُقَقِل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قال بعضهم: قوله: سنقتل أبناءهم, 
يعن رجالهم» ونستحبي نساءهمء أي ترك نساءهمء' لأنه” لا يحتمل قتل الأبناء ولم يكن 
منهم إليه' صنعء إنما كان ذلك من" الرحال. وقال بعضهم: قد كان فرعون يقتل أبناء 
بي إسرائيل في العام الذي قيل له: إنه يولد مولود يذهب بملكك ويغيّر دين أهل الأرض؛ 
فلم يزل يقتل” في ذلك العام' الأبناء» ويترك'' البنات» فذلك'' قوله: سنقتل أبناءهم 
ونستحبي نساءهم. وألثء ألم . 

وقوله عز وجل: وإنا فوقهم قاهرون, قيل: مسلطون عليهم. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في ذكر هذه القصص والأنباء السالفة في القرآن؟ 

قيل: لوجوه. واللء أعالم. أحدها"' أن فيها دليل إثبات رسالة"' محمد صلى الله عليه وسلم 
ونبوته؛ لأن هذه القصص والأنباء كانت في كتبهم' ' ثابتة"' مُبيّنق وقد علموا ' أن لسانه 
كان على غير ما كانت كنيهي وعرقوا أله لم يخملف إل أحد من يعرف ذلك ليتعلم :متهء 
ولا سمع عن أحد منهم, ثم أنبأهم" ' على ما كانت دل أنه إنما عرف ذل ك يمن يعلم علم الغيب. 


- جعل. 
سورة النازعات» 4/078 ؟. 
ك + اللعين. 


كن + الذي قيل له أنه يولد مولود. 
7 ع: وينزل. 
0 :2 وذلك. 
1 ع م - أحدها. 
“نينا 
| أي في كتب اليهود والتصارى» وهي التوراة والإنحيل. 
١5‏ ع م - ثابتة. 
3 0-6 علموا. 
خ: من أنبائهم؛ م: ثم أنبائهم. 


5 


1 


ا 


إكدار] 


والثاي أن البشر يلوا على حب السماع إلى الأخبار' والأحاديثء» وحُيِب' ذلك 
ذلك إليه' ويسمعوا منه. فذكر لهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها 
أَخْسَن / الْمَصّص.' 

والئالث ذكر لهم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الهلاك والاستئصال وأنواع 
العذاب بفسادهم" وتكذيبهم الرسل» وما عاقبة المفسد منهم والمصلح, ليكون ذلك زجرا هم 

0 

عن صنيع مثلهم. 

والرابع ذكر ذلك ليعرفوا كيف كانت معاملة الأنبياء والرسل أعداءهم ومعاملة الأعداء 
الرسل» ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم. 

والخامس أنهم كانوا ينكرون أن يكون* من البشر رسولء'' فأبر أن الرسل الذين 

1 0 - : 

والسادس أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بَلْ وَجَدْنًا آبَاءَنًا كَذْيِكَ 
يَفْعَلُونَء '' وَإِنَا عَلَى آنَارَهِعْ مُفْتَدُونَ"' فأخبر أنْ كان في آبائهم السعداء -وهم الأنبياء- 
والأشقياء» فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم, وهلا اتبعتم السعداء' ' دون الأشقياء؟ 


١ 


ك3 للدّحبار. 

1 اع: وجب. 

* حق تاليف 

“حي السب رامعا 

' ك: فذكروالهم. 

” ميؤرة شف 17م 
0 ك: لفسادهم. 

1 ك: عن صنع. 

1 ع: أن ينكرون. 

'' جميع النسخ: رسولا. 
“أن - كانوا. 

' سورة الشعراء» 714/55. 
'' سورة الزخرف؛ "4/؟7. 
'' جميع الدسخ: بالسعداء. 


1 


18 


سورة الأعراف : ١١8-1517‏ 
والسابع فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عَرَفَنا الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكرء ومن يأمر به ومن ينهى عنه. وأيضا' أن فيه ذكر الصالحين منهم بعد ما ماتوا واتقرضواء 
فطبار وا" بالشذكر كالاجياء: 


7 نم 


ظِقَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ استعيئوا بالله وَاضْيِروا إِنَّ الْأَرْض لله يُورثُهَا من يَضَاءْ من عِبَادِهِ 
َالعاقبة لِنْمكقِينَ4[١1]‏ 

وقوله” عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا الله واصبرواء يحتمل قوله: استعينوا 
بالله على أداء طاعتهء را تتقربون' به إلى الله ويكون لكم” رُلْمَى لديه.' أو أنْ يقول" لهم: 
استعينوا بالله» [ليعين]” بالنصر* لكم والظفرء واصبروا على أذاهم والبلاء. إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» يحتمل' ' هذا وجهين. يحتمل أن بر ذلك من موسى 
مخرج الوعد + ع كر والظفر على الأعداء» وجغل الأرض لهم'' من بعد إهلاك”' 
2 0 3 1 آخر: وَثُرِيدُ أن تمن ا الَِينَ استْطْهِمُوا في الأضٍ 7 


0 أن 1 فاصيروا ا وارضوا بقضائه. 


' ال وأيضه. 
عم فكانوا. 
ك: قوله. 
ك: وما يتقربون؛ ن: ويا تتقربوك. 
جميع السخ: هم ٠ش‏ 
' أي بعد استعانتكم بالله على أداء طاعته اصبروا وداوموا على أداء الطاعات حي تتقربوا إلى الله فينجيكم بسبب 
قربكم إلى الله من ظلم فرعون. والله أعلم. 
ن: وأن يقولوا؛ ع م: أو أن يقولوا. 
من شرح التأويلات» ورقة ١5‏ "و. 
ك عم - بالنصر 
'' ن: ويحتمل. 
:3 ع: إذ يخرج. 
0 ك: لهم الأرض. 
5 ك ن ع: وإهلاك. 
''ك: وهو كما وضع؛ ن: وكما ذكر. 
*' لوتمكْنَ لحم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) (سورة القصص» 18/ه-1). 
1 ن: أن تخرج. 
55 


[17واوسه؟ 


[كداظ] 


تأويلات القرآن 

والعاقبة للمتقين» قال الحسن: العاقبة أي الآحرة للمتقين حاصة, وأما الدنيا فإنها بالشركة 
بين أهل الكفر وأهل الإسلام» يكون لهؤلاء ما لأولئك» وأما الآخرة فليست للكفارء' إنما 
هي للمؤمنين نخاصة. وهو ما ذكر في آية أخرى: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ التَاسٌ أَنَةٌ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا 
لِمَنْ يَكْمُرُ بالوخدنء' الآية. فعلى ذلك هذا. واشه أعام. وقال غيره: والعاقبة للمتقين» 
أي عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين على أعدائهمء وإن كان في الدفعة' الأولى عليهم. 

*وقوله: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبرواء أمرهم -والله أعلم- بطلب المعونة 
من الله تعالى على قضاء جميع حوائجهم دينا ودنيا. ويحتمل أن يكون على طلب التوفيق 
لما أمر به» والعصمة عما حذره عنه. وكذلك الأمر” البيّن في الْتَلّقَ من طلب التوفيق والمعونة” 
عن الله والعصمة عن المنهي عنه. جرت به سنة الأخيار. وبالفه اللعوئع. ” ثم لا يصح ذلك 
على قول المعتزلة» لأن الدعاء بالمعونة على أداء ما كلّف» وقد أعطى. إذ على قولهم لا يجوز 
أن يكون مكلفا [و]قد بقي شيء / مما به أداء ما كُلِف عند الله. وطَّلَبِ ما أعطى كتمان 
للعطية. وكتمان العطية' كفران. فيصير كأن الله أمر بكفران نعمه وكتمانهاء وبطلبها منه 
تعثّتا. وظَنْ مثله بالله كُفْر. ثم لا يخلو' من أن يكون عند الله ما يطلب» فلم يعط التمام إذًا. 
أو ليس” عنده, فيكون طُلَبّه استهزاءً به إذ من طلب إلى آخر ما يعلم أنه ليس عنده فهو 
هازئ" به في العرف. '' مع ما كان الذي يطلب إما أن يكون لله أن لا يعطيه مع التكليف» 
فيبطل قولهم: لا يجوز أن يكلّف وعنده ما به الصلاح ف الدين فلا يعطي. أو ليس له 
أن لا يعطيء'' فكأنه قال: اللهم لا تجو ولا تظلم. ومن هذا عِلمُه بربه فالإسلام أولى به.”' 


ا 38 الكفار. 

' #ليوتهم قفا من فضّة ومعارج عليها يَظهَرون. ولبيوتهم أبوابا ورا عليها يتكئون. ورُخبرفا وإن كل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين # إسورة الزحرف» 7/58 مم). 
اع: بالدفعة. 

ك: لا من 

ك: وبالله التوفيق. 

0 ع - وكتمان العطية. 

ك: لا يخ؛ ن ع م: لا يخلوا. 

ك: إذن وليس. 

' ع: فهو هاوي. 

5 اع: من العرف. 

'١‏ ع - أن لا يعطي؛ م: أن يعطي. 


'' أى م. يعتقد هذا فعليه اعتناق الاسلام مم محديد. 
ل من 0 عرف 


سورة الأعراف: 17١4-1178‏ 


فهذا مع ما لا يدعو" لله أحدٌ بالمعونة إلا" ويطمعن قلبه أنه لا يرل عند المعونة ولا يزيغ عند 
العصمة. وليس مثلّه تلك الله عند المعتزلة. ولا قوق إلا بالك . * 

ل ا نيه 
5 كُمْ في الْأَرْض فَيَنَظْرَ كَيِفٌ تَعْمَلُونَ1[4١١]‏ 

اهبعل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتناء يخرج هذا على وحهين. 
أحدهما أن يحرج مخرج استبطاء النصر والظفر لهمء كأنهم استبطئوا النصر وإهلاك العدو 
والظفر عليهم فقال لهم موسى عند ذلك: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض. ولو جيتع اللي متي اناا عوسي ا ار ال و40 
يقولونة إن" م أضابهم من البلايا والشدائد إنما كان لسببه ولمكانه» فقالوا ذلك له اعتذارا 
منهم له أنْ قد أصابنا ذلك ' من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناء لثئلا يوهم أنهم يقولون ذلك: 
أو يخطر ببالهم ذلك. والذ. أعام. وجائز أن يكونوا قالوا ذلك على التعيير' له" والتوبيخ, 
يقولون: لم يزل يصيبنا” من الأذى لسببك ولأحلكء من قبل أن تأتيناء من الاستخدام؛ 
ومن بعد ما جئتناء من أنواع الضرر.* وقال بعض أهل التأويل في قوله: أوذينا بسببك” 
من قبل أن تأتينا بالرسالة» يعنون بالأذى قتل الأبناء' ' واستخدام النساءء ومن بعدما جتنا 
بالرسالة من الشدائد الى أصايتهم من بعد. لكن الأول أقرب وأشبه.* 

وقوله عر وجحل: [قال] عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم, والعسى من الله 


واحب. فوعد لهم إهلاك العدو واستخلافهم في الأرض.* 


1 


اع: ما لا يدعوهم. 

جميع النسخ: بالمعونة وإلا. 
5 وقع ما بين ان لنجمتين خلال تفير الآية التاليق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة 51 7و /سطر ه؟ - 955 ظإسطر 7 
' ع-إن. 
1 8 1 

إن عسد يي 
١‏ جميع التسخ + نحن. 
97و 5 

ن - له 
4 

م: يصيبننا. 


' جميع التسخ: في سبيك. 

ن: الأنبياء. 
ررم بين النجمتين متأرا عن موضعه في تفسير الآية» فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 17" او/رسطر ,51١-79‏ 
* وقع هنا المقطع المشار إليه في الحاشية السابقة. 
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لظ س؟] 


[؟ككاوسة؟ 


كار س١خ]‏ 


تأويلات القران 
وقوله عز وجل: فينظر كيف تعملون, يحتمل هذا أيضا وحهين. أحدهما أَنْ يجعلٌ 
اا م ا و ب ا ال ا 
على غير امتحان تعملون ما شكتم في ذلك. والثان يمتحنكم بالشدائد والبلايا لينظر كيف" 
تصبرون على ذلك. ويحتمل وجها آخر, وهو أن يقول لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
فينظر كيفء الواقع لكم من الحزاء والثواب" [بسبب "و 


«وَلَقَد أَحَذْنا آلَ فِرِعَوْنَ بِالسَِينَ وَتَفْصٍ مِن الدَ مَرَاتِ لَعَلَّهُم يَذَكَوُونَ4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتَقْصٍ من الغمرات؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: بالسنين» قال: باجو ع» وقيل: بالقحط. وبحاهد بالسنين قال: بالموائح,* وتَقصٍ 
من الشمرات؛ دون ذلك. ' وقال القَيّي: بالسئين بالجدبء " يقال: أصاب الناس سنة, أي" جدب. * 
فإن قيل: ذكر أنه أذ آل فرعون, وكان فيهم بنو' ' إسرائيل» فما معئ التخصيص؟ 
قيل: يحتمل أن يكون ذلك لهم'' خاصة دون بن إسرائيل وإن كانوا'' فيهم؛ على 
ما ذكر في بعض القصة أن القبط كانوا يشربون الدم وبنو'' إسرائيل الماء. أو كان الجدبي*' 


١‏ ن: الأرض. 

ك + تعملون. 

"” ك: من الثواب والجزاء. 

الزيادتان هن شرح التأويلات» ورقة ١١٠٠و.‏ 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى هدالك؛ انظر: ورقة 15لا و/سطر 26" - 7 اظإسطر 7. 
ن ع م: بالحوائج. الجوائح جمع جائحة» وسنة جائحة: جحدبة, والجائحة: الشدة والنازلة العظيمة الي تجتاح 
المال من سنة أو فتئة... جاحتهم السنة يؤْحا وجياحة وأجاحتهم واجتاحتهم: استأصلت أموالهم؛ وهي يطُوحهم 
بِجَوْ حا و يحياحة... (لسان العرب لابن منظور» «ججوح»). 

انظر للأقوال المذكورة: تفسير الطبربي؛ 55-78/9. 

ن: بالحذب. 

م -أي. 

ك: أي حذب. 2 تفسير غريب المرآن لابن قتيبة» ١/١‏ 

/ ك: ينوا. 

' ن دهم 

' جميع النسخ: وإن كان؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 01لاو. 

0 ك ع: وبنوا. 

َ ن: الحذب. 
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سورة الأعراف ؛ ١1-1٠‏ 


والتقص ' من الشمرات يضر آل فرعون ولا يضر, بن إسرائيل» لما أنهم كانوا يأكلون للشهوة." 
وبنو" إسرائيل للحاجة. فمن يأكل للحاجة كان أقل حاجة إلى الطعام ممن يأكل” للشهرة» 
فإذا لم يجدوا ما يأكلون للشهوة كان ذلك" أَصّرَ بهم. ألا ترى أنه قيل: «يأكل المؤمن 
في مِعَى' واحد والكافر في سبعة' أمعاء».” أو خرج تخصيص ذلك لهم لما أن في عَفْدا 
بن إسرائيل أن لله ' أن يمتحنهم بجميع أنواع المحن؛ مرة بالشدة ومرة بالسعة» ومن عَفْد 
ا 

وقوله عز وحل: لعلهم يَذَّكّرون, أي يتعظون. "١‏ ولعل'" من الله واج قد اتمظواء 
لكنهم عاندوا وكابرواء وإلا قد لزمهم الاتعاظ. 


طفَإذًَا جَاءَ هم م الْحَسَئَةٌ قَالُوا لّتا هذِه وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَبَتَةُ يَطَيّدوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
ألا إِنّمَا طَائْوهُمْ عِندَ الله وَلَكنَ أَكْترَهُح لا يَعْلَمُودَ4[١١1]‏ 
وقوله عز وحل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. أي الخنصب والسعة» قالوا لنا هذه, 
أي هذا ما كنا نعرفه أبداء وما حرينا على اعتياده. أو أن يقولوا: لنا هذه يفرعون ويعبادتنا له. 
وإن تصبهم سيئة» قيل: الضيق والقحطء يطَيّروا بموسى؛ وقالوا بشؤمه 
* وقوله عرز وجل: يَطْيروا من الطّيرَة 0 يقال: تشاءمت بفلان» [959؟ظ سوم 
أي قلت: هو غير مبارك. وتطيّرت بفلان» أيضا"' مثله. ويقال: تيركت به إذا قلت: هو مبارك. 


: اع: والنتقض. 

د جميع النسخ: لشهوة. 

كشع: ونوا. 

م: فمن يأكل. 

0 

ك: ف مغي؛ ع: ف مع. 

جميع النسخ: لسبعة. 

صحيح البتحاري» الأطعمة وصحيح مسلم: الأشربة 4. «واختلف في معي الحديث؛ فقيل: ليس المراد به 

ظاهره: وإنما هو مَثّل صرب للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا 

يأكل في معى واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء...» ( فتح الباري بشرح 

صحيح البخحاري لابن حجرء 277/5). وفي معئ الحديث أقوال أخبرى كثيرة ذكرها ابن حجر. 

أي في اعتقاد. . 

0 عع: : أن الله 

ن- فأضيف إليهم ذلك لما لم يكن في عقدهم ذلك ون كانوا حميعا في ذلك قوله لعلهم يذكرون أي يتعظرن» صح ه. 
' ك: ولل. 


'' ك: أيضه, 


1 


س1”] 


تأويلات القران 


ويقال: تطترت واطّيّرت منه وبه.' ألا إنما طائرهمء؛ أي شؤمهم ذاك الذي يخافون منه 
هو من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنه ' من عند الله كان بتكذيبهم موسى.* وهذا 
كما قالت" العرب لمحمد [كما أخبر تعالى عنهم بقوله]:* و إِنْ تُصِبْهُعْ حسَتَةٌ يَقُولُوا هذه 
مِنْ عِنْد الله وَإِنْ تُصِبِهُعْ سَيَكَةٌ يَقُونُوا هرو مِنْ عِنْدِكَ كانوا يضيفون ما يصيبهم من الحسنة 
إلى الله لأنهم كانوا يقرون" بالله» والقبط لاء فيقولون:' ذلك' لنا من فرعون أو على الاعتياد. 
فقال: قُلْ كُلَّ من عِنْدٍ الله.* فعلى ذلك قال هاهنا: ألا إنما طائرهم عند الله. ثم يحتمل هذا 
وجوها. قيل: جزاء تَطَيرّهم عند الله في الآخرة. وقيل: طائرهم وشؤمهم الذي كانوا تطتروا 
عموسى كان بتكذيبهم موسى. أضاف ذلك إلى ما عنده من الآيات» لأنهم بنزول” تلك الآيات 
وإرسالها عليهم تطيّروا' ' موسىء [و]بتلك الآيات بَحَدّد'' تطيُّهم وتشاؤمهم. '' وقال بعضهم 
قوله: إثما ارم ويه ب د لا وا لَائِْدَةُ "' وهو كما 
ذكر: فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إل رَجْسِهف “'لما كذّبوا تلك الآيات زاد ما نزل”' من الآيات من بَعدٌ 
رجسا إِلَّ رِجْسِهم. فعلى ذلك شؤمهم و طائرهم الذي كان بتكذيبهم موسى.* 


١‏ ك: به ومنه. 

' ك + كان؛ م: بأنه. 

ّ وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية فقدماه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة 157 اظ/سطر 55-175. 

اع م: كما قال. 

الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ٠‏ 5؟ظ. 

1 اغ: يقرؤت. 

7 عع: لا يقولون. 

: عم + بل يقولون. 

2 #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سبكة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله» 
إسورة النسلى 2078/54 

93 5 
ع: نزول. 

' غ: يطيروا. 

53 .2 
عم: يحدو, 

"أن وتشئامهم. 

1 5 1 3 2 2 
#وكلٌ إنسان الزمناه طائره في عنقه» (سورة الإسرا» .)١5/110‏ 

*' 9وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمتوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4 (سورة التوبة» 5/4 .)١١5-17‏ 

“' اك + بهم؛ ع: ماترك. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخخرا عن موضعه» فقدمباه إلى همالك؛ انظر: ورقة 75101ظ/سطر 255-19 
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سورة الأعراف : ١7‏ 


«وَقَالُوامَهْمَا تأتَتا به من آيَةٍ لِتسْعَرَئًا بها ما تخ لَكَ بِمُؤْمنِينَ4[؟١١]‏ 

وقوله عز وحل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمئين» قال 
ربكي اكد ولو الت نائنا ووترى أيه" الاكرية اداتسحريابها لما عن للك رفن 
وقال ابن عباس والحسن:" أي ما تأتنا به من آية لعسحرنا بهاء الآية» وقوله: َه زيادة. 
وهو قول القُبِي. ومعناه أي ما تأتنا. وقال الخليل:. هو في الأصل "ما ما" إحداهما زيادة 
فطر حت الألف وأبدلت مكانها هاء طَلَّبًا للتخفيف. " وقال سيبويه النحوي:' قوله: مهما تأتنا به 
من آية أي مذ" كأنهم قالوا له: مَك أي اسكتء كما يقول الرجل لآخر: مذ أي اسكتء* 
ما تأتنا به من آية لعسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. والسحر هو التحيير" وأحذ الأبصارء 


كه 


ولا حقيقة له. كقوله: إيْ لَأَظْدْكٌ يا مُوسَى شخورًاء '' أي متحيراء'' وقوله: صجرووا أَْيخَ 
الئّاس. '' ثم دل قوشم: مهما تأتئا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» أنّ ما قالوا: 
إن هذا ساحرء وإنه سحرء عن علم بالآية والنبوة له قالوا ذلك" / لا عن جهل وغفلة. 


١‏ جميع النسخ: تأتنا. 

ع م - أنه 

5 جميع النسخ + وهؤلاء. 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد المَرَاهِيادِي البصري؛ كان رأسا في لسان العرب» وهو منشىء علم القروض» 

وكان متواضعا ورعا متعبداء أذ عنه النحو سيبويه وغيره» وله كاب العين في اللغة توفي سنة ٠7١ه//4لام.‏ 

انظر : سي رأعلام النبلاء للذهبي» 5/197 .151١-47‏ 

«وأما مهما فإن أصلها "ما ما" ولكن أبدلوا من الألف الأو لى هاء ليختلف اللفظ. ذ"ما" الأولى هي ما الجزاءء و"ما" الثانية 
هي الييّ تزاد تأكيدا لحروف الزاء مثل أينما ومين ما وكيفما...» كباب العين للخليل بن أجمد 2/6 ). 

هو أبو يشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصريء ولقبه ب سِيبَوَيْه إمام الحو وقد طلب الفقه والحديث مدة) 

ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير. قيل: عاش اثنتين وثلائين سنةء وقيل: 

نحو الأربعين. توفي سنة ١ه‏ 9ل/ام. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهيبي» 567-17061/8. 

ك + أي 

ذكر ابن منظور هذا القول ولم ينسبه إلى أحدء ونسب القول الأول إلى سيبويه. انظر: لسان العرب لابن منظورء 

«مهه)». 

اعغ: هو التخيير. 

0 #إولقد آتينا مومى نسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن لأظنك يامومى مسحورا» 

(سورة الإسرلءى 1/317 .)١١‏ 

ع: أي متحيزا. 

سورة الأعراف» 5/7 11. 

'' ك: قالوا له ذلك. 


[دكار] 


حيث قالوا: مهما تأتدا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» ذلك منهم إياس عن الإيمان 
به وقبول الآيات» لأنهم' أخبروا أنهم لا يقبلون' الآيات ولا يصدقونه في ذلك. 


طفَأرْسَل عَلَيهِم الطُوقَانَ وَالْجَرَادَوَالْفُمَلَ وَالضَّفَادِ عَ وَالِدَمَ آيَاتٍ مُفَضَّلَاتِ فَاسْتَكبَروا 
رَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ7[4١]‏ 

وقوله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد, إلى آحر ما ذكرء قال أهل التأويل: 
لما" قالوا ذلك أرسل الله بعد السنين ونقص؛ الثمرات الطوفان والآيات الي ذكر. ويحتمل 
أن يكون هذا وإن كان مرا في الذكر فهو مقدّم لما قال: وَلَمَّدْ أَتَذْنا آلَ فِرعَوْنَ بِالسِنينَ 
وَنَمْصٍ مِنَ الثَمَرَاتِ. * فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد, إلى آخحره» لعلهم يلكرون, أي يتعظون. 
ثم اختلف أهل التأويل في الطوفان, قال بعضهم: الطوفان" الماء والمطر حي خحافوا الحلاك؛ وهو قول 
ابن عباس. ” وعن عائشة” قالت: سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطوفان؛ فقال: «الموت»." 
فإن ثبت فهو هو. وقيل: الطوفان هو أنواع العذاب. والجراد هو المعروف. والشُمّلء قال بعضهم: 
هو بئات الجراد» يقال" ' [ها] الدّا. ' ' وقيل: هو الجحراد' ' الصغار الى لا أحنحةلها. والضفادعَ 
والدم آيات مُقَصَّلات, قيل: مُقَصَّلات» أي مُمَدّقات واحدا بعد واحدء لم يرسل آية إلا بعد 


ذهاي أغرئ روضها عن إثر صوق[ ففقلاةه أيبتنات وافتشات هاغلي"" كل انعد 


ع: ونقض. 

سورة الأعراف؛ 5/9 .١‏ 

ك - الطوفان. 

تفسير الطري» .5١-+./94‏ وأرجه ابن المنذر وابن أي حاتم؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 570/9. 
ع: وعائشة. 

* تفسير الطيربيء .8١1/5‏ وأحرحه كذلك ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه؛ انظر: الدر ا شور للسيوطي» 
015/9. وقال ابن كثير: «حديث غريب» (تفسير اب نكثير» 41/1 1). وذكر ابن حجر أنه رواه أبن مردويه 
بإسنادين ضعيفين؛ انظر : فح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 700/8؟. 


اع: ويقال. 

'' الدَّبَا هو الحراد قبل أن يطير» وقيل: الدَّ با أصغر ما يكون من الحراد والنمل (لسان العرب لابن منظور: «دبى»). 
ن: هو جراد. 

1 جميع النسخ: ما علم. 


دنا 


سورة الأعراف : مرم؟_- عم 


أنه ليس' من عمل السحرء ولكن آية سماوية؛ إذ لو' كان سحرا لتكلّفوا في دفعه»' واشتغلوا 
بالسحر على ما اشتغلوا' بسحر العصِي والحبالء” فإذا لم" يتكلّفوا في ذلك ولم" يشتغلوا بدفع 
ذلك بل فزعوا إلى موسى ليكشف ذلك عنهم ووعدوا له الإبمان به* وإرسال بن إسرائيل معه 
دل فزعهم إليه في كشف ذلك عنهم' على أنهم قد عرفوا أنه ليس بسحرء ولكته آية. وقد'' 
أقروا بها أنها ليست بسحر وأنها آيات» لأنهم' ' فزعوا عند ذلك إلى موسى. 


وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهمْ الرَّجْرُ قَالُوا يا مُوسَى اذعٌ لا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لبن كَشَفْتَ 
عا الرخرَ لَنؤْمَِنَ لَكَ وَلَمْْسِلّنَ مَعَكَ بَني إسْرَائِيل4[4١١]‏ 
*وقوله عز وحل: ولما وقع عليهم الرجزء قيل: الرجز ألوان العذاب الذي كان نزل يهم [7١؟وس؟١‏ 
من الطوفان والحراد والقمل والضفادع'' والدم وماذكر."'* فقالوا:*' اذْعٌ لناربّك بما عَهِد عندك 7+؟وس١"]‏ 
لبن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل» ووعدوا له الإبمان به وبَعتٌ 
بي إسرائيل معه إن كشف عنهم الرجز. وقوله عز وجل: بما عهد عندك؛ احتلف فيه. قال بعضهم: 
بما عهد عندك, ماعهد لك أنك مى دعوته أحابك. وقيل: بما عهد عندكء أَنّا م آمنا بك وصدّقناك 
كشف عنا الرجز. فقالواله: ”' لين كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. * 


١‏ اع م + من أحد وليس. 
ع م إن لو, 
5 ع م: في وقعة. 
ع - بالسحر على ما اشتغلوا. 
ع: والجبال. 
ك ع: فإذ م. 
4و 8 
ناعم فى 
ن حدبه. 
: ل - عنهم. 
''اع م - وقد, 
جميم النسخ: الا انهم. 
"ناعم - والضفادع. 
ن: وما ذكرنا. 
* وقع ما بين التحمتين متأععرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 181 وأ/سطر 1-19؟. 
٠“‏ م: فقال. 
١‏ 
ك عم - له. 
وقع هنا مقطع من ف تفسير الآية متأخرا عن موضعه, فقدمناه إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة 514 7او/سطر 77-19. 
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بل 


ودلا 


تأويلات القران 


قالوا: لئن كشفت عنا الرجزء يحتمل أن يكون كلما حل بهم نوع من العذاب فسألوا 
أن يكشف عنهم فقالوا: لئن كشفت عدا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل؛ فلما كشف 
عنهم الرجز نكثوا ذلك» وعادوا إلى ما كانوا من قبل. ويحتمل أن يكون' قوشم لموسى: اذْعٌ لنا رتك 
ما عَهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك, بعد ما حل بهم أنواع العذاب. عند ذلك قالوا: 
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. فلما كشف ذلك عنهم نكثوا عهدهم, وهو قوهم: لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمئن لكء وعادوا إلى ما كانواء فعند ذلك كان ما ذكر من قوله: قَانْكَقَمْتا مِنْهُمْ. ' 

وقوله: لنؤمنن لك .ما تدعي بأنك رسول» ولنرسلن مععك بني إسرائيل؛ أمكن أن يكون ليس على 
نفس الإرسال» ولكن على ترك الاستعياد أي" لاانستعبدهم بعد هذاء لأنهم كانوا يستعبدون بن إسرائيل. 


طقلَمَا كَمَفَْا عَنَهُمْ الرِخْرَ إِلَّ أَجَلٍ هُمْ بَالِعُوة إِذَا هُمْ يَنَكُتُونَ5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. قال الحسن: قوله: 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه, لو أطاعوا' وَوَفَوْا' بالعهد الذي عهدواء لكنهم لما نكثوا 
ذلك انتقم منهم. وهذا الحرف يؤدي إلى مذهب الاعتزال» لأنهم يقولون: إن من قبل أو عُذَّب تعذيت 
إهلاك إنما هلك قبل أجله» وأجله الموت. لكن هذا يصلح ممن يجهل العواقب. فأما الله سبحانهيتعالى 
عن ذلك أن يجعل له أحلين: أحدهما الموت»ء والآعحر القتل. ولكن جحل أحلّ من في علمه أنه يُقكل 
القتلّ» ومن يموت حتف أنفه الموت. وكذلك“* ماروي في الخبر أن «صلة الرحم تزيد في العمر»,' ' 


' ن: كلما أحل. 
' م + كلما حل بهم نوع من العذاب أن يكون. 
0 عم - ذلك 


سورة الأعراف»ء 175/0 


1 ن-آي. 

١‏ ناعم: ولو أطاعوا. 

م: وأوفوا. 

: وأما الله 

ن - وكذلك. 

'' روي بهذا اللفظ عن أبي أمامة وغيره مرفوعا؛ انظر : ا لعجم الكبير للطبران» //١11؟؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» 
. وحسن الهيثمي إسناد حديث أب أمامة؛ انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» .١١5/9‏ وروي في هذا المعيى 
أحاديث عديدة» منها ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: «من أحب أن بيط له في رزقه 
ويُنسَأ له في أَثَرَه فيصل رحمه» (صحيح البحاري» الأدب 4١1١‏ وصحيح مسلي البر والصلة .)1١‏ وورد 
في بعض الروايات: «... وأن مد في أجله...» (مسند /حمد بن حصبل: .)١07/6‏ وهو يفسر الرواية السابقة. 
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سورة الأعراف: ١-0‏ 


أي من علم منه أنه يصل رحمه جعل عمره أَرْيَد تمن يعلم أنه لا يصل رحمه؛ لا أنه يجعل عمره 
إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه زاد» لما ذكرنا أن ذلك أَمْوٍ من يجهل العواقب» وأما من يعلم 
ما كان وما يكون أنه لو كان كيف يكون فلة.' 


هقَانكقَما نهم فَأَعْرَفْتاهُم في الْمِح بأَنَهُمْ كَدَبُوا بآيَاتِا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4[١]‏ 

وقوله عز وحل: فانتقمنا منهم؛ يحتمل أن يكون قوله: فانتقمنا منهم, ما ذكر على إثره 
من الغرق: فأغرقناهم في اليم. ويحتمل أن يكون قوله: فانتقمنا منهمء' بالطوفان” وأنواع' 
العذاب الذي كان حل بهم, ثم كان" الإغراق من بعد. وقوله عز وجل: بأنهم كذبوا بآياتناء 
يحتمل الآيات الى جاء بها موسى على وحدانية الله تعالى وربوبيته» وهي الحجج. أو الآيات' 
الى تقدم ذكرها من الطوفان والحراد والقمل / وما ذكر. وقال" الحسن: بآياتنا ديننا. وقوله: 
وكانوا عنها غافلين» قيل: معرضين مكذبين بهاء لا أنهم كانوا على غفلة وسهو عنهاء 
لكنهم أعرضوا عنها معاندين مكابرين” كأنهم' غافلون' ' عنها. وجائز أن يكونوا'' غافلين 
عما يحل بهم من العقوبة بتكذيبهم. 


لوَأَوْرَنْنَا القَوْمَ اللرين كانوا يُسْتَضْعَفونَ مَشَارق الأزض وَمَعَارِبَهَا التي بَارَكتا فِيهَا 
وََمْثْ كُلِمَهُ رَبَكَ الحشى عَلّى بَني إِسْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوا وَدَمَرَْا مَا كَانَ يَضْتَعْ فِرْعَوْنُ 
وَقَوْمُهُ وََا كَانُوا يَعْرِسْوتَ07[4١]‏ 

وقوله عز وحل: وأورثنا القوم الذين كانوا يُستَضعَفون مشارق الأرض ومغاربها. 


جميع النسخ: لا 
ن - ما ذكر على إثره من الغرق فأغرقناهم ف اليم ويحتمل أن يكون قوله فانتقمنا منهم. 
' جميع الدسخ: من الطوفان. 
' لا ووأنواع. 
١‏ ل + بهم. 
١‏ م: والأيات, 
ع: قال. 
”ع م: مكابرين معاندين. 
1 ن - كأنهم. 
'' جميع النسخ: غافلين. 


لل ءِِ 
م: أن يكون. 


0 


[*5اظ] 


[لكدلاظ س11 


لظ س ه؟] 


هو ما سبق من الوعد لهم بوراثة الأرض' وإنزاههم" فيهاء وهو قوله: عَسَى رَبّكُعْ أَنْ يُفْلِكَ عَدُوَّكُمْ 
وَيسْتَحْلِفَكُمْ في الأْضء " وكقوله: وَتُرِيدُ أن من علَى الَِينَ اسْمْضْهِفُوا في الأض وَتَعلَهمْ أَيِمَةٌ 
وَجَْعَلَهُ الْوَارِئينَ. أ كان وعد لهم الاستخلاف والإنزال في أرض عدوهم. ثم أخبر أنه أتزهم وأورثهم 
على ما وعد" لهم بقوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يُستَضعَفُون باستعبادهم.* وقيل في قوله:' 
كانوا يُستَضعَفونء يعن بالاستضعاف قتل الأبناء واستحياء النساء بأرض مصر. ورَئْهم الله ذلك. * 

وقوله:" مشارقٌ الأرض ومغاربهاء قيل فيه بوجوه. قيل: مشارق الأرض ومغاربها ملكة 
فرعون» مصر ونواحيهاء ما يلي ناحية الشرق وناحية الغرب. وقيل: كان في بن إسرائيل 
من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها” من نحو ذي القرنين وداود وسليمان. وقيل: 
مشارقٌ الأرض ومغاربها أن مُضِلُوا' على أهل مشارق الأرض ومغاربهاء كقوله: وَََّلْتَاهُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ. '' قيل:'' عالمي ذلك الزمان.'' ثم تفضيله إياهم على البهائم بالجوهر والخلقة» 
وعلى الحن بالرسالة والنبوة والمنافع» وعلى جوهرهم من بن آدم بالرسالة والحكمة والملك» 
كقوله: وَجَعَلَكُمْ مُنُوكا وَآثَاكُمْ مما لَمْ يُؤْسَمٍ أحدا من الْعَالَمِينَ. '' 

وقوله عز وجل: التي باركنا فيهاء قيل: أرض الشام. وقيل: أرض مصر” ' ونواحيها. 
وقيل: سماها مباركة"' لأنها مكان الأنبياء عليهم السلام. وقيل: مباركة لكثرة' ' أثرالها وسعتها. 


١‏ مخ فيها. 
ع - وإنزالهم. 
سورة الأعراف؛ 179/0. 


سورة القصسصس» اه 


اع: ما عد, 
ع - أي أهلكنا وأفسدنا يعرشون يعرش ويعرش يعي يبنون من البيوت والكروم والأشجار وقيل في قوله. 


* وقع ما بين التجمتين متأخخرا عن موضعه في تفسير الآيق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 95717 ظ/سطر 58-5784؟, 
' عم - وقوله. 

4 عم + كقوله وفضلناهم على العالمين قيل عالمي زمانهم. 

' م: أن نصلوا. 

'' سورة الحائية, ©ه5/4١.‏ 

''ك + على. 


0 ع م: عالمي زمانهم. 

.7١/ه سورة المائدة»‎ ١" 

15 م: لمصر 

*' جميع النسخ: سماه مباركا. 
'' ن: لكثر. 


انس كسس بورة الأعراف: لا١‏ 
وقوله عز وجحل: وتمت كلمة ربك الحسنى, قيل:' هي الجنة» أي تمت لهم الجنة 

بما صبروا. وقيل: وتمت كلمة ربك الحسنىء با كان وعد هم أنه ينزهم فيها ويستخلفهم؛ 

نم ذلك" الوعد لهم." وهو كما قال:* وَتُرِيدُ أَنْ تَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُطْعِفُوا في الأزْض» 

م ما" وعد هم أن يمن عليهم. وقوله عز وجل: بما صبرواء يحتمل بما صبروا على أذى فرعون. 

ويحتمل بما صبروا على أداء" ما أوجحب* عليهم. وابل أعلم.* وقيل ف قوله:' وتمت كلمة [5اظ س١‏ 

ربك الحسنى: هي النعم' ' الي أنعم» على بني إسرائيل بما صبرواء على البلاء حين كُلْفُوا 

ما لا يطيقون من استعباد فرعون إياهم؛ والكلمة [هي] الي ذكر ما ذكر في القصص من قوله: 

وَيِْيدُ أنْ تَعْنٌ عَلَى الَِينَ اسْْطْهِمُوا في الأزض. * 1لاظ سن ؟] 
وقوله عز وجل: ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يتعرشون. قال بعضهم: 

قوله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه, على الوقف على قومهء'' وما كانوا يعرشون. 

معطوفا على قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها"' 

وما كانوا يعرشون. وهو من العرش الذي يتخذه الملوك. وقيل: ودمرنا ما كان 

يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أيضاء أي أهلكنا ما كانوا يعرشون. قال 

القُيِي: يعرشون أي يبنونء"' والعزش: البيتء*' والعؤش: السقف."' وقال أبو عَوْسَجحة: 


ن: فقيل. 

0 ن: ثم ذلك. 

5 عم دهم 

ن عم: ما قال. 

0 ن: ثم ما, 

ع - يحتمل ما صبروا. 

جميع النسخ: من أداء. 

ك: ما وجحب. 

ن + ف قوله. 

'' ك م: وهي النعمة؛ ن ع: وهي النعم. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر؛ ورقة 59 ١ظ/سطر‏ 78-55. 
ع - على قومه. 

أن: وتواحيها: 

'' ن ع: أي يبينون. 

'' جميع التسخ: بيوت. 

'' جميع النسيخ: سقوف. تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 7/ا١.‏ 
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0 
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تأويلات القران 


ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أي أهلكنا وأفسدنا؛ يعرشول, يعرش ويَعوش ' 0 
5 ٍِ 57 د 
يبنون من البيوت والككُووم والأشجار. 


لإوَجَاوَرنَا بيني إسْرَائِيلٌ البخر فَأنَا عَلَى قَِْ يَعْكُفُونَ عَلَى أضتاع كم َانُوا يا مُوسَى 
اجعل لا إِلنا كما لَهُحْ آلِهَهُ قَالَ إِنَكُم قَوْمْ تَجْهَلُوت4[١1]‏ 

وقوله عز وجحل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. دل هذا على أن لله ' في فعل العباد صُنعا 
وفعلا حيث أضاف ونسب المحاوزة إلى نفسه. وهم الذين جاوزوا البحر» دل أن له في فعلهم 
صُنعا. ' وهذا ينقض على المعتزلة» حيث أنكرو! خلق أفعال العباد. وباف. العوة والحصه. 

وقوله عز وجل: فأتوا على قوم يَعْكفون على أصنام لهم, العكوف هو المُقام والدوام. 
وقوله: يَعْكُفون على أصنام لهم, أي وحدوهم' عُكُوفا على عبادة الأصنام مقيمين على ذلك. 

وقوله: قالوايا موسى اجعل لا إِنها كما هم آلحة؛ يشبه أن يكون سؤاهم إِها يعبدونه لاعلى الكفر 
بربهم والتكذيب لرسوله» ولكن لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله" والمخدمة له لما رأوا في الشاهد 
: 8 00 0 78 دي امءمة ع سبر . 9 . : 
أنه لا يخدم” الملوك إلا الخواص هم والمقرّبون' إليهم؛ ومن بَعْد منهم يخدم خحواضهم. فعلى ذلك هؤلاء 
سألوا موسى إِنا يعبدونه لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله والخدمة لهء لتقربهم: ' عبادةتلك الأصنام 
إلى الله. ويخرج ذلك مخرج التعظيم لله والتبجيل؛ لا على الكفر وصرف العبادة عنه إلى غيره. وكذلك 
كان عادة العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقرّبهم عبادتها إلى الله رُلْمَى. ' ' وكذلك ماذكر في بعض 
القصة أن فرعون كان يتخذ لقومه أصناما يعبدونها'' لتقزبهم عبادة تلك الأصنام إليه رُلْمَى ٠”‏ 


م: ويغرس. 

' انظر : لسان العرب لابن منظورء «عرش». 

وقع هنا مقطعان من تفسير الآية متأخرين عن موضعهماء فقدمناهما إلى موضعهما المناسب؛ انظر؛ ورقة 951 ظ/سطر 4 78-5 
ك: أن الله 

جميع النسخ: صنع وفعل. 

ودع صنع. 

د عم:اي وجدهم. 

ن ع م: للعبادة لله. 

ك نا ع: لم يخدم. 

ك ن ع: والمقربين. 

7ك ليقربهم. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما تَعبُدُهم إلا لِيِمَرَبُونا إلى الله رُلَْى يه (سورة الزم 8+/6). 
“7ن يدون 

'' ع - وكذلك ما ذكر ف بعض القصة أن فرعون كان يتخحذ لقومه أصناما يعبدونها لتقربهم عبادة تلك الأصنام إليه زلفى. 
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رسيي سس سورة الأعراف:م8١‏ 
فعلى ذلك سؤال هؤلاء لموسى اجعل لنا إها. الام أو كان سؤاهم ذلك لما لم يروا في الشاهد 
أحدا حدم إلا الحاحة تقع تمع له إلى ذلك, فرَأُوا أن الله / يتعالى ' عن ' أن يُعبد ويُحدَم للحاحة؛ ويخدمون القَادة [554؟ن) 
والرسلّ ويعبدونهم لما رأوا | أنهم] ينالون من النعم وأنواع المنافع من الرؤساء والكبراء, لذلك كانوا 
يخدمونهم. 'وأما أهل التوحيد فإنهم لا يرون العبادة لغير اللهء لأنه ما من أحد وإن تعد بره 
اراي ب احم عرف ذلك كل أحدء حي لو بذ له جميع خطام الدنيا أو أُوعِد 
بكل أنواع الوعيد” ليترك” الدين الذي" هو عليه ما ترك" البمّة. * ويحتمل أن يكون سؤاهم إها يعبدونه* 
ما أن أهل الكفر قالوا هم: إن الرسل هم الذين أمروهم بعبادة الأصنامء > كقوله: وَاللْهُ أَمَرنًا بهَا4' 
فعلى ما قالوا: إن الرسل هم الذين أمروهم بذلك» سألوا موسى أن يجعل هم إما' ' كما هم آشة. 

[قال إنكم قوم تجهلون].* ونٍ أمر موسى صلوات الله عليه حصلتان. أحدهما' ' أن يُعلّم ]4 ار س؛ 
أن كيف يأمر'' بالمعروف وينهى عن المنكرء وكيف يعامل مرتكب الفسق”"' والمنكر. يعامل 
على ماعامل* ' موسى قومه باللين والشفقة وإن استقبلوه” ' بالعظيم من الأمر والمناكير. والثانية...''* 2 54"رس"»] 


١‏ ك: تعالي. 
م - عن. 
" قال الشارح: «ويحتمل أن يكون قوهم: #إاجعل لنا إنها كمالهم آلحة#: لم يريدوا بذلك جعل الأصنام لهم آله يعبدونهاء لكن 
أرادوا أن يجعل هم قادة ورؤ ساء يخدمونهم ويعظمونهم؛ فيكونون سُقَراء ينهم وبين موسى» وليكون لهم من أولئك الرؤساء 
النعم وأنوااع المنافع» كما رأوا قوم لإيعكفون على أصنام لهم#» أي رأوا قوما يقيمون على خدمة رؤسائهم وعظمائهم؛ 
ونالوا منهم النعم وأنواع المنافع» فتمتوا ذلك؛ لا أنهم سألوا منه أن يعبدواغير الله تعالى. ..» (ش رحالتأويلات» ورقة لا. “ظ). 
ك: العذاب. 
ع: لينزل. 
0 الذي. 
اع: ما تنزل. 
* وقع هنا مقطم متقدم على موضعه من تفسير الآية» فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 714 و/سطر 9-4 
ل: يعبدوك. 
«إوإذا فعلو! فاحشة قالو! وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها (سورة الأعراف, 548/9). 
ك: إلا لهم. 
م: إحديهما. 
ك م: يؤمر. 
ن + ألبتة. 
ن: ما عمل. 
*' م: وإن استقبلواه. 
جميع النسخ هكذا. وفي هامش نسخة ك: "في الأصل هكذا بياض." وترك في المتن بياض .مقدار سطر تقريبا. 
وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه من تفسير الآية» فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 65و/سطر 7-4. 


وت 


ذإِنَ هؤُلَاءٍ مي ما هم فيه بطل ما كائوا يَغَلُون) [ ]١89[‏ 

وقوله: إن هؤلاء مُكَبر مُكَبر ما هم فيه. أي إن عبادتهم هؤلاء مُكَبَرَ أي مُهلكهم ومُفسدهيء' 
وباطل ما كانوا يعملون: أي باطل ما' يأملون بعبادتهم هؤلاء. وقال المُتّي: التبار الحلاك.” 
وقال أَبوعَوْ سَجة : المكر المفّدء يقال: نئرت الشيء» أي أفسدته؛ ويقال: رجل مكبر أي مفسّد. * 


قال أَغَيَْ الله أَبَفيكُم إِلهنا وَهْوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4[ أ 

وقوله عز وجل: قال أغبر الله أبغيكم إلها وهو فَضَّلكم على العالمين, يحتمل قوله: قَضّلكم على 
العالين».ما هداكم ووققكم للهداية.ما لم يوفق ول يهد” أحدا' منعالمي زمانكم. ويحتمل قوله: أبغيكم 
إهاء دونه وقد فَضَّلكما استنقذكم من استخدام فرعون وَقَهْرِه إياكم: وأخرجكم من يده وأعطاكم 
رسولايييّن لكمعبادة إلحكم الحق. وقوله: أَغَيَْالله نيكم إلها وهو قَضَّلكم على العالمين, يقول: أما تستحيون 
ربكم أن تسألوا' إلا" تعبدونه دونه» وقد فَضّلكم” .ما ذكر من أنواع النعم الي ذكر. ١١‏ والفه أعلم. ٠‏ 


طوَإِذ أنجَبتاكم من آل فِرْعَوْنٌ 1 َسْومُوئَكُج سوء الْعَذَابِ ُقَيلُونَ أنتاءكُم وَيَسْتَحْيونَ 
نِسَاءَكُم وَفِ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من رَبَكُمْ عَظِيم11[4١]‏ 

وهو'' ما ذكر في قوله: ٠"‏ وإذ أنجيناكم من آل فرعون, الآية» يذكرهم نعمه عليهم 
بما استنقذهم من فرعون وآله وأهلكهم. '' وقوله عز وحل: يسومونكم. قيل:' ' يعذبونكم 


' «أي إن هؤلاء مفسد ما هم فيه؛ أي من العبادة لغير الله تعالى واتخاذهم الأصنام آلهة وإن عبادتهم لغير الله 
مهلكهم ومفسدهم» (شرح التأويلات. وركة لالاظ). 

'" ن + كانوا. 

" نفسير غريب القرآن لابن قنيبة ؟/1١.‏ 
انظر : لسان العرب لابن عنظور» «تبر». 

7 خ: ولم يوفق. 

١‏ اع - أحداء م + من العالمين. 

* ع: لا تسألوا. 

4 ن-إها. 

١‏ لدم وفضلكم؛ م: وهو فضلكم. 

لع الوفكر. 

' إشارة إلى الآية السابقة, أي ما ذكر الله من العم الى فضلع بها على العالمين هو... 

0 : من قوله. 

8 : وأهلكم. 

؛' ن - قيل. 


8 


2 


سورة الأعراف: ١47-1١1١‏ 


شو العذاب»؛ قتل الأبناء واستحياء النساء.' فذلك قوله: يُقَيِلون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وى ذلكم بلاء من ربكم عظيم, قيل: في ذلك؛ يعين فيما أنحاكم من آل فرعون» 
بلاء من ربكم عظيمء يعن نعمة من ربكم عظيم. ويقال: البلاء بالمد هو النعمة» وبغير المد 
بققيورا" الشيلاة" 


2 


لِوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلائين لَيْلَهَ وَأ مَمْتاهًا يشر فَكمَ مِيقَاتُ رَبَهِأ 50 مُوسَى 
لأَخِيه هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأَضلِخ وَكا تت سبل الْمفْسِدِينَ»[ ؟1] 

وقوله عز وحل: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرء ذكر هاهنا ثلاثين ليلة» 
ثم ذكر التمام بالعشرة» وذكر في السورة الى فيها' ذكر البقرة” أربعين ليلة بقوله: وَإِذْ وَاعَدْنًا 
موصى أَرْبَعِينَ لَيْلَهّ أ وهو واحدء كان الميعاد" له أربعين ليلة.* لكنه يحتمل ذكر ثلاثين مرة 
وعشرا [زبعد ذلك] وحجهين. أحدهما" أن ثلاثين ليلة كان لأمرء'' وعَشْرًا'' كان لأمر آخرء 
فذكر متفرقا"' لما كان لأمرين مختلفين. والثاي أنه كان"' في وقتين» كان هذا في وقت والآخر 
في وقت» والقصة واحدة والميعاد واحد؛ ارا ل حرا 1 ا 00 
يام في الْحَج وَسَبْعَةٍ إِدّا وَحَعْتُمْ يَلْكَ ع عَكَرَةٌ كَامِلَقٌ؟! أي" وإن كان في وقتين. والذ. أحلم . 

وقوله عز وحل: فَكَمَ ميقات ربه أربعين ليلة قيل: تم الميعاد الذي وعد له أربعين ليلة. 


أ ع: البنات. 


: ك ن ع: مقصور. 
” ولكن المعروف أن البلاء يستعمل في الخير والشر؛ انظر: (لسان العرب لابن منظورء «بلو»). 
ام - فيها. 
* ن: ف البقرة. 
سورة البقرة؛ ؟51/9. 
1 كالمعياد. 
* ع - وهر واحد كان الميعاد له أربعين ليلة. 
١‏ ع: أحدها. 
'' ن: كان الأمر. 
1 ا وعشر. 
8 متفرقة. 
''اع: أن كان. 
“' سورة البقرة: ؟/57١.‏ والآية في كفارة المحضر في الحج, 
'' ن ع م + ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحعتم تلك عشرة كاملة. 
هم 


تأويلات القران 


وقوله عرز وجل: وقال موسى لأخيه هارون اخلّفْني في قومي. فإن قيل: ما معن قول 
موسى لأخيه هارون اخْلْقني في قومي» وهو كان مبعوثا معه رسولا' إلى قرعون مشتركا" 
ف تبليغ الرسالة إلى فرعون» كقوله: وَأَسْرِكْة في أريء" وقوله: إِنَا رَسُولُ رَب الْعَالَمِيَ؛ 
وقوله: فأبهاة كف 7ه إن دفول رَبَكَّه” وقوله: وَأَِي هَارُونُ هُوَ أَقْصَحٌ مي نِسَانا فَأَرْسِلْهُ 
مَعِيَ رِدُءًا؛' فإذا كان هو رسولا كموسى ف تبليغ الرسالة كيف احتاج إلى أن يقول له ' موسى: 
اخلّفني في قومي, وهما شرعًا سواغ في الرسالة؟ 

قيل: يحتمل هذا وجهين. يحتمل” أن يكونا كما ذكر رسولين» لكن من ولَّ اثنين أمرا 
لم يكن لواحد متهما أن يتفرد به إلا بأمر الآخر؛ فعلى ذلك هذاء كأنه قال له: اخلفني 
في الحكم بينهم» وأصلح ذات بينهمء ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين. أو يحتمل 
أن يكون موسى كان هو الرسول إِذَاء وكان إليه الحكم: وهارون كان ديلا في أمره رِدْءًا له 
على ما قال: فَأَرْسِلْهُ معي رِدْءًا يُصَذَقنء* وإلا موسى كان هو المأمور بها أولا والمبعوث 
إليهم دونه. ألا ترى أنه كان هو المناحي ربه دون هارون» وكات هو المعطَّى الألواح 
دوت هارونء كقوله: وَكُتَبتا لَهُ في الْأَلْواح مِنْ كُلّ سَئْءٍء'' وهو الذي قال: إن آنَسْتُ 
تارك" وهو التق توي" بالبركة دون 000 وغير ذلك من الآيات. فإذا كان كذلك 


استخلفه موسى في قومه. 


جميع النسخ: رسولان. 

ن: شركاء؛ ع: شركاء. 

سورة طدى .77/5١‏ 

اؤتابيا فرعوت فلا إن رسزل رب الفالين» ونتورة الأتعرا 3/5 
سورة طف ١؟/ل/ا4,‏ 

سورة القصص» 74/58 

كعم -له. 

ك ن ع - يحتمل. 

الردء: العون والناصر (إلسان العرب لابن منظور» «ردأ»). 

'' سورة الأعرافء لله 4 .١‏ 

'' سورة طهء 4١٠١/5٠‏ وسورة النمل» 0؟//!؛ وسورة القصص» 8؟9/9. 
0 ع - نودي, 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إفلما جاءها نُودِيٍ أن بُورِكَ من في التار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين» 
(سورة النملء /1؟//). 


0 
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سورة الأعراف : ١17‏ 
لما بجا موسى لِويقائتا كلوه قَالَ َب أي أنطر لك قال لن ترا وَلكن 
انر إل الل فإ عقر مَكَائَهُ ََوْفٌ كران قلََاكء 2 3 


: َيه لجل جَعَلّهُ دكا وَحرَّ مُوسَى 
صَعِقًا قَلَمَا أَقَافَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُْ إِلَنِكَ وَأَنَا وَل لزيد مِيِينَ7[4: ]١‏ 

وقوله عر وجل: ولما جاء موسى ليقاتناء أي ليعادنا الذي وعدناه. وكلمه ةلا وو 
إنا أن نصف كيفية الكلام ومائيته» سوى أنه' أنشأ كلاما وصوتا أسمعه ' / موسى كيف شاء 
بما شاء' بكلام مخلوق وصوت مخلوق. 

قال رب أَرِن نظ إليك قال لن ترائء الآية. قال قائلون: إن موسى لم يسأل ربه الرؤية 
لنفسه. ولكنه سأل لقومه لسؤال القوم له كقوله: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حىٌّ ترى الله جهرةٌ. ' 
لكن هذا بعيدء” لأنه لو كان سؤاله إياه لسؤال قومه لكان لا يقول: ورب أرن أنظر إليك» 
ولكن يقول:' أرهم ينظروا" إليكء* فدل أنه لم يكن لذلك. وقال قائلون: لم يكن سؤاله 
ربّه رؤية الرب؛ ولكن سأل ربّه رؤية الآيات' والأعلام والأدلة الي بها يُوَى. وذلك جائر:'' 
سوال رؤية الآيات والأعلام. وذلك' ' أيضا'' بعيد, لأنه قد كان'' أعطاه من الآيات والأعلام 
مالم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات» من نحو العصا ال كان يضرب بها الحجر فَتَمَجّر؛ ' 
منه اثننا عشرة” ' عيناء وما كان من قوق البحر وإهلاك العدو واليد البيضاء وغير ذلك من الآيات. 
فإذا بطل ذلك دل أنه سأل حقيقة الرؤية. 


5 م + رؤية الآيات. 

'' جميع النسخ + سؤال الرؤية. 
'' م: فذلك. 

7 عم - أيضا. 

ع م - كان. 

ك: فينفجر. 

ن: اثننا عشر. 


فت 


[4>؟ظ] 


والقول بها لازم عندنا في الآخحرة وبل من غير إدراك ولا تفسير.' والدليل على ذلك 
قوله: ا تُدْرِكُه الأنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأِصَارَ ' ولو كان لا يُرَى لم يكن لنفي الإدراك حكمة» 
إذ لا يُدرَك غيرُه بغير الرؤية. فموضع" تفي الإدراك” -وغيره من الخلق لا يُدْرَكَ إلا بالرؤية- 
لامعين له. والذ. اللوفق. وأيضا قول مودي رب أرن أنظر إليكء الآية» ولو كان لا يجوز الرؤية 
لكان منه جهل بربه» ومن يجهله لا يحتمل أن يكون موضعا لرسالته؛ أمينا على وحيه. وبعد» 
فإنه” لم ينهه ولا آيسَه. وبدون ذلك قد نهى نوحاء' وعاتب” آدم وغيرهما من الرسل. 
ولو'' كان لا يجوز لبلغ الكفر. ثم قال: فإن استقر مكانه فسوف تراي. '' 

فإن قيل: لعله سأل" ' آية يتعلم بها'' [ربه]. 

قيل: لا يحتمل ذا لوجوه. أحدها أنه قال: لن تراني؛ وقد أراه الآية. وأيضا إن طلب الآيات 
يحرج مخرج التعنّت» إذ قد أراه الآيات على ما ذكرناء*' وذلك صنيع الكفرة» أنهم 
لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثبت" لهم فمثله ذلك.' ' وأيضا إنه قال: 


فإن استقر مكانه فسوف ترانء والآية الى يستقر معها الجبل هي دون الى لا يستقر معها. 
ثبت أنه لم يرد بذلك الآية. 


ك: ولا تغيير. 

سورة الأنعام» ,.١١7/5‏ 

ع م: فرضع. / 

أي الإدراك بهذه القوة المخصوصة بإدراك الأشياء, 

1 ع: فإك. 

ذع: ولا اياسة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «#ونادى نوح ربه فقال رب إن ابئ من أعلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عَمَلُ غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» 
(سورة هود .)45-148/1١‏ 

ع: وعابت. 

جميع النسخ: وغيره. 

''ن ع م: وذلك لو, 

أي وهذا يدل على حواز الرؤية» لأن استقرار الجبل أمر جائز. 

'' ك: سالت. 

*' اقاجابها: 

''اع: ما ذكر. 

*' ن ع: قد ثبت. 
''ام + أيضا. 
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سورة الأعراف: ١47‏ 


وأيضا محابحّة إبراهيم عليه السلام قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والعيبة» ولم يحاحهم بآن لا 
أحت' ربا يُرى» ولكن حاجهم بأن لا أحت' ربا يأئل» ' إذهو دليل عدم الدوام. ولا قوة إلا بالف . 

وأيضا قوله: وجُوةُ يَؤْمَيلٍ نَاضِرَةٌ إِلَ رَبَهَا تَاظِرَة ' ثم لايحتمل ذلك الانتظارٌ [لثواب الله]* 
لوجوه. أحدها أن الآحرة' ليست بوقت للانتظار»" إما هي الدنيا. وهي دار الوقوع والوجحود 
إلا في وقت الفزع وقبل أن بكرا احم لايس ارو 

والثاني” قوله: وُبُوةٌ يَوْمَهل نَاضِرَةٌ وذلك وقوع الثواب.* 

والثالث قوله: إِلَّ رَيَهَا تَاظِوَة "إلى" حرف يستعمل في النظر إلى الشيء؛ لا في الانتظار. 

ال د نالوه من النعم» والانتظار ليس منه. 
مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاءً على الله. 

فيلزم القول: بالنظر إلى الله كما قال» على نفي جميع معان الشَّبه عن الله سبحانه 
على مثل ما ضيف '' إليه من الكلام والفعل والقدرة والإرادة. إنه يجب الوصف به على نفي جميع 
معان الشّبه وكذلك القول بِالهَسْتِيّة.'' فمن زعم أن الله لا يقدر أن يكرم أحدا"' الرؤية 
فهو يُقَدّر في الرؤية الى فهمها من الخلق. وإذا كان القول ب الوَحْمنٌ م على الْعَرْش اشكوى ١”‏ 


ا جميع النسخ: لا نحب. 

ك ن: لا نحب. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إفلما جَنَ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قلما أفل قال لا أحب الآفلين»# 
(سورة الأنعام» دك 

سورة القيامةء 5/9/8 55-9, 

من شرح التأويلات» ورقة ١8‏ *اظ. 

اعم: أن الآخخر 

ن: الانتظار. 

وعبارة الشارح هكذا: «... أحدها أن الآخرة ليست بوقت الانتظار» إنما هي الدنياء أما الآخرة هي دار 
وقوع الثواب ووجود الجزاء إلا في وقت الفزرع. ولأنه قال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#» ونضرة الوجوه 
من باب وقوع ووجود الحزاء إلا ف وقت الفزع. ولأنه قال #ووحوه يومئذ ناضرة#» ونضرة الوجوه من باب 
وقوع الثواب. وف وقت وقوع النواب لا معئ للانتظار» (شرح التأويلات» ورقة +١٠ظ).‏ 


1 
ك: خرج. 
'' نع - أضيف. 
'' م: بالشبه. و الهَسْتِيّة كلمة فارسية بمعين وجود الشيء في الخارج. 
*'م: أحد. 
0 


سورة طى 0 
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تأويلات القرآن 


وغير ذلك من الآيات لا يجحب' دَفْعُها بالقزض على المفهوم من التحلق» بل يحقَّق ذلك 
على لني لشو تملك جب الرؤية. 

وأيضا' قوله: لِلَِّينَ أَحْصَئُوا الْحْشي وَزِيَادَه ' وجاء في غير بر [أن الزيادة في] النظر 
إلى الله. ' وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسير» لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرا ظاهرا 
لم يحتمل صرف ظاهر لم يحيء فيها فيها إليهاء” ولدقع يب اشر ام 

وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله وسلم في غير بر أنه قال: «سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تُصَامُون [في رؤيته]».' وسكل: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «بقلبي* فبلى»» "فك كر علق السائل. السؤال. وقد عَلِم السائل' ' رؤية القلب» 
إذ هي عِلْم قد عَلِمهء وإنه لم يسأل عن ذلك. وقد حذّر الله المؤمنين عن السؤال عن أشياء"' 


ع م: لا يجوز. 

ع أيضا. 

سورة يونس» .552/٠١‏ 

عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ف قوله: #للذين أحسنوا الحسئ وزيادة» قال: «إذا دحل أهل الحنة الجنة 
نادى مناد: إن لكم عند الله مرعداء قالوا: ألم يض وجوهنا ويُنجنا من النار وَيُدجِلْنا الجنة؟ قالوا: بلى -قال- 
فيتكشف الحجاب -قال- فوالله ما أعطاهم شيئا أحت إليهم من النظر إليه ( صحيح مسئون الإيمان 45917 
وسنن الترسفي» صفة الحنة .)١7‏ وانظر للأحاديث والآثار بجموعة: الدر التشور للسيوطي: 750-67/4. 

ع - إليها. 

ك: بها الخير. ‏ أي إن لم تكن رؤية الله عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جمهور العلماء حقيقة واضحة 
لم مكن حمل نص لم يرد في شأن الرؤية على الرؤية» ح أنه كان من الممكن أن يترك الخبر الدال على أن الزيادة 
بمعن الرؤية. قارن: كتاب التوحيد للمؤلفه 2.١54‏ 

عم: لا يضامون. 2 وانظر للحديث: صحيم البحاري» التوحيد 4 ؟؛ وصحيح مسلم الإعان 500-5199. يُرَوَى 
هذا الحديث بالتشديد "لا تُضَائّرن" من الصِّمَ أي الاجحتماع» والتخفيف "لا نْضَامُون” من الضَّيِم أي الظلم؛ فالتشديد 
معناه لا ينضح بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» ويموز ضم التاء وفتحها على تفاعَلون وتُفاعلون» ومعى 
التخقيف لا ينالكم ضَيْم قي رؤيته فيراه بعضكم دون بعضء و الضَّيِم الظلم (لسان العرب لابن منظورء «ضئء ضيم»). 
ع: فقبي. ٠‏ 

اع: قبلي؛ م: قلبي. لم أحده بهذا اللفظ. لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله عز وجل: 
ما كذب الفؤاد ما رأى» (سورة النجمء :)١١/517‏ رأى محمد ربه عز وحل بقلبه مرتين (مسن د أحمد بن حنبل» 
١/١‏ وصحيح مسلمء الإبكان 8.6 7؟ وسننالترعلحي» التفسير سورة 517). وعن أبي ذر قال: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: «نورء أنَّ أرَاه؟» (صحيح مسلم, الإيمان .)531١‏ وفي رواية لابن خزيعمة 
عن أبي ذر قال: رآه بقلبه» و لم يره بعينه. انظر : قتح الباري لابن حجرء 5048/8. 

١‏ م: عن السائل. 

''اك + أن. 

0 ع م: عن الأشياء. 


سورة الأعراف : ١47‏ 


قد كُقُوا عنها' بقوله: لا تَسأَلُوا عن أَشْيَاء. ' فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله يجيء 
-وذلك كفر في الحقيقة عند قوم- ثم لا ينهاهم عن ذلك ولا يُوَعَحُهِم في ذلك» بل يُلِيّن' القول 
في ذلك» ويرى” أن ذلك ليس ببعيد؟” وال الوفق. 

وأيضا إن الله وعد أن يجري [المؤمنين] أحسن ما عملوا' به في الدنيا.' ولا شيء أحسن 
من التوحيدء وأرفع قدرا من الإيمان به.* إذ هو المستحسن بالعقول. والثواب الموعود 
من جوهر الجنة حُسْئّه حُسَْنُ الطبع» وذلك دون حسن العقل. إذ لا يجوز أن يكون” 
شيغ حسنٌ في العقول لا يستحسنه ذو عقل. / وجائرٌ [أن يكون] ما استحسنه الطبع'' 
[أنْ] لا يتلذذ به [طبع آخر]ء كطبع'' الملائكة» ومئله في العقوبة. لذلك'' لزم القول بالرؤية» 
لكر كزانة تنلل فى البعلالةتنا أكرموا نوهو أ تصيز الوم الشموة بالفبي شهوناء 
كما صار المطلوب من الثواب حضورا. ولا قوة إلا بالف . 

ولا يحتمل [أن تكون الرؤية بمعئ] العلم؛ لأن كلا" يمع على العلم بالله في الآخرة العلم 
الذي لا يعتريه الوسواسء» وذلك علم العيان» لا علم الاستدلال. وكثرة الآيات لا تحمّق 
علم الحق الذي لا يعتريه'' ذلك.”' دليله قوله: وَلَوْ أَنّتا نَرَّنْتَا إِلَيِهِمُ الْمَلَائْكَة'' الآية 


١‏ أي مُيِعوا عنها. 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثُبِدَ لكم تُشْؤْكم # (سورة المائدة؛ .)١١١/8‏ 

جميع النسخ: لمق و التصحيح من كتاب التوحيد للماتريدي» 2 

١‏ اغغ: ريروى. 

' ك ن م: ببديع؛ ع: بديع. والتصحيح من كتاب التوحيد للماتريدي» .١78‏ . أي إذا لم تكن رؤية الله جائزة 
كيف يسمح الرسول بسؤال الصحابي عن ذلك» ويراه سؤالا لاثقاء وأن ذلك ليس بشيئ مُخدّث في الدين؟ 

٠‏ ك ن م: ثما عملوا, 

لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: لؤمن عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلتُحيِيَته حياة طيبة ولنجزيتهم أجحرهم 

بأحسن ما كانوا يعملون (سورة النحل» .)97/١5‏ 

ن ابه 

' ن + أن يكون. 2 ويكون هنا تامة» بمعن يوجحدء أي لا يجوز أن يوجد... 

'' جميع التسخ + طبعا. 

١‏ : لطع. 


2 


3 


2 دع 

1 ع: وكذلك. 

14 34 لأن الكلام. 

جميع النسخ: لا يعتري. 

'' أي الوسواس. 

0 #ولو أننا نزكا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قُبْلا ما كاتوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون») (سورة الأنعام» .)١11/5‏ 


اه 


إهدار] 


وما ذكر من استعانة الكفرة بالتكذيب في الآخرة وإنكار الرسل»' وقولهم: لَمْ يَلْبَنُوا 
ِلّا سَاعَة مِنْ نَهَارِء' وغير ذلك. وبعدء فإنه إذ” لا يجوز أن يصير علمٌ العيان؟ نحو* علم 
الاستدلال لم يجز أن يصير علمٌ الاستدلال نحو عله" العيان.* فثبت أن الرؤية توجحب 
ذلك. وبعد, فإن في ذلك العلم' يستوي الكافر والمؤمن؛ والبشارة بالرؤية محص بها المؤمن. 
ولا قوق إلا باش . 

ولا نقول بالإدراك» بقوله: لا تُدْرِكُه الْأبْصَانُ ' ' فقد امتدح بنفي الإدراكء لا بنفي الرؤية. 
وهو كقوله: وََا يُحِيِطُونَ به عِلْمَ.'' كان في ذلك إيجاب العلم وتّفْيْ الإحاطة؛ فيثئله 
ف حق الإدراك. وباث التوفيق. وأيضا إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود؛ والله يتعالى 
عن وصف الحدء إذ هو نهاية وتقصير عما هو أعلى منه. على أنه وَاحِدِيٌ الذات"! -والحد 
وَضْفٌ المتصل الأجزاء حى ينقضي- مع إحالة القول بالحد» إذ كان"'' ولا ما يُحَد' ' أو به يُحَدَ 
فهو على ذلك لا يتَغيّر. على أن لكل شيء حدا" ' يُدرَك بسبيله”' نحو الطعم واللون والذوق والرائحة*' 
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' م +عليهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: «... وكذلك ما ذكر في استعانة الكفرة بالتكذيب للرسل عليهم السلام 
في الآحرة والإنكار عليهم التبليغ: كقوله تعالى برا عنهم: #إإقالوا والله] ربنا ما كنا مشركين» (سورة الأتعام» 
25 يقسمون بالله كذبا في الآحرة مع معاينتهم الدلائل» (ضرح التأويلات» ورقة ١8‏ اظ). 

' #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار (سورة الأحقاف» 55/47). 


: ك ناع: بحق. 

7 ع - الاستدلال لم يحر أن يصير علم الاستدلال بحق علم. 

3 ع: البيان. 

أي العلم بوجود الله بالمنهج الاستدلالي. 

'' سورة الأنعام» .١١7/5‏ 

سورة طهى 211١/8٠‏ 

'' أي الذي لا ينقسم. 

1 م: إذا كان. 

“' ك: كلا مايحد؛ ع: ولا مايجد. 

“' أي كان الله في الأزل ول يَُدَه وكذلك لم يكن هناك شيء يحده... 

7 جميع النسخ: حد. أي لكل شيء وَضِفٌ ممير له عن الأشياء الأخحرى. 
*' جميع النسخ: سبيله . 

“' جميع النسخ: والحد. والتصحيحان من كتاب التوحيد للماتريدي» ١١8‏ 


يان 


سورة الأعراف : ١59‏ 


وغير ذلك من حدود' خاصية الأشياء» جعل الله" لكل شيء” من ذلك وجها يُدرَك ويحاط به» 
حي العقول والأعراض. فأخبر الله تعالى أنه ليس بذي حدود وجهات من طرق إدراكه 
بالأسباب الموضوعة لتلك الجهات. وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعا. ولا قوة إلا بالل . 
وبعد فإن القول بالرؤية يقع على وجوه. لا يُعلّم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوجه؛ حى إذا عبر عنه بالرؤية صُرِف إلى ذلك وما لا يُعرف له الوجه بدون ذكر الرؤية 
لزم الوقف” في مائيتها على تحقيقها.' وأما الإدراك إنما هو معين الوقوف على حدود الشيء؛ 
ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرَى لكنه لا يُدَرَكَ إلا بالشمسء وإلا كان مرئيا على ما يُرَى 
لوقت نسخ الشمس» ولكن لا يُدرَك بالرؤية إلا يما يتبين له الحد." وكذلك ضوء النهار يُرى؛ 
كل دم زاود قن رات او كلك العطلية أن حر ها لاد فروك وها ينه و باللااوة 
يُدرَك الشيء وإن كان يُرَى لا بها. ولذلك ضرب اثل بالقمرء* أنه' لا يُعرف حده ولا سعته 
ليُوقّف إعليه] ويحاط بهء وإلكنه] يُرَى بيقين. ولا قوة إلا باش.. والأصل فيه القول بذلك 
على قدر ما جاء» ونفي كل معين من معان الخلق» ولا يُفْسَر لما لم يجى. والله اللوفق. 
ثم زعم الكبي'' أن الغائب إذ لم يخرج عن الوجوه الي بها يُعلّم فكذلك لا يُوَى 
إلا بالوجوه ال بها يُرَى من المباينة للمَوئي -ولما حل فيه المّوئي- بالمسافة والمقابلة 
واتصال الحواء والصغر وعدم الصغر والبعدء ولو جازت الرؤية بخلاف هذا'' لماز العلم به."! 


ٍ ك: من الحدود. 

كه + الأشياء, 

' ع - حد يدرك سبيله نحو الطعم واللون والذوق والحد وغير ذلك من حدود نخاصية الأشياء جعل الله لكل شيء. 

م: هي طرق. 

ك؛ التوقف. 

' أي مع قبول وقوعها. 

* ن+ ولكنه. 

* أي في الحديث السابق الذي شُبَهت فيه رؤية الله تعالى في الآخرة برؤية القمر ليلة البدر. 

: اع م: لأنه. 

4 أبو القامم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي الخراسان» من شيوخ المعتزلة» صاحب التصانيف. توق سنة 
١07‏ اه]١6.ام.‏ انظر : سي رأعلام النبلذى. 2/1١‏ 5؟. 

2 ١ 

04 هذدهة. 

0 وعبارة الشاررح هكذا: «ثم زعم الكلبي أن الغائب إذا لم يخرج عن الوجوه الى يُعلّم بها في الشاهد لمعن الضرورة والاكتساب 
فكذا يجب أن لا يُرَى في الغائب إلا بالوحوه الي يُرَى في الشاهد من المبايئة للموئي والمسافة والمقابلة واتصال الهواء وعدم 
الصغر ولو جحازت الرؤية بخلاف هذا لحاز العلم بخلاف الوجوه الى في الشاهد (شسرح أ ويلات. ورقة 8 . “ظ- 5 ١‏ او). 


3-5 


0 


ادن 


تأويلات القران 


(قال الشيخ رحمه الله:) وهذا طأء لأنه قدّر' برؤية' جوهره. وقد عُلِم أن غير جوهره 
جواهر" ترون من الوجه الذي لا يَقدر [الإنسان] على الإحاطة يحوهره» فضلا عن إدراك بصره. ' 
نحو الملائكة والحن وغيرهم: مما رونا" من حيث لا نراهم» و[ كذلك] الحنّة الصغيرة نحو الْبَقٌّ 
ونحو ذلك مما ترى» لا" لو توهم مثل ذلك البصر لما احتمل الإدراك. ويرى الملك الذي 
يكتب جميع أفعالنا ويسمع جميع أقوالناء على ما لو أردنا" تقدير ذلك يما عليه جُبِلَنا للزم 
إنكار ذلك كله وذلك عظيم. وكذلك ما ذكر من تُطق الحلود وغيرها مما لو امتّجن يمثلها 
أَمْْ الشاهد لوُجد عظيما.” وبعد, فإنه في الشاهد يُفصَل بين البصرين في الرؤية والتمييز 
على قدر تفاوتهمايا اعتراهما من المجبء" ثما لو قابل أحدهما بجال' ' الآخر على حاله وجده' ' 
مستنكرا. وإذا كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكر. واللم اللوفق. 

وأيضا"' إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير الَرض"' والجسم. ثم جائز العلم 
بالغائب سخارجا منه» فمثله الرؤية. 

والغالث ما ذكرنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعافي كلها مع عدم الرؤية» إما بالحجب ' أو بالجوهر, 
فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني. نحو ما أجيب القائل بالجسم عند معارضته 
بالفاعل والعالح: إذ وجد”' جسم لا كذلك فيجوز وجود ذلك ولا جسم فمثله قي الرؤية. 


. يقول الماتريدي في كتاب التوحيد :)١78(‏ «وقد أحطأ ف هذا الفصل يوجوه. أحدها أنه قدر...». 
ع م: رؤية. 

ك ع م: جوهر؛ ن - ججواهر. 

. 5 ببضر‎ 3 ١ 

1 اع: ما يرونه. 

ك: لنا. 

ك ن ع: ما أردتا. 

لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: لإوقالوا لملودهم لم شهدم علينا قالوا أ نطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم 

أول مرة وإليه تُزبجعون» (سورة فصلت» .)51/41١‏ وانظر أيضا: سورة يس» 58/7. 

عم: في الحجب. 

0 جميع التسخ: حال. 

''م: وجد. 

5 أي ثاني وجوه أخخطاء الكعبي. 

5 م: غير العضو. 

*" إنا الج 


1 5 
م: إذا وجد. 


ان 


سورة الأعراف: 148 


على أن البعد' الذي يحجبنا واليّقّة' يجور أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية بالحجاب» 
فإذا ارتفع حاز. ولا قوة إلا باش . 

وبعد؛ فإن الذي يقوله ' تقدير برؤية الأحسام, ولم يمتحن بصره بغير الأحسام والأعراض 
أن كيف سبيل الرؤية له. وبعد» فإن كل جسم / يُرَىء وإن كانت الدّقَة والبعد يحجيان» [ه١؟ظ]‏ 
فيجوز ارتفاعهما عن بصر غير" فيِرَى. على ما يرى ملك الموت من بأطراف الأرض ووسطها 
لاطي ذلك يقر السو لا العتنا الادراك: بيت أن الدى قدو يه ليون هو سيت" دريف 
ما يبصره»' ولكن سبب تعريف ما يُحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى. مع ما كان المنفي' رؤيته 
لذاته عرّضء وإِلا فكل حسم يُرَى. فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بحسم أو لا لا يُرَى إلايها ذكر 
ليلزم الإقرار بهء" لأن الذي لا يُرَى لذاته هو العرضء ولا فكلّ غَْرٍ يُرى. ولا قوة إلا بالط . 

وعارض” بأمر الدنيا. ولايحَالُ ذلك, لكن يُسقِِط' امحنة ويرفع' ' الَكُلقَّة والدنيا'' هما [لقت] . 

ثم ذكر '' في أمر موسى أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات. وقد بِيَنَا فساد ذلك. وما ذلك 
العلم بالذي يسأل وهو رسول بُعِث إلى ما به نجاة الخلق. وذلك لا يكون بغير الممتحن؛ 
إذ هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة.'' بل سأل الرؤية ليجل قدره وليعرف؟' 
عظيم محله عند الله. أو أن يكون الله أمره به ليعلم الخلق حواز ذلك. وباش التوفيق. 


١‏ ع: أن العبد. 

” م: والرؤية 
م: والرؤيه,. 

7 ع: بقوله. أي الذي يقوله الكعبي. 

' ك: من غير بصير. 

١‏ ك: ما يبصر. 

1 ك + ابه 

*" أي ينبغي القول بإمكان الرؤية نظريا. 

جميع النسخ: وعورض. أي عارض الكعبي بأنه تعالى لا يرى في الدنيا. 

م: الدنيا وممال العرض بذلك لا يسقط. 

1 : 
ك وترفع. 

1 1 
ك ن م + هي 

'' أي الكعبي. 

8 قال الشارح: «ودٌ كر في أمر موسى عليه السلام [أنه] رمول بُعِت إلى ما به نحاة الخلق من الدعاء إلى التوحيد 
والعبادة لله تعالى» وهو مكلف ممتحن بتبليغ الرمالة إليهم؛ وهذا النوع من العلم الضروري ثما يُقط الحنة والابتلاءء 
أي لا يبقى الخطرات واعتراء الشبهة ليؤمر بالدفع بالاستدلال بالآيات» فدل أن سؤال هذا النوع من العلم 
في دار المحنة لا يجوز...» (شرح التأويلات» ورقة 8 ونسخة المدينة» ورقة 414 لاو). 

5 11 


تخيخ 


دلبب ل تأويلات القرآن 


ثم استدل بأنه' لم يْرَ من يعقلء إنما أَرِي الحيلٌ» والحبل لا يعقل ليعلمه وليراه. 

فيقال له: ولو كانت" آية" فالجبل لا يراها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية إِذّا صار انْدِكاك 
الجبل وانشقاقه؛ لا أنْ أراه الآية ليندلكَ ' بها. وفي هذا" أنه' قد أَرَى موسى الآية» وهو اندكاك 
الجبل؛ والله يقول: لن ترائ» وحَمَذْته على الآية» وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قيل: ما معيئ توبته [فْ قوله: فلمَا أفاق قال سبحانك ثُبْتُ إليك وأنا أول المؤمنين]» 
لو كان سؤاله على الأمر؟ 

قيل: على العادة في الخلْق من يدها" عند الأهوال بلا حدوث ذنب. أو لما رأى من جلال الله 
وعظمته فزع إلى التوبة وإحداث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلكء؛ وذلك متعارف في الخلق. 
ويحتمل أن يكون [ل]قوله: لن تراني» وكان عنده” حواز الرؤية في الشاهد» واحتمال وسعة ذلك 
ما وعد الله الآخرة» [3] رجععما كان عنده وآمن بالذي قال: لن تواني» وإن كان في أصل إعانه 
داعحلا. على نحو إحداث المؤمنين الإبمان” بكل آية تنزل» وبككل فريضة تتجدّد؛ وإن كانوا في الحملة' ' 
مؤمنين بالكل. '' والله اللوفق. وقد بيناما قالوا في قوله: وجوه يَوْمهل نَاضِرَةإِلَّ رَبَهَانَاظِرة. '' 

والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يُقَوَن به المقصود إليه صر ف" ' عن حقيقته: 
وإلا لا. وذلك نحو قوله: أَلَمْ تو إِلّ وَبَكَ كنق عد الظِلّ*' و أَلَع تئر كبق مل رَبْكَ. *' 


ع - بأنه. ‏ بأنه: أي الله تعالى. 

أي الرؤية. 

١‏ : الآية. 

: يسعدل. 

7 م: وني هذ. 

جميع النسخ: أية, 

جميع النسخ: من يحدثه. ١‏ أي من يجدد التوبة. 

ن: عقدة. 

ك: الإبمان المؤمنين. 

'' ك: في الجسحا. 

7 لعله يشير إلى قوله تعالى: «9إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَحلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وعلى ربهم يتوكلون» (سورة الأنفال» .)١/8‏ 

سورة القيامق» ©717-917/196. 

' ن: وإليه طرف. 

0 سورة الفرقان» هك/هةع. 


*' سورة الفيل» .1/١١8‏ 


1 


5-3 


كه 


امم ا 
وأصله أن من قال: رأيت فلاناء أو نظرت إلى فلانء لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال: رأيته يقول كذاء 
ويفعل كذاء أنه لا يريد به رؤية ذاته. فمثله أمر قصة موسى وهذه الآية. وروي عن ضرار بن عمرو" 
أنه أتى البصرة فقال: يا أهل اليصرة, إمَا أَنْ كان موسى مُصَّهِياء وإما أنْ كان الله يُرَى) 
لأنه لو كان بالذي لا يُرَى فسأل هو" رؤيته كان حاهلا به ُشبها" تحلْقّه به فدل أنه يُرى. 
ثم الأصل أن من“ تأمل الذي” ذكره الكغِي عرف أنه مُسَبَهِيَ المذهبء' لأنه لم يذكر المعيى الذي 
له يجب أن يكون الرؤية بتلك الشرائط" إنما أخبر أنه كذلك وجدء وهو قول المشهة أنه جد كل 
فاعل في الشاهد جحسماء و كذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب. ثم ذ كر معي رؤية الجسم و لم يذ كر 
معن رؤية غير الجسم حى يكون له دليلا. وبعدء فإنه تَقَى” بِالدّقّة والبعد» وهما زائلان عن الله 
تعالى. ثم احتجج بامتداح الله تعالى: لا تُذْ رِكُهُ الْأَنِصَارُ' وقال: لا يجوز أن يزول. فمثله عليه 
في قوله: تحال كُل سَئْءء '' وقوله:'' وَهُوَ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قويق '' فلا يحوز أن يزول. ثم قد 
وُصف الله بالرؤية على إسقاط ما ذكر. فثبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن كُنْه ما به الرؤية. '' 


ضرار بن عمرو من رعوس المعتزلة. له تصانيف كثيرة تدل على كثرة اطلاعه على الملل والتحل» مات قبل 
كه للم؛ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» 4ه -ه 4ه 
اع م: ربه. 
, ك ناع: مشبهيا. 
ع: إن ما من. 
ن -الذي. 
' أي إن قوله يؤدي إلى ذلك» وإلا فالكعبي من المعترلة. 
* ك - الشرائطء صح ه. 
ك: فإن نفى. 
سورة الأتعام 1١17/5‏ 
'' سورة الأنعام» .1١7/5‏ 
ن - وقوله؛ ع - خالق كل شيء وقوله. 
' سورة المائدة, ٠/١؟١.‏ 
قال الشارح: «ثم احتج أيضا بامتداح الله تعالى بنفي الإدراك بقوله: «إلا تدركه الأبصار» وقال: لايجوز أن تزول معئق 
التمدّح؛ وإذا قلتم: يُرى في الآحرة. وأراد بنفي الإدراك الرؤية؛ فلا يتكامل معن التمدّحء بل يكون في وقت دون وقت. 
ورد عليه مثله في قوله: للإخالق كل شيء#؛ وقوله: وهو على كل شيء قدير#؛ يجب أن لا يزول لأنه تمدّح به» 
وهوقد قال: إنه ليس جمخالق قِ الأزلء إنما يصير نحالقا بعد الخلق؛ وكذلك لم يصف الله تعالى بالقدرة على نلق أفعال العباد 
منهم بطريق الاختيار. ثم إنما يرد هذا على قول من مجعل الإدراك والرؤية واحداء وهو قول بعض أهل السنة من أصحاب 
الحديث, فأما نحن فقد ذكرنا أن الإدراك لا يتحقق في حق الله تعالى على لا في الدنيا ولا في الآخحرة, فلا يلزمنا هذا الكلام. 
والله الموقق. ثم ملّم الكعبي أن الله رأى جميع المرئيات بدون ما ذكر من المشابهة والمقابلة وتحو ذلك» ليجوز أن يكون 
هرئيا بدون ها ذكرء وبهذا يتبتن أن ما ذكر لا يؤدي عن كيفية مائية الرؤية» (شرح العاويلات» ورقة ١9‏ "ظ). 


باه 


[كدكو]| 


تأويلات القرآن 

فإن قيل: كيف يُوَى؟ 

قيل: بلا كيفء إذ الكيفية تكون لذي صورة.' بل يُرَى بلا وصف قيام وقعود وايّكاء 
وتعلّق واتّصال وانفصال ومقابلة ومُدائرة وقصير وطويل ونور وظَّلْمَة وساكن 0 ومْمَاسَ 
ومُتاين وخارج وداءل؛ ولا معن يأخذه الوهم أو يفره العقل» لتَعالِيه عن ذلك.' 

وقوله عر وجل : فلما تجلّى ربه للجبل جعله دَكّاء الآية» قال أبو بكر الأصم: تجلّى بالآيات 
والأعلام” الي بها يُوَىء لا رؤية الذات.” وكذلك قال في قوله: رب أرن أنظر إليك: 
إنه إنما سأل ربه الآيات والأعلام الي بها' يُرَىء لا رؤية الذات. وقد بِيَنا بُعدّه وإحالته 
ل د و ل يد [ذ]لا يحتاج إلى غيرها. 

وقال الحسن: إن موسى سأل ربه الرؤية في غير وقت الرؤية. وهو يقر بالرؤية؛ لكنه 
يقول: سأها في الدتياء وبنية هذا العالم لا تحتمل” ذلك. ألا ترى أنه قال: فإن استقر مكانه 
ار سص ا ا ال 0 
وغال؟"" لذناك قال :موسى: إن تبت إليك وأنا أول المؤمنين» لذ ليدن بي ادن الروية 
إلى نحو هذا يذهب الحسن. واس ا لي نار ع ل 

وقال أهل التأويل: قوله: تجلى ربه للجبل» أي طهر لكن ل ُفهم”' من ظهوره ما وهم 


من ظهور الخلق. على ما ذكرنا / في قوله: اشتوى عَلَى الْعْشء' ' وقوله: وَباءَ رَيْكَء*' 
7 ع: الذي صورة. 
: ع: أو يقدر. 


تجدر الإشارة هنا إلى أنه اعتبارا من قول المؤلف: «والقول بها لازم عندنا في الآخرة وحق من غير إدراك 
ولا تفير...» (ص 15) إلى هنا موحود بفروق طفيفة جدا في كتاب التوحيد للمؤلف» ٠؟١1-1؟١.‏ 

ك: بالأعلام والآيات. 

ن ع م -لا رؤية الذات. 

اعم بها. 

ن: وما له م - وماله. 

ن: لا يحتمل. 

ك: لكيف. 

ل 

'ن عم + الحسن. 

' ذكر الآلوسي معي هذا الكلام وقال بأنه ثيب إلى الحسن رحمه الله» واستغريه منه؛ انظر: روح العاني للآلوسي» 40/4. 
ك: لا نفهم. 

' سورة الأعراف. 4/9 ه؛ وسورة يونسء» 45/١١‏ وغيرها. 

”' سورة الفجرء 57/86. 


مه 


دل د_سيش*يخيي سب بورة الأعراف: ١4#‏ 
وغيره من الآيات» لا يُقَدّر استواؤه باستواء الخلق» وكذلك مجيئه؛ فعلى ذلك ظهوره. 
ورابلء الحصد. وروي أن في التوراة أنه جاء من طور سيناء» وظهر من جبل ساعوراء' واطلع 
من جبل فاران.' وتأويله: جاء وحيه على موسى ف طور سيناء» وظهر على عيسى في جيل 
ساعوراء واطلع على محمد ف حبل فارات. 

نم العجب أنْ كيف اجترأ موسى بالسؤال بسؤال مثله: أرن أنظر إليك؟ لكنه يحتمل وجوها. 
أحدها على الأمر بالسؤال عن ذلكء" ليُعلّم أنه يْرَى ويعتقدوا ذلك. أو على الظن منه لما رأى 
أنه أعطاه أشياء' لا يكون مثلها ف الدنياء إنما يكون في الآخرة» [و ]حص بها من نحو انفجار العيون 
من الحجر من غير مؤنة تكون لهم ف ذلك من حفر الأنهار و إصلاحها وأنواع المؤن» 
ونحو ما أعطاهم من اللباس الذي" ينمو ويزداد على قدر قامتهم وطولمء ومن نحو ما أعطاهم 
من المَن والسَلْوَى على غير مؤنة ولا جهد. وذلك كله وصف الجنة. فلما رأى ذلك ظنّ 
أن الرؤية أيضا تكون” ف الدنيا على ما كانت له من أشياء لم يكن مثلها لأحد ف الدنيا. 
أو لما رأى أنه سمع كلام ربه وألقى في مسامعه” كلامه لا من مكان ولا من قريب ولا من بعيد' 
ولا من أسفل'' ولا من أعلى ولا من فوق ولا من تحتء لكنه أسمعه' ' ,مما شاء وكيف شاء 
بلطفه» فعلى ذلك ظن" ' أنه يجوز له أن يسأل ربه الرؤية» فيريه مما شاء وكيف"' شاء بلطفه 
كما أسمع كلامه بلطقه"' كما ذكرتا.”' 


وقد وردت تسميته في تفسير القرطبي وتفسير اب نكثير: سَاعِير؛ وهو جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه 
عيسى عليه السلام؛ انظر ؛ تفسير الفرطبي» 4١99/١7‏ وتفسير اب نكثير 678-611//4 
فاران اسم عبرا جخبال مكة ال مكرمة (لسان العرب لابن منظور. «فأر»). 
جميع النسخ: على ذلك. 
ك: شيأ. 
ن + كان. 
ك: من نحو 
ك: تكون أيضا؛ ن ع م: يكون. 
59 عم: وألقى مسامعه. 
ن ع م: ولا يعيد, 
1 ك: لا من أسفل. 
1١‏ 
0 سععة؟ م: ممع 
لخ ع تعلن طن 
اع م: أكيف. 
"م - كما أسمع كلامه بلطفه. 
*' ك: لما ذكرنا. 
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تأويلات القرآن 

م قَالَ يَا مُوسَى يق سَالَاقٍ وَبَكْلَامِي فَحُذْ مَا ١‏ تَيِئْكَ وَكُنْ 
مِنَ الشاكرين4[ أ 

وقوله عز وجل: قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. سمى الله 
عز وجل موسى وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يأسماء الجوهر موسى وعيسى 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وسمى نبينا تحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولاء 
وذلك يدل على تفضيله. وكذلك سمى سائر الأمم المتقدمة: يا تى إِسْرَائِيلَ ' وا تبن 51م" 
وسمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أَيُّهَا الَِينَ آمثواء” وقال: كُنُْمْ عير أ و ولخو 
فذلك يدل أيضا على تفضيل أمة محمد على غيرها من الأمم. وقوله: إني اصطفيتك على الناس 
برسالاق وبكلامي. كان مصطفى” ومفصّلا بالكلام على الناس كاقّة, الأنبياء وغيرهم؛ 
لأن الله تعالى لم يكلم أحدا من الرسل إلا بسفير سوى موسىء فإنه كلمه ولم يكن بينهما 
سفير. وأما قوله: اصطفيتك على الناس برسالاق» على ناس' زمانه" وأهله خاصة.* 
ويحتمل برسالاق' الي بين موسى وبَيْن الله تعالى. وهذا ينقض على المعتزلة قوهم: إن الله 
تعالى لا يرسل رسولا إلا وهو يستحق الرسالة. ولو كان طريقه الاستحقاق لا الإفضال 
والإحسان لم يكن للامتنان معين» ذل أن طريقة 0 والإحسانء لا الاستحقاق. 
وابلء أعام . وعلى قول المعتزلة لا يكون الله مُصطفِيًا'' موسى ولا غيره من الأنبياءء 
ولكن هم الذين اصطقَوًا أنفسهم. 

وقوله عز وججحل: فخذ ما آتيتك, يخرج"' على وجحهين. أحدهما القبول؛ أي اقبل ما أعطيتك 


انظر مثلا: سورة البقرة» ؟/50. 
انظر متلا: سورة الأعراف» 2.75/97 
انظر مثلا: سورة البقرة)» 10/7/5. 
سورة آل عمران» 99 ,11١‏ 

1 ك: مططفي. 

ع: على أناس. 

ك: زماله, 

ن: تخاصته. 

1 ك: بوسالي. 

''م + والاحا. 

'' ك: مصفيا؛ ن + على؛ م: مصطفا. 
١‏ م: تخرج. 


لا ب بورة الأعراف: ١48-144‏ 
كقوله:' د بذ اتزالية صَدَفَةٌ ' ويحتمل قوله: فخذ ما اتيتك» أي اعمل بما آتيتك" 
بأحسن العمل . وكن من الشاكرين, لتعمه” ال أنعمها عليك" من التكليم والرسالة وغيره 

من النعم.' و نه اللوفق . 

3 مأ 

جر كتينا له في الواح من كل سَيْءٍ مزعظة وكة تَفْصِيل لِكُلَ سَيْءٍ فَحُذْ بِقَوَةٍ وَامْرْ 

قَوْمَكَ يَأَحذُوا بأَحْسَيهَا سَأْرِيكُم ذَاوَ الغا سقِين140[4] 
2 مم 7 1 

وقوله عز وحل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. يحتمل قوله:” وكتبنا له في الألواح, 
وميد أحدههما أنه إغا أضاف ذلك إلى نفسه لما تولى كتابتها الملائكة البَرَرَة الكرام» أضاف 
ذلك" إلى نفسه تفضيلا لهم وتعظيما؛ على ما ذكر في الكتاب في غير موضعء من نحو قوله: 
َتَمّحْا فيه من وو جتاء ' ' وقوله: من يُْطِع الوَسُولَ مد أطاع الل ' ' أخبر أن طاعة الرسول له طاعة» 
وغبر ذلك؛ فكذلك هذا . والذه أعلم . . أو أضاف ذلك إلى نفسه لما كان ويكون إلى يوم القيامة ا 
يكون ب"كُنْ" الذي كان منه في الأوقات الي أراد أن يكون. فعلى فعلى ذلك كتابته" ' تلك الألواح' 
ا ل ل ا وا 
بعل لَك اللَِّلَوَالتَهَانَ *' و بقل الَّمْس ضِيَاءوَالَْمَرَ ورا" ' وأنول لكن يق الشعاء قا" 


!| م: كقرهم. 
سورة التوبقه .١١/9‏ 
" ن + أي اعمل. 
ّ م: أنعمته؛ ع: لنعمة. 
ع م: عليها. 
7 م: من النعيم. 
ن - يحتمل. 
ع - قوله. 
ع - ذلك. 
'' سورة التحر, 17/55. 
*' سورة الفناةة 0/8 
'' كع م: كتبته؛ ن: كتبة. 
*' ع: ذلك الألواح؛ م: ذلك في الألواح. 
'' من الشرح» ورقة ٠١‏ او. 
سورةٌ القضخص» 97/78. 
5 سورة يونس» ١ه‏ 
*' جميع النسخ + كذا. 2 والآية في سورة النمل» 50/51. 
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[كداكظ] 


تأويلات القران 


وعَلّى لَكُمْ كذاء' و جعَلَ لَكُمْ المع وَالْأَبْصَان ' ونحو ذلك فذلك كله كان" تحت قوله: 
هن فكانت على ما أراد أن تكون في الأوقات الي أراد أن تكون. وال أعلم . وقوله: 
وكتبنا له في الألواح من كل شيى. يحتمل قوله: من كل شيء ما يقع للعباد الحاجة إليه. 
ويحتمل من كل شيء من أمره ونهيه وحلاله' وحرامه. 

وقوله عز وجل: موعظة؛ إقال:] الموعظة هي الي تحمل القلوب على القبول؛ والجوارع 
على العمل. وقال” بعضهم: الموعظة هي الى تنهى عما لا يحل. وقال” أبو بكر: الموعظة 
هي الي ثُلين القلوب القاسية» وتُدمع العيون الخامدة» وتُصلح الأعمال الفاسدة. (قال الشيخ 
رحمه الله:) وعندنا الموعظة هي الب" تُذكر العواقبء وتحمله على العمل بها * 

وقوله عز وجحل: وتفصيلا لكل شيء. قيل: تفصيلا لما أُمروا به ونهُوا عنه. وقيل: بيانا؛ 
لكل ما يُحتَاجٍ إليه. 

وقوله: فخذهاء' يحتمل أيضا'' / وجهين. يحتمل قوله: فخذ, أي اقبل» على ما ذكرنا 
في قوله: فَعْحَدٌ مَا آتَيِتُكَ. '' ويحتمل اعمل با فيها. وقوله عر وحل: بقوة؛ قال أهل التأويل: 
بحِدْ ومواظبة. ولكن قوله: فخذها بقوة. القوة المعروفة. وعلى قول المعتزلة لا يكون أحذا 
بقوة -وقد أخبر أن مُحذّها'' بقوة- لأنهم يقولون: إن القوة تكون قبل الفعل» ثم يقولون: 
إنها لا تبقى وقتين. فيكون في الحاصل -لو كانت قبل الفعل- أخحذا بغير قوة. دل أنها مع الفعل. 
وتقول المعتزلة: دل قوله: فخذها بقوة, على أن القوة قد تقدمت الأمر بالأحذ. لكن لا يكون 
ما ذكرواء لأنه أمر بِأَحْلو"' بقوة» دل أنها تُقارن الفعل» لا تنقدّم. 


١‏ «ؤهو الذي لق لكم ما في الأرض جميعا/ (سورة البقرق ؟/55). 
' سورة التحل» 5١/8!؛‏ وسورة السحدة» 9/85؛ وسورة الملك 59/5097 
ع: أكانت, 

م: وحجله, 

3 عم قال. 

م: قال. 

اعم -الي. 

* ك: العمل لما 

٠‏ م: فخذ. 

''ن - أيضاء 

'' الآية السابقة, 

'' ن: أعذهما؛ م: أحذها. 


1 ع: ويأحذ. 
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2320ش422_شسيئسسي سس سورة الأعراف: ١43-148‏ 


وقوله عز وحل: وأُمْرْ قرمك يأخذوا بأحسنهاء يحتمل قوله: يأخذواء ما ذكرنا من الوجهين: 
لقبول أو العمل. أي مُرْهُم يتقبلوا بأحسن القبول. ويحتمل مُرْهُم يعملوا بأحسن ما فيها من الأمر' 
والنهي والحلال والحرام. ويحتمل قوله: بأحسنهاء أي بما هو أحكم وأتقن. أو يأحسن 
مما عمل به الأولون» إذ فيه أخبار الأولين. 

وقوله عز وجل: سأريكم دار الفاسقين؛ قال بعض أهل التأويل: قال ذلك لبن إسرائيل: 
سأريكم دار الفاسقين, يعن سنة الفاسقين» وهو الخلذك: كقوله تعالى: ققك مضت ضكة الْأَوَلين؛' 
وسنته في أهل” الفسق والكفر اهلاك. * وقال ابن عباس” رضي الله عنه: سأريكم دار الفاسقين» 
بع جيم وأمكن أن يكون الخطاب للقَصَقة: سأريكم يا أهل الفسق دار الفامقين. 


«سَآضرِف عَن آيَات الَّذِينَ يَتكَبردونَ في الْأَرْض بعَئْر الق وَإِنْ يَرَْا كُلّ آيةٍ لا يُؤْمئُوا 
بها وَإِنْ يرا بل الوْضْدٍ لا يَتَحِدُوهُ سبيل إن يََْا سبل القي بَتَجِدُوُ سبيلا ذلِكَ بِأنّهُم 
كَذَّبُوا بآيَاتِا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ#[7: ]١‏ 
8 2 5 حو الل ا : 1 7د 
وقوله عز وجل: ساصرف عن اياني. الاية يخرج هذا على وجهين. أحدهما ساأصرفهم 
- ا 5 3 9 5 5 0 
عن قبولها وتصديقهاء إذ لم يستقبلوها بالتعظيم لهاء بل استهزءوا بها واستحموا بها 
قر 5 5 5 3 ل 5 
على علم منهم أنها آيات من الله وحجة. والثاتي ساصرفهم عن وجود الطعن والقدح 
1١١ 8 8 0 . 1 .‏ 
فيها والكيد لها. ثم إن كل واحد من هذين الوجهين يتوجٌه على وجهين. قال الحسن: 
إن للكفر حدا"' إذا بلغ الكافر ذلك الحد يُطْبَع عليه فلا يَقبل ولا يُصرّق آياته بعد ذلك. 
ش ع: فيها الأمر. 
قل للذين كفروا إن ينعهوا يُغْمَر لحم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين © (إسورة الأنفال» 58/8). 
قل هم و 
ع: ومنة أهل. 
ع: واهلاك. 
ك + قال. 
5 
دعم -يعي. 
* كان + سأصرف عن آيانَ أي. 
1 اع: عن قوهها. 
١‏ ع م: بل استهزاء. 
'' جميع التسخ: مأصرف. 
'' «أما أحد الوجه الأول ما قاله الحسن» (شرح التأويلات» ورقة ١٠اظ).‏ 
1 


ع م: لكفر حد. 


11 


تأويلات القران 


والثاني أنهم كانوا يتعتتون في آياته ويُكايرون في ردها' مع علمهم أنها آيات وحجج من الله 
فإذا تعئتوا' صَرَفْهِم عن قبولها وتصديقها. وهو كقوله تعالى: ثم انْصَرَهُوا صَرَف الله كُلُويَهِي " 
وقوله: مما رَاعُوا أَرَاعَ الله ُلُوبَهُمْ ' أي لق منهم فعل الزيغ وفعل الانصراف.” وهكذا كل 
من يختار عداوة الله فالله لا يختار له ولايته» ولكن يختار له ما اختار هو. وأما قوله: سأصرف,5 
عن وجود الطعن" فيها والقدح؛ فذلك" أن الله عز وجل جعل للرسل والأنبياء أضدادا” من كتراء 
الكفرة وعظمائهم؛ وكانوا يطعنون في الآيات ويقدحون فيهاء فأخبر أنه يصرفهم عن وجود الطعن 
فيها والقدح والكيد لماء أي لا يجدون فيها مطعنا ولا قدحا. والثاي قوله: سأصرف عن آياق, 
الهلاك والإبطال» بل هم'' المهلّكون, والآيات هي الباقية. ثم اختلف في الآيات. قال الحسن: آياتي 
ديي. وتأويله ما ذكرنا أنهم إذا يلغوا ذلك الحد صرفهم عنها. وقال غيره: ' ' آياته حججه وبراهيته. 
وقوله عز وجل: الذين يتكترون في الأرض بغير الحق» كانوا يتكترون هم على الرسل: 
لا لم يروهم أمثالا لأنفسهم وأشكالا. وهكذا كل من تكبر على آخر إنما"' يتكبر لما لم يره. 
ثلا لنفسه ولا شكلاء أو يتكبر لما يرى نفسه سليمة عن العيوب ويرى ف غيره عيوياء 
أو يرى لنفسه حقوقا عليه فيتكبر. فإذا كان التكب ٠"‏ لهذا فالخلق كلهم أكفاء بعضهم لبعض» 
لأنهم أمثال*' وأشكال, وفيهم العيوب والحاجاتء فلا يسع لأحد التكبر”' على أحد. 


1 


ك: في ردنا. 

جميع النسخ: فإذا تعانتوا؟ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١٠7”ظ.‏ 

وإذا ما أنزلت سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل تراكم من أحلر ثم الصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 
لا يفقهون؟ (مورة التوبق, .)١1//9‏ 

اع م - وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. 2 والآية في سورة الصف» 5/51. 

ك: الانحراف. 


1 


3 


«وأما أحد الوجه الثاني أي سأصرف» (شرح التأويلات» ورقة ١١عظ),.‏ 
ن + في الآايات. 

58 جميع النسخ: وذلك. 

ع أضداد. 

عم دهم 

7 ن - غيره. 

أم- يما. 

"م - فإذا كان التكبر. 

“أ ن: مثال, 


هه م: الكبر. 


5 


5 


سورة الأعراف: ١41/-145‏ 


وإها التكير لله تعالى فله يليق» لما لا مثل له ولا شكلء» [وهو] منرّه عن العيوب كلها والحاحات, لذلك 
كان هو الموصوف بالكبرياء والعظمة. وقوله عز وجل: بغير الحق» أي ليسوا هم بأهل' للكبر. ' 

وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء أمكن أن يكون قوله: يرواء أي وإن علموا 
أنه آية لا يؤمنون بها" أبدا. هذا في قوع عَلِم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلاء أي وإن علموا أنه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ولا يتبعوه مخافة أن تذهب 
رئاستهم ومأكلتهم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاء ' أي وإن علموا أن ذلك هو” سبيل الغي 
والباطل يتخذوه سبيلا. 

وقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتناء يحتمل قوله: ذلكء' الصرف الذي ذكر عن آياته» 
لما كذبوا الآيات بعد علمهم أنها آيات من الله» وكانوا عنها غافلين؛ غفلة الإعراض والعناد» 
لا غفلة الجهل والسهو." 


هوَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتاوَلِقَاءِ الآحرةٍ حبطّث أَعَمَالحُْ هَل يرو لاما كائوا يَغملُوَ47[4 ]١‏ 
وقوله: والذدين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة, أي الذين كذبوا بالآيات والبعث بعد الموت. 
وقوله: حبطت أعماهم, يحتمل هذا" وجهين. يحتمل أنهم كانوا مؤمتين من قبل» فكذبوا الآيات 
وكفروا" بهاء فحبطت الأعمال الى كانت هم في حال الإيمان» وبطلت. ويحتمل حبطت 
أعمالهم: المعروف الذي" ' كانوا يفعلون'' في حال الكفر من نحو صلة الرحم والصدقات 


7ه 


وغيره من المعروف والخيرات الي عملوا بها عبط" ثواب ذلك كله إذا لم يأتوا بالإيمان. 


١‏ ع + الكير. 

' م: الكبر. 

7 
م1 به 

١ 7 5 3‏ : 200508 0 5 
ع م -- أي وإن علموا أنه سبيل الرشد لا يتحذوه سبيلا ولا يتبعوه منافة أن تذهب رئاستهم ومأكلتهم وإن بروا 
سبيل الغي يتخذوه سسبيأة. 
ن + على. 

' ن - ذلك, 

ل 8 
ن ع م: والسوء. 

5 ك: هذا يحتمل, 

0 رن 

'ع: الذين. 

''اك: يعملون. 

0 م: حبطت. 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: هل يُجْرَون إلا ما كانوا يعملون, أي ما يجرون إلا ما كانوا يعملون, 
من الاستهزاء بالآأيات والاستخفاف. 
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طِوَانَْحَدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِ بَعْدِِ من خُلِيهم عِجْلاً جَسَدًا لَهُ حُوَا ا أَلَيْرَوا أَنَّهُ لا يُكَلْمْهُمْ 

وَلَا يَدِيهِمْ سَبيلاً إنََحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِِينَ48[4١]‏ 
وقوله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. وقوله: واتخذ قوم 
5-0 رن "كني رضن اذ لعل معاون صرلة ليولا تضرع لوي ج1123 
حْوَاوْ فَمَانُوا هذًا إلْهُكُمْ َإلَهُ مُوسَى قَتَسِيء' الآية. و الله عز وجل قوم موسى بعضهم 
بالهداية والعدالة واتباع الحق بقوله: وَمِنْ قَوْمٍ موصى أَنَةُ يَهْدُونَ بِالْحَي وَبهِ يَعْدِنُونَ' 
وبعضهم” وصفهم بالسّفاهة وقلة الفهم والضعف في الدين بقولهم: اخعل لَنَا إِهَا كُمَا لَهُمْ 
آِهَةُّ” وقال' هاهنا إنهم" اتخذوا العجل إلا عبدوه. يذكر* هذا -والله أعلم- لا لم يعرفوا 
نعم الله ولم يتفكروا في آياته وحججه. يذكر هذا لنا لننظر في آياته وحججه؛ ولنتفكرا 
ف نعمه فنؤدي شكرهاء ونتدبر في آياته وحججه لنتبعها ولا نضيعها على مااضيع' ' قوم موسى. 
وقوله: من بعده؛ أي من بعد مفارقة موسى قومه. وقوله: من خُلِيَهِم» وقال في موضع آخحر: 
أَؤْرَارًا مِنْ زيئةٍ الْمّومِ'' وكانت تلك الحلي عارية عندهم'' من قوم فرعون»'' وأضاف 
هاهنا إلى قوم موسى بقوله: من حليهم؛ دل أن العارية يجوز" ' أن تُنسَب إلى المستعير. 


ن: كيفبته, 

' سورة طف 488/٠١‏ 

' سورة الأعراق» 53/9 .١‏ 

ن + وبعضهم. 

* سورة الأعراف. 9/؟١.‏ 

ناعم: وقالوا. 

اعم - إنهم. 

ع بذ كر. 

' ن ع م: وللتفكر. 

7 عم: ما صنع 

'' «ولكتا حُجَلْتَا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري» (سورة طهء .)807/7٠١‏ 
0 ن: عند صح ه. 

”' جميع النسخ + بقوله أوزارا من زينة القوم أضاف إلى فرعون. 2 وهي غير موجودة في شرح اتأوبلات» ورقة ١٠اظ.‏ 
“'ن: تحوز. 


1 


سورة الأعراف : ١48‏ 
وفيه' دلالة أن من حلف' لا يدخل دار فلان» فدخل دارا له عارية عنده؛ يَحْتَثْ. 

وقوله: عجلا جسداء قال بعضهم: صورته كانت صورة عجلء ولم يكن عجلا في جوهره. 
وقيل: الحسد هو الذي لا تدبير له ولا تمييز" ولا بيانء* إألا ترى إلى]” قوله: ألم يروا 
أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لكنه كأنه قال: عجلا له جسد. يذكر سفههم أنهم 
عبدوا من لا تدبير له ولا كلام ولا سبب الذي يعبر به إذا دعاهم»' واختاروا إلهيّة من 
وَصْقُه ما ذكر. 

وقوله: له حَُوَاره قيل: إن السامري قد أذ قَبِصّة مِنْ أَثَّر الوِسُولِء " فألقى ذلك القبضة 
في الحلي الذي ألقوه” في الناره فصار شبه عجل له خوار. وقال بعضهم: صاغ من حليهم 
عجلاء فنفخ فيه من تلك القبضة» فخار حُوَارا.' وقال بعضهم: إن السامري كان هيّأ ذلك 
العجل الذي اتخذه بحال حي إذا مسّه وحرّكه خخار. وقال بعضهم: كان وضع في مَهَب الريح 
فيدخل الريح'' في دبره ويخرج من فيه فعند ذلك يخور. ١‏ وابلم أعلم. 

وقوله: ألميروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء ذكر أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء"' 
وني سورة طه: وَلَا يَمْلِكُ لحُمْ صَرًا وَلَا نَفْعًا. '' ليس فيه أنه إن كان يكلمهم أو يملك لهم ضرا 
ونفعا' ' يجوز أن يُعجد» ليُعلّم أن كر حظر الحكم في حال لا يوحب إباحة ذلك في حال أخرى. 


اعم: فيه. 

ع: من أحلف. 

ع: وتييز. 

جميع النسخ + لكنه ذكر فيه هذا ما لا يحتاج إلى هذا وهو. 

من الشرح؛ ورقة ١‏ ١الاو.‏ 

ك م: او دعا؛ ن: او دعاء؛ ع: ودعاء والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١الاو,.‏ أي وليس له لسان يعبر به 
ويدعوهم إلى عبادته. والله أعلم. 

«إقال فما تحطك يا سَايِرِي. قال بَصُرْتُ بما لم يَبِصُرُوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سَوَّلَتْ لي نفسي» (سورة طهء .)85/9٠١‏ 

ع: القوة. 

نا عم: خوار. 

'' ن - فيدخل الريح. 

''اع: يجوز. 

'' ك م - ذكر أته لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. 

'' لإأذلا ترون ألا ترجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاع (سورة طدء .)85/5٠‏ 

0 م: ولا نفعا. 


ا 


[/ا ارس ؟ 


لكاو س 15] 
قر 


تأويلات القران 


وفيه أن امتناع العلة عن اطرادها يوجحب نقضهاء وإن كان اطرادها في الابتداء في معلولاتها 
م يدل على صحتها. وفي قوله: لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًا وََا تَفعاء 
ذكر سفههم بعبادتهم' شيئا لا يملك لحم ضرا ولا نفعا.' 

*وف قوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم., بعد قوله: له حُوارء دلالة أن الكلام هو ما يُمْهَم 
منه المراد» ليست الحروف نفسهاء لأنه أخبر أن له وار ثم أخبر أنه كان" لا يكلمهمء 
دل أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام. وذلك يدل لأصحابنا في مسكلة 
إذا حلف أن لا يكلم فلاناء ثم اطبه بشيء لا يفهم مراده؛ أن ذلك ليس بكلام ولا يحدث.* 

وقوله: اتخذوه, أي اتخذوه إلها' عبدوه. وكانوا ظالمين» في عبادتهم العجل» لأنهم 
وضعوا العبادة في غير موضعهاء والإلهية في غير موضعها. 


هوَلَمَا سقط في أَبْدِيهم وَرَأَا َنَّهُم قَذْ صَلُوا قَاُوا لين َم يَرحَهتا رَبْتَاوَبَغْفِرْ لا لَتَكُوئنَ 
مِنَ الْتَاسِرِين19[4١]‏ 

وقوله عز وجل: ولما سُقِط في أيديهم, هذا حرف تستعمله” العرب عند وقوع الندامة 
وحلوها. وتأويله: لما رأوا أنهم قد ضلوا سُقِط في أيديهم. أي ندموا على ما كان منهم. 

وقوله عز وجل: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لناء أي لئن لم يرحمنا ربناء ويوفقنا للهداية 
والعبادة له»' ويغفر لناء ما كان" منا من العبادة للعجل والتفريط في العصيان» لنكونن 
من الخاسرين. ويحتمل قوله: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لناء ابتداء سبب الرحمة والمغفرة» 
كقوله: وَاسْتَعْقِوُوا رَبَكُمْ* الآية.' ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو.* 


ك: لعبادتهم, 

ع: ضرا نفعا. 

ن - كان. 

وفع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 517 7و/سطر ؟54-1. 
ع م - أي اتخذوه إلا 

*' ك: يستعمله, 

جميع النسخ: الهداية والعبادة لك. 

#واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود (سورة هود .)50/١١‏ 

أي لثن لم يوفقنا الله للاستغفار والتوية الى هي سيب الرحمة والمغفرة لكنا من المخاسرين. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 517 7و/سطر 73-15. 
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سورة الأعراف: 16١‏ 

طوَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَّ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بنسمَا حَلَفْكُمُون من بَغْدِي أعجلئم 
مر رَيَكُم َألقى الألواح وَأَحَدَ يرأس أَبِيه يَجْرْه لَه قَالَ ابن أمّ إن اَم اسطْعَفُوني 
وَكَادُوا يَفتْلُونَني قلا ُشمثُ نُشيث بي الْأَغْدَاءَ ءَ وَلَا تَجْعَلْني م مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4[١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: 3 رجع موسى إلى قومه غضبان أَسِفاء الأسف هو النهاية في الحزن 
والفطلية را هو النهاية في الحزن» والأسف في موضع الغضب 
[في] قوله: كَلَمَا آسَفُونًا الْتقَمْا مِنِهُْء ' أي أغضبونا. لكن الغضب يكون على من دونه» والأسف 
والحزن على من فوقه. وقوله عز وجحل: غضبان, أي لله على قومه لعبادتهم العجل وتركهم 
عبادة الى عزنا" على قومه لما يلحقهم بعبادتهم” العجل من العقوبة. وهكذا الواحب 
على من رأى المنكر أنه يغضب لله على مرتكب ذلك المنكر لمعاينته” المدكرء ويأسف عليه 
لما يلحقه من العقوبة واهلاك' رحمة منه له ورأفة» ويلزم الشكر لربه لما عصمه عن مثله. وكذلك 
وصف رسوله عليه السلام بالأسف والحزن لتكذيبهم إياه» حى كادت نفسه تَهلِك حُزنا 
عليهم حيث قال: لَعَلّكَ بَاحِعْ تَمْصَكَ أَلّا يَكُوبُوا مُؤْمِنِينَ " وقوله: قا تَذْمَتِ تَفْسَكَ عَلَيْهمْ 
حصواتي.* ذكر هذه القصة لنا لنعرف أنْ كيف نعامل” أهل المناكير '' وقت ارتكابهم المنكر. 

وقوله عز وحل: قال بئسما خلفتمون من بعديء, يخرج هذا على وجهين. أحدها بتسما 
خلفتمون. بئسما احترتم'' من عبادتكم العجل على عبادة الله. والثاني'' بئسما خلفعموني 
باتباعكم السامري إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي وأخخي رسول الله وما أمركم به 


/ ودعاكم إلى عبادة الله. واللء أعام . 


ش «إوتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» (سورة يوسف» .)84/١5‏ 
سورة الزخمرف» 1و/مة, 

حَزِن وكزين بنفس ال معن (لسان العرب لابن منظورء «حزت»). 
ك: بعبادة. 

ء: لمعاينة. 

ن - والهلاك, 

سورة الشعراء» "؟7/5. 

سورة فاط 58 أرم. 

ن - تعامل. 
أم: المناكر. 
ع اعورم 
0 ع: عبادة والثاني. 


51 


افتهذة 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: أتَجلتم أمر ربكم اختلف فيه. قال بعضهم: أَعَجِلتَم ميعاد ربكم 
كقوله: أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبّكُمْ وَغْدًا حسّئاء اعدو اوعد امسو وعد لكم ربكمء 
وهو قوله: وَوَاعَدْنَا مُوصى ثَلَائِينَ لَْلَة ' وقال آحرون: قوله:' أمرَ ربكم, أي عذاب ربكم 
وغضبه بعبادتكم العجل واتخاذكم [إياه] ' إها. وقد سمى الله تعالى الأمر في غير موضع من القرآن 
عذاياء كقوله: أَتَى أَمْر اللي" ونحوه ججاء أَمْو اللي " 

وقوله عر وجل: وألقى الألواحء قال أكثر أهل التأويل: ألقى الألواح' أي طرح [الألواح] 
على الأرض غضبا منه, فَرْفِع منها كذا وكذا وبقي كذا.* لكن لا يجوز أن يُفهَم من قوله: 
ألقى الألواح طرحها لا غير؛ ألا ترى أنه قال: وَأَلْقَى في الْأرْضٍ رَوَاسِيَ) ' ليس يُفَهَم منه 
الطرح والإلقاء» لكن إنما فهم منه الوضع. فعلى ذلك قوله: وألقى الألواح؛ أي وضع'' 
[الألواح!؛ لأنه أحذ رأسه وحيته. أعين رأس أحيه هارون» ولا سبيل له إلى أن يأخذ رأسه 
ولحيته والألواح ف يديه» فوضعها على الأرضء ثم أذ رأسه ولحيته يجرّه إليه. وعلى 
ما ذكر في سورة طه حيث قال: يا ابت أمَ لا تأحذْ بخن وَلَا يرأسِيء'' دل هذا أنه كان" 
أذ رأسه ولحيته جميعاء لشدة غضبه لله على صنيع قومه. وف الآية دلالة العمل بالاجتهاد, 


سورة طف .85/9٠0‏ 

سورة الأعراف؛ 47/9 1. 

ك - قوله. 

من الشرح» ورقة ١١"و.‏ 

#أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون» (سورة التحل» )1/١5‏ 

7< إفإذا جاء أمر الله فضي بالحق وتحير هنالك المُبْطِلون» (سورة المومنء ٠‏ + /78)؟ ويقول تعالى: طإوعْرَ نكم الأمان 
حت جاء أمر الله © (سورة الحديد؛ 4/010 .)١‏ 

*” ن - ألقى الألواح. 

قيل: إن التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى موسى الألواح تكسّرتء فَوَفِع منها ستة أسباعهاء وكان فيما رُقِعْ 

تفصيل كل شيء الذي قال الله: « و كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» (سورة الأعراف. 

»)١ 07‏ وبقي الهدى والرحمة في الشُبع الباقي. وروي نحو ذلك عن ابن عباس وغيره. انظر: تفسير الطبري؛ 

4 ”؛ والدر الشور للسيوطي» 5/7 5186-85. 


سورة النحل» 5/١5‏ ١؟‏ وسورة لقمان» .١1١/91‏ 


و3 أي وضعه. 

'' لإقال يا ابن أمّ لا تأذ بلحيي ولا برأسي إن تحشيت أن تقول فرَقت بين بي إسرائيل و لم تَوْدْتِ قَوِْي» (سورة طهء 
2064 

5 م: إن كان. 


سورة الأعراف: 161-16٠‏ 
000 1 مقي و كله ور عند وفيه أيضا أن هارون 
لما قال له: اي ٠‏ إن حَشِيتٌ» إنما قال ذلك" الاحيات سل 


0 1 بقوله:” فلا 0 


وقوله: وأخدذ برأس أخيه يَجِرَه إليه» فيه دلالة أنه إنما أذ شعر رأسهء لأنه لو كان أعحذ 
رأسه لكان لا يحتاج إلى أن يجره إليهء دل أنه كان أذ بشعر رأسه. وكذلك قوله: لا تأَمْحدٌ 
بيخي وَلَا بِرأسِي. وفيه دلالة لأصحابنا' أن من مسح" رأسه ثم أزال شعره لم يسقط عنه 
حكم المسح, وإذا مسح على لحيته ثم سقط زال عنه” حكمه ولزم عسل ذَقَيِهه لما سمّى الشعر 
رأساء وسمى اللحية حية» وسقوطها يُسقط حكم المسح» وسقوط شعر الرأس لا. والفه أحلم. 

ولرلواعر ويح إن لقره عفرن ر كادوا 0 حرج هذا صلة قول موسى لهارون 
لما قال له: يَا هَارُونٌ مما مَتعلكٌ إِذْ رَأَيكَهُمْ مُه صَلوا ألا تتبن تيع أَفَعَصَيْتٌَ أثريء* فقال عند ذلك: 
حال سر لا د لا واي ا ار د ما و ايشا 


طقَالَ َب اغفِز لي وَ لخي وَأَدْجِلنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ4[١5١]‏ 
وقوله عز وحل: قال رب اغفر لي ولأخي, قال بعضهم: إنما حص أحاه بسؤال 
المغفرة؛ لأنهم جميعا قد عبدوا العجل سوى أيه هارون» لذلك خصه بسؤال المغفرة. '' 


وقال بعضهم: إنما قال'' ذلك جوابا مما قال هارون: فلا تُشْمِتْ بي الْأَعْدَاى '' الآية. 


سورة طه .٠5-99/79ة,‏ 
'' أي خص موسى نفسه وأخعاه هارون بسؤال المغفرة وطلب الرحمة من الله ولم يشرك قومه في ذلك» لأنهم... 
55 


32 - قال. 
'' الآية السابقة 


اا 


تأويلات القرآن 


وحمل أن يكرت حصي المزال له باللنهز» :لا سال ترية أن كل قارو كه ورا ره 
وَاجْعَلُ لي وَزِيرَا م مِن أَهْلِي هَارُونَ أحِي أَشْدذ به أزري وأشركة في أنري. ' لما سأل ربه 
أن يشركه في أمره' ويشدّ به" أَرْرَه فعلى ذلك خحصّه بسؤال” المغفرة . وال أعلم. وقوله 
عز وحل: وأنت أرحم الراحمين» لأن كل من ترحم دونه إنما يَرحم برحمته. 

إن الَدِينَ انَحَدُوا الْعخل سَيَتَالْهُمْ عَصَبْ من رَبَهِمْ وَدِلَهُ في الْحهاةٍ الدَُْا وَكَذْلِكَ 
تَجْزِي الْمفكرِين4[١١١]‏ 

وقوله: إن الذين اتخذوا العجلء أي عبدوا العجل» سينالهم غضب من ربهم وذلة 
في الحياة الدنياء قال بعضهم: غضب من ربهم, عذاب في الآخرة لمن مات منهم على ذلك» 
وذلة في الحياة الدنياء القعل والحلاك في الدنيا. وقال' بعضهم: قوله: غضب من ربهم., القتل 
والهلاك, وذلة في الحياة الدنياء الجرية والأسر" والقهر. ويحتمل قوله تعالى: وذلة في الحياة الدنياء 
كر الذم” بصنيعهم: وثناء الشر على ما كان. وبصنيع” الخير المَحْمّدةٌ في الدنيا وثناء الخير. '' 

وقوله: سينالهم غضب من ربهم» هذا يحتمل وجهين. أحدهما أي قد نا هم غضب من ربهم ' ' 
وما ذكر. والثاني أن يكون هذا مذكورا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودا سينالهم غضب 
من ربهم. '' فإن كان هذا حبرا عما ف كتبهم فسيئالهم على الوعد"' وإلا على الخبر أن قد 
الهم ؟' وكذلك نجزي المفترين؛ أي كذلك نزي كل مفتر*' على الله تعالى. 


' سورة طفء ,595-59/9٠‏ 
' ع - أن يش ركه ف أمره 
1 م - ويشك به, 
ا 38 بسؤاله. 
* م - أي عبدوا العجل. 
ت: قال. 
: ع: والأمر؛ م: والسبي. 
* ك: الذمة. 
م6 بصنيع. 
'' ك ناع: اللعسن. 
''١‏ ع - هذا يحتمل وجهين أحدحما أي قد نهم غضب من ربهم. 
”' ن - غضب من ربهم وما ذكر والثانيٍ أن يكون هذا م ذكورا ف كتبهم أن من اتخذ العجل معبودا سيناهم غضب من ربهم. 
' جميع النسخ + صحيح. 
كَ م: أي قد ناهم. 
0 ن: كل مفترق. 
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سورة الأعراف : ١66-1١68‏ 


«وَالَدِينَ عَِلُوا السَبِتَاتِ ثم َابُوا من بَعْدِهًا وَآمَنُوا إِنَرَبَكَ من بَعدِهَا لََفُورُ رَجيخ57[6١]‏ 
وقوله عز وحل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنواء قال أهل التأويل: 
: 3< 1 1 شان - . 
قوله: والذين عملوا السيات, يع الذين عبدوا العجلء, ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيمء وهو ف كل من عمل السيئات أيٍّ سيئة كانتء إذا تاب عنها وندم 
عليها وطلب من الله المغفرة غفر له. 


2 


لوَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسى الْعَصَبُْ أتعدّ الألاع وَف نُسْحَبهًا هُدَى وَرَحْمَةٌ ِلَِينَ هُمْ 
لِرَبَهِم يَرْهَبُود4[؛١1]‏ 

وقوله: ولما سكت عن موسى الغضبء [أي] الغضب' الذي غضب لله على قومه بعبادتهم" 
العجل. ولا يحتمل ما قاله أبو بكر الأصم: إن الغضب عقوبة وسَّئْم لأن الغضب معروف 
لايجوز أن يُتَأَوَّل [على] ماقال هو. وقوله: أخخذ الألواح, يعي الألواح* الي وضعها على الأرض. 

وقوله: وفي نسختها هدى ورحمة |للذين هم لربهم يَرْهَبود]» قال بعضهم: يعي 
في نسخة الألواح» لما كانت تُسِخحت” من اللوح المحفوظ. وقال بعضهم: قوله: وفي نسختهاء 
أي الكتب الي انتسخها بنو' إسرائيل من تلك / الألواح. وقوله: هدى ورحمة, أي هدى 
من كل ضلالة» وبيان من كل عمى وشبهة؛ ورحمة من كل سخطة وغضب. للذين هم لربهم 
يَزَهبونء أي للذين يخشون ربهم فيعملون به.” 


اتا مُوسَى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجَاد لِمِيَاتَِا قَلَمَا أَحَدَنْهُمْ الَجْفَةُ قَالَّ رَبِ آَؤ شِنْتَ 

ف من قبل وت أمْهليككا بها قعل الحْفَهاء يك إن هي لَه فتكك لُجِلٌ بها تن خ تَضَاءٌ 
وَتَهَدِي من تَشَاءُ أَنْت وَلِيّا قَاغْفِر لَتَا وَارْحَهْمَا وَأَنْتَ عي الْقَافِرِينَ50[4١]‏ 

وقوله عز وجل: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتناء قال بعضهم: قوله: لميقاتناء 


' ن - الذين. 

5 0 
ع م - الغضب. 

0 , 

يعن الألواح. 

١‏ 0 نسخحة. 

ش ك: بنوا. 

5 


مايه 


07 


[خدترى] 


تأويلات القران 

أي لتمام الموعدة الي وعد» وهو الأربعون' الذي وعد. ولكن لا ندري ما ذلك الميقات الذي ذكر. 
وقوله: واختار موسى قومه. قال بعضهم: [يعيي] السبعين الذين اختارهم' موسى ليكونوا مع هارون» 
فعبدوا" العجل ف أَفييتهم» »' فلم ينكروا ولم يغتروا” عليهم؛ فأحذتهم الرحفة. وقال الحسن: إنهم' 
جميعا قد عبدوا العجل إلا هارون. فالرحفة" الى أحذتهمإنما أحذتهو* عقوبة لما عبدوا العجل. 
ولسنا ندري من أولئك السبعين الذين اختارهم موسى. وأمكن أن يكون موسى اختار السبعين 
ليتخرجوا معه» فيكونوا شهداء له على إنزال' التوراة عليه وكلام ربه. وقيل: هم الذين تركهم في أصل 
الحبل؛ فلما جاعهم موسى بالتوراة قالوا: أَنْمُؤْمِنَ لَكَ عي تَرى الل َهْرَة ' ' فأحذتهم الصاعقة وهلكوا 
لقولهم ذلك. وقد ذكرناأنًا ل ندري من كانوا. وقيل: احتارهم موسى ليتوبوا إلى الله ماعمل قومهم. 

وقوله: فلما 0-0-7 الرجفة قال رب لو شئت اعدكيم من قبل وإيّاي» قال بعض 
أهل التأويل: لو شئت أ مَنّهِمء وإيّاي بقتل القبطي.'' وقال آخرون: لو شئت أهلكتهم, 
ااي ات وَإيَاي؛ على القدرة أي تقدر على إهلاكي؛ ولكن لا تهلكبي"' لما لم يكن 
ما يستحق'' ذلك. ويشبه أن يكون قوله: لو شئت أهلكتهم, إهلاك فتنة؛ وإياي. “' 

وقوله عز وجل: [لو ,: مسو و ا ا ا 
على وجهين. أحدهما يقول” ' -والله أعلم- لك أن تهلكنا ابتداء إهلاك, و السفهاء ا قعلوا. 


١‏ ك ن ع: وهو الأربعين. 

' م: الذي احتارهم. 

ك: فعبد. 

' فِناء الدار ما امتد من جحواتبهاء وابلمع أَنِْيَة إلسان العرب لابن منظور» «في»). 

ْ نا عع: ولم يفتروا. 

اام إنه. 

١‏ ن -دهي. 

* م - ينها أحذتهم. 

م: على إنزاله. 

'' سورة البقرة» ؟أوة. 

'' أي قَثْل موسى عليه السلام للقبطي» وقد ذكر في قوله تعالى: لإقال رب إن قتلتُ منهم نفسا فأحاف أن يَقتلونٍ» 
(سورة القتصصء. 57/1978).: وغير ذلك, 

'' ن: لا تهلكه؛ ع م: لا تهلكنا. 

'' جميع النسخ: ما يستحقه. 

“أن داوايا: 

'' ك: نقول؛ م: بقول. 
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سورة الأعراف: هه١‏ 

والغاني يقول:' لو شعت" أهلكتهم وإياي من قبل» فلا تُهلكُنا الآنء' لأن موسى [خحاف إن]' 
1 ٍِ : 6 5 

أنى قومه وأخبرهم أنهم أهلكوا بسبب كذا لم يُصدّقه قومه بذلك» ولكنهم يتهمونه ويقولون: 
أنت قتا . على ما ذكر ف بعض القصة أنه' حرج بهارون إلى بعض الحبال» فمات هاروث 
هنالك»" فأخبر قومه بذلك» فكدّبوه وقالوا:” أنت قتلته. فعلى ذلك جائز أن يكون هاهنا ماف 


أن يتهمه قومه في أولئك؛ ولا يُصدّقوه' فيما حل بهم. والله أعلم. 

وقوله: أتهلكنا بما فعل السفهاء مناء' ' يحتمل هذا" ' وجوها. يحتمل [أن] يُراد به التقرير. 
ويحتمل الإنكار والرد. ويحتمل الإيجاب. أما الإنكار فيكون معناه: أتهلكنا بما فعل 
السفهاء مناء'' أي لا تفعلء ولا تهلكنا ما فعل السفهاء منا. '' ومثل هذا قد يقال» يقول 
الرجل لآخر: أتفعل أنت كذا؟ على الإنكار,' ' أي لا تفعل. فعلى ذلك هذا. والله أعام . 
ويُراد به الإيجاب» كأته قال: لك أن تهلكنا"' بما فعل السفهاء مناء وما هي إلا فتنتك» 
أنْ يكون ذلك امتحاتا وابتلاع ابتداي» أي تفعله امتحانا وابتلاء لا تعذيبا. ويحتمل أن يكون 
على الاستفهام؛ لكن لم يخرج له الواب» كقوله: أَفْمَنْ هُوَ كَائِعْ عَلَى كُلْ تَفْس بها كسَثء' ' 
وقوله: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ الترى»"' ونحوهء مما لم يخرج له جواب. فعلى” ذلك هذا. 


ك: نقول؟؛ع: بقول. 

” ك: وم تهلكناقرمنا؛ ن: و م تهلكنا قوما؛ ع م: وما تهلكناقرمنا. والتصحيح مستفاد من شر حأتأويلات؛ ورقة ١١‏ اظ. 
4 من شرح التأويلات» ورقة 1١١‏ “اظ. 

' عم: لم يصدقوا. 

' ن+ذكر. 

م: هناك. 

ن: فقالوا. 

1 ع: ولا يصدقرة. 

5 ن + ومثل هذا. 

'' ن -هنا. 

عم - مناء 

'' ن - أي لا تفعل ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. 
*' ك: كذا الإنكار. 

*' م: أتهلكنا. 

'' سورة الرعب 57/97. 

*' سورة الأنعام» +/2971 447 وغير ذلك. 


4 عع: فعل. 


تأويلات القران 


ويحوز أن يكون إهلاكه إياهم محنة بتفريطٍ كان من بعضهم, وإن كان بعضهم بُرَآء من ذلك. 
ارين الاين مر تعر ا وى لمك راكاد امار رالزي عوي ماما امي كقوله: 
إِذْ تََحُْسُونَهُمْ بإِذْنى" الآية. فعلى ذلك هذا. 

وقوله عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء' وتهدي من تشاءء قال أبو بكر: 
تضل بهاء أي تنهى من تشاء نهيا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل فعل الضلال» وتهدي 
من تشاءء أي تأمره أمرا ما لولا ذلك الأمر لى يكن الفعل” فعل الاهتداء. لكن حرف "من" 
إنما يُعبّر به عن الأشخاص' دون الأفعال» فلو كان على ما ذكر هو لقال: تضل به ما تشاع 
فإذ لم يقل" ذا ثبت أنه ليس على ما ذكر. وتأويله عندنا أنه يخلق فعل الضلال ممن يعلم أنه 
يختار ذلك؛ ويخلق فعل المهدى ممن يعلم أنه يختار ذلك» وهو خخالق كل شيء. وأصل ذلك 
أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال -على اختلاف الإضافة باختلاف” وجوهها- 
حقيقةٌ ذلك [أنه] من الله تحلقٌ ما أضيف إليه من الوجه الذي يِحِقَ وَضِْمُّه بأنه حالقه؛ فعلى ذلك 
قوله: تهدي و تضل. ويحتمل تُوقّق' وتخذّل. '' 

وقوله عز وجل: أنت وليناء أي أنت أولى بنا. ويحتمل أنت ولي هدايتنا. أو أنت ولي 
نعمتنا. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» وأنت خير الراحمين» لأن كل أحد دوته إِنما 


يترحم وتغفر ب رحمته. 


مركز الحند هو الموضع الذي أمروا أن تلزموه وأن لا يبرحوه (إلسان العرب لابن منظور» «ركز»). 

أي في غزوة أحد عندما ترك الؤماة مراقعهم على الجبل. 

«إولقد صَدَمٌكم الله وَعْدَه إذ تَحْسُونهم بإذنه حين إذا مثلم وتنازعتم في الأمر وعْصَيْتم من بعد ما أراكم ما تحيون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صَرَفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المإمنين» 
(سورة آل عمران» .)١51/79‏ وتحسونهم أي تقتلونهم. 

ن + أي تأمره. 

ع م - تشاء نهيا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل فعل الضلال وتهدي من تشاء أي تأمره أمرا ما لولا ذلك الأمر 
١‏ لم يكن الفعل. 

: ك ن ع: به الأشخاص. 

ع م: فإن لم يقل. 

ن - أنه يختار ذلك وهو عالق كل شيء وأصل ذلك أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال على اختلاف 
الإضافة باختلاف؟ ع م: بالاحتلاف. 

د ععم: وتوفق. 

ك: وعنذل. 
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سورة الأعراف: ١65‏ 


«وَاكْمْبٍ لا في هذه الذُّنْيا حسئة وَف الْآخِرَةٍ إِنَا هُذْا إِلَيِكَ قَالَ عَذَابي أو 
من أَمَاءُ وَرَحْمَتٍ وَسِعَتْ كل شَيْءٍ فسأ كثبهَا لِلَذِينَ يَتَقَونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاة وَالَذِينَ هُم 
بايا يموت ]١5<[‏ 

وقوله عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يحتمل الكتابة' الإيجاب» 
أي ي أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة؛ أو الإثبات؛ أي أثبت لنا وأعطنا في هذه 
الدنيا حسنة؛ ويكون [ععى] قوله: آيَتا في الذَّنْيَا حصتةً وَف الْآَعِرَةٍ حستةً. ' وقال بعضهم: 
قوله: واكتب لناء أي وقق لنا' العمل الذي نستوجب به الحسنة في الدتيا والآخرة. 
ويحتمل اكتب لنا في الدنيا الحسنات» ولا تكتب علينا السيئات. وأ ذه أعام . وقوله: 
فى هذه الدنيا حسنة, تُحتم بها الدنيا وتنقضي بهاء وإلا ما من مسلم إلا وله في هذه” 
الدنيا حسنة آتاها إياه. وعلى ذلك يخرج قوله: رَبَنَا آنِتا في الذَّئْيَا ححسَتة وَف الْآخِرَةٍ 
حستةٌ أنهم' إنا سألوا حسنة أنْ يُخْكَموا' عليها. " ويكون كقوله: مَنْ جناء بالحستة قَلَهُ كذا.* 
والله أعلم بذلك." 

وقوله عز وجل: إِنَا هُدْنا إليلك؛ قال بعض أهل التأويل:'' قوله: هدنا إليكء, أي مِلْنا 
إليك. / وقال غيرهم: إنا هدنا إليك؛ أي تُبْنا إليك. وقيل: ولذلك سمت اليهود أنفسهم 
يهوداء أي تائبين إلى الله. لكن لو كان كما ذكر كان قوله: تا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياء'' 


١‏ ع: الكاب 

' ن - ويكون قوله آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة؛ ع م - أو الإثئيات أي أثبت لنا وأعطنا في هذه الدنيا 
حنة ويكون قوله آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة. ١‏ والآية في سورة البقرق 701/5. 

١‏ ع: أي وفقلنا. 

ع - هده, 

*' ك - أنهم. 

' نا عم: أن ينحتمون 

ن: علينا, 

#من جاء بالحسنة فله عش أَمتَالِهائ (سورة الأنعام» 70/7١)؛‏ من جاء بالحسنة فله حي منها» (سورة التمل» 

17 وسورة القصص» 8؟814/1). 

' ن - وقوله عز وحل ف هذه الدنيا حسنة آتاها إياه وعلى ذلك يخرج قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة أنهم إنما سألوا حسنة أن يختموا عليها ويكون كقوله من جاء بالحسنة فله كذا والله أعلم يذلك. 

''ن ع - أهل التأويل. 

'' ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين» (سورة آل عمران» 10//5). 
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إحمداظ] 


تأويلات القرآن 

أي تائباء وذلك بعيد. ولكن إن كان لذلك' تُقُوا فهو -والله أعلم- مما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياء 
أي لم يكن إبراهيم' على المذهب الذي عليه اليهود» ' وكذلك لم يكن على المذهب الذي 
ادعت النصارى أنه كان عليه؛ وَلَكِنْ كان حَبِيفًا مُسْلِمًا. 

وقوله عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء [فسأكتبها 
للذين يتقون] قال الحسن: شاء أن يصيب عذابه من كفر بالله وكذّب رسله؛ وشاء 
من أطاع الله وصدّق رسله أن يصيب رحمته. ودل قوله: عذابي أصيب به من أشاءء أنه 
لما شاء أن يصيبهم عذابه شاء العمل والفعل الذي كان به يصيبهم: لأن حرف "من" إنما 
يُعبّر به عن بن آدم» ولا جائز أن يشاء لهم الإيمان ثم يشاء لهم أن يصيبهم عذايه» ولكن 
إذا علم” منهم أنهم لا يؤمنون' ويختارون فعل الضلال على فعل الحمدى شاء لمم ما اختاروا. 
وقوله: ورحمتي 0 لوده تانر حي 
ف هذه الدنياء" يها يتعشون ويواحون ويُوادُونء وفيها يتقلبونء لكنها للمؤمنين خاضة . 
ادك حيط رركاو فيا ردلة عرلة: فساكها للتين عكرت سس ال ولاك ل 
ويؤتون الزكاة. وكقوله: قُل من عَرّع زيتة الله الي أخرع لِعِبَادِو وَالطَبَات مِنْ الرَقي قُل ‏ 
هي لِلَذِينَ 6 موا في الاق الدنْيَا تحاِصةٌ يو الْقاتقء” جعل طيبات الدنيا وتعيمها مشتركة : 
بين المسلم والكافر» غالضه الذي اسواتيره التنايت يا حتظ نكاد ريا عطلى «الكترهقةا: 
تالت كل أذ في هذه الذنياء لكنها" للذين آمنوا 'واتقوا العرله خاضة "اق الأعرة وعفيل ! 
قوله -والله أعلم- واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» أنهم إنما سألوا الرحمة» ؛ 
فقال: مأكتبها للذين يتقون, معاصي الله وعخالفته. والذ. أعلم . 

وقوله: ويؤتون الزكاةء يحتمل يؤتون الزكاة المعروفة. ويحتمل تزكية النفس» كقوله: 


ع م - لذلك. 

ن ع م - إبراهيم. 

ك: اليهود عليه. 

م: يشاء. 

ع م: إذ علم. 

ك: ألا يومنون. 

سورة الأعراف. 9/؟75. 


* ن - لكتها. 


م797 


سورة الأعراف: 165-/اه1 


د أَنْلّحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَدْ تحات مَنْ دَسَامَاء! ومعلوم أنه لم يرد به زكاة المال» ولكن زكاة 
النفس بالتوحيد والتقوى. وكذلك قوله: وَلَوْلَا مَسْلُ الله عَلَدِكُمْ وَرَحْمَيْهُ تما رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
أبدا' هو ذلك الزكاة, لا الزكاة" المعروفة: زكاة المال. فعلى* ذلك الأول. والذء أعلم . 
وإن كان على الزكاة المعروفة فذلك في قوم تمل عليهم واشتدّ إخراج الزكاة من أموالهم 
كقوله: الَدِينَ َا يُؤْتُونَ الرَّكاءَ وَهُمْ بِالآجِرَةٍ مُه كذا. 

وقوله عز وجل: والذين هم بآياتئا يؤمنون؛ قد ذكرنا في غير موضع) أن من آمن 
بآيات الله وصذقها فقد آمن" بالله وبرسله؛ ومن كذّب بآياته كذّب بالله وحالف رسله؛ 
لأن طريق معرفة الله ورسله إنما هو من طريق الآيات والحججء ليس من طريق المشاهدات 
وامحسوسات, لذلك كان الإيمان بالآيات إعانا بالله وبرسلهء والتكذيب بها كفرا” بالله ورسله. 


« آلَِينَ يََعُونَ الرَسُولَ الي لمي الي يَجدُوتَه مكفوبًا عِندَهُم في الَوْرَاةٍوَالإنضجيل 
مهم بالمغزو ف وََنْهَاهمْ عن الْمذكر وَبُحلْ لَّهُمْ الات وَبحَرم عَلَيِم ابت وَتَضَعْ 
عَنهُم إضْرَهُم وَالْأَعْلَالَ الي كاتث عَلَبهمْ قَالَِينَ آمثوا به وَعَرَّوُوهُ وَنَصَرُوه وَاتَجِعُواالتُور 
الذي أنرِلَ مَعَهُ أُولِيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ107[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي» أي يَفُقُون أثر الرسول في كل سيرته وفي كل 
أمره ونهيه ويطيعونه. سماه رسولا ونبيا بقوله: الرسول النبي» و الرسول كالمبعوث على تبليغ 
الرسالة والمأمور بها على كل حالء و النجي كالمنبئ لهم أشياء عند السؤال والاستخبار. و الرسول 
هو المأمور بالتبليغ» سألوه أولم يسألواء شاءوا أو أبوا. وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم 
كلاهما الإنباء والتبليغ» كقوله: بَلِْ ما أَنْزِلَ ِلَيِكَ مِنْ رَبَلكَ* وقوله: إِنْ عَلَيْكَ ِل البلاغ. '١‏ 
سورة الشمس؛ .١١-9/941‏ 


سورة النور» 2.71/74 
* ن - لا الزكاة. 
ك: وعلى ذلك. 
يقرل الله تعالى: #الذين لا يُؤْنُونَ الزكاة وَهّعْ بالآحرة هم كافرون» (سورة فصلت» .)7/4١‏ 
' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 87/97. 
ع > آمن. 
جميع النسخ: وبالتكذيب بها كفر. 
سورة المائدة 51//6. 
'' سورة الشورى» ؟44/47. 


31 


3 


29 


[3"كو س١‏ 


7١ س‎ 4 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: الأَمِيَ الذي يجدونه مكتوباء الأمي ما ذكر في آية أخرىء وهو قوله: 
وهنا كنت تَثْلُو من فَبلِه م يكاب وا تَحُطَه بِيَمينِكَ»' الآية. الذي يجدونه مكتوبا عندهم 
في التوراة» أي يجدونه مكتوبا في التوراة' أنه رسول ني وأنه أمي. قوله: وما كُنت تَثلُو مِنْ قَئِلِه 
مِنْ ككابي لثلا يقولوا: إنك أعذت هذا من الكتب المتقدمة ومن علومها وحكمتهاء وا كله 
ِيَمِينِكَ للا يقولوا: إنه من تأليفك؛ ويعلموا أنه من عند الله حاء به ' لا من ذات نفسه. 

*وفي هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عله وسلمء لأنه أحبر أنه أمي» والأمي 
ما ذكر في قوله: وها كُنت تلو من قَبِلِه مِنْ كتابر وَلَا تحط بيك كان لا يتلو ولا يخطه 
بيدهء” ثم أخبر على ما كان في كتبهم من غير أنْ عرف ما في كتبهم أو نَظَر فيها ورف 
لسانهم دل أنه إنما عرف ذلك" بالله تعالى. * 

وف قوله: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر, 
إلى آخر ما ذكرء' دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, لأن أولئك لم يأتوا بالتوراة 
والإنجيل فيقولوا:" لا نجد ما تذكر في التوراة والإنحيل» دل ذلك منهم على أنهم وجدوه 
كذلك. والله أعلم . 

وقوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, أي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة, 
أنه يأمر .ما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنهء ويحل نهم الطيبات؛ ما أحل الله لممء ويحرم 
عليهم الخبائث؛ ما حرم الله عليهم. يجدونه ثي التوراة أنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء 
ولا يحل شيئا ولا يحرم إلا بأمر من الله له» لكنهم ينكرونه إنكار عناد ومكابرة» كقوله تعالى: 
يغْرِهنَهُ كما يَغْرِهُونَ أنْتاءمُغ»” وغيره. ويحتمل قوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر, الآية» 


١‏ يقول الله تعالى: فل وما كنت تتلو مِنْ قله من كتاب ولا تَحطّةُ بيمينك إذّا لارتاب المبطلون» (سورة العدكبوت» 
28 

ن - أي يجدونه مكتوبا في التوراة. 

ك: جابه, 


5 
5 


1 


' ن- ذلك. 

وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآيةء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /]سطر 51-1 
ن -ماذكر. 

جميع النسخ: فيقولون. 


سورة البقرة: 45/9 ١؟‏ وسورة الأنعام» 5/١؟.‏ 


سورة الأعراف : لاه ١‏ 


أي يأمرهم ما هو معروف ف العقل وشهادة الخلقة» وهو التوحيد. وكذلك ينهاهم عما هو 
في العقل وشهادة الخلقة منكر, وهو الكفر وجميع المعاصي. ويحل هم الطيبات؛ أي يحل ما هو طيب 
في العقل والطبع؛ ويحرم ما هو خبيث في العقل / والطبع جميعا. لأن من الأشياء ما هو مستحبث [55؟ر| 
في الطبع ل يجعل غذاء البشر فيه وإنما جعل غذاؤهم' فيما هو مستطاب في الطبع؛ بلغ غايته في العيب» 
ولا كذلك جعل غذاء البهائم والأنعام» هذا محتمل. ' وأنله أعالم. والثالث يحتمل... ” ثم المعروف 
والطيبات» لو تركت العقول والطباع على ما هي عليها لكانت لا حاحة تقع إلى رسول يخبر 
أن هذا معروف وأن هذا طيب أو نحبيث أو منكر ولكان” عرف العقول والطباع ذلك كلهء” لكن 
تعترض' العقولَ من الشّبه فتمنعها عن معرفة ذلك» فاحتاجت إلى رسول الله" يخبرها” عن ذلك. 

وقوله عز وحل: ويضع عنهم إصرهم., قبل: ما غلّظوا على أنفسهو* من الشدائد. وقيل: 
إصرهم, شدة من العبادة والعمل. وقيل: إصرهم, عهدهم. وقيل: إصرهم, أي الثقل'' الذي 
كان بنو'' إسرائيل ألرموه. '' وقال القُيي: ويضع عنهم إصرهمء أي ذنبهم الذي كانوا يذنبون»"' 
أي عقوبة الذنب الذي أذنبوا في الدنيا. 

وقوله عز وجل: والأغلال التي كانت عليهمء قال الحسن: إن اليهود قالوا: يَدُ الله 


هه و ١:‏ 


مَعْلُولَة أي محبوسة عن عقوبتناء فقال"' عز وحل: عُلَّتْ أَيْدِيهِمٍ وَلْعِتْوًا بمَا قَانُوا 


: ع: غذاهم؛ م:غذائهم. 

' ن: هذا يحتمل. 

' م - والثالت يحتمل. وفي تخ ك ن بياض يمقدار عدة كلمات. وف هامش نسحة ك: كذا بالأصل بياض. ولا توجد 
هذه الزيادة أو أي كلام آخر في الشرح» ورقة 117”اظ. 

*' ن- كله 

ك: لكن يعترض؛ م: لكن تعرض. 

كع - الله. 


ك: بنوا. 

'' وهوقول ابن قتيبة. انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة؛ 11/7 

'' ن: يذنبوا. لعل المؤلف رحمه الله أحطأ في نسبة هذا القول إلى ابن قتيبة. قارن: تمسير غريب القرآن لابن قتيبق 13717 
'' #إوقالت اليهود يد الله مغلولة عُلَّت أيديهم وَلْعئُرا عا قالوا» (سورة المائدق ©/314). 


001 ّ 
ن + الله 


1م 


أي عُلّت أيديهم إلى أعناقهم في النار» فأخبر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا آمنوا به وصدّقوه رقع 
تلك الأغلال التي ' كانت" عليهم عن هذه الأمة بطاعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: 
الأغلال التي كانت عليهم: الشدائد التي كانت عليهم؛ من نحو ما لا يجوز ' لهم العفو عن الدم العمد أ 
ولا أَخدُ الدية» ومالا يجوز عَسلُ النجاسات إلا المَطْعء” وغير ذلك من الأشياء الي لم نحل لحمء فأحلت 
هذه الأمة. ويحتمل أن يكون الإصر' والأغلال التي كانت عليهم من نحو ما حرمت من أشياء بظلم 
كان منهم؛ وتحرمء” نحو قوله: فَِظُلْ من الَِّينَ هَادُوا حرمت عَلَيَهِمْ طََات أجلت لَهُمْ وَيِصَدْهِم” 
وقوله: وَعَلَىالَِينَ مَادُوا عرّنتا كل ؤِي ظَفْرٍ -إلى قوله- ذَلِكَ جَرَنتاهُم بتَمْيِهخ. ' حرمت تلك الأشياء 
عليهم عقوبة لبغيهم وظلمهم الذي كان منهم. أخبر أنه وضع عن هؤلاء ذلك» لم يحرم ذلك عليهم.* 

وقوله: فالذين آمنوا به, أي صدقوا .محمد صلى الله عليه وسلم» وعرّروه. قيل: أعانوه 
بأموالهم» ونصروه؛ بأيديهم بالسيف. وقال الحسن: قوله: وعرّروه ونصروه؛ إنما هو كلام 
مدن وهو إعانة. وقيل: عزّروه أطاعوه؛ ونصروه, أعانوه. وقيل: عزّروه'' أي عظموره. 

وقوله عز وجل: واتبعوا النور الذي أنزل معه يعي القرآن سماه نورا لما ينير'' الأشياء 
عن" حقائقها بالعقول» لأن النور في الشاهد هو الذي يَكشف عن الأشياء سواترهاء فعلى 
ذلك القرآن هو نور"' لما ترفع الشّبه عن القلوب ويكشف عن سواترها. وقال بعضهم: سمي 
نورا لما ينير الأشياء ويعرف به ما غاب وما شهدء فيصير الغائب به كالشاهد. ؟' 


١‏ ع - الي. 
١‏ ك ن ع - أكانت. 
ك: مايحوز. 
1 
ك: والعمد. 
' ع: إلا انقطع. 
' ك: الإصرار. 
بسبب تحرعهمء أي هم حرموا بعض الأشياء عليهم. 
سورة التسلى .١50/4‏ 
يقول الله تعالى: «#وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظْفْرٍ ومن البقر والغدم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما جمتلت 
ظهورهما أو الححوّايا أو ما احتلط بِعَظم ذلك جزيناهم ببغيهم» (سورة الأتعام .)١45/1‏ 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 595 ؟و/سطر 7١-١1‏ 
'' ن عم - أطاعوه ونصروه أعانوه وقيل عزروه. 
م + حما. 
١‏ 6 8 
خم وهو لول 
' ن عم: به له كالشاهد. 


ٍِ 


م 


سورة الأعراف: م١‏ 


و 7 َي 


طقل يَا أَيْهَا النّاسٌ إن رَسُولُ الله إِلَكُم جمِيعا الَِي لَهُ ملك السَمَاوَات وَالْأَْضٍ 
إلة إَِّا هْرَ يُخيي وَيُمِيتُ فَآمِمُوا بالله وَرَسُولِهِ الت الْأمَي الَّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَِمَاتهِ وَانََعُوهُ 


وقوله عز وجل: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعاء فيه دلالة أن رسول الله 
ا ال ل ل 
قال: «بُعِنتُ إلى الأحمر والأسود».' وسائر الأنبياء بُعِنُوا إلى أقوام خاصة» وإلى البلدان 
والقوى المطزوفة المقوذة: ' وفيه أنه لما محاطبه أن يقول للناس:" إن رسول الله إليكمى أنه 
لا سبيل له إلى أن يخاطب الناس والخلق جميعا فيقول: إفي رسول الله إليكم جميعاء 
ولكن إنما يكون يبعث الرسل إليهم؛ فيِكوّل قول الرسول: إنه” رسول الله إليكى متزلة 
قول نفسه: إن رسول الله إليكم. فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهمء كأنه' هو بلغ ذلك 
وقال لهم: إن رسول الله" إليكم. أو إن الله عز وجل سكعر الحلق حى بِلَعْ بعضهم بعضا 
ة نتشر ذكره في جميع آفاق” الأرض شرقا وغربا. وذلك من عظيم 
ثم بين أنه رسول من الله فقال' [بأنه] رسول الذي له ملك السماوات والأرض لا إله 
إلا هو يحبي ويعيت. وذكر تخصيص السماوات والأرض وإن كان له ملك الكل لما هما النهاية 
في ملك البشر عند البشر. '' أو ذكر هذا ليعلموا أن من في السماوات والأرض له [وهم] 
عبيده وإماؤه. أو ذكر هذا ليعلموا أن التدبير فيهما جميعا لواحد» حيث اتّصل منافع السماء 
بمنافع الأرض على بُعد ما بينهما. 
١‏ مسد أحهد بن حنيل) عع اس وصحيح مسلم المساجد 97 
' ك: المعدودة. 
09 ن: الناس. 
ن: لأنه. 
ا ع: إني. 
' ن + كأنه 
* م - إنما يكون يبعث الرسل إليهم فينزل قول الرسول إنه رسول الله إليكم منزلة قول نفسه إن رسول الله إليكم 
فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم كأنه هو بلغ ذلك وقال لهم إن رسول الله. 
* م: الآفاق. 
ك ن: رسول من فقال. 
"عم - عند البشر. 


١ 


م 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: لا إله إلا هو, ذكر هذا لأن العرب سمت كل معبود إهاء وهم كانوا يعبدون 
الأصنام دونه ويسمّونها آلحة» فنفى الألوهية عمن يعبدونهم' دونه» وأثبتها له. وأحبر أنه هو المستحق 
لاسم الألوهية والعبادة لاغير» لأنه ييى ويميت, ومن يعبدون دونه" لا يملك الإحياء ولا الإماتة. 
وذكر” -والله أعلم- الحياة والموتء لأنه ليس شيء' أَلَذَّ وأشهى في الشاهد من الحياة» ولا أَمَوَ 
ولا أشدّ من الموت» ليرغبوا ف أَلَذّ ما غاب عنهم, وتَنفِروا عن الأَمَرْ والأكرَه” مما غاب عنهم. 
وانله أعلم. أو ذكر أنه هو' يجبي ويعيت ليدل أنه فعلّ واحلدٍ لا عَدَد. 

وقوله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله» كان صلى الله 

[5؟8] / عليه وسلم هو السابق إلى كل خيرء فعلى ذلك دعا الخلق إليه" كقوله: وَأَنا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَء* 

وَأنا أَوَّلْ الْمُسْلِمِينَ. ' فعلى ذلك إنما أمر بالإبمان به'' بعد ما آمن هو. وجائز أن يكون قوله: 
يؤمن بالله وكلماته. أي آمن رسول الله بالله وكلماته؛ الى كانت في الكتب الماضية» 
فأخير بها'' على ما في كتبهم ليعرفوا أنه إنما عرفها بالله تعالى. 

وقوله تعالى: وكلماته, احتلف فيه. قال عامة أهل التأويل: كلماته, القرآن. وذكر في بعض 
القراءات: وَكَلِمَتِه بلا ألف. ' ' فصرف التأويل إلى عيسى» كأنه قال: آمنوا بالله ومحمد وبعيسى. 
ويحتمل أن يكون قوله: وكلماته؛ ما أعطاه من الحلال والحرام والأمر والنهي'' والحكمة والأحكام 
الى أمر بها '' وشرعها لناء على ما ذكر في إبراهيم أنه ابتلاه ِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنٌ. "' وائلء أعلم . 


ل ع: يعبدول هم. 

ث: ومن يعبدونه. 
' نا عم+هذا. 
ك - شيء. 
3 اع: والأكراه. 
١‏ ك عن -هو. 
7 عم - إليه. 
* سورة الأعراف» 57/90 .١‏ وذلك قول موسى عليه السلام. 
7 سورة الأنعامء 1١59/5‏ 
٠‏ 

ماعابه 

'' ك: فأخيرونا. 
”' روح امعاني للآلوسيء 87/4. وهي قراءة شاذة. 
'' ن - والنهي. 


1 ّ: أمرها. 
*' «وإذ ابتلى إبراهيع ريه بكلمات فأتمهن4 (سورة البقرق» ؟/11١).‏ 
84م 


سورة الأعراف: 1١-168‏ 


وقوله عر وحل: واتبعوه لعلكم تهتدون. قد ذكرنا' الاتباع له" فإذا اتّبعوه اهتدوا. 


«إوَمِن قَوْمِ مُوسَى أَمَةُ يَهْدُونَ بِالْحَيْ وَبهِ يغْدِلوتَ5[4٠١]‏ 

وقوله عز وحل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» قيل: أمة يدعون إلى سبيل الحق 
وبه يتعاِلون» أي به يعملون» وهو كقوله: أُذع إِلَ سبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ ” فعلى ذلك يحمل' 
الأول على إضمار” الدعاء إلى سبيل الحق. وقال الحسن: يهدون بالحق» أي يعملون' بالحق» 
وبه يعدلوث» فيما بينهم. . لكن الأول أقرب. والذء أعلم . ثم قوله: ومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق» جائز أن يكون الأمة الي أَكْرَمْ يمن قوم موسى كان في زمنهم» يدعون الناس 
إلى الإيمان برسول الله. أو أن يكون الأمهٌ من قومه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بَقِيَةَ من قوم موسى مؤمنين به يدعون الناس إليهء ويه يعملون. 


لرَقَطَغْتَاهُمْ التق عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْئا إل مُوسَى إِذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن ار 
عاك الحَجَر فَنْميسَت مئة التكا عَْرَة عاذ عَلَِ كل أئاس مَشربهم وَطَلَلنا علَيِهم 
يرث الال اه 
َنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ4[| ]| 
وقوله عز وجل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أقماء قال ابن عباس رضي الله عنه: 
هو ماذكر: وَمَطْمتامُخ ني الأض أتماء* أي جماعات.* وقيل: وقطّعباهم, أي جعلناهم, اثنتي 
عشرة أسباطاء فِرَقا . وقال غيرهم: قوله: وام ثنتي عشرة أسباطا أقماء أي جاوزنا بهم 
البحرء وجعلنا هم اثنتي عشرة أسباطا. قال" أبوعؤ سَجّة: سَجّة: الأسباط الأفحان والسشِبْط واحد. 
| ن: قد ذكر. 
انظر: الآية السابقة 
سورة التحل؛ ١78/1١5‏ 
ن: يحتمل. 
ك: على الإضمار. 
1 ع م - وهو كقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة فعلى ذلك يحمل الأول على إضمار الدعاء إلى سبيل الحق 
وقال الحسن يهدون بالحق أي يعملون. 
ع: وهو ماذكرنا؛ م: هو ماذكره. 
سورة الأعراف» 1548/19. 
جميع النسخ: أي جماعة. 
'اع؛ وقال. 


3 


35 


تأويلات القرآن 


وقال القُيِي: الأسباط القبائل» واحدها سِبط. ' وقيل: الأسباط لهم كالقبائل للعرب.' وقيل: 
الفحذ دون القبيلة. وقيل: إن أولاد إسحاق تُسَمَى أسباطاء وأولاد" إسماعيل قبائل وأفخاذا. ' 
ولذلك” يقال للعرب: قبيلةٌ كذا وفخذ كذا. ولسنا ندري كيف هو. وقيل: سبْط الرجل ولد 
ولدهء' على ما روي أن الحسن والحسين سِبِطا رسول الله صلى الله عليه وسلم." 

وقوله عر وحل: وأوحيئا إلى موسى إذ استسقاه قومه. قيل: دل” قوله:' إذ استسقاه قومه, 
أنهم كانوا ف المَمَارّة لا في البلدان والقرىء لأنهم لو كانوا'' ف القرى فالقرى'' لا تخلو"' 
عن أنهار بحري فيها أو عيون. '' ألا ترى أنه قال: وظللنا عليهم الغمام؛ دل أنهم كانوا في المفازة» 
لأنه' ' هنالك تقع الحاحة إلى الغمام» وأما في القرى فلا. 

وقوله: فانبجست منه اثنتا عشرة عيناء قال بعضهم: انفجرت, على ما ذكر ف سورة 
أخرى. *' وقيل: إن هذه الكلمة بلسانهم لا بلسان العرب. وقوله عز وجل: قد علم كل أناس 
مَشْرَبهم؛ قال بعضهم: تعتدهم عز وجل .ععرفة كل منهم مَشْربه.' ' وقال بعضهم: لاء ولكن 
لئلا يزدحموا في ذلك فيقع"' في أولادهم التقاتل” والإفساد والتدازع والاختلاف. 


تفسير غريب الفرآن لابن قتيبة» لا ,١‏ 
ع م - وقيل الأسياط لهم كالقبائل للعرب. 
كِ: والأولاد. 
شام: وأفخاذ. 
ع: وكذلك. 
١‏ انظر : لسان العرب لابن منظورء «سبط». 
لم أجده بهذا اللفظ. لكن عن تَعْلَى بن مُرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحسن والحسين سِبْطان 
من الأسباط» رواه الطبراي» وإسناده حسن. انظر: جمع الروائد للهيثمي. 1١81/5‏ 
ندل 
ع م - قوله. 
ن: 0 
جميع النسخ: والقرى. 


زرا المضيتى ترس لعزن فكذا اشر يتؤيالة دلتجر اسم ددست العا عكر عينا4 وسور ابعر 0 

١‏ 'ع: ؛ مشربة. ١‏ وعيارة السمرقندي هكذا: «تعتدهم الله تعالى بمعرفة كل منهم عَشْرّبه لكلا يتجاوز عنه إلى مشرب 
صاحبه؛ وكانوا مكلفين ذلك بطريق الابتلاء والامتحان» (شرح التاويلات» ورقة ١7‏ ؟و-ظ). 

5 جميع النسخ: ليقع. 

نعم: التقايل. 


1م 


سورة الأعراف: 151-15٠١‏ 


وقوله عز وجل: وظلّلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنّ والسلوى, فيه أن جميع مؤنتهم' 
كانت من السماء بلا مؤنة ولا تعب على أنفسهم. 

وقوله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم, ماذكر من المنَ والسلوى وغيره. وما ظلموناء 
لا أحد يقصد قَصْدَ ظلم الله ولكن إذا تَعدّوا حدود الله الي جعل هم وجاوزوها فقد ظلموا 
أنفسهم لما رجم ضرر ذلك التعدي إليهم. وهذه النعم الي ذكر لهم جل وعلا إنما جعلها لهم 
في حال العقوبة والابتلاء من المنّ والسلوى والعيون والغمام. ويدل هذا على أن عقوبات الدنيا 
قد يشوبها لذة ونعمة. وكذلك لذات الدنيا قد جُازِحها شدائد وهموم, فإنها تحلص وتصفو" 
هذه النعم في الآخرة» وكذلك العقوبة هنالك تَخْْص وتفارق اللَدّات. 


(وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسكُنوا هذه الْقَْيَة وَكُلُوا مِنْهَا حَيِتُ شِئْكُم وَقُونُوا جِطَّةُ وَاذْحُلُوا الْبَابَ 
سْجَدًا تَغْفِرْ لَكُمْ > 3 حَطِيَاتكُمْ ست سَتزِيدُ المخييين4 [151] 

وقوله عز وحل: وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية» قال عامة أهل التأويل: قوله: اسكنوا 
هذه القرية: بيت المقدس. وأمكن أن تكون القرية الى ذكر هاهنا هي الأرض ال ذكرت 
في سورة المائدة» وهو قوله: ادْمحلُوا الَْرْض الْمْمَدّسَةَ الي ككب الله لَكُمْ وَلَا تَرئَدُوا عَلَى 
َدْبَا ركُيْ ' أمرهم بالدخول فيهاء ونهاهم عن الارتداد على أدبارهم. ' قأمرهم” هاهنا' بالسكون 
فيها وأباح لحم التناول منها مما" شاءوا.* 

تعزو خل: وقواو ةي رتخير إل اديب قذي بط الأوزارة غرفم خخطّ* عنا كذا. 
وهو ما قال هود عليه السلام: َاسْتَغْفِرُوا رَيَكُم '' أي ائتوا بالسبب الذي به يغفرء ' ' وهو التوحيد. 


1 57 0 
ك: مؤلهم, 

0 
ع: وتصموا. 

' سورة المائدق ه/71. 

1 4 
ع م: عن أديارهم. 
: وأمرهم. 

كن ع - هاهنا. 
ل مها 

1 
م: : مم شاعوا. 
اط 
' سورة هود ,.40/11١‏ 


1١ 


ن: هو يغفر. 


/الم 


]را00١[‎ 


تأويلات القران 
وادخلوا الباب سُجََّداء الآية' قد مضى ذكر هذا في السورة الي فيها ذكر' البقرة. ' 


قَبَدَلَ النين ظَلَمُوا مِنهُمْ قلا غَيْرَ الذي قبل لَهُم فَأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ رِجِرًا مِنَ السَمَاءٍ 
بِمَا كَانُوا يَظْلِمُوتَ4[؟1] 

وقوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم رجرا 
من السماء ما كانوا يظلمون, هذا أيضا ذكرنا فيهاء سوى أنه ذكر هاهنا: فأرسلنا عليهم, 
وذكر في سورة البقرة: فَأَنْرَلْتَاه والقصة واحدة, لِيُعَلّمِ أن اختلاف الألفاظ لا يوجحب 
اختلاف المعاني والأحكام ولا تغييرها. وذكر هاهنا:” بما كانوا يظلمون, وهنالك:' يِمَا كَانُوا 
منهم الأمران جميعاء المخروج عن أمر الله ووضع الشيء" ف غير موضعه. أكرم الله عز وحل 
هذه الأمة كرامات»؛ من الطاعة”* لرسولها" والخضوع له' ' والتعظيم له حي لم يخطر ببال 
أحد الخلاف له بعدما اتبعه وآمن به» وما أكرمهم' ' أيضا من الفهم والحكمة والفقه ح ذكر 
كأنهم من الفقه أنبياى"' وقوم موسى عليه السلام وغيره من الأمم لم يكونوا مثل ذلك. 
ألا ترى أن قوم موسى قد ححالفوه في أشياء أمرهم موسى بها. 


ع - الآية. 

' ن-ذكر. 

انظر تفسير الآية من سورة البقرة» ؟58/1. 

«فبِدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلدا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون» 
(سورة البقرق)» 8/5ه). 

5 ن- وذكر هاهنا. 

' ك: وذكر هنالك, 

م ن ع م + أيضا. 

ك: من الطاعات. 

1 ن: لرسوله. 

“أن -له. 

م: وأكرمهم. 

'' لعله يشير إلى ما روي عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «... 
وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُوَرَنُوا دينارا ولا درهماء وَرَنُوا العلم فمن أخذه أَتحدّ بحظٍ وَاقِر» 
إسن نأي داود» العلم ١؟‏ وسنن الترمدي» العلم 48 وصحيح ابن حبات» /58). وللحديث طُدق وشواهد؛ 
انظر : كشف الخماء للعجلون» ؟١/81.‏ أما العبارة المشهورة: "علماء أمي كأنبياء بي إسرائيل": فهي من الأخبار 
الموضوعة, انظر: الصنوع لعلي القاري» 4١7‏ وكشف الخفاء للعجلرنء 47/7 


8م 


سورة الأعراف : 10 سس سه 


طوَاسالْهُم عَن الْقَريَةَ التي كان حَاضِرَةً الببخر إِذْ يَغْدُونَ في السَبت إِذْ تَأَتِيهِم حِيتَاُهُعْ 
يوم سَنِجِهم شُوَعًا وَيَوْمَ لا يَسْبئُونَ لا تأتِيهِم كَذْلِكَ تَبلوهُم بِما كَانُوا يَفُسَقونَ17[4] 

وقوله عز وجل: واسأنهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء قال بعض أهل التأويل: 
القرية التي كانت حاضرة البحر, هي ' أَئْلّة. وقال آخرون: أَرِيحا. ولسنا ندري ما تلك القرية» 
وليس لنا إلى معرفة تلك القزية حاححة» إذ لا منقعة كنا في معرقتهاء ولو كانت لنا' حاحة إليكا 
لييّن لنا عز وجل. وقوله: واسأهم عن القرية التي كانت كذاء أمره بالسؤال عنهاء ثم كان” 
هو المبيَنَ لهم بقوله: إذ يَعْدُون في السبت. والسؤال هو الاستخبار» والإخبار أبدا إنما يلزم المسسئول 
دون المستخخبر؛ لكن الاستخبار يكون من وجهين. أحدهما ابتداء إخبار. والثاني طلب التصديق. 
فهاهنا لم يحتمل ابتداء الخبر» وهو على طلب التصديق. كأنه قال: ألم يكن كذا؟ فيقولون: 
تعم) يصدقونه بما يقول لمم. وقال قائلون: لم يأمره بالسؤال حقيقة» ع ا 0 
قال: لو سألتهم يقولون لك كذاء كقوله: سَلُ ب إسْرَائِيلَ كَمْ آتَنتاهُمْ مِنئْ آيةٍ بَيكقه' ليس 
على الأمر أن يسألهمء" ولكن لو سألتهم كان كذا وأجابوك بكذاء فعلى ذلك هذا. 

وقوله عز وجل: إذ يَعْدُون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:* 
ابتدعوا السبت فعظموه.' فابثلوا فيه» فحرّمت عليهم فيه الحيتان. ' ' وقال مجاهد: حُومت عليهم 
الاي سيد الكايع نابم وو اننيعا ضرعا بلأعونار لكلف ارا ايم 


في غيره مثله, " ' وقال أبوعَؤْسَيحة: قوله: شُرَّغاء هي”' الي قد دنت من الشَّطَء والواحد ' شارع. 


١‏ ن - ا هي. 

لك + بها, 

ك - إليها. 

ن: ثم قال. 

ن - ابعداء. 

سورة البقرة» .51١1/9‏ 

ن ع م: أن سأفم. 

ك - قال. 

كش دع: فعملوه. 

'' تفسير الطيري: 99/9 والدر ا متشور للسيوطي» 514/7. 
ف ن ع م: وتكلف. 

'' رواه بجاهد عن ابن عباس؛ انظر: تفسير الطبري» 58/9. 
عمس هى, 

3 ن: الواحد. 


0 


3 


8 


وقوله: لا يَسبتون, أي لا يدخلون في السبت» كما يقال: لا يُربعون ولا تخمسونء١‏ 
أي لا يدخحلون فيه. و يسبتون أي يدحلون فيه» وكذلك يربعون ويخخمسون. وقال القّتِي: 
شُرَّعاء أي شوارع.' إذ يعدون, أي يتعدون الحقء ويقال: عدوت على فلان إذا ظلمته. 
وقال الكسائي: يقرأ يُسبتون بالرفع»" ولكرا بالفسمء فمن قرأها يسبتون بالفتح 1 سجتوا 
أي عَظَّمواء يقال: سَبت يسبت سَبتا ورد سئوتاء إذا عَظَّم. ومن قرأها برفع الياء أراد أ: 5-07 
000 شُرَّغَاء أي كثيرة» أي تكثر لحم الحيتان يوم السبت» وهو اليوم 
الذي حرم عليهم الحيتان؛ وتَقِل" في غير ذلك. وقال بعضهم: ابتلاهم الله بتحريم السمك 
في السبت» ليرى الكَلّق المطيع منهم من العاصي. وقال قائلون: ابتلاهم بذلك لما كانوا 
يَفْسُقون في السرء ليكون فسقهم وتَعَدِيهم ظاهرا عند الخلق» كما كان عند اللهء لعلا يقولوا 
عند التعذيب: إنهم لبوا بلا ظلم ولا تعد ' وأ أعلم. وذلك قوله: كذلك نبلوهم بما كانوا 
يَفسُقون. وقال قائلون في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء إنما أمره؛ 
أن لكام أمَا عذّبهم الله بذنوبهمء ثم أخبر عن ذنوبهم» فقال: إذ يعدون في السبت» 
أي يعتدون" في السبت. وقوله: شُوَعَاء أي شارعات من عَمْرَة* الماع أي خارحات. 


<طوَإِذْ قَالَث مه مِنهُحْ لِمَ تَعِظُونَ قَْما الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذّيهُم عَذَابَا شَدِيدًا قَالُوا مَغذِرةٌ' 
ع رمد له > 
إلى رَبَكُم وَلَعَلِهُمْ يتَقُونَ71[4١]‏ 1 
وقوله عز وجل: وإذ قالت أَمَة منهم لِمَ تعظون قوما الله مهلكهم أو معذّبهم عذابا شديداء» 
ذكر في الأول" أنهم كانوا ثلاث فِرَق» فريق عَنَؤْا وتركوا أمر الله وارتكبوا ما نُهُوا'' عنه» 


١‏ لم أحد هذا الاستعمال بمعى الدخول في يوم الأربعاء أو الخميس. انظر : لسان العرب لابن منظورء «ربع»؛ 
والقاموس ا حيط للفيرو رابادي, «ربع». 
نفسير غريب القرآن لابن قتيية 4/!ا١.‏ 
ذكرت هذه القراءة عن الحسن البصري» وهي شاذة. انظر : تفسير الطري» 10 
غ م - يسبتون بالفتح أراد سبتوا أي عظموا يقال سبت يسبت سبتا وسبوتا إذا عظم ومن قرأها برفع الياء أراد أنهم. 
جميع النسخ: وقل. 
ن: ولا تعدده 
أي ذكر ف ابتداء الآيات. انظر: شرح التاويلات؛ ورقة ١4‏ او. 
0 اع: عما نهوا. 


سورة الأعراف: 154 


وفريق تَهُوا أولك الذين اعتدوا واتتهكوا حُرْم الله وفريق قيل: لم يعتدوا ولم يرتكبوا نهيه 
1 تَهَوا أولئك الذين اعتدواء وهم الذين قالوا: لم تعظون قوماء الآية. وكذلك روي 
عن ابن عياص رضى الله عنه قال: هم كانوا' ثلاث فرق» فرقة وَعَطْلّتء وفرقة تَوعٌوظة" 
وفرقة ثالثة» وهم الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم. ' وهو ما ذكرنا أنه ذكرهم في الابتداء 
ثلاث فرق. وذكر في آخحر' الحال فرقتين. فرقة هي الي هلكت بالاعتداء» وفرقة هي الي تهت 
وبّدت. ثم اختلف أهل التأويل في الفرقة الثالثة. قال بعضهم: كانوا في الفرقة الي هلكت لوجهين. 
أحدهما لما لم ينهوا أولئك الذين اعتدواء وكان هُرِض عليهم” النهي عن المنكر والأمر بالمعروف» 
فإذا لم ينهوا أولئنك هلكوا وشّركوا في العذاب» كقوله: لَْلَا يَنْهَاهُمْ الرَبَانُِونَ وَالْأَحْجَارُ 
عَنْ فَوْلِهِمْ الإنم' الآية. والثاني كانوا معهم لما نهوا الناهين بقوله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم. وقال قائلون: كانوا في الناحين. قال الحسن: لأنهم كانوا نهوا 
أوائك عن الاعتداء والظلم الذي كان" منهمء وكان قولهم: لم تعظون قوماء بعد ما نهوهم 
ووعظوهم” فلم يتعظواء فإنما قالوا لأولئتك: لم تعظون قوماء بعد ما نهوا ووعظواء فقالوا: كيف 
تعظون قوما لا يتعظون ولا ينتهون» فإنما قالوا ذلك بعدما نهوا. وقال قائلون: هذا القول منهم 
نهي» لأنهم / أنوا بوعيد شديد بقوهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديداء 
فتفس هذا القول منهم نهي وزجر عما ارتكبواء حيث" أتوا بالنهاية من الوعيد, وهو الهلاك 
والعذاب الشديد. ولكنا لسنا نعلم أنهم كانوا ف الهَلْكَى أو في الناجين» وليس لنا إلى معرفة 
انلك حاتحةه ولو اق إنا تحاعة بل ذنك يق" لاسو وس هرك" دل يل تراه 


“نب كانوا: 

١‏ نا عم: موعظة. 

” روي .معي ذلك؛ انظر: تفسير الطيري» .45-91/5؟ والدر ا لشور للسيوطي» 950/7. 
جميع التسخ: الآخخر. 

له دغايهي 

* سورة المائدة, ه/. 

5 نء: كانوا. 

: م؛ بعد ما نهوا هم وعظوهم. 


١١ 
ع م: ولم ينزل.‎ 
ك ع م: لا رأينا؛ ن: إلا رأينا.‎ '' 


9؟١‎ 


[باكظ] 


تأويلات القران 


سوى أنه بين من نجى' منهم بالنهي عن الظلم والعدوان» وبيّن من أهلك وعدّب بالظلم 
والعدوان» بقوله: أَنْحَيتا الَِينَ يَنْهَوْنَ عَن السُوءٍ وَأَححَدْتا الَِينَ ظَلَمُوا بعَدَابِو بَئِيس 
يها كانرا فلشدون* 

وقوله عز وحل: قالوا مَعْذوِرة إلى ربكم» قرئ" بالرفع والنصب أيضا: معذرةٌ' فمن قرأ 
بالرفع أضمر” فيه "هذه", كأنهم قالوا: هذه' معذرة إلى ربكمء كقوله: سُورَةٌ أَنرَلتامَاء" 
قيل: هذه سورة أنزلناها. ومن قرأ بالنصب قال: معذرةٌ أي اعتذارا” منهم إلى ربهم لعلهم 
يتقون عما نهوا. 


لقَلّمَا نَسُوا مَا ذْكِرُوا بو أنْجَينا الذِينَ يَنهَونَ عن السُوءٍ وَأَحَدْنا الذِينَ طَلَمُوا بِعذّابٍ 
بيس يما كَانُوا يَفْسْفُود75[4١]‏ 

وقوله عز وحل: فلما سوا ما ذُكّروا به أي تركوا وأعرضوا عن ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَئيسء قال القّيّي: شديد.* وكذلك قال 
أبو عَؤْسَحة. وقال غيره: أي مُوجع. وهو واحد. وقال الحسن: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب» 
على الوقف. ثم قال: بس بما كانوا يفسقون ٠"‏ 


إقَلَمَا عَمَوا عَن ا نُهُوا عَنة قلا لَهُمْ كُوُوا قِرَدَة ححَاسنِينَ [1] 
وقوله عز وحل: فلما عتوا عما نهُوا عنه, قال أبو عَؤْسَجَة: قوله: عتواء أي استكيرواء 


| م: من ينجي. 

الآية التالية, 

اع: قرأً. 

هما قراءتان متواترتان؛ فروى حفص عن عاصع: معذرةٌ بالنصب؛ وقرأ الباقون جميعهم بالرفع: معذرةٌ؛ انظر: 
النشر في القراءات العشر لابن الزري» ؟/ 71/7 

* ك: أضمير. 
ك + هذه. 

" سورة النورء 1/74. 

: م: أي اعتذار. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيية» 1174 

3 رويت هذه القراءة عن الحسن. انظر : تفسير القرطبي؛ 05/8 8. وأما القراءات المتواترة فهي أربعة: بيس » 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر؛ ينسء وهي قراءة أبن عامر؛ بَيْكسء وهي رواية أبي بكر عن عاصم؛ بَئِيسء 
وهي قراءة الباقين من الأئمة. انظر : النشر في القرايات العشر لابن الجزريء 9 91/1 
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سورة الأعراف: ١5‏ 
يقال: عقا يَغكو' موا وكأن العتو هو النهاية في الِبسء' فلذلك قيل' في قوله: عِويًاء' يابساء 
يكن سمي مرة قساوة ومرة استكبارا.' 

وقوله عز وجل: قلنا هم كونوا قردة خاسئين» قال بعضهم: حُوْلت صورتهم وجسدهم صورة 
القردة»' وكانت عقوهم على حاها عقول البشر ل تحوّلء ليعلموا تعذيب الله إياهم' وما أصابهم 
بهتكهم وم الله. وقال قائلون: حوّل طباعهم طباع القردة»” وأما الصورة والمسد على حاله. وليس 
لنا إلى معرفة ذلك حاجة. وقوله: خاسئين» قال بعضهم: هو من دسا الكلب» صار قاصيا مُبْعَداء يقال: 
حسأته. وقال أبو عو سجة: ختاسئين» مبعدين. وكذلك قال في قوله: امَسَمُوا فِيهَاء' أي ابِعُدُوا فيها 
وارجعوا فيهاء يقال: أحسأت فلانا وحسأته ' ' أي باعدته» فخحسأء أي تباعد. وقيل: الخاسئ الذليل. '' 

وفي قوله: وَإِذْ قَالَ أَمَهُ مِنْهُغْ...»'' إلى آخر ما ذكر من القصة وجهان. أحدها دليل 
إثبات الرسالة والنبوة لهء"' حيث أخبر على ما كان من غير نظر له في كتبهم ولا اختلاف؟' 
إلى أحد ممن له علم في ذلك» دل أنه إنما عرف بالله تعالى. والثاني إنباء عن عواقب الظّلمة 
والقّصَقة وما حل بهم بظلمهم وانتهاكهم حم الله ليكون ذلك به زجرا لنا عن ارتكاب مثله 


١‏ ع: يعتوا. 
' ن ع م؛ في البعس. 
' ع: وقيل. 
0 رب أن يكون لي غلام وكانت امرأقٍ عاقرا وقد بلغت من الككتر عِتيا (سورة مريم؛ 8١/8)؛‏ فإ لمَِْعَنَ 
من كل شِبعةٍ أيهم أشدّ على الرحمن عِتِيَا (سورة مريم؛ .)15/١5‏ 
نا يو عُيَُ وحتا: استكبر وجاوز الحد. .. وعتا الشيخ ميا وتيا بفتح العين: أُسَنْ وكبر... وقيل: كل شيء قد انتهى فقد 
عدا يعو يتا وفوا وعصا يَعْشو عُْسُوَا وِعْسِيَا (لسان العرب لابن منظور» «عتوء عسو»؛ والقاموس حيط للفيروز أبادي» 
«اعتو» عسو») . ميرت كلمة المنُوَ في التفاسير مرة.معين القساوة وهرة بمعين الاستكبار حسب السياق الذي يرد فيه. . انظرة 
تفسي رألقرطببي: .84/١١‏ وهناك تشابه في المعئ بينعتا وعساء وعسايمعين ييس. انظر: المصادر السابقة. ورويعن أبن مسعود 
وبجاهد أنهما قر :عسي بضم العين وبالسين مكسورة» وه وين سا العُود يَعْسْوإِذائيس ؛ انظ ر :رسا عاشي للآلوسي» .519/1١7‏ 
' ك: القرد. 
ن: عليهم. 
* لدن ع: القرد. 
١‏ إقال» احْسَمُوا فيها ولا تُكلّمونِ» (سورة المؤمنون» 8/78 .)٠١‏ أي قال الله تعالى لأصحاب الثار. 
''ن ع م: حسآت قلاتا وأحسأته. 
'' انظر: لسان العرب لابن منظور» «نحسأ». 
'' سورة الأعرافء 155-174/9. 
*' نح اله 


ي ع: ولا احتلافهم. 
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تأويلات القران 


طوَإِذْ تأذْنَ رَبْكَ لَينِعن عَلَيهِم إِلَ يوم الْقِعَامَةٍ من يَسُومْهُمْ سُوء الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ 
ريع الْمقَاب وَإِنَه لََفُورُ رَجِيمْ11[4] 

وقوله عز وحل: وإذ تأذن ربكء قيل: ' تأذن, أي قال ربك ليبعثن. وقيل: أمر ربك" 
وقال أبو عَوْسَجَة: وإذ تأذن. هو من الأذان» أي أعلم ربك. وقوله: وإذ تأذن ربك الآية, 
قال" [بعضهم]:' نزلت هذه الآية يمكة في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن الكفار كانوا يمنعون من أراد” الإسلام واتباع محمد عليه الصلوة والسلام؛ فوعدهم الله ليبعئن 
عليهم من يقاتلهم ويأحذ منهم الجزية إلى يوم القيامة» جزاءً ما كانوا' يمتعون الناس عن اتباع 
حمد صلى الله عليه وسلم والإجابة له فيما يدعو" إليه. وقال قائلون: هو في بئ إسرائيل؛ وهو ما قال: 
وَقَصَيْا إل تين إشرائيلٌ في الكتاب لَتُفْسِدُنَ في الْأَرْض عَرَينٍ - إلى قوله- عَسَى رَبْكُمْ أَنْ يَوحمَكُع 
وَإِنْ عدت عُدْناء” أخبر إن عادوا عُذْنَاء ولم يبيّن إن عادوا عُدْنًا عاذاء ثم بيّن ف هذه الآية بقوله: 
َيَِعَينَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال قائلون: هذا إنما كان في هؤلاء 
الذين سبق ذكرهم ف قوله:' أَبِْيتا اَن يَتْهَؤْتَ عن الشوء وَأتحذئا الَِينَ ظَلَمُوا بعدَابِ بيس '' 
قال أبو بكر الأصم: الآية لا تحتمل'' في هؤلاء لأن من آمن منهم لم يحتمل'' ذلكء”' ومن صار 
منهم قرودا' ' لم يحتمل" ' أيضا بعدما صاروا قرودا. فهو" ' -والله أعلم- على الوجهين اللذين ذكرناهما. 


عم-قيل. 

7 عم - لييعئن وقيل أمر ربك. 

١‏ ذعم.: قالت. 

“ هن شرح التأويلات» ورقة 4 ١"او.‏ 
ع: من دار. 

١‏ ع: ما كانوا. 

اع: فيما يدعون. 

* سورة الإسراع 4-4/1107. 

' عم: في قوهم. 

'' سورة الأعراف» .١18/9‏ 

عم لايحتمل. 

''ك: لا يحتمل. 

"' ن - ذلك. 

*' ك: قردا. 

*' ن - لم يحتمل. 

ن - فهو. 
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سورة الأعراف : ١18-151‏ 


وقوله عز وجل: إن ربك لسريع العقاب, يأحذهم في حال أمنهم؛ ليس كما يأخذ 
ملوك الأرض قومهم بعدما يتقدم' منهم إليهم" تخويفء فعند ذلك يأعذهم بالعذاب." 
أو أن يقال: لسريع العقاب. أي عن سريع يأخذهم عقائه. وقوله: لسريع العقاب؛ لمن كفر 
وكذّبء لغفور رحيم؛ لمن آمن وصدّق بالله ورسوله. 


لوَقَطَّغْتَاهُمْ في الْأْض أمَمًا مِنَهُمْ الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذْلِكَ وَبَلَوتَاهُمْ بالْحَسََات 
َالسيكَات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُود17[4] 

وقوله عز وحل: وقطعناهم في الأرض أثماء يحتمل فرّقناهم في وقت بعدما كانوا بجموعين. 
ثم يحتمل الجمع وجوها. . كانوا بجموعين ثم تفرّقوا فصار بعضهم كفارا وبعضهم مؤمنين. 
أو كانوا بجموعين في المكان والمعاش والماء والكلا ثم تفرقوا فصاروا متفرقين في المكان والمعاش 
وغيره. أو كانوا في الدين واحدا [ثم] صاروا أصحاب أهواء. ويحتمل قوله عز وجل: وقطعناهم 
في الأرض أنماء أي أمة بعد أمةء وجماعة بعد جماعة» بعضهم” خلفاء لبعض على ما ذكر: 
تخلق من تغيجة خلك:* 

وقوله عز وجل: منهم الصالحون ومنهم دون ذلكء فإن كان قوله: وقطعناهم في الأرض؛ 
في الدين والمذهب» فيكون تأويله: منهم الصالحون المؤمنون» ومنهم دون ذلك الكفار 
ويكون قوله: دون ذلك؛ أي غير ذلك» كقوله: تَعبِدُونَ مِنْ دُونٍ الل" أي غير الله. وإن كان 
في المعاش فبعضهم دون بعض / ف المعاش. وسّع على بعض المعاش وشدّد على بعض وضيّق» 
فيكون بعضهم دون بعض في المعاش* والرزق. أو بعضهم دون بعض في الدين» بعضهم 
على الصلاح: وبعضهم أصحاب أهواء. وال أعلم. ' 


م: يقدم, 

ك: إليهم منهم. 

ك: العذابي. 

جميع النسخ: وجهين؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4 1 #ظ. 

ن - بعضهم. 

' الآية التالية, 

انظر مثلا: سورة الأثبيا 94/71١‏ 

اع - وسع على بعض المعاش وشدد على بعض وضيق فيكون بعضهم دون بعض ف المعاش. 
ن - والله أعلم. 


إعان 


الففكةا 


[الالاواس جع 


الااووراس؟79؟ 
سس 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات, ابِتلّى بعضهم بالخصب والسعة, وبعضّهم 
بالشدة والضيق؛ ليذّكٌرهم الموعود من الثواب والموعود من العقابء [أو] ليرغبهم الموعود من الثواب' 
ا حسنات» ' ويزجرهم الموعود من العقاب عن السيئات. لعلهم يرجعون» يتوبون ويرجعون عن ذلك. 

وقوله عز وجحل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهو يخرج على وجوه. 
أحدها بلوناهم بالنعم والخصب والسعة؛ ليعرفوا فضل الله وإحسانه» فيرجعوا إليه بالشكر 
والثناء» والسيئات؛ أي بالبلايا في أنفسهم والمصائب والضيقء ليعرفوا قدرة الله وسلطانه 
فيرجعوا" إليه بالشكر” والتضرع” والفزع والدعاء والتوبة. 

والثاي معناه أي بلوناهم بالحسنات والسيئات» ليتقّر عندهم أن غيرهم' أملك بهم 
من أنفسهم» فيرجعوا إليه بتسليم" النفس لأمره وحكمه. 

والنالث بلوناهم بالحسنات والسيئات,. المومنَ منهم والكافر» حي إذا رأوا الاستواء في الدنيا 
-وثي الحكمة التفريق بينهم- فيضطر الجميع إلى الإمان بالبعث» إذ خحر و جهم من الدنيا على سواء. 

والرابع أنه إتما جعل النعيم في الدنيا ليعرفوا لذة الموعود في الآخرة» وكذلك الشدة, فايتلاهم 
بالأمرين جميعا ليستعدوا للرجوع" إلى الموعود لهم في الآخرة. والله أعلم. 


نعلت من يض جلف ورثرا الات الوك عرس هذا الأذو زه يَفُوونَ سَيِغْفَر لَنا 
وَإِنْ ينهم عَرَضٌ مله يَأَحدُوةُ ا يُؤْحذ عَلَيِهِْ مِينَاقُ الْكِتَاب أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله إلا الحَقّ 
وَدَرَسُوا ما فيد والدَارُ لآجوة حي ينب َتَفُونَ أَقَا تعْقِلُونَ79[4١]‏ «وَالَدِينَ يُمَسَكُونَ 
بالْكِتاب وَأقَامُوا الصّلَاة نا لا نُضِيع أَخْرَ الْمُصْبِحِينَ4[١107]‏ 

وقوله عز وجل: فخلف من بعدهم تخلّفء* وقال القَِّي: التحلف الرديء من الناس. 
ومن الكلام؛ يقال: هذا كلف من القول.** قال قائلون: هو صلة قوله: مِنْهُمْ الصَالِحُونَ 


ك3 في الثواب؛ ع م - والموعود من العقاب لبرغبهم الموعود في الثواب. 

ك: من الحستات. 

ع م: فير جعون. 

١‏ ك عم - بالشكر. 

كع م: بالتضرع. 

ن: أن غيره. 

ع حسام 

م: الرجرع. 

تفسير غريب القرأن لابن قتيبق 5و .١‏ 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١/1؟و/سطر‏ بام 


55 


سورة الأعراف : ١7١-19‏ 


اه وز سا2 7 ٠. 0 1١‏ ا و 00 1 2د له 
وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِك» والصا حون هم الذين أمنوا بالله وحفظوا حدوده و حلاله وحرامه. فخلف 
من بعدهم, يع الصالحين,' تلف, من لم يحفظوا” حدوده ومحارمه. وقال قائلون: هو صلة 
والأنبياء» وَرِئوا الكتاب. وهو كما ذكر ف سورة مريمء وهو قوله: قلف مِنْ بَعْدِهِمْ تحلفٌ 
أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانَجَعُوا الشَّهَوَاسَء ' وإفاذكر هذا من بعد ذكر الأنبياء والرسل. " واللء أعلم. 
وقوله عز وحل: ورثوا الكتاب» وعلموا ما فيه, يأخذون عَرَض هذا الأدن؛ إن أهل الكتاب 
كانوا يأحذون الدنيا على أحد وجوه ثلاثة. منهم من كان يأحذها مستحلا لهاء كقوله تعالى: 
أَضَاعُوا الصّلَاةَ وَانبعُوا الشّهَوَاسوِ وكقوله: إِنَّ كثيرا مِنَ الأخجار وَالهْبَان لَمَأْكُلُونَ أَموَال الئّاس 
بالباطل وَيَصْدُونَ عَنْ سَييل اللى. * ومنهم من كان يأحذها بالتبديل» أعين تبديل' الكتاب» كقوله: 
0 امرك > 55 يريو 2 0 © ايم و 6 . ب 
وَِنْ مِنْهُمْ لَمَرِيقا يَلوُونَ الْسِتَتَهُعْ بالكتاب لِتَحْسَيُوهُ مِنْ الكتابب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاسِي '' الآيقع 
شو ل 1 1 لم سو 2 ميا ا" أ ا اليا ري فاع كرس 2 لس ١١‏ 
وقوله: قَوَيْل لِلذِين يَكْتُبُونَ الكتاب بِأْيْدِيهِمْ © يَمَولُونَ هذًا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْكَوُوا به تَمَنَا قِيلاً. 
ا 2 ع بي 85 2 5 6 1١1‏ 
ومنهم من كان تناول على ما تناول أهل الإسلام على قدر الحاجة. وهاهنا لا يحتمل الأخذ إلا أحذ 
الاستحلال أو التبديل. والأخذ بالاستحلال هاهنا أقرب. كانوا يأخذون عَرَض هذا الأدن, 
مستحلين ان قال بعضهم: قوله: يأحذون عرض هذا الأدن, قال: يأحذونه؛' إن كان 
حلالا أو حراماء وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال: قوله:”' فخلف من بعدهم خلف» سوع» 
| الآية السابقة. 
١‏ ع: الصالحوت. 
: ع: وحفظو. 
ع: الصالحون. 
ك: ولم يحفظوا. 
١‏ سورة مرعم؛ 8 . 
ّ يقول الله تعالى قبل الآية المذكورة: 9 أولدك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم...) (صورة مريم؛ .)08/١14‏ 
* سورة التربة» 84/9. 
7 عم: بتبديل. 
1١‏ 5 
سورة آل عمران, 4/8/. 
'' سورة البقرة» 9/9/ 
'' ن - إلا أذ صح ه. 
وك لوه 
“ان يأخذونها. 
7 اع: قومه. 
با 


[الا؟وس مم 


الالاواس1م] 


[الالاظ] 


تأويلات القرآن 

ورثوا الكتاب. بعد أنبيائهم وَرَنْهِم الله الكتاب وعهد إليهمء [كما قال] في سورة مرع: 
فَكَلَّنٌ مِنْ بَعْدِمِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاة وَاتبعُوا الشَّهَوَاسَي يأخذون عرض هذا الأدن. 
وهو ما ذكرنا.* 

ويقولون سيغفر لناء يحتمل هذا وجوها. يحتمل ما قالوا: نَحْنٌ أَبْتاغ الله وَأَحِيَارُمُ' 
فيغفر لنا. كانوا يستحلون' أموال الناس ويأحذونهاء ثم يقولون سيغفر لناء لأنا من أبناء الله 
و أحبائه. والثاني يحتمل أنهم قالوا سيغفر لنا مع علمهم أنه لا يغفر لهمء لما كان في كتابهم 
أن لا يغفر هم إذا تناولوا' مستحلين. أو أنهم إذا عوتبوا على ما فعلوا قالوا سيغفر لنا. 

وقوله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقٌّ 
ودرسوا ما فيه يحتمل قوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب, أنهم إذا استحلوا ذلك أضافوا 
ذلك إلى الله ' فقالوا: الله أمرنا بذلك, فقال الله:' ألم يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق» أي لا يضيفون إلى الله ما استحلوا. أو أن يقال: أخذ عليهم أن لا يقولوا:” 
تحن أَبتاء الله وَأَحِبَاوُُّ. وقال بعضهم: قوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الاو ير وس را و وا يعودون لها: 
ولا يتوبون عنها.” 

وقوله عز وحل: ودرسوا ما فيه» أي قرءوا ما فيه وعلموه. والدار الآخرة خير للذين 
يتقون أفلا يعقلونء " أي يتقون الشركء أو يتقون عخالفة الله ومعاصيهء أفلا يعقلون ما في كتابهم 
أن ترك عخالفة الله خير ف الآحرة. ثم أخبر عن المؤمنين فقال: والذين / يُمَسَّكون بالكتاب» 
ما فيه من الحلال والحرام, وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. 


* وقع ما بين التحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١/الاو/سطر‏ 75-17 
' سورة المائدة 8/0 .١‏ 


٠‏ ع: ويستحلون. 

' م: إذا تناولو. 

* ن - إلى الله 

: م - فقالوا الله. 

5 ا 
ع6 الم 

يا 


وقع هنا مقطعان من تفسير الآية متأخرين عن موضعهماء فقدمناهما إلى موضعهما؟ انظر: ورقة ١0؟و/سطر‏ 77-/719. 

اعم: تعقلون.2 أفلا يعقلون و أفلا تعقلونء قراءتات متواترتان؛ فقرأ نافع وابن عامر وأبو حعفر ويعقوب بالخطاب 

مثل رواية حفص عن عاصم؛ وقرأ الباقون بالغيب؟ انظر : النشر في القراعات العشر لابن الجزري» /١‏ 107. 
584 


سورة الأعراف: ١9/1-159‏ 


* وقيل: فخلف من بعد بن إسرائيل تحلف السو وهم اليهود, ورثوا الكتاب, قيل: [الالاظ سوا 


التوراة عن آبائهم وأوائلهمء يأخذون عرض هذا الأدن, قالوا:' رشوة» ويقولون سيغفر لناء 
وكانوا يرتشون ويقولون: يغفر لناء لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وإن يأتهم عرض 
مثله. قيل: رشوة مثله, أحذوها. وقوله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. قالوا: 
لقد أخذ عليهم في التؤراة أن لا يستحلوا محرما و لا يقولوا على الله إلا الحق» في التوراق." 
ودرسوا ما فيه. وقوله: والدار الآخرة خير للذين يتقون استحلال اخارم وأكلهم الحرام. 
وقوله عز وجل: يمسكون بالكتاب, قيل: بالتوراة»' ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يستحلون 
محرماء وأقاموا الصلوة إنا لا نضيع أجر المصلحين. * 


«وَإِذْ تكفا الْجَجَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنهُ ظُلَّةُ وَطَنُوا أنه َاقِعُ بهم حُدُوا ما 1 تياك بِقُرَةٍ وَاذْكُروا 
5 فيه لَعَلَّكُمْ تَكَفُوتَ4[١17]‏ 

وقوله عز وجل: وإذ نَكَفُنا الجبل فوقهم كأنه ظُلّه قيل: رفعنا الجبل» كقوله: وَرَكَمْتا 
وكَهُعُ الطُوز. ' وقيل: تكق مَلّع. ' وقال بعضهم: زف أُِدْ من كتبهم. فلا ندري كيف كان" 
وقيل: حركنا. وهو قول القُتِي. ' وقال أبو عُبيد:” كل شيء قلعته من موضعه فرميت به. 

ذكر هذا -والله أعلم- ليصبر' رسول الله على سفه قومه, لأن قوم موسى مع كثرة ما عاينوا 


عم: قال. 

ن - ف التوراة. 

ك: التوراة. 

وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه ف تفسير الآيق فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7171 ظ/سطر 7-91 7. 
سورة النساء» 4/4 .١8‏ 

ك ع: قطع وقطع؛ ن: قطع قطع؛ م: قطع. والتصحيح مستفاد من لسان العرب لابن منظور» «نتق»» ومن المعاجم 
ومصادر التفسير. 

ك ن ع - كان. 

يقول ابن قتيبة: ««إوإذ نتقنا الجبل# أي زعزعتاه. ويقال تَكَفْتَ السٍقاء إذا نمَضْتَه لتقتلع الزبدة منه. وكان نثْقٌ الحبل 
أنه قُطع منه شيء على قدر عسكر موسى فأظل عليهم. وقال هم موسى إما ان تقبلو التوراة وإما أن يسقط عليكم» 
(تفسير غريب القرآن» .)١9/4‏ 

هو أبو عُبيد القاسم بن سَلَّام البغدادي؛ الإمام المشهورء ذو التصانيف» له كتب ف معان القرآن وغريب الحديث 
والفقه وغير ذلك. وكان ثقة علامة. مات سنة 4 507ه/65م. انظر: سي رأعلام النبلاء تلذهي» -440/٠١‏ 
5 ؛ وتقريب التهديب لابن حجر» .465٠‏ 

ك: يصبر. 
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الالظ س7 ]١‏ 


تأويلات القرآن 


من الآيات الي جرت على يدي موسىء وعظيم' ما كان هم من موسى من النعم؛ من استنقاذه' 
إياهم من استرقاق فرعون وإخراجه [إياهم] من يده؛ وقّرْق البحر لهم" ومجاوزته بهمء 
وتفجير الأنهار من الحجرء وإنزال المن والسلوى لهمء ف[مع] جميع ما كان لهم من موسى 
[على] ما ذكرنا لم يقبلوا التوراة ولم يُقَرَوا به إلا بعد رفع الحبل عليهم والإرسال»” فعتد ذلك 
قبلوا. يُصبّر رسولّنا لكلا يضجر على مخالفة قومه إياه وكثرة سفههم. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الحبل فوقهم وحهين.' أحدهما أنهم لما عاينوا ذلك 
آمنوا به" وقبلوا الكتاب. لكن ذلك منهم إيمان دفع» إذ ذلك قهر» ولا يكون في حال القهر 
إيمان. والثاني صيّر ذلك آية عظيمة وحجة واضحة معجرة» فقبلوهاء وحققوا الإبمان به ثم تركوا 
ذلك. يدل على ذلك” ما ذكر في السورة' الأولى حيث قال: كُمَ تَوَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ: ''* 

وقوله: وظنوا أنه واقع بهم. أي أيقنوا أنهم إن لم يقبلوا |أنه] واقع بهم. 

وقوله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة, قد'' ذكرنا هذا فيما تقدم.'' قوله: خذوا 
ما آتيناكم بقوة» يحتمل وجهين. أحدعما خذواء أي اقيلوا ما فيه. والثاني اعملوا بما فيه. 
وقيه دلالة كون القوة"' مع الفعل. *' 

وقوله: واذكروا ما فيهء قيل: اعملوا بما فيه من الحلال والحرام» لعلكم تتقون, 
العقوبة والمعصية. 


١‏ ن: وعظم. 

١‏ ن: واستنقاذه. 

* دهم 

ع: ول يقرعوا. 

' أي والتهديد بإرسال الحبل عليهم. 

١‏ ك - وجهين. 

“عد 

0 ك: يدل ذلك؛ ن ع: بدل ذلك. 

جميع النسخ: ف سورة. 

'' سورة البقرة» 514/5 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه, فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١/1اظ/سطر .١9/-11١‏ 
''ن -قد. 

'' انظر تفسير الآية من سورة البقرة 77/5؛ وسورة الأعرافه 48/19 .1١‏ 

ع الفعل. 

' وهي مسألة تحلافية مع المعتزلة؛ انظر لإيضاح المسألة تفسير سورة الأعراف؛, 140/9 .١‏ 


00 


1 


سورة الأعراف: ١0/7‏ -#الا! 


َه 


لوَِذْ أَحَدَ رَبْكَ من بَني دم من طَهُورِهِم ذَرِيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتُ 
0 : َم الام إن كنا عن هدًا غَافِي177[4] اطار تَقُولُوا 
نَمَا أذ شْرَكَ آبَاؤْنَا من قَبلُ وَكُنَا ذُريّة من تدهم أَقَْهْلِكُتا بها فَعَلَ الم ِلُونَ17[4] 
تكلم الناس ف تأويل قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم, الآية. فمنهم 
من ' يقول: ذلك عندما لق آدم أرج من يكون من ذريته مثل الذَّرَِ فعرض عليهم قوله: 
ألست بربكم. قالوا بلى.' لكنهم احتلفوا. فمنهم من يقول: مهلوا" بالميلغ* الذي يجري 
على مثله القلم»” وهو قول الحسن.' ومنهم من يقول: عرض ذلك على الأرواح" دون 
ذلك. ومنهم من يقول -بلا عوض- أنه حلق صنفين» فقال: «هؤلاء للجنة” ولا انكل 


6> 


ك: الآية فمن. 
روي ذلك مرفوعا وموقوفا من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أ حل الله الميئاق من ظهر آدم بتغمَان -يعن عَرَفّة- فأحرج من صُلْبه كل ذرية د رأعاء فتتّرهم بين يديه كالدّرَ 
ثم كلمهم قِتلاء قال: #ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» (مسند أحمد بن حنيل؛ 4171/١‏ 
وتفسير الطريء )١١١/5‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجحال الصحيح» (مجمع الروائدء 16/97). وانظر يجموع 
الروايات: تمسير الطيري» 4/١١١-48١١؛‏ والدر اكشور للسيوطي: 54/7--508. ولكن قال ابن كثير بعد 
استعراض الأحاديث والروايات: «فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صُليِه 
وميّز بين أهل اللحنة وأهل النارء وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث... ابن عباس وفي حديث 
عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن نّم قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو قَطرهم على التوحيد... أي أَوْجَدَهم شاهدين بذلك قائلين له عالا» (تمسمر 
اب نكيرء .)155/٠‏ ووفق بعضهم بين القولين بأن الله أرسل الرسل ونصب الأدلة العقلية والتقلية لتذكير الناس 
بذلك العهد المأحوذ منهم؛ انظر: روح المعاي للآلوسي» 4/4 .٠١‏ وهناك نقاش طويل حول تفسير الآية؛ 
فانظر للتفصيل: روح العاني للالوسي» 00 
ع م: جعل. 
ام 

أي جعل ذرية آدم كلهم كأنهم وصلوا إلى سن البلوغ الذي يجري على من كان مثله الخطاب الإلممي. 
' لم أحده هكذاء لكن أحرج ابن أب الدنيا في الشكْر وأبو الشيخ والبيهقي ف الشّعَب عن الحسن قال: لما خلق الله 
آدم عليه السلام» وأعمرج أهل ابجنة من صفحته اليمئء وأرج أهل النار من صفحته اليسرىء فَدَبُوا على وجه الأرض» 
منهم الأعمى والأصم والأبرص والمُمّعَد والمبتلى بأنواع البلاء» فقال آدم: يا ربء ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدمء 
3 أردت أن أشكرء ثم ردّهم في صُلبه (الدر الشور للسيوطي. 101/7). 
م + دون الأجساد. 
7 م: قي اجلدنة. 
عم - ولا أبالي. 


تأويلات القران 


وعؤلاء للنار ولا أبالي». ' ومنهع من يقول: عرض الكل على ماعليه سوام وآجاهم في الدنيا. 
والله' أعلم كيف كانت القصة» أو كيف يرى أحوال الفقر والغناء في الذَّرَه" أو كيف قال:؛ 
هؤلاء ف كذا ولا أبالي. مع اجتماعهم على القول يتلى لما عرض عليهم في قوله: ألست بربكم. 
وقد رأينا قي تلك الأخبار ما كان الحفظ -ولخاصّة” حِفظّ العوام وأهل الضعف- عن تبليغها 
ألزَ وأعظم في النفع» وأبعد عن اله من روايتها وتَكلّف الكشف عنها. فنسأل الله العصمة عما 
به ا لهلاك» والتوفيقٌ للنصحعا به نجاة' كل سامع» ودفع كل شبهة وحيرة. فإنه لا قوة إلا بالله." 

ومنهم من ذهب ف تأويل الآية إلى المعروف من أَمْر” ذرية آدم والأخخذ عن الأصلاب والإنشاء 
في الأرحام على ما كان ويكون' إلى يوم القيامة» على ما قال الله سبحانه وتعالى: فَلْمِنَظَر الإنْصَانُ 
مِعَ ُِقٌ -إلى قوله- يدوج من بن الصّلْسِ وَالتَرائسِه '' وقال: إِنْ كُنغ في رَيْسِوِيِنَ الْمَعْشِ '' الآيق 


عن عبد الرمن بن قتادة السلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل لق آدم؛ 
ثم أخذ الخلق من ظهره. وقال: "هؤلاء في الجنة» ولا أبالي» وهؤلاء ف النارء ولا أبالي'» (مسند /حمد بن حنيل» 
7/5 !؛ وصحيح ابن حيان» 0:/7). وعن عمر بن الخطاب أنه سكل عن هذه الآية: لإوإذ أخذ ربك من ب آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4: فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عنهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ «إن الله لق آدم, ثم مسح ظهره بيمينه» فأعر ج منه ذرية» فقال: "لقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة 
يعملون": ثم مسح ظهره؛ فاستخرج منه ذرية» فقال: "نحلقت هؤلاء للنار؛ وبعمل أهل النار يعملون"»: فقال رجل: 
يا رسول الله ففيم العمل؟ -قال- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا نلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حي يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله الله الجنة» وإذا تحلق العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حي يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله الله النار» (سم نأي داود» السنة 4١5‏ وستن الترمذيء 
التفسير 7)؟ وذكر الترمذي أن في هذا الإسناد رجلا مجهولا. وانظر ما نقلناه عن ابن كثير آنفا. 
ك: فالله. 
ك: في الذار. 
ع - قال. 
ك: والخاصة؛ م: ما كان الكفى عما له المراد ومخاصة. 
ن: فيه نحاة؛ ع: به ما. 
ك ن: إلا به. 
اد 
“قن تدويكرن: 
لإفلينظر الإنسان مم حلق. علق من ماء دافق. يخرج من بين الصّلب والثرائب # سورة الطارق» 45/ه-7 
لإ يا أيها الناس إن كنم ني ريب من البعث فإنا خلقناكم من ثراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة عخلّقّة 
وغير مخلّقّة لنبين لكم وثُقِرَ في الأرحام ما نشاء إلى أحل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم 
من يتوق ومنكم من يُرَدَ إلى أَزدّل الشمر لكيلا يعلم من بعدٍ علي شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت ورّبّت وأنبتت من كل زوج تهيج# (سورة الحج؛ ؟0/5). 

حل 


سورة الأعراف: 7/ا80-1/! 
وقال: وَلَقَدْ عَتلَفْتا الْإنْصَانَ مِنْ سُلَالَةِ' الآية وقال: مما لَكُمْ لا تَوَجُونَ يلو وَقَاراء' الآية»" 
وغير ذلك مما احتج الله به من أول ما جرى به تدبير البشر إلى آحر ما ينتهي به أمره» 
ما يعجز عن تقديره وُسْع التق ويستتر عن عقولهم كيفية بَدْء ذلك وما عليه تَتَقّلّهِ من حال 
إلى حال في كل طوف عين ولنظ بصر.” مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم الذي 
لو تكلّف” الخلق تصوير' مثله بكل أنواع الحيل” من الأصول الظاهرة بحيث يبصره كل بصر 
لكان يعحز عنه» فكيف في الظلمات الثلاث.* مع ما ركب" فيه من العقل والسمع والبصرء 
وما جعل في كل ما أنشأ فيه ومنه ما لا يبلغه' ' الأوهام» فضلا عن الإحاطة'' بما في ذلك 
من الحكمة. ولذلك قال الله: وَ أَنْمُسِكُمْ أَنَلَا تُبْصِرُونَ. ٠"‏ فكان ذلك هو العهد إلى جميع 
الذرية» وإشهاد أنفسهم عليهم يتعالي من دبّرهم على ذلك وأتشأهم على ما فيهم عن أن 
يكون له كذا'' أو يُقَدر / أحد قذْره. *' فذلك هو معئ إشهادهم على أنفسهم, أي جعلهم 
على أنفسهم'' شهوداء أن يعلموا أن مدّرهم هو ربهم؛ لا رب لهم غبره؛ وأنه لَيْسَ 
كَمِْلِهِ شَيْء '' مع ما في ججغل ذلك ذريةٌ يعرف كل بما يرى من عجره عن تدبير"' ولده 


#إولتقد لقنا الإنسان من سُلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 

المضغة عظاما فكسونا العظام لحماثم أنشأناه تحلتا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» (سورة المؤمنون» .)١14-17/7‏ 

«إما لكم لا ترجون لله وقارًا وقد حلقكم أطوارا» (سورة نوح» .)١4-1/91‏ 

. ن: وقالوا ‏ 

ع: وبصر. 

' ك: الذي تكلف. 

8 ك: تصويرا. 

١‏ ن ع: الجخيل. 

* أي في رحم الأم كما يقول الله تعالى: إيخلقكم في بطون أمهاتكم حلقا من بعد علق في ظلمات ثلاث» 
زسورة الزمر» 5/78). 

١‏ ن: مع ركب. 

عملا يلغ. 

'' ن ع م: من الإحاطة. 

'' سورة الذاريات» 51/69. 

4 أي شركاء أو أولاد أو بنات كما يقول المشرركون. 

اع: على قدره. 

*' ن - أي جعلهم على أنفسهم. 

0 سورة الشورى» 1/4 . 

ام: عجره ندبير . 
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["لاار] 


تأويلات القران 
وجحهْله بأحواله في حال كونه ف رَحم أبويه' بيان على أنه لا كان' بآبائه وأمهاته عم ولكن 
برب العالمين. وذلك المععى' هو الذي يمنعهم عن القول بالغفلة ' عن ذلك إذ قد علمه كل منهم؛ 
لا حال كونهم في الوقت الذي لا يذكره أحد. 
والذي يبين أن هذا التأويل أحق من الأول ما دل عليه سياق الآية. من ذلك قوله' عز وجل: 
وإذ أخذ ربك من بني آدم؛ وأقاويل من دكرثُ على الأذ من ظهر آدم. والثانٍ قوله: من ظهورهم 
وفي قولهم: من ظهر آدم. ' والثالث قوله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؛ وفي التأويل: 
أن لا تقولوا؛ فكيف يحذرهم عن القول بذلكء وقد علم أنهم كذلك ليس أحد منهم يذكر ذلك» 
ولا مما يتقرّر عنده لو به بكل أنواع التنبيه. والرابع قوله: أو تقولوا إنها أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم, ماي ذلك العرض مما يمنع عن هذا القول. ” وأيضا أنه ذُكر في ذلك القول 
بأن «هؤلاء'' في النار ولا أبالي»» وفي القرآن الجمع ببنهم في القول يتلىء'' وذلك عد توحيدا 


منهم. مع مافي القرآن: وَكُنْمْع أموَائاء '' الآية» و قَالُوا ربا أَمَمتَا اذ 


مَثَمَ 1 الآية. وف إثبات؟ ١‏ ذلك 


الرحم للأم وليس للأبء لكن قد يكون سمى صُلْبٍ الأب رحما تغليباء كما يقال: القمران» للشمس والقمر تغلييا. 
والله أعلم. 

ن: إلا كان. 

* ع م - المعين. 

' م: بالفضلة. 

ع - لا يذكره. 

نا عم: وقوله. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «والتاني قوله: ومن ظهورهم»؛ وعلى ما قالوا يكون: من ظهر آدم. وهو عحلاف الظاهر 
أيضا» (شرح التأويلات» ورقة ©16"ظ). 

قال الشارح: «والرابع قوله: «وإنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم#) وفيه وجهان. أحدهما ليس في ذلك 
العرض ما يمنعهم عن هذا القرل» إذ لم يكن عندهم بذلك [علم]. و[الثاني] لأن الله تعالى أخبر عتهم أنهم قالوا: 
كنا ذرية من بعدهم وقد أشرك آباؤنا من قبل» ولم يود عليهم: إنتكم كنتم ذرية من قبل أنْ أَشْرَك آباؤك 
فإنكم كنتم ذرية بعد وحود آدم عليه السلام. دل أن التأويل الثاني أحق ( شرح التاويلات» ورقة 6٠١1أظ؛‏ 
ونسضة المديئة» ورقة ١ه؟ظ)».‏ 

' م: في بعض ذلك. 

'' ك ن ع: القول بهؤلاء. 

'' ن - في القول ببلى. 

'' #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يعيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون» (سورة اليقرة» 5 /68). 

'' إقالوا ربنا أممّئا اثنتين وأحييسا النتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى روج يمن سبيل6» (سورة المؤمن» 4 /1)). 
'' ك ن ع: وف ثبات؛ م: وفي بيان. 


سورة الأعراف : 1078-1197 


إثبات الموت والحياة أكثر من العدد الذي" جاء به القرآن في الكل. ' ولا قو إلا باش . 

ثم قد يتوجه التأويل الثاني في قوله:' وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
إلى أو جه. فأما ابتداء الآية فهو ذلك عند التحقيق» لأنه ذكر الأحذ من بني آدم, ثم ' من ظهورهم, 
والمأحوذ من بني آدم ثم من ظهورهم' هو التُطّف» وهو الماء الدافق الذي يَدْرْحٌ مِنْ بَيْن الصُلْبِ 
وَالكَرَائِبٍ. ' وأشهدهم على أنفسهم, أعلمهم ما منه أنشأهم وثَلَبِهم من حال إلى حال 
إلى أن تمت التَّمة" وظهرت البشرية. على ما عَلِم” كل في ' ذريته حرو بَذْيْه من تدبير والديه» 
وقيامه على ما عليه مداره وقراره بتدبير'' من لا يعحزه شيء ولا يخخفى عليه أمر؛ ليقولوا 
أن الذي ذكر هذا هو ربهم الذي ربّاهم على ذلكء لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَيْءْ. '' فكان ذلك إعلاما"' 
من الله إياهم على أنفسهم,» وشهادةٌ منها بالخلقة أنه ربهم الذي رتّاهم"' وملّكهم' ' على ما حرى 
فيهم من تدبير الله جل ثناؤه» ولثلا يقولوا غدا أنهم [كانوا] عن هذا غافلين؛ إذ قد عرف 
ذا كل ذي عقل» وعرف أنه كان بالله سبحانه وتعالى» لا بوالديه» ليجعلوا شرك الآباء والأمهات 
لأنفسهم حجة من حيث كانوا منهم. والذء ألم . 


| ن-الذي. 

كال الشارح: «والخامس أنهم قالوا: إنه جمل الذَّوَ قسمينء فقال: "هؤلاء في النار ولا أبللي» وهؤلاء ف الجنة 
ولا أبالي"؛ وف القرآن الجمع بينهم جميعا في القول بتلى» حيث قال: «إألست بربكم قالوا بلى4؛ ليس فيه أنه 
أمر البعض دون البعض» وذلك عد توحيدا منهم؛ فكيف قال: "هؤلاء ف النار ولا أبالي". والسادس ف القرآن: 
#أربنا أمَنّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين»؛ وقال في موضع آحر: 9# وكتم أمواتا فأحياكم ثم عيتكم ثم يجيكم#» ذكر 
الموت والخياة مرتين؛ وعلى ما قال هؤلاء يكون إثبات الحياة والموت أكثر من العدد الذي حاء به القرآن ف الكل 
(شرح التأويلات» ورقة ٠١اظ)».‏ 

م - في قوله. 

دم 

1 ن + والمأعوذ من بن آدم ثم من ظهورهم؛ ع - والمأحوذ من بين آدم ثم من ظهورهم. 

لق من ماء دافق يخرج من بين الصَلب والترائب» (سورة الطارق» 7-7/45), 

النسمة تأي مع الؤوح والإنسان والتّمّس (لسان العرب لابن منظورء «نسم»). 

جميع التسخ: ما اعلم. 

١‏ ع: في كل. 

ٌ غ م: وبتدبير. 

'' سورة الشورى» 11/45. 

١‏ ن ع: إعلام. 

'' ك - على ذلك ليس كمثله شيء فكان ذلك إعلاما من الله إياهم على أنفسهم وشهادة منها بالخلقة أنه ربهم الذي رباهم. 
7 ن + الدي. 


١ 


تأويلات القرآن 


والثاني أن يكون الله أشهدهم على أنفسهم بما أراهم من أحوال ذريتهم في الانتقال 
على أحوال؛ على أن أنفسهم كذلك كانت, [و]ةّتحل كلّ من يجوهرهم في ذلك' التدير, 
ليعلموا أن الذي' دبّرهم' على ذلك دبّر' الكل" فيزول عنهم شُبَه' الكون بغير الرب الذي 
لَيِْسَ كَمِئْلِه َع" فيزول عنهم به عذر الغفلة» وعلاقة الشبهة بكفر الوالدين” من حيث 
حق التبعيّة» أو سَقَهأ التقليد .كا يُعلّمِ خروج الجميع من التدبير,'' ورجوع التدبير إلى غير» 
ليكون موضع الاستدلال يما أراهم هو ودعاهم إليه؛ لا يما أمرهم به الآباء والأمهات. 

ثم القول بِبَلَى يكون نُطّْقا ويكون خَِلْمّة ويكون حواب الفطرة بحق التأمل. فالنطق'' 
أنه لا يُسأل أحد قبل التلقين إلا وهو يقول بالرب والخالق. وعلى ذلك قوله: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُْ 
من حَحَلّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٌ لَيَقُولُنَ الله. '' والخِلّقة بما كان من حاجته إلى مُقيم وإلى 
مُدبّر» على شركة كل [شيء] في ذلك إقرار له بالربوبية. وذلك مع تَفْي التفاوت عن تَتلقِه"' 
وفطرته؛ بما يُقَلْبه على أحوال*' لو تأمل الخلائق إدراك كل حال منها ووحه التنمّل*' 
وقدر التغرٌٌ في كل حال لَمَا تهيأ لهم. لِبُعلّم' ' أن في الفطرة شهادة بالتوحيد. وهذا مععئ 
ما روي عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»."' 


ش اع: وذلك. 

١‏ ك ن ع: أن الله. 
' م: ذكرهم. 

ع - على ذلك دير. 
ع كل. 

اك + الكل. 


* سورة الشررى» 11/47. 

* أي ويزول عنهم عذر التعلّق بشبهة كفر الوالدين... 

١‏ داع: أو سعة. 

9 ك: التدبير هن الجميع. 

'' ن: وفالنطق. 

' سورة لقمانء 76/91؛ وسورة الزمرء 58 /مم. 

'' ع: عن خلقته. لعله يشير إلى قوله تعالى: «إما تَرَى في تدلق الرحمن يمن تَقَاوّت)» (سورة الملك»07+/7). 

. م: عن أحوال. 

ن: التنقيل 

15 م - ليعلم. ٠‏ 

*' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» قأبواه يُهَوّدانه 
أو يُتضرانه أو يُمجسانه» (صحيح البحاري» الحنائز 497 وصحيح مسلي القدر 7). 


7 


15 


سورة الأعراف: 7/ا!-#/ا؟ 
أي على حال لو تُركت العقول والفِكّر فيها لشهدت بالتوحيد. وذلك معئ' قوله: بَلَى؛ 
لا أن ثمّة' قولٌ لسانء بل تُطّق حال» كما قال الحكيم: كل صامت ناطق؛ لأن صَمْته دليل 
تدبير آتر» فهو ناطق باللسان” عن الواحد العزيز. ولاقو إلاباش . 

وقد يحتمل الإشهاد أنْ جَعلهم شهداء على أنفسهم بِالعُبُودَة لله وأنه ربهم والمالك عليهم 
والقول بِبَلَى هما يُلزم ذلك بالتأمل» فكأنه قال.* واش أعلم 

وف الآية دلالة إثبات خلق الله فعل الخلق لما بهم الدَّمْقَء* وقد أحبر الله أنه أذ ذلك. 
واف. أعام. 

فإن قيل: على ماذا يخرج تأويل السلف؟ 

قيل: لعلهم وجدوا فيه حبرا ظتّوا أن الآية تخرج عليه؛ فأولوها على ذلك. قإذا أريد تسوية 
ذلك" بالآية لا بُدَ من زيادات تُلكحق بها أو تُخْرَجٍ عنهاء وإلا لا يبرج" من ذلك. يمن* [ذلك] 
ال ل 0 مويك وام 
وقد يكون' ' كقوله: ود كَيْو عَدكُمْ مِنْ كن آدم'' يُؤتحذون” ' من ظهر آدمء كما 
يؤخذ ابن كل من ظهرهء” ' أي أصل ابن كل من ظهره. ودّكّر ظهورهم لما كان منسوبا إليهم» وإن 
كان لو طرح حرف الصلة يزول الشُّبجه. فحفظ / في وكرهم حقٌّ الوصل وإن كان حقّه الإسقاطء 


' ناعم - معى 
' كام: لا أنم. 
جميع النسخ: بالبيان؛ والتصحيح من الشرحء ورقة ©6١*ظ.2‏ فهو ناطق باللسان: أي لسان الحال. 
أي فكأته قال: بلى» باللسان؛ وإن كان المقصود هو الإفادة بلسان الخال لا المقال. 
* م -لما بهم الدفق. لعله يشير إلى قوله تعالى: لإفلينظر الإنسان مِمّ شلق. شلِق من ماء دافق. يخرج من بَيْن 
الصُلْب والتَوَائِب# (سورة الطارق» 85/ه-7). 
اله ذاك: 
* م: وإلا يخرج. 
ل ع - من. 
5 
ك عم + من. 
''ن م: وقد تكون. 
سورة البقرة» ؟/١771.‏ وانظر تأويل هذه الآية. 
3 نا ع: وبنوا, 
0 كان ع - آدم, 
جميع النسخ: يوخخذ. 


18 5 
م: من ظهورهم. 


5 


[اباعظ] 


كقوله: وَكَأَيِنْ مِنْ قَريَةِ عَكَتْء ' الآية» وغير ذلك مما كين عن أهل القرية باسمهاء وعلى ذلك أجحرى 
كر الفعل وإن لم يكن' ها في ' الحقيقة فعل. فعلى ذلك هذا. فيصير في التحصيل كأنه قال: 
وإذ أذ ربك” بى آدم من ظهره. ثم يكون المأحوذ الذي عرض عليه بحعولا على حدٍّ يَعقِل الخطاب» 
ومعين قوله: ألست بربكم, فأحاب بالذي ذكر. والخبر الذي فيه القسمة” إما أن كان لا في هذاء 
فَؤْصِل به؛ أو كان في الآية ؤِكر إحابةٍ أحدٍ الفريقين؛ أو كان بين الجميع اتفاق في هذا الحرف» 
واحتلاف فيما حاوز هذاء فالقسمة لما عدا [ذلك]. وقد يوحد في هذا القدر أيضا اتفاق.؟ 
ثم قوله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين, على إضمار بَعْث الرسل وإنزال الكتب" 
بالإخبار عن ذلكء للا يدَّعُوا الغفلة ما قد كانت” منهم عن ذلكء' عا أُوقِظوا'' وتتهواء'' 
أو لايحتجوا'' ما اعترضهم من الغفلة» إذ قد قطع عذرهم بغير ذلك من الأدلة والرسل. والله أعلم 
أو لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبلء أي بَعَث الرسل وأنرل الكتب لقطع هذا النوع 


5 


من الشّبه على الوجهين اللدَّئْنَ ذكرت» كقوله: '' وَلَوْ أَنَا أَهلَكْتامُم ِعَدَّابٍِ من قَبْلِى* ' الآية, 


سورة الطلاق؛ 8/58. 

١ 
اع - يكن.‎ 

ك + الفعل. 

سن 

أي قسمة المأخرذين من ظهر آدم عليه السلام إلى قسمين, أهل الحنة وأهل النار, 

' قال الشارح: «وأما الخبر الذي فيه القسمة: "هؤلاء في الحنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي", كأنه ورد لا في هذه 
الحادثة» لكن وصل تأر حديث القدرء فيظن أنه قد ورد فيه. ولإن كان في حديث الذر فمحتمل أن يكون في الآية 
ذكر إحابة أحد الفريقين بقوله: #قالوا بلى#» أريد به البعض الذي قال فيهم: "هؤلاء في الحنة ولا أبالي": ويحتمل 
أن يكون بين الجميع اتفاق في هذا الحرف». وقالوا بأجمعهم: بلى: جوابا لقوله: ألست بربكم؛ لكن وقع الإختلاف 
بينهم فيما حاوز أصل الإقرار بالألوهية والربوبية» فالقسمة لما عدا الإقرار بالربوبية» وصاروا فريقين للإختلاف 
2 وقد يوجد في هذا القدر اتفاق بين عامة الكفرة وأهل الإسلام وإن كان بينهم احتلاف فيما 
وراءف ويثبت هم... الكفر لما أنكروا دون ما أقروا! (ضرح التأويلات» ورقة ها عظ-5 اأاو)». 

3 كش عم: 2 

4 . 5 
م ع: .ما كانت. 

0 م: منهم ذلك, 

3 اع: وتنهوا؛ م: أو انبهوا. 

'' ك ن ع: أو با لا يحتحوا؛ م: أو يما لا يحتجون. 

3 1١ 
0 اع م - كقوله.‎ 

'! وإولو أنا أملكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إليدا رسولا فنتبع آيانك من قَبْل أن تَذِلّ وتخرّى» 

.)١7 4/٠ (سورة طى‎ 


سورة الأعراف : ١/77-119/7‏ 

وقوله: وَلَوْلَا أَنْ تُصِيجَهُمْ مْصِيبَةٌ' الآية» وقوله: وَمَا كُنَا مُعَذبِينَ' الآية. ويكون في التأويل” 
الأول ظهور أمر الذرية للأولاد في الخروج عن تدبير الآباء والأمهات بقطع” الحجاج بهذين 
الحرفين. وف الثاني تزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا في التأويلين” جميعا. 
وال أحلم . 

*وقوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؛ يخرج على وجوه. أحدها أن يكون ذلك الإهلاك [؟/لاظ سء٠١‏ 
ليس هو التعذيبء لكنه' الإماتة» كقوله تعالى: إِنِ امْرِؤٌ هَلَّكَ. " أي لك أن" تميتناء إذ فعل السفهاء 
ما فعل» وأن لا تُبقيهم' لما يُربحى من التوبة أو يُحَلوثُ من التوبة' ' منهم من لم يَشّه. والإضافة 
إلى الحملة بوجهين. أحدهما' ' على إرادة من سَفِه منهم. والثاني على الكل إذ الموت حق 
مكتوب على جميع البشرء لا على'' التعذيب. 

والثاني على التعذيبء'' على معن لا تفعل أنت لذلك» كما يقول الرحل: أنا أقعل 
هذا؟ أو أنت تفعل هذا؟ على التَّجَرِي والتَْرئَة. وقوله: إِنْ حِي إِلّا فِمْتَكْكَ,*' أي تفعله ابتلاء 
لا تعذيبا. 


والثالث أن يكون على الإيجاب مجمعهم فق ذلك -وإن كان الذي استحقٌ بعضهم- بحق” ' امحنة» 


. «إولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتكبع آياتك ونكون من المومنين» 
(سورة القصص: 49/58). 

' وما كنا معذيين حى نبعث رسولا» (سورة الإسراءء .)١9/110‏ 

' م: فٍ تأويل. 

؟ ك: لقطع. 

' عم في التأويل. 

ن: ولكنه. 

' سورة التساى 175/4, 

٠‏ ع م - لك أن. 

١‏ ك ن ع: لا تنقصهم؛ م: لا يبقيهم. 

'' ك ع م - من التوبة. 

11م أحدها. 

5 عم: إلا على. 

'' ع م - والثاني على التعذيب. 

'' إواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أذتهم الرجفة قال رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا 
بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
ير الغافرين # (سورة الأعراف»: بره 

اعم في حق. 


؟لالاظ سس ؟؟] 


تأويلات القران 


إذ له ذلك ابتداى وذلك ل أي" بما ابتلاهم وإن لم يكن منهم جميعا المعصية, 
وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائبء' يجمع فيها بين أهل الخير والشر بحق المحنة لا العقوبة) 
وإن كان ذلك" ف بعضهم عقوبة. والذه أحلم. * 


لوَكَدَلِكَ نُقَضِلُ الآيات وَعَلَّهُمْ َرجِعُونَ174[4] 

وقوله: وكذلك نُفَضَل الآيات, على وجهين. أحدهما على البيان» أن نبيّن ما يكشف العَمّهأ 
ويُزيل الشّجه.” والثاني أن نفوّقها' ونضع كل واحدة منها في أحى مواضعه وأولى ذلك» 
لقطع العذر ودفع العلل. 

وقوله: ولعلهم يرجعون. أن تأقلوا ما هم" عليه من الباطل. والله أعلم.* 


9 اثلّ عَلَيهِم تبَا الذي آ يتاه آياتتا فَانْسَلَحَ مئهَا فَأنَْعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ من الاو ين4[ه] 
وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء احتلفق أهل التأويل 
في ني" هذا. قال بعضهم: كان هذا نبياء فانسلخ منهاء يع من التبوة وكفر بها. لكن 
هذا بعيد محال: أن يجعل الله الرسالة فيمن يعلم أنه يكفر به» أو يختاره لوحيه وهو يعلم أنه 
ليس هو بأهل لهاء بقوله:' الله أَعْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه. '' وقال بعضهم: كان بَلْعَم بن'' 


ياعوراء أعطاه الله تعالى آيات» فكفر بهاو انسلخ منها. وقيل: أعطى الاسم المخزون» 


١ 


لعل المقصود هو ما حصل من انهزام المسلمين يوم أحد بسبب ترك الرماة منازهم الي أمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لا ييرحوهاء وهم لم يكونوا جميع المحاربين» وإنما كانوا يعضهم. 

' ن + بجمع أنواع المصائب. 

_ عم - ذلك. 

* وقع ما بين النجمتين بعد تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 71/9 ظ/سطر 59-18 
١‏ اعع: النعمة. 

2 اع م: الشيهة. 

١‏ ع م: أن نفرق. 

1 ن م: عما هم؛ ع: أعماهم. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١17‏ ظ/سطر .55-١8‏ 
ع م - نبا. 

م: بقول. 

'' سورة الأنعام» 14/5؟١1.‏ 

'' كاع: ابن. 


1١ 


سورة الأعراف : ١/8‏ 

كان يستجاب له به' جميع ما يسأل ربه.' وقال بعضهم: كان أميّة بن أبي الصَّلْتء" 
على ما قيل عنه' عليه السلام أنه" «آمن شِغْوه وكفر قلبه». وقال بعضهم: نزلت الآية 
في منافقي أهل الكتاب»؛ قد كان أعطاهم الله الآيات» فكفروا بها وكدّبوها. ولكن لا ندري 
فيمن نزلت» وهو ف جميع مكلّبي الآيات» ليس يجب أن تمص واحداء أو يُشار إلى واحد 
أنه" نزل فيه» ولكن نقول: إنها في جميع” مكذربي الآيات. وقوله: فانسلخ منهاء قيل:* 
حرج منهاء وقيل:'' تزع منهاء وقيل: تركها. وكله واحد. ثم يحتمل قوله: فانسلخ 
منهاء أي كانوا قبلوها مرة» ثم ردّوها من بعد القبول. ويحتمل أن لم يقبلوها في الابتداء'' 
فيخرحوا متهاء'' وكذّبوها. 


” القاديية 

' أي أعطي الاسم الأعظم المخزون علمه عن الناس؛ وانظر لما روي في ذلك عن ابن مسعرد وغيره من الصحابة 
والتابعين: نفسير الطبري» 1-119/94؟١.‏ 

وهو مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؛ انظر : تفسي رالطبري» ١ .177-١51/3‏ وهو أمية بن أبي الصَّلْت 
النَمُفِي الشاعر المشهور. كان أمية في الجاهلية نظر الكتب وقرأهاء وتَعَبّد بذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية» 
وحَرّم الخمر وتحتب الأوثان. وطمع في النبوة» لأنه قرأ في الكتب أن نبيا يبعث بالحجاز. ورثى أمية بن أبي الصلت 
قتلى بدر بقصيدته المشهورة؛ لأنه كان من رعوس من قُبِل بها عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس وهما أبنا عحاله. 
فلم يُسلِم حي مات بالطائف سنة 5ه/٠57م.‏ انظر: الإصابة لابن حجر .160/١‏ 

لك - عنه, 

ن - أنه 

قال العججلوني: «رواه أبو بككر بن الأنباري ف كتاب المصاحف والمنطيب وابن عساكر عن ابن عباس. قال المُداوي 
ما حاصله: وسند الحديث ضعيف. ورواه أيضا عن ابن عباس الفاكهي واين منده. وسبب ذؤكره أن الفارعة 
بنت أبي الصَلْت أحت أمية أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته من شغر أمية أحيهاء فذّكره» 
( كشف الخحفاءء .)١5/١‏ عن عمرو بن الشّرِيد عن أبيه قال: رَدِفْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء فقال: 
«هل مععك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم. قال: «هِيه»» فأنشدته بيتاء فقال: «هيه»» ثم أنشدته 
بيتاء فقال: «هيه»: ح أنشدته مائة بيت؟ وف رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كاد لِيُسَلِم في شغْره» 
(صحيح مسلم: الشعر ١؟‏ وسنن اين ماجقق الأدب .)4١‏ 

* نم - أنه. 

7 ن - ججميع. 

"عدص 

/ ع م - وقيل. 

م: في ابتداء, 

أي لم يخرجوا منها حقيقة؛ لأتهم لم يدخلوا فيها ابتداء» ولكن سمي ذلك انسلاخا وخروجا على سبيل اجحاز؛ 
انظر : شرح التاويلات» ورقة كالاو. 
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11١١ 


زع#لااو س١٠‏ 


#الالاو سش١١]‏ 


[*/ااو سه 


الاكوس8] 


تأويلات القران 


* وقال الحسن في قوله: فأتبعه الشيطان, الآية» قال: حال الشيطان بينه وبين أن يصحب الطهدى 


ما مناه وزئن لق 


وقوله عز وحل: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؛ فيه دلالة أن الله لا يُتبع' الشيطانٌ 
أحدا ولا يُزيغه إلا بعد أن كان منه الاختيار للضلال والميل إليه» حيث قال: فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» إنما أتبع الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ والتّْع. 
وقوله: فكان من الغاوين؛ قيل: كان ف علم الله أن يكون في ذلك الوقت من الغاوين." 
وقيل: كان من الغاوين؛ أي صار من الغاوين إذا اتسلخ منها وخرج. والغاوي: الضال. 

«إوَلَوْ شتا لَرَقغتاُ بها وَلَكِتَهُ أخلّد إل الأرض وَانَجعَ هوَاهُ فَمَتلُهُ كمكل الْكَلْبٍ 
إن تخهل عَليَتْ أذ تفز يلت ذلك ككل الْقَوم لين عدوا بآاتتا اص الْمُصَصَ 
لهم يتفَكَرونَ17[4] 

وقوله: ولو شئنا لرفعناه بها؛* قال قتادة: قوله: لو شئنا لرفعناه بهاء يقول: لو 
شئنا لرفعناه, بإيتائه" الهدى. فلم يكن للشيطان عليه سبيل» ولكن يبتلي من عباده” 
من يشاء.”* يحتمل قوله: لرفعناه بهاء عصمناه' حى لا ينسلخ منها ولا يُكذّب بهاء 
أي لو شنا لوفقناه لها" حى يعمل بها. أو أن يقال: لو شئنا لعصمناه حى لا يختار 
ما اختار» لكنه إذ علم” منه أنه يختار ذلك ويميل إليه شاء أن لا يعصمه ولا يوققه. فكيف 
ما كان فهو على المعتزلة» لأنه أخبر أنه' لو شاء لرفعه'' بهاء وكان له مشيئةٌ الرفع» 


وقع ما بين النحمتين متأععرا عن موضعه ف تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7/ااو/سطر .1١-7١‏ 
اعع: لا يتيعه. 

ن + إنما اتبع الشيطان يعد ما كان منه الانسلاخ. 

ك ن م: من إيتائه؟ اع: من إتيانه. 

64 من عبادة,. 

ك: من يشاء من عباده. 2 أتحرحه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ؛ انظر: الدر المنثور للسيوطي» 
5 

وقع ما بين النجمتين متأعرا عن موضعه في تفسير الآية؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 9/ا؟و/سطر +-لا. 
ع: أصمناه. 

ن ع م: بها. 

ع: إذا علم. 

عم د أنه. 

"ع لرفع. 


سورة الأعراف: ١07‏ 


ثم أخبر أنه' لم يرفع» ولو رفعه' بها كان أصلح له في الدين؛ دل أنه قد يفعل به ما ليس 
هو بأصلح في الدين. وهم يقولون: إن" المشيئة هاهنا مشيئة / القهر والقَسْرء لا مشيئة الاحتيار. 
لكن ما ذكرنا” أن الإيمان ف حال الاضطرار والقهر لا يكون إيماناء قلا مععئ لذلك» 
ولا يكون ذلك رفعاء فيبطل قوهم. 

وقوله عز وحل: ولكنه أخلد إلى الأرض» وهو ما ذكرناء لما علم منه أنه يُحلِد إلى الأرض 
ويميل إليها" لم يعصمه ولم يرفعه. والإخلاد إلى الأرض» قال الحسن: سكن إلى الأرض. 
وكذلك قال الكسائي: إن" الإحلاد قي كلامهم السكون إلى الشيء والركون إليه. وقال 
أبو عبيدة: هو اللزوم للشيء.” وني قوله:” ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. دلالة 
أن الإزاغة من الله وترك العصمة له. لما يكون من'' العبد الميل والركون'' إلى مخالفته"' 
وترك الائتمار له واتباع الموى. "'* 

وقوله: أخلد إلى الأرضء ذكر الأرض يحتمل أن يكون كناية عن الدنياء'' كقوله:”” 
وَعَوَنْهُمْ الْحَيَاةٌ الذَنْيَا.' '' ويحتمل أن يكون كناية عن الذلّ والهوان» لأن كل سحير وبركة 
مما يُطلّب من السماءء وهم إذا احتاروا ذلك اختاروا الذل والهوان* 


ن -أنه, 

ع: ولو رقع. 

دعم إن. 

“7 ند ها د كن 

' ن: إليه. 

جميع النسخ: في الأرض. 

اعم-إن. 

بحاز القرآن لأبي عبيدة» ١/5؟1؟.‏ 

' ع م: ف قوله. 

''ن + العصمة. 

١‏ ع: ال ر'كون. 

'' م: إلى عخافة. 

”' أي إذا كان من العبد الميل إلى مخالفة الله وترك الائتمار له واتباع الهوى فعند ذلك يكون من الله الإزاغة وترك العصمة. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأعرا عن موضعه فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 07او/سطر 9-5. 
“ع م: من الدنيا. 

'' ك: كقوهم. 

'' سورة الأنعام» 70/5 4١7٠06‏ وسورة الأعراف» 81/19. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 7/ا؟و/سطر .11-1٠‏ 
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[#لااو] 


]؟١ساوكالا[‎ 


تأويلات القران 


واتبع هواه فمئله كمثل الكلب, قال [الحسن]: هذا مَقّل الكافر أنه فَؤادُه كما 
5-5 فؤادُ' الكلبء قال: سَاءَ مَثَلا' صَدّق الله" ولبعس' العَتّلء فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون. فتدبروا وتفكروا” ف أمثال الله الى صَرَبٍ واعقلوهاء إلى هذا ذهب الحسن. * 
وقال قتادة: هذا مكل الكافرء ميث الفؤاد كما أُمِيت فَوادٌ الكلب.'* وقال غيره:" وَجْه 
ضَوْب مَثّل الذي كذّب بالآيات بالكلب” هوا أن الكلب' ' من عادته أن يَذِلَ ويخضع لكل 
أحد, لما يطمع أن لون منه أدن شيء» ولا يُالي ما يصيبه من الذل والحوان في ذلك بعد 
أن ينال منه بشيء. فعلى ذلك الكافر والمكدّبٍ بالآيات لا ياي ما يلحقه من الذلّ والموان 
بعد أن يصيب من الدنيا شيثا. ' ' ويشبه أن يكون وَجَْه ضَوْبٍ العَكّل بالكلب لما أنّ من عادة 
الكلاب أنها إذا ظفرت بالجيّف نكت لهاء حن إذا يُنادى لها وتُدعى'" لا تكترث”؟' 
إليه ولا تلتفت. فعلى ذلك هذا الكافرء يَنْكْتِ لكل جيفة ويخضع. ولا يلتفت إلى ما ُودي 
ودُعي إليه. 

وقوله عز وحل: إن تحمل عليه يلهث. أي يخرج لسانه ويتنفس تنفسا شديداء”' أو تتركه 
يلهث, ومعناه -والله أعلم- أن الكلب إذا أصابه العطش والموع لَهَّت وإذا لم يصبه لَهَتْ' ' أيضا. 


ك ن ع + هذا. 

الآية التالية. 

ن: والله؛ ع - الله. 

م: وبشس. 

' م: فتفكروا. 

.١ تمسير الطبريء 8/ة؟‎ ٠ 

وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 117؟او/سطر .5١‏ 
ن - وقال غيره. 


سورة الأعراف : 11/5-م/١‏ 
فعلى ذلك الكافر ييل إلى ذلك ويختارء أصابه' شدة أو لم تُصِيِه' أو كلام' تحو هذا.* 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء ضرب الله عز وحل' مكل الكافر مرة بالكلب» ومرة” 
بالميت» ومرة بالأعمى» ومرة بالتراب» ومرة بالأنعام»' ونحو هذاء وذلك ا فيه من معان ما ذكر. 
وقوله: فاقصص القصص لعلهم كذاء وهو قوله: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتناء أمر رسوله 
ليقصٌ أنباء الأمم السالفة على هؤلاء» ليكون زجرا وتحذيرا للكفار» ليعلموا ما حل بأولئك 
بصنيعهم؛ ليحذرواعن مثل صنيعهم؛ ويكون عظة وتذكيراللمؤمنينء ' كقوله: وَمَوْعِْظِللْمتَقِنَ, " 


مإسَاء مكلا الْقَوُْ الَِينَ كَذَّبُوا بآيايتا وَأَنْفْسَهُمْ كَانوا يَظْلِمُوتَ177[4] 

وقوله عز وحل: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتناء الآية وقد ذكرنا ف غير موضع' 
أن آياته قيل: ' ' دينه» وقيل: حججه' ' وبراهينه. وقوله: ساء مثلاء أي ساء مثل"' الأفعال الي 
ضرب الله مثلها بالذي"' ذكر في القرآن. 


إن يَهْد الله فَهْوَ المُهتَدِي وَمَنْ يُضْلِل فأوليك هُمْ الْتَاسِرُوتَ17[4] 
وقوله عز وحل: من يهد لله فهو المهتدي؛ شهد الله تعالى أن '' من هداه فهو المهتدي» 


ن: اصابة. 
1 اع: أو ألم تصبه؛ م: أو ألم تصيبه. 
0 اع: وكلام. 
وقع هنا سطر من تفسير الآية متأخرا عن موضعه؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ”/الاو/سطر 51 
ن + مرة بالكلب. 
ك - وعرة. 
7 ظإنك لا تُسمع التؤتى ولا تُسمع الصّمَّ الدعاء إذا وَلَّْا ُديرين4 (سورة الدمل» 60/11)؛ إمثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكّرون4 (سورة هودء !)54/١١‏ «إوالبلد الطيب 
يَدُوْج نَبَائه بإذن ربه والذي تبت لا يَخْرِج إلا تكدا كذلك تُصَرّف الآيات لقوم يشكرون# (سورة الأعراف» 
مه )؛ لإأولتك كالأنعام بل هم أَصَلَّ أولفك هم الغافلون» (سورة الأعراف» 0110/3/97 
م: وللمؤ مين 
«إولقد أنزلدا إليكم آيات مبتنات وعَئّلاً من الذين لّوا بن قُنلكم وموعظةٌ للمتقين (سورة النور» 514/1714). 
انظر مثلا تفسير الآية من سورة التساءء 5/4ه. 
أن - قيل. 
0 عع حجمه. 
'' ن: مثلا. 
'' ك: الذي, 
اعم -أن. 
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1١١5 


تأويلات القران 


أي من هداه الله في الدنيا فهو المهتدي' ف الآخرة» ومن يضللء ف الدنيا فهو الخاسر 
في الآخمرة. قلو كانت" الهداية البيان والأمر والنهى على ما ذكره قوم لكان الكافر والمؤمن 
في ذلك سوايٌء إذ كان البيان والأمر والنهي للكافر' على ما كان للمؤمن فلم يهتد. فدل 
أن في ذلك من الله زيادة معين للمؤمن” لم يكن ذلك منه إلى الكافر» وهو التوفيق والعصمة 
والمعونة.” ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدئى” المؤمن. ولو كان بيانا لكان ذلك 
البيان من الرسل وغيرهم" على قولهم. وكذلك قوله: ومن يضللء الله فأولنك هم الناسرون؛ 
أخير أن من أضله فقد خسرء دل أنه كان منه زيادة معيئ» وهو الحذلان والترك» أو خلق 
فعل الضلال منه.* وليس على ما يقوله المعتزلة أنه قد هداهم جميعا لكن لم يهتدوا. 
فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله كما قال لليهود: قُلْ أَأَنْتْمْ أَعْلّمُ أم الله ' فظاهر الآية على 
حلاف ما يقولون ويذهبون. 


طوَلَقَد دَرَأْنَالِجَهتَمَ كنيرا من الجن وَالْإنْس لَهُم لوب لا يَفْقَمُونَ بها وَلَهُمْ َع لا ينِصِرونَ 
بهَا وَلَهُمْ آذَانَُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أوليك كالْأنعام بل هُح أَصَلٌّ أوليك هُم الْعَافِلُوتَ[175] 

وقوله عرز وجل: ولقد ذرأنا لجهدم كثيرا من الجن والإنس. قالت المعتزلة:لم 
يخحلقهم الله تعالى لجهنم. ولكن خلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون الجنةء 
غير أنهم عملوا أعمالا استوحبوا بها النار» فصاروا للتارعا عملوا من الأعمال» لا أن خخلقهم 
لجهدنم. ثم احتلفوا في تأويل'' قوله: ذرأنا لجهدم كثيرا من الجن والإنسء قال بعضهم: 


' ع - أي من هداه الله في الدنيا فهر المهتدي. 

ك عع: فلو أكان. 

ا ك: وللكافر. 

ن: .معي امو من 

1 كت واللمؤنة. 

1 م - كما اهتدى. 

جميع النسخ: وغيره. وعبارة السمرقندي هكذا: «ولو كان بيانا لكان ذلك البيان من الرسل عليهم السلام 
وغيرهم من الخلفاء والعلماء رحمهم الله» (شرح التاويلات : ورقة 5١ا1عظ).‏ 

عم مله 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم للك 
(سورة البقرةء .)١50/9‏ 

0 ع ف تأويله. 


سورة الأعراف : 19/4 

ذكريا إليه آلّ عاقبةٌ أمرهم» كقوله: فَالْتَفَطَهُ آل فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَكَمْ عَدُوًا وَعَرََاء ' هم" الم يلتقطوه [7؟ظ] 
ليكون لهم عدواء ' ولكن إإما التقطوه ليكون لهم ما ذكرء كقوله: عَسَى أَنْ يَْمَعَتا أو تَتَجِدَّهُ وَلَدَل ؛ 
لهذا التقطوه؛ لكنه صار لهم ما ذكرء أخبر عما إليه آلّ أمره» فعلى ذلك هذا. وكما يقال: لِدُوا 
للموت وابْتُوا للحراب»” ولا أحد يَلِد للموت ولا يبن للخراب» ولكنه إنباء عما يؤول" إليه 
عاقبة أمره من الموت والجراب» إلى هذا يذهب عامة المعتزلة. وقال أبو بكر الأصم: الاية 
على التقدم والتأحير. كأنه قال: ولقد ذرأنا”... كثيرا من الجن والإنسء هم قلوب لا يفقهون بها 
وحم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بهاء أولئك لجهنم: و أولئك كالأنعام. لكن 
هذا بعيد» لأنه لو حاز هذا قِ هذا لحاز مثله في جميع القرآن» أن يجعل أول الآية في آخرها 
وآخرها في أولهاء فهذا محال فاسد.'' وأما قولهم: إنه إخبار عما آل إليه' ' عاقبة أمرهم 
واستشهادهم بقوله: فَالْتَقَطّهُآلُ فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ كذاء فهو يصلح”"' لمن يجهل عواقب الأمورء 
اا ع 5 عن الم 1 
يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ لما لم يعرفوا عاقبة ما صار إليه الأمر. فأما الله سبحانه 
عالم السر والعلانية» وما كان ويكون في الأوقات الى يكون, لا يحدمل ذلك. وقول الناس: 
لِدُوا للموت وابُْوا للحراب» فهو: إنما يذ كرون هذا عند التنبيه والإيقاظ هلهم يعواقب الأمور» 
وإن كانوا*” لا ينون ولا ملدون للموت والخراب» ولا قصدوا"' له. 


| سورة القصص؛ 8؟/28. 
م - هم 
ٍ كع م: لهم ما ل 
سورة القصصء. 5/58. 
' روي مرفوعا وموقوفا بسند ضعيف» وقال الشاعر: له مَلّك ينادي كل يوم: لِدُوا للموت وائنوا للتحراب؛ انظر: 
كشف الخفاء للعجلرني» .١84-1/815/5‏ 


ك: وإث كان. 
١‏ 0 5 5 
ع: واما قصدواء م: وما قتصدوا. 


تأويلات القران 


وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية, أنه لق لجهدم كثيرا من الجن والإنس» 
لما علم' في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة اللي يستوجبون بها النار, 
حلقهم لجهنم لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر" والأعمال" الخبيثق* 
فذرأهم على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون منهم. وكذلك خلق المؤمنين للجنة 
لما علم في الأزل أنهم يختارون فعل الهدى ويعملون أعمالا طيبة يستوجبون بها الجنة» 
حلقهم للجنة, لا أنْ حَلَمَهم للجنة مُرِسَلا' أو حلقهم لجهنم مرسلاء' ولكن” لما ذكرنا. 
والشه أخلم. 

وأما قوله: وَمَا حَلّفْتُ الِنَ وَالْإنْس إِلَّا لِيَْبِدُونِء' إنما حلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده 
ويطيعه؛ وأما من علم أنه يكفر به ويعصيه فهو إنما خلقه لما علم أنه ' يكون منه. فمن كان 
علم منه ف الأزل أنه يكون منه العبادة حلقه للعبادة» ' ' ومن كان علم منه أنه يكون منه الكفر 
حلقه لذلكء؛ لأنه لا يجوز أن يعلم منه المعصية وفعل الكفر فيخلقه على حلاف ذلك. دل 
أنه على ما ذكرنا. ٠"‏ والله أعام . [وعلى هذا ينصرف]'' قوله: وتنا حَلَّفْتُ الِْنّ وَالإنى 
إلا لِيَعْبِدُونْء [إلى] الفريق'' الذي علم منهم”' العبادة لا الكل» دليله قوله: ولقد ذرأنا 
لجهدم كثيرا من الجن والإنسء ولم يقل: ذرأنا ' الكل» فهذه في فريق» وهذه في فريق آخر. 


اع م: لما أعلم. 
ع م - فعل الكفر. 
ع م: الأعمال 
ن - الي يستوجبون بها النار حلقهم جهنم لما علم منهم ذلك ف الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة. 
ع م: ما عمل. 
أي بلا سبب يوجحب ذلك. 
م2 
ع - ولكن. 
سورة الذاريات» .51/51١‏ 
'' اعم + حخلقه. 
'' ع - خلقه للعبادة. 
'' ع م: على ما ذكرناه. 
'' جميع النسخ + أو أن يقال. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١١‏ او. 


ك: لفريق. 
غ: مهنة. 
'' ن +لجهنم كثيرا 


سورة الأعراف : ١9/4‏ 


وهذا التأويل يرجحع إلى النصوص؛ ألا ترى' أن الصبيان وا محانين لم يدحلوا فيه. أو أن يكون 
قوله: وما حَلَفْتُ الحِنّ وَالْإنْس إِلّا لِيَعْبِدُونِء أي إلا لأكلفهم العبادة وآمرهم بهاء فإن كان 
هذا فهي على الكل» على الكافر والمؤمن جميعا. والل. أعالم. ويحتمل: وَما تَلَفْتُ الْجنّ وَالإِنْسَ 
إلا ليَعْشِدُونِء أي ما لقت الجن والإنس إلا لتشهد ححلقتهم على وحدانية ' الله وصرف العبادة 
إليهء وقد شهد حلقة' كل كافر ومؤمن على وحدانية الله وألوهيته. 

وقوله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بهاء الفقه هو معرفة الشيءممعناه الدال على نظيره؛ 
أو معرفة الشيء .م عناه الدال على مدبره. فهؤلاء الكفرة لم يفقهوا لِمَا لم ينظروا إلى الأشياء 
لعناها وحقائقهاء إنما نظروا إلى الأشياء لظواهرها. وكذلك قوله: وهم أعين لا يبصرون بهاء 
لا نظروا” إلى ظواهرهاء لم ينظروا إلى معانيها وحقيقتها ليدلهم على تدبير منشئها وحكمته. 
وكذلك قوله: وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام, لما كانتت للأنعام قلوب وأعين 
وآذان لكن لا يفقهون معناها وحقيقتها وإن كانوا يسمعون النداء وينظرون ظواهر الأشياء 
فعلى ذلك' هؤلاء" الكفار وإن كانوا يسمعون ويبصرون ما ذكرنا بعد أن لم يفقهوا معانيها 
وتدبير مدبرهاء فهم كالأنعام. وأصله أنهم لَمّا لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهم - 
وإنما جعلت لهم” لمعرفة حقائق الأشياء وما أدرج فيها من المعاني والحكمة- صاروةا 
في الحقيقة كمن لا حواس له؛ إذ ل يتتفعوا'' بها انتفاع من لحم تلكء'' لذلك" ' تفى عنهم. 
وانذه أعلم. وقال قائلون: نفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بها"' انتفاع من لهم تلك» 


' ن: ألا ألا ترى. 
' ك: على واحدانية. 
ن: نخلفته, 
ع: وهو. 
ع: لما نظرا. 
' ع + ظواهر الأشياء فعلى ذلك. 
0 اع - هؤلاء, 
م ع م - وإئا حعلت هم. 
جميع التسخ: فصاروا. 
7 عع أو لم يتتفعوا. 
'' ع + بل كانوا كمن ليس هم تلك لذهاب؛ م + بل كانوا كمن ليس هم تلك 
'ن: ولذلك؛ ع - لذلك. 
"سانيا 


ا 


[ئلاكو] 


تأويلات القران 


بل كانوا كمن ليس هم تلك الحواس |لعدم استعمالهم لما] في المع الذي جعلت تلك الحواس 
[له].' فهم كالأنعام بل هم أضلء لأن هؤلاء' إذا ضلوا الطريق فهُدُوا وأرَشِدوا لا يهتدون 
ولا يرجعون عن ذلكء والدواب إذا ضلوا الطريق فهُدُوا' اهتدوا وعرفوا الحق* ومالوا إليه 
فهم أضل من الأنعام ما ذكرنا. * وأنثه أعلم . 

وقوله: بل هم أضلء لأن بنية الأنعام لا تحدمل' فهم” ذلكء وينية هؤلاء تحدمل»” إذ جعل 
هم عقولا تيز وتعرف حكمة مدترها ومنشئهاء لكنهم ضيعوهاء ولم يكن من الأنعام تضييعء' 
لذلك كان أوائك أضل. قال ابن عباس / رضي الله عنه: قوله: ولقد ذرأنا جهدم كثيرا من اجن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بهاء 
ما ختم الله على قلوبهم كقوله: كم الله عَلَى قُنُوبهمْ وَعَلَى مفعِهغ وَعَلَى أَنِصَارِِمْ يِشَاوَة '' 
فمن ثم'' لم تفقه'' قلويهم ولم تبصر"' أعينهم ولم تسمع آذانهم وقال: ثم ضرب لهم مثلا فقال: 
أولئك كالأنعام, في الأكل» لأن همتهم ليست'' إلا الأكل والشرب» كهمة الأتعام والبهائم 
ليست همتهم إلا الأكل والشرب وقضاء الشهوة» فهي تسمع النداء ولا تعقل؛ فعلى ذلك الكافر. 

وقوله: أولئك كالأنعام؛ في فهم"' ما ألقي إليهم؛ بل هم أضل» لأتهم أُعطوا سيب فَهُم 
ذلك؛ والأنعام لا. وقوله عز وجل: بل هم أضلء لأن الأنعام تعرف ربها وتوحده وتذكره. 


' الزيادتان مستفلاتان من شرح التأويلات» ورقة 20.١07‏ والعبارة فيها تكرارء لكن قد يكون ذلك لاختلاف 
القائلين والزيادة الي توجد في دوام القول الأخير. 

1 اع + هؤلاء. 

* ك - وأرشدوا لا يهتدون ولا يرجعون عن ذلك والدواب إذا أضلوا الطريق فهدوا. 

ناعم - الحق. 

1 ع: لما ذكر. 

' ناعم : لا يحتمل. 

5 ك - فهمء صح هم. 

1 ن ع م: يحتمل. 

'' سورة البقرة ا 

1 ن م: فمن ثمة. 

نع م: لم يفقه. 

*أاعم: ول بيصر. 

ا 3 


1١‏ ع: ف فيهم. 


سورة الأعراف: ١8٠١-1194‏ 


لقول الله' تعالى: وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلّا يُسَبَحُ بِحَمْدِ' الآيق» وكقوله: كُل قد عَلِمَ صَلَاتهُ 
وَتَسْبِيحَة' وهؤلاء لا يعرفوته ولا يوحدونه' فهم أضل. أو أن يقال: هم أضلء لأنهم” 
لا يهتدون وإن هُدُوا ودُعُواء والأنعام تهتدي. أو هم' أضلء لأنهم يضلون ويُضلون غيرهم, 
والأنعام لا. أو هم أضلء لأنهم" لا يُنتمّع بهم والأنعام يُنتمّع بها. 

وقوله عز وجل: أولئك هم الغافلون, عن فهم ما أُلقي إليهم وأمروا به. أو غافلون” 
عما الما 


طوَِله الأََْاءُ الحشى فَاذْعُوةُ ِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَنمَائِه سَيِجْرَوْنَ مَا كانوا 
يَعْمَلُونَ6[١1]‏ 

وقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسبى فادعوه بهاء يحتمل هذا وجهين. يحتمل أنهم قد ظنوا 
أن في إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات» فأخبر أنْ ليس في إثيات عدد الأسماء 
إثبات أعداد من الذات؛ إذ قد يسمّى الشيء الواحد بأسماء مختلفة» ثم لا يوجب ذلك إثبات 
فودولك؟ ولاغره مغر ناتك اللركة سرك فرصا كيياة خلقاء عن غير أن أاحب 
ذلك إثبات عدد الحركة أو تحرئته. وكذلك في جميع الأشياء. فعلى ذلك يخبر أنه ليس في إثبات 
عدد الأسماء إثبات عدد من الذات على ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون خرج هذا مقابل قولي 
كان منهم؛ وهو أنْ وصفوا الله بشيء لا يَحُْسْن أن يوصف بهء وأضافوا إليه أشياء لا يصلح 
أن تضافء'' من نحوا' قوهم: يا خالق الخنازير» ويا عالق الخبائث» ويا إله القَوْدء ونحوه. 


' ن: لقوله. 

' سورة الإسراء .44/١1‏ 

' سورة النور» 41/514. 

١‏ ع ولا يوجدونه. 

اعم لانهم. 
م وهم 

' ن - لا يهتدون وإن هدوا ودعوا والأنعام تهتدي أو هم أضل لأنهم يضلون ويضلون غيرهم والأنعام لا أو هم 
أضل لأنهم. 

* م: وغافلون. 


0 
ن - عدد ذلك. 
00 


18 أن يضاف. 
1١‏ . 
ع د وه 


تأويلات القران 
فأخبر أن ادعوه بالأسماء الحسئ مما ثبت عند الخلق' أنه مسمّى بهاء' من نحو ما أعطاهم, 
يقالة يا عادئ؛ يعر شن ونحوه. يكلم أعطاهم من النعم: يا كري» يا جوادء يا لطيف» 
ونحوه. ويقال: يا خالق» يا رازق» يا الله» يا رحمن» يا رحيم؛ لما ظهر” 0 من ألوهيته 
وربوبيته. فقال: لا تدعوا بكذاء ولكن العراي تيا الى حت عن لكلو 1و ا ارام 
بهاء ' وهو ماذكرنا. واطه أعام. وقد روي على المعين [الأول]* خبر. ' روي أن رجلا دعا'' 
في صلاته, فقال: يا الله ويا رحمن» ويا رحيم. فقال رجحل من المشركين: أليس يزعم محمد 
وأصحابه أنهم يعبدون إلها واحداء فما بال هذا يدع ١١‏ ربين اثنين؟ فأنزل الله تعالى : ولله 
الأسماء الحسنى."' ويحتمل قوله: ولله الأسماء الحستى, أي له الأسماء الحسنى, لا للأصنام الى 
تعبدونهاء من" نحو ما سموها الهة وأرباباء فقال: هذه الأسماء الى تدعون” ' بها الأصنام لله 
فادعوه بهاء ولا تدعوا"' الأصنام. 
وقوله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه يحتمل: أي لا تكافتهم بصنيعهم ولا بُحازهم 
بأذاهم إياك» فإن الله هو المكافئ لهم وامجازي بصنيعهم. ألا ترى أنه قال في آخره: سيجزون 
ما كانوا يعملون. وقوله: يلحدون في أسمائه. قيل: الإلحاد هو الجور والميل عن الحق 
والوضعٌ في غير موضعه. وهم تُمُوا ملحدين لما تَقّوا غيره بأسمائه» أو لإشراك غيره في أسمائه. 


1 م: عنه الخلق. 
0 جميع النسخ: به, 
” ع - ويقال بعا؛ م: ويقال ما. 
ت: ويا رازق. 
- اع: لما أظهر. 
1 اعم يسسمى ٠‏ 
جميع النسخ: به 


جميع النسخ: على هذا المعين؛ والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات : ورقة لالظ 

١‏ ك ن: عميرا؛ عم - خخير. 

1 م دعى. 

1 ع يدعوا. 

'' ذكره القرطبي وعزاه إلى مقاتل؟ انظر: تفسير القرطبي» /85/10؟7. 

'' عم - اثنين فأنزل الله تعالى ولله الأسماء الحسيئ ويحتمل قوله ولله الأسماء الحسين أي له الأسماء الحسين لا للأصناه 
الي تعبدونها من. 

25 5 
ك: يدعون. 

“' ن: ولا تدعوا بها. 


سورة الأعراف: 181-18٠‏ 


أو مُُوا بذلك لما صرفوا شكر نعمه إلى غير» وعبدوا دونه مع علمهم أنه لم يكن منهم إليه' 
شيء من ذلك» إنما كان ذلك لهم' من الله. قال ابن عباس: الإلحاد الميل في جميع القرآن. 
وقيل: الإلحاد' التكذيب. قال القّتَِي: يلحدون, أي يجورون عن الحق وتعيلون»' وأصله” 
الحور والميل. 

وقوله' عز وحل: سيجزون ما كانوا يعملون, قيل:' هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالنصر له والظفر” على أعدائه في الدنيا. وقال قائلرن: هو حرف وعيدء أوعدهم 
عز وجل بأذاهم رسول الله. 


«ومتن حلفا أُمَهُ يَِدُونَ بالْحَق وَبهِ يَعْدِلُوتَ11[4] 

وقوله: ومن خلقنا أمة يهدون بالحق» أي يهدون الخلق بالحق الذي عندهم؛ وهو القرآن 
والكتب الى عندهم. وأمكن أن يكون الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء به يهدون 
الناس وبه يعملون. وجائز أن يكون قوله: يهدون'' بالحق؛ أي يدعون'' الخلق إلى سبيل الله» 
على ما ذكر في آية"' أخرى حيث قال: أذ إِلّ سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمة وَالْمَوْعِظَةِ الحصكقٍ "” 
ويحتمل' ' الحق هاهنا هو الله كقوله: [وَيَعْلَمُونَ] أَنَّ الله هْوَ الح الْمُبينُ. ”' وقوله: وبه يعدلون» 


- 0 


أي بالحق الذي يهدون يعملون؛ كقوله: وتنا أَرِيدُ أَنْ أُكَالِمَكُم إِلّ ما أَنْهَاكُع عَنْهُ' ' الآية. 


١‏ ن ع م: إليهم. 

ك - ذلك هم. 

" ك: إلحاد, 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ©/ا١.‏ 
ع: وأصل. 

' م - وقوله. 

١‏ جميع النسخ: قال. 

1 ع: بالنصر والظفغر. 

' ع: حروف. 

''ن - قوله يهدون. 

''ن عم: أي يهدون. 

7 3ق مور 

'' سورة النحل؛ ١58/15‏ 
8 يحتمل. 

“ور التور» 785/74. 
''أسورة هود .88/1١١‏ 


تأويلات القران 


«وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِتَا سَتَسْكَذْرِجُهُمْ من عَيِتُ لا يَعْلَمُونَ185[4] 
وقوله: والذين كذبوا بآياتناء قد ذكرنا هذا في غير موضع.' وقوله عز وجحل: سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون, قال قائلون: هو" صلة قوله: سَاءَمَكَاك الْقَوْمْ الَِينَ كَذَّبُوا يآيائتاء " الآية. وقال 
بعضهم: فيه الوعد لرسول الله بالنصر له والظفر على أعدائه. والاستدراج هو الأحذ في حال الغفلة 
من حي أَمْنُ الرحلٍ بغتة» كقوله: مَأَحَذْتَاهُمْ بَعْمَة وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. ' وقال قائلون: الاستدراج 
[8”94] المكر» لكن معين ما يضاف / الاستدراج والمكر إلى الخلق غير المعين الذي يضاف إلى الله؛ والحهةٌ الي 
تضاف إل الله” غير الجهة التي تضاف إلى الخلق؛ والجهةٌ الي تضاف إلى الخلق' مذمومة» ' والجهة الي 
تضاف إلى الله محمودة.* وكذلك ما أضيف إلى الله' من المكر والخداع والاستهزاء ونحوه هو '' 
ما ذكرنا على اختلاف'' النهات. والمعيئ في اللنهة الى تضاف إلى الله غير الجهة الىّ تضاف 
إلى الخلق» لأن الله تعالى يأذهم.ها يستوحبون"' ويستحقون”' بحق الحزاء والمكافأة * ' فلا يلحقه 
قي ذلك ذم. وأما الخلق فيما بينهم يمكرون ويكيدون لاعلى الاستحقاق والجزاء. وعن الحسن في قوله: 


سدستدرجهم من حيث لا يعلمون قال: كلما جدّدوا”' للها ' معصية"' جدد الله*' لهم نعمةع"' 


انظر مثلا تفسير الآية من سورة التساى 5/4ه. 
ع م: هذا 

سورة الأعرافء 9//ا/ا1. 

سورة الأعراف. 5/19 

ن - إلى الله 

لك ع - والجهة الي تضاف إلى الخلق. 
جميع النصخ: مذموم. 

جميع النسخ: محمود, 

اع + محمود و كذلك ما أضيف إلى الله. 
أعم: وهو. 

''اع: عن اختلاف. 

'' ع م: ثما يستوجبون. 

'' ن: ويستحقونه. 

5 ذاعم: والمكافات. 

0 م: جدواء 

ع - لله 

ل ع الخصية: 


١م‎ 
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م ام عصية لحدد الله 
0 20900 
ال - بعهة. 


سورة الأعراف: 18-1857 

ع 52 000 0 م . 00 8 و 8 
ليستهزئوا ويَأَشّروا ويَنِطروا' ثم يهلكهم. وقال بعضهم: يُظهر لهم التعم ويُنسيهم الشكر. 
وجائز أن يكون ما ذكر من الاستدراج والمكر والكيد عبارة عن العذاب» أي إن أعذي إياهم 


فلا شديد» حيث قال: إِنَّ كَيِدِي مَتِينْ ' أي عقوب شديدة. 


درَأْئلِي لَهُمْ إِنَّ كدي مَيبنْ4[١18]‏ 

وقوله عز وحل: وأملي هم إن كيدي متين» أي كيدوه أنتم» وأمهلهم وأكيد لهم» كقوله:" 
إتَهُمْ يكيذونّ كيدا وَأكِيدُ كيدا ' الآية. فيخرج قوله: أَكِيدُ لهم مخرج جزاء كيدهم. وكذلك 
قوله: وَمَكروا مَكًْا وَعَكوْنًا هَكُرًا * أي جز يناهم جزاء مكرهم. وكذلك' قوله: سَتَسْكَذْر جَُهُق' 
أي نحزيهم جزاء استدراجهم وكيدهم. وأمكن أن يكون قوله: سَتَسْتَذْرِجَهُمْ» وقوله: وأملى هم 
إن كيدي متين: أي نفعل بهم ما هو عندهم” استدراج وما هو عندهم كيد. وكذلك نفعل بهم 
ماهو عندهم مكر ونخداع وإن لم يكن من الله مكرا وخداعاء كقوله: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيه ' أي إعادة 
الشيء عندكم أهون من الابتداء وإن كان الإعادة والابتداء على الله سواء.' ' فعلى ذلك قوله: 
ستستذرٍجُهُمْ؛ و كيدي متين» ونوه» أي نفعل بكم ماهو استدراج وكيد ''عندكم. وألله أحالم. 

ودل قوله: وأملي لهم على أنه لم ينشئهم'' لحاحة له إليهم أو لمنفعة له فيهم؛ ولكن 
أنشأهم لحوائج أنفسهم ولمنافع ترجع إليهم؛ حى إن عملوا نفعوا"' أنفسهمء وإن تركوا 
ضَرُوا أنفسهم. وقوله: متين» قيل: شديد, أي عقوبيَ شديدة. والمتين هو'' ا محكم القوي. 


' أَشِر يأشر أضّرا.ععئ المرح» وبطر يبر بطرامعئ الطغيان عند النعمة (لسان العرب لابن منظور» «أشرء بطر»). 


سورة الطارق» 15-10/85. 

سورة النمل؛» 60/71 

3 ولذلك. 

الآية السابقة. 

عم - استدراحهم وكيدهم وأمكن أن يكون قوله سنستدرجهم وقوله وأملى لهم إن كيدي متين أي نفعل بهم ما هو عندهم. 
' ظاوهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيده وهو أهون عليه (سورة الروم» .)77/7١‏ 

'' م: سواء على الله. 
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ن: وكيدي. 
1 

ع: لم ينسيهم. 
15 

00-6 


تأويلات القرآن 

أو يَكَفَكَرُوا ا ِصَاحِبِهم من جِنّة إِنْ هُوَ إِلَّا َذِيو مين ]١5[‏ 
وقوله عز وجل: أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن الكفرة كانوا ينسبون رسول الله إلى 
الجنون أحيانا. والذي حملهم على ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا أهل العز والشرف في الدنيوية»' 
وكان لا يخالفهم أحد, ولا يستقبلهم بالمكروه إلا أحد رجلين: ' رجل ذو هيبة وقوة" وله أعوان وأنصا, 
أو رجل به جنون؛ لأنهم كانوا يقتلون من يخالفهم في شيء من الأمر. فلما رأوا رسول الله خبالقهم 
واستقبلهم مما كانرا يكرهون' و لم يروا معه أنصارا ولا أعوانا ظنوا أنه لا يخالفهم" إلا يحنون فيهء فنسيوه” 
إلى الحنون لذلك. واللء أحلم. ويحتمل أن يكون نسبتهم إياه إلى الحنون لما حرّم عليهم عبادة الأصنام 
والأوثان الي كانوا يعبدونهاء وهم قد وري لير الا بر روي ده فلما 
حرّم ذلك عليهم” ظنوا أنه إنماحوم ذلك لآفة فيه» فذلك* حملهم على نسبته ' ' إلى الدنون. . والله أحلم. 
ثم عاتبهم بتركهم التفكّر فيه بقوله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جِنَّة ليتبين لهم أنه 
ليس به جنون. وذلك يحتمل وجهين. إنهم لو تفكّروا في رسول الله بما أخير لهم من المرغوب 
والمرهوب والمحذور ف كتابهم' ' على لسانهم'' و[من غير] '' اختلاف منه' إلى أحد 
نو ولا تسل لملجوا” "انه :رفول واف نا عير * إنيا ا عتويا 1" إن أن كو ون 


ن ع م: في الدنياوية. 
ع - رجلين. 
ك: ذو قوة وهيبة. 
ك م: يما يكرهون. 
ع م: ولا أعوانا أنهم لا يخلفهم. 
اع: فينسبون. 
٠.‏ ن: الصدم. 
ن: عليهم ذلك. 
ا جميع النسخ: لذلك. 
جميع السخ: بالنسبة. 
' أي الكتاب الذي أرسل إليهم؛ وهو القرآن 
جميع النسخ: على غير لسانهم. 
من شرح اعأوبلات: ورقة ماكو. 
6 متهم 
جميع جميع النسخ: ليعلموا. 
1 وأنما ما أخبر. 
*' ع - إنها أعير بالله. 


5 ععم: وأن يكون. 


سورة الأعراف: 180-1814 


وم يشكروا اها بضاحبهع من جنة» أي :قد نفكروا فيه وعرقوا أن ليس يه جنون. وكذلك 
في قوله: أَوَلَّمْ يَنظوا في مَلَكُوت السَمَاوَاتِ وَالْأَضء' الآية» أي قد تفكروا في ذلك' 
وعرفوا أن مثل هذا لم يُخلّق عبنا باطلاء كما يقال: أولم تفعل كذاء أي قد فعلت» لكنهم 
عاندوا وكابروا آياته وحججه. وأمكن أن يكون قوله: أولم يتفكرواء أي ف أنفسهم 
وفي أولئك الذين عبدوا من الأصنام والأوثان لِيَظهر م أنهم على باطل وسفهء وليتبين هم 
أن الحق هو ما يدعوهم إليه حمد صلى الله عليه وسلمء لا ما كانوا هم عليه. وفيه دلالة أن الحق 
يَلزم وإن كان لا يُعلّم' ذلك إلا بالتفكّر والتدبّر" لما لحق هؤلاء من الوعيد الشديد والعقاب 
العظيم لما تركوا هم التفكرء وكان لهم سبيلٌ الوصول إلى معرفة ذلك. وقوله: أولم يتفكرواء 
في صاحبهم أن* ليس له جنّة» هذا جواب من الله. ويحتمل: لو تفكروا ف صاحيهم لعرفوا 
أنه ليس به جنة. ثم أير أنه نذير مبين» ليس كما يقولون: إنه بحنون» إذ معه آيات وبراهين» 
فهر نذير مبين. 


َأوَلَم يَنَظُروا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ ؛ وَالرض وَمَا تحَلّقَ الله من شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى 
أنْ يَكُونَ قد افكت أَجَلْهُمْ قبأَي عدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنْودَم[١18]‏ 

وقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرضء الآية» يحتمل هذا على الابتداء. 
ويحتمل على الصلة بالأول»' وهو أنهم إذا تفكروا في ملكوت السماوات والأرض عرفوا 
ألوهية'' الله وربوبيته» لما يرون من اتصال منافع بعض ببعض على بُعْد ما بينهما واتساق 
التدبير في ذلك؛ فعرفوا أن ذلك كله مسكحر لمن له التمييز» وأن المقصود في خحلقه أهل التمييز. 
فإذا عرفوا ذلك عرفوا أنهم يحتاجون إلى من يُعَرِفهم ذلكء ويُعَلّمهم ما يحتاجون نٍ ذلك. 


ك: فيه. 

' الآية التالية, 

" ن: تفكروا ذلك 

ك: مثل ذلك 

. ع - أي. 

١‏ اع + لا يعلم. 

1 م: والتدذبير,. 

: ع م: ما بصاحيهم أنه 
اك للأول. 

ع: ألوهيته. 


تأويلات القران 


[ه""د] ويحتمل على ابتداء الأمر بالتفكر في ملكوت السماوات / والأرض وما خلق الله من شيء, 

ليدهم على وحدانية' الله ' وربوبيته. 

وقوله عز وحل: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم, كان هذا نزل" فيمن عرف 
صِدقّه لكنه عاند في تكذيبه» فقال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم, يحذّرهم ليرجعوا 
إلى تصديقه مخافة الخروج من الدنيا على ما هم عليه. 

وقوله عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون, هذا يتوجه وجهين. أحدهما أنكم ممن 
تقبلون الأخبار' والحديث؛ فإذا لم تقبلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيره 
ولم تصدقوه فبأي حديث بعده تقبلون وتصذّقون» ومعه حجج وبراهين. والذه أحام . 

والثاني أن يكون قوله: فبأي حديث بعده يؤمنون. يعيئ” بعد القرآن يؤمنون, وهو كما 


وَالْجَن عَلَى أن جاثوا بمثل هذا الْعَوْآنٍ لَا يَأْنُونَ بِمِئْلِ" فإذا لم تقبلوا هذا ولم تصدقوه 
وهو بالوصف الذي ذكر وأنتم ممن يقبلون* الحديث فبأي حديث* تقبلون بعده. وجائز 
أن يكون قوله: فبأي حديث بعده يؤمنون, يريد به ف الآحرة: يقول: إذا اقترب أجلهم 
فبأي حديث بعده يؤمنون, أي لا حديث بعده يؤمنون, والتأويل الآتحر' ' ف الدنيا. 


لمن يُضْلِلٍ الله قَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4[١6١]‏ 
وقوله عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له وق موضع آخر: وَمَنْ يَهْدٍ الله َمَا لَهُ 
من مُضِلء'' ولو كان الهداية الأمر والبيان على ما قاله قوم لكان ذلك من غير» وكذلك 


يعي 

سورة فصلت» .45/4١‏ 
سورة الاسراءى 0 
ك عم: تقيلون. 

2 مع + بعذه. 

''ن - الآخر. 

'' سورة الزمرء 8ع //ال. 


سورة الأعراف: 185-/1410 
لو كان الإضلال والإزاغة والنهي هو التخلية لكان ذلك يكون من غيره» وكل من أراد الله 
أن يهديه أضله غيره» وكل من أضلّه الله هداه غيره؛ فذلك محال. مع ما في كل ما أضاف الله 
الإضلال إلى الخلق ذمّه؛ وفيما أضاف الحداية إليه مدحهء ثم أضافهما جميعا' إلى نفسه, دل 
أن هنالك زيادة معئ ليس ذلك ف الإضافة إلى الخلق» وهو ما ذكرنا' ف غير موضعء" إما 
لق فعل الضلال من الكافر وتلق فعل الاهتداء والإيمان من المؤمن» أو كان منه التوفيق 
والمعونة قي الهدى والخذلان ف الكفر. وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما لا يكونان من الخلق 
إنما يكونان من الله لذلك كان معن الإضافة إليه. وإنما يكون” من الخلق الدعاء وغيره: 
لا ما قاله' المعتزلة من البيان والأمر والنهي والتخلية» إذ يكون ذلك من الخلق. وبالد. الصم. 

وقوله عز وحل: من يضلل الله فلا هادي له. أي من أهانه الله بالضلال" فلا أحد يملك 
إكرامه بالهدى. 

وقوله عزو حل: و يذرهم في طغيانهم يعمهون. ولا ضرر يلحقه ف طغيانهم, لذلك 
تركهم فيه. ودل ذلك على أنه لم ينشئهم" لحاحة نفسه ولا لدفع مضرة” نفسه» ولكن 
لحاجة أنفسهم» كقوله. سَتَسْكَدْرِجُهُمْ من عَيْتُ لا يَعْلَمْرنَ' وكقوله: إِنَّ كَيدِي مَتِيثٌ '' 
وهو حرف الوعيد. 


«يَساً لوك عَن السَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند رَتي لا يلها لوَفيهَا إِلَّا ُو 
تَقْلَتْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لَا تَأْتِيكُم إل بفكة يسا وك كَأنَكَ عَفِيئ عَنهَا كل نما عِلْمُهَا 
عِنْدَ الله وَلْكنَ أكْتر الكاس لا يَعْلَمُونَ807[4١]‏ 

وقوله عز وحل: يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قيل: أيان» مى قيامها. وقال المّيِي: 


١‏ ن - ثم أضافهما جميعاء صح ه. 
١‏ اعم: ماذكر. 
' انظر مثلا تفسير الآية من سورة الفاتحة» .5/١‏ 
جميع النسخ: يكونان. 
' عم: ما قالته. 
1 ع بالضلالة, 
ع ايتشهم 
عم: ضرر. 
' سورة الأعرافء 2185/9 
'' سورة الأعراف» 187/9. 
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تأويلات القرآن 


أيان مرساهاء أي مي ثبوتهاء يقال: رَسَا! في الأرض إذا ثبتء ورَسَا في الماء. ويقال 
للجبال رواسي" لثبوتها.” ثم احتلف في السؤال مع كان. قال بعضهم: كان السؤال عن 
الفناء» فناء الخلق ا لأنه قال في آحره: لا تأتيكم إلا بغتة» ونحوهء وكقوله: 
مما يَنْظُوُونَ إِلّا صَيْحَةٌ وَاحِدَهَّ* الآية:' وذلك يكون ف الدنيا. وقال قائلون: كان السؤال 
عن البعث" ا الساعة إنكارا منهم إياها* واستعجالا للعذاب» كقوله: وَمَا يذْرِيكَ لَعَلَّ 
الصَاعَةَ قَرِيثِ يَسْكَغْجِلٌ يها الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بهَاء' وقولهم: أَإِدَا مئتاء'' الآية وغير ذلك 
من الآيات. يدل على أن السؤال كان عن الساعة.'' وليس قوله: لا تأتيكم إلا بغتة» أنه 
كان عن الفناء»'' إذ كانوا"' يعاينون الفناء» فلا يحتمل”' ' أن يكون السؤال عن ذلك. ثم 
يحتمل بعد”' هذا وجهين. أحدهما أن كان السؤال من المكذب' ' لماء فهو سؤال استهزاء 
واتعجال للا :ذكزنا. وان كان من التصدق"' فهر سؤال”' استعلام وإشفاقء ليتأهبوا لها 
ويستعدواء كقوله: وَالْدِيث آمَنُوا مُشْفِقُونَ منهًا.' ' للا سمعوا من الآيات ما يُقَوَب وقوعها, 


١‏ ك ن: رسى. 
ن ع م: رواس. 
م - لثبوتها. ‏ تفسير غغريب القرآن لابن قتيبة» 4١15‏ وانظر : لسان العرب لابن منظور» «رسو». 
ك: عم. 
* #ويقولوغن هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إل صيحة واحدة تأحذهم وهم يَخِضَمون# (سورة يس» 
ككلم -45). 
- الآية. 
ع: على البعث. 
ن - إياها. 
* سورة الشورى. .18-1١1/47‏ 
'' «إقالوا أإذا متنا وكتا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون» (سورة المؤمنونء *87/5). 
'' ن: من الساعة. 
ن: من القناء. 
ن: إذ لو كانوا. 
ع : ولا يحتمل. 
-- بعدة. 
جميع النسخ: عن المكذب. 
! جميع النسخ: عن المصدق. 
“ ك - سؤال. 
*' «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق# (سورة الشورى» 18-117/47). 


١ 


١ 


سورة الأعراف : ١80‏ 


كقوله: إقْكَرَبَتٍ السَاعَدٌ ' وقوله: إفْتَرب لِلنّاسِ حِسَائهُم " وقوله: أَتَى أَمْر اللو قلا تَشتغجلوة ” 
ونحوه من الآيات» وما سمعوا من رسول الله: «أنا والساعة كهاتين»,* وق بعض الأخبار 
قال:' «كادت الساعة أن تُسبقي»2» وغير ذلك من الأخبارء حملهم ذلك على السؤال عنهاء 
ليتأهبوا للها ويستعدوا." 

ثم أمره أن يقول: إغا” علمها عند ربي لا يُجْلِيها لوقتها إلا هو, أي لا يكشفها ولا يظهر" 
وقتها إلا هو ليس كالأمور الي تحري على أيدي الخلق ويكون لغيره فيه ' تدبير» من إنحراج'' 
الشمار والنبات والأمطار وغير ذلك من الأمور" ' الي تحري على أيدي الخلق ويكون هم فيها 
تدبير» أعبٍ الملائكة الذين سُلْطوا على حفظ المطر والنبات؛ وأما الساعة"' فإنها تقوم من غير 
أن كان لأحد من الخلائق تدبير فيها أو علم. وهو ما وصفها الله عز وجل: وَتما أَمْو السَاعَةٍ 
إلا كلّنح اضر أَؤ مُوَ مُوَ أَقْرَبِ را أمر الساعة حارج عن تدبير الخلق» بل تقوم 
يتدبير الله من غير أن يجريها على يدي” أحد من المخلق. "١‏ واف أعلم . 

وقوله عز وجل: تقلت في السماوات والأرضء قيل: ثقلت على أهل السماوات 
والأرض. ثم احتلف فيه. قال قائلون: قوله: ثقلت. أي حفيت على أهل السماوات والأرض» 


١ 


اع + الآية. ‏ سورة القمرء 1/54, 
سورة الأتبيا لت 


مورة التحل؛ .1/1١5‏ 


5 


3 


قال: وصّم السَبّابَة وَالوؤْسْطى (صحيح البحاري» الرقاق 5؟؛ وصحيح مسلي الفعن 155). 
ك - قال. 
' عن بُرّيدة رضي الله عنه قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «بُعنتٌ أنا والساعة جميعاء إن كادت لتسبقئي» 
( مسند أحمد بن حنبل» /648). وقال اليشمي: «رجال أحمد رجال الصحيح» (مجمع الروائد: .)11١/٠١‏ 
ع: ليتأهيوا ويستعدوا. 
جميع النسخ: ان. 
ك: ويظهر. 
ن - فيه 
ع م: عن إخراج. 
ن: فمن الأمور. 
ن: فأما الساعة. 
سورة النحل» .7/9//١5‏ 
1 
ع م: على يد. 
'' ك عم - من الخلق. 


١7١ 


عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِنْتٌ أنا والساعة كهَا تَيْن»» , 


[ولا؟ظ) 


تأويلات القران 


فدّكّر الثقل لأن كل من حفي عليه شيء ثقل عليهء' فذكر أنها ثقيلة عليهم لخفائها عليهم. 
وقال قائلون: ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرضء لكثرة أهوالها وشدة وقوعها. 
وأمكن أن يكون" قوله: ثقلت في السماوات والأرضء على نفس السماوات والأرض» 
على ما ذكر في قوله: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَمَطَّونَ من" الآية» وذلك من شدة هولها. ولكن 
إن كان على نفس السماوات والأرضء أي لو كانت هي بحيث تعرف” وتميّز وينيتها بنية 
من يعرف يُقّل شيء لكَقُلّت. وهو ما قلنا في قوله: وَعَرَنّْهُمْ الْحَيَاة الدَنْيَاء“ والدنيا' لا تغر 
أحداء" أي ما كان منها لو كان ممن يكون منه التغرير لكان تغريراء فعلى ذلك الأول. 

وقوله عز وحل: يسألونك كأنك عنفي عنهاء احتلف فيه. قال قائلون: قوله: كأنك 
حَفِيٍ عنهاء أي مُكَرَم مُسَدَف عنده. ذو منزلة» فيُعلمك عنها. وكذلك قيل في قوله: 
إِنّهُ كَانَ بي عََفِيّاء* قيل: بارّا رحيما. وقال قائلون: كأنك حَفِيٍ عنهاء أي عالم بها." 
وقال قنادة: كأنك حفي بهم كأنك تحب'' أن يسألوك'' عنها. '' وقال غيره: هو على 
التقديم والتأخير» يسألونك عنها كأنك عَفِي» يعن كأنتك”' استَخْمّيت عنها'' السؤال"' 
حى علمتها. 


ن - شيء ثقل عليه. 
5 اع: أن يقول. 
سورة مرع؛ .90/١9‏ 
ك: بحيث لو تعرف. 
سورة الأنعام» 0/5 /ا. 
7 ك - والدنيا. 
ع: أحد. 
* لقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي عَفِيَا (سورة مرعم» 41/15). 
اع - اتلف فيه قال قائلون قوله كأنك حفي عنها أي مكرم مشرف عنده ذو متزلة فيعلمك عنها وكذلك قيل 
في قوله إنه كان بي حفيا قيل بارا رحيما وقال قائلون كأنك حفي عنها أي عام بها. 
'' ناع: يجب؛ م: يحجباء 
'' ناعع: أن يسألونك. 
' عن قنادة: لإيسألونك كأنك حفي عنهاك» أي حَفِي بهم قال: قالت قريش: يا محمد أَسِرْ إلينا علم الساعة 
لما بيننا وبينك من القرابة لقرابتنا منك. انظر : تفسير الطبري» ١50/9‏ 
العم عنيا بتي كائلة. 
ن - عنها. 
*' م: استضفيت السؤال عنها. 2 ولمعن أي أكثرت في السؤال عنها «لسان العرب لابن منظور» «حفو»). 
١‏ 


3 


سورة الأعراف : 188-141 


ثم قال: قل» ما لي بها من علم, و إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ 
أنها كائن. ويحتمل ولكن أكثر الناس لا يعلمون: أنك لا تعلم أنها مى تكون, أو لا يعلمون 
ما عليهم وما لهم. 

وقال الحسن ف قوله: ثقلت في السماوات والأرضء إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات 
والأرض»' وكبرت عليهم.' وقال بعضهم: ثقل ذكرها على أهل السماوات والأرض. 
وقال قنادة: ثقا ل علمها على أهل السماوات والأرض .' وأصله ما ذكرناء أي حفي علمها 
على أهل السماء والأرضء* وإذا في الشيء ثقل. وقوله: كأنك حفي عنهاء ما ذكرنا 
من التأويل. والله أعلم . وعلى قول بعضهم: الحَفِي الخبير العالم. وقالوا: هو المُسّرَ ف” 
المُكُوّم البار الذي لا يستخفي' منه شيء ولا يُلَبس عليه. 


(قل لا نيك لتفبي فعا 5 صَرًا إلا ما شَاءَ الله وَلَوتكُنث أعلَمْ اميت لاستكتزثُ 
من الْتيْرٍ وَمَا مَسَني السُوءُ إِنْ أن إلا تَذِيُ وَيَشِي لِقَوْعِ يُؤْمِئُوَ16[4] 

وقوله عز وحل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء قال بعض أهل التأويل: قوله: لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضراء" [أي] الهدى والضلالة. وقال قائلون من أهل التأويل: لا أملك 
جر النفع” إلى نفسيء ولا دفع الضرَ عنهاء إلا ما شاء الله, أي إلا إن أقدرن الله على ذلك 
ام ري بر ار واب لخي انها ذلا را ول ا ا 
معبوداء أولا ينسبوه' ' إلى الله بالذي لا يليق' ' النسبة به» نحو" ما قالت النصارى: المسيح ابن الله 


| ع - إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض. 
١‏ تفسير الطبري» 53/5؟١؛‏ والدر الشور للسيوطي 571/9. 
١‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم؛ انظر: الدر للشور للسيوطي 0/9 371-51. 
ك - وقال قتادة قل علمها على أهل السماوات والأرض وأصله ما ذكرنا أي خفي علمها على أهل السماء والأرض 
ع: هو الشرف. 
كش ناع: لا يستحق. 
' ن - قال بعض أهل التأويل قوله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. 
0 نَ + جر النقع. 
3 أو قال. 
ب 3 
0 ك: لا تليق. 
15 5 
0 
ال 


تأويلات القران 
وقالت' اليهود: عُرَيْر ابن الله»' وقال” مشركوٌ العرب: الملائكة بنات الله" لعظيم ما وقع 
عندهم' من محل هؤلاء وقدرهم؛ فقال: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضَراء لئلا ينسبوه إلى الله 
من الوجه الذي نسب أولئك. أظهر من نفسه العجز والَعُبُودَة' وهو ما قال عيسى حيث 
قال:* إن عَبِدُ الله آتاي الْكتاتء' الآية.'' وقال ابن عباس في قوله: قل لا أملك لنفسي 
نفعا ولا ضَراء وذلك أن'' أهل مكة قالوا: ألا يحبرك'' ربك يا محمد" بالتجارة المُريحة 
فتتّجر فيها فنربح: أَوَلا يخبرك لسنة القحط والمدُوبة» أو يخبرك بوقت السّعة"' والمِضب» 
فقال عند ذلك: ولو كنت أعلم الغيب؛ من جُدُوبة الأرض والقحطء” لاستكثرت 
من الخيرء يقول: لتهيأت'' لذلكء"' وما مسبي السوء, من الضر والشدة.*' إلى هذا ذهب 
عامة أهل التأويل» وقالوا في قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال 
بعضهم: لو كنت أعلم الغيب؛ من أموت» لاستكثرت من الخير» يعي" ' من العمل الصالح. 


١ 


ع وقال. 
' لإوقالت اليهود عْرَيْر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (سوروة التوبة» 70/9). 
” نا ع م: وقالت. 


؟ أجميع السخ: مشركواء 

* #ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون#© (سورة التحل» .)017/١5‏ 

اع عنهم. 

0 عم: والعبادة. 

ع م - حيث قال. 

* سورة مريمء 50/19. 

'' ن - الآية. 

''ن- أن. 

'' ع م: لا يخبرك. 

“نت يايد 

؛' ن م السعة,. 

1 ك ناع: وقحط. 

7 نام: فيأت, 

1 ع: هيات لك. 

*' أخخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: «إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»؛ قال: لعلمت 
إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه» فلا أبيع شيثا إلا ربحت فيه وما مسي السوء#» قال: ولا يصيبئ الفقر. انظر : الدر ا منشور 
للسيوطي» 577/5. وروي عن الكل أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر الرحيص قبل أن يغلو» فنشتري 
فنربح» وبالأرض الي تريد أن جُحدبء فنر تحل منها إلى ما قد أخضبء فنزلت. انظر: ررح العاي للآلوسي» 171/5. 

35 ك - يعي. 


1 


سورة الأعراف : ١84‏ 


ولكن الوجه فيه غير ما ذهبوا إليه» لأنه إن كان لا يعلم مئ يموت لا يستكثر من الخير ومن العمل ' 
الصالح.' أو لو كان يعلم الغيب لاستكثر المال» على ما قال بعضهم. هذا بعيد. ولكن التأويل 
-والله أعلم- أن يجعل قوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء أي لا أعلم لكم نفعا ولا ضراء" 
ولو كنت أعلمء لكم الغيب لاستكثرت من الخير, عند الله أي لو كنت أعلم لكم ذلك 
لصدقتمون وآمنتم بي» لاستكثرت من الخير عند الله بإبمانكم بالله وتصديقكم إياي. أو أن يقال: 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنتء أملك لكم ذلك» لاستكثرت من الخير» لأنكم 
إذا رأيتموني أملك لكم تفع ماغاب عنكم ودَفْع ضر ماغاب“ لآمنتم بي وصدقتمون» فأنا بذلك 
أستوجب” عند الله خيرا كثيراء يجعل قوله: لو كنت أعلم الغيب» جواب ما تقدم من الكلام. 
وله أعلم. وقال بعضهم: قوله: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء أي لا أعلم' الغيب إلا قدر 
ما أوحي” إِليّء ولو كنت أعلم أكثر ما أوحي إل * لاستكثرت من الخير. وقال بعضهم: 
لا أعلم الغيب قبل أن أوحي إل ولو كنت أعلم' ' ذلك لاستكثرت من الخير يذلك. 
وحاصل التأويل قي قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير, ما ذكرناء بتصديقكم 
إياي وإ بمانكم بي. أو ما ذكرنا / من السّعة والنِضب في الدنيا لأهله ولأصحابه. أو ما ذكرناء 
أي لو كنت أملك لكم نفع ما غاب عتكم ودفع ضرر ما غاب أيضا لآمنتم بي وصدقتمون» 
فأنا بذلك أستوجب' ' عند الله خيرا كثيرا. وجائز أن يكون قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من اخيرء أي لو كنت أعلم,؛ من المصدّق ومن المكذّب لاسعكثرت من الخير» لأنه لا يشتغل .عن 
يعلم أنه يود ولا يجيب» وإنما يشتغ ل عن يعلم منه أنه يجيب "' ولا يكذّب» فيستكثر أَبباعَه والمطيعين للّه. 


١ 


م: من العمل. 

ك - ولكن الوجه فيه غير ما ذهبوا إليه لأنه إن كان لا يعلم م يموت لا يستكثر من الخير ومن العمل الصالح. 
1 ع - أي لا أعلم لكم نفعا ولا ضرا. 

ك - ودفع ضر ما غاب. 


1 


1 ك ن ع: استوجبت؛ ن + يذلك. 

1 اع: قال. 

' نا عم: أو لا أعلم. 

1 ك: ما يوحي. 

١‏ عم - ولو كنت أعلم أكثر ئما أوحى إلى. 

'' ك - أكثر ما أوحى إلى لاستكثرت من الخير وقال بعضهم لا أعلم الغيب قبل أن أوحي إلي ولو كنت أعلم. 
'' ك ن ع: استوجبت. 

'' ع - وإنما يشتغل عن يعلم منه أنه يجيب. 


1١7 


[كلالار] 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: قوله:' وما مَسَّيَ السوءء, هو صلة قوله:' أُوَلَمْ يَتَفَكّووا ما بِصَاحِبِهِمْ 
من حِنَّقِ ' كانوا يقولون: إن به حنوناء فقال: وما مسني السوء. من التسبة إلى الجتوك. 
أو يقول:” ما مسني السوء منكمء سوء ردّ وتكذيب» لأنه لو علم الذي يجيبه ويصدّقه' 
من الذي لا يجيبه ولا يصدّقه لم يمشه منه سوء" الرد والأذى؛ لأنه لا يشتغل به بعد ما أقام 
عليه الحجة من المحيب منكم ومن الرادٌ.* 

1 5 1 5 

وقوله عرز وحل: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. 


اهو الذي حَلْفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا سكن إِليِهَا فلم تَعَشَاهَا كتلث 
ثلا حفيقا قَمَوَتْ به قَلَمًا أَنَقََتْ دَعَوَا الله رَبَهُمَا لَإنْ آتَبتََا صَايِكَا لَتَكُوَنَ مِنَ الشَّاكِرِين185[6] 
«قَلَمَا آتامًا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاء فِيمَا آتَاثمَا فَتعَالى الله عَمّا يُشْرِكُونَ1.[4١]‏ 

وقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها 
حملت حملا خفيفاء الآية» قال عامة أهل التأويل: إن آدم وحوى لا أهبطا تَعَشَاها آدم فحملت. 
فأتاها إبليس» فقال: يا حوىء ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: لا أدري. قال: لعله يهيمة 
من هذه البهائم ناقة أو شاة أو بقرة. قالت: لا أدري. فأعرض عنها. فلما أَنُقلث أتاهاء 
فقال:'' كيف تجدِيتك؟ قالت: إني لأخاف"' أن يكون الذي ذكرتء ما أستطيع القيام"٠‏ 
إذا قعدت إلا يجهد. قال: أفرأيت* ' إن دعوت الله [أن] يجعله إنسانا مثلكٍ ومثل آدم أَتُسمَينه بي؟ 


عم - قوله. 
ن - قوله. 
* سورة الأعرافب 184/0. 
31 ويقول. 
م: ويصدق. 
جميع النسخ: سوع منه. 
م 
07 ومن الرد. 
١‏ ن: قوله. 
'' لا يوحد تفسير لهذه الحملة من الآبة في جميع النسخ ولا في شرح التأويلات . 
'' ك: قال. 
5ض 0 5 
ن ع م: لا أعماف, 
ن: القيا. 


4 ك: أرأيت. 


فنا 


1١7 


سورة الأعراف: ١5١-1843‏ 
قالت: نعم. فانصرف عنها. وقالت لآدم: لقد أتاني آنتي فخحوفنٍ بكذاء وإ لأحاف' مما ذكر. 
فدعوا الله في ذلك. فذلك قوله: دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاء يقول:' جعلته إنساناء 
لدكونن من الشاكرين» فكان هذا دعاءهما' قبل أن تلد. قلما ولدت أتاها إبليس» وقال: 
ألا تسمّينه في * كما وعدين؟ قالت: نعم» ما اسمك؟ قال: امن الحارث. فسمّته عبد الحارث.” 
فذلك قوله: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهثما.' على هذا حمل أهل التأويل الآية) 
ان 200 : 6 5 : . 
وإلى آدم وحوى صرفوها. وذلك وَحْش من القول» قبيح في آدم وحوى ذلك. ولواثبت 
ما قالوا: إنهما سمّيا ولدهما” باسمه ونسبا إليهء لم يكن في ذلك إشراكء إذ لو كان في مثله 
إشراك لكان فيما أضاف العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك في ألوهيته. 
ثم التأويل عندنا على غير ما ذهبوا إليه -والله أعلم- وهو أن قوله: هو الذي خلقكم 

من نفس واحدة؛ يعين من آدم, وجعل منها زوجهاء حوىق)» أنْ تخلّق الذكور كلهم من آدم» 
ولق الإناث كلهن من حوىء كقوله: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تلق لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكْمْ أَرْوَاجاء' أخبر 

2 2 8 .ماه ْ - 5 
من أنفسهم” ' لِقن كان قوله: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. 
7 عم: لا أحاف. 
:2 بقوله. 
١‏ م: دعاؤ هما. 

ع قُِ. 

ع - فسمته عبد الخارث. 
' أخرج نحوه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير. انظر: الدر اكشور للسيوطي» 1114/7. 
وقد روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لما لدت حواء طاف بها إبليس؛ وكان لا يعيش فا 
ولد فققال: مَيِّيه عبد الحارث» فإنه يعيش» فسَمّته عبد الخارث؛» فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطاكت وأمره» 
(مسند أحمد بن حنبل» © ؛ وسبن الترمذي» التفسير /9). والحديث ضعيف كما بين ذلك الحافظ ابن كثير. 
انظر : تفسي راب كفو 705-1159 
م: إلى آدم. 
م - ولدهما 
سورة الرومء ٠0‏ 1/9؟. 
5 عم: من نفس. 
'' ع م: إلى نفس. 
'' جميع السخ: الزوج. 
6 ك: والبي. 
ع م: من أنفسهن. 
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تأويلات القران 


[أنْ] كل زوحة وزوج إذا تغشّاها وحملت [يكون كأنه] دعَا' آدم وحوى: لئن آتيتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين؛ إذ جميع الأولاد أولادهماء [فهما] يدعوان" الله في ذلك 
ليكون صالحاء فمن كان مسلما منهم" كان بدعائهما.” فعلى هذا التأويل يحصل” دعاؤهما 
لأولادهما الذين يولدون إلى يوم القيامة» لأنهما أب وأم» وقد يدعو' الوالدان لأولادض 
بالصلاح والخير." على هذا يجوز أن يخرج تأويل الآية. وأما ما قاله أولك فهو بعيد محال. 


وائل. أحلم . 

وقال بعضهم: إن العرب كان إذا ولد لم أولاد ذكور ينسبون إلى الأصنام الى يعبدونها 
ويضيفون إليهاء تعظيما لاء يقولون: ابن اللّات وابن العُرّى وابن المتاة ونحو ذلك. وكانوا 
يقتلون البنات. وكان إذا أصابتهم الشدة يفزعون إلى الله ويتضرعون إليهء* كقوله: فَإِدًا 
رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدذيت»' وكقوله: وَإِذَا من الْإِنْسَانّ صُّدُ دَعَا َب '' الآية 


' ن: دعاء, 
اع م: يدعون. 
1 جميع النسخ: منهما. 
ك: يدعا بهما. 
ن - يحصل. 
ع: وقد يدعوا. 
لكن الشارح يقول: «وهو أن قوله: #إهو الذي خلفكم من نفس واحدة#؛ يعين آدم عليه السلام؛ إوجعل 
منها زوجها»ه, ؛ أي حواء وغيرها من أزواج أولاده إلى يوم القيامة» أخحير أنه خلق بي آدم وبناته من نفس آدم 
عليه السلام؛ كأنه قْ كل نفس جزء منهء قد اجتمعت الأجزاء كلها ف آدم عليه السلام: فيكون الجملة نفسا 
واحدة. ثم جعل من تلك النفس زوجحهاء وزوجة كل واحد من بنيه إلى قيام الساعةء إذ الكل أحزاؤه من 
فيصير ف التقدير كأنه حلن حلي الروعات اكلا نالفي الأزو انع وهو كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهائك, الآيق. أخير أن الأزواج حلقهن من أنفس الأزواج» فإنهن من أنفسهم 
تلقن. فينصرف قوله: طوخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها»؛ إلى كل زوج وزوجة. 
وإذا ثبت إهذا] كان قوله: إفلما تغشَاها حملت حملا حفيفا ينصرف إلى كل زوجة حملت م من زوج من أولاد 
دم وحواء عليهنا التعلام: #إفلما أثقلت دعوا الله ربهما لثن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين»» يمكن 
أن يصرف إلى كل زوج وزوجة يدعون عند ظهور الحمل بالمرأة بالصلاح والخير لأولادهما الذين يولدون 
إلى يوم القيامة» فمن كان مسلما من أو لادهما كان بدعائهماء إذهما أب وأم؛ ويدعو الوالدان للأولاد بالصلاح 
والخير (شرح التأويلات» ورقة 9١؟و-ظ).‏ 
ن - إليه. 
* ظفإذا ركبوا في القُلْك دَعَوا الله مُخلِصين له الدين فلما مجاهم إلى البز إذا هم يشر كون» (سورة العتكبوت» 78/15). 
' طإوإذا مس الإنسان ضر دعا ره مُدِيبًا إليه ثم إذا محوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ه وجعل لله أندادا 
لِيْضِلٌ عن سبيله قل تمنَّع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار» (سورة الزمر» 8/998). 
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[وكقوله:] وَإِذَّا عَشِيَهُمْ مَؤْج»' الآية. ' فلما ذهب ذلك عنهم وانجلى عادوا إلى ما كانوا 
من قبل» كقوله: فَلَمَا تَحَاهُمْ إِلَ الْمَرَ إذا هُعْ يُشْرِكُونَ» وقوله: ثم إِذّا وله نِعْمَة مِنْف الآية. 
فإذا كان من عادة العرب ما ذكرنا كان إذا حملت زوجة أحد" منهم وتَّقّل ما في بطنها جعلا 
يدعوان الله ربهما لئن آتيتنا صاحاء ذَكرًا وسَلِمَت من الولادة» لنكونن من الشاكرين فلما 
آناهما صالحاء يعن ذكراء جعلا له شركاء فيما آتاهماء أي جعلا لله شركاء في الولد الذي 
ولد لهماء وينسبونه إلى الأصنام الى كانوا يعبدونهاء فذلك قوله: جعلا له شركاء فيما آتااما 
فتعالى الله عما يش ركون. واد أعلم بتلاك. 

وقال الحسن: الآية في مشركي العرب» إلا قوله: خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجهاء فإن ذلك في آدم وحوى؛ ألا ترى أنه قال: أَيُطْ رٍكُونّ ما لا يَخْلُقُ شَيعًا وَهُمْ 
يْلَعُونَ * دل" أنه ما ذكرنا. " وقال أبو بكر الأصم: قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وهو نفس آدمء وجعل منها زوجهاء أي خلق كل نفس منكم من تلك النفس؛ وجعل لكل 
نفس منكم زوحة من تلك / النفسء ليسكن إليها. فعلى هذا التأويل يصرف آخر الآية 
إلى غير أدم وحوى. 

وقال القتبي: قوله: فمرت به أي * استمرث اع ” 

وقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة: إن العرب كانت تعبد الأصنام تقليدا لآبائهم 
وسلفهم؛ فيذكر سفههم أن النفس الي مُلِقتم'' منها لم تقلّد'' أحدا ولم تشرك أحداء 


١‏ «إوإذا عَشِيهُمْ موج كالظّكل دعوا الله مخلصين له الدين فلما بخاهم إلى البرّ فمنهم مُقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل 
مار كفور (سورة لقمان» 85/91). 

ن - الآية. 

اع ما- أحد. 

م الله. 

سورة الأعراف» 191/9, 

١‏ ن - دل. 

لم أحده بهذا اللفظء لكر. روي عن الحسن أنه قال: عُينٍ بهذا ذرية آدم تمن أشرك منهم بعده. وف رواية أحرى أنه 
قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. وفي رواية أرى: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» 
رزقهم الله أولاداء فهَوّدوا ونَصّروا. انظر: تفسير الطبري» 48/5 4١‏ والدر الشور للسيوطي» 517/9 

عم - أي. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيية. ه/ا١,.‏ 


'' عم - خلقتم. 


اك لم تقلدا. 


ىم 


ريل 


[كلاكظ] 


ْ تأويلات القرآن 
إنما اتبععت ما في العقل حشئه أو ما في السمع من الأمر. فكيف لا اتبعتم' أنتم النفس الي ملقتم 
منها وهي دل تتبع إلا ما ذكرنا دون ما اتبعتم في الإشراك له آباءكم؟ ولو كانت القصة في آدم 
على ما يقوله ' أهل التأويل لكان" للعرب تعلق واقتداء به فيقولون: إنه أشرك؛ ونحن نشرك * 
فدل أنه ليس على ما قالواء ولكن على الوحوه الى ذكرنا. 
وف قوله: خلقكم من نفس واحدة, دلالة أنْ ليس لأحد من البشر على آخر فضل” 
من حهة الخلقة والنسبة؛ إذ كلهم إنما خحلقوا من نفس واحدة؛ وهم إخحوة وأخوات. 
وإن كان لأحد فضل على آعر فإنما يكون لأعمال يكتسبها وأحلاق محمودة ومحاسن يختارهاء 
وأما من جهة الخلقة فلا فضل لبعض على بعض» كقوله: إِنَّ أَكْرَمَكُع عِند الله أَنْقَاكُْ. " 


«أَيْشْ رِكُرنَ ما لا يَخْلّقُ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُودَ151[4] 

وقوله عز وجحل: أ يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يذكر سفههم أنهم يشركون - 
في عبادته وألوهيته من يعلمون أنه لم يخلقهم؛ وإنما خخلقهم الله سبحانه» وهم مخلوقون» 
فصرف العبادة إلى غير الذي حلقهم سفه وحور. 


]ا يستطيغو لهم تضرا ولا أنفسهم ينضزوت141[4] ظ 

وقوله عز وحل: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يُسَقهِهِم أيضا 
أن ف الشاهد لا يحضع أحد لأحد” ولا يشكر له إلا بحازاة" لما سبق منه إليه'' من النعمة» 
أو لما يأمل في العاقبة من المنفعة. وأنتم تعبدون هذه الأصنام ولم يسبق منها إليكم شيء'! 
ولا لكم رحاء يقع ف العاقبة» فكيف تعبدون؟ أو لا يستطيعون لكم نصراء يدفعون عنكم الضرء 


| م: فكيف اتبعتم. 
5 م: على ما يقول. 
ّ ع م - لكان. 
0 

0 
* كد+يه. 
١‏ م - فضل. 
* سورة الحجرات» 17/48. 
1 جميع النسخ: أحدا. 
ع: إلا بجازات,. 
''ان -إليه. 
“'اع: شيكا. 
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ولا أنفسهم ينصرونء أي ولا تمن قصد قصدهم بالكسر والإتلاف علكون دفعه عن أنفسهم. ' 
والذء أعام . 

«وَإِنْ تَدَعُوهُع إِلَ امْدَى لا يَتَِعْوكُم سَرَاءُ عَلَيَكُمْأَدَعَرْمُوهُمْ أَمْ نج صَامِيُونَ1[4١]‏ 

وقوله عز وجحل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. يحتمل هذا وجهين. يحتمل 
وإن تدعوهم. يعينٍ الأصنام؛ إلى المهدى, ليهتدواء لا يتبعوكم, أي لا يجيب وكم ولا هم يهتدون. 
والثاني وإنث تدعوهم إلى ما لكم إليه من حاحة, لا يتبعوكمء لا يقضون ولا بملكون ذلك. 
[و ]يحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين» يقول: وإن تدعوهم, أهل مكة, إلى الهدى لا يتبعوكم: 
أي لا يجيبوكم. وجائز أن يكون يخاطب به أهل مكة, يقول: وإن تدعوا' الأصنام الى 
تعبدونهاء إلى امهدى, لا يملكون إجابتكم. يُسَفههِم في عبادتهم تمن حاله' ما وصف. 

وقوله عز وجل: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون, أمكن أن“ تكون الآية 
في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبداء كقوله: سَوَاءِ عَلَيِهعْ أأندَّرْتَهُعْ أ 1 تُنْذِرَهُمْ لَا يُؤْمِئُونَ. * 
وقال بعضهم:' قوله: وإن تدعوهم, يعين المشركين: إلى المهدى لا يتبعوكم؛ فعلى ذلك يخرج 
قوله: سواء عليكم أدعوتموهم. وأمكن أن يكون قوله: سواء عليكم أدعوتموهم, ف الأصنام. 
والذ أحلم . 

إن الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله عِبَادُ أَمْتَالَكُْ قَاذْعُوهُم قَلْتِسْتَجِيبوا لَكُمْ إن كُنث 
صَادِقِينَ514[4١]‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمئالكم, يحتمل قوله: تدعون, أي تعبدون 
من دون الله وقد كانوا يعبدون من دون الله أصناما وأوثانا. ويحتمل تدعون, أي تسمونهم 
من دون الله آلحة. وقوله: عباد أمثالكم, في الخلقة والدلالة على وحدانية" الله وفي التدبير” دونهم؛ 


١‏ ع م: من أنفسكم. 
' ن: وإن تدعو. 

' كن ع: من حال. 
: م: أم أن. 

7 سورة البقرة ؟/5, 
ن - يعضهم. 

م: على -حدانية. 
١‏ اع م: ف التدبير. 


تأويلات القران 


يا قال: أَلَّهُمْ أَزَجَلٌ يَمْسُونَ بها أم لَهُمْ أَيْدِ يَنِطِسُونَ بهَاء' إلى آخر ما ذكرء أي ليس لهم 

ما ذكرء فهم' دونهم في التدبير والمعونة. ويحتمل قوله: [إن الذين] تدعون من دون الله 

عباد أمثالكم الملائكة" الذين عبدتموهى* عباد أمثالكم, فلا تسمّوهم"' آلحة أي لا تعبدوا 

عبادا أمثالكمى' ولكن اعبدوا من لا مثل له ولا نظير له. وإن كان" قوله: عباد أمثالكم, 

الملائكة» فقوله: أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَاء الآية» هو منه مقطوع منصرف إلى الأصنام. * 

وقوله عز وحل: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين, ذكر الدعاء والاستجابة 

ول يبين فيما ذا يستجيبونهم» ولا يجب' أن تُفسَر'' الاستجابة في الشفاعة أو في التقريب'' 

إلى الله أو في غير إلا أن يُعلَم أنهم كانوا يدعونهم بكذا ويطلبون منهم كذا. وقوله: 

إن كنتم صادقين, أنهم المة على ما تزعمون. أو إن كنتم صادقين؛ فيما تزعمون أن عبادتكم 

إياها تقربكم إلى الله رُلقَى. "' 

' الآية التالية. 

' م: ما ذكرتم. 

' ك: لملكة. 

و ك ن: عبدوهم هم؛ ع م: عبدوهم. 

١‏ ن ع: مثالكم. 

جميع النسخ: أو إن كان. 

* قال الشارح رحمه الله تعالى: «وعلى هذين التأويلين جواب إشكال أورده الملحدة في هذه الآية. فقالت: فيها 
تناقضء لأنه قال: «إعباد أمثالكم#؛ ثم قال في آحرها: #ألهم أرحل يمشون بهاتُ» الآية» فإذا لم يكن لا تعبدون 
هذه الأشياء فكيف تكون أمثالا لهم؟ فعلى التأويل الأول المراد هو الممائلة في أصل الخلقة والحديثة والحاجة إلى الخالق 
والمُخديث وإن كان بينهم تفاوت قي الصورة والتدبير والمعونة وتحوها. وعلى الثاني المراد بهم الملائكةء وبيتهع 
تمائل فيما ذكر من الأيدي والأرحل والآذان والأعين ونحوها. وإن كان المراد هو التأويل الأول فقوله: 
#أهم أرجل يمشون بهاب. مبينٍ على قوله: #عباد أمنالكم». وإن كان المراد هو الملائكة فقوله: #أهم رجحل 
يمشون بهاك؛ الآية» مقطوع عن الأول مُنصرف إلى الأصنام. والله أعلم. وبعضهم أجابوا عن هذا لإشكال وقالوا: 
إن قوله: إعباد أمثالكم». ذكر على الاستفهام» أي أعباد أمنالكم؟ على حذف حرف الاستفهام» أي ليسوا 
عبادا أمتالكم. لذلك قال: #إألهم أرجل يمشون بهاك؛ الآية» أي ليس لهم ذلك؛ عَقّق تَفْيَ المماثلة وَسَقّهَهِمِ بعبادة 
من ليس .كثل هم. والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ١7او؛‏ ونسخة المدينة» ورقة +8 ]ظ). 
اع: ولا يجيب. 

'' ناعم أن يفسر. 

م: إلى التقريب. 

' ع م- وقوله إن كنتم صادقين أنهم آلمة على ما تزعمون أو إن كنتم صادقين فيما تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم 
إلى الله زلفى. << «إوالذين اتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِيُقّربونا إلى الله رُلْقَى) (سورة الزمء 5/85). 
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سورة الأعراف : ١968‏ 


ظأَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ , بها أم لهم أَيدِ يَبطِشون بها آم هم أعين يُبِصِرُونَ بها أ لَهُم 
آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فل اذعُوا شركاءكج ثم كِيدُون قَلَا تنظرونٍ15[4] 

وقوله: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين ييصرون بها أم هم 
آذان يسمعون بهاء يُسيّه عقولهم بعبادتهم الأصنام الى لا أرجل لهم يمشون بهاء يهربون 
[من] من يقصدهم بالسوعء أو يقصدون هم قَضد من أراد" الضر بهم والسوء. وكذلك 
يعبدون' ما لا أيدي هم يبطشون إبها]. يدفعون عن أنفسهم من أراد السوء بهمء؛ أو يأحذون 
من يقصدهم. وكذلك قوله: أم لهم أعين يبصرون بهاء ييصرون من يقصدهم بالسوء. 
أم لهم آذان يسمعون إبها] من يشتمهم ويذكرهم بالسوء. يُسَفْههم في عبادتهم من لا بملك 
0 ل ل لجو ذلك 
عق عت ا معدي ووم [لالالاى] 
أو دفع الضر عنكم؟ 

وقوله عز وجل: قل ادعوا شركاءكمء قال بعض أهل التأويل: خاطب به كفار مكة بقوله: 
قل ادعوا شركاءكم, الذين" تزعمون أنهم آلمحة دون الله. ويحتمل قوله: شركاءكم, أي ادعوا 
من شارك وكم في عبادة من دونه ثم كيدون. ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الكفار الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله قال ذلك هم رسول الله بين ظهرانيهم: ثم كيدون 
فلا تنظرون. فلم يقدر' ' أحد [على] الكيد به والضرر' ' مع قوتهم وعُدّتهم بالكثرة والأعوان: 


١‏ ك نم: يقصدون بهم؟ ع: يقصدوهم. 
ع: من إرادة. 
ك +بها. 
ع م - بهم 
م يبصر, 
١‏ كد عم: تعيدول. 
سورة مرعم؛ .15/١19‏ 
ن - ذلك كيف تعبدون وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغئ 
عنك شيئا فإذا كانوا لا علكون. 
ك: الي. 
ن: ثم لا يقدر؛ ع م: ثم لم يقدر. 
'' ك: والقهر. 
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تأويلات القران 
وضَعْف رسول الله وقلة أعوانه. دل عجزهم عن ذلك أنه كان آية في نفسه. وأنه بالله تعالى 
ينتصرء وبه قَوي' على أعدائه. وذلك من عظيم' آياته» ' لأنه قال ذلك لمن كانت همتهم القتل 
والإهلاك لمن حالفهم فيما هم فيه, ثم لم يقدر أحد منهم [على] الضرر به دل أنه كان بالله 
جِفْظه. وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهم حيث قالوا بين ظهران قومهم من نحو هود 
ونوح وهؤلاء» [حيث قال هود عليه السلام:] فَكِيدُونٍ حِيعا © لا تُنُظِدونء” وقول' نوح: 


اث 6ه جو ا مانا كيك مكي: كي تسد قن" ألكرة 
قال إن تشخخروا مهنا فإنا تشخخز ما كما تسخخرولن» الاية. 


طإِنَّ وَلِتِي الله الَذِي ترّلَ الكتات وَهْوَ يَكَوَلَّ الصَّالِجِينَ15[4] 

وقوله عز وجحل: إن ولبي الله الذي نزل الكتاب, الآية» ذكر هذا على إثر قوله: تم كيدُون 
قَلَا تُنظِدون.” كما كما ذكر هود:' إن أَشْهدُ الله وَاسْهَدُوا أن تري ءٌ يممًا تُشْرِكُونَ مِنْ ذُويْهِ 
فَكِيدُون جَمِيعًا © لا ُنطوون إِيّ تَوَكَلْتُ عَلَى الله رَن وَرَيَكْي ' كع إن كان 
كبر لدم قبي وتذكجوي بأباس لل فى لله كلك كأشيئر أئ ركُؤ وَسْرَكاءغ ّ 
لا يكن أَنوْكُم عَلَتَكُمْ عْمَهَ نج اقْضُوا إل وَلَا تُنظِوُونء'' قرِعوا إلى الله عز وجل عند وعيد 
قومهم بالإهلاك, وعليه اعتمدواء وبه وَيُقَواء فعلى ذلك رسول الله قال: إن ولبي الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين, أي هو وليي'' يحفظئ؛ وهو يتولى حفظ الصا حين» 
أي بِعَوَلِيه صَلّحُوا. أو يتولى '' ويحفظ الصاحين» مقابل قول' ' من ذكرنا من الرسل لقومهم.*' 


0 


' ك: وإنه قوي. 
ن: من عظم. 
اع: آية. 
ع الحدا, 
سورة هودء 1ه 
5 م: وقال. 
* سورة هود .58/١١‏ 
الآية السابقة. 
١‏ ن ع: هودا. 
'' سورة هود 14/11١‏ 05-8. 
'' سورة يونس» ١٠/1ل.‏ 
ع: ولي. 
ك: ويتولل. 
7 اع م: قوله. 


' جميع السخ: قومهم. 
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سورة الأعراف: 114-195 


ثم قوله: وليي الله يحتمل حافظي وناصريء أو ولي' تدبيري الله الذي نزل الكتاب» 
أو ولي أمريء أو أولى بيء الله الذي نزل الكتابء الذي عجزت الخلائق عن إتيان مثله» 
وهو يتولى الصالحين. 


وَالَذِينَ تَذَعُونَ من ذُونهِ لا يَسْتَطِيعُونَ تض ركم وَلَا أَنْفسَهُمْ يَنَصُرْودَ1117[4] 

وقوله عز وجحل: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. 
يذكر' سفههم بعبادتهم من عَبجز عن دفع الضرر عن نفسهء فضلا أنْ يدفع ذلك عنهمئ 
أو يجروا إلى أنفسهم منفعة. 


لون تَدْعُوهُم إِلَ المندى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُونَ إِلَِكَ وَهُمْ لا يُِصِرُوت#[1١]‏ 

وأخبر عن حهلهم أنهم يعبدون من لا يملك دفع ضرّ ولا جر نفع» بقوله: وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, الهدى. هذا يخرج على وجهين. 
أحدهما يخاطب به المؤمنين بقوله: وإن تدعوهمء" [أي] وإن تدعوا أهل مكقء' إلى الهدى 
لا يسمعواء أي لا يجيبوا.” وتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون, أي لا ينتفعون به 
أو لشدة تَعتّتهم لا يبصرون. وجائز أن يكون يقول: وإن تدعوا" الأصنام الي تعبدون* 
إلى المهدى لا يسمعواء أي لا يجيبواء ولا يملكون الإجابة. ويحتمل لا يسمعواء حقيقة السمع. 
وتراهم ينظرون إليك, على التمثيل» أي كأنهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حقيقة. 


د الْعَفْوَ وَأَمر بالعُرف وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ119[4] 

وقوله: خذ العفوء يتوجه وجهين. أحدهما على حقيقة الأحذ. والثاني على العمل بالعفو. 
فإن كان على الأحذ فهو على وجهين. يحتمل أن خذء الفضل الذي لا حق فيه وهو 
القليل من ذلك واليسير. والثاني أنْ خذ, ما يفضل من أنفسهم وحوائجهم من غير مسألة 


١‏ ل وولي؛ ع: أو وليي. 

غ: ويذكر. 
7 ن عم - وإن تدعوهم. 
' ك - وإن تدعوا أهل مكة. 
ع ع: أي يجيبوا. 
ع: أي ينتفعون. 
م: وإن تدعو. 
* ن: الي تعبدونها. 
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أي اقبل منهم ما أعطوك, ولا تُلِحَ في المسألة» كقوله: وَلَا يشا لَك أَنْوَالَكُمْ إِنْ يَساً لْكُمُوهَا 
َيُحفِكُمْ تَبْكَلُواء' الآية» أخبر إِنْ يَسْأَهُم أموالهم حملهم ذلك على البخل. وإن كان على العمل 
فهو على وجوه. أي اعف عن الظلمة' عن ظلمهم؛ وأعرض عن السفهاء, وَاخْلّم معهم. أُمر 
رسول الله" أن يعامل الخلق بأشياء ثلاثة. أُمِر أن يعفو عن الظلمة عن ظلمهم [وأن] لا يُكاذئهه؛ 
بظلمهم» وأُمر أن يعرض عن السفهاء و الحهال يلم معهمء" وأمر أن يعامل المؤمنين باللين والرفق. 
وكذلك' وصفه بالرحمة والرأفة» بقوله: بالْمُؤِْنِينَ رَعُوفٌ رَحِيعٌ. " وروي عن عبد الله بن الزبير 
قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, قال:* ما أنزل الله هذه الآية إلا ف أخلاق 
الناس." وعن قتادة قال:'' خذ العفو وأمر بالعرف. قال: لق حسن أمر الله به نبيه» ودعاه 
إليه.'' إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» وإلى ذلك" ' صَورّف تأويل الآية. وقال بعضهم: هو 
أحذ المَضْل من المال على ما ذكرنا؛ فهو منسوخ بآية الزكاة. وروي في حرف ابن مسعود وأي: 
خذ العفو وأمر بالمعروف"' وانه عن المنكر وأعرض عن الجاهلين؛ وفيه دلالة أنه" أمر بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو اسم كل خير. وأمره بأن يأحذ بالعفو عن الظلمة 
على ما ذكرناء وعلى ذلك روي عن عائشة قالت: كان رجل يشتم رسول الله ويؤذيهء فدحل 
على رسول الله فأوسع له وأدناه ورحب به. قالت: فقلت: يا رسول الله أليس هذا كان يشتمك؟ 


سورة محمد /7>/41-/الا. 

ك: اعف الظلمة, 

ن: رسوله. 

جميع النسخ: لا تكافهم. 

1 نْ + معهم,. 

' ك: ولذلك. 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَيثّم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم» (سورة التوبقه 
04 

ع م + خلق حسن. 

صحيح البخاري. التفسير 5/1؛ وسن نأب داود الأدب 4 وتفسير الطبري» ١54/9‏ ورواه غيرهم؛ انظر: 
الدر اكشور للسيوطي. 578/9”. 

'' كم -قال. 

“'تفسير الطبري» 8 وأخحرحه كذلك عبد بن حميد؛ انظر : الدر ا مشور للسيوطيء 5375/7. 

أن: وإلى هذا 
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سورة الأعراف: ١949‏ 


/قال: «بلى يا عائشة؛ إن من شرار الناس الذين يُكرمون انّقاءَ شرورهو' والمسدهيو»" إل 1 [الااظ] 
هذا دُعِي رسول الله بالعفو والصفح عن الظلّكّمة وترك المكافأة. 
وقوله: وأمر بالعرف: أي مُر الناس بالعرف, وهو ما تَسْهَد' [به] حلقئك وتأمرك به. [وهي] 
أشياغ ثلاثةٌ؛ اثنان منها" فيما بينه وبين ربه؛ والواحد فيما بينه وبين الناس.' أما الاثنان اللذان فيما بينه 
وبين ربه" أحدهما تأر يِلْقَتُه وتشهد على وحدانية الله والدلالة على ألوهيته. والثاني تشهد على نعم 
لله إليهء فتدعوه” إلى الشكر له فيما أنعم” عليه. وأما الوجه الذي تدعو' ' [إليه] جلقنُه فيما بينه وبين 


.2 ا ريز 2 . 1 1 
الناس هو ' ' مائرعٌب '' نقسه في كل المكحاين '' و [كل] غوسي فيه وتنفِر  '‏ نفشهعن كل أذى وسوء. 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الخلق ا تَرَعَب” ' نفشه وتطمع' 'في المحاسن وتَنفِر عته 


وتكره؛ [أي] يفعل '' إليهم كل ' مارب نفسه فيه وتطمع. *' ويكتنع عن كل أذى وسوء. والذه أحالم. 


١‏ عم: شرهم. 


لم أجده بهذا اللفظ» لكن روي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلمء قال 


التبي صلى الله عليه وسلم: «يكس أخو العشيرة»» قلما دخخل اتبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلّمف 
فلما رج قلت: يا رسول الله لما استأذن قلت: «بئس أحو العشيرة»: فلما دخل انبسطت إليه. فقال: «يا عائشة»: 
إن الله لا يحب الفاحش المتفتِّش» وف رواية أخرى زاد: «يا عائشة» إن من شرار الناس الذين يُكرَمون اثقاء ألسنتهم» 
(صحيح البخاري» الأدب 485 وصحيح مسلي البر /ا؛ وسن نأي داودء الأدب ه). واللفظ لأي داود. 


ع: على مثل. 

ن عم م: ما يشهد, 

ن ع م - منها, 
1 ع - الناس. 


جميع الببخ: فيدعوه. 


ن ع م: تفعل. 
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"اع م: وطمع. 


' جميع النسخ: إليهم في كل. 


ن - والواحد فيما بينه وبين الناس أما الاثنان اللذان فيما بينه وبين ربيف صحء 5١‏ 


[لالالاظ اس ؟ 


بالالاظ س 70] 


تأويلات القرآن 

لوَإِمَا يَنَعْتَكَ من الّيطَانٍ تزغ قاسععِذ بالله إِنّهُ تجبخ عَلِيمْ4[١٠٠]‏ 
وقوله عز وجل: وإما ينرغنك من الشيطان نرغء قال بعضهم: النرغة هي أدن أفعال المعصية. 
وكذلك فسره ابن عباس رضي الله عنه. يقول: إذا أذنبت' ذنيا فاستعذ بالله. * فإن كان" على هذا 
فهو يخرج على النهي عن ذلك؛ فهو كالمخاطبات الي خاطب بها رسول الله» كقوله: وَلَا تَكُورنٌ 
من الُش ركِين» ' قلا تَكُوئَنَّ من الْحَاهِلِينَ» ' فا تَكُوبنَ من الْحُمْترِينَه ” وإن كان يعلم أنه لا يشك 
ولا يجهل ولا يُشْرِك غبرّه في أمره. فعلى ذلك هذا الخطاب الذي خاطبه بقوله: يتزغتك 
من الشيطان. وإن كان ما ذكر هو من أدن ذنب يرتكبه فهو يخرج' ذلك على تعليمه أمّته 
أن كيف يفغلوق إذا اعترض مم ذلك. " والذء أحلم.* وقال القُيَّى: وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغء أي يستحقتك» ويقال: نرغ شيئاء إذا أفسد. * وقال أبو عَؤْسَبحة: النزغ التحريك للفساد.* 
وقال بعضهم: قوله: ينزغنك من الشيطان نزغ, أي يوسوسك الشيطان وسوسة: فاستعذ بالله. 
ثم في الاستعاذة ' ' وجهان. أحدهما أمره بالفزع إلى الله عتدما يوسوسه الشيطان» والالتجاء'' 


إليه لما رأى نفسه عاجزة عن دفع ما يوسوس إليه وردّهء ليكون' ' هو الدافع عنه ذلك وهو الرادٌ. 
وقال"' الخليل: أعوذ بالل أي ألجأ إلى الله تعالى» وكذلك قوله: أستعيذ” ' باللهء ومعاذ الله 


معناه أعوذ بالله» ومنه الإعاذة والتعوّذ والتعويذ.'' وقال غيره: أعوذ بالله» أي أمتنع بالله. 


١‏ ع يقول أذنيت 

٠‏ ع م: وإن كان. 

' سورة الأنعام» 4١4/5‏ وسورة يونسء 4٠١6/9١‏ وسورة القصصء» 410/78. 
سورة الأنعام» 50/1 

' سورة البقرة» 4١49/5‏ وسورة يونس» .94/1١‏ 

ن: ويخرج. 

* ن + على تعليمه أن كيف. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 117؟ظ/سطر 195-.8, 
فير غريب القرآن لابن قتيبة 5/ا1. 

ن: بالتحريك الفساد. 

5 اع: ثم الاستعاذة. 

'' كش نع: والتجا؛ م: والتجاء. 

'' ع م: ورد ما يكون. 

5 ع: قال. 
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نَ عم: استعد. 
"' قال الحليل: «أعوذ بالل أي ألجا إلى الل عَوْذا وعياذا. ومَعَاذْ الله معناه أعوذ بالل ومنه العؤذة والتعويذ» 
(١‏ كاب العين» 01 


١8 


سورة الأعراف : 8501-7٠٠١‏ 

وقيل: أعوذ باللهء أي أتحصن بالله. و [الثاني] قيل: الاستعاذة هو الاستغاثة بالله تعالى لدفع 
ما اعترض له من الشيطان. وكله قريب بعضه من بعض. 

ثم الحكمة فيما جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا يرونه ويراهم وججهان. أحدهما 
ليكونوا أبدا على التيقّظ والاتتباه» غير غافلين عنه. والثاني ليكونوا أبدا قَرِعين' إلى الله تعالى 
متضرّعين إليه مبتهلين» ليكون هو الحافظ هم والدافع عنهم شرّه ووسواسه. 

وفيما أمر بالفزع إلى الله والاستعاذة به عند نزغ الشيطان نَفْض على المعتزلة» لأنهم 
يقولون: قد أعطاهم جميع ما يدفعون به وساوسه ونَّرَعْاتِهِ حى لم يبق عنده شيء يُعِيذه. 
فعلى قولهم يحرج طلب الإعاذة مخرج كتمان النعمة» أو مخرج الهّزْء به. [أما كتمان النعمة 
فلأنه إذا كان ذلك عنده قيكون السؤال كتماناء وفي ذلك كفراتها]ء' وأما الهّدْء" به لأنه 
يسأله ما يعلم أنه ليس ذلك عنده. * 


«إإنَ الَّذِينَ انَقَوا إِدَا مَسَّهُحْ طَائِقُ مِن الشَّبِطَان تَذَكَرُوا قدا هُمْ مُنِصِرْونَ1[4.؟] 

وقوله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان, وقيل: طَئِلُ” من الشيطان» 
فمن قرأ طَيف قال: اللّمة.' [وقيل:]" التنطرة؛ [و]الشيء يغشاك؛ وقال: وأما الطائف فهو 
من الطواف. وقيل: الطيف الوسوسة. وقيل: الطيف ما يأتيك من الشيطان. وقيل: الطائف 
والطيف سواء. وعن ابن عباس إذا مسهم طيف من الشيطان, قال: إذا أذنبوا ذنباء تذكروا 
فإذا هم مبصرونء يقول: تذكروا ذنوبهم فتابوا منها.* وكذلك قال ف قوله: يَنْرَعْتَكَ 
من الشَّئِطَانٍ تَرْعٌ' هو أدن ذتب يرتكبه. * 


اع: افرعين, 

مستفاد هن شرح التأويلات؛ ورقة ١؟اظ.‏ 

كا نم: أما الهزء. 

أي عند الله على قول المعتزلة. 

قراءة متواترة ق رأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب؟ انظر:النش رفي القراءات العشر لابن ا حزري» 1075/7, 
' اللمّة وَاللْمَمِ كلاهما الطائف من الحن» وكذلك اللَمّة: الهَمّة والصَطْرَة تقع ف القلب (لسان العرب لابن منظور 
«لم»). 

هن شرح التأويلات» ورقة ١٠77“ظ.‏ 

روي ععناه؛ وفسر على قراءة "طائف". انظر: تفسير الطيري» 35/9 55 4١‏ والدر الشور للسيوطي» 177/7. 
الآية السابقة. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة //11اظ/سطر 50-75 
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إخلاار] 


تأويلات القران 


وقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم كذاء يحتمل أن يكون' قوله: اتقوا مكايد الشيطانء إذا أصابهم 
شيء من ذلك تذكروا ذلكء فعرفوا أنه من الشيطان, فإذا هم مبصرون, أي أبصروا أنه من الشيطان. 
أو أن يقال: أي هم من أهل البصرء يبصرون عما اتقوا به أنه من الشيطان. ويحتمل قوله:" 
إن الذين اتقواء المعاصي إذا أصابهم وسوسة من الشيطانء تذكروا ذلك. وقال بعض أهل 
التأويل: قوله: إن الذين اتقواء أي اتقوا الشرك. لكن لا كل من اتقى الشرك يكون كما ذكر. 

وقوله: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرواء الآية» يحتمل وجوها. أحدها إذا مسهم 
بذلك فَأَبَوْا عما كان منهمء كقوله: وَالَدِينَ إذًا مَعَلُوا فَاحِشَفَ ' الآية. والثاي تذكرواء وجوه 
حيل” دفع وساوسه. والثالت تذكرواء استعاذوا به حيث” أمرهم بالاستعاذة' عند التزغة. 


«وَإِحْوَانُهُمْ يَمدُوتهُمْ في الي م لا يُفُصِرُونَ1[4١]‏ 

وقولهعز وجل: وإخوانهم يَمُدُونِهم في الغي ثم لا يُقصِرونء قال بعض أهل التأويل: قوله: وإخوانهم؛ 
يعن إخوان الكفار الشياطينء يَمُدُونهم في الغي, قالوا: في الشرك والمعصية» ثم لا يُقُصِرِون عنهاء 
أي لا ينتهون عنها ولا يبصرونها" كما أبصر الذين اتقواعنها حين / أبصروها. ويحتمل أن يكون 
قوله: وإخوانهم؛ يعن أصحاب الذين اتقوا وهم شياطينهم من الإنس» يدعوتهم إلى دينهم؛ لكنْ 
هم" لايجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه. إذ يجوز أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس؟ 
وشيطان من الحن» كقوله: وَكَذْلِكَ جَعَلْا لِكُلَ ب عَدُوًا سَيَاطِينَ انس وَالِْنْء ' ' فقد دعا أوائك 
شياطينُ ابن فتذكروا فلم يجيبوهمء '' ثم دعاهم شياطين"' الإنس أيضا فلا يجييونهم. والفه أعلم. 


' ك - أن يكون. 
' ن - قوله. 
* #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ثِصِدُوا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» (سورة آل عمران» 55/7). 
ن ع جبل- 
جميع النسخ: حين. 
1 ع م: بالاستعاتة يه. 
* ك: ولا يصرون. 
م 
لمم 
ن - يدعونهم إلى دينهم لكن هم لا يجيبونهم ولا يطيعو نهم فيما يدعون إليه إذ يجوز أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس. 
'' صورة الأتعامء 117/5. 
3 ذاع: وم يجيوهم. 
0 ع: ثم دعا سيلطين. 


سورة الأعراف : ٠١4-108‏ 
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وَإِذًا 1 كَأَتِهِمْ بآيَِ قَالُوا لَْلَا الجتبيتها قل إِنَمَا أنَبِعْ ما يُوحَى إل من ري هدًا بَصَائِرْ 
من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَهُ لمَوْمِ يُؤْمِئُون4[١١٠]‏ 

وقوله عز وحل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاء ظاهر الآية في سؤال أهل الكفر 
رسول الله الآية. فإنهم' كانوا إذا أتى بهم آية' استهزءوا بها وتعتّتواء وإذا لم يأتهم بها 
سألوه الآية سؤال المستهزئين المتعيّنين. وإذا لم يأتهم بها قالوا لولا اجتبيتهاء لولا ابتدعتها 
وأحدثتها وأنشأتهاء وهلا أنبأتها من قِتل نفسك؟ فقال: قل إنما أنّبع ما يوحى إل من ربي» 
أي لا أفتعلها ولا أنشئها من نفسيء إنها أتبع ما يوحى إل من ربي. وأمكن أن يكون سؤال 
الآية من المؤمنين» فإن كان منهم فهو سؤال الاسترشاد لما يزداد لهم بكل آية تنزل عليهم 
يتنا وثرة لا دهي أكقوله: اا أن شور منغ كن مقرل يكم اله هذ إيتااه. 
الآية» وَأَعَا الّذِينَ قي مُلُوبِهِعٍ مَوَضٌ فَرَادَنْهُمْ رخس * الآيةق» وكقوله:” فَإِدًا أَنِْنَتْ سُورَةٌ 
مُحْكمَةٌ' الآية. فإذا كان السؤال من المؤمنين فهو سؤال الاسترشاد وطلب زيادة الهدى» 
وإن كان من الكفار فهو سؤال الاستهزاء والتعتّت. ثم أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه. 
ثم أخبر أنه بصائر من ربكم؛ قيل: بيان» أي هذا القرآن" بيان” من ربكم يُبصِر به من لم يعاند 
ولم يكابر عقلّه كل ما له وكل ما عليهء* وإنه البيان من الحق والباطل» وهدىء من الضلالة» 
ورحمة لقوم يؤمنون, أي ورحمة من العذاب. 


«وَدًا قر الْقُوَآنُ فَاسْكمعوا لَهُ وَأَنْصمُوا لَعَلَّمُ لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ4[4١٠]‏ 
وقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتواء الآية» أمر الله تعالى بالاستماع إلى هذا القرآن 


جميع الدسخ: إنهم. 

ن - آية. 

' «وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون» 
(سورة التوبق» .)١514/9‏ 

' «إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رِجْسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» (سورة التوبق 178/4). 

5 ع م: كقوله. 

#ويقول الذين آمنوا لولا تُرْنت سورة فإذا أنرلت سورة مُحْحكعَة ود كير فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر العَعْشِيٍ عليه من الموت (مورة محمد .)٠١/1407‏ 

' ن - أي هذا القرآن. 

ك ن - بياك. 

3 ناعم: وما عليه. 


١ دك‎ 


تأويلات القرآن 

والإنصات له' إذا قر.' وإن كان في العقل أن من حاطب آخر بمخاطيات" يلزمه الاستماع 
إلى ما يخاطبه ويشافهه» فالله سبحانه إذا خاطب بخطابي أولى أن يستمع له. مع ما ذكر في غير 
موضع من القرآن آيات ما يوجب في العقل الاستماع إليه» كقوله: هذا بَصَائْدُ مِنْ رَبَكُمْ 
وَهُدى وَرَحْمَةٌ ' وقوله: إتّعُوا ما أَنْزِلَ إِلَِكُمْ مِنْ رَيَكُم* وغير ذلك من الآيات. ولا سبيل 
إلى أن يعرف أنه بصائر وأنه هدى وما ذكر إلا بالاستماع' إليه والتفكر فيه. فدل أن الاستماع 
لازم في العقل من له أدن عقلٍ على ما ذكرنا من المخاطبات. لكنه ذكر هاهنا الاستماع 
إليه -والله أعلم- لوجحهين. أحدهما مقابل ما كانوا يقولون: لا تَسْمَعُوا لِهِذًا الْقُوَآنِ وَالْعَوَا فيه" 
أمر عر وجل المومنين بالاستماع إليه مكان قوشم: لا تَشْمَهوا لِهِذَا الْقُرَآنِء وأمر بالإنصات 
يكال )نا قولوق: والكؤاقنة 

والثاني يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة على ما قاله” بعض أهل التأويل: 
إنه في الصلاة. وقال بعضهم: في حال الخطبة. لما يسبق إلى أوهامهم أته لما اشتغلوا بغيرها 
من العبادات ولزمهم أنواع القُرَبِ أن يسقط عنهم حق الاستماعء فأمر بالاستماع إليه 
والإنصات له ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال. ثم الاستماع إليه يكون لتفهُم 
ما أود ع فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وغيره» والإنصاتٌ للتعظيم له والتبجيل. ثم الاستماع 
له لم يلزم لنفس التلاوة» ولكن إنما يلزم لما أودع فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وغيره» 
ليفهموا ما فيه ويقبلوا ويقوموا بوفاء ذلك. وأما سائر الأذكار إنما صار عيادة لنفسهاء لذلك 
لم يلزم الاستماع إلى سائر الأذكار» ولزم لتلاوة القرآن. ولأن القرآن” كلام الله وكتابه» 
ومن الجفاء'' والاستخفاف أن يكتب إنسان إلى أيه كتابا لا ينظر فيه ولا يستمع له 


7 ك: إليه. 

ن: وإذا فرئ. 

ك: بخطابات. 

الآية السابقة. 

سورةٌ الأعراف» 17/؟. 

: ع م: ذكر بالاستماع. 

سورة فصلت» ,55/4١‏ 

ن ع: على ما قالوا؛ م: على ما قال. 
ع: ولزم التلاوة والقرآن ولا القرآن. 
5 اع: من المحقاء. 


سورة الأعراف : ٠١4‏ 


زوك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الحفاء والاستخفاف. ولأن القرآن يُجَهَر [به]» وسائر 
الأذكار لا بُحَهّر [بها]» فإن كانت مُجهِر فيستمع لها' كما يستمع إلى القرآن." وال أحالم . 

وذكر” في بعض القصة أن الآية نزلت في الصلاة» لأن رسول الله إذا قرأ قي صلاته كانوا 
يقولون مثل ما قال ' فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر بالاستماع إليه والإنصات له." وذكر 
أنهم كاتوا يرفعون أصواتهم قي الصلاة حين يسمعون ذكر الحنة والنارء فنزلت الآية لذلك.” 
فلا ندري كيف كانت القصة وفيم كانت» وقد يحتمل ما ذكرنا آنفا. ثم إن كانت الآية 
في الصلاة ففيه دلالة النهي عن القراءة لف الإمامء لأنه أمر بالاستماع إليه والإنصات له. 
وعلى ذلك جحاءت” الأخبار. روي عن أب العالية قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
قرأ أصحابه أجمعون خلفه ح نزل:* وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعواء فسكتوا.' 
وعن علي بن ' ' أحمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر الواقعة» وق رأها رجل حلفه) 
لما فرغ من الصلاة قال: «من الذي ينازعين في هذه السورة؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله 
فأنزل الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا. وغير ذلك من الأعبار. / فقال قوم: 
إن الإنصات الذي أمر به الحُؤْتم معناه أن لا يجهر بقراءته وليس فيه نهي عن أن' ' يقرأ في نفسه. 
وزعم بعضهم أن القارئ نيا يسمى نَاصِتا مُنْصِتا. '' واستدل يما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: كان"' رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة؛ قلت له:* ' 
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ع م: مثل ذلك. 
* روي هذا المعين عن ابن عباس وغيره؛ انظر : تمسير الطبري» 2177/9 55١؛‏ والدر الشور للسيوطي» 574/7 
أخخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلي؛ انظر: الدر اكشور للسيوطي» 719//7. 
ن - حاءت.,. 
م - نزل. 
: أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ! انظر : الدر ا شور للسيوطي» مر 
1 
ع: علي ابن. 
ام نهي أن. 
ب ك - منصتا؛ م: ومنصتا. قارن: لسان العرب لابن منظورء «انصت» . 
1 ع م - كان. 
1 اعم -له. 
1١‏ 


]ظأ١4[‎ 


تأويلات القران 


بأبي أنت» أرأيت إشكائك' بين التكبير والقراءة» أخحبرني ما تقول؟ قال:«أقول: اللهم باعد 
بي وبين تخطاياي' كما باعدت بين المشرق والمغرب»»” وغير ذلك من الدعوات. ققال 
هذا القائل: قد >مى الببي القارئ مخفيا ساكتاء والصامت مثل الساكت» فيجوز أن يسمى صامتاء 
وهو أن يقرأ مخفيا كما يسمى ساكتا. قال القّمِّي: ' غلط هذا القائل ف تشبيه الصامت بالساكت» 
لأن الأسماء لا تقاس» وإنما يطلق في كل واحد منهما ما أطلقته اللغة فيه. وما يبين غلطه أن الله 
يقول: فاستمعوا له وأنصتواء فلو كان القارئْ مححفيا يسمى صامتا ناصتا ما كان مستمعاء 
وإنما يكون مستمعا صامتا إذا صمت فلم يقرأ» فمن أطلق له أن يقرأ والإمام يقرأ" فلم يستمع 
ولا أنصت. وما يدل على غلطه أيضا أن العلماء جميعا' ينهون الموتم عن القراءة وإمامه يجهر 
بالقراءة. وإنها يأمره' من يأمره بالقراءة لف الإمام أن يقرأ إذا سكت إمامه ويأمر هؤلاء الإمام 
أن يقف ساعة إذا فرغ من قراءته” حين يقرأ الموتّمُون. فلو كانوا يجعلون القارئ في نفسه - 
والإمام يقرأ جهرا- صامتا ما أمروه” بتأخير القراءة حين يفرغ إمامه من القراءة. فهذا يبين غلط 
المستدل بحديث أبي هريرة في استدلاله. وما يدل أن المؤتم'' منهي عن أن يقرأ والإمام يجهر 
ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة» -نظت'" 
أنها الصبح-'' فلما سلم أقبل على الناس وقال: "' هل يقرأ منكم أحد؟* ' فقال رجل: أناء فقال النبي: 


1 3 2 3 
جميع النسخ: سكاتك. 
5 ك: حطاي. 
3 ع م: بين المغرب والمشرق. صحيح البخاري» الأذان 9لم4؛ وصحيح مسلى المساحد .١117/‏ 
لعله علي بن موسى بن يَرُداد -وقيل: يزيد- الْشئْي» صاحب أحكام القرآن» إمام الحنفية فى عصره: سمع محمد بن 
حُمّيد الرازي وغيره» روى عنه أبو الفضل أحمد بن أحمد الكاغدي وغيره؛ وتوثي سنة ١8‏ 1ه/1117م. انظر: 
ا جواهر ا مضية في طبتقات ا حنفية للقرشي» ١/40؟؟‏ وسي رأعلام النبلاء للذهيبي؛ 175/١14‏ 
' ع - والإمام يقرأً. 
“رن ريا 
3 يأمر. 
* ك: من القراءة. 
١‏ جميع النسخ: ما أمره. 
'' م: وما يدل على أن المؤتم منهم. 
ل 500 
جميع النسخ: فظن 
'' هذا من كلام الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
7 ع م: قال. 
318 2 
م: أححد منكم. 


سورة الأعراف: ٠١4‏ 


«إن أقول: ما لي أنارّع القرآنَ»» قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه البي. ' 
فقال قوم: إن أبا هريرة قال: انتهى الناس عن القراءة خلف النبي فيما جهر فيه. فيقال: إن أبا هريرة 
لم يرو ذلك عن النبي. تم ما يدل على أن" المؤتم لا يقرأ' -جهر الإمام أو خاقت- قول البي: 
«ما لي أنارٌ ع القرآن»: وقد علمنا أن المؤتم لم يجهر بقراءته فيتأولٌ متأول منازعته الببي' عليه السلام 
على أنه شغْلء فلا وجه لقوله: «ما لي أنازع القرآن»» إلا بنهيه” الموتم عن أن يقرأء جهّرَ إمامه 
أو خحافت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين النهي عن القراءة نلف الإمام فيما 
جه رأ فيه أو تحافت. [من ذلك] ما روي عن عمران أن البي" صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 
الظهرء فلما قضى صلاته قال: «أيكم قر بسَتح' اسْمَ رَتَكُ الأغلى ؟» '' ققال بعض الناس: 
أنايا رسول الله فقال: «قد عرفت أن بعضكم عالجنِيها»» '' فبين عمْران بن خصضين أن الرحل 
حافت بقراءته» ودل أن النهي الذي رواه أبو هريرة لم يكن ف حال جهر الإمام دون مخافتته» 
وأن المؤتم منهي عن القراءة خلف الإمام في كل الصلوات."' وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بالنهي عن القراءة خلف الإمام أحاديث كثيرة. [منها] ما روي عن أي هريرة عن البي 
صلى الله عليه وسلم وعمران بن حصين عنهع"' وما روي عن عبد لله قال:؟' كنا نقرأ حلف 
النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله*' صلى الله عليه وسلم: «تتلّطتم علي القرآن».'' 


' سن نأي داود» الصلاة 557١-7515١؟4‏ وسئن الترمذي» الصلاة ١١7‏ وحمّنه الترهذي. 

1 م: ئما يدل أن. 

' م: لا يجهر يقرأ. 

' ن: انهي. 

7 نع إلا بنهية. 

١‏ م: فيما يجهر. 

ن - ما يبين النهي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه أو حافت ما روي عن عمران أن النبي. 

34 ع - قرأ 

ك: سيح. 

'' مورة الأعلى. 1/41. 

'! صحيح مسلم الصلاة /4؛ وسن نأي داود» الصلاة ١74-١55‏ والح أي نازع (لسان العرب لابن منظورء «خلج»). 

ع: الصلوة. 
0-6 

ع م - قال. 

3 ك ن: النبي. 

'' مسند /حمد بن حتبل؛ ١/651؛‏ إلا أنه قال: كانوا يقرءون... وقال الهيئمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» 
ورجال أحمد رجال الصحيح» ( يجمع الزوائد» -)١١١/١‏ 


١ مه‎ 


؟؟ 


تأويلات القران 


فإن قيل: لعلهم كانوا يجهرون بالقرآن»' فنهي عن الجهر؟ 

قيل له: لم يُنقَل لنا' في شيء من الأحبار أن المؤتمين كانوا يقرعون جهراء ولو كانوا؟ 
يقرءون جاهرين لأَدّْيَ ذلك إلينا كما أُدِي أنهم كانوا يقرءون.؛ وف ذلك وجه آخره أنه 
لم يكن النهي عن اللخهر خاصة» ولكن عن القراءة نفسها.” روي' عن أبي وائل قال: سألت 
عبد الله بن مسعود" عن القراءة لف الإمام؛ فقال: أنصتء فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذلك فاو طااه بن" شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ا له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة». ' وعن جابر بن عبد الله أن ن البي صلى الله عليه وسلم صلى'' ورحل 
عامعرا قو مويل من أساحاب التي عن القراءة في الصلاة) 5و تاي 
عليه السلام» فقال:" ' «من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة».'' وعن أن موسى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». '' وروي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”' «إنما جعل الإمام ليؤتم به" فإذا كبر فكبرواء 


٠‏ ك: القرآن. 

5 ع: ولو اكان. 

ن - في شيء من الأخبار أن المؤتمين كانوا يقرءون جهرا ولو كانوا يقرءون جاهرين لأدي ذلك إلينا كما أدي 

أنهم كانوا يقرعون. 

جميع النسخ: للقراءة نفسه. 

جميع السخ: ماروي. 

ف اع: عبد الله مسعود. 

* الصنف لعبد الرزاق» ؟/8 4١7‏ والصنف لابن أبي شيبة» ١‏ وامعجمالكبر للطبران» 714/4 ؟؟ وقال الفيئمي: 
«رواه الطيران في الكبير والأوسط؛ ورجاله مُوَنقَون» (بجمع الزوائد. .)١١١/١6‏ 

كك م: عبد الله ابن. 

'' روي مرسلا عن عبد الله بن شداد» وروي عن عبد الله بن شداد عن حابر رضي الله عنه موصو لا؟ انظر : اللصنف 

لابن أبي شيبة» 030/١‏ 11؟؟ وسنن ابن ماجةء إقامة الصلاة +١؟‏ وسئن الدارقطني» .51/١‏ والحديث فيه 

كلام طويل» وله طرق يشد بعضها بعضا؛ انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» ؟/1-١١.‏ 

م - صلى. 

ن ع - فقال. 

'' أخرجه ابن عدي؛ انظر: نصب الراية للزيلعي» ؟/9١٠.‏ 

'' سنن إبن ماجة» إقامة الصلاة 4١7‏ وسن نأي داوف الصلاة /1ل11-م110, 

ىو ن ع + قال. 


4-1 


١ 


3, 


ن ابه 


١ ات‎ 


وإذا قرأ فأنصتوا»»' وغير ذلك من الأحاديث. وأكثر ما يحتج به المخالف لعلمائنا رحمهم الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن»» ' برويه عبادة بن الصامت. 
قال سفيان: هذا عندنا فيمن يصلي وحده." فذلك” محتمل. والأحاديثٌ الي حاءت مفشرةٌ 
في النهي عن القراءة خلف الإمام. 

فإن قال: يترك المؤتم القراءة فيما يجهر فيه إمامه بحديث أبي هريرة» ويقرأ فيما يُخافت 
بحديث عبادة بن الصامت» ليصلح حديث أبي هريرة وحديث عبادة جميعا. 

قيل له: فهلا جعلته في المصلي وحده ليصح حديث عبادة وحديث / عمران بن حصين» 
لأن حديث عمران بن حصين” ينهى عن القراءة' خلف الإمام' فيما خافت» وحديث أبي هريرة 
عن القراءة فيما جهر به.* فإن جعلت حديث' أبي هريرة ارجا عن عموم'' حديث عبادة 
فذلك يوجب أن لا يقرأ المؤتم فيما جهر'' فيه إمامه أو محماقت.'' ويقال له: هل رأيت 
فرضا من فرائض الصلاة بمسقّط عن المؤتم في حال» ويجب عليه في حال؟ فإن قال: لاء 
قيل: ففي إسقاطك تلك القراءة عنه في حال الجهر ما أوجب عليك أن تسقطها عنه 
في حال المحافتة. "' 


.54 وسن نأي داودء الصلاة‎ 4١5 سنن ابن ماجة» إقامة الصلاة‎ ١ 


'” صحيح البخاري» الأذان ©5: وصحيح مسلم الصلاة 10. 

" انظر: سم نأي داودء الصلاة -0.189-1١1‏ والقائل هو سفيان بن عيينة أبو محمد اللاي مولاهم الكوقٍ» 
أحد الأعلام؛ من حفاظ الحديث المشهورين؛ وهو من فقهاء امحدثين. قال سفيان: دحلت الكوفة ولم يتم لي عشرون 
سنة» فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة: جاءكم حافظ عِلمٍ عمرو بن دينار» قال: فجاء الناس يسألوني 
عن عمرو بن دينار» فأول من صيّري محدثا أبو حنيفة. مات سنة .548 ١ه/١م.‏ انظر: ا جواهر الضية في طبفات 
ا حنفية للقرشي» 5٠/١‏ ؟؛ وسي رأعلام النبلاء للذيي» /51+-476؛ وتقريب التهديب لابن حجرء 549. 

١‏ ن +فذلك. 

' عم- بن حصين. 

: ع: عن القرآن. 

' عم - خطف الإمام. 
ن: جهر فيه؛ ع م! يجهر فيه. 


 تلعج ن؛‎ ١ 


1 


4 ك + به؛ ع م: فيما تجهر. 
7 عْ: إمامة وحافت؟ م: وخافت. 
ين 00 

عَم: المحاقة, 


١ لاه‎ 


سورة الأعراف : 704ل سب باخ 


إةلااو] 


تأويلات القرآن 


وقد احتج بعض أصحابنا ف ذلك بأن قالوا: وجدنا الرجل إذا جاء إلى الإمام وهو راكع 
فكبر ودحل ف صلاته ولم يقرأ فكلُ يجيع أن صلاته تجزئه» فدل ذلك على أن' القراءة غير 
فرض عليه. فإن قال: إنما أطلق له ذلك للضرورة» قيل: لو جاء إلى الإمام وهو ساجد لم يعتد 
بتلك الركعة» والضرورة قائمة» فلو كانت الضرورة تزيل فرضا لأزالت الركوع عمّن لحق 
إمامه وهو ساجد؛ فهي لا تزيل فرض القراءة عمن لحق إمامه راكعاء' ولكن لا يلزمه" القراءة 
خلف الإمام» فلذلك أَخْرَنْه صلاته» ' لا للضرورة" الي ذكرت. والله أعلم. 

وقد روي.عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم قالوا: لا قراءة 
على من تَعلْقٌ الإمام» منهم علي وابن مسعود وجابر وسعد' وأبو سعيد وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت" رضي الله عنهم. أماعن على رضي الله عنه قال: من قرأ لف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة. وعن عبد الله قال: ” من قرأ خلف الإمام مُلِىَ هُوه ترابا. وعن زيد بن* ثابت قال: من قرأ لف 
الإمام فلا صلاة له. وعن سعد قال: وَدِدت أن الذي يقرأ حلف الإمام ثْ فمه جمرةٌ. وعن ابن عمر 
[أنهو] كان إذا سكل' ' هل يقرأ أحد حلف الإمام قال: لاء فإذا صلى أحدكم وحده فليقراً. وكان 
ابن عمر لا يقرأ حلف الإمام.' ' وعن أبي سعيد أنه سكل عن القراءة خلف الإمام» قال: يكفيك 
ذلك الإمام. وعن ابن عباس أن رحلا سأله: أقرأ حلف الإمام؟ قال: لا. '' إلى مثل هذه الأحاديث 
ذهب أصحابناء وعلى ذلك دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة."' وباف. التوفيق . 


١‏ عع: ذلك أن. 

ا 3 راكعا. 

1 اع: لا يلزم. 

١‏ ن - وهو ساجد فهي لا تزيل فرض القراءة عمن لحق إمامه راكعا ولكن لا يلزمه القراءة حلف الإمام فلذلك أجزته صلاته. 

' م: صلاته للضرورة. 

5 
عع > وسعد: 

7؟ ع 

ع > وزيد بن نابت. 

ك - قال, 

١‏ ع: ريد ابن. 

7 نا + عن ابن عمر . 

'' الوط للامام مالك» الصلاة 49 . 

0 انظر للآثار المذكورة بجموعة: ا لصف لابن أبي شيبة» 1/. 4161-11 وشرح معان الآمار للطحاوي؛ 
0 ونصب الراية للزيلعي» ؟/5-17١,‏ 

0 روي عن عدد من الصحابة حلاف ذلك: فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وإنها ينبت ذلك [أي عدم القراءة] عن ابن عمر 
وحابر وزيد بن ثابت وابن مسعود؛ وججاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي... وقد أثبت البخاري عن عمر وأبي بن كعب وحذيفة 
وأبي هريرة وعائشة وعبادة وأبي سعيد في آخخرين القراءة خلف الإمام» (/ أية في نخري أحاديث الهداية لابن حجرء .)١715/١‏ 


١م‎ 


سورة الأعراف : 7١8‏ 

وَاذْكز رَتَكَ في تَفْسِكَ تَضّرْعًا وَحيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَولِ ِالْعْدُوَ وَالْآصَال 
وََا تكن من الْقَافِِينَ5[4٠٠]‏ 

وقوله عز وحل: واذكر ربك في نفسك تضرّعا وخيفة ودون الجهر من القول بِالغُدُوَ 
والآصالء اتلف أهل التأويل في الذكر الذي ذكر في الآية. منهم من صرف التأويل إلى كل ذكر. 
ومنهم من صرف إلى التلاوة. فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار' فهو ذكر 
أحواله. ' يَذْكُر اللّهعز وبحل بنعمه " وإحسانه؛ وؤكوه بنعيه شُكُوه. أو يَذكُره ' بقدرته وسلطانه» 
وذلك يحمله” على النضوع له والتواضع. أو يَذْكُر أمره ونهيه ووعده ووعيده؛ وذلك يوحب الإقرار 
بالتقصير والمذوف لعقوبته والرغبة في وعده. كأنه قال: واذكر ربك في كل' حال من الليل والنهار, 
[فهو] إما شكر نعمته” وإحسانه» وإما الإقرار بالتقصير ف أمره ونهيه» وإما الخوف لوعيده؛ 
والرغبة” لوعده. فكأنه قال: اذكر ربك تضرّعاء متواضعاء' وجميفة» مع الحنوف. وإن كان تأويل 
الغدو والآصال كناية عن الغداة والعشي» فهو كناية عن التلاوة. وهو ما سبق من ذكر التلاوة 
من قوله: وَإِذَا قُرِىّ الْقُرآنُ فَاسْكَمِعُوا لَه '' وقوله: هذا بَصَائِرْ من تيك وهو كقوله: 
وََا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُكَافِثْ بها '' وتأويله -والله أعلم- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ» في بعض 
صلاتكء وَلَا تُحَافِتُ في بعضها. أو أن يقال: لا تحهر جهر العالي» ولا تخاقت غاية المحافتة» 
م أو أن يقول: لا تشتغل بالجهر ولا بالمخافتة» ولكن اقرأ لما فيه. فعلى ذلك 

'' واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. 


والنها. 
١‏ 00 الشارح هكذا: «فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو أمر بأن يذكر الله تعالى قي جميع 
أحواله» (شرح التأويلات» ورقة ١؟"ظ).‏ 
ن: وبنعمه, 
جميع النسخ: أو يذكر,. 
عم: يحتمله 
' ك - كل. 
*" جميع التسخ: النعمة. 
جميع النسخ: وإما الرغبة؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١7"او.‏ 
7 عم: وتواضعا. 
'' الآية السابقة. 
'' سورة الأعراف» 05/97 7. 
'' فؤولا تَحَهَرْ بصلاتك ولا تُحاقت بها وابتغ بين ذلك سبيلا: (سورة الإسراه 011١/11‏ 
''ك - قوله. 
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زةا؟ظ] 


تأويلات القران 


وقرأ بعضهم: وَحُحفْيَة: ' وهو من الإخفاء» حيث قال: واذكر ربك في نفسك. وأما ظاهر 
القراءة فهو: خيفة» ' وهو من الخوف. وقال محاهد: رتحص الله أن تذكره في نفسك تضرعا وخيفة 
وأنت خلف الإمام تسمع قراءته. والآصالء قال أبوعَؤْسَكة: العَشِيّات» الواحد أل وأصيل." 

وتوله عر وحل: ولاتكن من الغافلين» معلوم أن رسول الله على الله خلية وسلم لم يكن 
من الغافلين ف حال؛ ولكن على النهي لأمتهء كقوله: فلا تككُوئنَّ من الْحُمْترِينَ ' وَلَا دَكُوئٌ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَء" ونحوه. نهاه أن لا يكونن' ما ذكر لما ذكرنا هيا لغيره. واللء أعلم . 


«إإنّ الَذِينَ عند رَبَكَ لا يسككبردون عَن بجَادَيهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسَْجُدُونَ4[<.؟] 

وقوله عز وحل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته قالت المشبهة: لو لم يكن بين 
لله وبين الملائكة قوب الذات لكانوا هم والبشر بقوله: عند ربك. سواء؛ [و]لكان” لامعين لتخصيص 
لاجد اناك لكو اعأويل عدا تولةب عند ريلكه و الطاعة له*والتشبويع أوى الكراية والولة. 
ليس على قرب الذات؛ ولكن على ما وصف عز وحل: لا يَعْصُولَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ . 
ما يُؤْموُودن “أ وقوله: لا يَسْتَكْبوُونَ عن عِبات وََا يَسْتَحْسِرون يبون اليل وَالتهارَلَايفئرونَ, ٠‏ 
وصفهم بالطاعة له والختضوع. فعلى ذلك الأول» ليس على قرب الذات» ولكن على ما ذكر 
من الطاعة والمنضوع. ألا ترى أنه / قال: وَاسْجَدْ وَافْتَربْء ' ' ليس على أنه في الأرض يقترب"٠‏ 
منه إذا سحجد. وأصل ما يضاف إلى الله من جزئية”' الأشياء يخرج مخرج تعظيم تلك اللحزئيات»*' 


ناعم: وحيفة. ١‏ وهي قراءة شاذة. 
أي القراءة المعروفة المتواترة هي: حجيقّة. 
انظر : لسان العرب لابن منظور: «أصل». 
سورة البقرة» 4١47/7‏ وسورة يونس» .54/1١١‏ 
هَ الأتعام 4/5 4١‏ يونس» ١١/ه١١؛‏ وسورة القصص» 8؟/807. 
سور 5 وسورة يونس وسو 
عم: أن يكونن. 
1 
م لككن. 
سورة التحريم» 5/55. 
'' سورة الأنبياى 99/81-.8, 
سورة العلق» 19/95 
ا 5 
ك: يمر ب,. 
1 3 
ك: من جحروية؛ ن: من جزوية. 


0 ن: الجزوية؛ ع: الحزويات. 


11 


سورة الأعراف : ٠١5‏ 

كقوله: وَأَنَّ الْمَسَاحدَ ِو ! نحص المساجد بالإضافة إليه وإن كانت" البقاع كلها له تعظيمالا. وكذلك 
قوهم: ' الكعبة بيت الله وإن كانت البيوت كلها له ونحو ذلك ما أضاف ذلك إلى نفسه من جزئيات * 
الأشياء تعظيما لذلك وإجلالا. فعلى ذلك الأول» أضافهم إلى نفسه إما لطاعتهم إياه و خضوعهم 
لهء” وإما للكرامة' لهم والمنزلة. وإضافة كلية الأشياء إلى الله تخرج" مخرج تعظيم الرب. من ذلك 
قوله: لَهُ الْحَلَقُ وَالْأو* وقوله: وَهُوَ عَلَى كُل سّيْءٍ قدي ' وقوله: تاق كُلٍ سَئْءٍ. '' 

ومن الناس من استدل بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية. لكنا'' نقول: إن الأفضل 
عند الله الأطوع له '' والأخمضع والأتقى والأقوم لأمره ونهيه على ما ذكر: "' إن أكْرَمَكُع عِنْدَ الله 
أنْقَاكُي ' ' [و ]لا تشير [الآية] إلى أن هؤلاء أفضل من هؤلاء. وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم. *' 

وتأويل الآية -والله أعلم- في قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته: الآية» أي 
إنهم وإن لم يكن هم حاجة إلى المأكل والمشرب وأنواع الحاجات لا يستكبرون عن عبادته. 
فأنتم مع حاحتكم إلى الكل والشرب وأتواع الحوائج أحرى وأولى أن لا تستكبروا' ' عن عبادته. 
أو أن يقول: إن الذين تعبدون" ' من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته, فأنتم أحق”' أن لاتستكيروا 
عن عبادته» لأن من الناس من يعبد الملائكة» فخرج هذا"' جواب ذلك. والله أعلم. 


7 سورة الجن» 178/907 

' م: وإن وإن كانت. 

1 جميم النسخ: قوله؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١‏ اآر. 

١‏ نا ع: من حرويات. 

' ك ن م: لطاعة لهم إياه والنضوع؛ ع: الطاعة لهم إياه والمنضوع. 
7 ع: الكرامة؛ م: لكرامة. 

7 م: يخرج. 

* سورة الأعراف؛, 51/9. 

سورة المائدة, ه/١+١؛‏ وغيرها. 

'' سورة الأنعام» 4٠١9/5‏ وغيرها. 


10 

7ن عن لي: 

8 ١ 
اع ع: ها ذكرنا.‎ 


1 


سورة الحجرات؛ .١5/44‏ 

*! انظر تفسير الآية من سورة النساء 1177/4 
3 اع: لا تستكيرون. 

اع م: يعبدوك. 

1 م - أحق. 

'ن + ذلك. 


0 


تأويلات القران 
وقوله عز وجل: ويسبحونه. التسبيح هو وصف الرب عز وجل بالرفعة والعظمة والجلال 
والتعالي عن الأشباه والأمثال وعما وصمه الملحدون. والتسبيح هو تنزيه الرب وتبرئته 
وقوله عر وجحل: وله يسجدون, السجود' هو النضوع في الغاية. 
وليس ف الآية دليل وجوب السجدة على من تلاها أو سمعهاء إنما فيها الإخبار 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد؛ ونسجد 
خخ ماايعة الحدقةا توه هيحد ليه" وغ اين غتناسن رضي :لق عه غال :5 رأيت النبي” 
صلى الله عليه وسلم سجد في ص.' وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال: كان رسول الله 
يقرأ القرآن في غير صلاة فيسجدء ونسجد معه." وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النحم فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد» 
ا .- 8 #يراء ان 1 ١‏ د 5-7 5 2 7 3 
إلا شيخ كبير من قريشء أتخذ كفا من حصئ" فرفع إلى جبهته. فلقد رأيته تل كافرا. 
ن 5 2 1 1 5 1 
وبنو إسرائيل ومريم والحج سجدة واحدة. والفرقان وطس" والح تنزيل وص وحم تنزيل» 


ن ع م - السجود. 

1 
عت 

” صحيح البيعاري» سجود القرآن 9؛ وصحيح مسلوء الساجد .٠١‏ 

عم-قال. 

* ن - يقرا علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حي ما يجد أحدنا موضعا يسجد فيه وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال رأيت الني. 


1 صحيح البخخاري » الأنبياء و8 وسن نأي داود سجود القرآن ه؛ وسمن الترمذي» الجمعة ؟ه. 
انظر مصادر الحديث المروي عن ابن عمر قبل قليل. 
م 5 8 
ك ع م: من حص؛ ن: من حص. 
0 صحيح اليتحاري ؛ سجود القران ١؛‏ وصحيح مسلي المساجد .١١8‏ 
٠. 3‏ عه # 4 
جميع النسخ: وبنٍ إسرائيل. 2 أي سورة الإمراء. 
11+ ع 
اي سورة النمل. 
'' ك - تنزيل. أي سورة السجدة. 
237 7 : 1 
ع م - تنزيل. ‏ أي سورة فضلت. 


سورة الأعراف: ٠١‏ 


وقال: وليس ف المُمّصّل' سجود. ' وعن ابن مسعود قال في السورة بكرواق اجره السجدة 
نحو الأعراف والنجم: إن شكت فاسجد ثم قم فاقرأء وإن شعت فاركع. ' وعن ابن مسعود [أنه] 
كان يسجد في الأعراف وفي بن إسرائيل والنجم و إدًا السّمَاءٌ الْكَقَّتْء' و قرأ باشم رَبَكَ. * 
واحتج بعض مشايقنا [على] أن السجود على من تلا آية السجدة واجب هما أ ل لله 
أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته؛ فلو كان السجود تطوّعا ما كان 
لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منهاء فدل ذلك على أن السجود واجب في الصلاة» وإذا كان 
في الصلاة واحبا" فهو على كل حال واجحب. ومن الحجة لنا أيضا ما روي" أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ آيات فسجد فيهاء فكان السجود بها واحباء كما أنه لمأأصلى صلاة العيدين كانت واحبة.* 


المُمَصّل قصار السور, سمي مفضلا لكثرة الفصول الى بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: لقلة المنسوخ فيه. 
وآخحره سورة الناس؛ وفي أوله اثنا عشر قولاء أشهرها أنه سورة قى (50)» أو سورة الححرات (49). وقيل غير ذلك. 
انظر : البرهان في علوم القرآن للز ركشي» ١‏ أ5 4 4١‏ والإتقان ف علوم القرآت للسيوطي» ١/9؟1.‏ 
المصنف لابن أبي شيبة» "1/7/١‏ . وروي عن اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ب يسجد ف شيء 
من المفضل منذ تحوّل إلى المدينة. انظر: سن نآي داودء سجود القرآن ؟. 
روي ععناه؛ انظر: الصنف لابن أبي شيبة» 780/9 
سورة الانشقاق» .١/85‏ 
سورة العلق» 2.١/95‏ وانظر: العنف لابن أبي شيبة» ١//710/19؟.‏ 
١‏ جميع النسخ: ما أجمع. 
ع: واجيا في الصلاة. 
38 أيضا روي. 
«إذ مواظبته على الشيء دليل الوجحوب» (شرح التأويلات. ورقة 77 ؟و). 


1١57 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

«إيسأ لُونَكَ عَن الْأنْقَالٍ قُلٍ الْأَنقَالُ لله وَالوَسُولٍ قَاتَقُوا الله وَآَصْلِحُوا ذَاتَ بَِيِكُم 
ََطِيعُوا الله وَرَسولَُ إن كُنكم مُؤْمِيِيَ1[4] 

قوله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول؛ احتلف فيه. قال بعضهم: 
الأنفال هي المغاتم الي يغنمها المسلمون من أهل الحرب. وقال بعضهم: الأنفال هي المُصُول 
عن حقوق أصحاب الغنائم. ' فإن كانت الأنفال الغنائم فالسؤال يحتمل وجهين. يحتمل' 
أنهم سألوا عن حِلّْها وحرمتهاء لأن الغنائم كانت لا تحلّ في الابتداء. قيل: إنهم كانوا 
يغنمونها ويجمعون في موضع فتجيء' نار قتحرقها.. سألوا" عن حِلَّها وحرمتهاء فقال: 
الأنفال لله والرسولء أي الحكم فيها لله يجعلها لمن يشاء. ويحتمل السؤال عنها عن قسمتها. 
وهو ما روي ف بعض القصة أن الناس كانوا يوم بدو تاكة اتتدف ترف انكر بالفدوء 
وثُلث' تخلفهم رذء لهمء وثلث مع رسول الله يحرسونه. فلما فتح الله عليهم اختلفوا 
في الغنائم. فال الذين كانوا في نحر العدو: نحن" أحق بالغنائم» نحن وَلِينا القتال. وقال الذين 
كانوا رٍذْءً لهم: لستم بأولى بها* مناء وكنا لكم رِذْءٌ. وقال الذين أقاموا مع رسول الله: 


' تلت فلانا تنفيلا: أعطيته تقلا وغُئما... و ثَقَّل الإمام الجند: حعل هم ما غَيموا... والكّقَل: الغنيمة والهبة 
والزيادة الب يجعلها الإمام للجترد تشجيعا لهم... والجمع أَثْقَالُ (لسان العرب لابن منظورء «تفل»). 

ك: ويحتمل. 

جميع النسخ: فجاءت. 

كان ذلك في الأمم الماضية قبل أمتنا؛ انظر: صحيح البحاريء فرض ال خمس 48 وصحيح مسلمن اللجهاد ؟3. 
ك:فسألوا. 

1 ك: وثلئهم. 

ع: ونحن. 

ع م - بها 


تأويلات القرآن 


[9140] لستم بأحق' يها مناء كنا نحن عترسا لرسول الله. فتنازعوا / فيها إلى رسول الله. فنزل: يسألونك 
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.' وقال أبو أُمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت 
عن الأنفال» قال: ' فينا نزلت معشرَ أصحاب بدر حين اتحتلفنا وساءت فيه أخلا قناء فانتزعه الله 
من أيدينا فجعله إلى رسوله. فقسمه على السواء.” ومجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال لله 
والرسول. فنسحها: وَاعْلَّمُوا أَنَّ ما عَيِمْثُمْ من سَيْءٍ فَأَنَّ يِل مسه وَلِلوَسُول.' 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الأنفال المغانم» كانت لرسول الله خالصة» ليس 
لأحد فيها شي ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أنه به فمن حبس منه إبرة أو سِلْكا 
فهو عُلُولء فسألوا" رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منهاء فقال: قل الأنفال 
ل واد مل لمن ك ها رضي." ارستيل او نالعال عن تعره اندر 
ما قال بعضهم. نحو ما روي في الأخبار أن منهم من أحذ' ' كُيّة'' فقال: احعلها لي يا رسول 
اللءنواجذ الأحن سيفا وقال» اهلها ل تحر ذللكه كانوا يسالوة رسوال: الله ذللكة 


أن 


بحق. 

.  نئسو ذلك عن عبادة بن الصامت» وابن عباس» وابن جحريج؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل: 1]9؟71؛‎ 0 ١ 

أي داودى الجهاد ؛ 4 ١-هع 4١‏ وتفسير الطبري» 3/7/9 6/ا١ا؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 28/4 ”؛ وذكر الميثمي ‏ - 

أن رواة أحمد ثقات؟ انظر: يجمع الزوائد للهيئمي» 75/197. 

ع - قال. 

: ع: زلت. 

' ع م: على السؤال ‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل» 4571/0 وتمسير الطبري» 5/ 4١7-1١07‏ والدر النشور 
للسيوطي: 5/5؛ وذكر الهيثمي أن رواة أحمد ثقات؛ انظر: ممع الروائد للهيشمي» 15/10. 

سورة الأتفال 41/8. انظر : تقسير الطبري. 2٠75/5‏ /١؟‏ والدر ا مشور للسيوطي: 5/14. 


* م - فسألوا. 

1 و3 ولرسول. 

أ ع: وسلم عليهم. 

0 انظر : تفسير الطيري» 4١07/9‏ والدر النشور للسيوطي؛ 8/4. 
0 اع - أعحل. 


جميع التسخ هكذا. والكُبّةتأنٍ بمعئ الإبل العظيمة؛ وئيس طا معي آخحر يناسب هذا السياق؛ انظر :لسان العرب لابن 
منظور» «كت». و لم أحد ذلك في الروايات. وقد وردت لفظة "ذا الكتيفة" ف رواية لحديث سعد رضي الله عنه. فلعلها هي. 
عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يوم بدر قل أي عُمير وقتلتُ سعيد بن العاص وأحذت سيفهء وكان يسمى ذا الكتِيقّة 
فأتيت به ني الله صلى الله عليه وسلمء قال : «اذهب فاطرحه ف القَتض»» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قث أخي 

وأخذ سَلَِيء قال: : فما جاوزت إلا يسير! حي نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فخحذ 
سيفك» فسن دأحمد بن حنبل» .)١80/١‏ والله أعلم . والسيف الككتييف أي العريض (لسان العرب لابن منظور» «كتف»)- 


١1 


سورة الأنفال: ١‏ 


فقال: قل الأنفال لله والرسول. ' ويحتمل' أن يكون سولهم عن التنفيل» أن يُتَقْلَهِم الرسول 
بعد ما وقع في أيديهم أو بعد ما انهزم الكفار وأدبر العدوء وإنما يجوز للإمام التفيل في حال 
إقبال الحرب. وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التَّمَل ما لم يلتق الزحفان 
أو الصفانء فإذا التقيا فهو مَعْتم. ' وروي عن مصعب بن سعد [عن أبيه سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه] قال: نزلت ف أرب آيات -َيُرَى' أنه يوم بدر- أَصَبْتُ سيفاء فأتيت به التي 
صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: تَقلْنِي فقال: «ضعه»» ثم قام فقلت: يا ني الله تقْلْييه 
أجل كمن لا عمل له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ضعه من حيث أخذته»» فتزلت 
هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولء ثم قال سعد: دعاني رسول الله 
فقال: «اذهب فخذ سيفك».” فدل حديث سعد أن الي لم يُتَقّل قبل الحرب أحدا' منهم 
مالآ" يأحذهء لأنه لو كان تَقَّلهِم لم يمنع سعدا رضي الله عنه السيف الذي جاء به. 
ويدل على أن النبي لم يأمر في الغنيمة بشيء حي نزلت آية التَّقَلء فرد الله الأمر في الغنيمة 
إلى رسوله, فأطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وُدّ الأمر [إليه]. ويجوز أن يكون البي 
لم يُتَهْل أحدا قبل الحرب شيئاء ولكنه كان يُتَمّل بما يؤتى به من شاء' ممن قكل» بغير إيجاب 
منقدم» بين ذلك" قول معد: أخقل كمن لأ عمل '" له؟ وحديك"" عبادة يخير أن الني 
تقل ما يأحذون من أهل الحرب قبل أن يأحذوه. فهذا"' موضع الاحتلاف بين الحديثين. 


١‏ روي نحو ذلك عن سعيد بن أي وقاص؛ انظر: صحيح مسلي الجهاد ١3؟؟‏ وستن الترمدكي التفسير 4# ونفسير 
الطري. 17/9 

ع يحتمل. 

الصف لابن أي شيبة» 499/51 . 

أني يظن ذلك. والله أعلم. ولا توجد كلمة "يرى”" ف مصادر الرواية. 
مسند أحمد ين حتبل» 4١20/١‏ وصحيح مسلي الجهاد 514. 

' جميع التسخ + شيا. 

جميع النسخ: مته مما لا يأحذه. 

* ن: سعد. 

١‏ اع: من يشأ؛ م: من يشاء. 

ام يبين ذلك. 

'' م: لا عمله. 

0 ن: ووحديث. 


9 5 
م3 وهذا, 


1١ 51/ 


تأويلات القرآن 


والظاهر من ذلك أن التَّمَل' قد كان وقع في الغنائم» لأن الله قد سماها أنفالا قبل أن يُحِلّهاء فلو لا 
أن البي كان" تَقلهِم إياها قبل الحرب أو بعدها لم يسم الله أنفالا. والكء أعلم. وفي حديث" غبادة 
أن قوله: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ ِل خنصة ' نزل” بعد ذكر التَقَل» وأنه الحكم' الناسخ 
الثابت." وكذلك قول ابن عباس يدل على ذلك. * وقد أجمع أهل العلم على ما ذكره عبادة في آخر 
حديثه؛ فقالوا جميعا: إن الغنيمة يُخرج حُمسها" للأصناف الذين ذكرهم الله ' ' إلااما احتلفوا فيه 
من سهم ذوي القربىء' ' ثم تُقِسَم'' الأربعة الأحماس"' بين أهل القسمة. وجمعلوا للإمام أن يُكهّل 
السَلّب* ' وغيره» فيقولٌ: «من قَتل تيلا فله سَلَبُه» ”' رض بذلك المقالة» ويُكقْلَ السّرِيّة تخرج' ' 
من العسكر" ' شيا بعد الُمس. ومما أجمعوا عليه قسمة*' الغنيمة أحماسا لنزول" ' القرآن [بذلك] . 
وقد روي عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الغنيمة م تِلَ' ' لأحد قبلناء وقد أُجِلّت لنا». '" 


ا جميع التسخ: الفعل. 

' ن - كان. 

ع: وق الحديث. 

سورة الأنقال» 1/8؟. 

عع: ذكر. 

7 عع وأنه حكم. 

أخرجه ابن مَرْدَوَيْه عن عيادة بن الصامت؛ انظر: الدر اكشور للسيوطي؛ .1١/4‏ 

* تفسير الطبري» 5/5 7١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 8/4. 
ن؛ حمسه. 

'' أي الذين ذكروا في الآية: إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السييل 
إن كنتم آمنتم بالله وما أنرلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شي قدي ر»» (مورة الأنفال, 4/8 4). 


5 ع: ذو القربى. 
'' ن - يقسي صح ه؛ ن + يقيم؛ ع م: ثم يقسم. 
ىَ ك: أحماس. 


الْتَلّب: هو ما يأحذه الْمُقَائّل من عدوّه ثما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب وغيرها (النهاية في غريب ا حديث 
لابن الأثير؛ «سلب»). 
وهو لفظط حديث بوي؟ انظر: صحيح البخاري فرض الخمس 4١8‏ وصحيح مسلم) البهاد ل 
ا 5 
0 
"' ن: عن العسكر. 
م١1‏ 0 5 5 
جميع السخ: عليه من قسمة. 
'' جميع التسخ: نزول. 
1-7 35 
ع: لم تحمل. 
روي معناه؛ انظر: صحيح البخاري» فرض الخمس /؛ وصحيح مسلم» الجهاد 25 
١54‏ 


سورة الأنفال: ١‏ 


وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ل تلٌ الغنيمة لقوع سُودٍ الرعوس' 
قبلكم؛ كانت" تنزل نار ' من السماء فتأكلها», فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم» 
فأنزل الله تعالى: لَوْلَا كَِاثِ مِنَ الله سق لَعَسَكُمْ فِيمَا أَحَدْتٌ عَذَاب عَظِيعْ فَكُلُوا يجا عَيِمثِمْ 
خلال طَيَاء ؛ ونحو ذلك. وال أعلم 

وقوله عز وحل: يسألونك عن الأنفال؛ يحتمل وجوها. أحدها يسألونك عمن له الأنفال» 
فقال: قل الأنفال لله والرسول. والثان يسألونك” ا 0 ٠‏ وقد كانوا 
يسألون' الأنفال والمغائم. والثالث بال 1 عن فل الذي جيل له. وا 

وقوله عر وجل : فاتقوا الله وأصلحواء قال أهل التأويل: اتقوا اك ولكن 
ف الأنفال وف غيرها اتقوا” معصية الله ومخالفته في أمره ونهيه. وأصلحوا ذات بينكم, أمر 
اك تس مك كا ارايو بقوله: وَاعْتَصِمُوا يتل الله 

جين ولا تتزئرا وروا م الثر عليخم لتقم افكاء لجرو الررع كاصيتفر ويقمد 
إخوائاء ' أخبر أنهم كانوا أعداء فألّف بين قلويهى' ' وذلك من" ' عظيم نعمه عليهم. فأمر 
هاهنا بإصلاح ذات البين ليكونوا على النعمة الى أنعمها عليهم بجتمعين غير متفرّقين. 

وقوله عر وجل: وأطيعوا الله ورسوله, أي أطيعوا الله" ف أمره ونهيه؛ ورسوله / ف آدابه 
وسننهء إن كنتم مؤمنين. أو يقول: أطيعوا الله فيما دعاكم إليه ورغبكم فيه. ورسوله. 
فيما بين لكم؛ إن كنتم مؤمنين» يعن مصذقين به. 


١‏ م: الرأس. «والمراد بود الرءوس بنو آدم» لأن رءوسهم سود» (تحفة الأخوذي للمُبا رَكُقُوري» ا 
' ن + ترك. 
' م نار تتزرل 
ا سورة الأنقال» 3-1 . وانظر: مسند /حمد بن نبل 4١‏ وسنن الترملئي. التفسير .8. وصخحه الترمذي. 
1 م + عن. 
1 ذاعم يسألونك. 
جميع التسخ: عن تفل له. 
* ن: واتقوا. 
5ن . 
ن: من عظم. 
'' سورة آل عمران, .١١7/«‏ 
ا 5 55 
ن - قلوبهم؛ ع م: قلوبكم. 
1 
ع + أمر. 
'' ن + ورسوله. 
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[عم؟كظ] 


تأويلات القرآن 
«إإنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبْهُمْ وَإذَا ليث عَلَْهِمْ آياثه رَادَنِهُم 
إيمانا وَعَلَى رَبهمْ يكََكَلُونَ4[١‏ 
وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجلت قلوبهم, إلى آخر ما ذكرء يحتمل 
وجوها. [الأول] يحتمل قوله: إنما المؤمنون الذين حقّقوا إيمانهم بما ذكر من الأفعال. والثان' 
إثما المومنون الذين ظهر صدقهم عندكم .ما ذكر من الأفعال من وجل القلب والخشية والثبات 
واليقفين غلن نا كان عليه ليس" كالمنافقين الذين كانوا مرتابين في يعانهم» ' كما وصفهم 
في آية أخحرى» حيث قال وار اك ا وان وار 
كارا اتخوداه رح القن ' وأما المؤمنون فهم الذين يقومون بوفاء ذلك كله 
د اي بذلك. وهو ما وصفهم في آية أخرى: إنّمَا الْمُؤْمِبُونَ الَّذِينَ ١‏ مَنُوا 
الم وَرَسُولِهِ ثُمَ َع يَتَابُوا وَجحاهَدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأَنْمْسِهِمْ في سبل الله أُوليِكَ هُمْ الصَادِقُونَ' 
و [الالث] يحتمل” أن يكون على الاعتقاد خاصة؛ ليس على نفس العملء؛ كأنه قال: إنها المؤمنون 
الذين اعتقدوا ف ليمانهم ما ذكر من وجل القلوب» والخشية عند ارتكاب المعصية والتقصير ١‏ 
عن القيام.تما عليه. وما يرتكب المؤمن من ان إنما يرتكب عن جهالة» ثم يون عفنيه 
كقوله: إِنّمَا الكَبَهُ عَلَى الَو ِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُوءَ بِجَهَالَةٍ عون من يبوه ' يرتكب ذلك , 
إما لغلبة'' شهوة» أو يعتقد التوبة من بعده؛ أو يرجو'' رحمة الله وفضله'' في العفو عن ذلك. 


ع - قوله إنما المؤمنون الذين حققوا إعانهم .ما ذكر من الأفعال والثاني؛ م - إنما المؤمنون الذين حققوا إيمانهم ها ذكر 
من الأقعال والثابي. 

ن - ليسء صح ه. 

' م في إعانكم نهم 

سورة التساءء 57/4 .١‏ 

7 #ومامت متعهم أنْ تُقّبَل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالٌ ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون» (سورة التربة» 24/9). 

«#إإن المنافقين يُخَادِعون الله وهو تخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالَ يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا4 
(مورة النساء 51/4 1). 

سورة الحجرات» .١5/49‏ 

ع: يحتمل. 

صورة النساى 11//5, 

'' ن: إما الغلبة. 

'اع: أو يرجوا. 

35 غ: من فضله. 


نيكون قوله: إنما المؤمنون [هم] الذين اعتقدوا' ما ذكر من الأفعال. وهو كقوله: فَإِنْ تَابُو 
وََقَامُوا الصَّلَاةٌ وَآنَوَا الوَكَاءَّ مَكَلُوا صَبِيلّهُهِ ' هو على" الاعتقاد والقبول له» أنهم إذا اعتقدوا 
ذلك وقبلوا يخلّي سبيلهم وإن لم يقيموا الصلاة وما ذكرء فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك 
والرابع يحتمل قوله: إنما المومنون هم الذين فعلوا هذا وأتوا بذلك كله. لكنهم أجمعوا أن من آمن 
بقابه وصدّق كان مؤمنا وإن ل يأت بغيره من الأفعال» نحو أن يؤمن ثم يُحْتَرَم' ويبعوت من ساعته» 
[فإنه] يموت' مؤمنا. فدل أله لم يخرج ذلك على الشرط لما ذكرناء ولكن على الوجوه الثلاثة 
الى ذكرنا." وانله أعام . 

وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: يخرج على وحوه. 
أحدها يحبر أن د أو يقول:' إن المؤمنين [هم] الذين ينبغي 

ن يكونوا ما ذكر ١١‏ '' إنما المؤمنون اهما التتضا ونه تكو عقل تمان 
0 ل ' الإيمان في الظاهر والباطن وبين الذين 
أظهروا الإمان وأضمرواء ' الكفر والخلاف. ال كيس نما المَؤْمئون 
الَّذِيتَ آعَنُوا بالل وَوَسُولِهِ وَإذّا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمر جامع لَمْ يَذْكبُوا.*' 


' سورة التوبق» 8/ه. 

م - على. 

عم الأفعال. 

م: ثم يخرم. ١‏ أُخْمُرم فلان عنا: مات وذهبء واشحكرمته المَديّة من بين أصحابه: أعذته من ينهم واخترمهم الدهر 
وتَحَوَمَهم أي اقتطعهم واستأصلهم (لسان العرب لابن منظور» «خرم»). 

1 ن عم: مات, 

م: أن المؤمنين. 

5 
اقول 

'ن: أما ذكر. 


ك: أو يقولون. 


1١ 
ك: وأظهر ضمروا.‎ '* 


*' نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حي يستأذنوه# (سورة النور» 
20. 


١/5 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: وإذا ثليت عليهم 1 ياته زادد تهم إيماناء يحتمل قوله: تف حججه وبرأهيته 
إذا ثليت عليهم تلك' يزداد لهم ثباتا وقوة على ما كانوا. ان إن الآيات الي تنزل” 
كانت تزداد لهم بها' رحسا وبُعدا؛ وأما المؤمنون” يزيد لهم ذلك" ثباتا وقوة. أو ذكر الزيادة' 
لأن للإيمان حكم التجدّد والحدوث في كل وقت وكل ساعةء" فإذا كان له حكم الحدوث 
والتجدّد فهو زيادة على ما كان فإن شعت سميتها زيادة» وإن شعت سميتها” ثباتا. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: يزيد الإيمانء بالتفسير على الإبمان بالجملة» فإذا فسروا لهم وقالوا: فلان رسول وني 
ازداد بذلك له إيماناء وإن كان قد آمن به بالحملة. وكذلك الإيمان يجميع الكتب والأمرء 
وإنْ كُنَا نؤمن في الجملة أن له الكَلّق والأمر» فإذا عرف فلك لامر ازداد له إعانا في ذلك. 
والذ. أعلم. لأنَ' من آمن بالله وأنّ له الخلق والأمر فقد أتى بِعُقّدةِ الإبمان» فإذا جاء بالتفسير 
واحدا بعد واحد ازداد له إيمانه بالتفسير على إيمانه بابحملة. 

وقوله عز وجل: وعلى ربهم يتوكلون, أي على ربهم يَنِقون ويعتمدون في كل أمورهم, 
لا يكلون'' على غيره: إنما يتوكلون على الله. وليس كالمنافقين» هم إنما يت وكلون على النعم 
الي أُعغطُواء كقوله: : وَمِنّ مِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدُ اله عَلَى حوفي فَإِنْ أَضَابَهُ ييه تحيَة اطْمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابَْهُ 
فِنْتةٌ ْلَب عَلَى وَجهِى ' ' ونحو ذلك: وأما المؤمن فإنه في جميع أحواله يتوكل على الله ومنه يخاف» 
وإن كان يصل ذلك إليه ويحري على يدي غيره فهو في الحقيقة من الله. 


اين يُِيُونَ الصّلاة وَمِمَارَرفْتاهم ينفقُون4[+] 
وقوله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, بح الله الذي عليهم. 
, جميع النسخ: ذلك. 
م الي تالس 
م - بها. 
ع: وبعد فإن المومنون؛ م: فإن المؤمنون. 
ع - ذلك. 
٠”‏ ك: للزيادة. 
ع: وساعة. 
5 ك نداع: 0-0 
م + كل. 
١‏ ع: لا يكلمون. 
'' سورة الحج, 2.11/57 
ف 


سورة الأنفال: 4-ه 


«أوليك هُم الْمُؤْمِئُونَ عَفًا لَهُمْ دَرَحَاتُ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِرْقُ كَرِم 1#[ 

وقوله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقاء يحتمل وجهين. يحتمل أولئك الذين حمّقوا 
إمانهم. والثاني أولئك [هم] المؤمنون الذين وعد لهم وعدا حقاء وهو ما وعدأ لهم من الدرجات 
والمغفرة» حقٌّ لهم ذلك الوعد. وانش أعلم . 

نهم درجات عند ربهم؛ قيل: فضائل عند ربهم ومغفرة» أي يستر عليهم ذنوبهم -اليّ 
كانت لهم فق الدنيا- في الجنة وينسونهاء لأنّ ؤكر ذلك يُتَخْص' عليهم نعمهم' الى أنعم عليهم؛ 
ورزق كريم؛ قال“ الحسن: ورزق يكرم أهله به.* 


كما أخرجلك رَبْكَ من بَبيك باحق وَإِنّ قرِيقا من الْمؤمِبينَ لكارِهُوت4[ه] 

وقوله عز وجحل: كما أخرجك ربك / من بيتك بالحق, لم يخرج لهذا الحرف جواب في الظاهرء 
لأن جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل بك كذا. م اهل اكأويل استلفوا 
في حوايه. قال بعضهم: هو صلة قوله: ينأ لُوتَكَ عن الْأَنمَالٍ كل الْأَنْمَالُ ! ِل وَالوَسُولء' يقول: 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يُجادِلُوتكَ, " [أي] كما كرهوا 
الخروج وجادلوك ف قسمة الأتفال جادلوك في أمر السّيْر. *“ ومنهم من يقول: جوابه قي أمره بالقتال» 
يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وهم كارهون لذلك كذلك يُكلّفك القتال وهم كارهون 
لذلك. ا د ا 1 ا د 
مَاءٌ لِيُطَوَرَكُمْ به وَيُذْحِت عَدَكُمْ رخْرٌ الشَّبِطَانٍ وَلِعَرطَ عَلَى كُلُوبِكُعْ وَيْكَبَتَ يه الْأَمْكَامَ' 


| ن -هاوعد, 

م: ينقص.20 تَقّص عليه عَيِشه تئفِيصاء أي كُدّره... تَقّص علينا أي قَطّع علينا ما كان تحب الاستكثار منه 
(لسان العرب لابن منظورء «نغخص»). 

ذناعم: تعمتهم. 

جميع انسخ: قيل. والتصحيح عن شرح النأويلات» ورقة *8؟و. 

م: به أهله. 

' سورة الأنفال» 1/8. 

الآية التالية. 

ن ع ء: الغير. أي السَيْر إلى القتال. وعبارة الشارح كما يلي: «يقول: «وكما أرحك ريك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كذلك يجادلونك في قسمة الأتفال ويسألونك 
عنها» (شرح التاوبلات» ورقة ؟؟ او). 

سورة الأنفال .1١/8‏ 


نفدل 


[1م؟ر] 


تأويلات القران 


يقول: كما أجبتم الله قي الخروج' للقتال على غير تدبير منكم ف ذلك ولا نظر' فعلى ذلك 
يجيبكم في النعاس أَمَبَةٌ منه وإنزال الماء من السماء والتطهير به وتثبيت الأقدام على غير علم" 
منكم ولا تدبير. ومنهم من يقول: قوله: كما أخرجك ربك من بيتكء غير مُتَأَجبِين للقتال 
ولا مُستعدّين له كذلك يعدكم النصر والظفر. والل أعلم . 

وقوله عز وحل: بالحق» يحتمل وجوها. يحتمل بالحق الذي لله عليهم من الأمر بالخروج 
والقعال. ويحعمل بالحق» بالوعد الذي وعدء إذ وعد" لهم النصر والظفر. وقال بعض أهل التأويل: 
بالحق» أي بالقرآن. ولكن إن كان” فهو ما ذكرنا بالأمر الذي' يأمر القرآن. 

وقوله عز وحل: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون؛ يحتمل وجهين. يحتمل فريقا من المؤمنين 
في الظاهر؛ وهم المنافقون» كرهوا الخروج للقتال. ويحتمل أن يكون المؤمنون في الحقيقة 
كرهوا الخروج للقتال كراهة الطبع لا كراهة الاخحتيار» ل أُمروا بالخروج للقتال وهم غير مُتَأجّبين 
للقتال" ولا مُستعدِّين لهع* فكرهت أنفسهم ذلك كراهة الطبع لما لم يكن معهم أسياب القتال» 
لا أنهم' كرهوا أمر الله كراهة الاختيار. وفي هذه الآية دلالة أن الأمر قد يكون في الشيء 
وإن لم يُعَلّم وقت الأمر فيما يؤمر. وفيه دليل جواز تأغمر'' البيان» لأنهم أُمِروا بالخروج 
لقتال وهم لم يعلموا'' وقت الخروج على ماذا يؤمرون. 


لِبُجَادِلُوَكَ في الْحَق بَغْد ما تبيَنَ كَأَنَمَا يُسَاقُوتَ إلى المؤت وَهُمْ يَنَظَرُونَ7[4] 

0 2-00 5 5 

وقوله عز وجل: يجادلونك في الحق» قيل: في القتال. وقيل: قوله: في الحق» الذي أمرت به أن تسير 
إلى القتال. ويحتمل أن يكون قوله: في الحق» الوعد الذي وعد لهم بالنصر والظفر بعد ما تبيّن لهم. 


١‏ ك: بالختروج. 
' ع: وعلى نظر. 

ن - علم؛ صح ه. 
١‏ ع م - إذ وعد. 
١‏ عم: ولكن كان. 
ك: بالذي. 
' عم - وهم غير متأهبين للقتال, 
عم له. 

ع: لأنهم. 

''ع + جواز تأخبر. 

'' م: ول يعلموا. 

1١74 


سورة الأتقال: +-ل 


يحتمل' قوله: بعد ما تبيّن لهم الوعد الذي" وعد هم الله" عز وجل بالنصر. 

وقوله عز وجل: كأنها يُساقون إلى الموت وهم ينظرون:ء فإن كانت الآية ثْ المنافقين فهو ظاهر: 
وهم كذلك وُصِفوا بالكسل في جميع الخيرات والطاعات» كقوله: وَإِذَّا قَامُوا إِلَّ الصَّلَاةٍ قَامُوا 
كُسالَ يون لاس وَلا يذْكوُونَ الله لا يل * وإن كان في المؤمنين الذين حقّقوا الإبمان فهو 
ما كانوا غير مستعدين للقتال ولا متأجبين له كانوا كارهين لذلك” كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. 

وقال قائلون: قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون, 
أي وإن فريقا من المؤمنين أحابوا ربهم وإن كانوا كارهين للخروج من شدة الخوف, 
وإن كانوا من الدوف كأنما" يساقون إلى الموتء فأجاب الله تعالى هم بالنصر والظفر وآمتهم 
من ذلك الخوف. والد أعلم. 


«إوَِذْ يَعِدْكُمْ اله إخدى الطَائِمَتين أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيرَ ذَات الشَّوْكَةٍ تَكُون 
لَكُمْ وَيُرِيدُ الله أَنْ يُحِقَّ الْحَقّ بِكَلِمَاتَهِ وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ4[؟] 

وقوله عز وجحل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم, ذكر في بعض القصة أَنْ عِير* 
قريش حين أقبلت من الشام حرج أصحاب رسول الله نحوهم على ما يُْوَجٍ إلى العير غير مُتأَهِبِين” 
للحرب. وخرحت قريش من مكة تُفِيث عِيرهاء فهي الطائفة الأخرى. وعد هم أن إحدى 
الطائفتين همء إما العير وإما العسكر أنهم يُنِضصَرون عليهم. وتودون أن غبر ذات الشوكة 
تكون لكمء أي الي ليس فيها حرب. ثم يكون لكم العير» وهي أهون شوكة وأعظم غنيمة 
كانوا يَودَون ذلك. وقوله عر وجل: وتودون أن غبر ذات الشوكة تكون لكم, لما لم تكوتوا 
مُعدّين للقعال' ' والحرب» وكان بهم صَعْفْ) وف أولئك قوة وَعٌدَة. واللء أعام . 
: م: ويحتمل. 
١‏ ن: والذي. 
ك ن - الله. 
سورة النساعء 55/4 .١‏ 
ع م: كذلك. 
1 اع: وأي. 
ن: كأنهم. 
العير القافلة (لسان العرب لابن منظورء «عمر»). 
اع م + إنها لكم ذكر في بعض القصة. 
'' ك: القتال. 


1١ 


[81؟أظ] 


تأويلات القرآن 


قال الله تعالى: ويريد الله أن يق الحق بكلماته, يحتمل' -والله أعلم- يريد أن يُظهِر الحق بآية" 
منه" من غير وجود الأسباب منهم. وهو كما ذكر فْ قوله: قد كَانَ لَكُعْ آيِدَقٍ فِكتئن الْتمَّا فكَةُ 
ُقَاتلُ في سبيل الله وأخرى كَافِرةٌ يروْنهُمْ يليه رَأي الْعَْنِء * أخبر أن في غلبة أوائك مع ضعف 
أبدائهم وقلة عددهم وقصور أسباب الحرب من السلاح والعٌدة وغير ذلك» وقوة أبدان أولكك وكثرة 
عددهم وعدتهم وتأهبهم واستعدادهم لذلكء آيةٌعظيمة. فأراد أن يُظهر الحق بالآية» ليعلم كل منهم 
أنه إنما كان ذلك بالله لا بهم. وهو ما قال: مَلَمْ تَفْكُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله مَحَلّهُمْ وَمَا رَمَيْتٌ إِذْ رَمَيِتَ 
وَلْكِنّ اللهرَمى.” أححبر أنه كان بالله ذلك لا بهم. ويحتمل قوله: بكلماته» بالوعد الذي وعد رسول 
اللعكة بالنصر والظفر لهمء فأراد أن يُظهر / ذلك ويحقّقه. ويحتمل بكلماته؛ بعلمه وأمره. ويحتمل 
بكلماته, بمحجهء' أي يوجب الحق ويُظهره' بمججه وبراهينه. ويحتمل بكلماته, البشارات 
الى بَشَر بها المؤمنين” بالنصر لمم والظفر والهِدّات' الي كانت'' منه' ' [هم]. ويحتمل بكلماته'' 
ملائكته الذين بعثهم ددا طم" ' يوم بدر على ماذكرء فأضافهم إليه تعظيما لهم وإحلالا” ' على ما سنّى 
عيسى روح الله وكلمته» وموسى كليع الله تعظيما لهم وإجلالاء فعلى ذلك هذا. “' وابل. أعام. 

ويقطع دابر الكافرين, يحتمل يقطع' ' آثار الكافرين» يُقَكَلون جميعا ويستأصلون حىّ 
لا يبقى لحم أثر. ويحتمل يقطع ما أديرهم حئ لا يأتيهم مدد. 


اع: ومحتمل. 
5 57 
م.: بأنه. 
اع مله 
سورة آل عمران» .١7/«‏ 
* سورة الأتفال؛ .١7/8‏ 
ن: حجججحه. 
جميع السخ: ويظهر. 
ن + هم. 
0 ك ن: والعداة؛ ع م: والعداوة. والتصحيح من شرح التاويلات. ورقة مالظ 
'ناع: كان. 
1١‏ 00 
جميع النسخ: منهم. 
'' ك ن ع + كلماته. 
'' ك: هم مددا. 
““ ك هم 
نا 
1 5 
غ م - يقطع. 


1١/6 


سورة الأنفال: م- ١١‏ 
«إلِيحِقَ الْحَقَ وَيُبِطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ4[] 
وقوله عز وحل: ليْحِقَ الحق, أي ليُظهر الحق ويوحبء يقال: عحَقٌّ كذاء أي وجب. 
ويحتمل ليُظهر حقٌ الحقّ» ويُظهر بطلان الباطل. أو أن يقال: قوله: ليحق الحق ويبطل الباطل» 
ما ذكرناء يحب الحق ويجيء»' ويذهب' الباطل» كقوله: جماء الْحَنٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ " أي ذهب. 
فعلى ذلك” هذاء يجيء الحق ويجبء ويذهب الباطل؛ وإن كره المشركون. * 


لإِذْ تَستغيئونَ وَبَكُمْ فَاستجَات لَكُم أن مُمِذكُم بألف من الْمَلائِكة مُزدفين1[4] 
«إوَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشرى وَلِعَطْمَيْنَ به فُلُوبْكُمْ وَمَا النَضر إِلّا من عِندٍ الله إنَّ الله عَزِيرُ 
عكيم4[١٠]‏ 

ثم احتلف في قوله: إذ تستغيفون ربكم فاستجاب لكم أن مُذُكم. الآية. قال" بعضهم: 
هو صلة قوله: وَلَقَدْ تَصَرَكُعْ الله يعَذْرٍ وَأَنْتُمْ أل ' قالوا: قوله: بألف من الملائكة مُرْدِفِين 
ألفان» وقوله: بِتَلَانةِ آلافي مِنَ الْمَلَائِكَةٍ مُْرَلِينَ» فيكون خمسة آلاف مُسَوّمِين. ومنهم من يقول: 
ثلاثة [آلاف] كان في أحُد إذ ذكر على أثر قصة أُححد. فإن كان ما ذكروا فكان قوله:" بألف 
من الملائكة مُْدِفِين» إما في إرداف الكفرة» وهو التتائُع»* [أي يتابعون المشركين يوم بدر 
في حال ما]' تَابَع أهلُ بدر المش ركين وهم منهزمون. أو أن يكون الإرداف الإمداد» فيكون ألفان. 
وقال بعض أهل التأويل: إن قوله: إذ تستغيفون ربكم فاستجاب لكمء هو رسول الله. وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم [لما] رأى كثرة المشركين ببدر'' علم أنه لا قوة لهم إلا باللهء 


١ن‏ وتحي ع؟ م - وتجيء. 

م: يذهب. 

سورة الاسرل 41/117. 

ن - ذلك. 

وقع هنا مقطع من التفير متعلق مجموع هذه الآيات؛ فأخحرناه إلى تفسير الآية التالية؛ انظر: ورقة 7.5 ظ/سطر 51-8 
عم: وقال. 

' #ولقد نصركم الله بَِدرٍ وأنتم أذلّ فائقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين أَلَْ يكفبكم أن مد كم ركم 
بثلاثة آلافي من الملائكة مُئْرّلين. بلى إنْ تصيروا ونتّقرا ويأتوكم من مَؤرٍهم هذا يُمْوِدْكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مُسَوْيِين (سورة آل عمران, 158-177/7). 

اع + ما ذكروا فكان قوله. 

جميع النسخ: المتتابع. 

والتصحيح مع الزيادة من شرح التاويلات» ورقة ؟ ١الاو.‏ 


0 
ل - بيدر. 


١ لا/‎ 


[ا1مكورسة 


تأويلات القرآن 
فدعا ربه وتضرّع إليه. ' ولكن ذلك قولهم عندنا -والله أعلم- أعيٍ قول المؤمنين. ألا ترى أنه 
قال: إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ بن أن يَكْفِيكُم أن يدَكُم رَيْكُمْ بكذا. واذ أعلم بذلّك. واليئن لنا" 
إل عرفة ذلك حاحة سوى أن فيه البكازة نم بالتصر: والطعأبيكة لقلونهم وإنباء أن جقيرة 
النصر إنما يكون بالله» لا بأحد سواه. وذلك قوله: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز, 
لا يله شيء ولا يُفجرهء حكيم؛ في أمره ونهيه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شئ إلا وفيه حكمة. 
لح ل و ا را ار اي 
وإلّا مَلّك واحد كافي هم وإن كُتُرواء لأنه يراهم ولا يرونه» 'وإهلاك مثله سهل. 
*فإن قيل: في قوله: كأ نما يُصَاقُونَ إِلّ المؤْتيء” وقوله: إذ تستغيفون ربكم فاستجاب 
لكم: كيف خافوا كل هذا الخوف حن وصفهم بشدة النوف» كأ نّمَا يُسَاقُونَ إِلَّ الْمَؤِْ 
وقد وعد لهم النصر والظفر بقوله: وَإِذْ يَعِدُكُعْ الله إخكى الطَئِمّئئنِ أَنَهَا لَكُْ' وكيف" استغائوا 
ربهم في ذلك وقد سبق منه لهم الوعد بالظفر والنصر؟* 
قيل:* يمكن أن تُصرف '' الآية إلى المنافقين» وهو قوله: كأ نا يُسَاقُونَ إِلَ الْمَوْتٍ وَهُمْ 
يَنظُرُونَ» '' غير أنه ذكر في بعض القصة أنه لم يكن يبدر منافق»"' بل كانوا كلهم مؤمنين» 
حين افتخر بذلك من سهد بدرا. وإن كان'' في المؤمنين فهو ما ذكرنا لقلة عددهم وضعفهم 


' عم - إليه. ‏ وللحديث انظر: صحيح مسلمن الجهاد 58؛ وسئن الترمذي» التفسير .8؛ وتفسير الطبري» 
9 والدر ا لشور للسيوطي» 78/4. 

عع - لا 

١‏ ع وذكر 

ع: ولا يروث 

سورة الأنفال» 5/8. 

سورة الأنفال 7/78 


3 
1 
5 


' سورة الأنقال» 4/". 

' ورد معناه في حديت طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «... وما يُدرِيك لعل الله أن يكون قد اطَّلع 
على أهل بدر فقال: "اعملوا ما شكتمء فقد غفرت لكم'» (صحيح البحاري» الجهاد 4١41١‏ وصحيح مسل 
فضائل الصصابة .»١51١‏ 

'' ك: البدر أو إن كان. 


١4 


سورة الأنفال: ١١-9‏ 


وكثرة ة أولنك وغدّتهم كانوا كما وصف. . وال أعلم . لكو لامعل وجوها. أحدها 
أمكن أن يكون الوعد لهم بالنصر بين لرسوله ولم يج يجين لهمء فأَلقِي في قلوبهم الرعك 
0 لهم الوعد بالنصر. أو بُين' لهم وبلغهم الوعد بذلك» لكن لم يُبَيّن 
لهم الوقت م يكون ذلك؛ الااترى انهم أمروا بالخر وعنولا يروث إلى هعاذا يؤمرون. 
والثالث يجور” أيضا أنْ بين لهم الوعد بالنصر وبلغهم ذلك»* غير أنهم حافوا ذلك وكرهوا 
وف طَبْع وكراهة النفسء لا كراهة الاختيار. وجائز” العوف في مثل هذا وكراهة الطبع» 
وإن كانوا على يقين بالنصر والظفر وتحقيق ذلك لهم. والرابع يجوز أن يكون الوعد لهم 
بالنصر والظفر بالتضرّع إليه والاستغاثة منه» على ما يكون في الدعوات»' يكون شقاوة 
بعض ودحوله النار بمعاص" يرتكبهاء وسعادة آخر ودحوله الجنة بخيرات ين بها 
كقوله: وَلَتَبلْونَكُمْ بِسَيْءٍ و الحؤفي والكو ع.* الآية. يحتمل' معين الآية الوجوه الى ذكرنا. ' 


والثد أعلم. * 


ا ل 
عَنَكُمْ رَجْرَ الشَّيِطَانٍ وَلِيَرْبط عَلَى قُلْوبِكُم وَيْكَبَتَ به الْأَقدَاةَ4[ ]1١‏ 

وقولهعزوجل: إذ يُقَشّيكم النعاس أَمَئَةمنه وينزّل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به؛ ذكر النعاس 
بعد شدة تحوفهم و النعاس لا يكون ممن اشتدّ به الخوف»ء ولا يغشاه إلا بعد الأمن» فذكر ' ' لطفه ومثته» 


ن: يحعمل. 
1 ن ع: أو يبين. 
ا ع: وععوز. 
1 ع + ذلك. 
1 ن + أن يكون. 
' ع: في الدعواة. 
١‏ ك: .معاصي. 
* سورة البقرق, ؟/ه16. 
7 ن + أن يكون. 
''اع: ذكر. 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآبة السابقة» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١‏ ؟ظ/سطر 8-8؟. 
'اك: كن 

١و7‎ 


0 س 8؟] 


[كفار| 


تأويلات القران 


[وهو] الأمن بعد شدة الحوف. ذَّكر عظيم ما منّ عليهم من الأمن» لما ذكر من إلقاء 
النعاس عليهي» و النعاس إنما يكون بعد الأمن؛ بعد ما كان من حاهم ما ذكر حيث قال: 
كما يُسَاقُونَ إِلّ المؤت وَهُمْ يَنظرون.' 

وقوله عز وجل: وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به؛ ذكر في بعض' القصة 
/ أن المشركين سبقوا فأحذوا الماء» فبقي المسلمون في رَمْل لا يثبت أقدامهم عَطْشََى» فوسوس 
إليهم الشيطان أنهم لو كانوا على حيٌٍ ما بُنُواتمثل ذلك في رَمل لا تثبت أقدامهم عَطْشَىء 
قأبدل الله تعالى لهم" مكان الخوف أُمنًا يأمنون به» وأنزل عليهم من السماء ماء ليطهّرهم 
به» ويشربون وَيَسْدَ به الّئل» وتنبت” أقدامهم: فذلك قوله: إذ يُقَيِيكم النعاس أَمَتَةٌ منه 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به ويُذهِبٍ عدكم رجز الشيطان ولير بط على قلوبكم 
ويغجّت به الأقدام. قال أهل التأويل: [رجز الشيطان] وسوسة الشيطان الي وسوس إليهم. 
وقيل: الرجز الإثم» دَّمَبٍ ذلك عنهم» كقوله: فَإِنّهُ رخس أَوْ فِشقنًا.' وقوله عز وجل: وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به ذكر هذا -والله أعلم- على المبالغة في المتق" أنه* أخبر 
أنه أنزل من السماء ما قَضَّل' عن حوائجهم حى وجدوا ما يطهّر' ' أتفسهم وأبدانهم. ودّمَب 
عنهه'' رجز الشيطات» ذكر السبب الذي به يذهب الرحزء لأن الرحز"' هو العذاب» 


فذكر الرجز والمراد منه'' سبب الرجز. 


سورة الأنفال؛ 5/4. 

ن - بعض. 

ع هم 

جميع النسخ: ويشدد. 

ناعم: فت 

<٠‏ #إقل لا أحد في ما أوحي إل مرّما على طاعم يَطْعَمُه إلا .أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رحس 
أو فِشْقًا َمِل لغير الله بدك (سورة الأنعام 4/5 .)١‏ 

اع - في المئة, 

م - ف النة أنه. 

' ن: ماء فضل. 

''كذن: وحدوا لتطهير؛ ع: وجدوا ليطهر. 

'' ك: عنه, 

1 ع - لأن الرجر. 

" شوع: منهم. 

:م1 


سورة الأنغال: ١١‏ 


*وقوله: ويذهب عنكم رجز الشيطان» قيل: وسوسة الشيطان. وهو ما ذكر ف بعض 
القصة أن المسلمين أصابهم صَعْف شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم القُبُوط' و[هو] يوسوسهم 
ويقول لهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؛ وقد غليكم المشركون على الماءء 
وأنتم يُصلّون مُجْيِبِين ' فأمطر الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهّروا وذهب” 
عنهم رجز الشيطان, وتَشِف الَمْل حين أصابه المطرء [و]مشى التاس عليه والدوات» 
فساروا إلى القوم» وأمدّ الله عز وجل نبيّه والمؤمنين بألف من الملائكة فذلك قوله: بأَلْفي 
من الْمَلَائِكَةٍ مُردِفِيي. ** 

وقوله عز وحل: وليّزبط على قلوبكم وبْكَبَت به الأقدام, يحتمل حقيقة تثبيت 
الأقدام. ويحتمل الثبات على" ما هم عليه. والربط هو الشدّ لشيء. فيحتمل قوله: ولربط 
على قلوبكم. أي شدها حى لا يزول' أحد عما هو" فيه ولا يزيغ عن ذلك» وإن ابتلاه 
الله تعالى بأنواع الشدائد والبلايا. ذكر في التوحيد والإيمان الربط والتثبيتء” بقوله: 
كَذْلِكَ لِتْتَبَت به مُوَادَكَ' ' وقوله: وليربط على قلوبكم, وقوله: وَرَبَطتا على مُلُوبِهةْ. '' 
وذكر في الشرك والكفر الطبع والختم والقّفْلء'' ونحوه. فهو -والله أعلم- عقوبة لهم 


ما احتارو ا" 2 

' ك نع: القنط. 

' ع؛ بحنبين. أي تصلون في حال المنابة غير طاهرين. 
0 و3 وأذهب. 


سورة الأنفال» 9/8. 
وقع ما بين التجمتين متأحرا عن موضعه ف تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7م او/سطر 18-17. 


'' سورة الفرقان, 57/76. 

'' سورة الكهف؛ .14/1١8‏ 

'' ع: والفعل. للإكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين4 (سورة الأعراف؛ 1/9١٠)4؛‏ لإعتم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم» (سورة البقرة» ؟/7)؛ «إأفلا يتدّرون القرآن أم على قلوب أَقْمَافا (سورة محمد 54/40). 

3 اع: ما اختاروا. 

“' ك: لذلك. 


1١4١ 


١!؟سوكما[‎ 


1م" 14 
0 


تأويلات القران 


«إذ يُوجي رَبْكَ إِلَّ الملابكة أن مَعَكُم فَعبئُوا الَذِينَ آمئوا سألقِي في قُلُوب اين 
كَقَرُوا الت فَاصْرِبُوا قَوْقَ الأغتاق وَاضْرِبُوا مِنهُمْ كُلّ بَتان4[١١]‏ 

ثم قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أيّ معكم فتَبّتوا الذين آمنواء الوحي كأنه' يسمى 
وحيّا لسرعة قَذْفه في القلوب ووقوعه' فيها. ولذلك سقى -والله أعلم- وساوس الشيطان وحيا 
بقوله: وَإِنَّ الشَّتَاطِينَ يوون إِلَ أَولِيَائِهمْ ' أي يقذفون في قلوبهم ويذعون إلى أشياء من غير 
أنْ عَلِموا بذلك أنه ممن جاء ذلك. وما سبب ذلك [إلا] لسرعة قَذْفه ووقوعه في القلوب. 
وكذلك ممى الإنهام وحيًا لسرعة وقوعه في القلب. ' قال الله" تعالى: وَأؤعى رَبك إِلَّ التَخل»' قيل:” 
هو الإلهامء أي ألهم النحل لتتخحذ” من الحبال بيوتا. وقال عز وعلا: وتنا كان لِبَصَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله 
إلا وَحْيا أو مِنْ وَرَاءٍ ججحابو أو يُوسِلَ رَسُولاً فَيُوجِي بِإذْنِه مَا يشاك أخبر أنْ ليس له أن يُكلّمه 
إلا وحياء وهو ما ألحمه. سمي وحيا لسرعة وقوعه في القلب وقذفه فيه ' على غير علم منهم أنه 
من '' أين كان وممّ كان. وفيه دلالة أن غيره هو الذي أخخطر ذلك في القلوب وقذفه" ' فيهاء لا أنه 
يدث ذلك بنفسه"' على غير إخمطار أحد ولا قذفه. فإن كان ما قذف فيه خيرا فهو من المَلّكُ؛ 
وإن كان شرا فهو من قذف الشيطان ووسوسته. قفيه دليل ثبوت الك والشيطان. والذء أعلم. 

وقوله: أي معكم, قيل: أي معكم في النصر والمعونة ودفع العدو عنكم. أو يقول: أي معكم 
في التوفيق. ويحتمل أن يكون قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي أخبر' ' المؤمنين أني معكم» 
للا ذكرنا من النصر والمعونة والدفع. 


!اكه وكأنه؛ ع م: كان. 
34 وفلوحة. 
” سورة الأنعام» 1/5؟١.‏ 
م: في القلوب 
* كم -الله. 
٠‏ سورة النحل» .58/1١‏ 
, جميع النسخ: وقيل. 
ع: تتحل. 
' سورة الشورى؛» ؟21/49. 
ام - فيه. 
8 اع + كان. 
' جميع النسخ: وقذف. 
أنع: سقة. 


0 5005 
ك ناع: أي أنخبروا. 


53 


5-3 


١م‎ 


سورة الأنقال: ١-١7‏ 


وقوله عز وجل: فتبتوا الذين آمنواء أمر ملائكته أن ينبتوا الذين آمنوا بالنصر لهم والأمن 
بعد ما كانوا حائفين قَشِلِين' بحبينين' لما أجابوا ربهم مع ضعف أبدانهم وقلة عددهم. فأبدهم الله 
فكان الدوف لمم أثناء ومكان الضف القوة والتضرء .ومكات الذّل الوذ وابدل" المشركيئ 
مكان الأمن لهم حوفاء ومكان العرٌ اذل ومكان الكثرة الضَّعْف والقّكَّل. فذلك” -والله أعلم- 
قوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقوله: ففبتوا الذين آمنواء جائر أن يكون نفسٌ 
نزول الملائكة تثبيتهم؛ لأنهم" سبب تشيتهم.' أو يثتتهم' من غير أَنْ عَلِم* المؤمنون بهم. 

وقوله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بَتانء قال قائلون: قوله: فاضربوا فوق 
الأعناق,' إذا ظفروا بهم ووقعوا ي أيديهم, فعند ذلك يضرب فوق الأعناق» وهو الممُصِل الذي 
يبِين'' الرأس [منه] بالضربء لما نهي عن المُثْلة»'' وفي الضرب في غبر ذلك مُمْلّة. ويحتمل قوله: 
فاضربوا فوق الأعناق, أي اضربوا الأعناق ومافوق الأعناق. واضربوا منهم كل بَتَان؛ معناه -والله 
أعلم - أي اضربوا على ماتهيّأ لكم من الأطراف وغيرها. وأماقوله: واضربوامنهم كل بّئان» في الحرب» 
لأنه لا سبيل في الحرب إلى أن يضرب ضربا لا يكون مُثْلة» فكأنه قال: فاضربوا فوق الأعناق» 
إذا قدرتم عليهم ووقعوا'' في أيديكم؛ واضربوا منهم / كل بنان» بحيث "' ما تقدرون. وايل. أعلم. 

«ذْلِكَ بأنّهُم سَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَُاقِقٍ الله وََسُولَهُ إن الله صَدِيدُ لقابو ]١[‏ 


وقوله: ذلك يع -والله أعلم- ذلك الضرب والقتل» بأنهم شاقوا الله أي حاربوا الله ورسوله. 
وَالحُسّاقَّة اللاف» ححالفوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب, له ' في الآحرة. 


القَشِل: الرجل الضعيف الحبان (إلسان العرب لابن منظورء «قشل») 
جميع النسخ: جبنين. وجحبين معن جبان (لسان العرب لابن منظورء «ججين»). 
ع: وإبدال. 

ن - فذلك. 

' ن لأنه. 

اك تثبتهم؛ م - لأنهم سبب تثبيتهم. 

ع أو لثبيتهم . 

: أن علموا؛ ع: غير علم. 

1 ع + أي اضربوا الأعناق. 

اك ن ع: بيان. 

'' انظر: صحيح البخاريء المظالم .7؛ وصحيح مسلم المهاد . 


3 


م 


2 


1١م‎ 


[1ماظ] 


تأويلات القران 


طإذْلِكُم قَدُوقُوة وَأَنَّ لِلَكَافِرِينَ عَذَابَ التَارِ4[؛ ]١‏ 
وقوله: ذلكم, أي ذلكم' العقاب والعذاب» فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» بالخلاف لله 


ورسوله والحاربة معهم. 


هيا أَيَّا ال َذِينَ آمنوا ذا لين الَِينَ كَفَروا رخفا قلا وَلْوهُمْ الآذجارَ4[ه ]١‏ ومن يُوَلْهْ 
يَوْمَئِذٍ دَبْرَه إلا مُتَحَرَفا لِقِكَالٍ أَوْ مُتَحَيَرًا إل فِتَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَصَبٍ من الله وَمَأْوَاهُ جَهَتّم 
وَبِنْسَ الْمَصِين5[4١]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقِيتم الذين كفروا رَحْنًا فلا نُوَلُوهم الأدبار, كأنَ أولَ الأمر 
بالقتال وفرضه كان لبذل الأنفس للهلاكء' لأنه ذكر الوّخفء والرّخف هو الجماعة والعّدد" 
الذي لا يُعَدَء ‏ وليس للواحد” القيام' للجماعة؛ فكان فرض القتال لبذل الأنفس للقتل. وعلى ذلك 
يخررج قوله: إِنْ يَكُنْ مِنكُم عِشْرُونَ صَاردُونَ يَعْلِبُوا مائكئن» " وليس* في وسع الواحد القيام لعشرة 


حي عر 


إذا أحيط به. ويجوز أن يُفوض بذل الأنفس للقتال» كقوله : وَلَوْ أن كتئتا عَلَيِخْ أن افثُلُوا أَئفُسَكُمْ 
َو اخوجوا مِنْ دكا ركم ما مَعَلُوة إِلَّا كَل نهم ' أخير أنه لو أمر بذلك لم يفعل إلا القليل منهم؛ 
فجائز الأمر بذلك امتحانا منه ل هم. فإن احتمل ما ذكرنا كان قوله: كا نما يُسَاقُونَ إِلَّ الْمَؤْتو ١"‏ 
هو على التحقيق» إذ إلى ذلك يُساقُون. ويحتمل وجها آخخرء وهو أن الله عز وجل أمر بذلك 
ليكون آية ويَعرفٌ كل أحدٍ أنه إنما قام باللهء لا بقوة نفسه. إذ ليس في وُسْع أحا القيامُ لعشرةٍ 
أو لجماعة بقوته إذا أحيط'' به فهو على الآية"' إن كان فيه ما ذكرنا. وال أعام . 


' كشا+أي. 
' ن - للهلاك؛ + للقعل وعلى ذلك يخرج قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين. 
0 م: والعدو, 

ن: لا يحد؛ ع م: لا يجد. 
: م + للواحد. 
ك: للقيام. 
* سورة الأنفال» ,/ره". 
نات ولبين. 
* سورة التساء 33/4. 
. سورة الأنفال» 5/8. 
'' ك؛ إذ أحيط. 
'' أي على وجه المعجزة. 
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سورة الأنفال: ١5-1١6‏ 


وقوله: ' فلا ئوَلُوهم الأذبَار ومن يُوَهَم يومئذ ذُبْرَه إلا مُتحرَفا لقتال أو مُتحَيرًا إلى فئة, 
والمُتَحرّف للقتال هو المنتقّل من مكان إلى مكان للحربء والمتحيّر إلى فئة هو الملتجئ إلى فئة 
على جهة العؤد إليهم والحرب. يُقال: تحوّزت وتمحيّزت بالواو والياء' جميعاء [إذا تويه] ' نحو 
الحرب. وفيه النهي عن الانهزام والتولي عن العدو إلا ما ذكر من التحوّف للقتال أو التحير 
إلى الفئة على جهة العؤد إليهم. ثم أخير أن من وَنَّ ذُبْوَه بسوى ما ذكرء فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. 

قالت المعتزلة: دل ما أوعد المنحوّف بغير قتال والمتحيّر إلى غير الفئة بقوله: فقَد باء بغضب 
من الله أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار, لأنه ذكر في أول الآية المؤمنين» وهم خخرج النطاب 
بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاء ثم أوعد لهم الوعيد الشديد ما يوعد 
أهل النار غير أهل الإيمان. دل أنه يخرج عن الإبمان بارتكاب الكبيرة ويخلد في النار. وقالوا: 
لا يجوز صرف الآية إلى أهل النفاق» لما ذكر في القصة أنه لم يكن يوم بدر منافق. 

لكن هذا غلط: قال الله تعالى: إِذْ يَُولُ الُْتافِقُونَ وَالَّذِينَ في تُلُويهِم موص عَدَ هْؤْلَاءِ ديثم ؛ 
وإما قالوا ذلك يوم بدر» كذلك ذكر. وابلء أعالم . وقوله عز وجل: إلا متحرفا لقتال أو متحيرا 
إلى فئة» فإن كان مستئئ من قوله: فقد باء بغضب من الله» لم يكن فيه رحصة التو ولكن فيه دفع 
الوعيد الذي ذكر. وإن كان مستثئ من قوله: ومن يولهم يومئدذ دبره. ففيه رحصة التولي إلى ما ذكر. 
ثم الدلالة على أنه مستثئ من هذا دون الأول ما جاء عن غير واحد من الصحابة تَوْلِيّة الدبر إلى ما ذكرء 
وكذلك ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا فئة لكل مسلم».' وتعدء فإنه 
لم يكن لأهل الإسلام فئة يوم بدر يتحيزون إليهاء فدل أنها في المنافقين وأهل" الكفر. والله أعلم . 


7< ك: ثم قوله. 

ك ن ع: يالياء والواو. 

جيع النسخ + وهما. والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة ١68‏ آاو. 

سورة الأنفال 49/8. 

ك: وكذلك روي. 

عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَريّة فحاص الناس حيِصَة فنا المدينة» فاعْمَبينا بهاء 
وقلنا: مَلْكُناء ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا: يا رسول الله نحن القَوَاوُونَء قال: «بل أنتم العَكارُون» وأنا 
فكتُكم» (من نأي داود» الحهاد 4؛ ومن نأترمذي» المهاد /10). وفي رواية: «وأنافئة كل مسلم» (مسن د أحمد بن 
حعب» .)١١١/7‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن... ومعين قوله: فحاص الناس حَيِصّة؛ يع أنهم قروا من القتال» 
ومعين قوله: "بل أنتم لكاو" والكار الذي يز إلى إمامه لينصره» ليس يريد الفرار من الزحض» (المصدر السايق), 
ن: أهل. 


1 
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١م‎ 


ثم يُقال: يجوز أن يكون ما ذكر من الوعيد لمعم ثي التولية عن الدبر والإعراض» 
لا لنفس التولية عن الدبر؛ إذ قد ذكر التولية عن الدبر قي آية أخرى والعفو عن ذلك؛ وهو 
قوله تعالمى: إِنَّ الَِيَ لوا مَِكُمْ يوم الْتَقَّى الْحَمْعَانٍ إِنمَا اسْتَرََّمْ الشَيِطانُ يتغض ما كصيوا' 
الآية.' فإن قيل: لعل التوبة مضمرة فيه تابوا فعفا عنهمء قيل: إن جاز أن يجعل التوبة 
مضمرة فيها حاز أن يضمر في التولية عن الدبر الردّة» فليس تلك أولى بإضمار التوبة 
من هذه بإضمار الردة. وق الآية مَعانٍ تدل على الإضمار» إضمار" ما يوجب الوعيد الذي 
ذكر. والل أحلم. أحدها ذكر' التحيّر إلى فعة» وإذا لم يكن للمسلم فئة يتحيز إليها فإذا تحير 
إنما يتحيّز ليصير إلى العدوء فهو الردة الى ذكرنا. والثاني ما ذكر في بعض القصة أنه 
لما اصطفٌ القوم” رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: «يا ربء إِنْ تَهْلِكُ 
هذه العصابة فلن تُعبَدَ في الأرض أبدا»." ومن هرب أو ولى الدبر عن مثل تلك الال لم يول 
إلا لِقَصْد أن لا يعبد. فهو كُفْر. والثالث قد وعد لهم النصر والظفر على العدو؛ فمن ول 
عن الدبر لم يول إلا لتكذيبي بالوعد الذي وعد هم. 


طقل تَفتلُوهُج وَلْكِنَ الله فَكَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيْبلِ الْمُؤْمِيينَ 


منهُ بَلَاءٌ حسَنًا إِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمة17[4] 

وقوله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكنّ الله قئلهم وما رهيتٌ إِذْ رميتَ ولكنّ الله رمى» قيل فيه يوجوه. 
يحتمل قوله: فلم تقتلوهم, أي لم تكن جراحاتكم ال أصابتهم مصيبة” المَفْتَل؛ ولاعاملة فياستخراج 
الروح؛ ولا كانت قاتلةٌ» ولكن الله تعالى صيّرها قاتلة' مصيبة المَقْتَل' ' عاملةٌ في استخراج الروح؛ 


7 «إن الذين تولُوا منكم يوم التقّى الجمعان إنما استزظُّم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عَم الله عنهم إن الله غفور 
حليم» (سورة آل عمران, .)١88/9‏ 
ن- الآية. 
بدل من "الإضمار". 
ن: ها ذكر. 
ن - القوم. 
رويت أيضا على وجه آخر: "إن تُّهِلِكْ هذه العصابة". 
روي عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه؛ انظر : صحيح مسلم الجهاد 458 وسنن الترمذيى التفسير 8. 
ع مصيبتة ؟ م: .مصيبة, 
ن + المقتل. 
م: القعل. 


؟ 
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سورة الأنفال: /ا١‏ 


لأن' من الحراحات ما إذا' أصابت لم تصب المَفْتل» ولا عملت في استخراج / الروح. وقوله: [*8؟ر| 
فلم تقتلوهم, الآية» تخرج' على وجوه. أحدها أن العبد لا صُنع له في القتل واستخحراج الروح 
منهء إنما ذلك فِعل الله وإليه ذلك؛ وهو المالك لذلكء لأن الضربة والترح قد يكون ولا موت 
هنالك. وكذلك الرمي»* ليس كل من أرسل شيكا من يده هو" رَىء إنما يصير رَميا بالل 
[لأنه هو الذي]' أنشأ السهم حي يَصِل" بطبعه المَبِلّعَ الذي بَلّغْ فكأنه لا صنع له في الرمي؛ 
ألا ترى أنه لايلك* رد السهم' إذا أرسله: ولو كان فعله لَلَكَ'' ردّه. ولهذا قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: إن الاستعجار على القتل باطل. '' والثانٍ'' قتلوا بمعونة الله ونصرهء كما 
يقول الرحل لآخر: إنك لم تقتله» وإنما قتله فلان» أي بمعونة فلان"' قَتَلْتَه ' فعلى ذلك 
الأول. وقوله:”' وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» أي ما أصاب رميك المقصدّ الذي 
قصدتء ولكن الله بالغ ' ذلك المقصد الذي قَصدتم. والنالث"' فلم تقتلوهم, أي لم تطمعوا 
بخروحكم إليهم قتلهم؛ لأنهم كانوا بامحلّ الذي وصفهم من الضَّعْف وشدة الخوف والذْلّة) 


| ع-للأن. 

ك: من إذاء 

: ك: خر ج. 

7 :2 المرمى. 

١‏ م وهو. 

”7 من شر اتأويلات. ورقة ه .او؛ حيث قال الشارح: «لأنه هو الذي أنشأفِْلٌ المُْضِيٍ في السهم وفِغل الإصابة والانخراح». 


اع: حق يصلي. 


م 


ن - لايملك. 
' ع + ح يصلي بطبعه المبلغ الذي بلغ فكأنه لا صنع له في الرمي ألا ترى أنه لا يملك رد السهم. 
'' ع: الملك. 


'' «ولو قال الأمير لمسلم حر أو عبد: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي أجر مائة دينار فَمّتلّه» لم يكن 
له أجر؛ لأنه لما صرّح بالأجر لا يمكن عثْلُ كلايه على التثْفِيل والاستتجارٌ على الجهاد لا يجوز... وأصلُ حوازٍ 
الاستتجار على القتل عنده [أي الإمام محمد] لا عندهما [أي الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف] لأنه إزهاق الروح؛ 
وليس من عمله» (رد ا تار على الدر الحتار لابن عابدين» 514/4 ,)١ 56-١‏ 

0 ع: والثالث. 

7 ع - أي .معونة فلان. 

5 ك ن ع: قله. 

0 ن: قوله. 

'' ن + ولكن الله بالغ. 


'' جميع النسخ: والثاي؛ ك م: لعله الثالث. 
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كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إل ألمؤتء' فإذا كانوا بالمحلّ الذي ذكر فيقول -والله أعلم- لم تطمعوا' 
بخروجكم' إليهم وقصديكم' إياهم قتلّهم لما كان فيكم من الضَّعْف وقوةٍ أولئك» ولكن الله 
أذفّم وألقى في قلوبهم الرعب والدوف” حي قتلتموهم. وكذلك قوله: وما رميت إذ رميتٌ 
ولكن الله رمى: لا يطمع الإنسان برمي كمي من ترابي النكبة بأعدائهء ولكن الله رمى 
حيث بِلَّمْ ذلك عطي أ بسنانني وأعكل بذللق: لكن يعو الترانك علق انه كربق اله أنه 
رمى كما من تراب» فْكَشِيَ أبصار” المشركين» فانهزموا لذلك.* ويحتمل أن يكون نسبةٌ 
مكو الأقفال إل تمه وإضافها إله ذا كت واضافت كل خير وجعروقه إل اقم م ذللق 
قوله: يَمُنُونَ عَلَيْلكَ أَنْ أَُسْلَمُواء' الآية» وقوله: وَلْكِنّ الل يَهْدِي عن يَشَاءء'' وقوله: إِهْرِن 
الصَرَاطً المُسْكَقِيي '' الآيق وغير ذلك من الآيات الى فيها إضافة الأفعال الى لصت لله 
وصَمّت'' له" فعلى ذلك تسب ' فعلهم إلى نفسه لُنُوصه وصفائه له. والله أعلم . 
وقوله: ولْيلِي المؤمنِينَ منه بلا حَسَئًا أي نعمة عظيمة» حيث” ' نصرهم على عدوهم مع ضَعْف 
أبدانهم وقلّة عددهم وكثرة أعدائهم وقوة أبدانهم وعُدَّتهم» وهو ما ذكر في هلاك فرعون وقومه 
أنه بلاء من ربكم عظيم» بقوله: وَفِ ذْلِكُمْ بلاغ من رَبَكُمْ عَظِيع ' ' فعلى ذلك”' هذا. والل. ألم . 


6 سورة الأنفال»‎ ١ 


' أي الببي عليه السلام. 

7 ع: أبصارهم. 

* تفسير الطبريء 5/9 .٠١‏ 

لإيمثون عليك أن أملّموا كل لا تَمْئُوا علي إسلامكم بل الله يَمُنّْ عليكم أنْ هَدَاكُمِ للإعان إن كنتم صادقين» 
(سورة الحجرات؛ 19//545). 

'' سورة البقرق 57/9/9. 

'' سورة الفاتحة» .3/1١‏ 


'' من الصَّماء. 
عه 

ل: وصف. 
*' ن - حيث. 
'' سورة البقرق 145/9. 
"' ن- ذلك. 
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سورة الأنفال: 14-117 


وقوله عز وجل: إن الله سميع, أي سميع لدعائكم الذي دعوتم وتضؤْعِكم الذي تضرّعتم 
إليه. أو أن يقول: ' سميع, أي بحيب لدعائكم؛ عليم بأقوالكم وأفعالكم الي ' تُسِرَون وتُعلنون. 
والذء أعام . 

طذلِكُم وَأنّ الله مُوَهِنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ18[4] 

وقوله: ذلكم وأنّ الله مُوهِنٌ كيدٍ الكافرين» قوله: ذلكم, أي ذلك الذي" كان بهم من القتل 
والأسر والزعة يلا أَؤْمَن وأَضْعف كيدهم تعالى. ويحتمل أن يكون صلة قوله: وَلِمبِلِي الحُؤْمِنِينَ 
مِنْهُ بَلاءٌ حسئاء ' أي ذلك الإنعام والإبلاء الذي منّ الله إليكم لما أوهن كيدهمء وذلك يكون 
في جملة المؤمنين» ما من مؤمن إلا وله من الله إليه إبلاة" وإنعام' في كل حال لإيهانه كيك الكافرين. 


«إإن تسكفيخوا قَقَذ جَاءكُم الْمَح وَإِنْ كنتهوا فَهُوَ حر لَكُمْ وَإنْ تَعْودُوا تَعْذ وَآَن عي 
كم فتشكم ميا وَل كثرث وَأنَّ له مع اْمَؤمبِي18[4] 

وقوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح, الاستفتاح يحتمل وجوها ثلاثة. يحتمل الاستكشاف 
وطلب البيان. ويكون طلب التصر والمعونة» كقوله: وَكَانُوا مِنْ كَبِلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ 
كُمَووا" أي يستنصرون. ويكون طلب الحكم والقضاء بين الحق والباطل» يقال: فتح 
بكذاء أي حكم به وقضى. فهو يخرج على وجهين. على طلب بيان الحجق من المُبطِل” 
وطلبي بيانٍ أحقٌ الدينين بالنصر والحكم. فقد بين الله لهم أَحنٌ الدينين [على] ما ذكر 
ف القصة أن أبا حهل قال: اللهم اقض بيننا وبين محمدء فقال: اللهم أيّنا كان أَؤْصَل للرحه' 
وأَرْضّى عندك'' فانصره؛ ففعل الله ذلك ونصر المؤمنين وهزم المشركين» فنزلت هذه الآية. 


' ن: أو أن يكون. 

أاعم-الي. 

5 ع م - الذي, 

الآية الابقة. 

ك: بلاء, 

ن - وإنعام. 

لولَمًا جاءهم كتاث مِن عند الله مُصَدِقُ لِمَا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فَلّمَا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنةٌ الل على الكافرين4# (سورة البقرة» ؟/85). 
. ع: واللمبطل. 

١‏ اع م: الرحم. 

'' جميع النسخ: عنك. 


. 
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[#ماظ] 


وقيل: إنه دعا: : اللهم انصر عَرَّ الجُندين وأ كُرَمَ الفعتين وير القبيلتين» فكان ما ذكرنا.' فقَد 
ل عدم ع مس 1 م 
بفئة ضعيفة ذليلة قليلة العدد وضعيفة الأبدان والأسباب؛ دل أنه قد بيّن لهم الأحقٌ من غيره. 
وقيل: إنهم استمتحوا بالعذاب» وكان استفتاحهم ما قالوا: الله إن كَانَ هذا هُوََ الََْقٌّ 
من عِنْدِكَ فَأَنْطِر عَلَيِتَا ججارةٌ مِنَ السَمَاءٍ أو انيتا يعَذَّابِ ألِيم' فجاءهم العذاب يوم بدر,؟ 
وأخيرهم [ عن] يوم أحد: وإن تعودوا تَعْذْ ولن تُغني عنكم فنثكم شيئاء الآية,. . والاستفتاح 
هو ما ذكرنا. قال الحسن: الفتح القضاء. وكذلك” قال قتادة. قالوا: إن تستقضوا فقد* 
جاءكم القضاء ف يوم بدرء' كقوله: رَتَتَا افْمَح بَيِتَتَا وَب ب بن قَوْمتا بِالْحَق" الآية. وقال القَبّى 
قوله: إن تستفتحواء تسألوا* القد لفتح وهو النصرء له مك ور 

وقوله: وإن تنتهوا فهو خير لكم. » يحتمل قوله: و , [فيه]ء فهو 
خير لكم. يغفر لكمء كقوله: إن يَتْعَجُ يَنْكَهُوا يُغْكَر لَهُعْ ما مذ سَلّقٌ. ' وقيل: وإن تنتهواء عن قتال 
محمدء فهو خير لكم» من أن ينتهي محمد عن قتالكم. 

وقوله: وإن تعودوا نَعْذْ يحتمل وإن تعودواء إلى قتال محمدء تَعُذْ إليكم من القتل والقتال 
والأسر والقهر. ويحتمل وإن تعودواء بعد البيان' ' والكشف إلى ما كنتم من قبل"' / البيان من 
التكذيب والكفر محمدء تَعُذ إلى الانتقام والتعذيب» كقوله: وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَت سَْةُ الْأَوَلِينَ. 

وقوله تعالى: ولن تُعِْيَ عنكم فنذكم شيئا ولو كَثْرَتُ وأنْ الله مع المؤمنين» بالنصر والمعونة. 


تفسير الطبري». 7/9. ١9-١‏ ؟؟ والدر الثور للسيوطي» 4/؟41. 


سورة الأنفال 57/7 

م: البدر. 

ك نم: ولذلك. 

ع: ونقد. 

' لم أحده عن الحسن وقتادة» لكن روي ذلك عن ابن عباس والضحاك وعكرمة؛ انظر: تفسير الطيري» 7/4 ؟؛ 
والدر اكشور للسيوطي؛ 45/4. 

سورة الأعراف» 86//9. 

ذاعع: فسألوا, 

تفسير غريب القرآن لابن قتيية: 9/8 .١‏ 

'' طل لِلّذِين كفروا إن يتتهوا يُعمَر لهم ما قد سلف وإن عودوا فقد تمصت شه الأوّلين» (سورة الأنفال» .1/0 ). 
'' جميع النسخ: تعد إلى البيان. والتصحيح من شرح اتأويلات» ورقة ه؟*ظ. 

'' ك: كعم قبل. 
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سورة الأنفال: 51-19 


ادل كر انان فقن حك كرا ركرك" وقد لاف للزل ووم نوم 
أخداحيت ذكر" أن :الفرعة كانتت على الؤمنين. 

قيل: هذا لوجهين. أحدهما أنَّ عاقبة الأمر كانت للمؤمنين» وإن كان في الابتداء كان 
عليهم» فلن يغيئ عنهم ذلك على ما ذكرء لأنه لو أغناهم ذلك لكان لهم الابتداء والعاقبة. 
والثاي أنه لم تكن“ التَكْبَةٌ والهزيمةٌ على المؤمنين إلا لعصيانٍ كان" منهمء كقوله: وَلَقَدْ 
صَدَفَكُعُ الله وَعْدَهُ' الآية» فما أصاب المؤمنين من التّكّتات إنما كان بسيبي كان منهم 
1 لذلك كان الحواب ما ذكر. ' والذ أعلم. 


فيا أَيّهَا الَّدِينَ آمئوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وََا تَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنكُمْ تَسْمَعُودَ4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله, أي أطيعوا الله قي أمره ونهيه» 
ورسوله قُِ بيانه وفيما دعا إليه. وقيل: أطيعوا الله في فرائضه ورسولك* في سنله وآدابه. 
ولا تَوَلْوا عنه وأنتم تسمعون» آياته وحُجكجه. 


«وَلا ككُوئوا كَالَّذِينَ قَالُوا تيغتا وَهُمْ ا يَسْمَعُونَ4[١؟]‏ 

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, أي لا تكونوا" ف الإيمان والتوحيد والآيات 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ولا يجيبون ولا يؤمنون.' ' ويحتمل أن يكون قوله:'' 
ولا تكونوا كالذين قالوا "معناء '' الآيات والحجحجء وهم لا يسمعون, أي لا ينتفعون بسماعهم؛ 


ع + شيئا. 

'” ك: وكثرتم. 

” ن - أنه لن تغين عنكم فنتكم وكثرتهم وقد أغناهم كثرتهم وفئتهم يوم أحد حيث ذكر. 

١‏ م: لم يكن. 

نذاعم- كان. 

' طولقد صَدَّكم الله وعده إذ تَْسُونهم بإذنه حي إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» 
(سورة آل عمران؛ 9/؟55١).‏ 

*” ع: ما ذكروا. 

* ن + أي أطيعوا الله في أمره ونهيه ورسوله ف بيانه وفيما دعا إليه وقيل أطيعوا الله قْ فرائضه ورسوله. 

١‏ ع م: أي لا يكونوا. 

'' ع: كالذين قالوا "معنا ذلك وهم لا يسمعون أي لا يجيبون ولا يسمعون ولا يؤمنون؛ م: كالذين قالوا سمعنا بذلك 
وهم لا يسمعرن أي لا يجيبون ولا يسمعون ولا يؤمنون. 

٠١‏ ع م - قوله. 

'' ك - وهم لا يسمعون ولا يجيبون ولا يؤمنون ويحتمل أن يكون قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. 
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تأويلات القران 
أو لا يعقلون» كالدوات وغيرها. قال أبو بكر الأصع: قوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا' 
وهم لا يسمعون, استثقالا وبُعْضاء أي لا يستمعون إليه؛ لأنّ من استثقل شيئا وأبغض لم ب 7 
إليه» كقوله: لا تَسْمَعُوا لِهِذًا الْقُرَآنٍ وَالْعَوَا فِيه.' 


إن سَرَ الدَّوَابٍَ عِنْدَ الله الصّمٌ الْبَكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقَلُوَ4[١‏ 5 

وقوله عز وحل: إِنَ شر الدواب عند الله الصّم البْكُمُ الذين لا يعقلون. تأويله 
-والله أعلم- أن الذين' هم' من شر الدواب عند الله هم الضّم الذين” لا ينتفعون بسمعهم 
وَالبَكُمْ الذين لا ينتفعون بألستتهم ونطقهمء' لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم يما جعل لم" السمع» 
ولم ينتفعوا بنطقهم لما جعل لهم” النطق» ولم ينتفعوا بعقلهم لما جعل لهم' العقل. فهم 
شر الدواتء كقوله: أُوليِكَ كالانعَام بَلْ هُعْ أَصَلُ. '' كانوا أضل'' وأشن لأن الدواب والأتعام 
انتفعت بهذه الحواس يا جُعلت لما هذه الحواسء عرفت بهذه الحواس المَهالِكَ والمضارً فكَوَقّتْ 
عنها وعرفت اماد والمنافع بها فترغب فيها وتَمّع. فانتفعت الدوات بالحواس الي جعلت""' 
نا يا ُعلت» ولم مُكل لما هذه الحواسٌ إلا للمقدار الذي عرفت وقّهمت وانتفعت بها. ٠"‏ 
وهؤلاء الكمَرة لم يتتفعوا بالحواس الى بعلت م يلا جُعلت» وإنما ججُعلت”' هم ذلك ليعرفوا 
المنافع لهم والملاذٌ قي العاقبة فيعملوا لذلك» ويعرفوا الضارٌ نهم في العاقبة والمُّهلِكٌ فَيَتَوقوَا عنهه 


قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا, 
' ##وقال الذين كفروا لا تُسمعوا لهذا القرآن والْقّوَا فيه لعلكم تَغْلِبون» (سورة فصلت» 55/41). 
' ك ع م: ان الذي. 
١‏ جميع النسخ: هو. 
' ك ن: الذي؛ ع م: البكم. 
جميع النسخ: لا ينتفع بسمعه والبكم الذي لا ينتفع بلسانه ونطقه. 
غ6 له. 
9 م له. 
ا 3 له. 
'' سورة الأعراف. 109/197. 
'' عم - كاتوا أضل. 
''عم: الي جعل. 
ا 
ع م - بها. 
“' ع - وإئما جعلت. 
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سورة الأنفال: ؟؟-م؟ 


فلم ينتفعوا بحواسّهم يا ججعلت الحواسٌء فالدوابٌ انتفعت بهاء لذلك كانوا أَصّلَّ وأَشّدَ منها؛ ١‏ 
[ويحتمل] ' إن شرّ الدواب [هم] الذين اكتسبوا الصَّمَمَ الدائم والعَمى الدائم» وذلك 
في الآخرة» كقوله: وَتَحْشُوْهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ عَلَى وَجُوجِهِمْ نيا وَبَكُما وَصْماء ' وقوله: إخسَئُوا 
فِيهَا وَلَا تُكَلْمُونِء ' أي تركوا اكتساب البصر الدائم والسمع الدائم والحياة الدائمة. والثان* 
سماهم صما وبِكُما وعْمْيًا لما لم يكتسبوا بصر القلب وطق القلب وسمع القلبء فهذه 
هي الحواس" الي تكون بالاكتسابء ولم يكتسبوهاء إنما لهم الحواس الظاهرة. أو يقول:” 
إِنَّشْرَ الدوات, [هم] الذين' لم ينتفعوا بالذي ذكر من الحواسٌ وتركوا استعماها. واللء أعلم . 


لوَلوْ عَلِمَ الل فيهم زرا لأنعهُم وَلَوْ أَنمَعَهُم لتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِصُودَ7[4؟] 

وقوله عز وحل: ولو عَلِم الله فيهم خيرًا لأَنمََهم, قيل: نزلت الآية في المَرَدّة من الكفرة. 
وقال ابن عباس: هم نفر من بئئ' ' [عبد] الدارء'' كاتوا يسألون رسول الله آيه بعد آية» 
6 07 كيز كازى ذاه ا 3 8 ا ءِ 
وقد أعطاهم آياتي' ' قبل ذلك ل يقبلوهاء فقال: لوعلم الله فيهم خيراء أنهم يقبلون جواب المسائل 
ال سألوا لأؤحى إليهم ولأ معهم؛ ولكن عَلِم أنه وإن أسمعهم حواب مسائلهم لا يقبلون. وقالت 
المعتزلة: دلت "' الآية أنه قد كان أعطاهم”" ' جميع ما كان عنده» لكنهم لم يقبلواء لأنه قال: لو علم... 
فيهم خيرا لأسمعهم, فدل أنه لم يكن عنده ما يعطي» وإلا لو كان" ' عنده ما يقبلون لأسمعهم. 
7 م منتها. 
جميع النسخ + وقوله عز وجل. والتصحيح مع الزيادة من شرح التاويلات» ورقة ؟؟او. 
سورة الإسرلي /99//119. 
سورة المؤمنون» 8/917 .١١‏ 
عع والباتي. 
1 م: بكما وعميا وصما. 
ك ن: فهي هذه الحواس هي. 
ك - أو يقول. 
جميع السخ: الي. 
ندبئ. 
'' تفسير الطبري» 9 .5. وبنو عبد الدار من قبائل قريش المشهورة. فهم بطن من قصي بن كلاب من القبائل 
العدنانية. وكانوا يسكنون في شعب مكة. انظر: معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» ؟/57ل/اء 548/9 
''اعم: وقد أعطاهم آية بعد آية. 
''ن- دلت. 
“اك: كان قد أعطاهم. 
'" جميع التسخ + ذلك. 
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[ذار] 


لكن هذا بعيد, لأنه لم يقل: لو علم الله عنده حيرا لأسمعهم: ولكن قال: لو علم الله فيهم خيراء 
فإما نفى أته ليس عندهم خخير» والوجه فيه ما ذكرنا: أنه لو علم فيهم يرا يعملون به لأؤحى 
إليهم وأسمعهم لكنه علم أنهم ' لا يقبلون» بقوله: ' ولو أسمعهم لَعَوَلْوْا وهم معرضون. أي مكرّبون 
جواب ما سألوا تَعَتّتا وتمدا منهمء وأخبر أنهم يسألون سوال تعنّت وتدِدٍ لا سؤالٌ استرشاد. 


«إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَئوا استجِيبوا ِل وَلِلِوَسُولٍ إذَا دَعَاكُحْ لِمَا يُحِيِيكُم وَاغْلَمُوا أن الله 
يَحُولُ بين الْمَرْءِ وَقَلْبهِ وَأَنَهُ لي تُخَشَرُودَ4[؛ ؟] 
وقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يا يُحييكم: قال بعضهم: 


5 
0 


هذه الآية صلة قوله: كما أُخرَجحكَ رَيْكَ مِنْ بَِيِكَ بِالْحَيٍ وَإِنَّ مَرِينًا مِنَ الْمؤْمِِينَ لَكَارِمُونَ" 
يقول -والله أعلم- أجيبوا لله وللرسول' إلى ما يدع وكم وإن كانت أنفسكم تكره الخروج لذلك 
لقلة عددكم وضعف أبدانكم وكثرة عدد العدو وقوتهم. وقوله عز وحل: إذا دعاكم لمايحييكم, 
أي دعاكم لما يحييكم” بالذكر / والشرف والثناء الحسن ف الدنيا والحياةٍ في الآحرة اللذيذة الدائمة» 
إن متُّم وهلكتم فيما يدع وكم إليه يكون لكم في الآخرة حياةٌ الأبد. ويحتمل أن تكون' الآية في جملة 
المومنين» أي استجيبوا لله في أوامره" ونواهيه» وللرسولء فيما يدعوكم إليه. وإنما كان يدعو” 
إلى دار الآخرة» كقوله تعالى: وَاللْهُ يَدْعُو إِلَّ دار السَلَام. ' ودار الآحرة هي دار الحياة» كقوله: 
وَِنَّ الدّاوَ الآحرَة حي الحَيوَانٌ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ. ‏ ' كأنه قال -والله أعلم- أجيبوا لله وللرسول» 
فإنه إغا دعاكم إلى ما تََحْيَوْنْ فيهاء ليس كالكافر الذي لَا يَمُوتُ فِيهًا وَلَّا يَحْيَاء ' ' بتركه الإجابة. 


ع - انهم 
ك: فقوله. 
سورة الأنفال» 4 
ك: والرسول 
١‏ ن ع م - أي دعاكم لما يحبيكم. 
نء: أن يكون؛ ع + ويحتمل أن يكون. 
جميع النسخ: في أموره. 
ع: يدعوا. 
سورة يونسء 6/1١‏ 5. 
'' سورة السكبوت» 514/59. 
«إإنه من يأستى ربّه جُرما فإنَ له جهتم لا يموت فيها ولا يحجابك (سورة طهء ١74/7)؛‏ ويقول تعالى: «إالذي 
يَصْلَّى النارّ الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يَسْيابُ (سورة الأعلىء .)18-١/41/‏ 
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سورة الأنفال: ١6-54‏ 


وقوله: واعلموا أن الله يَحُول بين المرء وقلبه, أمكن أن يخرج هذا على الأول؛ 
أي اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» يجعل القويّ ضعيفا والعزيرٌ ذليلاء والضعيفٌ قريا 
والذليلَ عزيزاء والشّجاعَ جباناء والخائش آمنا' والآمِنَ خائفاء فأحيبوا للرسول بالخروج 
للجهاد وإن كنتم تخافون لصُغفكم وقؤّتهم. ويحتمل في حملة المؤمنين أن من أجاب لله 
وللرسول' إذا دعاه يجعل قلبه هو الغالج على نفسه والحائل بينه وبين ما يدعو إليه النفس» 
وإذا ترك الإحابة يجعل نفسه هي الحائلة بينه وبين ما يدعو إليه قلبه والداعية” إلى ذلك؛ 
وأنه إليه تحشرون. 

وقبل: استجيبوا لله وللرسولء بالطاعة في أمر القتال» إذا دعاكم, إلى الحربء لما يحييكم: 
يع بالحرب ال أع ركم الله [بها]» يقول: أحياكم الله بعد الذلّ وقواكم بعد الصّعْف, فكان” 
ذلك حياةً. واعلموا أن الله يَحُول بين المرء وقلبه. يقول:' يحول بين قلب المؤمن ويين الكفر» 
ويحول بين الكافر وبين الإبمان. 

وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه, يخرج على وجهين. أحدهما يستعجل" التوبة 
قبل أن ينزل به الموت» يقول: أجيبوا لله وللرسول قبل أن محال بين المرء وبين التوبة بالموت. 
والثان يحول بين المرء وقلبه بالأعمال الى يكتسبهاء يُنشئ الفعلٌ* الذي يفعله طَبْعَ قلبه وحَدْمَه 
ويُنشئ ظلْمَةٌ تحول بينه وبين ما يقصده ويُذْعَى إليه. وألله أعلم. 


طوَانَهُوا فته لا نُصِينَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ حَاصّة وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ#[5؟] 
وقوله: واتقوا فتن لا نُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصّة قال بعضهم: "لا" هاهنا صلة زائدة» كأنه 
قال: واتقوا فتنة تصيين' الذين ظلموا منكم نخاصة: أي اتقوا فتنة ''' تُصيب الظَّلَّمَةَ منكم حاضة بظلمهم 


ا ن ع م: أمينا. 
١‏ ع الله . 
:دو الرسول: 
معطوفة على "الحائلة". 
9 ع م: وكان. 
' م: وقلبه يخرج على وجهين. 
ك: يستعمل 
ك: بفعل 
١‏ اع: لا تصيين. 


'' جميع السخ + الي. 


تأويلات القران 
وهو العذاب» كقوله: وَاتَقُوا الَاوَ الي أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ' فعلى ذلك قوله [هذاء أي] واتقوا 
فتنة تصيينَ الذين ظلموا في الآخرة» وهو العذاب. وذلك جائز في الكلام» نحو ما قرأ بعضهم 
قوله: وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنّهَا إذّا بحاعث لا يُؤْمِبُونَ» ' بفتح" الألف وطوح "لا": أنها إذا جاءت 
يؤمنون» أي إنها' وإن حاءت لا يؤمنون.” وأما على إثبات "لا" فإنه يحتمل وجوها. قيل: 
اتقوا فتنة لا تُصِينَ الذين ظلمواء أي اتقوا أن لا تكونوا' فتنة للذين ظلمواء كقوله: رَيَبَا 
لا تجعذتا فنتةٌ للَّذِينَ كُمّوواء" رَبَنَا لا بَمْعلتا فِْتهٌ لِلَْوْم الظَالِمِينَ. ” ووحة جعله إياهم فتنةً 
للذين كفروا هو أن يجعل العدو غالبا عليهم ناصرين وهم المغلوبون» فيظتون أنهم على حق 
والمؤمنين' على باطل؛ فذلك معن دعائهم رَيتا لا بعتا فثتةٌ لقم الظَِمنَ'' لعلا يقولوا: 
لو كانوا على حق ما عُلِوا ولا قهروا ولا انتصروا منهم. 
وقيل: قوله: واتقوا فتنة لا تُصِيبنَ الذين ظلمواء' ' نهى'' الأتباع منهم أن لا يَسْعَوا"' 
قيما بين الظَّلّمَة بالفساد ولا يُغْروا' بعضّهم على بعض فيقع فيما بينهم الفساد فيكونٌ هؤلاء 
الأتباغ فتددً لأولئك الظّلّمَة“' بإغراء'' بعضهم على بعض. وذلك معروف فيما بين التق 
يِ الظَّلَمَةء يُغري الأتباغٌ بعضّهم على بعض» فذلك فتنة. 


سورة آل عمران» .١51/9‏ 

سورة الأنعا .١١5/1‏ 

١‏ جميع النسخ: بكسر. 

ن - أي إنها. 

انظر تفسير الآية من سورة الأنعام» .١١9/7‏ والآية فيها قراءتان متواترتان بفتح همزة أن وكسرها. انظر: 

كتاب السبعة لابن ماهد 58١؟,‏ 

1 ك: أن لا تكون؛ ع م: أن تكونوا. 

* سورة الممتحنة) 0٠5/ه.‏ 

* سورة يونس» .88/٠١‏ 

١‏ جميع النسخ: والمؤمنون. 

'' ك - ووجه جعله إياهم فتنة للذين كفروا هو أن يجعل العدو غالبا عليهم ناصرين وهم المغلوبون فيظدون أنهم 
على حق والمومنون على باطل فذلك معن دعائهم ربنا لا تمعلنا فتنة للقوم الظالمين. 

"أن بد أنه؛ 

"أن - نهى» ضح اه 

'' ن: لا يسعون؛ ع م: لا يسمعون. 

جميع النسخ: ولا يغري. 

*' ع م: للذين ظلموا. 

٠“‏ ع: أيا غراء. 


سورة الأنفال: ٠-56‏ 


ويحتمل وجها آخر, وهو أن الله تعالى ' يغير' الأحوال في الخلق مرةٌ سَعَةٌ ونيضبًاء ومرةٌ 
تَخطا وضيقاء ومرةٌ غلبةً العدو" على الأوليا ونحوه» ويدفع العذاب عن الظَّلَمَةٍبمن لم يظلم 
ما لم يشاركوا الظَّلّمَة فإذا شاركوا أولئك يحلّ بأولئك بظلمهم وأهل الصلاح والعدل 
بتركهم الظَّلَمَة وأهلّ الفساد عن الظلم والفساد ولهم قوة المنع لهم عن ذلك؛ فيقول: 
لا نْصِيبّنَ الذين ظلموا منكم خاصّة؛ ولكن تصيبهم وتصيبكمء فقال:” واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكمء' أعحدٌ الظَّلَمَةَ العذاث لمشاركة أهل العدل أولئك» فيكوتون فتنة لهم 
كقوله: وَلَوْلَا دَقُعُ الل النّاسّ بَعْضّهُمْ بتغض لَقَسَدَتٍ الْأَرْضٌ. ' أو أن يدفع عن الظّلّمَة البلاء 
والعذاب ما دام أهلُ العدل يأمرونهم بالمعروف ويُعَيَرونَ* عليهم المنكر» فإذا تركوا ذلك 
[و ]لا يغّرون' عليهم المنكر نزل" ' بهم البلاء» فيَعْمّهم البلام: الظا لجوغيرّه. والفتنة على وجهين. 
فتنة الجزاي» جزاءٍ أعمالحم: وذلك يأحذ أهله حاضة؛ وفتنةٌ امحنة» وذلك يعم الخلق. واش أعلر. '' 


وَاذْكُرُوا إِذ أَلْكُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الأْض تَحَافُونَ أَنْ يَتَحَطْفَكُمْ النّاسُ فَآوَاكُمْ 
وَأَيَدَكُمْ بتضرو وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيبات لَعَلكم تَشْكرُونَ7[4١]‏ 

7 1 ا قن ف شك يوا مه م ا 

وقوله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مُسِتَضْعَفون في الأرض تنافون أن يَتَحَطفَكم الناسٌُ, 
الآية. إن أهل الإسلام في ابتداء الأمر كانوا قليل العدد مستضعفين عند الكفرة؛'' حي كانوا 
يخافون أن يَسلب الكفرة أرواحهم, وكانوا لا يأمنون على أنفسهم بالمُقام قي البلدان لقلة عددهم 
وصَعْفِهم حوفا على أنفسهم وإشفاقاء فتركوا المقام بالثلدان, / وحرجوا إلى الحبال والغيران»'' [24؟ظ] 
| ك: أنه تعالى. 
ع م تغير. 
ع: غلبت العدوة. 
: ن - عن الظلم والفساد. 
' ن: فقالوا. 
5 ك + نخاصة. 
* سورة القرق 581/9 
: اع؛ ويغيرك. 
' ع م: فإذا تركوا ولا يغيرون. 
'' ناعم: ترك. 
'' ع - والله أعلم. 
'' ع: عند الكفر. 
0 الغيران جمع غار. 

١ 


تأويلات القران 


فأقاموا فيهاء وأكلوا الحشيش والكلاً طعامَ الأنعام حوفا على أبدانهم» وإشفاقا على دينهم. ' 
ثم إن الله عز وحل آواهم وأنزلهم في البثلدان والأمصار وأيَدهم ونصرهم على عدوهمء 
ورزقهم الطيبات طعام البشر بعدما أكلوا الحشيسٌ طعامٌ البهائم لعلهم يشكرون. ليلزمهم 
الشكر على ذلكء ولا يجوز لهم أن لا يشكروا بعدما أصابوا ما أصابوا. ' ذكر" هذا -والله أعلم- 
لنا لنكون* نحن من الإشفاق في الدين مثل أولئك حين هربوا منهم؛ واتخذوا الحبال والغيرافَ بيوتاء 
والحشيش طعاماء وتركوا أموالهم وَنِعمّهم؛ ورَضُوا بذلك إشفاقا على دينهم. وقال عامة 
أهل التأويل: نزلت الآية في أهل بدرء وكانوا قليل" العدد والَعُدَّةٍ ضعيفٌ الأبدان؛ والعدوٌ 
كثيرٌ العدد وقويٌّ الأبدان؛ فاشتد عليهم الخروج لذلك» كقوله: كما أُخرجَكٌ رَبُكُ مِنْ بَنْتِكَ 
ِالْحَوء' الآية. قكيف ما كان ففيه ما ذكرنا. والطه أحلم . 

وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مُستضعفون, أي إذ كنتم قليلا. وفيه دلالة لقول أبي حنيفة 
رحمه الله فيمن قال: هذا الشيء لفلان» اشتريته منه» صُرّق» ويصير كأنه قال: هذا الشيء كان 
لفلان» اشتريته منه. ' دليله قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مُستضعفون في الأرضء أي إذ كنتم قليلا. 

وقوله: وأيِدكم بنصره. على هذا التأويل» أي” بالملائكة» ورزقكم من الطيبات 
المغاام الي رزقهم وأحل هم. 


ليا أَيَّا الَّذِينَ آمَئوا لا تَحُونُوا الله وَالوَسُولَ وََنُونُوا آَمَانَاتِكُم وَأَنْكُم تَعْلَمُونَ7[4؟] 
وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكمء جعل اللها 
عز وجل هذه الأمة وَسَطاعَذْلا بقوله: وَكَذْلِكَ جَعَلْتَاكغْ َم وَسَططَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئاس '' 


' لعله يشير إلى ما حدث من حصار مشركي قريش للمسلمين في شِغب أبي طالب في مكة ثلاث سنين حبق جاعوا 
وأصابهم الصُّرُ الشديد؛ انظر لتفاصيل القصة: البداية والنهاية لابن كثين 88-814/9. 

' م - ما أصابوا. 

أن - ذكر. 

ن: ليكون. 

* ك: قليلين. 

' لإوإنَ فريقا من المؤمنين لكارهون» (سورة الأنفال» /0). 

" انظر: البسوط للسرخسي» 180/18. 

“عم - أي. 

“م - الله 


'' سورة البقرة» 417/17 ,١‏ 


سورة الأنفال: + 

فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا قد حعلكم الله أُمتاء عَذْلَا وَسَطناء فلا تخونوا الله فيه كقوله: 
ا أَيْهَا الَّذِينَ آتمئوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ بِله وَلَوْ عَلَّى أَنْفُسِكُ:ْء' الآية» وقال: 
كا يمتَكُمْ سآن كوم على ألا تغدلوا إغيلوا هُوَ أَقُرَتُ لقعي راك ال 
عل القعاوان وَالْأَضء" أخبر أنه ألزمهم الأمانة» أعي البشر دون ما ذكر من الخلا 

ب ا ال ال ا ا 01 
وهو قوله: لِيِعَذّب الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاس الآية. فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا قد قبلتم 
أماتة الله» فلا تضيعوهاء ولا تخونوا فيهاء كما قال: وَأَوقُوا بِعَهْدٍ الله إذّا عَامَدْي ؛ دَأَوهُوا بِعَهْدِي 
أوفب بِعَهدِكُمْء” وغيرها من الآيات الى فيها ذكر" الأمانات؛ نهاهم أن يخونوا فيهاء فيكونون 
كأنهم حانوا" أمانتهم. ويحتمل قوله [وجها آخرء كأنه قال:]* يا أيها الذين آمنوا إن أنفسكم 
وأموالكم لله وهي عندكم أمانةٌ استخمَظّكم فيهاء فلا تستعملوها في غير ما أَذِن لكمء 
الح ا و و ا اا 
ضامتا لاء' فعلى ذلك أنفسكم وأموالكم لله' ' عندكم أمانةٌ استَخْمَظّكم فيهاء فإن استعماتي'' 
في غير ما أَذِن لكم فيها حَثْتٌّم الله والرسول فيهاء فتخونوا أماناتكم الى لكم عند الله؛ 
وإذا حفظتم'' الأمانة [كان] كقوله: وَأَؤْقُوا بِعَهْدِي أوفي يعَهْدِكُ. '' وقال بعضهم: قوله: 
وتخونوا أماناتكم, أي لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكمء الى فيما بيدكم. 


سورة النساءء 6/4 ,١‏ 
سورة المائدق 4/6 
#إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فَأَبَئْنَ أن يَحْمِلْتهَا وأَشْقَفَنَ منها وحمّلها الإنسان إنه كان 
ظَلوما بحهولا. ليعزّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا رحيما» (سورة الأحزاب». 897لا الا). 
سورة النحل» .317/1١١‏ 
سورة البقرق: 50/7. 
م: الى ذكر فيها. 
ن: عحافوا. 
من الشرح ورقة /ا١"او.‏ 
مها 
9 ن: الله؛ م - لله. 
'' م: فإذا استعملتم. 
'' م: إذا ضيعتم. 


و ” 3 3 ا ل ح ع 
أي وإذا حفظتم الأمانة وأوفيتم بعهد الله أوفى الله بعهده تجاهكم وكافأكم. 


حل 


تأويلات القرأن 


وأصله أن الله عز وجل امتحنهم فيما امتحنهم لمنافع أنفسهم ولحاحتهم» فيصيرون فيما خانوا 
فيما امتحنهم كأنهم' خاتوا أنفسهم وخانوا" أماناتهم: كقوله: وَمَا ظَلَمُونًا وَلْكِنْ كَايُوا 
أَنْفُصَهُمْ يَظْلِمُونَ» " وقوله: إِنْ أخصئغ أُخسَئكُم لِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأم كَلْهَاء ' وقوله: من عَمِلَ 
صَالِحًا مَلِتَفْسِهِ ' الآية. ثم يانة المنافقين والمش ركين في الدين» وخيانة ال 
فوعد لهم التوية عن حيانتهم» ووعد أولىفك على ما نحانوا بقوله: لِيُعَذّْبَ اله الْمُتَافِقِينَ وَالمُتافَِاتَ 
وَالْمْشْ رِكِينَ وَالْمُصْرِكات وَيَنُوب الله عَلَى الْمُؤْمِيِينَ وَالْحُؤْمِتَات. ' 

وقوله عز وجل: وأنتم تعلمون, أن أنفسكم وأموالكم ليست لكمء إنما هي لله عندكم 
أمانة» فلا تخونوا فيها. وعن ابن عباس قال: ا الأعمال الي ائكمن الله عليها العباك يععنى 
الفريضة» يقول: لا تخونوا الله أي لا تَنقُصُوا 

000 
القصة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر يهود قُرَيْظّة.* فسألوا الصلح على أن يسيروا 
إلى إخواتهم إلى أَدْرِعَاتء' فأبى النبي إلا أن ينزلوا على الحكم. فأَبَؤاء ققالوا: ' ' فوسل إلينا أبا لاب 
وكان مُناصكحهم. فبعثه النبي إليهم» فلما أتاهم قالوا: يا أبا لبَابَة' سي 


7 


فأشار أبو لُبَابَة'' بيده أنْ لا لوا على الحكم, فأطاعوه. وكان أبو لَبَاة"' ماله وولدُه معهم 


ك ع م: كانوا؛ ن: كان. 

ع - أنفسهم ونخانوا. 

سورة البقرة» 9/7ه؛ وسورة الأعراف. 0/9 .١15‏ 

سورة الإسراى ١07‏ /لا. 

سورة فصلت؛ 455/41١‏ وسورة الجائثيق. .١5/48©‏ 

سورة الأحزابء 77/87 

تفسير الطبري. ١7/5‏ ؟؛ والدر المشور للسيوطي» 49/4. ويقول الطبري عقيب ذلك؛: «... لا تَنْقُصُوا الله 
حقوقّه عليكم من فرائضه ولا رسولّه من واحب طاعيه عليكم؛ ولكن أطيعوهما فيما أمراكم به ولهياكم عنه» 
لا تَنْقْصُوما وتفونوا أماناتكم وتَنْمُصُوا أديانكم وواحب أعمالكم ولازمها لكم. وأنتم تعلمون أنها لازمة عليكم 
وواحبة بالحتحج الي قد تبنت لله عليكم» (المصدر السابق). 

ع م: وقريظة. 

موضع بالشام: كان يشب إليها الخمر إلسان العرب لابن منظور» «ذرع»). 

'' ع م: قالوا. 

'' م: يا با لبابة. 

5 عم: أبو لبانة. 

- ع: أبو لبانة. 


سورة الأنفال: ٠8-11/‏ 


كرد وساي لت ادة و قال وال بسي نلعا و عا سائنية رن 1 58 
ففعل ما فعل أبو لُجَابَة. ' وقيل: نزلت في شأن قوع بينهم وبين رسول الله عهدٌ' 

كانوا يعبدون الأوثان والأصنام. لَكِنَا لا ندري” في شأن من نزلت؛ وليس لنا إلى معرفة ذلك 

حاجة سِوَى أن فيه ما ذكرنا من النهي في الخيانة في أمانة الله» والأمر بحفظها. واين أعلم . 


طوَاعْلَمُوا أَنّمَا أَموَالكُم وَأَوْلَادْكُم فِنتةٌ وَأَنَّ الله عِندَهُ أَخْو عَظِيم» [18] 

وقوله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة, أي لم يعطهم الأولاد والأموال” لعبا 
وباطلاء أو ليكون هم الأموال والأولاد, ولكن أعطاهم محنةٌوابتلاٌ. وكذلك/جميع ما أنشأ في الدنيامن [88؟ر] 
لكو ل وَلََبلوَتَكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الحؤفب والتُوعء' الآية» وقوله: وَكبلُو كم 
بالشَّر وال ِفةوََِا يعون '' وقال: وَبَلنَامُمْ بالجتستانس '' الآيةء وغيره"' من الأآيات. يدل 
ل 
فتنة» أي محنة وابتلاء امتحتتا' ' به في أنواع التأديب والتعليم والحفظ والحقوق الى جعلها لهم علينا. 


7 رويت القصة ,ععناها. انظر : نفسير الطبرجي» 1/9+؟-؟؟47 والدر النشور للسيوطيء 2.45-48/4 ولميكن 
أبو لبابة رضي الله عنه من المنافقينء وقد تاب بعد ذلك. وهو أبو تُبابة الأنصاريء اسمه بَشِيرء وقيل: رمّاعة بن عبد 
المنذرء صحابي مشهورء وكان أحد التُقَّجَاء وشهد بدراء وعاش إلى حلافة علي رضي الله عنه. انظر : الاستيعاب 
ف معرفة الأصحاب لابن عبد البرء 4١745-١1١74014‏ وتقريب التهديب لابن حجر 555. 

' عم - في شأنه وقال بعضهم نزلت. 

م: حاطب 

١‏ ك ن ع: بن فلان. 

' ع: أبو لبانة. لم أجد هذه الرواية» لكن الصحيح المشهور أن حاطب بن أي بلتعة رضي الله عنه كتب 
إلى قريش قبل فتح مكة يخبرهم بذلك» فنزل فيه أول سورة الممتحنة؛ .1/5٠‏ 


جميع النسخ + الذين. 
١‏ م1 لكنا ندر ي. 
4 6 و والأموال. 


' سورة البقرق 9/ه5١.‏ 

'' سورة الأنبياء» ١91/ه”.‏ 
«وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» (سورة الأعراف. 158/9). 
أعم: أو غيره. 

'' عم - في الدنيا إما أنشاً. 

ك: بها, 

0 ن ع م: بقوله. 

'' ن م: امتحنا. 


تأويلات القران 


وهوا كقوله: يا أَيّهَا الَذِينَ آممثوا قُوا أَنْمْسَكُمْ ' الآية. وأوجب في الأموال حقوقا امتحتتا بأداء 

تلك الحقوق الي فيها. وكذلك في جميع ما أمر الله" الخلائق بأمور ونهاهم إنها أمر ونهى 

لمنفعة الخلائق ودَفْع الضرر عنهمء لا لمنفعةٍ نفيه أو صَرَرٍ أو حاحة” يدفع به عن نفسه, 
9 


إذ له ملك ما في السماوات والأرض» ه العزيز بذاته» لا سه حاجة» يَتعالى عن ذلك. 


3 


وقوله عز وجل: وأن الله عنده أجر عظيم, لمن لم يخن الله والرسول. وَعَد نهم الأجحر 
العظيم إذا قاموا' بوفاء ما امتحنهم الله" وابتلاهم به من الأموال والأولاد» حيث قال: وأن 
الله عنده أجر عظيم. 


يا أَيّهَا الَِينَ آمئوا إنْ تتَقُوا الله يخقل لَكُم فُزقَانا وَبُكَفِرْ عنكُم سَينابكُم وَيَغْفِز 
لَكُمْ وَاللْهُ ذو الْمَصْل الْعَظِيِم21[14] 

وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لكم فرقاناء قال بعض أهل التأويل: 
إن هذه الآية صلة لما سبق” من الأمر بالجهاد يتذر والحروج إليه» كأنه قال: إن تتقوا الله 
أطعتم” الله وأجبتم له فيما دعاكم إليه؛ يجعل لكم فرقانا. يحتمل قوله: يجعل لكم فرقاناء'' 
أي يجعل' ' حروحكم إليه وجهادكم آية عظيمة يُظهر بها الميْحقٌ من المُبْطِل» '' كقوله: وَيُرِيدُ 
لله أَنْ يجن الَْنٍّ يِكَلِمَاتِ "' وقال: لِيْجِقٌّ الْحَقٌّ وَيُنَطِلَ الْبَاطِلَ '' أي لِيُظهر الحنّ من الباطل؛ 


م: جعلها ا عليهم هو. 

' فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأَمْلِيكُمْ نارا وَقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (سورة التحريم» 5/1). 
م طايه 

كش نداع: أو حابحته. 

م - اللّه. 

ن: إذ قاموا. 

ك + به. 

ن ع م: ما سبق. 

م وأطعتم. 

'' م - يحتمل قوله يجعل لكم فرقانا. 

8 م + لكم. 

ع: والمبطل. 

' سورة الأتفال» 8/. 

' سورة الأتفال» 8/8. 


سورة الأنقال: ٠-178‏ 


وقد كان بحمد الله ذلك؛ وبان الح من الباطل والمُّحِنٌ من المُبطِل. وقيل: قوله: فرقاناء 
أي مُخْرجا قي الدين من الشُبهات. وقيل: تخْرجا في الدنيا والآخرة. و يحتمل فرقاناء أي بيانا 
لما ذكرنا. جعل الله تعالى التقوى مشتملا على كل خيرء وأصلا لكل بر وصيّره مُخرجا 
من كل شبهة ومن كل ضِيق وشدة؛ وجعله سبيلا' يُوصَل به إلى كل لذ وسرورء ويُنال به 
كل حير وبركة» على ما ذكر في غبر آي من القرآن. 

وقوله عز وحل: وَيُكفْرْ عدكم سيئاكم, ال سبقتء ويَغفز لكم, أي يستر عليكم ذنوبكم 
لا يُطْلِعْ" أحدا عليهاء وذلك من أعظم النعم. وأصل المغفرة السّثْر. ' وقوله عر وحل: والله 
ذو الفضل العظيم, أي عند الله فضلء يعطيكم خيرا نما تطمعون” بالتقوى' الذي ذكر.” 


لوَإِذْ يَمَكُر بِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِيِثِنُوكَ أو يَفْثلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُر الله 
وَاللْهُ تي الْمَاكِرِينَ#[١7]‏ 

وقوله عز وجل: وإذ تمكو بك الذين كفروا لِبُتِتُوك أو يقتلوك أو يخْرِجُوك, من الناس 
من يقول بأن هذه الآية هي” صلة قوله تعالى: إِذْ أَنْكُمْ قَلِيلُ مُسْتَصْعَفُونَ في الأزض تَحَافُونَ 
أَنْ يَتَحَطْفَكُمْ النّاسُء* كانوا ضُعفاء أَذْلّاءَ فيما بين الكفرة» حائفين فيما بينهم؛ فَهَمُوا'' 
أن يمتكروا برسول الله. والمكر به ما ذكر من القتل والإثبات» وهو الحبس» أو الإخراج» كانهم 
تشاوروا فيما بينهم» واستأمروا ما يفعلون به.' ' فذكر في القصة أن بعصّهم أشاروا إلى القتل» 
وبعضّهم إلى الحبس» وبعضّهم إلى الإخراج. '' فكان مشاورتهُم وأَنوهم رجعت إلى أحد هذه الوجوه» 
١‏ 38 لله 
ش عم + ثم. 
1 ن: ولا يطلع. 
' انظر : لسان العرب لابن منظورء «غفر». 
' ن ع: مما تطعمون. 
ع - بالتقوى. 
م - بالتقوى الذي ذكر. 
لحي 
* سورة الأنفال» 75/8. 
3 أي الكافرون. 
'' جميع النسخ: ما يفعل بهم. 
اي / 

نع م: بالإخراج. 


تأويلات القران 


إما القتل» وإما الحبسء وإما الإخراج.' ثم أخرج الله رسوله من بين أظهرهم على الوجه الذي 
يكون مطيعا لله متعبّدا له؛ فيما كان خخحروجه بأمره؛ ليكون خروبحه على غير الجهة الي 
أرادوا هم' به» وسمّى خروجه هجرة: ولعلموا أنه إنما علم بكيدهم' ومكرهم به بالله 
ليكون آية من آيات نبويّه ورسالتِه بعد حروجه من بين أظهرهم ومُفارقيه إياهم» كما 
كان له من الآيات وقت مُقامه بين أظهرهم. وهو كما كان لعيسى آياثُ وقت مقامه بين أظهرهي* 
وآيةٌ كانت له بالرفع بعد مفارقته قومه.” فعلى ذلك الأول. ولو كانوا لم يَتَواقَمُوا عا ذكرنا 
من القتل أو الحبس' دون الإخراج لم يكن ليخرج رسوله من بين أظهرهم وهم قد مَيُوا 
باورا والل. أعلم . 

وف قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوكء إلى آحر ما ذكرء تذكيرٌ ما أنعم على رسوله 
وأصحابه, لأنه آواهم إلى الأمن بعدما كانوا حائفين فيهمء" وأنزلهم المديئة بعدما كانوا 
في الغِيران في الجبال هاربين منهم: ورزقهم” الطيبات طعامٌ البشر بعدما كانوا يتناولون 
من طعام البهائم والسباع. 

يذكر نعمه عليهم باستنقاذه إياهم من بين ظفْرَائَيِهِم والحيلولة بينه وبين ما قصدوا ومَمُوا 
بالمكر به والمحلاك: بقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيه [أنواغ] من الوجوه 
احتجاجا عليهم. أحدها" ما ذكرنا أنهم تشاوروا فيما بينهم بالمكر له لم يُطْلِعُوا أحداء ثم 
علم ذلك هو فتحرج. ليعلموا أن الله هو الذي أَطْلَّعَه على ذلك. والثاني كان يِخْوَفِهِم الهلاك 
ممكرهم برسوله؛ فكخرج من بينهم من غير أن أصابه ما تَُوا به» وقد أصابهم من الاك الذي 
كان يخحوّفهمء وحلّ بهم ما كانوا مَمُوا'' به وقصدوهء وذلك ما ذكر من كر الله بهم. 


ع م - وإما الإحراج. 

: أرادوهم. 

'ك؛ مكيدهم, 

ع - أظهرهم. 

ن ع: قومهم؛ م: مفارقة قومهم. 
١‏ ك: والحبس. 

ل - فيهم. 

١ من‎ 4 3 2 

م1 أحدهها. 


"اعم - هموا. 


مورة الأنقال: -٠١‏ ام 


وقوله عز وجل: و يمكر الله والله خير الماكرين؛ قال بعضهم: أرادوا هم' مكرهم به 
شراء وهو أن يطفئوا هذا النور ليَذمّب هذا الدين وتدرُس آثارُهء وأراد الله أن يُسِلِم منهم 
نفر / ليكونوا أعوانا ونُصَراءِ له ليأخذوا حظهم بذلك» فهو خير الماكرين. وقيل: ويمكرون 
ويمكر الله أي أرادوا قتله. ويمكر الله أراد قتلهم» فقتلهم ببدر. والله خير الماكرين 
أي أفضل مكرا منهم» غلب مكوه مكرهم. وقال بعضهم: قوله: ويمكرون ويمكر اللى 
أي يجزيهم جزاء مكرهم. 


طوَإذَا تَلَى عَلَيهِمْ آباثتا قَالُوا قَذ متيغتا لؤْنَسَاء نقتا مل هذًا إِنْ هذ إِلَا َسَاطِيرُ الْأَرَلِينَ1[4+] 

وقوله: وإذا تُتلّى عليهم آياتناء يحدمل قوله: آياتناء آيات القرآن الي كان يتلو' رسول الله. " 
ويحتمل آياثه به وبراهيته الي توحب التوحيد وتصديق الرسل. 

وقوله: قالوا قد سمعنا لو نشاء لَقُلَنَا مفْلَ هذاء قالوا ذلك مُحَعَيْتِينَ إذ كان يَفْوَعٌ 
أسماعهم قوله: ميم معت الْإنْس وَالِنُ عَلَى أن يَأْنُوا بِمِثْلٍ هذًا الْقُآنِ لا يَأثُونَ ملف ' 
وقوله: كَأنُوا بورَةٍ من ممْلوه' الآية» ثم لم يكن يطمع أحد منهم أن 0 بجكله) وككلنن؟ 
في ذلك» دل أن قولهم را لَقُلْنَا مِثلّ هذاء تعمّتْ وعناد. إن هذا إلا أساطير الأولين» 


كذلك كان يقول العرب: إنه أساطير الأولين. 


طوَِذْ قَانُوا اللّْهُمَ إنْ كَانَ هذا هُوَ الْحَقّ من عِندِكَ فَأَنْطِر عَلَيَْا ججارَةٌ مِنَ السّمَاءٍ 
أو انيتا عدّابِ أَلِيو5[6+] 

وقوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فَآَمْطِرٍ علينا حجارةً من 
السماء, الآية» يذكر نهاية سَمّههمء وغاية جَرَاءَتهم على الله وَبُعْضَّهم الحقَّ مع علمهم 
أن الله هو الإلهء وأنه قادر على و العذاب» وله السلطان على إمطار الحجارة» بقولهم: 
اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فَآَمْطِر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم, 


١‏ م: أرادوهم. 

33 ياوا 

1 اع م - الله. 

سورة الإسراى /88/10. 
' سورة البقرة, ؟57/9. 

1 ن ع م: أو تكلفوا. 


[مفماظ] 


[مفاظ ررحم 


[كدا أ 


كمكوس"؟] 


تأويلات القران 


فلم يُبالوا' إهلاك' أنفسهم لشدةٍ سَمَّههم وجُرأَيهم على الله وبُغضِهم الحقّ. وهذا ذَُكِر 
-والله أعلم- لِيَعلم الناش ما ليق رسول الله بدعائه هؤلاء السفهاء إلى دين الله الذين لم يُبالوا" 
إهلاك أزة نفسهم لشدة بُغضِهم الحنّ وجُرُأَتِهم على الله» وما يتحمّل منهم من المُوّن؛ ' العظيمة ” 

* وق إثبات قول السفهاء ودعائهم بإمطار الحجارة عليهم؛ وبجعل ذلك كتابا يُتَلى 
في الصلوات أوجه ثلاثة من الحكمة. أحدها تعريفٌ لهذه الأمة المعاملة مع السقهاء عند 
ارتكاب المناكيرء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنهم إذا تَمَادَوْا' في عيِهُم واستقبلوا 
0 الأمه ! لهم بالمعروف.* ولا يود "يمن خيرهمء اقتداءً بالبى, 

يَترك' ' دعاءهم وأئْرهم بالمعروف مع شدة / سَمَّههم وتمئدهم. والثاني لِيعلم الخلقٌ 
أن حجة الله تلزم العباد' ' وإن كانوا قد جهلوه إذا كان التضييع جاء يمن قِتَلهم في ترك النظر 
والتفكره إذ لو عَلِموا حقيقة العلم أنه الحق لم يكونوا لِيَدْعُوا على أنفسهم بالهلاك. 
والثالث يكون فيه بيان [ما ليق النينَ صلى الله عليه وسلم منهم] "'* 


وَمَا كَانَ الله لِيُعَذبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ وَمَا كَانَ الله مُعَدَبَمُمْ وَهُمْ يَسْعَغْفِرُوكَ0[4] 

وقوله: وما كان الله لِيعذّبَهم وأنت فيهم, يحتمل قوله: وأنت فيهم أي في جملة المؤمنين» 
أنه لا يعذب أحدا في الدنيا ما دام هو فيهم؛ وما دام مؤمنٌ فيهم, بقوله: وما كان الله معذبهم وهم ٠‏ 
يستغفرون, أي يؤمنون. وهو كما ذكر أنه أرسله رحمةٌ» بقوله: وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَارَحْمَة للْعَاكِيكَ"' 


1 
ن ع: فلم ينالوا. 
اع: إهلاكهم. 
ّ ع: لم ينالوا. 
م ع: من المؤمن؛ م - المؤن. 
ن ع م: العظيم. 
ع: أحرهها. 
1 عم إغا تمادوا. 
2 ن - والنهي عن المدكر أنهم إذا تمادوا في غيهم واستقبلوا بالمكروه والأذى أن لا يترك الأمر لهم بالمعروف. 
5 
ن: ولا يوئس؛ ع: ولا يو 
_ ن: لم ينزل. 
'' ن: العبادة. 
'' من شرح التاويلات» ورقة 70 "ظ. 
ّ وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 726 ظإسطر 5" - 85 ؟و]إسطر 7. 
'' سورة الأنبياى .1١//9١‏ 


5 


سورة الأنفال: عم 

ومن رحمته أن لا يعدب أحدا من أمّته في الدنياء إنما يؤر ذلك إلى يوم النّتادء' بقوله: 
إنّمَا يَُيَجوِهُمْ ؤم كذاء' وقوله: وَالسَاعَةٌ أَدْهى وَأُمَدُ.” ويحتمل أن يكون قوله: وأنت 
فيهم؛ في أهل مكة خاصة: أنه لا يعذبهم ما دام هو فيهم, وما دام فيهم أحد من المسلمين» 
من نحو النساء والذراري» كقوله: وَلَوْلَا رجحالُ مُؤْمِئُونَ وَنسَاءُ مؤمتاث لم تغلّمرمغ 
أنْ تَطَُوهُم مَتْصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعرَهُ بِعَيْ عِلْمء' الآية. أي لا نعذبهم وأنت يا محمد فيهمء 
اط الور جل بعر بد من بينهمء وما كان الله معليَهم وهم يستغفرون, أي 
يُصَلُونء وقيل: يؤمنون» وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه.” ولكن يعذبهم 
تعذيج القتال والجهادء ولا يعذبهم تعذيت استتصال وإهلاكِ حملة» أي تعذيت البختصال” 
على ما هلك سائر الأمم. 

ثم إن المعتزلة' ' تعلّقت بظاهر قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, 
أي سيؤمنون» أي لا يعذبهم ما دام يعلم أن فيهم أحدا يؤمن في آخر عمره؛ إذ من" ' قولهم 
أن لا يحورٌ لله أن يهلك أحدا إذا كان في علمه أنه سيؤمن في آخر عمرهء لقوهم ف الأصلح: 
ن الله لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين. فعلى ذلك تأوّلوا ظاهر هذه الآية» 
نه لا يعذبهم وهم يستغفرون. أي سيؤمئنون. لكن لو كان كما قالوا لكان لا يجوز اللجهاد 
معهم أبداء ويسقط الأمر بالقتال» إذ لعل فيهم من يُسلِم. فإذا أمره بالجهاد والقتال معهم 
دل أن ذلك ليس ما توهموا. والله أعلم. 


إِ 
ا 


' ظويا قوم إن أحاف عليكم يوم التّتاديه (سورة المؤمنء .)737/4٠‏ ويوم التناد يوم القيامة. والتناد من النداع» 
أي يوم ينادي الناس بعضهم بعضا. وقيل : من نَنَّ البعير ير إذا شود وهرب» أي يجتمع الناس وي ركضون إلى امشر. 
وقيل غبر ذلك (إلسان العرب لابن منظورء «نذء ندى») 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنها يؤترهم ليوع تَشْحَعصُ فيه الأبصار» (سورة إبراعيم؛ .)47/١5‏ 
بل الساعةٌ مَؤْعِدُهم والساعة أَدْهَى وأَمَوْ) (سورة القمرء 15/54). 
ع - هو فيهم وما داع. 
ن - والساعة أدهى وأمر ويحتمل أن يكون قوله وأنت فيهم في أهل مكة خاصة أنه لا يعذبهم ما دام هو فيهم 
وما دام فيهم أحد. 
3 سورة الفتح» 5/48؟. 
تفسر الطيري» وإه ؟؟. 
. ع م - وإهلاك جملة أي تعذيب استعصال. 
1 ثم المعترلة. 


م أو من 


1 


تأويلات القرآن 
وقال بعضهم في قوله: وما كان الله معلبّهم وهم يستغفرون, أي وهم يدحلون في 
الاتلكف' توقينه تلوت وكال بعضهم: وهم يستغفرونء' بقيَهٌُ من قي في مكة من 
المسلمين: فلما خرجوا منها قال: وَما لَهُمْ أَلّا يُعَذِيَهُمُ الك" الآية. وروي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان” فيكم أَمَائّان.” أحدهما رسول الله لقول الله:' وها كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم. والآخر" الاستغفار» لقول الله:” وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. 
قال: فذهب أَمَانُء وهو رسول الله و بقي أَمَانُء وهو الاستغفار. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إن الله'' جعل في هذه الأمة أَمَانّينء لا يزالون معصومين من قوارع 
العذاب ما دام بين أظهّرهم؛ فأمانٌ قَّجَصّه الله إليه» وأمان يَقى فيكمء وهو الاستغفار الذي 
ذكر.'' وروي عن عبد الله بن عمرو'' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا 
في آخخجر سجوده في صلاة الآياتء'' فقال: «أفي أف» فقال: «ربّع» ألم تَعِدْن*' أن لا 
تعذبهم وأنا فيهم؛ ربترء ألم تَعِذْنِ”' أن لا تعذبهم وهم يستغفرون».'' وعن بعضهم: أُمَانَان 
أنزلهما الله؛ أمَا أحدها فمضى» وهو ني الله وأما الآخر فأبقَاه الله تعالى , بين أظه ركم 
وهو الاستغفار والتوبة.* 


7 ع: في السلام. 

ه ن - وهم يستغفرون. 

* الآية التالية 

ع م - كان. 

' ن؛ أمانا. 

١‏ ن: لقوله. 

1 ع: وآخخر. 

ن: لقوله. 

' أخرجه أبو الشيخ والحاكم -وصخحه- والبيهقي في ضعَب الإيمان؛ انظر : الدر المشور للسيوطي؛ 519/4 
“اك -الله. 

'' تفسير الطيري» 5/9 ؟؟؛ والدر ا مشور للسيوطي» 01/4. 

'' جميع النسخ: عبد الله بن عمر. 

'' أي الحوادث الطبيعية العظيمة مثل الكسوف والزلازل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف. 
“'اعم: ألم تعد. 

*'م: ألم تعد. 

ع: وهم يستغفر. 2 وذلك حين انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: سئن 
أب داود؛ صلاة الاستسقاء 9؛ وسئئن النسائي؛ الكسوف ,.5٠١‏ 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هناك؛ انظر: ورقة 4.20/؟ظ/سطر >7 - 85 ؟و/سطر *. 


م5 


سورة الأنفال: 4م 


ليَاءَهُ 


وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذِبَهُمْ الله وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِهَ 
إن أَوْلَِاؤُه إلا الْمتَقُونَ وَلَكِنَ أَكُتَرَهُم لا يَعلَمْودَ4[4] 

وقوله عر وحل: وما لم أنْ لا يعذّبَهِم الله وهم يَصدُون عن المسجد الحرام, أي ما هم 
من عُذر في صَوْف العذاب عن أنفسهم, إذ قد كان منهم من أنواع ما كان لو كان واحدٌ 
من ذلك لكانوا يستوجبون العناب و كدري الرمول واكياك الى أرفيلها التهده وصَدّهم' 
الناسّ عن المسجد الحرام وهو مكان العبادة» وسؤالهم بقولهم: فَأَطِرٍ عَلَيْتَا حِجَارَةٌ 
من الْسَمَاء أو انيتا عداو أليع. ' أي ليس لهم غذر في صَرْف العذاب عن أنفسهم, والاحتجاج 
على الله أنه لم يرسل زسولا يقولية:” لَْلَا أَوْسَلْتَ إِلَيِتَا وَسُولآء الآية. بل أرسل 5 
الرسول فكدذّبوه؛ وبعث إليهم الآيات فكذّبوهاء وصَدُوا الناس عن المسجد الحرام؛ فلا عذر 
هم في وجه من الوجوه أن يتصرف" العذاب عنهمء' إِلَّا أن الله بفضله ورحمته يتصرف العذاب 
عنهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار المؤمنين» وإلا" قد كان منهم جميع 
أسباب العذاب الى يستوحجبون بها. 

وقوله: وهم يَصدُون عن المسجد الحرام» أي عن الصلاة فيها. ويحتمل أن يكون صَدُوا 
الناس عن رسول الله لكنه ذكر المسجد يا كان” رسول الله فيه لعلا لا يّروا رسول الله فيتبعوه. ' 

وقوله عر وجل: وما كانوا أولياءه» أي لم' ' يكونوا أولياءه ليصرفوا العذاب عن أنفسهم 
بالولاية» وهو صلة قوله: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم ليسوا بأوليائه. ويحتمل قوله:'' 
وما كانوا أولياءه؛ أنهم كانوا يصدُون الناس عن المسجد الحرام يا ادّعَوا'' أنهم أولياؤه» 


1م +وصدهم. 
سورة الأنفال» 57/8. 
ك ن: لقوهم. 
سورة طى 4١4/١‏ وسورة القصص» 47//78. 
ن - من الوجوه أن يصرف؛ صح ه؛ ن + من. 
7 م- عنهم, 
ع: إلا. 
* ن: لمكان. 
ك ن: فيتبعونه؛ ع م: فيتبعوا. 
"7 ك:إذ لمن ع: ان لم. 
'' ع - ومالمم أن لا يعذبهم الله وهم ليسوا بأوليائه ويحتمل قوله. 
'' ن: لما اعوا. 


وأنهم أولى بالمسجد الحرام منهم ' ثم أخبر أنهم يتنو أولياءه " إنما أولياؤه المتقون, 
الذين انَقَوَا نا اكوا هى" أو أولياؤه * الموججدون» للا الذين أش ركو! غيرّه في عبادته وألوهيّته. 


وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ الْبئت إلا فُكَاءَ وََضْدٍ تَصدِيَة فَذُوقُوا الْعَذَاب با كُنثج تَكْفُروتَ0[4] 

وقوله عز وجل: وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكَاءٌ وتَضْدِيّة قال بعضهم: كان أحسنّ 
حالهم الى مم عليها مي حال الصلاة؛ فإذا كان صلاتهم مكاء وتصدية” فكيف حالهم 
ف غير الصلاة؟ وقال بعضهم: قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاءٌ وضدٍ ِيّة وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا صَلَّوَا في المسجد ال حرام قام' طائفة من المش ركين عن يمين 
النبي وأصحابه؛ فيِصَفْرُون كما يُصَفْر المَكَاءُ ' وطائفة تقوم عن يسارهم, فَيْصَفْقُونَ بأيديهم 
و كه تهّمء فنزل قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاءٌ 

تَصِدِيّة. * نتم ' احتلف ف المَكَاء والتّضديّة. قال بعضهم: الْمَكاء هو مثل تفخ البوق» والنَضِدٍ شديَة 
هو طواقهم "علي الماك روال 1501 الصاو يتبال كا كر رعو الال لطر 
مُكَّاء لأنه يكو أي يُصَفْرء '' يعن يُصَوْت؛ والتَضْدِيَة هو التصفيق» يقال: صَدَّىء'' إذا صَفَّق 

من الصوت ٠‏ وقيل ا و ا ا 


ميم 
ع - أنهم كانوا يصدون الناس عن المسجد الحرام لما ادعوا أنهم أولياؤه وأنهم أولى بالمسجد الحرام منهم ثم أخبير 
أنهم ليسوا أولياءه. 
نا ع: ما أتوهم؛ م: لما أتوهم. أي الذين اتقوا أفعال المشر كين واجتنيوها. 
ع م: وأولياؤه. 
ك - قال بعضهم كان أحسن حاهم الى هم عليها هي حال الصلاة فإذا كان صلاتهم مكاء وتصدية. 
14 قال. 
لمكا نوع من الطبرء سمي بذلك لأنه يجمع يديه ثم يصفر فيهما صقيرا حسنا. وما الإنسان يَمْكُو كوا ومُكاء: صفر 
بقّمِه. وقال بعضهم: هو أن يجمع بين أصابع يديه ثم يُدخلها في فيه ثم يصغر فيها (لسان العرب لابن منظور: «مكو»). 
روي .كعناه عن ابن عباس وغبره. انظر : تفسبر الطبري. 4١/4‏ ؟؟ والدر الشور للسيوطي» .5١/4‏ 
ع - م 
ا ع: في طواقهم 
تقسير غريب القرآن لابن فتيبة» 3/ا١.‏ 
7 ع م: صذا. 


١ 


ع يذه. 
ح ع: يشبه . 


١ 
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سورة الأنفال: هم#-جم 


وقوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, قال بعض أهل التأويل: ذوقوا العذاب يوم بدرء 
وهو الهزيمة والقتل الذي كان عليهم يوم بدر. ويحتمل قوله: فذوقوا العذابء في الآحرة 
بكفرهم ف الدنيا. 


لإِنَ الَّذِينَ كَفَروا يُنفِفُونَ أَمْوَاكَمْ لِعِصْدُوا عَنْ سبل الله فَسَينفِفُوتَها م تَكُونُ عَلَيِهِم 
حر م يعَْبُونَ وَالَّذِينَ كََرُوا إل جَهَنَمَ يُخْصَرْودَ4[:+] 

وقوله عز وجل: إِنَّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الآية: 
يُذكرهم -والله أعلم- النعم الى أنعمها عليهم من أنواع النعم. أحدها' ما أنزلهم في بُفْعَة 
خضّت تلك البُمّعة ومُضِلت على غيرها من البقاع» وهي' مكان العبادة» ثم صدّوا الناس 
عن الدخول فيها والعبادة قيها. ومن ذلك بَعْتُ الرسول منهم فيهم؛ فكدذّبوه؛ وما أعطاهم 
من الأموالء فأنفقوها في الصدّء صِدٍ الناس' عن مكان العبادة وإقامة العبادة فيه. ثم اختلف 
في معن الصَّدّ. قال بعضهم: إن كفار قريش استأجروا لقتال بدر رجالا من قبائل العرب 
عَؤْنا لهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فذلك نفقتهم الي أنفقواء فصار 
ذلك حسرةٌ عليهم لما كانت الهزيمة عليهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سكل 
عن هذه الآية» فقال: تلك قد تلت إن ناسا في الجاهلية كانوا يعطون أموالهم ناساء' فيقاتلون 
نبي الله» فأسلموا” عليهاء فَعُلِيُواء' فكانت عليهم حسرة." وعن سعيد بن بير قال: نزلت 


7 3 0 4 ٍ 
قِ لى سفيان بن حرب» استاجر يوم ألحد أجَوَاء من الاخابيش من كِتائق * فقاتلهم النبى. أ 


١‏ ع م: أحد. 
عم: وهو. 
غم الإنساك. 
ن: كان يعطون الناس أمواهم؛ ع م: يعطون ناما أمواطم. 
” أي الذين أحذوا الأموال. 
١‏ جميع النسخ: فطلبوا, 
ع م - حسرة. ‏ روي .ععناه. انظر: تمسير الطيري» 5/9 ؟؟ والدر الشور للسيوطي» 77/4. 
والأحابيش أحياغً من القَارَةِ من كيّانة. تُمُوا بذلك لاسودّادهم. وقيل: الأحاييش مأخوذ من عجش الشيء مع 
جتعهء لأنهم ناس ليسوا من قبيلة واحدة. وكيتانة قبيلة من مُضّر. والقَارَة قبيلة من كيتانة مُقُوا قار لاجتماعهم 
والتفافهم لَمَا أراد ابن الشَّدَّاخَ أن يُفرّقهم ف بن كنانق وهم مشهورون بالوّني (لسان العرب لابن منظور» 
«قرر؛ حبشء كنّ»). 
تفسير الطبري. 4/5 "؟ والدر الشور للسيوطي» 515/4. 
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[تمعظ] 


تأويلات القران 
ويحتمل أن يكون قوله:' ثم تكون عليهم حسرة, يوم القيامة» أي النفقة الي أنفقوها تصير" 
عليهم حسرة في الآحرة لما أنفقوها في غير حِلّ' لصد الناس عن سبيل الله. وقوله: والذين 
كفروا إلى جهنم يُحشّرونء أي يُجمَعون» وهو ظاهرء يُجمّعون إلى جهنم بكفرهم بالله. 


ليمير الله اتيت من الدب َيَجْعَلَ الْحِيثٌ بَعْصَه عَلَى بتغض فير كُمَهُ يها فَجْعَلَه 
في جَهَنَمَ أوليك هُمْ الْتَاسِروتَ7[4] 
وقوله: لِيَمِيز الله الخبيتَ من الطيب» جعل الله تعالى الخبيث مختلطا بالطيب في الدنياء في سمعهب؟ 


وبصرهم ونطقهم وجميع / حوارحهم, ولباسهم وطعامهم وشرابهم» وجميع منافعهم من الغيئ والفقر 
وأنواع المنافع. جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا على ما ذكرناء لكثه ميّز بين الطيب والخبيث* 
في الآخرة بأعلام يُعرف بتلك الأعلام' الخبيث من الطيب» من تحو ماذكر في الطيب قوله: وُجُوةٌ 
يَْمَِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَّ رَبَهَا تَاظِرَةٌ ا الو ا ا ا 2 قال قي الخائر: وَؤُجوَةٌ ٠‏ 
ْمَل عَلَِها غير تَرهَهُهَا قََرد ' وقال: وَخْشُ الْحْجْرِمِنَ يَوَْئلو رُْقاء ' ' وقوله: 0 يم 
الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوجِهِمْ عُمْيًاوَ وَبُكُْمَا وَصْياء ' وقال وان أغرض عن وخر فإذا مبيظ ه؛ 0 
الآية» وغير ذلك من الآيات. مير الله تعالى بين الخبيث والطيب بالأعلام” ' الي ذكرنا في سمعهم 
وبصرهم ووجوههم ولباسهم ومَأْكَلِهم ومَشْرَبِهِم حى يُعرفوا جميعا بالأعلام. ويحتمل ما ذكر 
من التمييز بين الخبيث والطيب بِالمُبَاَلّة ' ' الي برت بين أبي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم» 


ع م - قوله 
عم > تصير 
م - ف غير حل. 
ن: بسمعهم. 
ك: بين النبيث والطيب. 
ك: العلامات. 
سورة القيامة: 98/؟37-91, 
سورة عبس» 8/8٠0‏ 5", 
سورة عبسء .4١-40/80‏ 
'' سورة طف .9/؟١1.‏ 
' سورة الإسراءء 91/107 
#إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» (سورة طهء ٠5/؟1).‏ 
جميع التسسخ: بأعلام 
'' بال القومٌ بعصّهم بعضا وَتَبَاهَلُوا وابكَهَلُوا: تلاعئوا. والمباهلّة: الملاعتة. ويقال: بَاهَلْتُ فلاناء أي لاعنئه» ومعى 
المَُاملّة أن يجتمع القوم إذا احتلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم ينا إلسان العرب لابن منظور» «بهل»). 


1 


سورة الأنفال: /ا#- رم 

حيث تأل أبو جهل: اللهه' اضر أهدانا" سبلا وايكنا قما" وأؤضلتا* دحماء فأجيب» 
فتصر رسوله وأصحاته» فميز بين الْجقٌ والمنطل. ويحتمل ما ذكر من التمييز في الآخرة: 
كقوله: مَرِيقُ في الْحَنَةِ وَهَرِيلُ في السَعِير.” 

وقوله عز وجل: ويجعلّ الخبيث بعضه على بعض فيِرْكُمَه جميعاء هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما أن يجعلهم دَرَكاتي بعضّها أسفل من بعضء كقوله تعالى: إِنَّ المُتافِقِينَ في الدَّرْكِ 
لْأَسْمَلٍ مِنَ اتا ويحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مُقَرَنِينَ في الْأَضْمّادِ " فيَرَْكُمَه جميعاء 
قيل: يجمعه جميعاء” بعضهم على بعض. ويحتمل قوله: فَيَرَكُمَه جميعاء إخبارا عن الضّيقء'' 
كقوله: وَإذَا ألْقُوا مِنْهَا مكنا ضَيَفًا. '' وقال الْقبِي: فيَرْكُمَه جميعاء 100 بعضه؟ ” 
فوق بعض. "' وكذلك قال أبو عَؤْسّجحة: يُقال: رَكُمْت المتاع؛ إذا جعلت بعضه فوق بعض. 
وقوله: فيَجِعَله في جهدم: جهدم' ' هو"' المكان الذي يجمع أهل التار في التعذيب. 

طقل لِلَذِينَ كَفَرواإِنْيَنعهُوا يُفقَرَمْ ما قَذ سَلَفَ وَإِنْيَعْودُوا قَقَدْ مصّث سمه الْأوّلِين4[] 

وقوله عز وحل: قل للذين كفرو إن ينتهوا يُغَفَرْ لهم ما قد سلف. ذكر عز وجل غاية 
كَرَيِه وجُوده بما وعد لهم من المغفرة والتجاوز عما كان منهم من الإشراك في ألوهيته 


جع النهتمء 

جميع النسخ: انصر من أهدانا. 

أبن مُلانُ قم فلان: أحابه إلى ما أَقْسَمٍ عليه فسان العرب لابن منظورء «بز»). 

جميع النسخ: وأوصل. 

' سورة الشورى» 47/. 

أ سورة النساى .١48/4‏ 

هذا اقتباس من قوله تعالى: لإوترى المحرمين يومئذٍ مُقَرنِينَ في الأَصْمّاديك (سورة إبراهيم: .)494/١4‏ مَُرَنين 
أي مر بوطين بعضهم مع بعض (لسان العرب لابن منظور» «قرن»). الأصفاد جمع الصَفادء وهو حبل تُوئق به 
أو غُلّ (لسان العرب لابن منظورء «صفد»). 

ن - قيل يجمعه جميعا. 

عم قوله: 

''ن + كذاء. 

' سورة الفرقان, 8؟17/9. 

عع: بعضبها. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١1/9‏ 

5 جميع النسخ: الجهنم. 


ن - هو 


4 


الما 


تأويلات القرآن 


وصرفب العبادة إلى غيره» وصد الناس عن عبادته وطاعته» وتضب الحروب اليٍ تَصَبوا بينهم 
وبين المؤمنين» وغير ذلك من أنواع الهلاك. فمع ما كان منهم وَعَد لهم المغفرة بالانتهاء 
من ذلك لِيِعلَم غايةٌ كَرَمه وجُوده. والمغفرة تحتمل' التجاوزء أي يتجاوز' عنهم ما كان منهمء 
لا يواذهم' بذلك. ويحتمل: يستر عليهم معاصيهم الي كانت' منهم؛ ولا يَذكرون ذلك 
لأنهم لو ذَكَرْوا ذلك يُتَخِْص عليهم النعم. 

وفيه دلالةٌ نقض قول المعترلة» لأنه أحبر أنهم إن انتهوا وتابوا غفر م ماقد كان منهم؛ وإنما 
كانوا مُنتهين بالإيمان, ولم يجعل بين الإيمان والكفر منزلة ثالثة» وهم يجعلون بينهما منزلة ثالثة» 
ويقولون: إذا ارتكب كبيرة تحرج من الإيمان» ويخلد في النار أبداء و لم يكن داحلا في الكفر. وفيه دلي 
نقض قول من يقول بأن على الكافر فعلّ العبادات من نحو الصلاة والركاة والصيام؛ لأته ذكر الانتهاء, 
والانتهاعما كان منهم'" من ترك العبادات القيامُ بقضائها وأداي” ما تركوا. فلمًا ليجب عليهم 
أداءُ شيءٍ من ذلك دل أنه لم يكن عليهم في حال كفرهم فعلٌ تلك العبادات. إنما عليهم اعتقاد 
تلك العبادات»* إذ لو كانت عليهم لكان الانتهاءغ عنها بقضاء' ' ذلك» كقوله صلى الله عليه وسلم: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها'' إذا ذكرها [و]إذا استيقظء'' وذلك"' كفارته». *' 


اع م: يحتمل. 

ع م - أي يتجاوز. 

اعم: 3 يو خحذهم. 

5 ن ع م: كان. 

نقّص عليه عَيْشه تئفيصاء أي كذره... تَقّص عليدا أي قَطّع علينا ما كان نْحتٍ الاستكثار هنه (لسان العرب 
لابن منظور» «نغص»). 

١‏ اع: وعليهم. 

7 م متهم 

اع م: وإذاء 

ع: العبادة. 

'' ك ن ع: قضاء. 

0 ع: أن يصلها 

17 ك: أو استيقظ. 

"' ن: وكذلك. 

3 ذكر المؤلف الحديث بمعناه. وقد روي الحديث بألفاظ متقاربة» منها: «قن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يصليها إذا ذكرها» (صحيح البحاري؛ مواقيت الصلاة 3؟؛ وصحيح مسلين المساجد .)81١5‏ واللفظ لمسلم. 
وزيادة الواو قي الحديث من الصنف لابن أبي شيب .4١/1١‏ 


ل 


0 


3 مل 


سورة الأنقال: م-وم 


وكذلك تأويل' قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وآنَوًا له تكلا كيل "بن 
على الفعل؛ ولكن في حق الاعتقاد؛ إذ لا سبيل' إلى القيام بفعل ما ذكر إلا بعد حؤل” ووقت 
طويل. وف هذه الآية دلالةٌ على أنْ ليس بين الشرك والإبمان منزلة ثالثة» على ما يقوله المعتزلة 
في صاحب الكبيرة» لأنه لو كان بين الكفر والإيمان متزلة ثالثة لكانوا إذا انتهّوًا عن الكفر 
ولم ينتهوا عن تلك المنزلة لا يغفر لهم على قولهم, فدلّ ما ذكر من المغفرة على أنْ ليس بينهما 
منزلة» ولكن إذا انتقوا عن الكفر دلوا في الإبمان. 

وقوله عز وجحل: وإن يعودوا فقد مَصَّتْ سُنة الأولين» قال بعضهم: وإن يعودواء إلى الكفر 
وقتال محمد بعدما انتهوا عنه فقد مضى كذاء يعين القتال. ويحتمل أن يكون قوله: يعودواء 
أي داموا فيهء” لا أنْ كانوا حرجوا منه نحو قوله: يُخرجهع من الظْلْعَات إِلّ الثورء' كانوا 
فيه لا أنْ كانوا خرجوا منه نم دخلوا ف غير ذلك. ثم يحتمل وجهين بعد هذا. أحدهها 
أن للكفر" حك التجدٌّد ف كل وقت. والثافي ما ذكرنا أنَ ذِكر* الْعَؤْدٍ فيه لدوامهم فيه" 
وإن لم يخرجوا منه؛ وذلك حائز في اللسان» كقوله: رجهم مت الظُلُمَات إِلّ التُورٍء ابتداع 
إخراج من غير أن كانوا فيه» '' وكقوله: رَقَعَ السَماوَاتي» ١"‏ ابتداء رَهْم؛ لا أنْ كانت موضوعة 
فرفعها من بَعْد. فعلى ذلك قوله: وإن يعودواء يحتمل أي داموا فيه. وقوله: فقد مَضَتْ 
سُتة الأولين» مَضّتء يحتمل ما ذكرنا من القتال. والثاى سنة الأولين» الحلاك الذي كان. 


لوَكَاتِلُوهُمْ حئٌّ لائكُونَ فِنتةوَيَكُونَ الزين كُلهبه إن هوا قن لبا يَعْمَلُونَ بصي [5-] 


وقوله: وقاتلوهم / حتى لا تكون فسة؛ قيل: الفتئة الشركء أي قاتلوهم حي لا يكون الشرك؛ [/1مار] 


م - تأويل. 
سورة التوبق» 0 
ن: أنه لا سبيل؛ ع: لأنه لا سبيل. 
' حؤل أي قرة لأداء العيادة. أو حولان الحول أي السنة لأداء الزكاة وغيرها إلسان العرب لابن منظور» «حول»). 


* ك: فيها؛ ن - فيه 

7017/7 الله ون الذين آمنوا....© (سورة البقرة»‎ ١ 
ع: أن الكفر.‎ ١ 

ك: إنه ذكر. 

7 م - لدوامهم فيه. 

أن - فيه. 


'' #الله الذي رفع السماوات يغير عمد ترونها» (سورة الرعب .)5/١1‏ 


ى املا 


تأويلات القرآن 


ويكون الدين كله لله. ويحتمل قوله: حتى لا تكون فتنة, أي محنة القتال» كأنه قال: قاتلوهم 
إلى الوقت الذي يرتفع المحنة»' وهو يوم القيامة. وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم" الدين. 
والفتنة هي احنة الى فيها الشدة. ويكون الدين كله لله. 

وقوله" عز وجل: ويكون الدين كله لله. هو يخرج على وجهين. أحدهما ويكون من الدين 
الذي هو الدين كله لله لا نصيب لأحد فيه؛ وهو السبيل الي كانت للشيطان» كأنه قال: 
ويكون الأديان الى يُدان بها دينا واحداء وهو دين الله الذي يُدعَى الخلق إليه» ويذلك بُعث 
الول والكدت. والل. أعلم. ويحتمل أن يكون” الحكم كله لله كقوله: تا كان لِيَأحدٌ 
أَعاه في دين الْميك»' أي في حكم الملك. 

وقوله:” فإن انتهؤا فإن الله بما يعملون بصير. 


طوَإنْ توَلّا فَاعلَمُوا أَنَ الله مؤلاكُم يغم الْمَؤلَ وَنعم التَصِير4[١‏ 4] 
وقوله: وإن ولا فاعلموا أن الله مولاكم؛ قبل: ناصركم. وقيل: المولى المليك. نعم المولى ونعم 
النصيرء أي نعم الناصر والمين» ونعم النصيرء لأنه لا يُعجزه شيء. وقيل: مولاكم, أي أولى بكم. 


000 


ظوَاعْلَمُوا أَنَّ ما غَيِمْثُمْ من شَيْءٍ فَأنَ ِل حَُمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي الْقُرِْىَ وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْنٍ السّبيل إِنْ كُنْمُح آمَنْتُم بالله وَمَا أَنْرَلتَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَان يَوْمَ العم 
الْجَمْعَان وَاللْهُ عَلَى كُل سَيءٍ قَدِينُ41[4] 

وقوله عز وجل: واعلموا أن ما عَيمتم من شيء فأنَ لله حُمُسَه وللرسول ولذي القربى 
قال عامة أهل التأويل: إن الغنيمة هي الي أصاب المسلمون من أموال المشركين بالقتال عَنْوَةٌ* 


ك3 ترتفع الفتنة. 

ع: إلى بو. 

ن: قوله. 

* ن: الرسول. 

* ك: ويكون. 

نكأ بأَوْعِيَيهِم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أيه كذلك كِدْنا ليرسف ما كان ليأعذ أخاه في دين 
الملك©» (سورة يوسفء .)75/١1‏ 

ن - وقوله. 

"تاروع بد وول رضي « لجع نلا زردة قترى لين تمع بوك1 اقرنا انرا سحن را يا 
ومتحت البلدة الأخرى صُلحاء أي لم يُعْلَبواء ولكن صُولحوا على تمزج يؤدونه» وفي حديث الفتح أنه دحل 
مكة عَنْوَة أي قَهْرا وغَلبة (لسان العرب لابن منظور» «عنو»), 


ددن 


سورة الأنفال: 4١‏ 


والفيء ما يعطون يأيديهم صُلحا. والغنيمة يأحذ الإمام الخمس منهاء والباقي يقسم بينهم, والفيء 
يأخذه الإمام فيضعه ف مصلحة المسلمين» وليس فيه الخمس. وقال بعضهم: الغنيمة والفيء واحد. 

ثم قوله: واعلموا أن ما غدمتم من شيء فأن لله حنسه. إلى آخر ما ذكرء ذكر الخمس 
ولم يذكر الأربعة الأ<ماس' أنها لِمَن. لكنها للمُقايلة» بقوله:' مَكُلُوا يتا عَيمْثُمْ حلا طَيبًا." 
فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآية» إلا ما استئن الله منها. بالآية الأولى» وهو الخمس. 
وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وعلى ذلك تواترت الأخبار” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن صحابته موقوفة من تعده. رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن المال؛ يعن الغنيمة» 
قال: «لي خمسهء وأربعة أخماسه" هؤلاء»2 يع المشلميق: ” وروي أنه قسمها بين المُقاتلة 
يعن الأربعة الأحماس.* وف بعض الأخبار أن أبا الدرداء وعُبادة بن* الصامت'' والحارث بن 
معاوية كاتوا جلوساء فقال أبو الدرداء:'' أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث صلى إلى بعير من المَعْتم '' فلما انصرف تناول"' من وَير البعير فقال: «ما يحل لي 
من غنائمكم ما يَزِن هذه إلا الخمس» ثم هو قردٌُود فيكم».' ' وعن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: كانت الغنائم تُجَرَا*' حمسة أجزاءء ثم يُسهّم عليهاء فما صار لرسول الله فهو له.'' 


0 أخفاس. 

' ك: لقوله. 

سورة الأنفال» 53/4. 

عع: عنهاء 

ك - الأبار. 

1 م: أهها. 

أخرحه ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان؟ انظر: الدر الشور للسيوطي» 55/4. 

ورد في هذا المعئ أحاديث كثيرة؛ انظر مثلا: صحيح مسليى الجهاد 41 -. ه؛ وسنت نأب داود, الخراج 74-1717. 

وانظر للمزيد من الروايات: نصب الراية للزيلعي» .4١17/7‏ 

, ك: ابن, 

0 اع: وعباد بن صامت. 

. ع: أبوا الدرداء. 

1 ع: من الغدم. 

5 ك ن: فناول؛ ع م: فتناول. 

“' روي بمعناه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ انظر: مسند أحمد بن حبيل» 31/8 03719 15ل؟ 
وسنن النسائي: قسم الفيء ١‏ 

“' ك: تحرئ. 

'' رويعن ابن عمر بلفظ: ... فما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم فهو له يَتَكيرٌ. انظر : مسن دأحمد بن حنيل» 1/7/. 


51 7/ 


تأويلات القرآن 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت الغنيمة تُقَسَمِ على حمسة أخماس» فأربعة منها 
لمن قاتل عليهاء' وغير ذلك من الأخبار. وعلى ذلك اتفاق الأمة. ' ومنهم من يقول: يُقِسَم 
[المس] على ستة: سَهمْ لله يل في ستر الكعبة» وسهمٌ لرسوله ينتفع به. ومنهم من قال: 
0 وذ :5 5 1 0 عٍِ ك2 3 . 5 5006 
يمسم على حخمسة» سهمٌ لرسول الله واربعة أ حماس لمن غنم. ومنهم من يقول: يُقَسَم' 

ثم قوله: فآن لله حنمسه وللرسولء يحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين. أحدهما يلا جعل 
ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقُرب ال هى لله فأضيف إليه على ما أضيف المساجد 
إليه» بقوله:' وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ يِت* وإن كانت البقاع كلها لله. وكذلك ما سمى الكعبة بيت 
الله -وإن كانت البيوت كلها لله- لما جعلها' موضعا'' لإقامة العبادات وأنواع اقب 
فأضيف إلى الله لذلك. '' فعلى ذلك يحتمل إضافة ذلك السهم إلى الله لما جعله لإقامة العبادات 
والقُرب وأنواع الير. واطه أعلم . 

والتلى أضاف ذلك إلى نفسه تخضوصية لزسول اله 3 كان" ' ذلك لرسؤلة» وكانرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأموره لله خالصاء لم يكن لنفسه ولا لأحد من الخلق» فعلى 
ذلك جميع ماله وما كان تَّدوِيه يدّه لم يكن له. إنما كان ذلك"' لله الصا يصرف ذلك ف أنواع 
اقب والبر ف القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ الأحياء منهم والأموات جميعاء والقريب 
منهم والبعيد جميعا. ألا ترى أنه قال: «إنّا معشرَ الأنبياء لا تُورَثء ما تَوَكُنا صدقةٌ» ؟١‏ 


تفسير الطبري»ء 5/٠١‏ ؛ والدر الشور للسيوطي» 15/5. 
ك: الأئمة, 


ك: لقوله. 

سورة الجن» 18/197. 

ع: ما جعلها. 

'' ع م - موضعا. 

0 عم: ذلك. 

' ن: إذا كان. 

'' ك - ذلك. 

“ روي قريبا منه. انر : مسن د أحمد بن حنبل» 4777/7؟ وصحيح البخاري؛ فرض ال خمس ١؛‏ وصحيح مسلم, الجهاد .5١‏ 
518 
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سورة الأنقال: 4١‏ 


هذا يدل أن ما يترك' صدقة' لا يُورَث منه» ولو كان له لَوَرِتْ" ورثيه ما يُورَثْ من غيره. 

دلّ أن نفسه وماله كان لله خالصا. وكذلك جميع أموره لله خالصا.* ألا ترى أنه رُوي في الخبر 

6 . 3 1 2< ذزيف 1 3 

أنه كان جوع يوما ويشبع يوماء ويشبع يوما وجوواع ثلاثاء وكان يربط الحجر على بطنه 
للجوع.* فإذا كان كذلك كان” إضافة ذلك الخمس' إلى الله لخصوصيته' ' له وتخلوص نفسه 

وماله ل وإن كان جميع الخملامى" ' وما نويه أيديهم له حقيقة) لْكنْ لهم فيها الانتفاعٌ 

وقضاءً الحوائج والتدبيرٌ لأنواع التصوّف ف ذلك ومشاركة غير في ذلك» لم يُخَصٌ بالإضافة 

في ذلك ولا شِركَ لأحدٍ فيه» حص بإضافة”' ذلك إليه.' ' وهذا/ كما قال ل [1م؟اظ] 


: 


5058 557 ل ماسوو وام 5 
يَؤْمَيذٍ يلي ” وقال : لم الْمُلْلكُ الْيَوْمَ اللو وقال: مالك يَو الذِين»” وقال: وَبَوَرُوا لله جيم ' " 


2-6 


ن ع: ما 

١‏ ع + هذا يدل أن ما ينزل صدقة. 

' ك ن ع: ليورث؛ ء: ليوارث. 

١‏ ع ماب تخالصا. 

عم ركو ويا 

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وملم قال: «عرض علي رئي بتجعل لي بَطْحَاء مكة ذَهَباء قلت: لايا رت» 

ولكن أشبع يوما وأحوع يوما -أو قال- ثلاثا -أو نمو هذا- فإذا جُغتُ تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت 

شكرتك وحمدتك» (سند أحمد بن حنبل؛ 54/5 47؛ وسنن الترمدي» الزهد 98©). وحتّنه الترمذي. 

*" وذلك في غزوة الخندق. انظر: مسند أحمد بن حنبل» 700/7؛ وصحيح البخاري» المغازي 74. وروي أنه 
صلى الله عليه وملم كان يربط حجررَين انظر : سنن الث رملعي» الزرهد 78. 

ع م - كذلك كان 

م: ابسن 

م: الخخصوصية. 

ن - له 

1 الخلق. 

ن - كله 

ك: وما يحويه. 

6 جميع السخ: بالإضافة. 

'' م + كله لله حقيقة ولما كان نفس رسول الله. 

0 سورة الحجء ؟5/71. 

سورة المؤمن» 10 

'' سورة الفاتحة» .5/١‏ 

'' سورة إبراهي .51/١5‏ 
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تأويلات القران 


مص" بالذكر مُلِكَ ذلك اليوم له" والبرورٌ له لا ينقطع يوملٍ تدبيرُ جميع ملوك الأرض ويذهب 
سلطانهم عنهم ويصفو'" البرورٌ له وإن كان المُلك له* في الأحوال كلها والأوقات جميعاء وكذلك 
البرورٌ له والمصيرٌ إليه» وإن كان ذلك راجعا إليه في كل الأحوال. فعلى ذلك الأول. وال أعلم. 


8 4 0 5 5 1 ب 0 
ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد بقوله: ولِلوي الْقَرْي» قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بل في ظاهره دلالة أنه أراد به قرابة أهل السهام في ذلك؛ لأنه حاطب به الكل» بقوله: واعلموا 
أن ما غنمتم من شيء فأن لله مسه وللرسول ولذي القرى؛ وظاهره أنه أراد به قُوِىَ من خاطب» 
وكان الخنطاب لهم جميعا. ألا ترى أنه لم يفهم من قوله: للرَجَالٍ نَصِيتْ يَكَا تَرَكَ لْوَاِدَان وَالْأَفْرَُون,١‏ 
قراية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن قرابة المخاطبين جميعا. " وكذلك لم يرجع قوله: إِنْ يرك 
تخيرً الوَصِيَه لِوَلدَْنِ وَالْأَفْوبِينَ»' إلى قرابة رسول اللهء بل إلى قرابة المخاطبين به. * فعلى ذلك الظاهر 
من قوله: ولذي القرى. إلا أن يقال: أراد قرابة' ' رسول الله بدلالة أعرى سوى ظاهر الآية» وهو 
ما روي أنه' ' قسم الخمس بين بئ هاشمء '' وما رُوي أنه قال: «ما لي من هذا المال إلا المنمس» 
والحخمس مردود فيكم»» "' وما روي أن بَخِدَة' ' كتب إلى ابن عباس" ' يسأله عن سهم ذي القربى» 
' ع - بإضافة ذلك إليه وهذا كما قال والله أعلم الملك يومعذ لله وقال لمن الملك اليوم لله وقال مالك يوم الدين 
وقال وبرزوا لله جميعا عحص. 
ع 216 
ك: عنه ويصفوا؛ ع م: ويصفوا. 
١‏ اع م -اله, 
١‏ م: دليل المراد. 
سورة النسا 7/4. 
* عم- جميعا. 
* سورة البقرق 180/9. 
3 ن - به 
7 اع: بالقراية. 
''اعم - أنه. 
'' روي أن الببي صلى الله عليه وسلم أعطى بين هاشم وب المطلب من الخمس. انظر: صحيح البخاري» المغازي .4118 
وسن نأب داودء الخراج .5١-19‏ 
"' روي نحوه عن طريق عدد من الصحابة. انظر: مسند أحمد بن حدبل» 181/7 1/8 0818 885,؛ وسلن 
أي داود الجهاد 017١‏ 55 ١؛‏ وستن النسائي» قسم الفيع .١‏ 
'! تَحْدَة بن عامر بن عمير اليَمَامِي: من رءوس الخوارج. نخرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية. وله مقالات 
معروفة» وأتباع انقرضوا. مات مقتولا في سنة ٠‏ لاه ١‏ 5"م. انظر: لسان ال ميزان لابن حجر .١14/8/5‏ 
'" م: كتب إلى إلى. 


را 


سورة الأنفال: 4١‏ 


فكتب إليه: كتبتٌ ' تسألئ عن سهم ذي القربى ' لمن هو وهو لنا أهلّ البيت» وقد كان عُمَّر دعانا 
إلى أن يُتكح منه أَيَمَنا ويقضي" عنه' مَغْرمناء فأَبَهْنا إلا أن يُسَلِمَه إليناء فأبى ذلك علينا. * فدل فِعل 
عُمر هذا على أن التأويل في الخمس كان عنده أن رسول الله كان يَصِل به قرابته» ويَسَدٌ بالخنمس 
حاجتهم: إذ كان" سبيل المخمس ما ذكرنا أنه لله»”.معين أنه يصرف ف وجوه القّرب إليه» فلو كان 
الخمس حمًا لجميع' القراية أعطى من ذلك غنيّهم وفقيرهم. وما يأحذه الأغنياء من الخمس فإته 
لايحري بحرى الصدقة ولا بحرى القربة؛ فبان بذلك أنه [كان] لا يُعطِي منه أغنياءهم بل تصرف”' ' 
إلى فقرائهم على قدر حاحتهم, إذ لم يكن له مكاسٍسب سواه يَصِل بها كما يكون لغيره من الناس 
من المكاسب وأنواع الميرف. وبما يدل على أن رسول الله أعطى بعض القرابة دون بعض ما رُوي 
عن جُجير بن' ' مُطهِم قال: لما قسم رسول الله سهم ذوي القربى' ' بين" ' ب هاشم وبي المُطْلِب 
أتيت أنا وعثمانء فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم” ' لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله 
فيهم: أرأيت بن المُطَّلِب» أعطيتهم ونعتّناء وإنما نحن وهم منك ,منزلة واحدة. فقال:"' «إنهم 
لم يفارقون' ' في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المُطلِبٍ شيء واحد»» وسّبَك بين أصابعه.'' 


١‏ د ناع: كندت. 

م - فكتب إليه كتبت تسألن عن سهم ذي القربى. 
عمد 

* مسن دأحمد بن حنبل» 0/١‏ 7؟؛ وسننالنسائي» قسم الفيء .١‏ وروي مختصرا؛ انظر: صحيح مسلين الجهاد /1١؛‏ 
وسن نأبي داود» الخراج .7١-15‏ 

ع: يصلى. 

3 

ن: أن لله 
دعع: جميع. 

'' ن: بل يعطى؛ م - يصرف. 

ناع: ابن. 

'' م: وذي القربى. 

اذا 
ك: بي 


ْ 


“اله بي هاشم. 

اعم: يقال. 

'' ع م: لا يفارقوني. 

١١‏ صحيالبخاري» ا مغازي .1 وسئ نأي داود» الخراج ١-19‏ 7؟ وسننالنسائي» قسم الفيء ١؟‏ وتفسير الطبري» 
٠‏ والدر ا شور للسيوطي» 59/4. 
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تأويلات القرآن 


وقوله: فأن لله خمسه وللرسولء إلى آخر ما ذكرء بَيّن أنّ حمس الغنيمة يُصررف 
في وجوه البر والقُب إلى الله ثم فر تلك الوجوه؛ فقال: وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» فكانت تسمية هذه الأصناف -والله أعلم- تعليما لنا أن الخمس 
يُصرّف فيمن ذكر من أهلها دون غيرهم. وليس ذلك إيحابا منه لكل صنف منها شيئا' معلوماء 
ولكن على بيان الأهل والموضع. وهو كقوله: إِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِلْقْقَواءِ وَالْمَسَاكِينِء ' الآية. حمل 
أصحابنا ذلك على أن الصدقة لا تجوز" إلا لمن كان من أهل هذه الأصناف” دون غيرهم 
ولم يحملوا الأمر على أن لكل صنف منهم ثيئا معلوما محدوداء ولكن على بيان أهلها. 
وعلى ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم عمر وعلي وحذيفة وابن عباس 
وجماعة من السلف ما يَكثّْر عددهم. قالوا: إذا وَضعتٌ الصدقة ف صنف واحد أجرآك,* 
فلو كان لأهل كل صنف التُّمُنَ' منها كان المُعطِي بها صنقا واحدا مخالفا لما أمر به. فعلى ذلك 
قوله: فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى» الآية معناه -والله أعلم- أن الخمس 
الذي يُكَقَرَب به من الغنيمة إلى الله لا يستحقه إلا الرسول؛ ومن كان من الأصناف الى ذكرها" 
فإلى أيهم" دفع ذلك الخمس أجرأه. وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه 
الأصناف أن يدّعي منه حمسا ولا ربعاء ولكن يُعطَى كل من حضر منهم بقدر فَاقَيِه وحاجته 
وعلى قدر ما يراه الإمام» فإذا جاء فريق آخرون أَعْطُوا مما يُدمّع إلى الإمام من ذلك الخدمس 
من المال كفايتهم. وكذلك روي عن ابن عمر أن ابن* عباس قال: كان عمر يعطينا من الدمس 
نحوا'' مما كان يرى أنه لناء فَرَغِبنا عن ذلك وقلنا: حق'' ذي القربى حمس الخمس» فقال عمر: 


ك: شيئا منها. 

١‏ هاالميوات للقاراء والمساكين والعاملين عليها والمولّمَة قلوبهُم وي الزقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة» 0/4). 

ك ع م: لا يجوز. 

1 الأصنام. 

انظر ججموع الروايات: تفسير الطبري. 519-15١١‏ 1. 

0 أي لو أعطى لكل صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقة الَّمُّن... 
" ن: أذكرها. 

م: فإلى رأيهم. 

اعم دابن. 

عن نحو 

ن + حق. 


5 


سورة الأنقال: 4١‏ 


إنها جعل الله الخمس لأصنافي سماهاء فَأَسْعَدَُهمِ بها أكثزهم عددا وأشدٌّهم فاقة» فأذ ذلك 
ناس وتركه ناس.' وكذلك قعل عمر لّمَا وي الأمره كما روي" عن ابن عباس قال: عَرَض 
علينا عمر أن يُرَوّْجٍ من الخمس أيَمَنا ويقضي" منه مَغْرمناء فأبينا' عليه إلا أن يُسَلْمهِ إليناء 
فأبى ذلك علينا. فدل فِعل عمر على أن القرابة يُعطّون من الخمس قدر حاجتهم وما يسدّ به 
فاقتهم: إذ لو كان الخمس حتقا لجميع القرابة أعطى من ذلك غنيّهم وفقيرهم. ومما يدل 
أيضا على أن الخمس لو كان حقا لجميع' القرابة غنيّهم / وفقيرهم' لَفٌسمه” رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم كما قسم الأربعة الأماس بين المُقاتّلة» بل أعطى منه بعض 
القرابة ووم بعضاء لما ذكرنا في [حديث] جُتجير بن مُطعم. ومما يدل أيضا أن ذلك لأهل 
الحاجة منهم” دون الكل ما روي أن الفضل بن'' عباس وفلانا'' دخلا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو يومئذ عند زينب بنت جححشء فقالا:'' يا رسول الله» أنت أبر 
الناس وأوصل الناس» وقد بلغتا التكاح, فجتناك لِتُوّمَرَنا على هذه الصدقات» فنؤدي إليك 
ما يؤدي العُمَال ونْصِيب منها ما يُصيبون. فسكت طويلا حى أردنا أن نكلمه'' ثانياء 
حي حعلت زينب تلمع'' إلينا من وراء الحجاب أنْ لا تُكلماه. ثم قال: «أا إن الصدقة 


لا تبغي”” لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس» ادعو ' لي محخويّة'' -وكان على الخمس- 


روي قريبا منه؛ انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 51414/5. 
' جميع النسخ: ما روي. 
ن اعم: ونقضي. 
١‏ عاع: بيناء 
ميد 1 
1 ل عع! جميع. 
١‏ ن ع م: ججميع. 
م - ومما يدل أيضا على أن النمس لو كان حقا لجميع القرابة غنيهم وفقيرهم. 


ع: لقسمة؛ ن: بقسمة. 


' جميع النسخ: وفلان. وهو عبد المطلب بن ريعة بن الحارث بن عبد المطلب. 


اعم -أن نكلمه. 

0 لمع يَلْمَع وألمع يُلمع أي أشار بيده كسان العرب لابن منظور» «لمع»). 
7ع م: لا ينبغي. 

5 ع - ادعوا. 

"' ع: إلى محية. 


إخدمار] 


ونوفل' بن الحارث بن عبد المطلب»»ء" فجاءاه. " فقال لمخمية: * «أَنْكخ هذا الغلام ابكك», 
للمَصْلء فأنكحه؛ وقال لنوفل:” «أنكخ هذا الغلامَ ابنتك», فألككنء' ثم قال لمَحَميَة:" 
وأضدنين* من الخمس كذا وكذا».' دل هذا على أن" الحق هم فيه لأهل الحاحة منهم. 
وما يدل أيضا على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما لي من 
هذا'' المال إلا الخمس, والخخمس مردود فيكم». ٠"‏ م يخص القرابة بشيء منه. كان سبيلهم 
سيل آم المسلمين» يعطي من يحتاج منهم كفايته. وعلى هذا [كان] أمر'' الأئمة الراشدين» 
ول يغيره علي رضي الله عنه لّمَا وَل الأمرء وكان ذلك عندنا ما لا يجوز مخالفتهم عليه. 

فإن قيل: لو كان قرابة البي إنما يُعطؤن من الخمس على سبيل الفقر والحاحة فهم على هذا 
يدحلون في عموم المساكين» فما وجه ذكره إياهم إِذَا؟ 

قيل: إن الله تبارك وتعالى قال في الصدقات: إِنَمَا الصَّكَفَاتُ لِلْمُقَرَا وَالْمَصَاكِين»*' الآيقم ٠"‏ 
ثم وي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لمحمد, ولا لآل محمد»»' ' فلولم يُسهم الله 
في الخمس جاز أن يقول قائل: لا يجوز أن يُعطَا من الخمس وإن كانوا"' فقراء» كما لا يجوز 
أن يُعطُوًا من الصدقة إذ كانوا”' فقرائ فكان؟١‏ سبب ذكر الله إياهم في الخمس لذلك. والله أعلم. 


م: ونوافل. 
0 ع: ونوافل ابن الحارث ابن عبد المطلب. 
0 م: فجاؤه. 


* م: اصدقها. أي أعطهما الصَّدَاق وهو المهر. 
صحيح مسلم) الزكاة 7 ؛ وسن نأي داودء الخراج 15-١؟.‏ 
'' ن: هذا أن. 
1 ,. 
ع ع: من هده 
1 تقدم تخريجه قريبا. 
١‏ 0 
جميعم أل خ: مما امر. 
0006 
سورة التوبق» 0/9". 
اع م - الآية. 
'' سن نأي داودء الخراج 41١-89‏ وسنن النسائي» الزكاة 58 
ا ل , 
َه وإن كان؛ ع م: وإن يكونوا. 
له 1 5 
عع: أو كانوا. 


3 


ا عم: فكانوا. 


334 


سورة الأنقال: 1١‏ 


ثم اتلف أهل العلم بعد وفاة رسول الله قي سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال طائفة 
منهم:' سهم الرسول للخليفة من بعده» وسهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال طائفة: سهم 
القربى لقرابة الرسول.' وقال الحسن [بن محمد]: سهم القرابة لقرابة الخلفاء." وقال غيره: 
القرابة قرابة رسول الله. وقد ذكرنا أنه يحتمل أنه كان* له» يَصل به قرابته بحق الصلة» أو يعطيهم 
بحق القرابة ما دام حيا. ثم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُورَثء 
ما تَرَكُنا صدقة».” فإذا لم يُورَث عنه ما قد حازه من سهامه فكيف يُورَث عنه ما عُنِم بعد 
وفاته. ولو كان سهمه الذي ل يَلْحَمُه موروثا عنه كان سهمه الذي قد حازه أخرى أن يُووَثْ 
عنه» فإذا لم يُورَث الذي قد حازه ومَلّكه عنه لا يُورَثْ الآكر. والذ. أعلم . 

وعن عائشة أن فاطمة والعباس' أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله وهما حينكذ” 
يطليان أرضه من قَدَكَ وسهمه من خيير» فقال هما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا يُووَثء ما تَرَكُنا صدقة»: إنا يأكل آل محمد في هذا المال -أي من“” الغنائم- 
واللّه لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يصنعه فيه إِلّا أصنعه.' وف بعض الأعبار قال: «لا يَقسِم 
ورثْيَ دينارا ولا درهماء ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومَتُونة عاملي'' فهو'' صدقة».'' 
وعن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما أفاء الله عليه سنة» ويجعل ما بقي 
[تْعلَ] مال الله. وروي أيضا عنه"' قال: كانت أموال بين التضير ' مما أفاء الله على رسوله» 


شاعم منهم, 
' ن: رسول الله. 


تفسير الطري 3506 والدر المشور للسيوطي» 4" والقائل هو الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب؟ 
ولس اللمين البعري كنا تادر إل الذعى مد الاطلاقة. 


7 صحيح البخاري» فرض الخمس ١‏ وصحيح مسلم الجهاد ؟ه. 

١‏ جميع النسخ: نفقة عاملي ومثونة نسائي. 

م + فهو. 

مسد أحهد بن حنيل» 4.؛ وصحيح البخاري» الوصايا 7؟؟ وصحيح مسلم) الجهاد 5ه. ولفظ الصحيحين: 
«لا يَقفْتّسم...». 

5 ع عنه أيضا. 


75 م: بن النضر. 
6 


تأويلات القران 
وكانت له نخالصاء وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي عله في الككْراع' والسلاح.' 
فهذه الأخبار تبين أنه لم يُورَثْ سهمٌُ النبي بعد وفاته» فهي تدل على أن لا نُمَِر' بعد موت 
النبيى من حمس الغنائم للخليفة شيئاء وأن ذلك إنما' كان خصوصا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ كالضّفِيَ الذي كان له خاصة دون غيره»” وكما لم يُوجِف' عليه المسلمون 
َيِل ولا ركاب فكان له ذلك خاصة» فليس لأحد لغير النبي صلى الله عليه وسلم صوص 
من الخمس كما" ليس له حصوص من الصَّفِنَ وغيرهء*” فكان ذلك له خاصة.* وإذا كان 
الأمر في سهم الرسول كما وصفنا ولم ينقص من الخمس الذي هو لله شيغ بعد موت 
انبي ويخرج ذلك الخمس كله من الغنيمة» فذلك يدل على أن الخمس ليس لأهل هذه 
السهام حما مقسوماء ولكن يُعطّؤن منه بقدر فاقتهم. ويدل ذلك أيضا على أنه لا يحب 
لكل صنف من هذه الأصناف سهم معلوم؛ لأنا قد رددنا سهم النبي من الخمس على سائر 
السهام؛ فكما جاز أن يُرَدَ عليهم سهح البي فكذلك يجوز أن يُجِعّل سهمٌْ اليتامى أو بعصّه 
للمساكين إذا حضروا وطلبوا ولم يحضر اليتامى؛ لأن المعئ في الآية -والله أعلم- أن لا يُعطى 
إلا من كان من أهل هذه الأصنافء وإذا أعطِي واحدٌّ من أهل هذه الأصناف' ' فقد وُْضِع الي 


في موضعه ولم يُتَعَدَّ به إلى غيره. 


الككراع: اسم يجمع الخيل. والكراع: السلاح. وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح (لسات العرب لابن منظورء «كر خ»). 
صحيح البحاري» الحهاد 6١‏ فرض الخمس ١؛‏ وصحيح مسلي المهاد 48 . 
ن: أن نقدر؛ ع م: أن لا نقد. 
م - ينما 
سنن أي داود» الخراج 4١5-1١8‏ وسنن النسائي؛ قسم الفيء 20.١‏ والصَّفِيَ من الغتيمة ما اختاره الرئيس 
من المَعْتَمِ واصطفاه لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيره. وهو الصّفِيّة أيضا. وجمعه صَفَايَا (لسان العرب 
لابن منظورء» «صفر»). 
الوّجْف: سرعة السير. وَيحف البعيرٌُ والفرسٌُ يَجف وَجْها و وحِيفا: أسرع. والوجيف: ضَوْبٍ من سير الإبل 
والخيل. وأَؤْجَضٍ دابته: إذا حَمّها. وقوله تعالى: فما أَوْجَفْم عليه من خيل ولا ركاب (سورة الحشرء 
0 أي ما أَغمكي يعن ما أفاء الله على رسوله من أموال بن النضير مما لم يُوجف المسلمون عليه خيلا 
ولا ركاباء والركاب: الإبل. وق الحديث: لم يُوحِقوا عليه بخيل ولا ركاب»؛ الإيجاف: مرعة السير إلسان 
العرب لابن منظورء «وحض»). 
ع - كما. 
اع: وغير. 
ن عم - فكان ذلك له خاصة. 
'' عم - وإذا أعطى واحد من أهل هذه الأصناف. 


55 


سورة الأنفال: 4١‏ 


ثم الخطاب في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء, لا يحتمل كُلّا في نفسه كالمتطاب 
بأداء الزكاة وغيرها من الحقوق, بل الخطاب راحع إلى الجماعة الذين غنموا؛ ألا ترى 
أن العسكر أو السرايا إذا دحلوا دار الحرب فتفرّقوا فيها فغنم واحد منهم يجب ضمٌ ذلك 
/ إلى جميع العسكر والسراياء فعند ذلك يخرج الخمس منه. دل أن الحطاب بذلك راجع 
إلى جماعة» وهي الجماعة الى هم تتَعَة يقومون للعدوء لا أنه حاطب كل أحد في نفسه. فهذا 
يدل على أن الواحد أو الاثنين إذا دلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فعّيموا' غنائم لا جمس 
ولكن يُسَلّم الكل له" وآما الغتيسة نفسها لأ يحتمل" آن ترججم إلى عق“ معلوم أو مقدار 
محدود كالزكاة وسائر الحقوق؛ لأن الغنيمة شيء يؤخذ من أيدي الكفرة, وإما يوحذ قَدْرٌ 
ما يُظْمّر به ويوجدء فلا يحتمل أن يرجع الخطاب به إلى قَدْر دون قَدرء بل القليل* 
من ذلك والكثير سواءء لا حدّ في ذلك ولا مقدار» ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق 
الى بعل [الشارع] فيها حدًا ومقدارا للوجه الذي ذكرنا. وأما المصيبون لها والآحذون 
فلهم في ذلك مقدار» وهم الذين هم مَنَعَة. 

نم نذكر' مسألة في قسمة السهام بين الوّجحالة' وَالفُرْسَان وإن لم يكن في الآية ؤِكر ذلك. 
رُوي عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تخيير الرحل سهما والفرس 
سهمينء ثلاثة أسهم له ولفرسه.” وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للراحل سهماء وللفارس ثلائة أسهم؛ سهما له وسهمين للفرس.* 


١‏ ن ع: ثم تذاكر. 

' رجل الرّجُل رجلا فهو راجل ورحلء إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبى والجمع رجحال ورَجالة... (لسان 
العرب لابن منظورء «رجل»). 

* روي الحديث بألفاظ مختلفة» فلفظ البخاري هكذا: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال: فشره نافع فقال: إذا كان مع الرجل 
فرس فله ثلاثة أسهمى فإن لم يكن له فرس فله سهم. انظر: صحيح البحاريء المغازي 78. ولفظ مسلم: 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ف التّمَل للفرس سهمين وللرجل سهما. وف رواية 
أخحرى لم يذكر: "في التّقل". انظر: صحيح مسلون الجهاد لاه 

' رواه إسحاق بن راهريه وغيره؛ ولم يذكر: "يوم خيير". انظر: نصب الراية للزيلعي» 2411/7 .4١54‏ 


ون 


[حح؟اظ] 


تأويلات القران 


وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم ميير أربعة أسهم 
سهم ذي القربى» وسهما' له مع المسلمين» وسهمين للفرس.' ثم رُوي أيضا عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما. ' وعن المقداد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” أسهم له يوم بدر سهماء ولفرسه سهما.” وعن علي 
قال: للفارس سهمان.' وعن المنذر قال: بعثه عمر في جيش إلى حِمْصء " فأصابه غنائي 
فقسم للفارس سهمين وللراجل سهماء” فرضي بذلك عمر.” فجعل بعض أهل العلم ما ذكره 
في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل» وقول بعض الرواة: ثلاثة أسهمء للفرس سهمينء'' 
وقول بعضهم: أَسْهّم للفارس سهمين» احتلافا وتضادّاء فحملوا على التناسخ. وقد يجوز 
أن لا يكون ذلك كذلك. وقد تكون زيادته الي زاد' ' البي للفرس على سهم -إن كان محفوظا 
ابنا- لِتمّل تَقَّلَهِ الأَكَْاى حيقذ"' ترغيبا منه للمقاتلة في اتخاذهاء وتحريضاء كما يحوز 
أن يفول الاو من كل عولة قل بعلن :وى باد يران كاقل كنا" مترص تلك للقاتلة 
في القتال. فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الْأَفْراس ترغيبا منه وتحريضا على اتخاذها. قأما إن كَثُرت 
الأَْاس فإن سُهْمانهَا لا تكون أكثر من سهْمَانٍ أصحابهاء لأن الفارس أكثر عَنَاءٌ من فرسهء 
فإن لم يزد عليه لم ينقص عما يُسهَم [له]. وكان أبو حنيفة رحمه الله يُسهم للفارس بسهمين» 


إدعن: وسهم. 

ع م - وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم خيبر أربعة أسهم سهم ذي القربى 
الخيل /10. 

جميع النسخ: سهم.2 والحديث رواه ابن أبي شيبة والدارقطي؛ انظر: نصب الراية للزيلعي» 4119/9. 

ك - كان يقسم للقارس سهمين وللراجل سهما وعن المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

رواه الطبراي؛ انظر: نصب الراية للزيلعي» 4119/9 . 

العنقى لابن أبي شيبةء 489/5. 

جميع النسسخ: سهم, 

كتاب الآثار لأبي يوسفء .١09/1١‏ 

'' عم - وللراجل سهم فرضي بذلك عمر فجعل بعض أهل العلم ما ذكره ني هذه الأحاديث من الإسهام للخيل 
وقول بعض الرواة ثلاثة أسهم للفرس سهمين. 

"لاع يه م: الى زادته. 


سورة الأنفال: 4١‏ 


وأبو يوسف' يرى أن يُسهم للفرس سهمين؛ ولصاحبه بسهم. والحجة في ذلك قوله' تعالى: 
ومن أَقَاء لله عَلَى َسُولِهِ منْهُمْ هما أَوْجَفْئم عَلَيهِ من حبيل وَلَا ركابِي” فكانت النضير تخالصة 
لرسول الله» ولم يكن لمن حضرها من المسلمين شيءء إذ لم يُوجفوا عليهاء يِحَيْل ولا رِكاب» 
وقد وها مُسَاٌ فلما منع الرّجحالة من السهْمَانَ لاستغنائهم في فنتحها عن الخيل جاز أن يُزاد الخيل 
ف السهُمان على سُهْمان الرّجّالة إذا كان الرجال مُتَعون السهام وإن حضروا إذا ل يُلْحَيُوا إلى ركوب 
الخيل. لكن الحجة على هذا ما ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحاربوا على النضير 
فُر سانا ولا رَجحالة؛ ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل» فمن حيث لم يحاربوا” عليها 
لم يستحقوا منها شيئا. وإنما ذّكّرنا الله تعالى على سهولة أمرها وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا 
ولا ركابا. وإذا ل يُحَارَبِ على مدينة فعَيِمواعال فهو مصروف في مصالح المسلمين» لا يجري فيه 
السهام. فكانت النضير على ما ذُكر خالصة للنبي؛ يأخذ منها نفقة نسائه» ويصرف سائرها إلى مصالح 
المسلمين. ومن الدليل على أن النضير لو احتيج منها' إلى حربي عَارَبِهَم [فيه] الع وأصحابئه 
رَجَالةَ حرث" في غنائمهم القسمةٌ أن قوما من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من مدائن الشرك 
رَجَالة قم ما يُغنّم منها كما يُقَسَم لو كان معهم مُرسان. ومن الدليل على ذلك أيضا أن الوجالة 
إذا كانوا مع الُرسان في الحرب قُسم لهم” كما يُقسم للفارس خاصة؛ فلو كانت الغنيمة إنا تُقَسم 
لسبب الخيل ما أعطي الوَجحَالة منها شيئاء إذ لا أَفْراس لهمء وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف. 

وقوله عر وحل: إن كنتم آمنتم بالله» قال بعضهم: هو صلة قوله: وَقَاتلُوهُمْ عبيٌ لَا تَكُونَ 
ته وَيَكُونَ الذي كُلَهُ يني ' ثم قال: وَإِنْ لوا مَاعْلَمُوا أن الله مؤلاكج '' أي وَإِنْ توَلّا هه '' 


1 1 5 
م: فابو يوسف. 
جميع النسخ: بقولف + قال الله. 
' وما أفاء الله على رسوله منهم فما أُوجَمْتُم عليه من يل ولا ركاب ولكن الله يُسَبّط وسُلَه على من يشاء والله 
على كل شيء قدير (سورة الحشرء 5/905). 
ك: علية. 
ع م: حيث يحاربوا. 
ن - متها. 
جميع النسخ: ججحرت. 
ن - هم 
* سورة الأنفال» /9, 
'' الآية السابقة. 
ام: وإن تولوهم. 


[قمار] 


تأويلات القران 


وقد آمنتم أنتم فَاعْلّمُوا أنَّ الله مؤلاكُم» ليس عولى لهم. وقالت طائفة: قوله: إن كنتم آمنشم 
بالله. ليس على الشرط على أن لا يكون غنيمة إذا لم يكونوا مؤمنين» ولا يجب' العدل 
القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه والإيقاظ» كقوله: وَدَرُوا نا بَقِيَ مِنَ الرَبا 
إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ» ' وكقوله: وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنكُم مُؤْمِنِينَه ' ليس على أنه لا يجب 
أن يذروا إذا لم يكونوا مؤمنين» ولا يجب أن يطيعوا إذا لم يكونوا مؤمنين» ولكن على ما ذكرناء 
فعلى ذلك الأول. وابلء أعلم. 

وقوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, قيل: قوله:” ما أنزلنا 
على عبدناء الملائكة الذين أرسلهم يوم بدر لنصرة" المؤمنين»' وأنزل عليهم المطر حي شد الأرض 
بذلك. فاستقرت أقدامهم وثبتت بعد ما لا تقر" الأقدام فيها ولا تثبت» وشربوا منه ورَوَوًا 
بعدما أصابهم العطش» إذ كان” المش ركون أخحذوا الماء. وقوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» 
يوم بدر. وقوله: يوم الفرقان» قيل: يوم قَْقيٍ بين الحق والباطل» لأنه عز وحل حعل يوم / بدر آية» 
حيث غلب المؤمنون المشركين' مع قلة عددهم وضَّعْف أبدانهم وقّقّد الأسباب الى بها يحارب 
ويقائل» وكثرةٍ العدو وقوتهم ووجودٍ أسباب الحرب والقتال» ليعلموا أنهم غَلبِوا أولنك 
وهزموهم بنصر الله إياهم فكان آية فق الجن منهم والمُبْطِل. وقيل: هو يوم الفرقان» ويومٌ 
الججمع» مع النبي والمؤمنين وحمنع المشركين» ويومٌ الافتراق افتراق'' المشركين من المؤمنين 
وانهزامهم»' ' وهو كما مي يوم القيامة يوم الجمع ويوم الفراق بقوله: '' يوم يحْمَعكُم ليم انع "' 


عم+ في 
' سورة البقرق 778/19 
9 م - وكقوله وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين. وانظر للآية: سورة الأنفال» 1 
“تقول 
1 ع: النضرة. 
١‏ ك: المسلمين. 
* نم: لا يقر؛ ع: لا يقرأ. 
0 ع: إذ كانواء 
م: حيث غلب المش ركون. 
''اع: افتران. 
1١‏ انهة| 

م: انهزامهم. 
1١‏ ء: لقوله. 


*' سورة التغاين» 5/514. 
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سورة الأنفال: 47-41١‏ 


تَقُومُ السَاعَهٌ يَوْمَئِذٍ يَكَهٌ يَتَمَّدَقُونَ ' فهو يوم ادمع" قي حال» ويوم الافتراق 


«إِذْ َنم بِالْعْدْوَةِ الدّنْيَا وَهُمْ بِالْعْدْوَةٍ الْقُصوَى وَالرَكْبٌ سمل 0 ولو ' تَوَاعَدْمْ 
حلفم في الْميعادٍوَلكِنْ لسَفْضِي الل أَمر را كَانَ مفغولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةٍ وَيَحْيَا 
من عي عَن بيت وَإِنّ اله لَسَمِيعْ عَلِيِم45[4] 

وقوله ع وحل: إذ أنتم بِالعُدْوَة الذَّنْيا وهم بِالعُذْوّة القُضُوَىء قال بعضهم: العُدُوَة القُضْوَى 
شَفِير الوادي الأقصىء" والعُذوّة الدّنيا خَفِير الوادي الأدن. وكذلك قال القّتِي: العُذوّة الشَّفِين 
شَفِير الوادي.” وقال أبو عَؤْسَجة: العُذْوَة ناحية الوادي الى تليهم. وقال: إنما سميت "الدّنيا" 
لأنها دَنَتْ متكء و"الآحرة" لأنها استأخرت. وقيل: في حرف ابن مسعود "إذ أنتم بالعذوّة 
العلا وهم بِالعُدْوَة السُمْلَى." وقال” أبو معاذ:' العُدُوَة والعِدْوَة لغتان." والوكب والوكُجان 
والركَاب والراكبون كله” لغة. وقال في حرف حفصة: "إذ أنتم بالعْدُوَة المُضيا.”' وقال بعضهم: 
إذ أنتم» معشر المؤمنينء بِالعُدْوّة الذُنْاء من دون الوادي على الشَّطّ مما يلي المدينة» وهم 
بِالعُدُوّة المُضْوَى, من الجانب الآخر مما يلي مكة؛ يعيئ مشر كي مكة. 

وقوله: والوكب أسفل منكم, يعن أصحاب العير على ساحل البحرء أو على الماء. وقال قتادة: 
جمع الله المش ركين والمسلمين ببدر على غير ميعاد» وهما سَفِيرا' ' الوادي» كان المسلمون بأعلاه, ' ' 


| سورة الرومه ١4/5٠‏ 

اع م - ويوم الفراق بقوله يوم يجمعكم ليوم الجمع وقال في آية أرى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فهو يوم ابجمع. 
اعم والأقصى. 
تفسير غريب القرآن لابن كتيبق» 9/!ا١.‏ 

ك: قال. 
بكر بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري ويقال الدامغان (ت. 1717ه/١٠لام)»‏ صاحب التفسير» 
كان على قضاء نيسابور» ثم سكن دمشقء روى الحديث عن أي حنيفة وهقاتل وغيرهم. انظر : تهذيب التهديب 
لابن حجرء 4471/١‏ وطبقات اللفسرين للسيوطي» .47/١‏ 

وقد قرئ بهما في المتواترء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب من القراء العشرة بكسر العين؛ والباقون بضم العين؛ 
انظر : النشر في القراءات العشر لابن المتزريء 1710/1/9 
5 م - كله. 

تُسبت هذه القراءة إلى زيد بن علي؛ انظر: ررح العان للآلوسي؛ .5/٠١‏ 
ا ل ع م: شقير. 
''ان: يأعاه. 


رين 


تأويلات القران 


والمشركون بأسفله. والوكب أسفل منكم, أبو سفيان انطلق بالعير' في وَكب نحو البحر.' 
وقيل: إذ أنتم بأدن المدينة وهم بأقصى مما يلي مكة على ما ذكرنا. 

وقوله: ولو تواعَدتم لاختلفتم في الميعاد» يحتمل أي لو علمتم أنكم ' تخرجون إلى الحرب 
دون العير لم تخرحوا إلا .عيعاد' لتتأهّبوا للحرب والقتال»” فاحتلفتم في الميعاد» إما للخروج 
نفسه؛ وإما للميعاد نفسه. أتخرجون أو لا تخرجون, أو منككم من يؤ تر الخروج عن وقت الميعاد, 
ومنككم من لا يخرج رأسا لينقضي ذلك. 

وقوله عز وحل: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاء يحتمل لُئجز الله ما كان وعد 
من الظفر والنصر. أو ليقضي الله أمرا كان في علمه مفعولاء' أن إحدى الطائفتين"لكم 
كأنه” قال: [كان] وعد الله مفعولاء أي مُنجزا. ويحتمل القضاء ابتداء إنشاءٍ وحَلقٍ» أي 
ولكن لينشئ الله ما قد علم أنه يكون كائنا؛ أو ليحكم ما قد علم أنه يكون كائنا.' 
والذء أعام . 

وقوله: لِيَهِلِك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» قال بعض أهل التأويل: ليكفر 
من كفر بعد ذلك عن بيتة وحجة أن رسول الله كان على الحق وكان صادقاء ويؤمن 
من آمن على مثل ذلك.'' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لِيَهِلِك من هلك عن بينة 
قال: ليموت من مات عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» يقول: عن بيان وحجة. وهو 
-والله أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أتاهم بآيات حسية فسمّوه ساحراء'' 


1 م: بالععين. 
” جيع النسخ: الحرب؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١‏ و. << وقد رويت الرواية معناها. انظر: نمسير 
الطري. ١٠١٠؛‏ والدر الشور للسيوطي» 74/5. 

' ن - أنكم. 

م؛ إلا لميعاد. 

* نء أو القعال. 

1 عم +لاء. 

ع: كافة. 

5 ك - كائنا. 


''اع: هذا. 
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'' #إوعجبوا أنْ جاعهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» (سورة صء 1/58). والآيات في هذا 
الباب كشثيرة. 


ضرسض 


سورة الأنفال: 47 


وأخخبرهم' بالأنباء الماضية" الى كانت في كتبهم فقالوا: إِنْ هدًا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ " وقالوا: 
إنه مُعَلّمْ مخئون ' إِنّمَا يُعَلَمهُ بَ. ' وقد كان رسول الله يخالفهم في جميع صنيعهم من عيادتهم 
الأصنام والأوثان دون الله وكان يخوّفهم ويُوعِدهم بأشياءء وكان لا يخافهم: وهم كانوا 
رؤساء ُتراء لا يخالفهم أحد في أمرهم ونهيهم إلا من كان به جنون. فلما رأوا رسول الله 
خالفهم في جميع أمورهم' نسبوه إلى الحنون» وقالوا:” ساحرء بحنونء و مُعَلّمْ بختُونُ. * فأراد الله 
أن يجعل له آية عظيمة حى لا يقدروا بالنسبة إلى شيء مما كانوا ينسيونه' من قبل» فوعد 
لهم النصر والفتح يوم بدر بعدما عَلِم أولفك صَعْف المؤمنين وقِلَةَ عددهم وقوةً أنفسهم وكثرةً 
عددهمء ليكون حياةٌ من عَبِيَ بعد ذلك عن بينئة وآية,'' وموثُ من مات على مثل ذلك» 
وإن كان له من الآيات ما لو لم يعاندوا'' ولا كابروا عقولهم لكانت واحدةٌ"' منها كافية. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر القصة من أوها إلى أخحرها وهم قد علموا ذلك كله وشاهدوا؟ 

قيل: يُذَكّرهم"' -والله أعلم- الحال الى كانوا هم عليها من الضَّعْف والقلّة والخوف 
وقَقَادٍ أسباب الحرب والقتال وكثرةٍ العدو"' وقوتّهم ووجودٍ أسباب"' الحرب والقتال 
ليعلم الخلق أن النصر والغلية ليس يكون بالكثرة' ' والقوة والأسباب» ولكن بالله عز وجل؛ 


ع: أو أخيرهم. 

جنيع النسخ: بأنباء ماضية. 

انظر مثلا: سورة الأتعام؛ 78/5. 

«إثم تولّوا عنه وقالوا مُعَلّعْ حون (سورة الدحان؛ .)0١4/44‏ 

' #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلّمه بشر لسان الذي يُلجدون إليه أعحمي وهذا لسان عربي مبين» (سورة النحل» 
)م 

اله أمرهم. 

1 ع + هذا. 

* ع - ومعلم يحنون. #إثم تولوا عنه وقالوا معلّم بحنون» (سورة الدعان» .)١١/44‏ 

' اع: ينسبون. 

''ع م - وآية. 

'' ك: لو يعاندوا. 

*' ع + لكانت واحدة. 

'' عم+ الله. 

“٠ع‏ + وكثرتهم. 

“' ع: أسبابهم. 

م - من الضعف والقلة والحخوف وفقد أسباب الحرب والقتال وكثرة العدو وقوتهم ووجود أسباب الحرب والقتال 
ليعلم الخلق أن النصر والغلية ليس يكون بالكثرة. 

اليل 


[وماظ) 


تأويلات القران 
لئلا يكلوا إلى الكثرة ولا يعتمدوا على القوة ولا يَضْعْفوا لقو ولا يَجَبْنوا ولا يخافوا غيره» 
| و ]ليعرفوا أن ما أصابهم من المزيمة والغلبة إنما" أصابهم لمعصيةٍ كانت منهم أو إعجابا بالكثرة 


واعتمادا بالقوة والأسباب. والثر أعلم. 


«إإذ يُرِيَكَهُمْ الله في مَتاملكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَبِيرًا لَفَشِلْهُمْ وَلَتَتَارَعْتْمْ في الْأِر 
وَلَكنَ الله سَلّمَ ِنهُ عَلِيمُ زات الصَّدُور47[4] 

وقوله عز وجل: إذ يُرِيكّهم الله في نامك قليلاء اختلف فيه. قال بعضهم: قوله: في منامك 
قليلاء المنام نفسهء كان الله يري رسولّه المشركين في منامه قليلاء فأخير" بذلك أصحابه 


مما رأى» فقالوا: رؤيا ابي حقٌء القوم قليل» ليس كما بلغنا أنهم كثير. قلمَا التقّا ببدر؛ 


قلل الله امش ركين في أعين المؤمنين تصديقا لرؤيا رسول الله ” وقال الحسن: قوله: إذ يريكهم الله 
في منامك قليلاء أي في عينيك الى تنام بهماء وهو ف اليقظةء' لأنه ذكر أنه قال رسول الله" 
صلى الله عليه وسلم: «تنام / عيئ» ولا ينام قلبي»,* وإنما أراه إياهم قليلا في العين الذي 
به ينام» وهو عَيِتَا الوحه. ويدل على ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد 
لوا في أعيتنا يوم بدر حى قُلْتُ لصاحسي لي: تراهم سبعين؛ فقال: أراهم مائة» ح أخذنا 
رحلا منهم فسألناه» فقال: كنا ألفا.' فإن كان التأويل هذا الثاني أنه أراهم رسوله قليلا 


ف اليقظة بالذي ينام فهو ظاهر. فإن كان أراه إياهم في المنام حقيقةً فلقائلٍ أن يقول: 


َه 


إن رؤيا الرسول وحيء فكيف أراه إياهم قليلا وهم كثير حلاف ما هو ف الحقيقة؟ قيل: 


يحتمل أن ي> ن أراه'' بعضهب لا الكل» فهر حقيقةٌ ما أراه إياهم» فذلك قليل. '' وايلء أعلم. 


| عم - لقلة. 

م - إغاء 

0 اعم + الله 

ن - ببدر. 

روي مختصرا عن بخاهد؛ انظر: تفسير الطبري» ١٠1١١؛‏ والدر ا شور للسيوطي» 74/4. 
روح ا معاي للالوسي) 5 

ك ن - رسول الله. 


صحيح البتحاري » المناقب 4 وصحيح مسلم صلاة المسافرين ه1١‏ 


لد 


* تفسير الطري: 4١4-١1٠١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 74/4 
'ن: رآه. 
عم: فلذلك قيل. 
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سورة الأنفال: 44-47 

وجائز أن يكون أرى أصحايه إياهم مِلياة وإ أضاف ذلك إلى رسؤل اشر ليله مالة كر 
ف آخره حيث قال: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التقَِتّ. ' وذلك كثير في القرآن» يخاطب” به رسوله 
والمراد به غيره. ألا ترى أنه قال: إِمَا يَتلْعَنّ عِنْدَكَ لكب أَحَدُهُا أو يهم قلا تَقُلْ لَهُمَا فين" 
ومعلومٌ أن نزول هذه الآية بعد وفاة” والديه. 

وقوله عز وجل: ولو أَرَاكهم كثيرا لَقَشِلم أي ل+تبندم؛ ولتنازعتم في الأمر, أي اختلفتم” 
في أمر القتال والحرب. ولكن الله ملّمء قيل: ملّم وأتم للمسلمين أمرهم على عدوهمء 
فهزمهم ونصرهم عليهم. ويحتمل قوله: سلّم, أي أجاب للمسلمين لما استغاثوا واستنصروه 
بالنصر والظفر لهم. إنه عليم بذات الصدور, أي عليم بما في قلوب المؤمنين من الجن 
وَالقّسَّل وأمر عدوهم. وال أحام. 


«وَإِذْ يرِيكُمُوَهُم إذ الْتَقَيئم في أَعْيِيكُم قَليلا وَيُمَبِلُكُمْ في أَعْبِبِهم لِيَفْضِيٍ الله آمرًا 
كَانَ مَفْعولاً وَإِلَ الله ترْجَعْ الأو ر»#[4 4] 

وقوله عز وجل: وإذ يُرِيكُمُوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويُقلِلكم في أعينهم, يحتمل 
قوله: وإذ يريكموهم., الآية» لما رأوا الملائكة لأنفسهم أنصارا وأعواناء إذ كان قد وعد لمم النصر 
والإعانة بالملائكة» وكان' العدو مع الملائكة فاستقلواء لأن العدو وإن كانوا كثيرا فهم قليل 
مع الملائكة فرأوهم قليلا على ما كانوا. وقلّل هؤلاء في أعين أولئك؛ لأنهم كذلك” كانوا” 
قليلاء فرأوا على ما كانواء ول يروا الملائكة. وقال بعض' أهل التأويل: قلل هؤلاء في أعين 
هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء'' إذا التقواء لِيِضْرِي بعضّهم على بعض»ء وليجترئُ بعضهم 
على بعض على القتال. واللء أعام. 


' الآية التالية. 

غم: القرآن أن يخاطب. 
سورة الإسرلى 77/117. 
6 وقاتثت. 

ع أي أخلفتم. 

' ك: فكان. 

ع م: لذلك. 

ن + به 

اع: بعضهم. 

“ان - وهولاء في أعين هؤلاء. 


حللا 


تأويلات القران 


وقوله: ليقضي الله أمرا كان مفعولا؛ هو ما ذكرنا أنه لُنجز ما كان وعد لهم من النصر والظفر 
للمؤمنين؛ والغلية والهزيمة على أولئك. ' وكذلك ذكر في القصة أن قوله: صيْهرمٌ الححمع وَيولُونَ 
الذي ' في بدرء' فيه وعد ذلك لهمء* كقوله: كان وَعْدُهُ تفغولاً. * ويحتمل قوله: ليقضي الله أي 
ليخلق الله وينشئ ما قد علم أنه يكون كائناء أو ليفصل بون الحق والباطل مما قد علم أنه يكون. وقال 
بعض أهل التأويل: ليقضي الله أمرا كان, في علمه. مفعولاء كاثناء يقول: فيوجب أمرا لا بدأ كائن, 
ليعز الإسلام وأهله بالنصرء ويذل الشرك وأهله بالقتل والحزعة. وانلء أحلم . وهو قريب مما ذكرنا. 

وإلى الله تُرجع الأمورء أي إلى الله يرحع تدبير الأمور وتقديرهاء" له التدبير في ذلك 
في الدنيا والآخرة. وذكر في بعض القصة أن أبا جهل” لما رأى قلة المؤمنين ببدر قال: والله 
لا يُعجد الله بعد اليوم»' فأكذبه الله وكلهء فقال: وإلى الل بجع الأمور» لا إلى الخلق. وايش أحام. 
وأمر بدر من أوله إلى آخره كان آية حي عرف كل أحد ذلك إلا من عاند وكابر'' عقله. 


يا يها الَِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيكُم فِنَةَ قَانْبِكُوا وَاذْكُرُوا الله كثيا لَعَلَّكُمْ نفيخون45[4] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لَقِيتم فئة فائبُتواء قيل:' الفئة اسم جماعة 
يُنحاز'' إليهاء وهو من الفيء؛ وهو الرجوع»'' يَفيئون” ' إليها ويرجعون. ذكر هاهنا الفئة 
وذكر في الآية الي تقدمت الرّخف» وهو قوله: إذَا لَقِيثمْ الَّذِينَ كُمَووا رَحْماء* ' مكان الفعة" 


| ن -أولتك, 

' سورة القمر» 46/04. 

1 صحيح البخاري» الخهاد 4.9 والدر اكشور للسيرطي» 581-540/97. 

عم دهم 

*” سورة المزمل؛ 1١8/908‏ 

ن +لايد. 

جميع انسخ: وتقديره. 

4 ك + لعنه الله. 

* روي عن قتادة؛ انظر: نفسير الطبري» .71/٠١‏ 

'' ك: من كابر وعاند. 

7 : فليل. 

ا ينجاز. 

'' م: من الفيء والرحوع. 

'' دع: يفعون؟ ن: بعنون. 1 

*' يقول الله تعالى: لإإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تُوَلُوهم الأدبار» (سورة الأنفال» .)١8/8‏ 
'' ك - وذكر في الآية الب تقدمت الزحف وهو قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا مكان الفئة. 


إدرض 


سورة الأنفال: 45-46 


ونهى أولئك عن تولية الأدبار بقوله: قلا تُوَلُوهُمْ الذَار' وقال هاهنا: فائبُتواء لِيِعلّم 
أن في النهي عن تولية الأدبار أمرٌ بالثبات» وفي الأمر بالثبات نهيئ عن تولية الأدبار» فيكون 

ف النهي عن الشيء أم5 بضدف و[ في] الأمر بالشيء" نهيئ عن ضدّه. . وابله أعلم. 

وقوله: واذكروا الله كثيراء قال أبو بكر الكيسان: قوله: اذكروا الله كثيراء أي 
اذكروا الله فيما تعتدكم من طاعته ووَعَدكم من نصره. ولا تنظروا إلى الكثرة» فتظفروا." 
ويحتمل قوله: اذكروا الله فيما له من أنفسكم وأموالكم أي إن أنفسكم وأموالكم له 
إن شاء أحذها منكم بوجو تتقربون به إلى الله فاذكروا الله على ذلك. وهو ما ذكر [في] 
قوله: َ الله اث شكوى مِن الْمُؤْمِيِينَ أنَفْسَهُمْ وَأَنوَالَهُيي' الآية. ويحتمل اذكروا اله كثيراء 


في النعم الي أنعمها عليكم. أو يقول: اذكروا المُقام بين يدي رب العالمين» وذلك بالذي , 


يمنعكم عن المعاصي" والخلاف لأمرهء وإفيه] بعض ما يُرعَبكم في طاعته. فيكون على هذا 
التأويل الأمر بذكر الأحوال. ويحتمل الأمر بذكر الله باللسان» وذلك بعض ما يُستعان بوث 
في أمر الحرب. لعلكم تفلحون, لكي تفلحوا بالنصر والظفرء أو تفلحون:؛ أي تظفرون. 


لرَأَطِيعُوا الله وَرَسُوَلَهُ وَلَا لا تتَارَعُوا فََفْشَلُوا وَتَذْهَتٍ رِيحُكُم وَاضبرُوا إنَّ 
مَعَ الصَابِرِينَ © [17] 

وقوله: وأطيعوا الله ورسوله, أطيعوا الله فيما يأمركم بالجهاد والثبات مع العدو» ورسوله 
فيما يأمركم بالمقام في المكان والثبات وترك الاحتلاف والتنازع في الحرب. وذلك بعض 
ما يُستعان به في أمر الحرب. ولا تمازعوا فتفشّلواء أي لا تُنازعوا' / رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ 


ن - بقوله فلا تولوهم الأدبار. 


* ن + فيما له من أنفسكم وأموالكم أي إن أنفسكم وأموالكم له إن شاء أحذها منكم بوجه تتقربون به إلى الله 
فاذكروا الله؛ ع - الله. 

إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأمواّم بأن هم الحنة يُقاتِلون في سبيل الله فيفْتُلون يقتلن وَغْدا عليه حمًا في التوراة 
والإبحيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ييعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم# (سورة التوبة» .)١١1/5‏ 

: اع م: من المعاصي . 

ماعابد. 

34 أي تنازعوا, 


وحن 


[ةكو] 


تأويلات القرآن 
قبدانرار يدق الو رارسا وعنا ا كقوله: يُجَادِلُوتَكَ فِي ل ا" 
لأنكم إذا تنازعتم اختلفتم» فإذا احتلفة ' تفرقئم» فإذا تفرقتم قَشِتَم وج يتم فلا تُتصّرون 
ولا تَظمّرون” على عدوكم.؛ بل ظفر بكم عدوكم. أو أن يقال :لا تتازعواء لأنكم إذا 
تنازعتم تباغضتم» فيشغلكم التباغض بأنفسكم إعن الجهاد]ء ويترك” الجهاد مع العدو.* 
وانذ. ألم . 
وقوله عز وجل: وتذهت ريككم, قال بعضهم: يذهب' نص ركم وظفركم. وقال بعضهم: 
يذهب ريح دولتكم. ويحتمل ريحكمء الريح الي بها تُنصَرون» على” ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُصرتٌ بالصّجَا وأهَلِلك عاد بالدّئور». *' وهو ما ذكر:"١‏ 
كأَرْسَلْتا عَلَْهِمْ رِيمًا وَجُتُودًا لَمْ ترؤهَا. "' 
وقوله: واصبرواء أي اصبروا للجهاد ولقتال'' عدوكم. إن الله مع الصابرين؛ بالنصر 
لهم والظفر. وف هذه الآية تأديب من الله المؤمنين وتعليم منه لهم فيما ذكرناء أي ف أمر 
الحرب وأسباب القتال والمجاهدة مع العدوء لأنه ' أمرهم بالثبات» وأمرهم بذكر الله 
ونهاهم عن التنازع والاختلاف: وذلك بعض ما يُستّعان”' به فْ الانتصار على عدوهم. 


١ 


ال كأنمًا يُساقون إلى الموت وهم ينظرون4 (سورة الأنفال» 5/4 .)١‏ 

1 ع فا أتحلفتم 

' م: ولا ولا تظفرون. 

' وعبارة الشارح هكذا: «فيشغلكم التباعُض بأنفسكم عن الجهاد» فيظفر بكم العدوء أو يرك الجهاد معهم ولا يقوم» 
(شرح التأويلات» ورقة ؟5؟"و). 

عم-يذهب. 

1 ن - ريحكم صح ه؛ ع م - ريحكم 

م: وعلى. 

١‏ ناعم - أنه. 

'' صحيح البخحاري» الاستسقاء ١1؟؛‏ وصحيح مسليء صلاة الاستسقاء .١9/‏ 

عم: ما ذكرنا. 

'' يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها # (سورة 


الأحزاب» #رة). 
1 


ن: والقتال, 
15 3 

ع م: ولآنه. 
1 ن: ما يستفاد. 


578 


سورة الأنفال: 417 


لوا تَكُوئُوا كَالَذِينَ وسنة بَطْرًا وَرِنَاءَ الّاس وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله 
وَالَه بمَا يَعْمَلُونَ مُجِيط4[ 7 4] 

وقوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطرا ورنّاء لان قوله: تتطراء 
أي كُفْرا بنعم الله كقوله: وَصَرَبَ الله مَمَل قَوَيَةَ كانت آمتةً مُطْمَيْتَق ' الآية» فعلى ذلك 
هؤلاء' خرجوا من ديارهم كفرا بأَنْعُم الله لأنهم خرجوا إلى قتال محمد وهو من أعظم 
اه ارط ون رد بر باك امع تيت جر حر للا الو 
تطوث عَعِيِشَكَهَاء" أي كفرت. وقوله: بَطّراء؛ كُمْرانا وتكثراء أي خحرجوا متكبرين كافرين. 
ورنّاء الناس؛ يحتمل مراءاتهم وحهين» أحدهما مراءاتهم في الدين؛” لأنهم قالوا: اللهم' انصر أهدانا 
سبيلا وأَوْصَلَنا رَجما وأَقْرانا صَيْفا عندهم أنهم على حق وأن المومنين على باطل. ويحتمل مراءاتهم 

في أمر الدنيا» لأنهم كاتوا أهل ثروة ومال وأهل عُدَةَ وقوة) خرجوا" مرائين للناس. وقوله: ورنّاء 
الناس» لأنهم كانوا أهل شرف عندهم فخرجوا لمراءاة” الناس. ويصدون عن سبيل الل 
أي يصدون الناس عن دين الله. أخبر عز وجل عن روج أوئك الكفرة أنهم خرحوا لما ذكرء 
فكان فيه أمر للمؤمنين بالخروج على ضد ذلكء كأنه قال: اخرجوا أنتم شاكرين لنعم الله قابلين 
مئنه. متواضعين» مخلصين له الدين؛ داعين الناس إلى دين الله اخرجوا" على ضد ما خرجوا هم. '' 

وقوله عز وجل: والله بما يعملون محيط, أي علمه محيط بهم لا يغيب عنه شيء؛ أو 
لا يتخلّص'' أحد عن ملكه ولا يغيب. وقوله: والله بما يعملون محيط: يخرج على وجهين؛ 


وضرب الله مثلا قرية كانت آمنةٌ مُطْمَيِتَةٌ يأتيها رزقُها رَغَّدًا من كل مكان فكفرت بِأَنْعْمٍ الله نأذاقها الله 
لباس البوع والنوف .ما كانوا يصنعون» (سورة النحل» 5١/؟1١).‏ 
:2 
اعم - هؤلاء. 
#ؤوكم أهلكنا من قرية بَطِررثث معيشتها» (سورة القصصء» 58/578), 
' عم -الله تعالى على خلقه وهم كفروا تلك النعمة حيث خرجوا لقتاله وكذلك قالوا في قوله بطرت معيشتها 
أي كفرت وقوله بطرا. 
١‏ اع: في الذين. 
ع - اللهم. 
ع حر جواا 
9 ع المراعاة. 
9 ع م - أنتم شاكرين لنعم الله قابلين منته متواضعين مخلصين له الدين داعين الناس إلى دين الله اخرجوا. 
١‏ 
ع: على ما صد ما خخرجوهم؛ م: ما خرجوهم, 
15١‏ 


ن: شيع لا يتخلص. 
اونا 


تأويلات القران 


أحدهما والله بما يعملون محيط؛ ' من مكايدهم وجِيّلهم والمكر برسول الله في الدفع عنه والنصر له. 
والثاني محيط» ما يعملون, يذريهم ويكافئهم, ولا يفوت عنه شيء؛ على الوعيد. . وال أعلم. 


«وَإِذ بن هم الشَيِطَان التاق 0 ا غَالِتِ لَكُمْ اليم من النّاس وَإيّ جار لَكُمْ 


عي 
' 
0 أ 


قَلَمّا تراءت الْفِتَكَانٍ نَكّص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن بَرِيءٌ مِنكُم إِدّ 
أحاف الله وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِقَا ب 48[©4] 

وقوله: وإذ زيّن لهم الشيطان أعماهم, قال بعضهم: زيّن لهم الشيطان أعماهم: بالوساوس 
وقال لا غالب لكم اليوم من الناسء وإنما قال لهم هذا ووسوس لمم لَمَا ألقى إليهم: إنكم 
أهلٌ رم الله وسْكَانُ بيته وحْفَّاظُه فيقول: يدفع عنكم لنَكْبَة هؤلاء» يعن أصحاب محمدء 
كما دفع عنكم فيما كان من قبل. 

وقوله عز وحل: وإقّ جارٌ لكم, قيل: مُجير لككم مُغِيث. فعلى هذا التأويل كان قوله: 
إن جار لكم, كأنه يخبر عن الله أنه يغيثهم كما أغاثهم' من قبل في غير مرة. وقال بعضهم: 
إن الشيطان تمثّل بصورة" رجلى يُقال له: شراقة بن مالك بن“ جُعْشُم فأتاهم فقال: لا ترجعوا 
حي تستأصلوهم,” فإنكم كثير وعدوكم قليل» فيأمّن غيركم' و" هذا من الكلام. * 
وقال صاحب التأويل الأول: لا يحتمل هذاء لأن أهل مكة كانوا حبابرة وأهل قوه وتطش 
وبأس» فلا يحتمل أن يَصْدُّروا لآراء' رجحل هو دونهم؛ وهم بالوصف الذي ذكرنا. 
' عم - أو لا يتخلص أحد عن ملكه ولا يغيب وقوله والله يما يعملون محيط يخرج على وجهين أحدهما والله 
ما يعملون خيط. 
ن: كما أعانهم. 
مع: في صورة. 
ع: ابْن: 
م: حى تستأصلوا. 
اكوا ا وا موي من المسلمين بعد ذلك. 

: وغير. 
5000 وكانت بين قريش وبين بن بكر عداوة؛ فحافوا أن يستغل بنئو بكر هذه الفرصة 
ويهجموا عليهم من ورائهم. فلذلك تمثل هم الشيطان في صورة سراقة الذي هو من أشراف بن بكر وطمأنهم. 
انظر : تغسير الطبري؛ ١٠/8١-١٠؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 4//ا/١-8/.‏ وشراقة بن مالك مشهور بقصته حين 
اتبع الني صلى الله عليه وسلم عند :حروحه من مكة للهحرة» ثم ساححت قوائم فرسه ف الرمل...؛ وهو من مُسلِمة 
القَنْح (ت. 6 ”ه/ 5144م). انظر: الكاشف للذهبي» ١/477؟‏ وتقريب التهديب لابن حجر 9؟5. 
ك: لآراا. 


الخ 


سورة الأنفال: 45-48 


وعلى هذا' التأويل' -أنه تمثّل به فلان- يكون قوله: وإني جار لكمء ما ذكر ف بعض القصة 
أن أبا جهل وأصحابه اعتزلوا واستشاروا' فيما بينهم» فأتاهم إبليس مُتميّلا بسْرَاقَة فامتنعوا 
عنه واستأخرواء فلما رأى ذلك منهم فقال: إن جار لكمء وكان جارا لهمء فتأويل هؤلاء 
أشبه مما ذكر في آخر الآية. 

وقوله عز وجل: فلما تَرَاءِت الفئتان نَكّصّ على عَقِبَيْه أي رجع مستأعرا مُقبلا وجهه 
إليهم: فقال إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب, إذا عاقب. 
قيل: رأى جبريلٌ مع الملائكة ينزلون»” فخحاف منهم.' ففيه دلالة أنه كان يخاف"؟ الملاك 
قبل اليوم” المعلوم. أ 


«إذْ يَقُولُ المتافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهِمْ رض عَرَ هؤْلَاءِ دِيئهُم وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَّى الله 
إن الله عَزِيزُ ز خكيم» [4:] 

وقوله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضء قال بعضهم: الذين في قلوبهم 
مرضء هم المشركونء غَرّ هؤلاء ديئهم. وعن الحسن: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرضء قال:'' هم قوم ل يشهدوا'' القتال يوم بدر» فشَمُوا منافقين. ' ' وقال بعض أهل التأويل: 
إن قوما كانوا أسلموا حكة» فأقاموا بها مع المشركين» ولح يهاجروا إلى المدينة. فلما حرج كفار 
مكة إلى قتال بدر"٠‏ رج هؤلاء معهمء * ' فلما عاينوا قله المؤمنين وضَعْمّهِم شَكُوا ف دينهم وارتابواء 


1 ك ن ع + أهل. 

' م - الأول لا يحتمل هذا لأن أهل مكة كانوا جبابرة وأهل قوة وبطش وبأس فلا يحتمل أن يصدروا لآراء رحل 
هو دونهم وهم بالوصف الذي ذكرنا وعلى هذا التأويل. 

ّ ك: وأشاروا. 


١‏ ن + لكم. 
١‏ ع: تنرلون. 
جميع النسخ: عنهم. 
1 اع د يخافف. 
_ جميع النسخ: يوم. 1 
يشير إلى قوله تعالى: للإقال فإنك من المُنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم» (سورة الححر؛ 58-51//18). 
2 نَ + بعضهم. 
''ع: قرم يشهدوا. 
تفسير الطبري» ١/٠١‏ ؟؟ والدر ا ثور للسيوطي» 8/4. 
"اعم إلى بدر. 
4 ا ومع 


[واظ] 


تأويلات القرآن 


وقالوا:' غَوَ هؤلاء ديئهم» يعنون أصحاب محمد. ' يقول الله: ومن يتوكل على الله» فيثق بوعده 
في النصر ببدر لقوهم: غَرَّ هؤلاء ديئهم. فإن الله عزيز لا يُعجره شيء. وقوله: غَرَ هؤلاء ديئهم, 
لأنه لم يكن معهم عُدَّةَ ولا أسباب الحرب من السلاح وغيره» فلم يكونوا يقاتلون إلا لقوة دينهم. 
وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض عَرَ هؤلاء ديئهم؛ فإن قيل لنا: ما الحكمة” 
في ذكر قول المتافقين في القرآن حى نتلوه في الصلاة؟ قيل: ذكر -والله أعلم- / لنعرف نحن 
عظيع منزلة الدين وخطيرٌ قَدْرِه' في قلوبهم, أعن قلوب المؤمنين. وذلك أنهم بذلوا أنفسهم للهلاك 
لخروجهم لقتال عدوهم مع ضَعْفِهِم وقلّة عددهم وكثرة أعدائهم وقوتهم رَجَاءِ أن يَسْلّعَ هم ديثهم. 
تذكر [ذلك] لنا" لنعرف عظيع محل الدين في قلوبهم, ليكون محل الدين في قلوبنا على مثل قَذرِه 
في قلوبهم.' وف قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض عَرَ هؤلاء ديئهم, دلالة إثبات 
رسالة محمد» لأنهم إما قالوا ذلك سرا فيما بينهم فَأَطْلّع الل رسولّه" على ذلك لِيِعلّم أنه عرف بالله. 
ثم احتلف في قوله: والذين في قلوبهم مرض. قال بعضهم: هم المشركون. قال المنافقون 
والمشركون للمؤمنين: غَرَ هؤلاء ديئهم. وقال بعضهم: هم قومٌ أسلمواء وقد كانوا صُعَفاء 
في الإسلام والدين» فلما حرحوا إلى بدر فرأؤا ضَعْف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقوة أولكك القوم قالوا عند ذلك: غَتَ هؤلاء ديثهم. وقد ذُكر ف بعض القصة أن قوما كانوا 
أسلموا بمكة, ثم أقاموا مع المشركين؛ ول يهاحروا إلى المدينة. فلما رج كفار مكة إلى قتال 
بدر خحرج هؤلاء معهم. فلما عاينوا قلّة المسلمين شَّكُوا في دينهم وارتابواء فقالوا مع المنافقين: 
غَوّ هؤلاء ديئهم: يعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ومن 
يتوكل على الله من المؤمنين فيئق به ' في النصر ببدرء لقوفم: غَرَ هؤلاء ديئهم.'' 
١‏ ن: فقالوا؛ ع م؛ فقال. 


روي عن الكلبي وغيره؛ انظر : تقسير الطبري» ١٠/١5؛‏ والدر الشور للسيوطي» 79/4. 
ك: ما الحكمة لنا. 


١ 
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اع: قدرته. 
م + عظيم, 
عم- في قلربهم. 
ع: ورسوله. 
لن: محمد. 
ك ن - الله 
“ان نا به, 


3 وقد تكررت هذه العبارات أعلاه ولعل ذلك نتيجة لأسلوب الإملاء الممّجع في تأليف الكتاب. 


>30 


سورة الأتقفال: 49 


وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضء يجيء أن يكونوا' هم المنافقين' 
على ما فسّره في آية أخعرى." فإن كان على ذلك فيكون على إسقاط الواو» كأنه* قال:” 
يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض. إلا أنْ يُقال: إن المنافقين هم الذين أضمروا الكفر 
حقيقة» والذين في قلوبهم مرضء هم الذين لم يُضوروا الكفر» لكنهم' ارتابوا وشَكُواء 
واعترض شلك وارتياث من بعد إذ رأؤا" تأر الموعود. 

وقوله عز وجل: غََ هؤلاء ديهم يخرج على وجهين. أحدهما قالوا: غَرّ الموعودٌ الذي 
وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتوح لهم والنصر ف الدنيا. يقولون: عَرّ [هؤلاء] 
ذلك الموعودٌ الذي كانوا [َوُعِدوا] به من الفتوح والنصر.” والثانٍ يقولون: عَرّ هؤلاء, 
الموعودٌ الذي وُعِدوا في الآخرة من النعيم الدائم والحياة الدائمة. فيكون أحد التأويلين بالموعود 
ف الآخرة» وهو بالإسلام يكون. والثاني بالموعود في الدنياء وهو الفتح والنصر الذي ذكرناه. 
وقوله: غَرَ هؤلاء ديئهم, لما رأوا أنهم تركوا آباءهم وأولادهم وجميع شهواتهم وبذلوا أنفسهم 
للقعال لِيَسْلّم هم ديئهم؛ لذلك قالوا: غَرَ هؤلاء ديثهم, لما لم يكن خروجهم وبذلكم أنفشهم 
لذلك إلا إشفاقا وحوقا على دينهم. أو طلبوا" لما بذلوا أنفسهم حياة الأبد في الآخرة» فقالوا: 
7 هؤلاء ديئهم. وألك أعلم. 

وقوله: ومن يتوكل على الله أي اعتمد على الله في حرب بدر -على ما ذكر أهل التأويل- 
والنصر فيه. وقوله: فإن الله عزيز لا يُعجزه شيء. يُعِر من يشاء بالنصرء ويل من يشاء 
بالقل والهزيمة. أو من يتوكل على الله في جميع أموره ويكل إليه أموره. والله أعلم. 
وقوله عز وجل: عزيز حكيم, العزيز في هذا الموضع هو الغالب» حكيمء مما أمر بالقتل. 


لد عم: أن يكون, 

جميع النسخ: المنافقون. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم.ما كانوا يَكذبون» (سور البقرة» 
الع 

ناع: وكأنه. 

ن: يقول. 

ن - لكنهم, 

جميع النسخ: إذا رأوا. 

ك عم + الذي وعد لهم؛ ن - وعدهم رسول الله من الفتوح لهم والنصر في الدنيا يقولون غر هؤلاء ذلك الموعود 
الذي كانوا وعدوا به من الفتوح والتصر. 

م: وطلبوا. 


تأويلات القران 


«إوَلَوْ ترى إِذْ يَكَوَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُم وََذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا 
عَذَابَ الْحَرِيق50[4] 

وقوله عز وجحل: ولو ترى إذ يتو الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, 
قال بعضهم: الآية [يٍ] مقابلة قوله: وَلَا تَكُونُوا كَالدِينَ تحرجُوا مِن دِيارِجِمْ بطر وَرئَاءِ الاس. ' 
يقول -والله أعلم- ولو ترى إذ يتوفى الذين كفرواء أي تُقجٍض' أرواح الذين كفرواء كيف 
يقبضون أرواحهم وكيف يضربون وجوههم وأدبارهم. كأنه قال -والله أعلم- لو رأيت الال 
الي تقبض' فيها أرواحهم وما ينزل لرأيت أنّ ما عملوا من صدّ الناس عن سبيل الله واستكبارهم 
على المؤمنين وخروجهم لقتال أصحاب رسول الله إنما عملوا' بأنفسهم لا بالمؤمنين. وقوله: 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, يحتمل ما ذكر 
من فعل الملائكة يوم بدر» لأن الآية ذُكرت في قصة بدر. ويحتمل أن يكون ذلك ف كل كافر 
أن الملائكة يفعلون به ما ذكرء كقوله: وَلَوْ تَوى إِذْ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَؤْت وَالْمَلائِكَةٌ 
َاسِطُوا أيهم الآية» هذا في كل كافر. وقوله: يضربون وجوههم وأدبارهم, ليس على إرادة 
حقيقة الوجه والدبرء ولكن على إرادة إيصال الألم إليهم بكل ضَّوْبٍ وكل جهة» كقوله: 
لَهُمْ مِنْ مَوْيِهِمْ ظُلَلُ مِنَ الثّار َمنْ تَحْيِهغ ظُلَلُ' ليس على إرادة التحت والفوق» ولكن 
على إرادة إحاطة العذاب بهمء' فعلى ذلك الأول. وقال بعضهم: يضربون وجوههم, 
في حال إقبالهم" [على] المؤمنين» وأدبارهم؛ في حال إدبارهم وانهزامهم منهم. 


«إذْلِكَ بمَا قَدَّمَتْ ت أَيَدِبِكُم وَأَنَّ الله لَيِس بِظَلام لِْعَبِيدٍ»[ ١ه]‏ 


وقوله عر وجل: ذلك بما قذمت أيديكم: ذكر تقديم اليد وإن كان الكفر من عمل 


سورة الأنفال» 4/8 . 

ك: أي يقبضص. 

ن ع م: يقبض. 

ع: إنما علموا. أني إنما ضَدُوا بأعمالهم أنقسهم ولم يضروا المؤمنين. 

«إولو ترى إذِ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أياديهم أعرحوا أنفصكم اليوم رون عذات الهُونٍ 
ما كنكم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) (سورة الأنعام» 45/5). 

سورة الزمر .1١/88‏ 

نك - بهم. 

م: ف إقباهم. 


سورة الأنفال: ١ه-؟ه‏ 


وف الآية دلالة الرد على المجبرة»' لأنهم لا يجعلون' للعبيد في أفعالهم صُتعاء يجعلون حقيقة 
الأقعال لله. وذكر بما قدّمت أيديكم., فلو لم يكن لهم صُنع لم يكن" لقوله: بما قدذّمت أيديكم, 
معيئ. وكذلك قوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد, فلو لم يكن لهم حقيقة' الفعل لكان التعذيب” 
ظلماء دل أن لهم فعلا. وألشه أعلم. قوله: ليس بظلام للعبيدء' فيما شرع من القتال والإهلاك 
والتعذيب في الآخرة» لأنه تكن لهم ما يكسبون به من النجاة والحياة" الدائمة؛ فما لحقهم 
مما ذكر / إِنما كان باكتسابهم واحتيارهم. 


«إكدأب 1 ل فِرْعَوْنَ وَالَِينَ من قَبِلِهمْ كَفَوُوا بآيات الله فَأَحَدَهُمْ الله بدُنُوبِهم إن الله 
قَرِي سَدِيدُ الْعقَابِي5[4] 

وقوله عز وجحل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله قال بعضهم: 
صنيع هؤلاء؛ أي صنيع أهل مكة محمد كصنيع فرعون وقومه بموسى» يع” ف التكديبن؟ 
والكفر بآياته. وقال قائلون: صُئع الله بأهل مكة بالعقوبة والتعذيب'' كصنيعه بفرعون وآله 
ومن سبق من الأمم من الإهلاك والتعذيب. وقد فعل بأهل مكة يوم بدر بسوء معاملتهم 
رسول الله كما فعل ذلك بفرعون وآله'' بسوء معاملتهم موسى."' و كدأبء قيل: كصنيع» 
وقيل: كفعل» وقيل: كأشباه» وقيل: كعمل» وهو واحد. 

وقوله عز وحل: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوري شديد العقاب؛ وقوله: شديد العقاب» 


أي لا يُضعفه شيء بمنعه عما يريد. 


١‏ أي الجيرية. 

' ن: لالا يجعلون. 

ع - ْم يكن. 

١‏ اع: الحقيقة. 

ك - فلو لم يكن لهم حقيقة الفعل لكان التعذيب ظلما دل أن هم فعلا والله أعلم قوله ليس بظلام للعبيد. 
* ن: إذ الحياة. 

2 

ع م يعي 

ع: فالتكدذيب. 

'' عم - والتعذيب. 
'' ن: بفرعون والله اعلم. 
0 اع: الموسى . 


3 
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إاؤار] 


تأويلات القران 
«ذْلِكَ بأنَّ الله لَمْ يَكُ مُعَيرًا بِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَى قَرْمِ عن يُعَيَرُوا مَا بِأَنفْسِهِمْ 
ميغ عَلِيِمْ|؟5] 
وقوله: ذلكء أي ذلك العذاب والعقاب الذي ذكرى بأن الله لم يَكُْ مُغيَرًا نعمة أنعمها 
على قوم حى يُغبّروا ما بأنفسهم, قال قائلون: النعمة الي أنعمها عليهم هم الرسل الي بعثهم 
إليهم؛ والكتب الي أنزلا عليهم ل يَكُ مُغيّراء لتلك النعم؛ حتى يُغيّروا ما بأنفسهم: بالتكذيب 
وأرة وار تيوك ارتو كيه ا ل وَمَا كَانَ رَبك 
مُهْلِكَ الْقَُى حيّ يَبْعَتٌ كَ ب أُمَهَا وَسُو لآ يَمْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِتاء ' الآية. وقال قائلون: قوله: لم يَكُ 
لفررلف اساب هن نرم عن عور ايا الس الوم ري" شُكر نعمه إلى غبر الله 
ويعبدوا دونه أي لا يغير النعم ال أنعمها عليهم؛ حتى يغيروا ما بأنفسهمء يعبدون غبر الله 
ويشكرون غير الذي أنعم عليهم» فعند ذلك غَيَر اله" ما بهم من النعمة. وكذلك قال ابن عباس: 
نعمة من النعم» إن تولّا عن شكرها غَبَر لله عليهم وأخذها منهم. والثاني يحتمل' النعمة الدينية» 
وهو تكذيبهم الرسل وردّعم الكتب بعدما أقسموا أنهم يكونون أهدى من إحدى الأممع" 
واحتيازهم الشركٌ والكفر على الإسلام والتوحيدء فإذا اعتاروا تغيير” ذلك غير عليهم. 
وقوله عز وجل : ذلك بأن الله م يَكُ مُغيرًا نعمةٌ أنعمها على قوم حى يُغيّروا ما بأنفسهم 
يخر ج على وجهين؛» أحدهما النعمة الدنيوية؟ لا تتغير تلك عليهم إلا بتغيير من قِبَلهِم) 
إنَا بترك الشكر' ' طاء وإقا بصرفه إلى غير الذي أنعمها عليهم. ولو غُيّرت عليهم غَيّرت بِيَدّل) 
فليس ذلك في الحقيقة تغييرا. '' وأن الله سميع عليم, قيل: أي يع لشكر من يشكره ويحمده؛ 


لكف 


وَأَنَّ 


الله 


سورة الإسراءء 18/15 
سورة القصص» ته . 
ك: أي يصرفوا,. 
0 ويعبدون. 
ن - غير الله. 
' ك: تحسل. 
«ل و أقسموا بالله جَهِدَ أمانهم لثن جايهم نذير لَيكويُنَ أَهْدَى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا ثُقُورا# 
(سورة فاطرء 5/98 4), 
* ن: تغير؛ م: التغيير. 
كا .ل . 
ع م: الدنياوية, 
اع: ا الشيزك: 
1 00 
جميع النسخ: تغيير. 
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سورة الأنفال؛ عه-عه 


ل عر لم حير ويجحتمل أنه عيع» 


أ 


ا آل فِرْعَوْنٌ وَالَذِينَ من قَبلِهِم كَذَّبُوا بيات رَتَهِمْ فَأَهْلَكْتَاهُمْ بذُنُوبهم 
وَأَغْرَقَنَا آلَ فِرِعَوْنَ وَكُل كَانُوا ظَالِمِينَ4[14؛ ه] 

وقوله عز وجل: كدأبٍِ آل فرعون والذين من قبلهم كدَّبوا بآيات ربهم. فإن قيل: 

مافائدة تخصيص ذكر آل فرعون مر ن بييهمء' وما الحكمة ف تكرار قوله: كدأب آل فرعون؟' 
ذل اشكيل تيمر ' ذكر آل فرعون لا كانوا أقرب إلى هؤلاء من غيرهم ممن كان قبلهم؛ 
ألا ترى أنه قال: إِنَا أ رضنا ]تك وكول كاهنا علبكع: كنا أزهلما ال عون دشر 
أو أن يديو أهل الكناب منهم نا كانوا ينكرون بعث الرسول' من غيرهم» ويقولون: إن محمدا 
أني ببعث إلى الأقيين مثله» فقال موصي 0 كن من القْط فبُعث رسولا إليهم» فعلى ذلك 
محنة و" عإن أتا يف إن الأقيين وغيرهم. وال أعلم بلّك. وأما فائدة التكرار 
-والله أعلم- فهرأ أنه ذكر” "'ق الآية الأو الخد بالذتوت والتعديب» ولم يبيّن ما كان 
ذلك العذاب» فبيّن في الآية الأحرى أن ذلك العذاب هو الإهلاك والاستغصال حيث قال: 
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. الآية. ويحتمل قوله: فَأََدَّهُمْ الله بوبه" 
في الآخرة بكفرهم بآيات الله في الدنياء ذكر في إحدى"' الآيتين العذاب في الآحرة وفي الآية 
الأحرى الإهلاك في الدنيا. ولأنه ذكر في الآية الأولى"' الكفر بآيات الله ولم يبين ذلك» 


ع من دينهم. 
تكرر ذلك قبل آيتين؛ انظر: سورة الأنفال» 4/؟ه. 
م - تخصيص. 
سورة المزمل. 6/97 1. 
3 38 وأن يذكر. 

خ م؛ الرسل. 
م - وإنث. 
كك “ماك 
جميع النسخ: وكو, 
''ن: أن ذكر, 
0 سورة الأنفال» اه 
15 ع م: في أحد. 

- الأولى» صح ه. 


وذكر في الآية' الأحرى التكذيب" بآياته» فبيّن" أن الكفر بآياته هو تكذيبها. ثم التكذيي؛ 
إنما يكون في الأخبارء وكذلك التصديقء” وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديق» لأنه بجعل 
مقابله» وضده التكذيب. وفيه أن الإيمان ليس هو المعرفة, لأن مقابله الجهل» والجهل” بالله 
ليس هو التكذيب» لكن بالمعرفة يكون التصديقء" وبالجهل يكون التكذيب.* 


«إِنَّ هَرَ الدّوَابَ عند الله الَّذِينَ كَفَووا قَهُمْ لا , يُؤْمِنُونَ4 [هه] 13[ لَذِينَ عَاهَدْتٌ مِنِهُم 
ثم يَنقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَةٍ وَهُمْ لا يَتَقُونَ4 [ده] 

وقوله عرز وجل: إنَ شر الدوات عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, ذكر هاهنا: 
إن شر الدواب عند الله الذين... لا يؤمنون. وقال' في آية أحرى: إِنَ شر الدواب عند الله 
الصّمٌ البّكُمْ الذين لا يعقلون» هم شرّ دابع حيث سمعوا الآيات والحق وعقلوها فلم يؤمنوا 
بهاء أي لم ينتفعوا ما عقلوا ما وقع في مسامعهم وما درسواء كمن لا سمع له'' ولا لسان» 
نفى عنهم ذلك لما لم ينتفعوا بما عقلوا. ويحتمل أن يكون في الآحرة»'' أي ييعثون يوم 
ع ا د ا يه بهذه الحواسٌء'' كقوله: وَتَحْسُْوُهُمْ 
َو الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُميًا وَبُكْمَا وَصْمَاء '' الآية. وقوله: إن شر الدواب عند الله 
أي شة” "ان نوات عد رلا ال ار وهو كما ذكر في آية أخرى 


0-4 


7 ع: وذكر الآية. 
' م - التكذيب. 
ك: نين. 
1 ك ن ع: فمن التكذيب. 
اع - التصديق. 
عم - والجهل. 
١‏ ع م: بالتصديق. 
4 م: بالتكذيب. 

ك: وذكر. 
''ك له 
'! جميع النسخ + هم. 
'' ن ع م: ف الدنيا. 
*" عم - الحواس. 
'' سورة الإسراء» 917/107 
*' ك: أي إن شر. 

الخلا 


سورة الأنفال: مه-باه 


أُوليِكَ كَالْأَنْعَام بل م أصلء' أخبر أن الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أضلّ من الأنعام. 
وقد ذكرنا / فائدة قوله: بَلْ هُمْ أَضَلُ في موضعه. ويحتمل قوله: شر الدوات» أي ي شُرٌُ من يَذبتَ 
على وحه الأرض من الممتحنين» الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم يكونون بهذا الوصف 
إذا مختموا بالكفر وترك الإمان. ثم احتلف فيه. قال بعضهم: نزل في بن قُرَيْظَة عاهدوا 
رسول الله ثم أعانوا مشر كي مكة' على رسول الله بالسلاح وغيره» فَأَكَالَهَم رسول اللهء وكانوا 
يقولون: نسينا وأحطأنا. ثم عاهدهم ثانية» فنقضوا" العهد, فذلك قوله: ثم ينقضون عهدهم 
في كل مرة وهم لا يتقون, نَقْصٌ العهد, أو لا يتقونء' الشرك. وقال بعضهم: نزل قوله: 
إن شر الدواب. إلى آحر الآية” قِ المَرَدَةَ والفراعنة من الكفار؛ كانوا عقلوا ما سمعوا ودرسوا 
ولكن غيّروها فلم يؤمنوا به. على هذا حمل أهل التأويل تأويل الآية» وإلى ما ذكرنا صرفوا. 
وإِلّا صَرْفُ الآية إلى أهل النفاق أولى» لأنهم هم المعروفون بنقض العهد مرةا بعد مرة. 


«قَإمًا تَنْقََتَهُم في الحرب قَشَرْدْ بهم من حَلْمَهُم لَعَلّهُمْ يَذَّكَرُونَ07[4] 

وقوله عز وجل: فإما تَشقفتهم في الحربء قيل: تأسرنهم في الحرربء وقيل: تلقيتّهم في الحرب» 
وقيل: تحدنهم في الحرب. فسَرْدْ بهم من خلفهم, قيل: تَكِلُ بهم من بعدهم؛ أي اصنع بهم 
ما يَدَكُلون من خلفهمء" أي يمتنعون. وقيل: فعظ بهم من نحلفهم: أي تمن سواهم. الآية نزلت 
ف قوم عَلِم الله أنهم لا يؤمنون» وكان عادتهم نقض العهد, فأمر*“عز وجل رسوله أن يُككل هؤلاء 
ليكون ذلك عبرة وزجرا لمن بعدهم, إن لم يكن ذلك لهم زجرا” فيكون في تنكيل هؤلاء منفعة 
لغيرهم» إذا رأى غيرهم أنه فعل بهؤلاء ما ذكر يكون ذلك زجرا لمهم عن مثل صنيعهم. ولهذا ما قال: 
وَلَكُمْ في القضاص عبد '' من رأى أنه يُقكل به امتنع عن قتل آخرء فيكون في ذلك حياة الخلق. 


سورة الأعراف. 79/97 1. 

ن - مكق صح ه. 

ك: ثم نقضوا. 

ع - نقض العهد أو لا يتقون. 
ن - الآية, 

اع م: ومرة. 

ك: من بعدهم. 

ع م: فأمرهم. 

ك: زجرا هم. 

'' سورة البقرة ١99/9‏ 


[1ة؟اظ] 


تأويلات القران 


وكذلك ما جعل الله من القتال مع العدو ونصب الحرب فيما بينهم رحمة» لأن في الطّباع الثفار 
عن القتل» فإذا رأى أنه يُقكّل بتركه الإسلام أجاب إلى ذلك إشفاقا على نفسه وحوفا على تلف مُهْجيه ١‏ 
فيكون في القتال رحمة. وكذلك جميع ما جعل الله فيما بين الخلق من العقوبات في النفس' وما دون 
النفس؛ جعل رَُوَارَ ومَوَانِع ' عن المعاودة إلى مثله. فعلى ذلك قوله: فَشَّرَدْ بهم من خلفهم؛ عظةٌ 
وزجرًا لمن بعدهم, لعلهم يذّكرون؛ لكي يذكروا" النكال فلا ينتقضوا العهد. وكذلك كل مرغوب 
في الدنيا ومرهوب” بجعل دواعي وزواجر لموعودٍ في الآحرة» وبجعل كل لذيذ وسَّهِيَ في الدنيا 
داعيا' لما عد في الآحرة في الخنة»" وكلّ كريه وقبيح زاحرا له عن الموعود في الآخرة في النار, 
على هذا بناء أمر الدنيا. والتَّصْرِيد” قال أبو عبيدة: معناه من التفرقة, أي فرق بهم. " وقال الميّي: 
قوله: فَشَرَدذْ بهم من خلفهم: أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتدكيل يتفرق به من وراءهم 
من الأعداء. قال: ويقال: شود ' بهم: تيغ بهم بلغة' ' قريش. وقيل: تَكُِلْهِم أي احعلهم عظة 
لمن وراءهم وعبرة»'' وهو ما ذكرنا. وقال"' أبو عوسجة: التدكيل التخويف والرد عما يكره, 
والتكال العذاب. وقال غيره: قوله:*' فَشَرَدْ بهم مّن خلفهم, أي أَحِفْهِم" ' بهم؛ ما صنع هؤلاء. 
وقال أبو غيد: التشريد فْ كلامهم التبديد والتفريق. وبعضه قريب من بعض. قال أبو عَوْسَجة: . 
قوله: فَسَرّد بهم, أي نكل بهم حى يخافك من خلفهم. ' ' والشّرِيد الطَّرِيد والشريد أيضا القليل. 


7 ك: نفسه, 
١‏ اع م: في النقض. 
7 ك: زواجرا ومانعا؛ ن ع م: زواجرا وموائعا. 
1 5 5 
عم: يد كرون. 
١‏ ك ناع: ومرغوب. 
' ن: وداعيا 
9 5 5 
ع م - في اجابنة. 
* ن - والتشريد. 
5 بحاز القرآن لأبي عبيدة .554/١‏ 
1 5 
ع م: وشرد, 
'' ن - يلغة. 
'' نفسير غريب القرآن لابن قتيبة .١8٠‏ 
''ع: قال. 
1ن 5 
ن م - قوله, 
م: أي أخلفهم. 
7 ك: 


نالا 


سورة الأنقال: مه 


ظوَإِمًا تتحاقنَ من قَوْم جياتة قَائِذ إِلَيِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يجب الْحَائِبِينَ58[4] 

وقوله: وإمَا تخافن من قوم خيانة فانِذ إليهم على سواء, قال بعضهم: قوله: تخافن» 
أي تعلمن»' من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواءء' أي لا تفعل بهم مثل ما فعلوا من الخيانة 
فتكون أنت وهم" في الخياتة سواءء لأنّ عندهم أنكم معاهدون لقيام العهد تعدء' ولكن 
انبذ إليهم العهد»” ثم نَاصِتٍ فيما بينهم الحرب. وقال بعضهم: هو على حقيقة الخوف. 
يقول: إذا حفت منهم النقض أو الخيانة فانبذ إليهم» أي أَلْقٍ إليهم نقضكء لتكون أنت 
وهم في العلم بالنتقض سواء. قال أبو عبيدة: قوله: فانيذ إليهم على سواى أي أَظْه' لهم 
أنك عدوء وأنك مُناصِب لهمء حي يعلموا ذلك فيصيروا على ذلك سواء.' وقال بعضهم: 
[على] سواءء أي على أمر تِيّن. قال أبو عتيد:” قال غير واحد من أهل العلم: فانبذ إليهم 
على سواءء أَعْلِمْهم' أنك تريد أن تحاربهم حى يصيروا مثلك في العلم» فذلك السواء. 
وقال' ' الكيسان: السواء العدل» وقال: فانبذ إليهم على سواءء أي سِر إليهم وقد علموا بك 
وعلمتٌ بهم. وبعضهم قريب من بعض. وحاصل التأويل هو التأويلان اللذان'' ذكرتهما. 
والله أحام . 

ل عو را تر ل لازن عاهذم من الخشركي 
1ب َنْمْصْ و كع سَيْنَاوَلَّمْ يُظَاجِرُوا عَلَيِكُْ أعدا فَأَيِعُوا إِلَنهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَّ مُذَيَهِمْ '' أمرعز وجل 
اه المدة إذا لم يَنْقُصُونا شيئا"' ولم يخحونوا ولم يظاهروا علينا أحدا منهم 


' ك: تخافن تعلمن. 

' م - قال بعضهم قوله تخافن أي تعلمن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء. 
٠‏ 000 

جميع السخ: معاهدون على عهد بعد عهد؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 117ظ. 
' عم - العهد. 

١‏ ع: مواء أظهر. 

* جحاز القرآن لأبي عبيدة: .5145/١‏ 

* ع: أو عبيدة. 

ع علمع. 

عم: قال. 

'' ن ع: هو التأويلين اللذين؛ ع: هو التأويلين الذين. 

.4/4 مورة التوبق»‎ ١" 

ن ع: لم ينقضواناشيا؛ م: لم ينقضوا ناسيا. 


50 


ا 


[؟'3؟ن| 


تأويلات القرآن 


فإذا فعلوا شيئا من ذلك فلنا' أن ننقض العهد الذي كان بيننا وبينهم. وكذلك ابتداء العهد 
فيما' بيننا وبينهم؛ إذا سألونا ليس للإمام أن يعطي لهم" العهد إذا لم يكن في العهد منفعة 
للمسلمين منفعةً ظاهرة وحيرًا هم. فعلى ذلك ما دام يرحو في العهد منفعةً للمسلمين وعي”) 
هم [فيجب] مراعاة ذلك العهد وحفظه. فإذا حاف منهم أو اطّلع على خيانة منهم فله نقصّه. 
والله أعلم. ثم إذا كان تلك الحيانة من جملتهم أو ممن له تمتعة* فله أن يُناب / معهم 
الحرب وإن لم ينبذ إليهم» وإذا كان ذلك من بعض على سبيل التلصُص والسّرقة فليس له 
أن يحاربهم إلا بعد التَّبْد إليهم. 


طوَلَا يَحْسَبنَ الِينَ كَقَروا سَبَقُوا إِنَّمُْ لا يُعْجِرُوتَ»[59] 

وقوله عر وحل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يُعجزون, قال بعضهم: 
لا يحسينٌ الذين بحا وتخلّصوا منك -يا محمد- من المشركين يوم بدر* أي لا أظفيرك' بهم 
في غيره من الحروب والمغازي؛ وأنهم يفوتون” ويُعجزون الله عن ذلك. وقال بعضهم: 
لا يحسنّ الذين كفروا أنهم يُعجزون” ويفوتون عن نِقْمَة الله وعذابه. وقرأ بعضهم بنصب 
الألف: أنهم لا يعجزون» فمن قرأ بالنصب طرح "لا" وحعلها صلةء وقال: يحسبِن أنهم 
يُعجزون. وأما قراءة العامة فهي بالخفض: إنهم؛ فهو على الابتداء»' فقال: إنهم لا يعجزون. '' 
وقيل: المُعجز والسابق' ' والفائت واحد. وقال القُيِّي: سبقواء أي فاتواء'' وجعل قولّه: 
إنهم لا يُعجزون,'' على الابتداء. 


اع: قلنا. 
يما 
ك - لحم. 
1 ناعم: متفعة. 
7 عم يوم بدر. 
ع م: لأظفرك. 
م: يقولون. 
مم 23 . 
ع انهم لا يعجزون. 
: ع م: فهو بالابتداء. 
3 قرأ ابن عامر من الأئمة العشرة بفتح الهمزة: والباقون بكسرها. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الحزري» ؟/7191. 
11 
ع السابق. 
' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١/80‏ 
'” ك - وقيل المعجز والسابق والفائت واحد وقال القتبي سبقوا أي فاتوا وجعل قوله انهم لا يعجزون. 


1 


31 


سورة الأتفال: 0 


طوَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتطْغئم من قُرَةٍ وَمنْ راط الْحَيِلٍ ُرَهِبُونَ به عَدُوَّ الم وَعَدُوَكُمْ 
م م أله يَعْلَمُهُمْ َم تُنفقُوا من شَيْءٍ في سَبيل اللو يُوَفَ إِلَيَكُمْ 
وَأنْكُم لا ُظْلَمُونَ0[4] 
وقوله عز وجل: وأَعِدُوا لهم' ما استطعتم من قوة» قال بعضهم: وأَعِذُوا هم ما استطعتم 
من قوة» ولا تخحرجوا إلى الحروب والمغازي' كما خرحتم إلى بدر بلا سلاح ولا قوة» 
لأنه أراد أن يجعل حرب بدر آية ليميز بين الحجقٌ' والمُبطِل وبين الحق والباطل» لذلك 
أمركم بالخروج إليه بلا سلاح ولا عُدَةَ وأما غيرها من الحروب والمغازي فلا تخرجوا 
إليها إلا مستعدّين لها. وتعد, فإنهم إنما تركوا الاستعداد طاعة لربهم؛ وفي الاشتغال 
بالاستعداد ترك الطاعة” له. وأمر عز وجل بالاعتداد' لهم ما اسع" من الأسباب 
ليما أن ذلك أَوْهَتِ للعدو من ترك الاستعدادء وإن كان عز وجل قادرا” أن ينصرهم على 
عدوهم بلا سبب يجعله" لأنفسهم؛ وهو كقوله: لأنكم أ رَهْبَةً في صُدُورِجِمْ من الى *' 
فأمر الله بالأسباب في الحروب وإن كان قادرا على نصر أوليائه على عدوه بلا سبب. لكنه 
أمر بالأسباب يا أن جميع أمور الدنيا حعلها بالأسباب من تحو الموت والحياة وجميع الأشياء؛ 
وإن كان يقدر على إبقاء الإنسان والخلائق جميعا بلا غذاء يجعل لهم و[على] الموت 
بلا مرض ولا سببء ولكن فعل يما ذكرنا."" 
ثم اتلف في قوله: من قوة» قال بعضهم: القوة الرمي» وعلى ذلك رَوَوْا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: وَأَعِدُوا هم ما استطعتم من قوة, فقال: «ألا إن"' القوة الرمي»» 


١‏ عم - والفائت واحد وقال القتبي سبقوا أي فاتوا وجعل قوله إنهم لا يعجزون على الابتداء وقوله عز وجل وأعدوا لهم. 
1 م: من المغازي. 

9 اع: بين الحق, 

؟ ن: إليها. 

ن عم للطاعة. 

' إعداد الشيء واعتداده و استعداده وتغداده: إحضاره (لسان العرب لابن منظور»ء «عدّ»). 
جميع السخ: ما استطاعوا. 

1 ع: قادر. 

جميع التسخ: يجعلها. 

'' سورة الحشرء 3ه/7١.‏ 

: ع: ما ذكرنا. 


'' ك: فقال إن. 


لنت 


تأويلات القران 


قال ذلك ثلاثا.' ويحتمل قوله: ما استطعتم من قوة, ما تَقْوَوْن به [على] الحربء' 
لا ما لا تَقْوَون به.' وقال بعضهم: القوة السلاح. وقال غيره: الخيل. وأمكن أن يكون؛ 
جميع أسباب" الحرب. وفيه دلالة أن القوة الى هي أسباب الفعل يجوز أن تتقدّمء' ويكون 
قوله: لَوِ اسْكَطَّعْتَا لََرَجْا مَعَكُدْ " أراد استطاعة الأسباب لا استطاعة الفعل. واف أحلم. 
وقوله عز وجحل: ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكم, أمر برياط الخيل والإعداد 
للحرب رهبة للعدو. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم؛ اختلف أهل التأويل* 
فيه. قال بعضهم: تُرهبون برباط الخيل المشركين» وقال: وآخرين من دونهم. اليهود 
والنصارى» وهؤلاء الذين كانوا فيما بينهم؛ يُرهَبٍ هؤلاء أيضا. وقال بعضهم: وآخرين 
من دونهم؛ المنافقين” الذين كانوا فيما بينهم؛ لا يعرفونهم: كانوا طلائع' ' للمشركين 
وعيونا لهم» يخبرونهم عن حال المؤمنين» يرهب هؤلاء أيضا. وقال آحرون: قوله: وآخرين 
من دونهمء هم الشياطين» ورووا على ذلك خبرا'' عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «هم الشياطين -وقال- لن يبل '' الشيطان"' إنسانا في داره فرس عَتِيقم ١4‏ 


صحيح مسليي الاعارة /0" 4١‏ وسنن الترمذي» التفسير 4. 

7 عم: الخروب. 

5 ك: لا ما تقوون به؛ ن + الحرب. قال الشارح رمه الله تعالى: «ويحتمل قوله: جؤما استطعتم من قرة4» 
أي أَعِدُوا من السلاح ما تَقْوَؤن به وتقدرون على استعمالهء لا ما لا تَقْوَوْنَ به ولا تفدرون على استعماله» . 
(شرح التأويلات» ورقة 4 6"ار). 

“ك: أن تكون: 

1 م الأسباب. 

3 نا عم: أن يتقدم. 

١‏ لو كان عَرَضًا قرييا وسفرا قاصدا لا تَبعوك ولكن بدت عليهم الشُّقَّة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 

يُهلكون أتفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون4 (سورة التوبة 41/9). 


4 كن - أهل التأويل. 

١‏ 44 3 المنافقين. 

0 ذاعم: طلائعا. 

1١‏ عم 5 حرا 

'' ناع: لن يخيل. التحبل هو الحنون ومس الحن, و عله أي به (لسان العرب لابن منظورء «بل»). 
١‏ اع م: الشياطين. 


1 أخرجه الطبراني بلفظ "ابحن" بدلا عن الشيطان. وف إسناده رواة بجاهيل. انظر: يحم عالروائد للهيشمي» والدر 
الشور للسيوطي» 537/4. و العتيق: الكثرتم الرائع من كل شيء؛ والخيار من كل شيء... والعتق: الكرمء يقال: ما 
أبين العتق قي وجه فلان» يع الكرم. والمتق: الجمال. وفرس عتيق: رائع كريم تين العتق إلسانالعرب لابن منظورء «عتق»). 


>36 


سورة الأنفال: 51-5 


ني انيم ا حيد الب وو لم 
وآخرين من دونهم, هم ا لو 0 الله مك 0 وهو ا إِنَّهُ ا 
وَقَِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْئَهُمْ. ' فإن قيل: أي رهبة تقع للشياطين فيما ذكر من رباط الخيل» 
00 الذي ذكر؟ قيل: يكون لهم رهبة ف قَمْع أوليائهم. أو يكون 00 رهبة» 
ا إن ار عدوا للمؤمنين» ون لازا الله 
صار وليا للمؤمنين» ومن كان ولي المؤمنين"” يكون وليا لله. 

وقوله عز وجل: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَف إليكو, أخبر أن ما أنفقوا في سبيل الله 
يُوَفَرأ عليهم ذلك. ' أما اللّف ف الدنيا كقوله: وَمَا أَنْمَفئُمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يُشْلِفُه * وأما في الآخرة 
5 5 1 ا 3 اله اء 0 9 : 
النواب. وأنتم لا تظلمون, يحتمل وجهين. يحتمل وأنتم لا تظلمون؛ فيما يأمركم بالجهاد في سبيا 
الله واتخاذ العُدّة والإنفاق فيهاء إذ أنفسكم وأموالكم' ' لله له أن يأحذها منكم. والثاني وأنتم لا 
00م 


نوَإِنْ جتحا لِلسَلْم قاختخ لَهَا وَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنّهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ11[4] 
وقوله: وإن جدحوا للسَلْم فاجنح هاء قرئ بالنصب: للسَلْم وقرئ بالخفض: للسِلْم. '' 


كََ 

7 فيا 7 لا يَفْتَتدَ الشيطان كما أحرج أَبَوَيُكم من الحنة يَثْر ع عنهما لباسهما لِيْرِيَهما سَؤآتهما إنه يراكم 
هو وَبِيلُه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» (سورة الأعرافء 737/97). 

' ع - أو يكون لأوليائهم. 

ك: عدو المومنين. 

' م: وليا للمؤمنين. 

1 ع: يوق. 

* ن - ذلك. 

* قل إن ربي يَنْشط الرزق لمن يشاء من عباده وَيَقْدِر له وما أتفقتم من شيء فهو يُخْلِقُه وهو خير الرازقين» 
(سورة سيأ 28/84). 

١‏ ع: فيما أمركم. 

١‏ ع وأموالهم. 

ع: والثواب. 

'' قراعة الكسر هي رواية أب بكر عن عاصمء وف رأ الباقون بفتح السين؟ انظر : لدشر في انفراءات العشر لابن اللتزرعي» 71/7. 


مه؟ 


تأويلات القرآن 
وقال أهل اللغة: من قرأ بالنصب: للسَلْمِ حمل على المصالحة والموادعة» ومن قرأ' بالخفض للسِلْم جعل 

ذلك في الإسلام. وتأويله -والله أعلم- أي إذا خحضعوا للصلح وطلبوا منك فاجنح لمم» أي مل إل 
[17واظ] ولاعنعك' عن الصلح معهم ما كان منهم من نَفْض العهد على ما ذكر في قوله: : لين عَاهَدْتَ مِنْهُم 
م يَنْمُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَقِه ' يقول: : لا بمنعك عن الصلح إذا طلبوا ذلك ما كان منهم من التَّفْض 
ونكت العهرد. ' وتوكل على الله ولا تخف خيانتهم ونقضهم العهد, فإن الله يُطلعك ويكفيك 
على ذلك. ومنهم من قال:” قوله: ود ترا للضلم أي إن تعر ربو اها لاع اقول 
منهم وضع لهمء كقوله: وَافِض بجحتاعلكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ' أمره بخفض الجناح لهم. ' ذكر هاهنا 
أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا" أن نعطيهم وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا يحل لنا أن نطلب منهم 
الصلح إلا أن نضطر' إلى ذلك. وهو ما ذكر في آية أخرى حيث قال: فا تَهِئوا وَتَذْعُوا ِل الصَلْم 
وَأنْكُم اْأَعلَوْنَ '' نهانا أن ندعوهم إلى الصلح ولنا قوة وَعْدَةَ للقتال معهم» وأما إذا كانوا طلبوا 
مناذلك أولا فيجاب لهم' ' إلى ذلك. ويحتمل ما ذكرناء أي لايمنعك لما كان منهم من نقض العهد. 
وقوله: فَاجْتَحْ هاء يحتمل ذكره بالتأنيث» أي للمسالمة والمصالحة. وقال بعضهم: الصَلّم 

هو مؤنث» كقول القائل: 

الشله تاكين منها "با رضي نه والحو يَكفيكَ من أثفاصِها جر جوع 


الا 


ع -قرأ. 

اع ع: ولا كنعنك, 

سورة الأنفال م" ه. 

ع: المعهود. 

اع: من قالوا. 

سورة احج .84/١6‏ 

' م + وكقول أبي بكر. 

* ن - يلزمنا. 

* ك: أن يضطر. 

'' سورةٌ محمد /76/419. 

م: فيجابون. 

م متا. 

35 تدع تواترك اران والبيت للشاعر عباس بن مزداس» يقول: إن السَلْم ون طالث لا تضرّك ولا يلحقتك 

- أذى؛ والحربُ أقلّ شيءٍ منها كفيك ( سان العرب لابن منظورء «أبس»). وبجوع الماء وبجرعه يجرَعه بجرعا: 
.. والجزعة: مِلْء الفم يبتلعه وجمع الخرعة جُوّع ( لسان العرب لابن منظورء «حرع»). والعباس 

مماري يه بج ا ديه وهو من شجعان الشعراء. انظر : الإصابة في حياة الصحابة 

لابن حجر 03777/7". 


5" ؟ 


سورة الأنفال: 7-1+ 


فإن قيل: ما المعيى في قول من قال بالإسلام بقوله: ' فاجنح لهاء وهو كان يدعو إلى الإسلام؛ 
ولا شك' أنه كان يقبل منهم الإسلام؟ 

قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرا بترك المؤاخذة بما كان" منهم في حال نقض العهد: 
لأن من قولنا: إن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخمز؛ 4 يُتتعون بها ويؤاخذون إذا أسلمواء 
وإذا نقضوا” العهد ثم أصابوا" 111011011010177 
فاجنح لاء ولا تؤاخذهم' .ما كان منهم تي حال نقض العهد. وقال الحسن: هذا منسوخ» تسخحهة 
قوله: قَالُوا لينلا يُؤْمِئُوتَ بالل * الآية. '' وقال بعضهم: نسحه' ' قوله: فاقوا امش ركيتّ» '' الآية 
وقال بعضهم: نسححه" ' قوله: فلا تَهُواوَتَدعُوا إِلَ السَلْمِ وَأنْتُم الأَعْلَوْنَ. والوجه فيه ما ذكرنا أن الإمام 
إذا رأى الصلح والموادعة نظرًا للمسلمين أجابهم إلى ذلك وصالحهمء وإذا طلبواهم منه الصلح وبالمسلمين 
قوة للقتال>' والحرب معهم لم يحبهم إلى ذلك. وما ذكر هؤلاء من نسخه فذلك لا نعرفه. وأئلء أجلم . 


طوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يخْدَعُوكَ قَإنَّ سبك الله هُوَ الَذِي أَيّدَكَ ب بتضرو وَبِالْمُؤْمِيِينَ11[4] 
وقوله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك, في الصلح ويخونوك؛ فإن عدك 0 
ي أمكنك الله منهمء كقوله: وَإِنْ يُرِيدُوا باتكك فَقَدْ تمائوا ال مِنْ قَبْلُ فَأَمْكنَ مِنْهُمْ 


' ك: لقوله. 
ع م: وهو لا شك. 
' جميع السخ: ما كان. 
١‏ والأحذ يأق معن الأشْر والقتل (لسات العرب لابن منظورء «أخحذ»). 
' ع: وإذا انقضوا. 
ن - قٍ حال العهد من التراحات والأخذ يتبعون بها ويواحذون إذا أسلموا وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا. 
١‏ ع: ولا تواحذوهم. 
جميع النسخ: تسبتحها. 
' لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُكحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا تدِينون دين الح من الذين 
أوتوا الكتاب حي يعطوا الجزية عن ياو وهم صاغرون» (سورة التوبة» 8/9 ؟). 
'' تقسير الطبري» .14/٠١‏ 
جميخ السخ: نساحها. 
"' طإفإنا انْصَلّحَ الأشهز الحُحَومٌ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحُدُوهم والخصروهم وَافْعُنُوا هم كل عَرْصّد 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فتكَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» (سورة التوبق ة/ه). 
جميع التسخ: نسخحها. 
ِ ن عع: القتال. 
*' سورة الأنفال» 71/8 


باه ؟ 


وإن كان قوله: فَاجْتَح لَهَاء' في الإسلام» فيكون قوله: فإن حسبك الله أني يُطَلِعك الل 
على ما في قلوبهم من النفاق» أي وإن خفت منهم أنهم يُظهرون لك الإسلام في الظاهر 
ويكونون في السر على ما كانوا من قبل فلا يمنعك ذلك عن قبول الإسلام منهم, فإن الله 
يُطلِعك ذلك ويكفيك على ذلك. وال أعلم 

وقوله عز وحل: هو الذي أيدك بنصره وبال مؤمنين, يحتمل قوله: وبالمؤمنين» بالملائكة الذين 
أنزلهم معونةٌ للمؤمنين يوم بدر. ويحتمل بالمؤمنين, المؤمنين الذين' كانوا معه. فأخبر أنه يؤيده 
بنصره وبنصر المؤمنين» وكان النصر له بالله في الحقيقة» بقوله: ' وَمَا انض إِلّا مِنْ عِنْدٍ اللو. ' التصر 
من الله يكون مرة” بالأسباب: بالمؤمنين وبغير ذلك من الأسباب» ومرة باللطف منه بلا سبب. 


«وَألىَ ب ننَ فُلُوبِهِم لو أَنْمَفْتَ ما في الْأَرْض جَمِيعًا مَا أَلّفْتَ 7 نَ فُلُوبهم وَلَكِنَ الله 
لف بَنِتدُ َِتهُم إِنَهُ عَزِيرُ حكِيم57[4] 

رعرع التو قلر رهن و تخ اما لإنا أن تعبوينا للع ب لي 
قال بعضهم: ألّف بين قلوبهم, بالدين الذي اجتمعوا عليه» كقوله: إِذْ كُنُْمْ أَعْدَاءٌ 3 

َيْنَ كُلُوبكُمْ فَأَصْجَحْكُمْ بنِعْمَيهِ إخوانا وَكُنْثْمْ عَلَى ضما حَُفْرَةٍ مِنَ الَآرِ [فَأَنْقَدَكُم منها]' أ 
ا 1 0 
التأليف بين القلوب' والاجتماع بينها ولكن يجوز أن لا يوجد التأليف وإن وجد الإسلام” 
ليعلم أن الله هو الذي يؤلّف بينهم بلطفه وفضله؛ بقوله:* ولكن الله ألف بينهم. وقد يجوز 
أن يكون ما ذكر من تأليف القلوب يكون مرة بالدين ومرة باللطف من الله فإذا كان 
الخلاف والعداوة ' بينهم بسبب الدين فإنه إذا وجد الوفاق ارتفع الخلاف والعداوة 


الآية السابقة. 

ن - الذين. 

م: فقوله 

سورة آل عمران» 5/7؟١؛‏ وسورة الأنفال» ١١/4‏ 
3 ك؛ مرة يكون. 

' سورة آل عمران, ١7/8‏ 1. 

ع م - بين القلوب. 

عام - الإسلام. 

ك: لقوله. 

'' م - والعداوة. 


سورة الأنقال: «-هة 


وإذا كان للأطماع فهو يرتفع باللطف من الله. إنه عزيز حكيم, عزيز:' لا يُعجزه شيء؛ 
حكيم: في أمره وحكمه. 


فيا أَيّهَا الت حَسْبكَ الل ؛ وَمَنِ الَمَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ74[4] 

وقوله عز وجل: يا ا 20 
و حشبك من اتّبعك من المؤمنين» أي كفاك الله ' في العون والنصر" لكء وكفاك للمؤمنين 
و 2 لك ا ا ا اي 
نصر الله ' وحشبك نصر المؤمنين» وهو على ما ذكر: هُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتضرو وَبِالْمُؤْمِنِينَ 


والأول أشبه. والله أعلم. 

«إيا أَيَّْا الب حرض الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْقِتَال إن يكن مِنكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِيُوا مانن 
َإِنْ يكن مكُح مانَةُ يَعْلِيُوا أَلْفًا من الَِينَ كَفَرُوا نهم قَومُ لا يفْمَهُودَ5[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها النبي حَرّض المؤمنين على القتال» التحريض على القتال يكون 
بوجهين. ' أحدهما أن يعد لهم من المنافع في الدنيا و يُطمِع لهم ذلك» من نحو ما جاء من التنفيل» 
أن من فعل كذا فله كذاء أو بي تعد لمم المنافع في الآحرة» كقوله: إن لله اشكوى من الْمُؤْمِيي»” الآية. 
وما ذكر ان الأراج اي هزه بالققة الي يافترها. في سبيل اللهء قوله: كَل أَدلّكُمْ عَلَى_تحارة 
تُنجِيكُم من عَدَابِ ألِيي ' | الآآية. فيما ذكرنا فيه وعد المنافع لمم في الدنيا والآخرة / ووعد النصر لهم. [*قار] 


اع الله 
ك: التصر في والعون. 

عم - وحسبك من اتبعك من المؤمنين أي حسبك. 

١‏ ع: نصرك الله. 

' سورة الأنفال» 4/؟5. 

8 ع: وجهين. 

* «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيفْئُلون ويُُتلون وَعْدَا عليه عقا 

التوراة والإنجيل والقرآن ومن أَؤقَ بعهده من الله فاستبشِروا بتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم]» 

(سورة التويق» .)١1١1/9‏ 

ك: تنفقوتها. 

' لهل أدلكم على تمارة تتجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لككم إن كنتم تعلمون. يَفْفِرْ لكم ذنويكم ويُدْجِلَكم حنات تمري من تمتها الأنهار ومساكنّ طيبةٌ في جنات 
عَذْنٍ ذلك الفوز العظيم. وأرى تحبونها تضوٌ من الله ومَنْحُ قريب وبَشّر المؤمنين» (سورة الصفء .)١18-1١‏ 
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والثاني يكون التحريض بضرر' يلحق أولئك ونكبةٍ تصِل إليهء كقوله: ألا تُقَاتنُونَ 
قَوْمَا نَكنُوا أَيِعَا؟َ 'َهُمْ -إلى قوله- َاتلُوهُمْ يُعَذْبِهُمْ ال بسكم ونخرمع وتنشرطع علدو 
وَيَشْفِ صَدُورَ قم مُؤْمِيينَ وَيُذْحِثِ عَيْظ قُلُوبِهمْ وَيَنُو ب الله عَلَى مَنْ يَشَاءْ ' جمع الله عز وجل 
في هذه الآية ‏ جميع أنواع الخير الذي يكون ف القتال مع العدو من النصر" للمؤمنين عليهم 
0 السرور في صدورهم' وَفيِ الحزن عنهم وتعذيب أولئك بأيديهم. وفيه إغراء على العدو 

: ألا تَقَاتنُونَ مَومَا تكنُوا أَيمَاك نَهُمْ وَعَقُوا بإخراج الرَسُولِء فذلك كله يحض على القتال 

0 وايش أعلم 

وقوله عز وجل: إن يكن منككم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفرواء الآية» احتلف في معئ هذا. قال بعضهم: قوله: إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا كذاء على الأمر؛ كأنه قال: لِيَكُنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا كذاء 
أمر العشرةً القيامَ لمائة» وقال: دليله أنه على الأمر قوله: آلَآنَ تحمّفٌ الل عَنَكُم” ولو لم يكن 
على الأمر والعزيمة لم يكن لذكر التخفيف معئ. وقال آخرون: هو على الوعد' أنهم إذا صبروا 
وثبتوا لعدوهم غلبوا عدوهم على ما أبر: كَمْ مِنْ فِكةٍ قَلِيلَِ عَلَبَثْ فِقةٌ كَِيرَةٌ بِإذْنِ الى" 
ليس على الأمرء لأنه قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» أحبر أنهم إذا صبروا 
غلبوهم وهم* كذلك -والله أعلم- إذ ظاهوه وعد وخخيد.* والأشبه'' أن يكون على الأمرء 
ليس على الخبر» على ما ذكرنا من قوله: آلآنّ كمّق الله عنكُئ.١'‏ 

وقوله: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون: ما لهم وما عليهم. 


ك: لضرر. 

ألا تُقاتلون قوما تَكنُوا أَيْمَانَهَم وَعَنُوا بإحراج الرسول وهُم بَدَع و كم أوْل هرة أتخشّؤنهم فالله أحنٌ أن تَخْسَؤه 
إن كنتم مؤمنين© (سورة التوبةء .)١5-15/8‏ 

ل ف قلوبهم. 

الآية التالية. 

د عم: على الوعيد. 

#كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واله مع الصابرين]4 (سورة البقرق 43/7 5). 

جميع النسخ: وهو. 

وعبارة الشارح هكذا: «أخبر أنهم إذا صبروا غلبوا على ما وعد الله تعالى وأحبر عنه» (شر التاويلات ‏ ورفة 1اظ). 
0 اع: ولا شبه. 

'' الآية التالية. 
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سورة الأنفال: > 

«(آلَآنَ حَقَفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ صَعْفًا قإِنْ يَكُنْ مِنَكُة مالّةُ صَابرَةٌ يَغِْبُوا مانَكئن 
وَإِنْ يكن منكم أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْقَينِ بِِذْنِ الله وَاللَه مَعَ الصَّابرِينَ77[4] 

وقوله: الآن خقف الله عنكم وعَلِم أنَ فيكم صُغفا. 

فإن قيل: ما معين قوله: وعَلِم أن فيكم صَعْفاء وقد كان يعلم أن فيهم ضَّعْفًا' وَفْتَ 
ما أَمَر العشرةً القيامٌ لمائق» والعشرين لمائتين؟ 

قيل: أمر بذلك مع علمه أن فيهم صَعْفًا وإن كان في' ذلك إهلاك أنفسهم: وذلك منه 
عدلء إذ له الأنفسء إن شاء أتلفها بالموت» وإن شاء بالقتل» بقتل العدوء والتخفيٌ منه رحمة 
وفضل. أمر الواحدّ القيامٌ لعشرةٍ على علم منه بالضعف ابتداء امتحان منهء وله أن يمتحن عباده 
بها فيه وُسْعُهم وا لا وُسْعَ لهم فيه. وفي الحكمة ذلكء إذ له" الأنفسء له أن يُتَلِمّها كيف 
شاء.عا شاء. وهو ما ذكر [في] قوله: وَلَوْ آنا ككبئتا عَلَيْهِمْ. ” ولو ل يكن له ف الحكمة ذلك 
لا يحتمل أن يكتب ذلك عليهم. والثاني يعلم فيهم الضّعْف كائنا شاهدا كما علم أنه يكون. 
وهو ما ذكرنا في قوله: عبيٌّ تَعْلّمَ الْمُحَاحِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّايرِييَ' أي يعلم بجاهدا كما علم 
أنه يجاهد. قعلى ذلك هذا. 

ثم ذكر العشرين والمائتين [وذكر المائة والألف] ' يحتمل على التحديد. ويحتمل لاعلى التحديد؛ 
ألا ترى أنه ذكر في الناسخ عددا عَيْرَ العدد الذي في المنسوخ, لأن في المنسوخ ذكر العشرين 
مائتين» وف الناسخ ذكر ألف لألفين»* بقوله:* وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين يإذن الله. 
فإن كان لا على التحديد فيلزم لواحدٍ القيامٌ لاثنين» وفي الأول الواحدُ لعشروّء وعلى ذلك روي"' 
عن عمر رضي الله عنه قال: إذا لقي الرحل رحلين من الكفار فَاسْتًأَسِرَ فلا فداء له عليناء 


ن اع م: ضعفء 

' ك: وأن في. 

ّ ع: أذلة. 

انح له 

' «إولو أنًا كتبنا عليهم أن اهُْنُوا أنفسكم أو اربوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يُوععظون 
به لكان حيرا لهم وأشدّ تثبيتااك (سورة النساى 33/4). 

' طولَتَبلََنَكُمْ حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونَبْلْوَ أخباركم 4 (سورة محمد 51/407). 

جميع النسخ: العشرة والعشرين؛ والتصحيح مع الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 5 "او. 

1 اع: لا لغير. 

ك: لقوله 


ل 
ل دروي. 
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وإذا' لقي ثلاثة فأَسِر فعلينا فداؤه. ولم يجعل للواحد الفرار من اثنين حيث لم يوجب عليه الفداءى 
وقد حعل له الفرار من ثلاثة " حيث جعل عليه الفداء. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال ذلك. ' ويحتمل على التحديدء إذا كَمْل العدد الذي ذكر لم يسع الفرار» ويلزمهم القيام 
هم وإذا كانوا دون ذلك لم يلزم. وكذلك قال الحسن: أمر أن يصبر عشرون لماثتين» إن قَدُوا 
منهم ل يُعْذّرواء وأن يصبر مائة لألفء' إن قَدُوا منهم لم يُعْذّرواء قال: ثم أنزل الله: الآنَ خقف الله 
عنكم وعَلِمِ أن فيكم صَعْفاء فأمر أن يصبر ماثة لمائتين» وإن قَدُوا منهم لم يُعْذّرواء وأن يصير 
الألف لألفين» إن مَدُوا منهم لم يُعْذّروا. فإن كان على التحديد فهو على ما" يقولون أنهم 
ما ل' يكونوا [في] متعة" فإنه يسعهم أن لا يقاتلوا. 

وقوله عز وجل: فإن يكن مدكم مائة صابرة» قال بعض أهل التأويل:” الصبر هو حبس النفس 
على ما أمر الله وكفها" عن جميع شهواتها ولذاتهاء فإذا فعل ذلك غلب على العدو وقهره. 
وقال بعضهم: الصبر هو أن يوطّن نفسه في القتال مع العدوء ويحبسها في ذلك. والشكر 
قبل: هو أن يبذل نفسه'' وما يحويه لله لا يجعل لغيره. فيكون الشكر والصبر في الحاصل 
سواءة وَإن كآنا ف الغارة متكلفن لأن الشكر هى يذل القن وما عوئه يذه لله والصتع: 
هو الكش والاحتباس على جميع ما أمر الله وأداءُ ما افترض'' الله عليه» فإذا حبسها عن 
غيره يكون باذلا له. '' ولهذا سمي الصبر إيمانا بقوله: إِلّا الَِينَ صَجِووا وَعَمُِوا الصَالِحَاسي"' 


م: فإذا. 

' جميع النسخ: عن ثلاثة؛ ع + حيث لم يوجب عليه الفداء وقد جعل له الفرار عن ثلاثة. 

' أي إنه كان في بدء الأمر يجب أن لا يفر الواحد من العشرة؛ ثم نسخ ذلك وتيف بأنه يحب على الواحد عدم الفرار 
من الاثنين؛ انظر: صحيح البخاريء التفسير سورة //5؛ وتنفسير الطبري. 59/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» 
ا ا 

' م: وأن يصبر الألف لألفين. 

1 ك ع م: فهو ما. 

كاي 
فلان ف عَنَعَق أي ف قوع يحمونه وعنعونه (لسان العرب لابن منظور. «منع»). 

5 كش عم: قال بعضهم. 

1 ك ناع: ويكقها. 

'' ك: لنفسه. 

'' ن ع م: ما افرض. 

''اعم - له. 

'' سورة هود .11/١١‏ 


5 


سورة الأنفال: -/اد 
ذكر الصبر هاهنا مكان ما ذكر في غيره' الإبمان بقوله: إِلّا الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ." 
وقوله: والله مع الصابرين» في النصر لهم على عدوهم والغلبة عليهم. 


ما كَانَ تي أن يَكُونَ لَهُ أَسْرى عَبَقٌّ يُفْخِنَ في الأزض تُرِيدُونَ عَرَض الذَّنَا وَاللَهُ 
يُرِيدُ الْدَخِرَةَ وَاللَهُ عَرِيرٌ حكيم»[707] 

وقوله عز وجحل: ما كان لبي أن يكون له أَسْرى حتى يُنْخِن في الأرضء قال أبو بكر 
الكيساني:' عاتب الله رسوله وأصحابه في أحذ الأسَارى بقوله: ما كان لنبي أن يكون له 
أَسْرَى حى يُنْخِن في الأرض» وبالغ في العتاب في أخذ / الفداء من الْأُسَارَى بقوله: تريدوت [59١ظ]‏ 
عَرَضَ الدنيا والله يريد الآخيرة. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما استشار 
امنسانها الأعادى أعا نابو بكر إل اعد السد عمد إل القعره فقالة ولو نول من السماء 
عذاب ما بحا إلا عمر». عاتبهم بالأحذء أَمْنٍ الأسَارَى» وإعاتبهم] أشدّ العتاب في أخحذ الفداء. 
وأمر' بالقتل وصَّوب الرقاب بقوله: فَاضْرِبُوا فَوْقٌ الْأَعْتاقٍ وَاضْرِيُوا ب؛ منهُع كُلَّ تان" إغا أمر 
بضرب الرقاب وضرب البتان. وكذلك يخرج قوله:* لَوْلَا ككاث مِن اللو سَبَوٌ عق لمتكم فيا 


+1 


أَعَذْتم عَدَّابُ عَظِيمْ على العتاب. إلى هذا يذهب ' أبو بكر ' ' الأصم. وعن ابن عباس قال:'' 
اك و ا ا ا 


7 ك ن: في غير. 

انظر مثلا: مورة الشعراء» 7719/55 

َ م: الكسان. 

ع: ورسوله. 

' روي عن ابن زيد؛ انظر: تمسبر الطبري» .48/٠١‏ وأحرحه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع 

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ انظر : الدر الشور للسيوطي» .٠١8/4‏ 

اع م: أو أمر 

مورة الأنفال» 6/؟١.‏ 

ن: يخرج من قوله. 

الآية التالية. 

“اك جيلع 

ن أبي بكر 

''ك -قال. 

اك م تكن. 

“'تفسير الطبري» 45/٠١‏ 4407 والدر الشور للسيوطي» .١١5/4‏ 
امنا 
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وعن سعيد بن جبير قال: لا يُفادى أُسَارَى المشركين ولا يُمَنٌّ عليهم حى يُتْكنوا بالقتلء 
ثم تلا: عي إِدَا أَنْحَنْتُمُوهُعْ مَسْدُوا الْوَنَاقَ. ' إلى هذا ذهب هؤلاء.* والإثخان قال ابن عباس: 
القتل. وقال' أبو معاذ: يُنْنواء ' أي يُدَلَلواء المُنْكن: الذليل. وقال' أبو عوسحة: حتى يُفْخِن 
في الأرضء أي يُفْخِن ني أهل الأرضء يُكثر القتلى والجراحات» يقال: أَنْحَنْت في القوم, 
إذا أكثرت” فيهم القتل والجراحات» ويقال: ضربه حي أنه أي ضربه حي لا يقدر 
على القيام. وهو ما ذكر محمد في بعض مسائله أنه إذا رمى صيدا بسهم قأصابه حى أَنْكَنه 
ثم رمى آخر بسهم فأصابه؛ فإنه للأول» لما أنه صيّره بالإئحان حارجا من أن يكون صيدا. 


5 . د ال ا ا 0 000 و روم اراب 
وهو الضرب الذي وصفنا. وبخن يَتخن يلخخانة) فهو تجين» وتخخن يَتخن تخخونة) وأحد 


ان ا 

وقوله: ما كان لنبي أن يكون له أَسْرَىء يخرج تأويل الآية على وجهين. أحدهما يقول: 
ما كان لنبي, أن يأخذ من الأسرى الفداء؛ حتى يُنْخِن في الأرضء أي يغلب» حن إذا أخذ 
الفداء وسرّحهم بعدما غَلب في الأرض يكون رجوعهم إلى غير متّعّة وشوكة؛ وإذا لم غلب 
في الأرض ثم أحذ الفداء يكون رجوعهم إلى متعة» وذلك لا يحل. 

الاي كر مك01 لبي اتير ا 
الدين كله لله كقوله: وَثَاتلُوهُمْ عن لَا تَكُونَ فنك '' الآية» هذا كان لمن قبله» فر تحص 
لرسوله ذلك. 


7< طإفإذا ليثم الذين كفروا فضَرْب الْرَقاب حى إذا أنْكنتموهم فشُدُوا الوق فإمَا منًا بَعدُ وإما فِداءً حى تضع الحرب 

أوزارها» (سورة عمد  .)4/417‏ وانظر: تفسير الطيري» ١١/8؟؛‏ والدر الشور للسيوطي؛ 401//97. 

ع: قال. 

اع م: يتخنون. 

ع م: قال. 

ع م: إذا كثرت, 

ع حي أنه أي ضر به. 

م: وصقناه. 

انظر : لسان العرب لابن منظور: «ثخن». 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 27١‏ فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 1914ظ/سطر ١5-4‏ 

' عم - ثم أحذ الفداء يكون رحوعهم إلى منعة وذلك لا يحل والثاني يقول ما كان لني أن يأسر الأسارى حىق 
يغلب ف الأرض 

'' «إوقاتئُرهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله4 (سورة الأنفال» 59/4). 
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سورة الأنفال: لا 


*وقال بعض أهل التأويل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امنتشار في أسادى' يم 
بدر أصحاته؛ فقال لأبي بكر: «يا أبا بكرء ما تقول فيهم؟»:' فقال: يا رسول الله قومك 
وأهلك؛ فاسْكبقهم واستأنٍ بهم" لعل الله يتوب عليهم. ' وقال عمر: يا رسول” الله كذّبوك 
وأخرجوكء قَدِمْهم فاضرب أعناقهم. وقال' عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا 

كثير الحطب فأدخلهم فيه واضرمه عليهم ناراء فقال له العباس: قطعت رَحِمَكَء فسكت 
رسول الله فلم يجبهم شيئا. / ثم قام فدحل» فقال ناس: يقول بقول" أبي بكرء وقال ناس: 
يقول بقول عمرء وقال ناس: يقول بقول عبد الله. ثم خرج عليهم رسول الله فقال: «إن 
الله لَثَلن قلوب رجال فيه ح تكون أَلْيَنَ من اللبن» وإن الله لَعُشْدَّد قلوب رحال فيه” ح 8 
تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر" كمثل إبراهيم» قال: قَمَنْ تَبِعَينٍ فَإِنَّهُ مِيْ 
وعَنْ عصان فَإِنكَ عقو وجب ' وإن مثلك يا أبا بكر'' كمثل عيسى حيث قال: إِنْ 
تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِجَادُكَ' ل ل ل 
أَنوَالِهم وَاشْدُدْ عَلَى قُلُويهه" ' -وقال- يا عمرء ومثلك*' كمثل نوح حيث قال: رَبٍ لَا 
در على الْأَْض مِنَ الْكَافِرِينَ ع ديّارَا. *' ولا يَنْمَلِكَنَ' ' أحدٌ منهم'' إلا بفداء أو ضربة عُنّق». 


م: في الأسارى. 

' ن ع م: ما تقولون فيه. 

لان واستأنهم؛ اع م: وامقانهم. استأن بهم: أي ترفق بهم وأمهلهم (لسان العرب لابن منظور» «أن»). 
وت عله 

”7 لبرضول: 

' ن: قال. 

* ع - بقول. 

* م فيه. 

م: يا با بكر, 

0 دع م - ومن عصان فإنك غفور رحيم. ‏ وانظر: سورة إبراهيم» .7/1١4‏ 

م: يا با بكر. 

'' إن تَعدّنِهُمْ فإنهم عبادّك وإن تغفر خم فإنك أنت العزير الحكيم» (سورة لمائدة» 118/7). 

'" لريّنا اطْمِسُ على أموالهم واشدّد على قلوبهم فلا يؤمنوا حن يروا العذاب الأليم© (سورة يونسء .)88/٠١‏ 
“' م: إن مثلك. 

*' سورة نوح» 77/91 
'' جميع النسخ: ولا يسالن. 
5 جميع النسخ: منكم. 


دأدنا 


[ة؟ظ اسم 


[غةكو] 


قال عبد الله: إلا سُهَيْل بن بيضاءء فإي سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله. فما 
رأَيكْيٍ في يوم أَحوَفٌ' من' أن يقع علي حجارة" في ذلك اليوم» حي قال رسول الله: 
«إلا سُهَيْل بن بيضاء». فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أشرىء إلى آخر ما ذكر ؛ 
ثم يحتمل قوله:” ما كان لنبي أن يكون له أشرى حت يُنْخِن في الأرضء بتكم 
وأما انهم فقد أجِلّت لكم الأساؤى" والعنيمة: ويدل أيضا ما'روي من الأحخبار والآيات 
على أنه إذا أثخن في الأرض جاز له الأسرء ل 0 يجوز قبل الإحان 
في الأرض زالت فائدة الخصوص. وقد يتن الله ذلك بقوله: > حي إِذَا أَلْحَنتُمُوهُمْ مَسُدُوا الَْنَاق. 
ثم احتلف أهل العلم في فداء الأُسَاوَى بالمال. قال ابن عباس رضي الله عنه قال كان” ذلك 
يوم بدر والمسلمون قليل» فلما كَثُروا واشتد سلطائهم أنزل الله تعالى بعد هذا” في الأسادى: 
ما منَا بَعْدُ وَإِنَا قِدَاءٌ فجهل الب والمؤمنون بالخيار» [إن شاءوا قتلوهم, وإن شاءوا استعبدوهم 
و]إن شاعوا فَادَؤهم.' وعن الحسن قال: يصنع به'' ما صنع رسول الله بِالأُصَارَىء '' بمنّ عليه 
أو يفادي ١"‏ وقال غيرهم بخلاف ذلك. وقال أصحابنا: إن احتاج الإمام إلى مال فاداهم. وقد 
دل ما ذكرنا من الآيات والأخبار على جواز الفداء بعد الإثخان فيهم. فإن لم يكن إلى المال 
محتاحا فله قتلهم؛ لأن ذلك أَنْكأْ في العدوء وأشد [فٍ] رهبتهم من المؤمنين. وقال”" 4 


1 اع: بدحوف. 
5 
ك - مئ, 
ك + مئ. 
روي عن عبد الله أبن مسعود رضي الله عنهة؛؟ انظر : مسند أحمد بن حنيل» اما وسنن الترمدذي» التفسير 
8؛ وتفسير الطبري. .14-47/٠١‏ 
ن - قوله. 
0 ن: الأسرى. 
ن عع - كان, 
كَُ ع م: تعاهدا؛ ن: تعاهدوا. والتصحيح من مصادر الرواية. 
1 جميع النسخ: فدوهم. والتصحيح مع الزيادة من مصادر الرواية. انظر : تفسير الطلري» 42 والدر ا شور 
للسيوطي» .١١9-1١8/4‏ 
'' أي بالأسير. 
جميع النسسخ: بأسارى, 
العيتفن لابن أبي شيبة) 57 وأخرجه عبد بن حميد؛ انظر : الد ر ا منشور للسيوطي» رةه ع 
6 قال. 
“عم - بعضهم 


١ 


سورة الأنفال: ا 


وله! أن م تحني :نهر كنا والرا )كاد الأسبرز لين آمل الكنات رامن العيكي ا عَرَبُْ 
عَبَدَةِ الأوثان فلا ؛ُ يُشْكَرَقُونء لأنَا لا نعلم أحدا منهم سا أبا بكر 
امترق' واتعداحن أهل الردة وكنك وذ لتاقي وردان لادان : تُقَائِلُوتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ. ' 
وأما الفداء والقتل فقد ظهر من فعل رسول الله في أُسَارَى بدر.' وفيما رُوي من الاستشارقه 
استشارةٍ النبي أصحابه في الأَسَارَى دلالهُ العمل بالاجتهاد. وما روي في الخير عن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم [أنه] قال لأبي بكر وعمر: «يا أبا بكرا ويا عمرء إن ربي يوحي إل 
أن أشاور كمه ولولة أنكما تغتلفات ما عسككماء أو ما عملك خلاف رأيكما»." فيه. أله 
لا يجوز لأحدٍ أن يخالقهما ورسول الله يقول: «لولا أنكما تختلفان ماعصيتكماء أو ما عملت 
بخلاف رأيكما». ثم ما أخذ من الْأُسَارَى من الفداء لا يُدرَى على أي وجه أخذ» على الترك 
والرد إلى أوطانهم' من غير أنْ تَرَكَهِم بالجزية» إذ من قوهم أن لا يجوز أذ الحزية منهمء 
والتركُ على ذلكء؛ وف الآية دلالة ذلك» وهو قوله: تُقَاتِلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ وفي الخبر: 
«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»ء* إلا أن يقال: إن المفاداة ال" ذُكرت'' كان قبل' ' هذاء 
وهذا كان بعده. واش. أعلم. * 


جميع النسخ: فله. 

"> [مكرق. 

قل للمُحَلَِّين من الأعراب ستُدْعَؤِن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموت» (سورة الفتح» 17/44). 

وقد روي أن الآية تشير إلى قتال المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

' وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل التضْر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط وطغمة بن عدي من أسرى بدرء 

لأنهما كان مد ن رؤساء المش ركين في أذى المسلمين. انظر: السيرة النبوية ان ان ع/9١-94١؛‏ وسئن 
أي داود, الفهاد .4١١4؛‏ والدر الشور للسيوطيء .٠١0/4‏ 

م: يا با بكر. 

لم أحده بهذا اللفظ؛ 00 في العجم الكبير وا معحم الأوسط بلفظ: «لو اجتمعتما ما عصيتكما») 
وذلك ف ثأن أسرى بدر» وفٍ إسناده أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض» وهو لَيّْنء وبقية رجاله ثقات. انظر: 
بجسع الزوانا- للهيثئمي» 58/5". 

' ع: إلى الأوطاتهم. 

* روي بهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا؛ انظر: الموط للإمام مالك بن أنس» الجامع .١8‏ 
وروي ععناه في مصادر أخرىء؛ انظر: صحيح الباري» الجهاد 4١7١‏ وصحيح مسلومن الوصية 23١‏ الجهاد 51. 
3 م: المفاد إلا اليّ. 

' جميع النسخ: ذكر. 

"اعم - قبل. 

* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 417 ؟ظ/سطر 54-8 ؟و/سطر 75. 
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4 س 5؟] 


[#لكظ س4؟ 


لظ س 25] 


تأويلات القران 


* ثم قالت المعتزلة: ف قوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة, دلالة على أن الله 
لا يريد ما أراد العباد إذا أرادوا المعاصيء لأنه' أخبر أنهم أرادوا عَرَض الدنياء وهو يريد 
الآخرةء فهم أرادوا المعصية» وهو يريد لهم الآحرة. ولكن التأويل عندنا أنْ قوله: تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة, أي تريدون عرض الدنيا والله يريد, حياة؛ الآخرة: وعَرضّها. 
وعد فإنه قد كان الله أراد لهم الآخرة وحياتهاء وهم أرادوا الجير وعَرَضٌ الدنياء وقد كان 
ما أراد الله لهمء لا ما أرادوا هم" أي اختار لهم غير ما اختاروا هم. وأصله أن الله عز وجل 
أراد الآخرة لأهل البدر ' فكان ما أراد؛ وأراد لأولئك الكفرة النارء فكان ما أراد» كقوله: 
يُرِيدُ الل ألا يَجْعلَ لَهُعْ حظًا في الآخرَة. ' والأشبه أن تكون الإرادة هاهنا المودة والمحبة) 
أي تودون وتحبون عَرَض الدنيا والله يريد الآخرة. وهو ما ذكر ف آية أحرى حيث قال: 
وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إخدى الطَائِمَين أَنَهَا لَكُعْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْوَ داسو الشَّؤكَةٍ تَكُونُ لَكي* 
كانوا يودون أن القتال' مع غير ذات الشوكة» حى يكون هم الغنائم. والإرادة الي تضاف 
إلى الله تخرج" على وجوه ثلاثة. أحدها الرضاءء كقوله:” سَيَقُولُ الّذِينَ أَصْرَ كُوا لَّوْ ضَّاءِ ١‏ 
قا أَضْ كت ؟ كانوا يستدلون بتركه إياهم وهم على أن الله قد رضي'' بصنيعهم. والثاني 
الإرادة: الأمرء كقوله: وَإِذَّا فَعَلُوا مَاحِصَةٌ قَانُوا وَحَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وله َمَرنًا يها "١‏ 
والثالث الإرادة: هي صفةٌ فِعلٍ كل فاعل يَخوّج فِعلّه على غير سهو وغفلة ولا طَبْع؛ بل 
5 5 نا 
يخرج على الاختيار. 


8 


ا اع + لو. 

1 م: لا ما أرادوهم. 

0 ةبدن 

ولا يَخرُنْك الذين يُسارعون في الكفر إنهم لن يَضُرُوا الله شيئا يريد الله ألّا يحعل لهم حظًا في الآخرة ولهم 
عذاب عظيم» (سورة آل عمران, 11/5/9). 

' سورة الأنفال 7/8 

'. ن: إلى القعال, 

* نم: يخرج. 

5 ع - كقوله. 

* سورة الأتعام 48/5 .١‏ 

1 قدر رصى. 

'' سورة الأعراف» 7/8/9. 

م وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 517؟#ظ/سطر 8-94. 
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سورة الأنفال: + 


وقيل في قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيمء بوحوه.' 
أحدها ما قال أبو بكر الأصم: تأويله: لولا كتاب من الله سبق, أن لا يعذب المخطتين في عملهم 
على خلاف أمره وإلاء لمسَكم' فيما أخذتم من الأُسَارَى والفداء منهم؛ عذاب عظيم. وقال 
آخرون: قوله: لولا كناب من الله أنْ أحلّ الغنائم لهذه الأمة وإلاء لمَسّكم" فيما أخذتم 
واستحللتم: عذاب عظيم. وقال بعضهم: لولا كتاب من الله سبق» أنهم يتوبون عما عملوا 
من الأحذ وغيره وأنه يتوب عليهم وإلاء لمَسّكم, العذاب من ذلك. * وأمكن أن يكون” التأويل 
في هذا غير هذا. كان في قوله: فَاضْرِبُوا فَوْقٌ الْأَعْتَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بكانِء' دلالة إباحة 
الأسر" ورحصته. لأنه قال: فَاضْرِبُوا قوق الْأغْتَاقي» والضرب فوق الأعناق” هو الإبانة من المفصل 
الذي يبان به الرعوس» وذلك قل ما" يمكن في القتال» ولا يقدر إبانة الرءوس في الحربء إنما 
يمكن ذلك بعدما أحذوا ووقعوا' ' في أيديهم. وأما ما ذكر من ضرب البنان فهو في الحرب, لأنه 
في الحرب'' إنما يضرب'' فيما ظفر ووجد السبيل إلى ذلك» ففيه دلالة وتأويل قوله: لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم. الآية. ويحتمل”' أن يكون ملحقا على ما سيق من قوله: كما أخريححَكٌ 
رَبّكَ من بَنِيِكَ بِالْحَيٌ وَإِنَّ يما مِنَ الْمُؤْمبِينَ لَكَارِهُونَ يُحَاِلُوتكَ في الحئيء'' الآية» أي 
لولا كتاب من الله سبق, أي لولا من كم الله أن يجعل لكم الظفر على إحدى”' الطائفتين 


١‏ ع وججوهة. 

جميع النسخ + العذاب. 

جميع النسخ + العذاب. 

ك: بذلك. 

> عم - من ذلك وأمكن أن يكون. 
' سورة الأنفال» 8//؟١.‏ 

' ن عم: الأمر. 

* عم - والضرب فوق الأعناق. 
ك: قلما. 

''م: ودفعوا. 

'' ن + إنا يمكن ذلك. 

ن + ذلك. 

ك ن م: يحتمل. 

' سورة الأتفال» 2/ه-5. 

. ع: في إحدى. 


1 
هذ 


1 
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أو أن يقال: لولا من كم الله أن لا يعذب أحدا ولا يؤاحذ له في الخنطأ في العمل بالاجتهاد' 
وإلاء لمَسّكم كذالء ويكون قوله: أخذتم أي عت 5 


فَكُلُوا مِمًا غَيِمْثُمْ حلالاً طَيبًا وَانَقُوا الله إِنَّ الله غَفُورُ رَجِيم19[4] 

وقوله عز وجحل: فكلوا ثما غَيمتم حلالا طيباء قال بعضهم: قوله: حلالا طيباء واحدء كل 
حلال طيب» و كل حرام خحبيث؛ وإما يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرم. ولكن يحتمل قوله: حلالا 
طيباء حلالاء* بالشرع» طيباء في الطبع» وكذلك الحرام هو حرام بالشرع» وحبيث بالطبع. 
وإئما يتكلم بالحل والحرمة من جهة الشرع؛ والطيب والكبث” بالطبع. والطيب هو الذي يُتَلذَّذ به 
ولا تّبعة فيه» لأن حوف التّبِعة يُتقْص عليه' ويذهب بطيبه ولذته. وجائز ماذكر من الطيب هاهنا 
يما أن أهل الشرك كانوا يأحذون الأموال ويجمعونها من وجه لايحل" وبأسباب فاسدة, قيكرهون التناول 
منها إذا غنموا لتلك الأسباب الفاسدة» فطيّب قلوبهم بقوله: طيبا. وفيه دليل جواز [التصرف و [التقلّي* 
في [المقبوض في] البيع الفاسد» وطِيب التناول منه وإن كان مكتسبا بأسباب فاسدة بعد أن يكون 
بإذنء' فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. وفيه دلالة أن أهل الكفر لا يؤاحذون بالأفعال اليّ 
كانت لمم قي الكفر ولاما كانوا تركوا من العبادات لما ليست عليهم, إنما يؤاذون بالاعتقاد. 

وقوله: واتقوا الله, فيما أمركم به ونهاكم عنهء فلا تعصوه. إن الله غفور رحيم, لمن تاب 
ورحع عما فعل. 


' 02 وإردتكم. 

' ن - بلاجتهاد. 

75 عم: أي علمتم. 
وقع هنا مقطعان من تفسبر الآية السابقة فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 757ظ/سطر 95-074؛ وكذلك 
انظر: ورقة 57 7اظ/سطر 79414-175و/سطر 75. 

“أ عم حلالا. 

. ناعم والييث. 

اع: وعليه. 

' ك:لاتحل. 

* الزيادة من شرح التأويلات» ورقة 5 *ظ, 

١‏ أي بإِذن البائع. وزاد الشارح: «كأموال الكفرة المستفادة بأسباب فامدة في حق من يملكها بالاستيلاء والاستغنام» 
( شرح التأويلات, ورقة 77 ١ظ).‏ وانظر لأحكام البيع الفاسد بالتفصيل: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 
لابن يحيم» “/494؛ ورد انتار على الدر الختار لابن عابدين» 8/8/8. 


5 


سورة الأنفال: 7غ 


ل 1 ره 4 ءه 0 78 َه 00 000 00 7 ع سس 

ديا أَيَّْا التي قل لِمَن في أَيددِيكم من الأشرى إن يَعْلَم الله في قلوبكم زرا يُؤْيَكُمْ 
ثرا مما أخد نكم وَيَغَفِر لكم وَاللَهُ غَمورٌ رَحِيمْ4[١07]‏ 

وقوله عر وجل: يا أيها ابي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا 
يؤتكم خيرا ما أخذ منكم, قال عامة أهل التأويل: إن الآية نزلت في العباس ين' عبد المطلب 
وأصحابه. وكذلك يقول ابن عباس: قالوا للبي: آمنا عا جحمت به ونشهد أنك رسول للم 
فنزل: إن يعلم الله في قلوبكم خيراء أي إن يعلم الله اعتقاد الإيمان والتصديق له في قلوبكم 
يؤتكم خيرا ثما أخذ منكم, أي يمانا وتصديقاء فيُخَلِف عليكم خيرا ثما أصيب عليكم.' لكنها 
فيه وئ غيره» من / قعل مثل فعله فهو في ذلك سواءء يكون من الموعود الذي ذكر” ما يكون له. 
وقوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيراء هو الإبمان الذي علم أنهم اعتقدوا في قلوبهم. وقوله: 
يؤتكم خيرا مما أَخِذ منكم, أي آتاكم خيراء وهو الإبجان ثما أخذ منكم, من المال الذي ذكر 
في القصة. ويجوز "يَفْعل" مكان "قعل". كقوله: إِذْ يَقُولُ الْمُتَافِقُوفَء” أي قال المنافقون»' وذلك 
كثير في القرآن. فعلى ذلك قوله: يؤتكم خيراء أي آتاكم خيرا. ويحتمل قوله يؤتكمء أيضاء 
أي يكم ويُعطيكم أفضل مما أذ منكم في الآخرة. والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: ويغفر لكم والله غفور, لما كان في الشرك؛ كقوله: فَإنْ انْكَهَا فَإِنَ الله عَفُويُ " 
للذنوب» وذو تحاوز,” رحيم, ير<مهم في الإسلام. ويحتمل قوله أيضا' يؤتكم خيرا ثما أَخِذ منكم. 
من القذاء أو ما أذ" ' متهم عكق أخير أنه يؤتيهم '' خيرامن ذلك في الدنيا من الأموال وغيره * 


0 
0 


عدم اين. 
. تغسير الطيري. .-45/٠١‏ ه؛ والدر ا مشور للسيوطي» .1١7-١١7/54‏ 
م: ذكرنا. 


١‏ جميع النسخ: وهو 
' #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غَرَ هؤلاء ديهم (سورة الأتفال» 45/2). 
ع - اعتقدوا في قلوبهم وقوله يؤتكم خميرا ما أذ منكم أي آتاكم خيرا وهر الإبمان مما أخمذ منكم من المال الذي 
ذكر ف القصة ويجوز يفعل مكان فعل كقوله إذ يقول المنافقون أي قال المنافقون. 
* مورة البقرق, ؟/؟19. 
1 6 - 
م: وذ بجاور. 
أ عم-أيضا. 
5 ع: وما أخدذ. 
جميع النسخ: يؤتهم. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2810 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 984؟ظ/سطر 7-4 .١‏ 


يسن 


[54؟ظ] 


تأويلات القران 


ظوَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتكَ قَقَدْ انوا الله من قَبِلُ فَأنكن مِنهُم وَاللْهُ عَلِيِمْ حكيم1[4/] 

وقوله عز وجحل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» يحتمل 
أن يكون الآية صلة ما سبق من الآيات؛ وهو قوله: الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ © يَنْقُصُونَ عَهْدَمُْ 
في كُلْ مَوَوء' الآية» وقوله: وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حشبَكَ الك" الآية» وغير ذلك 
َإِمَا تَححَافنّ مِنْ قوم + انق " وغخوى فقَال: وإت يريدوا خيانتك؛ في نقض العهد وغير ذلك 
من الأمانات» فقد خانوا الله من قبل. يحتمل قوله: فقد خانوا الله ' فيما عاهدوا” أن يُوُوا 
بذلك.' من ذلك" قولهم: لَيْنْ أَنْحَيِتتا من هذه لَتَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِييَ»* فقد أنجاهم الله 
عن ذلك» فلم يكونوا من الشاكرين» وكقوله: وَمِنْهُمْ من عَاهَدَ الله لَيِنْ آتَانَامِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّكَنّ 
كرتن بن التاطين» بعد باهم اله ذلك» د لس ذلك من العهود 
الي عاهدواء' ' والأمانات الي اوم تُمنوا فيهاء فخانوا الله في ذلك. '' أو اما عمهد إليهم فْ أمر 
محمد وإظهار تَغته وصفته في كتبهم؛ فكتموا ذلك وحرّفوه؛ وأظهروا حلاف نَعْته وصفته, 
فذلك منهم حيانة. فيقول إنهم قد خانوا الله من قبل فأمكن, الله منهم؛ فإذا انوك 
يمكتك الله" مه منهم أيضا. وقوله: فأمكن منهم,ء قال بعضهم: أمكن منهي*' أي انتقم منهم 
حزاء خيانتهم. وقال بعضهم:” ' أمكنك حي انتقمت منهم. وقوله: وإن يريدوا خيانتك: 


سورة الأنفال» 6م" ه. 

سورة الأنفال» 4//؟5. 

سورة الأنفال» ممره. 

ن + من قبل يحتمل قوله فد انوا الله من قبل؛ ع م - يحتمل قوله فقد نحانوا الله. 
جميع النسخ: عهدوا. 
١‏ جميع النسخ: ذلك. 

عم - من ذلك. 

وح إذا كسم في القلك وبحرئن بهم بريح طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دَعَوا الله مخلصين له الدين. .. (سورة يونس» ١٠/؟5).‏ 
سورة التوبق» 4/هلا. 
' جميع النسخ: ما عهدوا. 

'' جميع النسخ: عهدواء. 

'' م في ذلك. 

5 
ل ارصم 
“ع م - بعضهم 

؟ 


سورة الأنفال: ١/!-؟ال/ا‏ 


ليس على الإرادة» ولكن على وقوع فعل الخيانة» كأنه قال: وإن خانوك فقد خانوا الله 
من قبل, لكنه ذكر الإرادة لما هي صفة كل فاعل مختار» لما لا يكون الأفعال إلا بإرادة. 
وقوله: والله عليم».ما يُسِرَون ويُضمِرون من الخيانة ونقض العهود حكيم, في أمره وحكمه. 
حيث أمكنك منهم. وقال بعضهم في قوله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل» أي 
إن خخانوك' بعد إسلامهم بالكفر بك؛ فقد خانوا الله من قبل» أي فقد كفروا بالله قبل هذاء يقول: 
إن انوك أمكنك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما فعلت بهم يبدرء والله عليم بخلقه: حكيم. في أمره. 


طن الَذِينَ آمَوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ ني سَبيل الله وَالَِينَ آوَوْا 
وَنَصَرُوا وليك بَعْصّهُم أَزْلِيَاءُ تغض وَالَّذِينَ آمَئُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من وَلَايَتِهِمْ 
من شَيْءٍ عق يُهَاجَرُوا وَإن اسْكَنْصَروَكُم في الذين َعليَكُمْ التضر إلا عَلَى قم يَيدكم وَبيِهُم 
ِيكَاقٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ تصيد» ]7١[‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قوله: 
آمنواء أي صدقوا آيات الله وحجحه أو صدّقوا رسوله في جميع ما جاء به. كأته مقابل قوله: 
كتأب آل فِرْعَوْنَ وَالَ لَذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ كَُوُوا بآيّات الل" و كذَّبُوا بآيات رَبَهِةع" ذكر هاهنا 
التصديق مكان التكذيب في ذلك. وقوله: وجاهدواء ف إظهار دين الله ونصره» بأموالهم 
وأنفسهم, أي بذلوا ذلك» والذين آوَؤْاء أي صَمُوا' البي» ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض؛ 
قال ابن عباس وعامة أهل التأويل: الولاية الى ذكرت ف الآية في التوارث؛ جعل الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون ذوي الأرحام الذين آمنوا و لم يهاحروا إلى المدينة» وكذلك قالوا ثي قوله: والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء, يعن الميراث. " وروي عن عبد الله بن مسعود] 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا 
والآخرة؛ وَالطَّلَقَاءِ من قريش والعْمّاء' من تيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآحرة»." 
١‏ م.: أي حانوك, 
' سورة الأنفالء 7/8ه. 
«كتأب آل فرعون والذين من قبلهم كذّبوا بآيات ربهم» (مورة الأنقال» مع ه6). 
١‏ ار من 

تفغسير الطبري» ١١٠/١--08؛‏ والدر ا مشور للسيوطي؛ 14/4 .١١8-11‏ 

1 ا ل ل 0 

الكبير للطبراق» ١810/٠١‏ ومسن دأن يعلى؛ .47/8 غ ومسند البزار» ©/7١؛‏ وقال ا هيشمي: «رواه الطبراني وأبو 
تر ل را 0 ١ه‏ ل), 

فض 


[هةاو) 


تأويلات القران 


وعن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال' كذلك.' وعن المسعودي 
عن القاسم قال: آى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فآحى بين عبد الله بن مسعود 
والزبير بن العوام أحوّة يتوارثون بهاء لأنهم هاجروا وتركوا قراباتهم؛ حين أنزل الله آية المواريث. 
وعن أب عنس .فق قزلهة الذي عَقَدَث انه كُمْ فَانُوهُمْ تَصِيَهُمْء ' قال: كان المهاجرون حين 
قدموا المدينة يرث [المهاحري] الأنصاري” دون [ذّوي]” رحمه بالأحؤة الي / آى النبي بينهم 
فلما نزل قوله: وَلكُلِ جعَلْتا مَوَاي مما ترك الْوَالِدَان وَالْأَفْوئُونَ نسخهاء [ثم قال:] وَالَدينَ 
عَقَدَتُ أَيَعَائَكُمْ فآ تُوهُمْ َصِيبَهُمْء من النصر والنصيحة والرَ وفادق' ويوصي لهء ولا ميراث." 
وعن الحسن في قوله تعالى: [إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله -إلى قوله- 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا]:' فكان' المسلمون يتوارثون بال مهحرة» فكان 
الأعرابي لا يرثه المهاحرء والمهاجر”' ' لا يرثه'' الأعرابي» فحرّضهم بذلك على الهحرة 
0 فأنزل الله تعالى: واراى لارام يطو أل مَعْضٍ ف كتاب اث" 


الناقال. 
مسد أحمد بن حنبل» 4707/4 وصحيح ابن حيات: 50/١5‏ ؟؟؛ والمعجم الكبير للطبران» 71/9 4 ال 
هء. 47 8؛ وقال الهيئمي: «رواه أحمد والطيراني بأمانيدء وأحد أسانيد الطبراي رحاله رحال الصحيح» 
( ممع الزوائد للهيتمي» .)١19/٠١‏ 
#إولكل جعلنا موالي جما ترك الوالدان والأقربون... (سورة النساى 88/4). 
جميع النسخ: الأنصار. والتصحيح مع الزيادات من مصادر الرواية, 
' هن عصادر الرواية ومن شرح التأويلات» ورقة /الالاو. 
الرَفد بالكسر: العطاء والصلة, والرَقد بالفعح؛ المصدر. رَقَده يَرفِده رَهْدا: أعطاهء ورقده وأَزْمّده: أعانه... وفي 
حديث ابن عباس: «إوالذين عقدت أيمائكم#؛ من التُضرة والزفادة: أي الإعانة (لسان العرب لابن منظور» 
«رفد»). 
صحيح البخاري» التفسير + |/ا؟ وسن نأب داود» القرائض 1,؛ وتفسير الطبري» ©/57! والدر ا لشور للسيوطي» 
0 
ا جميع النسخ: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والتصحيح من تفسير الطبري» .07/٠١‏ 

ك ا 
أ م - والمهاحر. 
خ: ولا يرئه. 
' سورة الأتفال 75/8 


تفسير الطبري» 57/١١‏ 
239394 


سورة الأتفال: ؟ا 

وكانوا' يرون أن الهجرة' كانت مفتوّضة» فزال فرضها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا هجرة بعد الفتح, ولكنه جهاد ونية».' وعن عائشة رضي الله عنها قالت: انقطعت 
الهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» فإما كانت الهجرة إلى الله ورسوله والمؤمنون يَفِرَون 
بدينهم من أن يُفْتَنُوا عنهء” وقد أفشى الله الإسلام.' هذا الذي ذهب هؤلاء [إليه] في قوله:” 
بعضّهم أولياء بعضء في التوارث محتمل. ويحتمل غير هذاء وهو أن قوله: إن الذين آمنوا 
وهاجروا” -إلى قوله- والذين آوَوَا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض» أي بعضهم' 
أولياء بعض في تمام الولاية في التداصر والتعاون والحقوق والديانة» فهم أولى بعضّهم ببعض 
من الذين آمنوا ولم يهاجرواء لأنهم آمنوا وهاحرواء أي تركوا منازلهم وأهلهم وقّراباتهم 
وبلدهم الذي كانوا فيه مقيمين» إشفاقا على دينهم واستسلاما له'' ولأنفسهم, والأنصار 
آوَوْهم وأنرلوهم ف منازهم؛ وبذلوا أنفسهم وأموالهم؛ وتَحمّلوا جميع مُوّنهم من غير أنْ كان 
سبق منهم إليهم'' شيء» فصاروا لهم أعوانا وأنصاراء فصار"' بعضهم أولياء بعضء ف تمام 
ما ذكرنا من الولاية. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وَلايتهم من شيء حتى يهاجرواء 
أي ما لكم من وَلايتهم» أي من تمام ما ذكرنا من الولاية ٠"‏ هم ولاية الدين» وليس لهم وولاية التناصر 
والتعاون والحقوق والمنافع ال تُكتسب بالدين. 


' ك:وكان, 

ع - حي كثر المسلمون فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية فورث الأعرابي 
المهاجر وتوارئوا بالأرحام إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل وكانوا يرون أن الشحرة. 

صحيح البحاري» الخهاد ١؛‏ وصحيح مسلى الإمارة 85. 

جميع النسخ: أن يقيموا؛ والتصحيح من مصدر الرواية ومن شرح التأويلات» ورقة /ا"ااو. 


* و مد عرةر 


0 


' صحيح اليخاري؛ مناقب الأتصاره 4 . 

م: في قول. 

* ن + إلى قوله والذين آمنوا وهاجروا. 

ا أي أو بعضهم. 

'! جميع السخ: لهم.- ولمعيى: طلبا لسلامة دينهم وأنفسهم. وقد استعمل المؤلف نفس العبارة في تفسير الآية 
رقم 75,. 

١م‏ - إليهم. 


2 4 
ك - قصار. 


1 


١ 


ك - والذين آمنوا ولم يهاحروا ما لككم من ولايتهم من شيء حي يهاجروا أي ما لكم من ولايتهم أي من تمام 
ما ذكرنا من الولاية. 


5230 


[134و س مم 


دذكر س؛4؟] 


تأويلات القرآن 


*وقوله' عز وجل: ما لكم من ولايتهم من شيء. قرئ بالخفض: ولايتهم؛ وبالنصب 
جميعا: وَلايتهم؛ أعن بنصب الواو وحفضها. وكذلك الي في الكهف: مُتَالِكَ الْوَلَايَهُ يني" 
بالخفض والنصب جميعا [لكلمة] الولاية.' ثم قال بعض أهل الأدب: الوّلاية بفتح الواو: 
التُضْرَة' والمعونة» والولاية بخفض الواو: السلطانء” أي السلطان لله. وقال بعضهم: الولاية 
بالخفض: المعوتة والتُصْرَة والوّلاية: السلطان. وقال' آخرون: هما سواءء وهو التٌّصْرَة" 
والمعونة والولاية” في الأمارة والسلطان؛ والولاية ف الدين.* 

ون قوله: والذين آمنوا ول يهاجروا ما لكم من وَلايتهم من شيء. دلالةً نتقض قول المعتزلة» 
لأنه جل وعلا أبقى للذين” لم يهاجروا اسم الإبمان» وكانت الهجرة عليهم مفترضة:» و [كانوا] 
ف تركهم الحجرة مرتكبين كبيرة» فدل أن صاحب الكبيرة لا يزول عنه اسم الإبمان. * 

وقوله عز وجل: وإن اسكنصًرُوكم في الدين» يعني الذين'' لم يهاحروا. ويحتمل'' 
وجهين. يحتمل إذا طلبوا منكم المعونة والتْصْرَة على عدوهم, فعليكم النصرء والمعونة لهم 
إذا لم يكن بينكم وبين أولئك ميئاق. والثاني إذا علمتم أنهم يخشون على أنفسهم من 
عدوهم ويخافونه'' فانصروهم, إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق؛ أي إذا استنصروكم 
في الدين على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم؛ أي" وليس عليكم أن تنصروهم. 


ن - وقوله. 

' سورة الكهف» .414/١8‏ 

ع م: الآية. 2 والقراءتان متواترتا» فقرأ حمزة بكسر الواو في الموضعينء ووافقه الكسائي وعتلّف في سورة 
الكهف. وقرأ الباقون بفتح الواو ثي الموضعين؛ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجحزري» 7/ 1/17؟. 
عم: والتصرة. 

ك: اللسطان. 

1 ناعم: قال. 

* ك: النصر. 

ع: والولالة. 

وقع ها بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 48؟و/سطر .8584-1 
ك: الذين. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية الآتية برقم 75 فأحرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 465 7و/سطر 57-99 
''ن - الذين, 

'' لدانم: يحتمل. 

'' ك: وتقافونه. 


'' فك -أي, 


"5 


سورة الأنفال: 07-م7 


تأويله: حى تَنْيِذُوا إليهم العهد. يقول: إن استنصروكم, يا معشر المهاجرين» إخوائكم 
المؤمنون الذين 0 يهاجروا إليكم؛ فأتاهم عدوهم من المشركين فقائلوهم لزدزم عن الإسلام 
فَانْصُروهم. ثم استئئ فقال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» يقول:' إن استنصركم' 
الذين لم يهاحروا إلى المدينة على أهل عَهْدكم فلا تنصروهم. والله بما تعملون بصيرء 
في المعونة والتّضرة ونحوه. * 


ظَ الَّذِينَ كَفَوُوا ب تغطهم أزلياء تغض إلا تفعلوة تكن فقت في الأزض وقساط كيرز»171] 

وقوله عز وحل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» على قول ابن عباس وعامة أهل 
التأويل: بعضهم أولياء بعض. ف التوارث»” على ما قالوا في المهاحرين والأنصار: بعضهم 
أولياء بعض. ويحتمل ما ذكرنا أن بعضهم أولياء بعضء في التناصر والتعاون والدين والحقوق 
جميعاء على ما ذكرنا في المؤمنين. 

وقوله: إِلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» قيل فيه بوجوه. أحدها أن إخوانكم 
الذين ل يهاحروا إذا استنصروكم على عدوهم فلم تنصروهم تكون فتنة في الأرض وفساد 
كبير» أي إن لم تكونوا بعضّكم أعوانا وأنصارا لبعض على ما كان' أهل الكفر بعضهم 
ل ا ا ا ل ا ويكون كأنه قال: 
وَقَاتلُوهُمْ / عي لا تَكُونَ فِنْتةٌ وَيَكُونَ الدّينٌ كُلَهُ يِله. * وقال بعضهم: قوله: إِلّا تفعلوه 
تكن فتئة, مُلْحق” بقوله: إلا على زم بيتك وينتقع م ميكَاقُء '' أي إن استنص ركم إخوانكم 
على قوم بينكم وبينهم عهد'' فنصرتموهم تكن فتنة... وفساد كبير. وقال بعضهم: 
جميع النسخ: لتردوهم 
ك + إن استنصروكم يا معشر المهاحرين إخخوانكم المومنون الذين لم يهاجروا إليكم فأتاهم عدوهم من المشركين 
فقاتلوهم لتردهم عن الإسلام فانصروهم ثم استثئ فقال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول. 
ك ن ع: إن استنصروكم. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه:؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 758 و/سطر ٠‏ 74-17. 


تقسير الطيري» 451/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» .١١1/4‏ 
ك: ها كانوا. 
اع: وقهرك. 
سورة الأنفال» 95/8, 
ك ن م: ملحقا؛ ع - ملحقا. 
5200 3 
الاية السابقة. 
1 عم ميئاق. 


1 


يفون 


زهو ؟ظ] 


تأويلات القرآن 


قوله: إِلّا تفعلوه, فيما أمركم به من بجغل التوارث فيما بين المؤمنين» وجعلتم الميراث' 
والتوارث فيما بينكم وبين الكفارء تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرء لأن الله عز وجل 
ذكر المواريث؛ ثم ذكر في آخر الآية: يِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يِطِع الله وَرَسُولَكُ ' وما ذكر؛ 
فمن تَرَك ' حدود الله وطاعة رسوله وجحعل الميراث في غير ما أمر عز وجل تكن |بسببه] 
فسسة في الأرض وفساد كبير. 


«وَالَدِينَ آمثوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمْ 
الْمُؤْمِئُونَ عقا لَهُمْ مَغفِرَةٌ وَرِزْفُ كرع4[4/] 

وقوله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَؤْا ونصرواء 
أي ضمّوا رسول الله والمهاحرين ونصروهم؛ أولئك هم المؤمنون حقاء أي المهاحرون والأنصار 
الذين ضمّواء أولئك هم المؤمنون حقاء لما حمّقوا إعانهم بأعمالهم؛ لأنهم هاحروا [من] بلادهم 
وأهلهم وأموالهم إشفاقا على دينهم واستسلاما له وأجابوا رسول الله وأطاغوه في ذلك» 
وأولئك الأنصار ضمّوا إلى أنفسهم وأنزلوهم في منازهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم وتصروهم 
على عدوهم: فقد حمّقوا جميعا إيمانهم بأعمالهم الي عملوا. ويحتمل قوله: أولئك هم المؤمنون حقاء 
أي صدقا ف السر والعلانية» ليس كإيمان المنافقين يكون ف العلانية ولا يكون في السرء كقوله: وَلَقَْ 
قككا انَذِينَ من مَبلِهِغْ مَلََعلَمَنَ الله الَذِىَ صَدَهُوا وَليَعلَمَنَ الْكَاذِينَ ' وقال: وَلَيَعْلَمَنٌ اله الَّذِينَ 
آعَنوا وَلَيَعْلَمَنَ الْحْتَافِقِينَ. * ويحتمل قوله: أولئك هم المؤمبون حقاء أي وعد لهم وعدا حقاء وهو 
ما ذكر في آخمر الآية:' لهم مغفرة ورزق كرم. ويحتمل أولئنك هم المؤمبون حقاء' أي أولئك 
المؤمنون الذين حقّقوا الإهان به.” وقوله: لهم مغفرة ورزق كريم, أي حسن يكرم أهله به. 


1 ع: المتراث, 

' #تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يُدْيلُه جدات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. 
ومن يَعْص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يُدْجِلْهِ نارا خحالدا فيها وله عذاب مُهين» (سورة النسا .)١4-15/4‏ 
جميع النسخ: من ترك, 

سورة العنكبوت» 5/59. 

* مورة العتكبوت» 211/59 

ن ع م: في آية أخرى. 

ك - أي وعد لهم وعدا حقا وهو ما ذكر في آخر الآية هم مغفرة ورزق كريم ويحتمل أولقك هم المؤمنون حقا؛ 
م + أي أولئك المؤمنون حمقا. 


ن ديه 


لكلا 


سورة الأنفال: 4/ا- هل 


*ثم لزوم الهجرة على الذين' هاحروا مع رسول الله وعلى الذين تأخر هجرتهم سوا 
قد سؤى بينهم في اللزوم؛ وجمع بين المهاحرين والأنصار في حق الشهادة لهم بالتصديق 
والإيمان حيث قال: أولتك هم المؤمنون حقاء وجمع بينهم في حق الولاية وما يكتسب بها 
من المنافع حيث قال: أُوليِكَ بَعْصُّهْمٍ أَوْلِيَاء تغض» ' وجمع بينهم في الثواب والدرحة حيث 
قال: لهم مغفرة ورزق كريم» وجمع بينهم في هذه الحصال -وإن قدّم ذِكرَ المهاجرين 
ف غير واحد من الآيات- لا كانوا ُستوين في الأسباب الي" استوحبوا ذلك؛ لأنه . [كان] 
من المهاحرين ترك الأوطان والمنازل والخروج منها والمفارقة عن أهليهم وأموالهم وكان 
من الأنصار مقابلٌَ ذلك إنزالُم ف منازهم وأوطانهم وبذل أموالهم وقيام أهليهم في خدمتهم. 
لذلك كان ما ذكر. وال أحام. ” 


«وَالَِينَآمَئُوا يمن بَْدُ وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم فَأُولَِكَ منْكع وَأُولو الَْرْحَامِ بَعْضّهُمْ 
أَْلَّ بض في كيتاب الل إن الله يكل سَيْءٍ عَلِيْ70[4] 

وقوله عز وحل: والذين آمنوا من بَعدٌ وهاجروا وجاهدوا معكم, أي تن آمن بعد 
هؤلاء وهاجر بعد مهاجحرة أولئك فإنهم يلحقون أوائلهم في جميع ما ذكر في أولئك الذين 
هاحروا من قبل. يذكر هذا -والله أعلم- لنعمل' نحن على ما عمل أولئك من الهجرة 
والنُضْرَة وبذل الأنفس والأموال وغير ذلك للدين على ما بذل أولئك وأشفقوا على دينهم. 

وقوله عز وحل: فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
هو ما ذكرنا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالتركة والتوارث من جملة المؤمنين؛ فإذا 
م يكن أولو' الأرحام فجملة المؤمنين أولى. وعلى ذلك يخرج قول أصحابنا: إن أولي الأرحام 
بالميراث أولى من جملة المؤمنين»*” وهو بيت المال؛ فما دام واحد من هؤلاء فهو أولى بالميراث. 


ك: على الذي. 
سورة الأنفال» 8/الا. 
ن: الذي. 
جميع السخ: لأن. 
وقع ما بين النجمتين في آخر تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ©56؟1ظ/سطر 58-59. 
' م: وهاجروا. 
ن: لتعلم. 
ك - وعلى ذلك يخرج قول أصحابنا إن أولي الأرحام بالمبراث أولى من جملة المؤمنين. 


لحن 


زموكظ س 159 


مواظ سوخ] 


١ةسوكوه[‎ 


رس 7؟] 


[مقكظ س١‏ 


هدظ س ]١14‏ 


تأويلات القرآن 


وعلى ذلك يخرج قوم في العَقل: ' إنه على ذوي الأرحام ما داموا همء' فإذا لم يكن أحد منهم 
فهو على جملة المؤمنين في بيت المال. 

* وقوله عز وحل: وأُولُو الأرحام بعضهم أولى ببعض أي أُولُو" الأرحام إذا آمنوا وهاحرواء 
بعضهم أولى ببعض؛ من غيرهم؛ لأنهم إذا آمنوا وهاحروا ولهم قرابةٌ سابقةٌ ورَحِمْ متقدِمْ 
كانوا هم أولى من غيرهم الذين' لا قرابة بينهم ولا رَحِم. إذا اجتمع فيهم الرحم والمعونة 
والنصر والديانة والحقوق اجتمع فيهم أشياء أربعة» وفي أولئك ثلاثة» فهم أولى بهم من غيرهم. 
هذا على التأويل الذي ذكرنا. والله أعلم. * 

وقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» أي بعضهم أولى ببعض» ف حق التوارث 
من المؤمنين الذين هاحرواء فنسحت' هذه الآية حكم المبراث الذي ذكر في قوله: وَالِْينَ آمَنُوا 
واوا ما لَكُمْ من لاوم من شو" لأنه كان بحعل التوارث بينهم بحن الإمان والفحرة؛ 
ثم تسخ ذلك» وبحعل الميراث بالرحمء حيث قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذلك ماذكر 
في سورة الأحزاب حيث قال: وَأُولُو الأزعام بَعْضّهُ أَوْلَّ بيتغض في كتاب الله من الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ.* فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون لجملة؟ المؤمنين. 

وقوله عز وجل: في كتاب الله. في حكم الله أو في كتاب الله لأنه ذكر في كتاب الله * 

* وقوله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم؛ بالعباد وما يكون منهم؛ و بكل شيء عليم 


يما يحتاحون وما'' لا يحتاحون»'' وهو حرف وعيد. والل أعلم. * 


' أي الدية. 
1 مع: ما دأموهم. 
0 ك: أي أولوا. 
جميع النسخ: الذي. 
ذاعم: فية. 
* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية السابقة برقم 77 فأخحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 98؟و/سطر 55-19. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه. فأححرناه إلى هدالك؛ انظر: ورقة 36؟'ظ/سطر 74-75. 
4 1 5 3 
1 جميع النسخ: فتسح - 
سورة الأنقال» 7/4ل. 
3م 5 
سورة الأحزاب» 5/919. 
م: جملة. 
وقع هنا مقطع من تفير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 56؟ظ/سطر 56-599 


ل: وعماء 


5 ع - وما لا يحتاجون. 
* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 55 'ظ/سطر 14-151 7. 


؟ 


سورة التوبة' 


لِبَرَاءَة من الله وَرَسْولِهِ إِلَ الَذِينَ عَاهدتم من الْمُشركين4[١]‏ 

قوله” عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين؛ قال بعض 
أهل” التأويل: ذلك في قوم كان بينهم وين رسول اله عهد على غير مدة مييقة» فأمر بنقض 
العهد المّسَلء وجعله في الأربعة الأشهر ء الي ذكر في قوله: كسِيخوا في الأْض أَزْتعة أَشْهْر. * 
وقال بعضهم: هوأ في قوم كان لهم عهد دون أربعة أشهرء فأمر بإتمام أربعة أشهر. / دليله 
قوله: فَأَتِمُوا إَِنهِمْ عَهْدَهُعْ إِلَّ مُدَّتَهِمْ. ' وقال أبو بكر الك كر لاله لق ترم كالبد عاصيم 

نقض العهد ونكثه» كقوله: اَن عَاهَذت منغ لم يَنقْطُوت عَوْكهم في كل " مجه فأمر 
أن يعطي العهد أربعة أشهر الي ذكر' ' في الآية, ثم الحرب بعد ذلك. وقال بعضهم: 0 
قوله: براءة من الله ورسوله؛ بعث رسول الله عليا' ' إلى الموس ليقرآه. على :الدلن» فقرا"' 
عليهم: براءة من الله ورسوله, من العهد غير أربعة أشهرء إلى الذين عاهدتم من المشركين»"" 
على ما ذكرنا. حمل هؤلاء كلهم قوله: براءة» على النقض. وعتدنا يحتمل غير هذا. 


١‏ ك ن: سورة براة؛ ع م: سورة براءة. 

' ناع: وقوله. 

ك: أشهر. 

7 الآية العالية, 

جميع النسخ: هم 

سورة التوبةق» 4/9. 

عع: ف الآية. 

سورة الأنفال» . 

كن عاد كر 

0 : علينا. 

ع 2 
جميع النسخ: فقرأه. 


5 سيأ تخريج الحديث قريبا. 


0 


للا 


إكقار] 


تأويلات القران 


وهو أن قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين, ف إمضاء العهد ووفائه. 
والبراءة هي الوفاء وإتمامه؛ ليس على النقضء لأنه: قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين, 
والبراءة إليهم هو الأمان والعهد إليهم. ولو كان على النتقض لقال: "من الذين عاهدتم من المش ركين". 
فدل أنه هو إتمام إعطاء العهد هم' وإمضاؤه إليهم. ويؤيد هذا' ما قال بعض أهل الأدب: 
إن البراءة هي الأمان»' يقال: كتبت له براءة» أي أمانا. هذا الذي ذكرنا أشبه مما قالواء 
أعين أهل التأويل. 


لقَسِيحُوا في الأزض أزَْعَةَ أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ غَدْ مُغجزي الله وَأَنَّ الله مُْزي 
الْكَافِرِينَ1[4] 

وقوله عز وحل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء أي سيروا واذهبوا في الأرض أربعة 
أشهر» أي في مدة العهد. 

وقوله عز وحل: واعلموا أنكم غير مُعغجزي الله. أي اعلموا أن المؤمنين وإن أعطوا لكم 
العهد في وقت فإنكم غير فائتين عن الله بعد تلك المدة. ويحتمل: أنكم غير معجزي أولياء الله 
عن النقض يعد تلك المدة. ' وأن الله مُخْرِي الكافرين» الخزي هو العذاب الفاضح الذي يفنضحهم 
ويظهر عليهم. ويحتمل أن يكون ذلك العذاب والإخزاء الذي ذكر في الآخرة. 


ظوَأَذَانُ من الله وَرَسْوَلِهِ إِلّ التّاس يَوْمَ الْحَجّ الأكيرٍ أنَّ اله بَرِيءٌ من الفش ركيت 
كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيم4[] 

وقوله عز وحل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر: قال المَيّي: وأذان 
من الله ورسوله. أي إعلام. ومنه أذان الصلاة هو الإعلام» يقال آذنتهم إيذانا.” وكذلك 
قال أبو عَوْ سَجحة. 


ا ك: إليهم 
5 5 
ع م - هذا. 
” ن - هي الأمان, 
جميع النسخ: أي اعلموا أن المؤمنين وإن أعطى لكم العهد في وقت فإنكم غير معجزي الله أولياء ولا فائتين عنكم 
ف تلك المدة. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة سات 
' تفسير غريب القرآن لابن قتيية .١85‏ 


انا 


سورة التوبه  :‏ 


وقوله عر وجل: أن الله بريء من المشركين وَوْضَوله: يكون في قوله: أن الله بريء 
من المشركين ورسولهء' دلالة ما قال" أهل التأويل من النقضء لأن قوله: بَرَاءَةٌ مِنَ الل 
وَرَسُوَلِهِء ' يكون فيه إمضاء العهد وإتمامه إلى المدة الي ذكر. ويكون ما روي في الخير 
وذكر' ف القصة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما نزل برآءة بعث أبا بكر على حج الناس؛ 
يقيم للمؤمنين حجهم.؛ وبعث معه ببراءة» " السورة' إلى رأس أربعين آية]," ثم عه علي 
بن* أبي طالب» فأدركه, فأحذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي» فقال للبي: بأبي أنت وأمي» 
نزل قي شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يُبَلّْ [عَ]' غيري أو رجحل مئء أما ترضى يا أبا يكر'' 
أنك [كنت]'' صاحبي ف الغار» وأنك'' أي في الإسلام» وأنك'' ترد علي الحوضٌ يوم 
القيامة؟»: قال: بلى يا رسول” ' الله فمضى أبو بكر على الناس» ومضى علي بن أبي طالب 
بالبراءة» فقام علي بالموسم» فقرأه”' على الناس: براءة من الله ورسوله؛ من العهد غير أربعة 


أشهر» فإنهم يتسيحون فيها:' ' 


ك - يكون ف قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. 

' ن: ماقالوا. 

سورة التوبة» .١/5‏ 

ع م - وذكر. 

ناعم: براءة. 

7 مثل قولهم: براءة.... الآية. 

من تفسير الطبري» .59/٠١‏ 

ن: ابن. 

من مصادر الرواية. 

أأاع: يا با بكر. 

جميع النسخ: أنت؛ والتصحيح مع الزيادة من تفسير الطيري» .55/١١‏ 

جميع التسخ: أنت؛ والتصحيحان من تفسير الطبري» .18/٠١‏ 

اكه يرسول. 

ك: فقرأ. 

روي قريبا منه؛ انظر : مسند أحمد بن حنبل» ١‏ ؟؛ وسين الترسلي» التفسير 9 وتفسير الطيري» 4 
والدر الشور للسيوطي» 54/4 ؟١.‏ وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثيئ أبو بكر في تلك الحجة في موْؤّْنين 
بعثهم يوم النحر يؤذْنون بِىّ: أنْ لا يحجج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُرِيَان -قال حُمَيْد بن عبد الرحمن- 
ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يوذن يبراءة -قال أبو هريرة- فَأَدْنْ معنا 
عليع يوم النحر في أهل مي ببراءة» وأنْ لا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عْرْيَانَ. انظر: صحيح البخارتي؛ 
التفسير 9 وصحيح مسلمء الج 2 


الل 


[لالكو س؛* 


تأويلات القرآن 

ثم قوله: يوم احج الأكبرء قال عامة أهل التأويل: هو يوم النحرء لأنه' فيه ذكر طواف 
البيت وحج البيت. وقال بعضهم: هو يوم عرفة» لأنه هو الذي يوقف [فيه] بغزفة» وبه ايم 
الحج, على ما روي' في الخبر: «الحج عرفة»» و«من أدرك عرفة بليل [أو نهار] وصلى معنا 
0 بإدراكه يتم الحج»” وبفوته يفوت. وعن الحسن أنه سثل» 
فقيل له: ما الحج الأكبر؟ فقال: سَبَةَ حجٌ المسلمون والمشركون جميعاء اجتمعوا تمكة وفي ذلك 
اليوم كان' لليهود عيد» وللنصارى عيدء لم يكن قبله ولا بعده فسماه الله الحج" الأكبر.* 
قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يسمي الله لعيد النصارى واليهود يوم الحج الأكبر؛ وهو يوم 
نزول السَخْطّة عليهم واللعنة» ولكن <1 اواسص رلك لاجتماع' الخلائق فيه من كل نوع 
على ما معي يوم دشر يوما عظيماء '' كقوله: لِيَوْم عَظِيم يَوْءَ يَقُومُ النّاسٌ لِرَبْه الْعَالَمِينَب ٠"‏ 
* واختلفت'' الصحابة والروايات في الحج الأكبر. روي عن عبد الله بن الزبير"' قال: 

قال النبي*' صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: «هل تدرون أي يوم هذا؟»» قالوا: نعم" 


' نم: لأن. 

1 ع: وما روي 

5 عن عبد الر من بن يَءْ يَعْمَر أن ناما من أهل نحد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقرفة؛ قسألو فأمر منادياء 
فنادى: «الحج عرفة» من حاء ليلة مع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الج أيامٌ مِىّ ثلاثة فمن تعجل ف يومين 
قلا إثم عليه» ومن تأخر فلا ثم عليه» (سن ن/ي داود, المناسك 58؛ وسنن الترمذيء الحج /اه). وجتع: مُؤدلفة. 

ْ عن عروة بن مُضَرْس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزْدلفة حين حرج إلى الصلاة... نقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا ويك ا 1 
أو نهارا فقد أتم حجّه وقضى تَمَتَه قال أبو عيسى [الترمذي]: هذا حديث حسن صحيح -قال- قوله؛ تَقْتَه 
يع تُشكّه. (سن نأي داود, المناسك 0 الحج لاه). 

ا ل ا ل ال يتم الحج. 

َْ ع مكة وكان في اليوم. 

* تفس الطيري. 405/٠١‏ والدر ا نشور للسيرطي» 2/5؟١.‏ 

ع م الاجتماع. 

'' م - عظيما. 

'' سورة المطففين؛ 5-6/40. 

"م واحتلف. 

'' ك ن + عن أبيه؛ ع -أبيه. 

م ع: رسول الله. 


تاد 5 0 
ن + هذا, 


5385 


سورة التوية : ؟ 
اليوم الحرام»' يوم الحج الأكبرء قال: «فإن الله قد حرّم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة 
كحرمة يومكم هذا». ' وعن عمر رضي الله عنه أنه سكل عن الحج الأكبر» فقال: يوم عرفة. ' 
وعنه أنه وقف عليهم يوم عرفة» فقال: إن هذا يوم الحج الأكبر؛ فلا يصومته أحد. وعن ابن الزبير 
يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. ' وف بعض الأخبار عنه” صلى الله عليه وسلم أنه طب 
على ناقة حمراء يوم النحرء فقال رسول الله: «أتدرون' أي يوم هذا؟ هذا يوم النحرء وهذا 
يوم الحج الأكر»." وق بعض الأحبار عن ابن غمر قال: رأيت؛ أو'قال: معت رضول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يوم النحر عند الجمرات” في حجة الوداع» فقال: «أي يوم هذا؟»؛ 
قالوا: هذا يوم النحرء قال: «فأي بلد هذا؟»» قالوا: هذا بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا»: 
قالوا: شهر حرامء قال: «هذا يوم الحج الأكبر» فدماؤ كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة هذا البلد في هذا اليوم»» ثم قال: «هل بِلَّعْتُ؟».* وعن الحارث قال: سألت عليا 
عن الحج الأكبر» فقال: يوم النحر.'' وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب يوم العيد؛ فقال: هذا 
يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر.'' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الحج الأكبر 
يوم النحر. '' وفيه قول ثالثء ما روي أنه كان في كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن 
حزم: «والحج الأصغر العمرة».'' وعن اين عباس قال: العمرة هي*' الحجة الصغرى."' 


١‏ م - اليوم الخرام 

”7 روي قريبا منه» لكن ليس فيه قوله: "يوم الحج الأكبر"؛ «رواه الطبراي في الأوسط والكبيرء وفيه هرات بن أحنف» 
وهو ضعيف» (يجمع الزوائد للهيثمي» .)57١/79‏ 

الصنف لابن أبي شيب 7/.لا"؟؛ وتفسير الطيري؛ 458/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» .١١9/4‏ 

*. للروايتين الأخيرتين انظر: تفسير الطمري» .14/٠١‏ 

١‏ ن: عن البي. 

0 ع أتدر؛ :2 أتدري. 

" مسند أحمد بن حنبل» 240/7 417/4؟ وتفسير الطبري» ./-10/٠١‏ 

جميعم النسخ: المحراب؟؛ والتصحيح من مصادر الرواية. 

صحيح البحاري» احج 77١؟‏ وسن نأي داود» المناسك 55. 

' سنن سعيد بن منصور» ها ونفسير الطبري» .1/٠١‏ ورواه الترمذي مرفوعا وموقوفاء وربحح أنه من قول 
على رضي الله عنه. موقوفا عليه؛ انظر: سنن الترمفي» التفسيرة. 

' سنن سعيد بن منصور» 5/5 1؟ وا مصنف لابن أبي شيبة» 05/5؟4 وتمسير الطيري» .7//٠١‏ 

'' الصنف لابن أبي شيبة ١/8/9‏ ؟؛ وتفسير الطيري» 70/1١١‏ 

0 صحييح أبن حبات ) غ ١4/١‏ ه؛ والستدرك على الصحيحين للحاك .5659/١‏ 

امد + هي. 

*' الصنف لابن أبي شيية» 4/7 77. 


34 


١ 


م ؟ 


]ا اظ] 


/لاؤاظ س 7 


تأويلات القران 


وسكل عبد الله بن شَدَّاد عن الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر يوم التحرء والأصغر العمرة. ١‏ 
فأما حديث عمرو بن" حزم فهو حكاية عن كتاب, وليس فيه بيان عن يوم الحج الأكبر, 
إنما يذكر فيه الحج الأصغر. ولو لا خبر علي وابن عمر لجاز أن يقال: يوم عرفة هو يوم 
الحج الأكبر لأنه يُقضّى فيه فرض الحجء وهو الوقوف» ومن فاته ذلك فقد فاته" الحج. 
وحاز أن يقال:' هو يوم النحر لأن” فيه يُقِضّى طواف الزيارة» وهو فرضء ويُقِصّى' فيه 
أكثر' مناسك الحج. بل يوم النحر أولى / أن يكون يوم الحج الأكبرء لأن الحاج يفعل في" يوم 
عرفة فرضا من فرائض الحجء وهو الوقوف» ويقضي ف يوم النحر فرضا آخحر من فرائضهء 
وهو طواف الزيارة»؛ ويقضي مع ذلك أكتر المناسك. ' فقد استوى هذان اليومان في أنه يُقضّى 
في كل واحد منهما فرضٌ من فرائض الحج. وزاد يوم النحر على يوم عرفة ما يُفعل في يوم . 
النحر من مناسك الحجء ولا يفعل في يوم عرفة شيئا من التْشَك إلا الوقوف بعرفة. واحتج | 
بعض الناس لفرضية'' العمرة جما رواه عمرو بن حزم أن الحج الأصغر هو العمرة» والأكير ' 
هو الحج ما ميت العمرة حجاء وقد ذكرنا الوجه ف ذلك فيما تقدم. '' وعن علي وأبي هريرة 
وابن أبي أو رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحجة الكبرى يوم النحر. '' وعن عمر وابن عباس 
أنهما قالا: [هو] يوم عرفة."'* 


0 


سنن سعيد بن منصور» 4/5 477 وا مصنف لابن أبي شيبق /0/5؛ وتفسير الطبري .1/6١‏ 
1 ك: ابن. ْ 
' ن: ققد فاتت, 
' ع + يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر لأنه يقضى فيه فرض الحج وهو الوقوف ومن فاته ذلك فقد فاته الحج 
وجاز أن يقال. 
١‏ ع: لأنه. 
ن: يقضى, 
0 ناعم: أكبر. 
1 ع خاي 
م: أكبر مناسك الحج. 
'' ناع: بفرضية. 
' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 1595/9. 
'' سبق تخريج قول علي رضي الله عنه قبل قليل؛ وانظر لقول أبي هريرة: صحيح البححاربي. الحزية 5١4؟‏ ولقول ابن أبي أوق: 
٠‏ سنن سعيد بن متصورء والصنف لابن أبي شيب /370/8 4/ا؟؛ وتفسي الطبري» .35/16١‏ 
سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه قبل قليل؛ أما لقول ابن عباس قانظر: تفسير الطبربي» ١٠/4؛‏ والدر امنشور 
للسيوطيء 9/4؟١.‏ 


.7 وقع ما بين النحمتين في آخحر تفسير الآية رقم 5 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 6107 او )سطر 910-74 *ظ/سطر‎ ٠. 


الما 


سورة التوبة : ٠‏ 

وقوله: فإن تبعم فهو خبر لكم., أي إن تبتم عما كنتم عليه فهو خير لكمء لأنهم يأمنون 
عن الرعب الذي كان في قلوبهم؛ ويكون ذلك الخنوف والرعب في قلوب المشركين؛ على ما روي 
ف الخبر أنه قال: «تُصِوَتُ بالؤإغب مسِيرةً شهرين». ' وقوله: وإن توليتم, عما ذكرناء فاعلموا 
أنكم غير مُغجزي الله أي غير فائتين عن نقمة الله وعذابه. ويحتمل قوله: فإن تبعم» عن نقض 
العهدء فهو ير لكم. ف الدنيا. ' والأولى: ' فإن تبتم؛ وأسلمتم؛ فهو خير لكم, في الدنيا والآخرة. 

ثم روي في بعض الأخبار عن على رضي الله عنه أنه سئل: بأي شيء بُعِنتَ؟ قال: 
بأربع: «لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنةء* ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده أربعة أشهرء 
ولا يطوف بالبيت غريان» ولا يدحل الترم مشرك بعد هذا».” وف بعض الأخبار: «ولا يحج 
المشرك” بعد عامه هذا». وكذلك قال في الآية:" قَلَا يَفْرَبُوا الْمَسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هدًا.” 
ففيه دلالة إثبات رسالة محمدء لأنه قال* في ملو مِن الناس بالموسم: ' ' «لا يحج مشرك بعد هذا»؛ 
مع كثرة أولئنك وقوتهم وقلة المؤمنين وصَغْفهم؛ ثم لم يتجاسر بعد ذلك النداء أحد أن يدل 
مكة للحج وغيره؛ دلّ أن ذلك كله كان بالله تعالى» لا بهم. 

[وقوله تعالى: وبَشِّر الذين كفروا بعذاب أليم, هو القتل والأسر. ويحتمل أن يكون المراد به 
هو العذاب في الآخرة].'' 

ثم من الناس من استدل بالخبر الذي روي أنه بعث أبا بكر الصديق على الحج» وبعث معه 
ببراءة ثم أنه علياء فأد ركه" ' فأحذها منه» ورجع أبو بكر إلى البي» فقال: هل نزل ف شيء؟ 


' العجم الكبير للطبران» 05 58. لكن الرواية المشهورة: «... مسيرة شهر» (صحيح البحاري» التيمم ١؛‏ 
_ صحيح مسلم المساجد 0 

م - ف الدنيا. 

, جميع النسخ: والأول. 

0 5 

* سنن اترمطلي» احج + غ؛ وسنن النساني» مناسك المج .١7١‏ وحسّنه الترمذي. وانظر؛ تخريج الحديث السابق قرييا. 
' ك: مشرك. 

/ اع م + الأخرى. 

* سورة التوبةه 58/4. 

' ن - لأنه قال. 2 أي أمر بذلك» فكأته قاله. 
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1 

اع: الموسم. 
3 الزيادة من شرح التأويلات» ورقة لظ 
م: فأدركها. 


لحتنا 


إحواظ] 


تأويلات القرآن 


قال: «لاء ولكن لا يُبَلِغْ ع غيري أو رحل مين»» على أن عليا هو المستحق للخلافة, 
وهو / الأحق بها دون أبي بكرء حيث قال: «لا يبلغ ع إلا رجحل مئ». لكن' يحتمل أنه 
وَل ذلك' عليا لما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهدا أنه لا ينقض ذلك عليهم 
إلا من هو من قومهم؛ فولّى ذلك عليا لأن لا يكون هم الاحتجاج عليه فيقولون: لم ينقض 
علينا العهد. أو أن يقال:' ول عليا أمر الحرب» وهو كان أبصر وأقوى بأمر الحرب من أبي بكر, 
وولى أبا بكر أمر إقامة الحج والمناسك؛ وكان أبو بكر هو الحُوَلّ أمرَ العبادات»” وعلي أمر 
الحروب, فالحاجة إلى الخلافة' لإقامة العبادات.' أو أن يقال: إن أبا بكر كان أمير الموسمء 
وعليا كان مناديه» فالأمير في شاهدنا أجل قدرا وأعظم منزلة من المنادي»" وأمر عليا ذلك 
لا أن ذلك كان” أَقْبَلَ وأتقع من غيره من الأمير نفسه. والله أعلم . 


إلا الَدِينَ عَاهَدٌْ مِنَ ١أْ‏ فش ركين ثم لم يَنقُمُ يَنمَصُوكم شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحدا 
قَأَتَمُوا لهم عَهْدَهُمْ إل مُدَتَهِمْ | إِنَّ الله يُحِثْ المُتّقِينَ؛[14] 

وقوله عر وجل: إلا الذين عاهدتم من المش ركين ثم ل ينقُضُوكم شيئاء قال بعضهم: هذا صلة 
قوله: واكم الث سوه إل الذي عاقش من الفش ركي"... إلا الذين. تلم كوحن 
ول يُظاهِروا عليكم أحدا فأَتًْا إلهم عهدهم إلى مدتهم؛ أمر بإتمام العهد للذين ل يَنْفُصُو 
المسلمين ولا ظاهروا عليهم أحداء" لاا ع بي 
ولكن ينتقض. وكذلك تأولوا قوله: بَراءه منَ الله وَوَسُولِهِ إِلَّ الَِّينَ عَاهَت من الم رِكِينَ» النقض. 


١‏ ع + لكن. 

م - ذلك. 

' عم + وليا. 

ن: العباداة؛ ع: العبادة, 

' ن - إل الخلافة. 

5 ع: العباداة. 

1 اع: والتادي. 

ك ن: ان كان كان؛ ع م: ان كان. 
١‏ سور اقرية 0/9 

' ام - قال بعضهم هذا صلة قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين لم ينقصوكم شيئا. 
7 ناعم: لم يتقضوا. 


''ن -أحندا. 


84؟5 


سورة التوية: 4-ه 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: وَبَهْرٍالَِينَ كموُوابعدَاب أَلِي» ' ويكون العذاب الأليم هو القتل' والأسرء 
كأنه يقول :اوبحر الثئق كفرزوا بالل والاسر. إلا الذين عاهدتم من المش ركين ثم ل يَنقُصُوكم شيئا 
ول يُظاهِروا عليكم أحدا. ثم يحتمل قوله : ل ينه يَنقص وكم شيئاء أي لم يخون وكم شيئا ما داموا فْ العهد, 
وا يُظاهِروا عليكم أحداء أي لم يعاونوا ولا أَطْلَعُوا أحدا من الشركين عليكم فوا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم: كقوله: َِمَا حاكن منْ قوع هاه فَائِْذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَايِ ا ا 
وأمر بالإتمام إذا لم يخونوا ولم يظاهروا عليهم أحدا. ودل قوله: وَبَتّ شر الَِينَ كُمَرُوا بعَدّابر ألِيم؛” 

إلا الذين عاهدتم من المش ركينء على أن لطر ا ل أي غير معجزي أولياء 
الله في عذاب الدنياء لأنهم جميعا سواء في عذاب الآخرة مشتركون" فيه. وقوله عز وجل: إلى مدتهم, 
قال بعضهم: مدة القوم أربعة أشهر بعد يوم النحر» لعشر مَضَيْنَ من ربيع الآخر» لمن كان له عهدء 
ومن لا عهد له إلى انسلاخ احْهّم” حمسون ليلة. وقال بعضهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين؛ 
بالحديبية» فلم يبرا" الله ورسوله من عهدهم في الأشهر الأربع» ثم ل يَنْقُصُوكم. في الأشهر الأرب '' 
وإ يُظاهِروا عليكم أحداء أي لم يُجينوا على قتالكم أحدا من المشركين» أي ل'' يفعلوا ذلك فأَممُوا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم: وهو الأربعة الأشهرء إن الله يحب المتقين» الذين اتقوا المعاصي والشرك. 


ذا انْسَلْحَ الأَسْهْر ارم فاقوا الماش كين حَْتُ وَجَدْتمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُوْ وَاقَعُدُوا 
شم كل مَرْصَدٍ فإن تَابُوا وَأ قامُوا | لصّلاة وَ1 توا الرّكاة فتلوا سَبِيلِهُخْ إِنْ الله غَفُورٌ رَجِيخُ0[4#] 
وقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحُرْم قال بعضهم: الأشهر الخحُرْم» هي أشهر 
العهد والأمان» فإذا انسلخ, تلك الأشهر ومضتء فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. 
الآية السابقة. 
ن + والقتل. 
ن - كأنه يقول وبشر الذين كفروا بالقتل والأسر. 
سورة الأنفال» 8/24 ه. 
” الآية السابقة. 
' سورة التوبق 7/9 
ع: اججرم. 
ك: فلم ار 
'' ن: الأربعة؛ م - ثم لم ينقصوكم في الأشهر الأربع. 
'' ك: أي إن لم. 


. 
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تأويلات القران 
وقال بعضهم: الأشهر الحُوم, هي الأشهر ال خلقها الله وجعلها حراماء كقوله: إِنَّ عِدَّمَ 
الكهور يه ف اقعكر كور يباور تيرم علق العماواض والأرض ينها انهه كرم»' 
وقوله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم وَحُدُوهم قال بعضهم: حيث وجدتهرهم 
وحَُذُُوهم في الأماكن كلهاء لأن "حيث" إنما يرجم عن مكان؛ أ ر' بقتلهم في الأماكن 
كلهاء لأنه لم يخصٌ مكانا دون مكان. وقال آخرون: هو في الأماكن كلها إلا مكان الحَرم, 
دليله ما ذكر في السورة الي فيها ذكر البقرة» وهو قوله: وَاقْتُلُوهُمْ عَيْتُ تَقِفْشْمُوهُمْ -وقال- 
وََا يُقَاتِلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» ' أمرهم بقتالهم في الأماكن كلها إلا المسجد الحرام. وأمكن 
أن يكون أنهم يُقتلون إلا أن يدحلوا الكرمء* فإذا دخلوا الكرم” وقد تُهُوا عن الدحول فيه" 
والحج هنالك على ما روي أن عليا نادى بالموسم: «ألا لا يحجَنّ بعد العام مشرك»» فإذا 
لوا كاوه ريكزن مسرل انوعد التون: كاجد ا تمقاقلتهم إيانا :عاذ فاتلرنا ع 
المسجد الحرام قاتلناهم» كقوله: وَل تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حي يُقَاتِل كم فيه 
إن قَاتلُوكُمْ َافْلُوهُم. وال أعلم. 
وقوله: وحْحَذُوهمء قيل: السروهمء وقوله: واحصروهم, قيل: احبسوهم" وَافْعُدُوا 
لهم كلّ مَرْصَد وَالمَوْصّد الطريق» كأنه أمر بقوله: فاقتلوا المشركين, بقتلهم إذا قدروا 
عليهم وأمكن لهم ذلكء والأسر” عند الإمكان؛ والحيس إذا دعلوا الحصن؛ وحفظ 
الدراضذ عند غير :الامكن لكأن ل يمووك "ووقال: أدحدت لف أي :اطنظرت أت جد 
فرصين. ويقال: تَرَصّدتهء أي انتظرته. وقال بعضهم: قوله: كلَّ مَرْصَدء أي كل طريق 
يَرصٌدونكمء كأنه أمر بذلك ليَضِيق عليهم الأمر فِيَضْجَروا' وينقادوا. وفيه دليل النهي 


سورة التوبةء 2.7/9 والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورحب. 
ن - أمر. 
«إواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخر جرهم من حيث أخح رح وكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام 
حن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» (سورة البقرة» .)١917/75‏ 
ع م: الخرام. 
اعع: الجخرام. 
كا عم: فيها؛ ن - فيها. 
6م والحيجوعهم: 
عم: والأمر. 
عع السخ د لجرو 
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سورة التوبة : ه 

عما يُحمّل' 0 دار" الحرب من أنواع الثياب" والأمتعة وما يتتفعون به لأنه أمر بالحصر 
وحفظ الطرق والمراصد ليَضِيق عليهم الأمر' ويشتد فينقادواء وفيما يحملون إليها" توسيعٌ 
عليهم. وقوله: وحُذوهم واخصّروهم واقعْدُوا لهم كل مَرْضَّدء يحتمل أن يكون / قوله: 
وحَُدُوهم واخضروهم, أي أقيموا عليهم الحجج' والبراهين ليضطروا إلى قبول ذلكء فإذا 
انقادوا" لكم وإِلّا فاقتلوهم حيث وجدتموهم. 

وقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتَوًا الزكاة فَحََلُوا سبيلهم؛ قال بعضهم: 
أمر الله في أول الآية بقتل المشركينء فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؛ وقال: 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنَوًا الزكاة فتلوا سبيلهم»” فوحب بظاهر الآية أن نقاتلأ 
من آمن ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة» لأن الله تعالى إنما رفع القتل عنهم' ' بالإيمان 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا لم يأتوا بذلك فالقتل واحب عليهم. وكذلك فعل أبو بكر'' 
الصديقء لَّمَا ارتدّت العرب ,نعهم'' الزكاة حاربهم ح أذعنوا بأدائها إليه. روي عن أنس 
قال: لَمّا توف رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتذت العرب كافة» فقال عمر: يا أبا بكر" 
أتريد أن تقاتل العرب كافّة؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله: «إذا شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منعوئ” ' دماءهم وأموالهم»» والله لو 
منعون عَنَاقَا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتُهم عليه. قال عمر: 


ش اعع: عما يحل. 

' ن: عمايحل دار. 

1 ع: الثبات. 

ك -الأمر. 

' كد ن: إليهم؛ ع م - إليها. 

اع الحج, 

' ن ع م: فإذا انقدوا. 

7 اع م - قال بعضهم أمر الله ف أول الآية بقتل المشركين فقال فاقتلوا المشركين حيث وجددتموهم وقال فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 

ك: أن يقاتل. 

'' ك: عنهم القتل. 

7ن أبي بكر؛ ع م: فعلى أبي بكر. 

'' جميع النسخ: ومنعتهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١‏ "'و. 

م: يا با بكر. 


14 
م: منعوا ني 


[لادكو] 


تأويلات القران 


فلما رأيت رَأَي أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق. ' وفي بعض الأحبار: قالوا: نشهد أن لا إله 
إلا الله ونصلي ولكن لا نزكيء فمشى عمر والتبذريون إلى أبي بكرء فقالوا:' دعهم, فإنهم 
إذا استقرّ الإسلام في قلويهم وثبت أذَّوْاء فقال: والله لو منعون عِمََالة' مما أذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاتلهم عليه. قال: وقاتل رسول الله على ثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقال اللّه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فََلُوا سبيلهم, 
والله لا أسأل فوقهن ولا أََصِر دونهن. فقالوا: إنا نزكي؛ ولكن لا ندفعها إليكء” فقال: والله 
ح آحذها كما أحذها رسول الله وأضعها مواضعها.' وقال آحرون: قوله: فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتَوًا الزكاة» في قبوهما والاعتقاد بهما دون فعلهماء لما لا يحتمل" حبسهم 
ومنعهم إلى أن يحول الحؤل” فيؤحذون' بأداء الزكاة» دل أنه على' ' القبول والإقرار بذلك. 


١‏ سن نالنسائي» الحهاد .١‏ وقال النسائي عيب الحديث: «عمران اقلا ليس بالقوي في الحديث» وهذا الحديث حطأء والذي 
قبله الصواب: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة». والرواية الي صوّبها النسائي هي الرواية 
المشهورة, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نُون الني صلى الله عليه وسلم واستُخلِف أبو بكر وكفر من كفر من العرب 
قال عمر: يا أبا بكر. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرثُ أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله 
إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه. و-حسابه على الله»؟ قال أبو بكر: والله لأقاتنَ من فرق 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعون عَنَاقَا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعها. قال عمر: قوالله ماهو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه ا حق (صحيي البتحاري» استتابة 
المرتدين 7؟ وصحيحح مسكدم الإيمان ؟9). 2 والعناق: الأنثى من أو لاد المعز ما يتم هاسنة (لسان العرب لابن هنظور: «عنق»). 
ك: فقال, 

قال الكسائي: العقال صدقة عام. يقال: أذ منهم عقال هذا العام إذا أأحذت منهم صدقته. وقيل: أراد بالعقال الحبل الذي 
يُعقّل به البعير الذي كان يؤحذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوى عقالا 
من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخذ المتصدق أعيان الإيل قيل: أحذ عقالاء وإذا أحذ أنانها قيل: أحذ نقدا. وقيل: أراد بالعقال 
صدقة العام. يقال: أحذ المصدّق عقال هذا العام» أي أذ منهم صدقته. وبُعث فلان على عقال بي فلان» إذا بُعث على 
صدقاتهم. واحتاره أبو عُتيد وقال: هو أشبه عندي. قال الْتَطَابي؛ إنما يُضْرَبٍ الئل في مئل هذا بالأقل لا بالأكثر: وليس 
بسائر في لسانهم أن العقال صدقةعام, وف أكثر الروايات: «لو منعون عَتَاقا». وفي أخرى: «جحذيا» [أي الذَّكر من أولاد المعز]. 
وقد حاءق الحديث مايذل على القولين... (الدهاية فيغريب ا حديث لابن الأثبر «عقل»؛ ولسانالعرب لابن منظورء «عقل»). 
جميع النسخ: قيل أو قاتل؛ والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة 4١‏ "او. 

ع م - إليك. 

ك: موضعها. 2 روي نحوه عن قتادة مرسلا؛ انظر: السنن الكبرى للبيهقي» +/11717. 

ع: إلى لا يحتمل. 

لأن من شروط وحوب الزكاة لان الحتؤل؛ أي مُضِيَ سنة كاملة على المال الذي يجب فيه الزكاة. 

ن: الحواب فيؤاحذون؛ ع م: فيأحذون. 


5 م: دل على أنه. 
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2. 


3 


سورة التوية : 5-6 


واسعدلوًا قااروئاق بع الأحيار عن رسؤل الله قال جأمرك أن أقائل النائن. نحم يقولواة 
لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها».' وقالوا: في بعض الأخبار: 
«أُمرتُ أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله" وأني رسول اللهء فإذا قالوا ذلك عصموا 
م كذا»," وق بعضها: «حنى يقولوا: لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا' الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك منعوا من" كذا»»* دل ما ذكرنا من الزيادات” والنقصان 
أن ذلك في قوم مختلفين» وأنه على القبول لذلك والاعتقاد لا على الفعل نفسه. فمن كان 
لا يقر بشيء من ذلك فإذا قال: لا إله' ' إلا الله كان ذلك منه إيمانا'' في الظاهر» ومن 
كان يقول: لا إله إلا الله ولا يقول: محمد رسول الله فإذا قال ذلك كان ذلك منه إيماناء 
ومن كان يقر بهذين ولا يقر بالصلاة والزكاة فإذا أقر بذلك كان لك اعقاو يي 
الإقرار به والاعتقاد لا على الفعل. ألا ترى أن للأئمة أن يأحذوا منهم الزكاة شاءوا أو أَبؤاء 


فلو كان الأداء من شرط الإيمان لكانوا غير مؤمنين بأنعذ هؤلاء [حبرا] * 


لك أَحَدُ مِنَ امش رٍكِينَ اسْتَجحا سْتجَارَكَ فأجرةُ حَقٍّ يَسْمَعَ كَلَامَ الله ,ا أَبْلِغه مَأَمَتَهُ ذلِكَ 
بأنّهُمْ قوم لا يَعلَمُونَ4[] 

وقوله عز وحل: وإنْ أحد من المشركين استجارك فأجه حتى يسمع كلام الله وقد 
قال: فَإِذَا الْصَلحّ الأَشْهُرْ الحْرمٌ مَافْثْلوا المش ركِينَ عَيْتُ وَجدْتُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 


سبق تفريجه في الحاشية قريبا. 

ع م - فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقالوا في بعض الأحبار أمرت أن أقاتل الناس حي 

يقولوا لا إله إلا الله 

روي نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر: صحيح مسليي فضائل الصحابة 79. 

جميع النسخ: وأقاموا. 

ْ جميع النسخ: وآتوا. 

خ: وإذا فعلوا. 

غ6 ني 3 3 

سبق تخريجه عن أبي بكر رضي الله عنه قريبا؛ وروي عن ابن عمر رضي الله عنه؛ انظر: صحيح البخاري» الإيعان 
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م: من الزيادة. 

ن - لا إله. 

'' ك: إعانا منه. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية رقم لاء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 41 او/سطر 4107-54 0اظ/سطر 7. 
اتحنا 


تأويلات القرآن 


وَافْعْدُوا لَهُمْ كُل مَرْصَدٍء' الآية» فأمر بالآية الأولى عند الوجود بالإحارة' وفي هذه" بالقتل 
والأسرء وأمر في الأول بتبليغه تأمته» وفي هذه بأن يُمَعَد له كل مرضد. وحال هذه هي حال* 
الأولى في رَأَيٍ العين» ويتهيّأ له في كل وقنتي يظفر به أن ييستجير يلا ذُكرء وفي كل" حال يرصد له 
أن يحتال ليرد إلى تأيه وفي ذلك زوال القيامما في إحدى الآيتين في الظاهر. فألزم ذلك طلب 
المعيى الموقّق بين الأمرين من طريق الْتأمّل بالأسباب الى هي ' تدل على حق المعاملة بالآيتين جميعا. 
فقال أصحابنا: إنه إذا قصد نحو مَأمَن أهل الإسلام غير مُظهر أعلام الحرب ولاءا يدل أنه على ذلك 
بحيئه؛ بل عشي دشي من يتقلب لحاجة ومن يتعاهد من ينادي إليه بالاستجارة فيُجَار. ولو كان 
مقبلا نحو مَأمَينا كالطالب لأحدء عليه أعلام الحرب,» لكنه كالغافل عن الذين يرصدون له 
أو الذين” هم متعة وقوة" به فلا يُقجبل قوله. وذلك على تسليم الأمر للغالب'' من الأحوال؛ 
إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلكء وعلى ذلك عامّة الأمور من أهل' ' الدارين. '' وما ذكرت 
من الآية في لزوم ذلك الاعتبار -إذ لا وجه"' له غيره- هو دليله. *' واف ألم . 
ثم دل قوله: وإِنْ أحدٌُ من المش ركين استجارك - بعد العلم يأنه من مأمنه لا يقدر على الاستجارة 
لبْعْدِ مأمن كل من مأمن الآخرء ثم لا يكون مأمن الفريقين في حدّ الدارين لما كان تحقيٌ أمنٍ كل 
فريق منهما تفي أمن الآخر إذ به حوفه"' فتبت- أنه قد يؤذن له الخروج للاستجارة من مأمته» 
' الآية السابقة. 
١‏ اع م - بالإجارة. 
53 ع: وفي هذا. 
م: في هذه. 
ع م: قي حال. 
كل 
: ن - هي. 
. عم: والذين. 
9 506 
اعم ولاقوة. 
''اعم: الغالب. 
'' ع م: بين أهل. 
'' أي دار الإسلام ودار الحرب 
'' ن - لعلم الحقيقة في ذلك وعلى ذلك عامة الأمور من أهل الدارين وما ذكرت في الآية في لزوم ذلك الاعتبار إذ لا وجحه. 
'' يقول الشارح رحمه الله تعالى: «وف هذه الآية على الوجه الذي ذكرت دلالة القول بالقياس والاعتبارء إذ لا وجحه 
سوى الاجتهاد والاعتبار بأحوالهماء وهذا مما لا يعرف إلا بغالب الرأي. وكل قياس هو الحمل يغالب الرأي 
بناء على أسباب ودلائل. وال أعلم» (شرح التاويلات» ورقة ؟ظ). 
'' أي لا يكون المأمن في الحدود بين الدارين؛ لأن كل فريق يراقب الفريق الآتعر ولا يكون آمنا من هجوم الفريق الآتخر عليه. 


ا 


سورة التوية: ‏ 
والدحول في مأمن المسلمين إلى أنْ يَبْلُعَ ' مصايلته ' فيستجير" فلذلك لا يوجب ذلك الوجحود 
5 3 مك 5 31 رك اا ل “اه 0 ع سس ج222 
حق الأسر ولا القتل |بقوله: عَيْتٌ وَجَدُْمُوهُم].' ويجب رده لو ل يُجَزء ولا يسع تَعَوْضْه 
تي امن للك 

تم قوله:" وإِنْ أحدُ من المش ركين استجارك» من غير أنْ بيّن استجارته لماذا؟ يحتمل أن يكون 
ترلفة بيانه لما في الجواب ذلك» بقوله: حتى يسمع كلام الله وذلك كقوله: يَسْتَفْتُونَكٌ 
ل الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِه' أنه في الجواب بيان ما استفئؤا. ويحتمل أن يكون ذلك لازم 
أن يسمع كلام الله بمعين ححّته لأي وجه دحل بأمان» وذلك قريبء لأنّا أمرنا بالتضييق'' 
عليهم ليُسلِمواء فإذا أحنا لهم الدحول للحاحات بلا غرض يذهب منفعة التضييق»'' فيكون 
المقتصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام وحسن رعاية أهل الإسلام ويسمعون حججه 
وما به ظهور الحق فيه رجاء أن يجيبواء فلذلك يُودَنون وإن كان ف ذلك قضاء حاجاتهم. 
وقد روى عن ني الله"' صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقاتل حى يدعو" إلى الإسلام»*' 


ك: إلى بيلغوا؛ ن ع م: أن يبلغوا. 

ك ع م: مسايحهم؛ ن: مصالحهم, 

جميع النسخ: فيستجيروا. أي إلى أن يبن الكافر إلى القرى أو المدن حيث يقضي فيها تمصالحه التجارية وغيرهاء 
ثم يمكنه أن يستجير بأعلها. 

الآية السابقة. والزيادة من الشرح» ورقة 4٠‏ ؛ظ. 

ك: ولم يسع؛ م: ولا يوسع. 

أي إن المشرك أو الكافر الحربي لا يقدر على الاستحارة بالمسلمين وهو في مأمنه في دار الحرب. فلا بد من 
أن يخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام ويخترق حدود الدارَئْن وتصل إلى مكان آمِن أو مدينة يستطيع أن يستجير 
فيها بالملمين. ولذلك لا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أي مشرك أن يقتلوه أو يأسروه حى يعرفوا مقصده. 
وإن لم يقبل المسلمون أن يجيروه فإنه يُرَدْ إلى دار الحرب» ولا يجوز قتله أو أسره بدون سبب. والله أعلم. 

ن: وقوله؛ ع: ثم وقوله. 

ن: نزرل. 

سورة السلى ,١97/5/4‏ 

ك: بالتضيق. 

ك: التضيق. 

ع: عن النني. 

اع: حون يدعوا. 

' روي عن ابن عباس رضي الله عنه؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل» 851/١‏ وسنن الدارمي» السير 4. وورد 
في تعليم البي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاء الناس إلى الإسلام قبل القتال أحاديث كثيرة؛ انظر مثلا: صحيح 
مسلم الحهاد 7؟ وسن نأبي داود الجهاد 87؛ وسنن الترمي» السير .1١1١9‏ 
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تأويلات القران 

فيما قد كان دعاهم غير مرة» فذلك المعيئ عند الأمان أولى. ' واللء أعلم . 

وقوله: حتى يَسْمَعَ كلام الله فالأصل أن حقيقة الكلام لا تُسمَع بالكلام تفسه. إذ الذي" 
به يؤدّى حروف الكلام [هو] يما يقلّب الحروف ويؤلّفهاء' ولا صوت له يُسمّع» تحو اللسان 
والشفة ونحو ذلك؛ وإنما يُسمّع بصوتي يَهِيج* من حيث الجارحة ال تتكلمء” فيَبِلُم كلاه 
أو حروف' كلامه المسايع؛ فالسمع يقع على الصوت الذي به يُدرَكِ الكلام ويّفَهَم؛ فصار 
سمع الكلام في الأصل بحازا لا حقيقة» فعلى ذلك ما قيل من سماع كلام الله." 

ثم هو يخرج على وجوه. أحدها أن يسمع المععى الذي جُعِل له الكلام» وهو الأمر 
والنهي والتحريم والتحليل ونحو ذلك؛ وذلك مما يُنسَب إلى اللهء فقيل بذلك: كلام الله 
يما إليه يُنسَب الأمر” به والنهي ونحو ذلك. 

والوجه الثاني أن يكون الله' ألّفه وتظمه على ما أغيرَ عَلْقّه عن مثله فيب إليه يما 
منه تأليقُه على ما هو عليه وإن كان مسموعا من غيره؛ على ما تسب القصائد إلى مُبْدِيٍ 


وعبارة الشارح كما يلي: «ويحتمل أنه ألزم الإجارة بقوله: فأحره ح يسمع كلام الله على أي وجه دل إذا استجار 
وطلب الأمان فيسمع كلام الله أي يسمع حجته وإن لم يذكر بطلب الأمان شيئا وهو أحسن لأنا أمرنا بالتضييق 
عليهم ليسلموا فإذا أبمنا لهم الدعول للحاجات بلا غرض يذهب منفعة التضييق» فيكون المقصود بالعهد لما يرون 
من آثار الإسلام ومحاسنه وحسن رعاية أهل الإسلام وجميل معاملتهم ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه رجاء 
أن يجيبواء ولذلك يُودّنون وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم. وقد روى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقاتل 
حى يدعو إلى الإسلام» فيما قد كان دعاهم غير مرة؛ فذلك المعئ عند الأمان أولى» (شرالتاويلات » ورقة ٠غ‏ “اظ). 
ع: إذا الذي. 

جميع التسخ: ويولفه. 

ناعم: لهيج . 

' ك: تكلم؛ ن ع م: يتكلم + وقوله. 

م: أو حروفه. 

قال الشارح: «ثم قوله: «وحين يسمع كلام اللهم» تعلق المعتزلة بهذه الآية على أن كلام الله مخلوق» لأنه أخير أن كلامه 
مسموع.؛ ولا يُسمّع إلا الصوت؛ فدل أن كلامه هو الحروف المنظومة؛ وأنه مخلوق. ولَكِنَا تقول: إن كلام الله تعالى 
و صفته, قائمة بذاتهء أزلية. وحقيقة الكلام لا تُسمّع في الشاهد, إذ الكلام صفة المتكلمى قائمة به. فإن الذي به 
يؤذّى الكلام ويُفهم ويُدرك -وهو الحروفٌ التي تتألّف وتنتظم بوضع اللسان مخارج الحروف- لا يُسمع إذا لم يكن 
نَّمَهّ صوت» بأن لم يُستعمّل اللسان في مواضع الحروف على وجه الشدة» وإنما يُسمَع بصوتي يَهِيجٍ من حيث 
الجارحة الي تتكلم فيبِلُْ حروفٌ كلابه القسايع؛ فالسمع يقع على الصوت الذي به يُدِرك الكلام ويُفهَم 
فصار سمع الكلام في الأصل بحازا لا حقيقة» فعلى ذلك ماقيل من سماع كلام الله (ضرح التاويلات» ورقة ٠غ‏ :ظ). 
ك ن ع: ينسب إلى الأمر؛ م: ينسب الكلام. 

ع م - الله, 


سورة التوبة : ١‏ 


والكتب إلى مؤلفيها والأقاويل إلى الأوائل' الى منهم ظهرت»ء وإن لم يكن الذي يقوله في الحقيقة 
قوله أو كلامه. بما كان منه البذء الذي عليه يتكلم؛ فمثله معي قوله: حتى يسمع كلام الله. 
والثالث أن يكون ذلك لما لكلامه يعبر» وبه يوصف أن له كلاماء' وبه يرحع إلى ذلك؛ 
وإن كان الله تعالى يجلّ عن الوصف لكلامه بالحروف والهجاء والأبعاض ونحو ذلك» فلما 
كان إليه المرجع وإن كان حدّ ذلك غير متومَّم هنالك ولا متصوّر فيب إليه كما قال الله 
تعالى: / حَلَّفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَق' وقال: حَلّمّكُمْ من ثُرَابِي من غير توهّم كلَيّة العالم [194ر] 
في ذلك التراب أو النفس الواحدة» [بل] ينا إليه مرجع الكل سسب“ إليه» وعلى ذلك أمر الكلام. 
وذلك على ما قيل من لقاء الله والمرجع إلى الله والمصير بها لا تدبير لأحدٍ هنالك ذُكر المصير 
إليهء لا أن ذلك' من صيرورة إليه في الحقيقة ورجحوع لم يكن من قبل» فمثله لما قيل:" 
كلام الله. ثم الله تعالى يجلّ عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول» فعلى ذلك صفته 
بل ذلك أحق وأولى» إذ نجد صفات الخلق لا تُحَدَ ولا تُصوّر في الأوهام ولا يُقَذّرها” 
٠ 9 000 1 78 0‏ 
العقول إلا من طريق القول [دون] حقائقها' [مثل السمع والبصر والعقل] على ما هي 
أغيار هم. فالله ' ' تعالى المتعالي عن التصوّر في الأوهام, ووَضْمُّه بالعلم والكلام ونحو ذلك أحقٌ 
في إبطال توهّم ذلكء فتديّو”' فيه. وقال التَّلْجِي:"' يقال: كلام الله, على الموافقة, لاعلى الحقيقة: 


' ع: والأقاويل الأوائل. 

١‏ ك: كلامه؛ ن ع م: كلام. 

" سورةٌ النساى 4١1/4‏ وسورة الأعراف» 4١84/9‏ وسورة الزم 5/54. 

' سورة الروم» 45١/5٠‏ وسورة فاطرء 4١١/98‏ وسورة المؤمن» .51//4٠‏ 

ل: يلسسيا, 

جميع النسخ: أن لذلك. 

اع - فمثله لما قيل. 

1 ك: ولا تقدر بها, 

جميع النسخ: بالحقيقة. 

'' جميع النسخ: ما هن؛ والتصحيحان مع الزيادتين من شرح التاويلات» ورقة 4١‏ "و. 

'' ناعم: والله. 

'' ل ن - تدير. 

'' هو محمد بن شاع التَلْجِيء ويقال: البلخي (ت. 575ه/880 م). من أصحاب الحسن بن زياد. وكان فقيه أهل 
العراق اق وقتهء والمقدّم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة. مات فجأة ساحدا فى صلاة العصر. له 
كتاب ا مناسك» وكتاب تصحيح الآثارء وكتاب النوادرء وكتاب ا مضارية» وكتاب الرد على الشبهة. وله ميل 
إلى هذهب ا معتزلة. انظر :العير في حبر من غير للذهبي» 479/7 وا جواه را مضية في طبقات ا حدفية للقرشي» .5١-1/١‏ 


55 


تأويلات القران 


كما يقال: ذا قول فلان» وكلام فلان» وليس غيره» [وإنها هى] ' كلام المتكلم بهء [لكن المقصود] 
المعافي القائمة به.' وقال أبو بكر [ألأصم]: فهذا يدل أن كلام الله يُسمَع من وجوهء فكأنه 
يذهب إلى مثل ما يقال: يُعرَف الله من وجوه على تحقيق الوحوه [لغيره]»' من غير تومٌّم 
المعى الذي به يُعرَف الله [منه]ء* كذلك” سماع كلامه. 

وف قوله: ثم أَبلِغْه مَأمته دلالة أنه لم قبل ما أُنهع وغرض عليه إذ لو قبل لكان يكون 
مأمنه هذه الدارء لا تلك ولكان يحقٌ عليه الخروج منهاء لا الَؤد إليها. ثم معلوم أن كلام الله 
ا ل ل ل 
في الآفاق على قَطع طْمَع مع المُقابلين لرسول الله بالرد الباذلين ميج مُهَججهم وما عَوّنه أيديهم في إطفاء 
نوره» فكان ذلك نحه بده لزمتهم. 

والثاني أن جميع ما يُتلَى منه لا يُوْتَى على آيات' إلا وفيها ما يُشْهد بالعقول' على قصور 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة, مما لو قوبل .بما فيه من المع 
وما يَحدُث به من الفائدة لَعُلِم“ أن ذلك من كلام من يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء. 
وإذا كان كذلك صار هو بالرد ُكايراء وحقٌ مثله الزجر والتأديب, ثم لم' يُفقل يما لم يكن ١"‏ 
تَضَمِنَ'' أمانة القبول ولا أَنْ لا يُعارِصٌّه' ' بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدود؛ فالحد أحق 
أن لا يقام'' عليه. ٠“‏ وائله أحلم. 


١ 


من شرح التأويلات» ورقة ١4"و.‏ 

جميع النسخ: فالقائل الشاهد؛ والتصحيح مستفاد من شرح الثأويلات» ورقة ١4"او.‏ 

جميع النسخ + فمثله كلامه والله أعلم. 

جميع النسخ + عن الله سبحانه؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١4/؟و.‏ 

ن: لذلك. 

1 عم: عن آيات 

ك: ثما يشهد العقول. 

جميع النسخ: ليعلم. 

جميع النسخ: انه لم. 

اعم -لا لم يكن. 

'! جميع التسخ: يضمن. 

'' ك: ولا أن يعارضه. 

0 م: لا يقاوم. 

'' أي لم يعاقب هذا الرجل بعدم قبوله للإسلام لأنه لم يكن الترم بأحكام الإسلام بَعْدٌُ ولم يؤمنء فلو كان آمن ثم صرح 
بالكفر لَعُوقبِ» والكفر أعظم جرما من الحدود؛ ولذلك لا يعاقب المستأمن بالحدود لعدم التزامه أحكام الإسلام. 


5 


3 


1584 


سورة التوبة : 7-5 

ثم قوله: أَبْلِغْه مَأقَته يحتمل وجهين. أحدجهما أن يدعه ولا يمنعه عن العؤد إلى َأ مَنه 
يِعلّم' أن حكم' تلك الدار لم يَدْلُ عنه وأنه لا يُلرَّم' الجزية إلا عن طَؤْع أو دلالة عليه. 
والشان أن يكون عليه حِفظه إلى أن يُبْلِعَه مأمته بدفع المسلمين عنه' وفي ذلك لزومٌ حقٌ 
الأمانٍ الجميع بإحارة" بعض» وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم سماع كلام الله يخرج على القرآن»" وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى ماع أوامر الله 
ونواهيه في حق العَؤض عليه؛ وعلى ماع حجج النبوة وآيات الرسالة أو التوحيد من القرآن. 
واف أعلم . 

وقوله عز وجل: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي ما لهم وعليهم. ويحتمل نفي العلم 
بما لم ينتفعوا بما عَلِموا.* ويحتمل ذلك تعليم من مع' رسول الله من كيفية معاملة الكفرة» 
إذ هم لم يكونوا يعلمون من قبل. واف أحام . 


كيف يَكُونْ لمش ركين عَهَدُ عند ال وَعِْدَ رَسولِه إلا لين عَاهَم عند الْمسجد 
الْحَرَامِ قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمْتَقِيَ7[4] 

ثم قوله عز وحل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؛ هو -والله 
أعلم- أنْ كيف يستحقّون العهد, وكيف يعطى لهم العهد وهم قد'' نقضوا العهود الي 
بينهم وبين ربهمء والعهود اليّ بينهم وبين رسول الله. فأما العهود الي بينهم وبين ربهم 
هو عهد الخلقة» إذ في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانية الله وألوهيته والشهادة على 


| ن + ليعلم. 

ك: لا تلزمه. 

عم: بإجازة. 

ديس 

1 ع م: عن القرآن. 

0 اع عز يما اعلموا. 

تزجع ايع معء 

ن ععم: العهد وقد. 

'' أي في الكتب ال أنرطا برسله إليهم. 


0 


[خمقكر س 5١‏ 


مؤكر س +م] 


تأويلات القرآن 


ونقضوا العهود الي بينهم وبين رسول الله ولم يحفظوها. يقول -والله أعلم- كيف يستحقّون 
أن يعطى العهد لهم وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود الي أعطاهم رسول الله 
لا يستحقون ذلكء إِلَا أن الله عز وجل بفضله وإحسانه أَذِن أن يعطى لمم العهود. * 

وقوله عرز وحل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام, استثى الذين عاهدوا عند 
المسجد الحرام, يحتمل أن لا يعطي العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ويحتمل 
قوله: إلا الذين عاهدتم» كذاء فإنهم إن وَقَوَا' لكم فأوفوا لهم.' 

* فما استقاموا لكم' فاستقيموا لهمء' أي أوفوا لمم العهد إذا وقَّوَا لكم وإن انقضت. 
الحدة» يقول. حؤالله أعلم- إذا استقاموا” لكم, ف وفاء العهد. فاستقيموا لهم ف وفائه 
وإن' انقضت" المدة* 


إن الله يحب المتقين: إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل بحؤر” وظلم. واف أعلم. 


كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يَرقبوا فيكم إِلَّا وَلَا ذمَةَ يُرَصُوَكُم بأَفْوَاهِهم وَأ 
قَلْربُهُم وَأْكْتَرْهُم فَاسِفْردَ4[] 

وقوله عز وحل: كيف وإن يَظْهَروا عليكم لا يَرقَبُوا فيكم إِلّا ولا ذمة يقول: كيف 
تعطون لهم العهد وكيف يستحقون العهد ولو ظهروا عليكم لا يَْقبُوا فيكم إِلّا ولا ذمة. 
وقال بعضهم: وكيف لا تقاتلونهم وإن يَظَهروا عليكم لا يَْقبُوا فيكم إلا ولا ذمقء قيل:' 
الإلّ: الل والذمة: العهد. وقيل: الإلّ: القرابة. وقيل: الإل: العهد والذمة. وكذلك ذكر 
في حرف حفصة: لا يَرْقُبُوا فيكم عهدا ولاذمة . وقال الشيّي: الإلّ: العهد؛ قال: ويقال: القرابة: ٠١‏ 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 54 ؟و/سطر ١1م#-م7.‏ 
' م: إذا وفوا. 
5 
1 غْ: لكم. 
ن + في وفاء العهد. 
0 : . 
ل + في وفائه. 
م: إذ استقاموا. 
م: وفائه العهد. 


ّ اع: وإذ انقضت. 


5 وقع ما بين التجمتين متقدما على موضعه من تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 9/4 7او/سطر 971-مم, 


م 1 59 5-5 
ع: واتقى حور؛ م: واتقى من جور. 


''نفسير غريب الفرآن لابن قتيبة, 1419 


سورة التوبة: 4-8 
| وقال أبو عَؤسجحة: الإلّ: القرابة. وقال أبو عَبَيْدَة: الإلّ: العهدء والذمة: التذمّم. ' وقال ابن عباس: [194ظ] 
الإلّ: الله منزلة حيريل» تفسيره" عبد الله لما قيل: خبريل عواعيد الله" وقيل: الإِلّ: الحُحوم. يقول: 
كيف تعطونهم العهد وهم إن“ يَظْهَروا عليكم لا يَرْقبُوا فيكم القرابة ولا العهدء ولا يرقبون الخدم 
فيكم. وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة والرّحِم حي يُعاون بعضهم بعضا ويّناصر إذا وقع بين 
قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخحرين مُباتَضة” وعداوة. وكانوا يَرقجُون حم الله حي لا يقاتلون 
في الأشهر المدم' وعند المسجد الحرام» وكانوا يحفظون" العهود فيما بينهم من قبل» ولا يَرْقيُون فيكم 
ولا يحفظونها. هذا -والله أعلم- تأويل قوله: لا يَرقُبُوا فيكم إلا ولا ذمة» وقد كانوايزقيونه من قبل. 

وقوله عر وجل: يُرْضصُونكم بأفواههم, [ أي يقولون بألسنتهم:] إنهم” يوفون بالعهد" 
ويحفظونه؛ وتأبى قلوبهم؛ إلا النقض. وقوله: وأكثرهم فاسقون؛ في نقض العهدء والفسق 
هو الخروج عن أمر الله كقوله: مَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريه" 

«إشرَؤا بِآيَات الله ثَمََا قَلِيلا قَصَدُوا عَن سَبِلِه إِنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4[] 

وقوله عز وجل: اشتروا بآيات الله يحتمل حججه وبراهينه. ويحتمل آيات القرآن ومحمدا. '' 
ويحتمل آياته دينه. 

وقوله عز وجل: فصَدُوا عن سبيله, أي صَدُوا الناس عن متابعة النبي. وقيل: صَدُوا الناس 
عن دين الله الإسلام. إنهم ساء ما كانوا يعملون؛ أي بئسما" ' عملوا بصدهم الناس عن دين الله"' 
الإسلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. والذ. أعلم. 


.)187/١ يقول أبو عبيدة: «حاز الإل: العهد والعقد واليمين» ويحاز الذمة: التذمم من لاعهد له» (جا زالقران لأبي عبيدة,‎ ١ 
ن: وتفسيره.‎ 1 

”ل أحدمعن ابنعبس» وروي عن بجاهد وعكرمة وأ ير من لتابعين؛ انظر :نمسي رالطيري» 07/٠١‏ ولدرالشرر للسيوطي» 174/4. 
جميع النسخ: وإن. 

ك: ومياغضة. 

: اع: الخرام. 

ك: يتحفظون. 

* جميع النسخ: بأنهم. والتصحيجح مع الزيادة من الشرح؛ ورفة ١74اظ.‏ 

جميع النسخ: العهد. 

'' سورة الكهف» 8١/0ه.‏ 

0 جميع النسخ: وتحمد. 

1 نم: أي بكس ها 


1 ب 
م - الله, 


ين 


تأويلات القرآن 


«إلا يَرْقبونَ في مُؤْمِن إلا وَلَا ذِمَة وَأُوليِكَ هُم الْمُغْقدُون14١٠]‏ 
وقوله عز وجل: لا يَرْقَبُون في مؤمن إلا ولا ذمة, هذا قد ذكرنا. وأولئك هم المعتدون, 
3 نقض العهد. والاعبداعفر اعاوزة عن كله الذي جعل طم. 


طقن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآوًا الرَّكَاةَ فَِخْوَائكُمْ في الدين وَنْفَضِلُ الآيات لِقَوم 


وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ تَوًا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال بعض أهل 
التأويل: انظروا إلى كرم ربكم وجُوده. قومٌ قد افترؤا على الله كذبا وكذّبوا رسول الله 
وهموا بقتله وإجراحه مر من بين أظهرهم وطعنوا ف دينهم وعملوا كل بلية من نصب الحروب"' 
والقتال فيما بينهم, ثم إنه وعد لهم بالتوبة والمغفرة' والتجاوز عما كان منهمء بقوله: إِنْ يَنتَهُوا 
يُعْمَرْ لَّهُمْ مما قَدْ سَلَقٌء ' وجعل فيما بينهم الأحوة” والمودة» بقوله: فإخوانكم في الدين, 
وقال: وَجَعَلٌ بَنِتَكُغْ مَوَدّةٌ وَرَ حْمَةٌ* وقال: إِذْ كُنتُم أغداء كأ لف بك كُلُوبكُم فأضبخئم 
نِعْمَتِهِ إِسْوّائاء' وغير ذلك من الآيات. وفيه أن من كان" له ممكانٍ آتبر ذتب أو حفاء فإذا 
على ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأحوّة والمودّة إذا تابواء وقال: فإخوانكم في الدين» وقد كان 
منهم ما كان» ومن حق الأحوة أن لا يُذَكّر ما كان منهم من المساوئ. ثم قوله: فإن تابواء 

وقوله عز وجحل: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, يحتمل قوله: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 
وجهين. يحتمل الصلاة المعروفة والزكاة المعروقة زكاة المال» وهو ما ذكرنا فيما'' تقدم 


ع: الحرب. 
ن ع: المغفرة. 
سورة الأتفال» 78/8. 
ن: بالأوة. 
سورة الرومء 71/5٠‏ 
سورة آل عمران» .١١7/*‏ 
ع م: أن كان. 
8 جميع النسخ: لزمه. 
م! مته الذنب, 
''ع: في ما. 


سورة التوبة: ١5-١١‏ 

من الإقرار لهما' والاعتقاد" والقبول لذلك" دون فعلهما. وهو في الكُبراء والقادة الذين كانوا 
يَأتَفون عن الخضوع لأحد ولا يؤدون الزكاة ولا يتصدقونء لما ظنوا أنهم يخلدون في الدنياء 
إشفاقا على أنفسهم. ويحتمل أن يكون المراد من الصلاة والزكاة الخضوع والخشوع؛ لا الصلاة 
المعروفة» والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحها. فإن كان هذا فهو لازم في الأوقات كلها. 
ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع له والخشوع له؛ ويزكي نفسه ويصلحهاء 
وهو كقوله: قَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا.* 

وقوله: وَنُقَضَل الآيات لقوم يعلمون؛ أي تين الآيات لقوم يعلمون, ينتفعون بعلمهم. 
ويحتمل لقوم يعلمون, أي لقوم إذا نظروا فيها وتدبّروا لعلمواء' لا لقوم لا يعلمون. 


لوَإِنْ تَكَتُوا أَبْمَائَهُمْ من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ رَطَعَنُوا في دِيبِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ ئِمَهَ الكفر إِنَهُمْ 
لا أَيْمَانَ لهم لَعَلَّهُمْ يَنكَهُو 16 ] 

وقوله عز وجل: وإن نكنوا أَيمانهم من بعد عهدهم, يحتمل" قوله:* أَيُمانهم» العهود 
نفسهاء كقوله: وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذّا عَاهَدت* -ذكر العهود, ثم قال- '' وَلَا تَنقُصُوا الأ نْمَانَ 
بعد تَؤْكِيدِهًا. '' ويحتمل قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد'' عهدهمء'' أمانا يحلفون [بها] 
بعد إعطاء العهد توكيدا لأن لا ينقضوا العهد» إذ عادتهم”' نقض العهد ونكثه. وقوله: 
وطعنوا في دينكم. طعنهم"' في الدين ظاهر. 


1 
َع له 


عم +م. 

ك - ذكر العهود ثم قال. 

سورة النحل» 351/15. 

'” ع - توكيدها ويحتمل قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد. 
م ك + أمانهم. 

'' ن ع م: إذا عاهدتم. 


“عم - طعنهم. 


[وكر] 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: فقاتلوا أئمة الكفر ' وتخصيص الأمر.عقاتلة الأثمة يلا أن الأتباع أبدا يقلّدون 
الأئمة ويصدُرون عن آرائهم وتدبيرهم, فإذا قاتلوهم اثبع الأتباع لهم. والثاني لنفي الشّبه أنْ ليس 
الأئمة منهم كأصحاب الصوامع وإن كانوا هم أئمة في العبادة» فلا ترك ' مقاتلتهم كما تُتوك" 
مقاتلة أصحاب الصوامع؛ لأن أصحاب الصوامع قد عزلوا أنفسهم عن الناس [و ]عن جميع المنافع» 
وحبسوها للعبادة» والأئمة ليسوا كذلك. والثالث ححص الأئمة بالقتال لأنهم إذا قتلوهم لم يبق 
فا اضر م در رأساء وهو كقوله: وَقَاتِلُوهُمْ عي لا تَكُون فِنْتدٌ ' الآية.* 

وقوله: ' إنهم لا أعمان هم يحتمل لا أبمان هم أي لا" عهد لهم بعد نم نقضهم العهد, أي 
لا توفوا لحم بالعهد” ل ا ل 

مبتدأ بعدما نقضوا العهد, لأنهم اعتادوا نقض العهد. والثاني قال ذلك ف قوع عَلِم الله أنهم 
لا يوقون بالعهد" أبدا. '' وفيه لغة أخرى: / "لا إيمان لهم" بكسر الألف. '' لا إيمان لمم أي 
لا'' يؤمئون"' أبدا. فإن كان*' كذلك فذلك”' في قوع عَلِمِ الله أنهم لا يؤمنون أبدا. وفائدة 
قوله: إنهم لا أيمان لهم, تخرج على وجهين. أحدهما أن أهل العهد إذا نقضوا العهد' ' يُنقَض 
ذلك ويُتركون على النقض ويُقائلون بعد النقضء وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمق 


١‏ ك ع م + أي أئمة الكفر. 
ن: فلا ينزل؛ ع م: فلا يترك. 
” ك ع م: كما يترك؛ ن: كما ينزل. 
سورة البقرة» 4١95/7‏ وسورة الأنفال» 2/ة؟. 

- الآية, 
نعم - وقوله. 
عع: هم لاء 
ك ع م: العهد؛ ن - العهد. 
ك ن: العهد؛ ع م - مبتدأ بعدما نقضوا العهد لأنهم اعتادوا نقض العهد والثان قال ذلك في قوم علم الله أنهم 
لا يوقون بالعهد. 
“ان تابنا 
وهي قراءة متواترة قرأ يها ابن عامر؛ انظر: النشر في القراعات العشر لابن الحزري» 17/7؟. 
'' ك-أي. 
"ع + أي لا يومئون. 
*' م: فإذا كان. 
*' جميع النسخ؛ وذلك. 
'' ع - إذا نقضوا العهد. 

١ 


سورة التوبة: ١-117‏ 
[فإنهم] لا يُتركون [على] ذلك» ولكن يُرَدَونَ إلى الذمة» ولا تنتقض' الذمة فيما" [بيننا 
و]بيتهم. وقال الحسن: قوله: "لا إيمان هم" يقول: لا تصديق هم." وقوله: لعلهم ينتهون, 
عن نقض العهد. 


«1لانقياوة لازن تكثرا أ بعالقم وهثو ١‏ بإخراج الوَسُول وَهُمْ بَدَءْوكُم أَوَّلَّ مَرَ 
أَتَحْصٌوْتَهُمْ قالله أَحق أن تَحْسَرهُ إِنْ كنكم مُزْمِِينَ0[6١]‏ 

وقوله عز وجحل: ألا تقاتلون قوما نكنوا أيمانهم: أي كيف لا تقاتلون قوما نكنوا أبعانهم. 
و أعانهم ما ذكرنا. ' وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتاد” نقض العهود والتحريش عليهم. 

وهمّوا باخراج الرسول؛ يحتمل قوله: وهموا ياخراج الرسولء القتل» أي موا بقتله» 
وف القل إحراجه. وهموا بإخراجه' من المدينة على ما ذكر في بعض القصة" أن اليهود قالوا 
لرسول الله: إن مكان* الأنبياء والرسل بيت المقدس لا المدينة؛ فانِتَقَلُ إليه. وفي الآية دلالة إثبات 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه معلوم أنهم أسرّوا في أنفسهم وفيما بينهم إخراجه وقتله» 
لا أنهم أظهروا ذلك؛ ثم أخبرهم بذلكء ا لالت 

وقوله: وهم بدءوكم أول مرة, يحتمل قوله: وهم بدءوكم أول مرةء في نقض العهد 
أي هم بدءوكم.؛ بنقض العهد. ويحتمل هم بدءوكمء بالقتال أول مرة والإخراج. 

وقوله عز وجل: أتخشّؤنهم فالله أحق أن تخشّؤه أي لا تخشّؤهم واعضّوا الل 
فإنهم لا يقدرون أن يوصلوا" إليكم تَكْبَة إلا بإقدار الله إياهم فلا تَحْشَوْهم واسّوا"' ' الله. 


ن: ولا يتقض؛ ع م: ولا ينقض. 

ك١‏ ن عم - فيما. 

يقول الطبري: «وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك: "إنهم لا إعان لهم"؛ بكسر الألف» .عن لا إسلام لهم. 
وقد يتوجه لقراءته كذلك وحه غير هداء وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك كذلك أنهم لا أمان لهم أي لا تؤمنوهم 
ولكن اقتلوهم حيث وحدتموهم كأنه أراد المصدر من قول القائل: آمنته فأنا أؤمنه إيهانا» (تفسي رالطيري» .)89/١٠١‏ 
انظر تفسير الآية السابقة. 

غع: من اعتقاد. 

جميع النسخ: إتخراججه, 

م: في القصة. 

8 م: إن كان. 

كشاعم: أن يصل؛ ن: أن يصلوا. 

'' م: فاحشوا. 


ويحتمل قوله: أتخشونهم, قالله قادر ينص ركم ويقهر عدوكم. فالله أحق أن تنشوه إن كنتم 
١ 5 5 7‏ 5 5 
مؤمنين, إذ هو القادر على منعهم عنككم ونص ركم عليهم. 
«إقاتلوهم يُعَذنهُمْ الله بأيديكم وَ يُخْرْهِم وَيَنصركم عَليِهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قوع 
مُؤْمِيِينَ4[4١]‏ 
وقوله عز وجحل: قاتلوهم يعذِنْهم الله بأيديكم ويخْرهم, الآية؛ عَلِم الله عز وجل كراهة القتل 
ويُمّلهِ على التخلق» فأمر المؤمنين ممقاتلة الكقرة» ووعد لهم النصر والتعذيب بأيديهم. والتعذيب 
3 0 8 1 : 55 5 0 ع 57 01 0 
بأيديهم ' يحتمل وجهين. يحتمل القتل والإهلاك» ويحتمل الأسر والسّئي. ويعخرهم. يحتمل أيضا 
وجهين ا ويحتمل قوله: ويُخُزهم, في الآحرة» كقوله: رَبّتا إنكَ 
مَنْ تدخجِلٍ الثّارَ فَقَدْ أَخر .' الذي هو العذاب الذي فيه الفضيحة والذلّة. وف قوله: قاتلوهم 
ا ا 00 أفعال الكلق» وقد 
أجبر أنه يعذيهم بأيديهم» ولو كان غير قادر على أفعاهم كان يعذبهم بيذم لا بأيديهم. 
وينصزكم عليهم, وعد لهم النصر عليهم والظفر وحَِْيّ الكفرة» وهو ما ذكر: هَل 
تَرَتَصُونَ بئا إِلَّا إخدى الْحُسْتَمَين وََحَنُ تربص بكم أن يِصِيبَكمْ الله يعَذّابو مِنْ عند ِو 
أو بأَئدِيتَا." وكذلك في قوله: أن يُصِيبَكُمْ الله بعَدَابي من عِنْدو أ بأبدِيتاء” دلالة نقض قرهم 
أرقا ” لأنه أخخبر أنه يصيبهم العذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين لما ذكرنا. 
وقوله: ويَشْفٍ صدور قوم مؤمنين» يحتمل أن يكون قلوبهم توبجعت وتألمت بكفرهم بالله 
وتكذيبهم الرسولء فوعد لهم شفاء صدورهم. وذلك يحتمل وجهين. ا ام لير 
فيصيرون إحواناء فيد حل فيهم السرور والفرح بإزاء ما حزنوا وتألُواء وذلك شفاء صدورهم.' 
ع م: قادر. 
اع م: عليه. 
ع م + أيضاء 
م: ويحتمل. 
سورة آل عمران» 13557/9. 
سورة التوبة» 67/8. 
م - وكذلك في قوله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. 
ن عم - أيضا. 
'' ك: صدور قلوبهم. 


سورة التوبة: ١5-94‏ 


والناني ويَشْف صدورهم بالقتل وال هزيمة» يُقكلون ويُهرّمون» ففي ذلك شفاء صدورهم لما" تأت 
وتوبجعت بالتكذيب والكفر بالله وآياته. 


وَيُذْمِتٍ غَيِظَ قُلُوبه وَ يَثُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمُ حكيخ4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ويُذهبٍ غيظ قلوبهم, هذا يحتمل أيضا وحهين. يُذهب الغيظ الذي 
كان ف قلويهم بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم؛ يُسلِمون فيكونون إخوانا. 
أو يُقتلون ويهلكون» فيذهب عنهم الغضب' الذي كانوا' عَضِبوا عليهم بالذي ذكرنا. 

وقوله عز وجل: ويتوب الله على من يشاءء؛ أي من شاء عذّب منهم” ومن شاء تاب 
عليه. وثي الآية دلالة الرد على المعتزلة» لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع الكفرة» 
لكنهم لا يتوبون. فأخبر” أنه يعدب بعضا ويتوب على بعضء فإنما شاء أن يعذّب غير الذي 
شاء أن يتوب عليه: وشاء أن يتوب على' غير الذي شاء أن يعذّب. 

والله عليم, أي عليم .ما كان ويكون, أي عن عِلمٍ ما كان منهم تتلّقهم؛ لا عن جهل؛ 
إذ امه إياهم ليس لمنافع نفسه وحاجته. إنما حلقهم لحاجتهم ومنافعهم» حكيم» واضع' كل شيء 
موضعه. عي ل ل ا لرسول الله والكفر بآيات حكيمء 
أي ما جعا ل عليهم من القتل والتعذيب والخري كان* و ضع الشيء” موضعه. 


م حَسِبئج أن تُثر» | وَلَمَا يعْلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُم و1 يَتَخِذدُوا ه من دُون الله 
وَلَارَسُولِهِ وََا اْمُؤْمِِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ حب بها تَغْمَلونَ117[4] 
وقوله عز وجل: أم حسبتم أن تُتركوا ولمَا يعلم الله الذين جاهدواء وقوله أيضا:'' 


ن -لا. 

' م - الذي كان في قلوبهم بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم يسلمون فيكونون إوانا أو يقتلون 
ويهلكون فيذهب عتهم الغضب. 

7 عم + ف قلربهم. 

أأعم- منهم 

' ن + أنهم. 


ع م - عليه وشاء أن يتوب على. 

جميع النسخ: وضع؟ والتصحيح من الشرح. ورقة كر 
عع: كأنه. 

م: وضع كل شيء. 

1 اع - أيضا. 


[ففاظ)] 


تأويلات القرآن 


العوه َدحَلُوا الْحَنّدَ وَلَمَا يَعلّم الله الَذِينَ جَامَدُوا' مِنِكُم وَيَعْلّمَ الصَّايِرِيَ ' وقوله 
أيضا:' أَمْ يبتع أَنْ تَدْحُنُوا الْحَبّةَ وَلَمَا يَأَيَكُعْ مكل الَّذِينَ حلا مِنْ قَبِلِكُمْ ' الآية» وقوله: 
الم أحرت النَاسُ أَنْ يُتْرَكُواء” الآيق هذه الآيات كلها قي المنافقين الذين أظهروا الإيمان باللسان 
وأروا المؤمنين الذين حقّقوا الإبمان وأخلصوا الإسلامَ الموافقة' لهم فقال: أم حسبتم أن تُتركواء 
على ما أظهرتم من الإيمان" باللسانء* فلا تُبِكلواة بالقتال؟ جعل الله تعالى القتال مع الكفرة 
-والله أعلم- وأمر به لمعنيين. أحدهما تطهيرا للأرض من الكفرء كقوله تعالى: وَقَاتِلُومْ 
ع لا تَكُون فِمةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ يِلو. '' والثاني امتحانا للمنافقين ليتبيّن نفاقٌ من أظهر 
الإيمان باللسان 0 وصدقٌ من أظهره حقيقة '' ليعرف المحقّق المخلص من المنافق 
المرائي. لأن / القتال'' هو من أرفع"' الأعلام'' [الي] يظهر بها نفاق المنافق» لأنهم إنما 
ار ووه العراايه اي لاما و ارا لكسلّم'' لهم المنافع الي كانوا يتتفعون بها. 

ففي الأمر بالقتال حوف الملاك؛ فإذا افوا الحلاك على ديم امتنعوا عنهء كقوله:"' قل 
يَعلَم اله الْمُعَوَقِينَ مِنَكُم وَالْقَائِلِينَ لإخْوَانِهم مَلْءَ إلبتاء*' الآية» خوفا وإشفاقا على أنفسهم 


١‏ م - وقوله أيضا أم حسيتم أن تدحلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا. 
' سورة آل عمران» .١147/7‏ 
1 عم: وأيضا قوله. 
+ #أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولا يأيَكُم مكل الذين تََلَوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ورُلزلوا ح يقولٌ الرسول 
والذين آمنوا معه مي نصر الله ألا إن نصر الله قريب» (سورة البقرة» 5/5 11). 
' الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتَنون» (سورة العنكبوت» 1-1/59). 
جميع النسخ: والموافقة. 
- من الإعمان. 
* ن: من اللسان. 
جميع النسخ: فلا تبتلون. 
'' سورة الأنفال» 55/8. 
'' ن: أظهر وحقيقة. 
'' ع: أن القتال. 
م: هو أرقع. 
5 ك ن م: أعلام؛ ع: يإعلام. 
*' م: طمعا لمم الدنيا. 
جميع النسخ: ليسلم. 
0 ك: لقوله. 
*' وقد يعلم الله المُعَوْقِين منكم والقائلين لإخوانهم هَلْعٌ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا» (سورة الأحزاب» 14/71). 
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سورة التوية : ١١‏ 

لما ذكرنا أنهم إنما كانوا يُظهرون الإيمان باللسان ليَسلّم لهم ما طمعوا من المنافع» كقوله: 
وَمنْ النّاس من يِعْبْدُ الله عَلَى عوفيء' الآية. هذا وصف المنافق. وأما المؤمن المحقّق للإيمان 
المحلص للإسلام» فإنه يُسِلِمٍ نفسه لله في جميع أحواله وإن كان فيه تَلَقٌ نفسِه. لِما لم تكن" 
عبادته لله" على وف ووَجْه كالمنافق» ولكن على الوجوه كلها والأحوال جميعاء عبادته 
تكون”* 7 لا عنعه * حوف اغلاك عن القتال» بل نفسه تَسْحُو' لذلك وترضىء ولا كذلك 
المتافق. وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام' من الله يكون على الإيجاب والإلزام.* 

ثم قوله: أم حسبتمء يحتمل وجهين. أحدهما أي قد حسبتم أن تُتركواء على ما أظهرتم 
من الموافقة والخلاف في السرّ ولا تُبِكلّؤا و[لا] >ُمتكنوا'' بما يُظهر'' عتكم ما أضمرتم."' 
فلا تحسبوا ذلك. والثاني أم حسبتم, أي لا تحسبواء أن تُتركواء على ذلك ولا ُتَكَنوا بالجهاد 
والقتال. أحد التأويلين يخرج على النهي, والثاني على الإخبار عما حسبوا وعما عندهم. 

ثم قوله: ولْمَا يعلم الله الذين جاهدوا منكم, أي ليعلم من قد علم أنه يجاهد بجاهداء ويعلم 
ما قد علم أنه يكون كائناء لا على حدوث عليه بذلك» إذ هو موصوف بالعلم بكل ما يكون 
في وقت ما يكون على ما يكون. '' فيكون قوله: ولمَا يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ أي ليعلم 
من قد علم أنه يجاهد بجاهداء ويعلم” ' ما قد علم أنه يكون كائنا؛ لأنه لا يجوز أن يوصف الله بالعلم 
با ليس يكون أنه يعلمه كائناء كما لايجوز أن يوصف أنه يعلم من الجالس القيامٌ في حال جلوسه؛ 


' #ومن الئاس من يعبد الله على عدوفي فإن أصابه عيذ اطْمَآَنَ به وإن أصابته فسسةٌ الْقّلّب على وَجْهه تحير الدنيا 
والآخرة ذلك هو الْمُشران البين» (سورة الحج؛ ؟١11/5).‏ 

اعم لميكن. 

" ك ن: الله. 

لك يكون. 

5دع: لا تمئعه,. 

ن: تسحخحوا. 

* ك: أن الاستفهام. 

* انظر مثلا: تفسير الآية من سورة الأنعام» 957/5. 

شاعم: ولا تبتلون؛ ن: لا تبتلون. 

'' جميع النسخ: وتمتحنون. 

'' جميع النسخ: ما يظهر. 

'' جميع النسخ: مما أضمرتم. 

''ن - على ما يكون. 


1 ع أو ليعلم؛ م: وليعلم. 


ومن المتحوّكِ السكون في حال حركته» ومن المتكلّم السكوت ف حال كلامه. إنما يوصف 
بالعلم على الحال الي الخَلْقُ عليه لا يوصف بالعلم في حال غير الحال الي هو عليه. 
والش. الوفق. ويحتمل هذا وجها' آخرء أن فيما أضاف العلم إلى نفسه كان المراد منه أوليائه, 
كقوله: إِنْ تَنْضّدِوا الله يَنُصْرَكُمْ' أي إن تنصروا أولياء الله ' ينصركمء” أو إن” تنصروا دينه 
ينص ركمء أو إن" تنصروا رسوله ينصركم. فعلى ذلك قوله: ولمَا يعلم الله الذين جاهدوا منكم, 
أي ليعلم أولياؤه المنافقّ المرائي والمؤمن الْحمّق المخلصٌء وليتبيّن لهم وكقوله: يَُادِعُونَ الل" 
أي يخادعون أولياءه» إذ الله لا يخادّ ع ولا ينصر» إذ هو ناصر كل أحدء ولا يخفى عليه شيء, 
عا كرما يكون في وقت ما يكون. أو أن يكون المراد من العلم” الذي ذكر المعلوة* وذلك جائز» 
في اللغة حارء وف القرآن كثير. 

وقوله عز وجل: ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة أي م يجدوا'' 
ملجأ يلجئون إليه من دون ما ذكرء ولو وحدوا ذلك لاتحذوا ذلك» ولكن لا لم يجدوا لم يتخذواء 
5 رح لش م ال ات 6ن مرت ف وا او وى وح ام اا ل رةرك ١‏ 
كقوله: وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لَمِنْكُم وَمَا هُمْ مِنْحُم وَلكِْتَهُمْ قَوْمْ يَفْرَكونَ لو يَحِدُونَ لجأء 
الآية» أخبر أنهم لو وجدوا ملجأ يلجئون إليه لَوَأَواء'' ولا يُظهرون ذلك. وقوله:'' وَلِيجَة, 


' ن: وجهان. 

' سورة محمد 7/40 

١‏ أولياءه؛ م - الله. 

ع - أي إن تنصروا أولياء الله يننصركم. 

؟ ن:وإن. 

ن: وإن. 

* سورة البقرق ؟/5؛ وسورة النساءء .١47/4‏ 

* ن + العلم. 

' م: العلوم. وهو تكرار لما سبق في القول الأول بعبارة مغايرة» أي يوصف الله بالعلم على الحال الي يكون 
المعلوم -أي الموجودات كلها- عليهاء لا على غير تلك الحال» وإن كان يعلم بجميع ما يكون على ما يكون. 
انظر: شرح التأويلات» ورقة 47 ؟و, 

''ك: ل[إم يجدون. 

'' #إويحلفون بالله إنهم لَمِنَكُمْ وما هم منكم ولكنهم قوم يَفْرَقُونَ لو يجدون ملحا أو مغارااتو أو مدّعملة لوَلَوا إليه 
وهم يَحمَحُون» (سورة التوبة 00-07/4). 

'' ك م: ولولوا؛ ن: ولولو. 

'' ع - ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي لم يحدوا ملجا يلجئون إليه من دون ما ذكر ولو وحدوا 
ذلك لاتحذوا ذلك ولكن لما لم يجدوا لم يتخذوا كقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 
لو يجدون ملجا الآية أخبر أنهم لو وجدوا ملحأ يلحئون إليه لولوا ولا يظهرون ذلك وقوله. 

8١ 


سورة التوبة : 11-/!ا1 
قال بعض' أهل الأدب: " الْوَلِيجة: البطانة من غير المسلمين» وأصلها من الوُلُوج, وهو أن يتخذ 
ال وداه روحب الرلام: وقال بعضهم: ' 
الْوَلِيجَة أصلها من الدحولء» كقوله: > حَقٌّ يَلِجٌ اله في سَعٍ الخياط,” يقال أيضا: فلان 
وَلِيجَة فلان» أي خاصّته. وقال بعضهم: الوَلِيجة: الخيانة. وقال بعضهم: الَلِيحة ما يُلجَأ إليه." 
١ 5‏ و07 
والله خبير بما تعملوتث» هو على الوعيد خرج. 


لككظؤ 002 هم بالكفر أوليك 
عَبطّث أَعْمَالْهمْ وف الَارٍ هُمْ حَالِدُونَ1[4] 

وقوله عز وجل: ما كان للمشركين أن يَعْمُرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر, 
قال بعض أهل التأويل: نزلت الآية ف العباس بن عبد المطلب أنه أسِر يوم بدرء فأقبل ناس 
من المهاجرين والأنصار منهم علي بن أبي طالب وغيره فعيّروه بالكفر بالله والقتال مع النبي” 
وقطيعة الرحم, فقال: مالكم تذكرون مساوئنا وتذرون محاسننا؟ فقالوا: أولكم” محاسن؟ قال: 
إي والله» إِنا لَتعْمْرُ المسجد الحرام» و تخجب البيت» ونسقي الحاجء وَتَقُكَ' ' العابي»' ' فأترل الله 
إذلك] ردا عليه. ' ' لكن فقي آخر الآية دلالة أنه لا يحتمل أن يكون"' في العباس على ما قالواء 


١‏ ل: بعضهم. 

نك - أهل الأدب. صح ه. 

الودّ معين الشجب» ويجوز في الواو الضم والفتح والكسر (لسان العرب لابن منظور» «وذ»). 

ع م: البعض. 

* سورةالأعراف. 40/7. 

اعم - إليه. 

ن ع م: هو الوعيد. 

ن: مع رسول الله , 

' م: ولكم. 

'' ناع: ونفد؛ م: ونفل. 

ع: المعابي. 2 والعاني: الأسير (لساث عرب لابن منظور» «عنا»). 

ذكره القرطبي بدون إسناد أو عَزْو؛ انظر: تفسير القرطبي» 85/8. لكن روي هذا في سبب نزول الآية الآتية 
برقم 15ء وفيها #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللدك؛ 
انظر : تفسير الطبري» ١٠/40؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 55/5 .١‏ والسياق واحد. فيحتمل أن تكون هذه الآيات 
نزلت في نفس القصة. والله أعلم. 


| ك: أن تكون. 


ان"٠0[‎ 


تأويلات القرآن 


لأنه قال: أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون, والعباس قد أسلم من تعد, فلا يحتمل 
هذا الوعيد بعد الإسلام. وقال غبرهم من أهل التأويل: قوله:' ما كان للمشركين أن يَعْمُرُوا 
مساجد الله أي ما كان بالمشركين" عمارة مساجد الله, نما كان بهم خراب مساجد الله 
لأن المساحد" إنما تُعْمَر بالذكر فيها والصلاة وإقامة الخيرات» كقوله: في بيرت أَذْنَ الله 
أَنْ تُوفّع وَيُذْكَرَ فِيهَا امف ' الآية» وهم لم يَغْمُووها لذكر" اسم الله فيهاء إنما عَمَروها لذكر 
الأصنام والأوثان» فكان بهم خراب المساحدء' لا العمارة. وقال بعضهم: قوله: ما كان؛ ينبغي, 
للمش ركين أن تَعْمُدُوا مساجد الله على ما عندهم, لأن الذي منعهم عن الإبمان بالله حبهم الدنيا 
وميلهم إليهاء فما ينبغي لهم أن يَعْمُوُوها وينفقوا عليها" ويُضيعوا” أموالهم فيها ولا يتتفعواء* 
إذ الذي' ' منعهم عن التوحيد والإيمان بالله'' حبهم الدنيا وشهواتهم وميلهم إليها فعلى 
ما عندهم ما ينبغي لهم أن يَعْمُّوُوها. وقال بعضهم: قوله: / ما كان للمشركين أن يَعْمُرُوا 
مساجد الله أي ما كان؛ علىء المشركين أن يعمروا مساجد الله '' لأنهم لا ينتفعون بها 
في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» وإنما يُقصَد بعمارة المساحد والإنفاق عليها النواب 
في الآخرة» وهم لا يؤمنون بهاء فتضيع نفقتهم في ذلك» إذ لا مقاصد لهم فيها"' ولا منفعة» 
إنما ذلك على المسلمين» ويجوز "له" يمعي "عليه" كقوله: إِنْ أَحْسَئْكُم أخسَئع لِأَنفْسِكُم 
َإِنْ أُسَأْت فَلَهَاء ' أي فعليها. وقوله: ما كان للمشركين أن يَعْمُْرُوا مساجد الله يحتمل هذا؛ 


ع م: وقوله. 

' ك: للمشركين. 

ع ء: إن المساحد. 

طفٍ بيوت أذن الله أن تُرمَع وَيُذْكْرَ فيها اسمه يسبّح له فيها بالعُدُوَ والآصال. رجالُ لا تُلَهيهِم تحارةٌ ولا بيغ 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار» (سورة التو 4 7/9-/709). 
ن - فيها والصلاة وإقامة اخيرات كقوله فْ بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية وهم لم يعمروها لذكر. 


١‏ اعع: المسحد,. 

0 جميع النسخ: وينفقوها. 

' جميع النسخ: ويضيعون. 

5 جميع النسخ: ولا ينتفعون. 

0 ع: إذا الذي؛ م - إذ الذي. 

مه ا 

"' ن - أي ما كان على المشركين أن يعمروا مساجد الله. 
'' عم - فيها. 

0 
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سورة التوبة : ١8-117‏ 

أي ما كان بالمشرك عمارة' مساجد الله إنما يكون عمارته يمن آمن" بالله واليوم الآخر 
لايمن أشرك بالله وكفر بالآخرة. 

وقوله: شاهدين على أنفسهم بالكفر, قال بعضهم: شاهدين على أنفسهم, أي على نفس محمد 
ومن آمن ” معه» ماهم أنفسهم لأنهم من قرابتهم وأر.حامهم ل 
قد اكع رَسُولٌ من أنْفْسِكُمء * وقوله: فَسلْمُوا على أنُْسِكُع' فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 
أو شاهدين على أنفسهم بالكفر, عند الضرورات: عند نزول العذاب بهم وعند الهلاك» كقوله: قُلَمَا 
أو بَْسَتَاء ' الآية؛ وغير ذلك من الأحوال ال كانوا [فيها] يرون بالكفر ويرجعون*عنه» شهدوا عليهم 
بالكفر. وقال' بعضهم: قوله: شاهدين على أنفسهم بالكفر, أي أنفسهم تشهد بالكفر عليهم ' 'لأن حلقتهم 
تشهد على وحدانية الله وأنفسهم تشهد على فعلهم بالكفرء وهو كما قال' ' تعالى: بل الْإِنْسَانُ 
على تشم صوق "فيل يل الانسآن من فسنه بصيرق أي [علك ] بياذ من تقس واد أ 

وقوله عز وجل: أولئتك حبطت أعمالهم, إلى آخر الآية» في قوم ماتوا على الكفر. 


طإِنّمَا يَعْمْدْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آم بالله وَالْمَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآئى الرّكَاةَ وَإَيَدْشَ 
ا اله ََسَى أُوليك أَنْ يَكُوئُوا من الْمهْكَدِينَ1[4] 
وقوله: نما يَعْمْرِ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرء [يحتمل] الوجوه الي ذكرنا”"' 


في قوله: تما كَانَ لِلْمُشْ رِكِينَ أَنْ يَعْمُروا مَصَاجد الل. *' إن لم يكن عليهم فذلك كله على المسلمين» 
ك + هذا. 

. عام ا مساحد. 

" ك: ممن آمن. 

ك - آمن. 

' سورة التويق. 8/9؟١.‏ 

7 #فإذا دحلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم تحيةٌ من عند الله مباركةٌ طيبة» (سورة التورء 531/94). 
" فلم رَأَوا بأسنا قالوا آمنا بالله وَحُْدَه وكفرنا يما كُنَا به مشركين»4 (سورة المؤمن» .)84/5٠‏ 
2 3 ير جعوك. 

3 ا وقوله. 

'' ك: عليهم بالكفر. 

'' جميع النسخ: ما قال؛ ك ن + الله. 

'' سورة القيامق» 4/78 .١‏ 

''ع: ما ذكرنا. 

*' الآية السايقة, 


وداوقا 


تأويلات القران 


أي عليهم عمارة المساجدء وبهم تُعْمَر' المساجدء ولهم ينبغي أن ي+ْ َعْمُووها. وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة, قد ذكرنا فيما تقدم." 


* 4 


وقوله عز وجل: ول يش إلا الله قال بعضهم: هو صلة قوله: أَخَدشَوْنَهُمْ فَالله أَحَنٌ أَنْ تَحْصَوْةٌ 
إن كُنتُمْ مُؤْمِيِينَ» ' أمر أن يخشوا الله ولا يخشوا" غيره. ثم ذكر هاهنا: من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول يخش إلا الله. ' وقال بعضهم: الخشية العبادة» كأنه قال: ول يعبد 
إلا الله. لوا أن يكونوا من المهتدين» و"عسى"' من الله واجبء أي كانوا مهتدين. 


« أَجَعَاء ُم سِقَايَة الْحَاجٍ وَعِمَارَةَ الْمسجد الْحَرَامِ كَمَن آمَنَ ع باللم وَالْيَوْم الآخِرٍ وَجَا جَاهَدَ 
في سبي الل لا يَسْكوٌونَ عِندَ الل واه ا فلي الْقَوْمَ الطَلِِينَ1[4١]‏ 

وقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. 
في الآية إضمار فِعْل أو فاعل لكي تصحٌّ" المقابلة, لأنه إنما يُقال فِغْل بفِغل أو فاعل بفاعل» 
لا يقابل فِعْل بفاعل ولا فاعل بِفِغْل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسجد مُقَابل من آمن بالل فهو 
-والله أعلم- أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, كإيمان من, آمن بالله واليوم الآخر. 
أو أن يُقال: أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله 
ليكون مقابلة شخص بشخص أو فعل بفعل. ثم لا يصح أن يُجِمَع” بين الكافر والمؤمن 
فيقال: لا يستويان عند الله وإن كان الكافر قد أتى بالمحاسنء إلا أن يقال: أن ليس' من 
فعل محاسن'' في حال كفره ثم آمن من بعد'' كمن آمن"' وفعل”' محاسن'' وهو مؤمن. 


١‏ ع: تعمير؛ م بهم يعمر. 
' انظر مثلا: تفسير الآية من سورة التوبق» 11/9. 
سورة التوبق» .1١7/4‏ 
ع: ولا يخشر. 
ن + ثم ذكر هاهنا من آمن بالله واليوم الآخحر وأقام الصلاة وآ تى الزكاة ولم يخش إلا الله. 
جميع النسخ: والعسى. 
م و 
م: أن تجمع, 
م: يقال ليس, 
جميع النسخ: محاسنا. 
ع م: من بعده. 
ع - آمن. 
م: كمن فعل. 
'' جميع النسخ: محاسنا 


3 إن 


سورة التوبة: ٠١-14‏ 
هذا يجوز أن يمع فيقال: لا يستوون عند الله. وأما الكافر الذي مات على الكفر وإن عمل 
حيرات والمؤمنٌ الذي عمل الصالحات فمات على ذلك فيُحمّع فيُقال: لا يستويان» فلا. 
أو أن يقابل' بالجهاد الذي ذكرء لا يستوي من بذل نفسه للقتل والتلف ومن" سقى' 
الحا وعمر المسجد الحرام ول يبذل نفسه لذلك. فأما أن يُقال: لا يستوي الكافر والمؤمن؛ 
نذلك غير محتمل» لأنه إفا يُقَابَل' الشيء بالشيء إذا قب بعضه من بعضء وأما عند" البُعد 
منه فلا يُقال ولا يُعايل. 

وقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين» ماداموا في ظلمهم, وما داموا احتاروا الظلم 
لا يهديهم وقت اختيارهم الظلم. أو لقوم' مخصوصين. وقد ذكرنا" معناه في غير موضع.* 


«آلَّدِينَ آمئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بَِمْوَالِهِمْ وَأَنْفسِهِم أَعْظّم دَرَجَةَ 
عند الله وَأُولِكَ هُمْ الْقَائِوُوت4[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله قوله: آمنواء أي صدّقوا رسول الله 
في جميع ما يخبر عن الله أنه صادق وفي جميع ما دعا إليه وأمرهم به ونهاهم عنه أنه مُِقٌ. وإلا كاتوا مؤمنين 
بالله. كقوهم:* ما تَعْبِدُهُمْ إِلَا لِيِقَوَبُونَا إِلّ اللو رُلْمَى '' وقوهم: هْؤٌلَاءٍ شُمَعَاؤنا عِندَ الل ' ' كانوا 
مؤمنين بالله. لكنهم يكذّبون الرسل"' ورسالتهم. [وقوله: وهاجرواء] أي فارقوا"' آباءهم وإحوانهم 
وعشيرتهم وأموالهم ومناز هم وبلدهم؛ هاجروا جميع ما تحبه' ' أنفسهم وتهواه وتميل إليه القلوب» 


ل عم: أن يقال. 
: جميع التسخ: كمن. 

ن: يسقي. 
0 ع: إتما يقاتل. 
5 م: وأما عندنا. 
0 ع: أو القوم. 
ن: وقد ذكرناه. 
* انظر مثلا: تفسير الآية من سورة آل عمران» 85/7 
* ع: كقوله. 
'' سورة الزمنء 7/98. 
'' سورة يونس» .14/٠١١‏ 
'' ن: للرسل. 
'' ع: إذا فارقوا. 
“' ن: ما تحبهم. 

إلا 


:! 
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تأويلات القران 


[وذلك]' دكن 3 الآية الى لو مله الايد وفارقوا ذلك الكل إشفاقا على دينهم لِيسلَم. 
ما لو أَعْطُوا قبل الإسلام الدنيا وما فيها أو عدوا ' بكل وعيد وحوف ما فارقوا آباعهي؛ 
وإخوانهم وعشائرهم وأولادهم الذين ذكر ف الآية» ثم إذا أسلموا فارقوهم وأجابوا رسول الله 
في ذلك ابتغاء مرضاة" الله وطلبا لرضوانه. [أخبرنا بذلك] لِيِعلّم عظيه' قدرٍ الدين في قلوبهم 
/ وخطيرٌ منزلته عددهم, [وإلِيِعلَم أن مِحَنَ أصحاب رسول الله أعظعُ وأشدٌ من معيناء 
الحو اود لكاتو عاك ا سر | عليه | » لآن الإنسان مطبوع 
على حب ما ذكرنا بحبولٌ عليه» فهم مع ذلك تركوا وفارقوا ذلك وتحمّلوا كراهة ذلك ابتغاء 
مرضاة" ربهم.* وأما متنا فإنها على ما سبق* من العادة» فهي'' أهون وأيسر. ٠١‏ 

وقوله: وجاقدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم., أي بذلوا لله'' ألدّ الأشياء وأحبهاء 
وهي'' الأموال والأنفس. 

وقوله عز وجل: أعظم درجة عند الله قال بعض أهل التأويل: من صدّق بتوحيد الله 
وهاجر إلى المدينة وجاهد العدو .كاله حي الم بريه دشري اي افتخر بعُمْران 
البيت وسقاية الحاج وهم كفار. وكذلك قالوا ف قوله:” اعم هُمْ سِقَايَة الْحَاج وَعِمَارَةَ 
الْمشجد الْحَرَامِ كْمَنْ آمَنَ ع بالله وَالْيَوْمْ الْآجر وَجَامَدَ في سَبيل الله لا يَسْتَؤُونَ عِنْدَ اللر. 0 


' هن شرح التأويلات. ورقة 49 *او. 
' ن - الآية؛ ع + الي. 2 لعله يشير إلى الآية رقم 54 
: ن ع م: إذ أوعدوا. 

ع + وطلبا لرضواته. 

0 م: مرضات. 

١‏ ل عع: عظم. 

0 نا م: مرضات. 

ن: الله 

. ع م؛! على سبق. 

'' ك: فهن؛ ن ع م: فهو 

''ك: أيسر وأهون. 

5 ع: الله 

5 ع: واجتهاد بين؟؛ ع: بين. 

*! جميع النسخ: بأموالهم وأنفسهم 
*' ن: وقوله. 

'' الآية السابقة. 


سورة التوبة: ١8-1؟‏ 
ولكن الوجه في ذلك عندنا' ومع المقابلة: أولئك الذين ذكر أعظم درجة عند الله من الذين 
أسلموا من بعد" ولحقوا" أولئك. 

وقوله: وأولتك هم الفائزونء الفوز هو الظفر في اللغة, أي أولئك هم الظافرون” بنعيم الله 
وكرامته والناجون عن عذاب الله ونقّمته. 


«يَُِرُهُمْ رَيْهُمْ برَحْمَةٍ مِنهُ وَرِضْوَانْ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا تَعِيمْ مُقِيمْ4[١1]‏ 

يبشرهم ربهم برحمة منه, يحتمل قوله: يبشّرهم ربهم برحمة منه» أي بالنصر لهم في الدنيا 
والظفر لهم على عدوهم؛ كقوله: فَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبِهُمْ الله بَِئدِيكُم وَيُحْرِجِمْ وَيَنص ركم عَلَتِهِن” 
إلى آحر ما ذكرء كله إنما كان ب رحمته. ويحتمل برحمة منه' الثواب لمم ف الآخرة والكرامة. 

وقوله عز وجل: ورضوان: أي يبشّرهم أيضا أن ربكم عنكم' راض. وجنات هم فيها 
نعيم مقيم: أي يبشّرهم” بجنات هم فيها نعيم مقيمء دائم» وكرامة. 


«إحالِدِين فِيهًا أَبَدا إِنَّ الله عِندَهُ أَجِو عَظِيمْ4[١١]‏ 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم, قال الحسن:' ما سمى الله عظيما فهو عظيم 
لا يدرك عِظمُه. 


«إيا أَيهَا الَِّينَ آمثوا لا تَتَجِدُوا آبَاءَكُم وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإيمان وَمَن يَتَوَلَهُمْ منكم قَأُولئِكَ هُمْ الظالِموت217[14] 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر 
على الإيمان ومن يتوهّم منكم فأولتك هم الظالمون» يحتمل الولاية الموافقة لهم في الحقيقة في الدين؛ 
٠‏ ك: عندنا في ذلك. 
7 عم من بعد. 
” ن: وسحقوا؛ ع م: ويحقوا. 
' م: الكافرون. 
' سورة التوبقء ١4/9‏ 
1 اع م - برحمة منه. 
"جنك 
* ع: أي بشرهم. 
ك: الله 


ودين 


تأويلات القران 


ومن تولآهم في الحقيقة فهو منهمء وهو ظالم لا شك.' فإن كان هذا فهو ظالم لا شك, 

فلم يكن لقوله: ومن يتوهم منكم فأولنك هم الظالمون, ' معئ. ويحتمل الولاية إظهار الموافقة لهم 

في الظاهر على غير حقيقة» لكن [فيه] إظهار” على غير حقيقة» ' [وذلك] بباح في حال اضطرار 

عند خوف الملاك وذهاب الدين. فيجوز أن يكون قوم أسرّوا" الإيعان في أنفسهم وكتمو, 

ويُظهرون الموافقة هم في الظاهر إشفاقا على دينهم وحوفا على أنفسهم: فيباح لهم ذلك لما ذكرنا. 

فلمًا أن جعل الله الحجرة وجعل للمؤمنين مأوى وأنصارا يلجئون ويأوُون إليهم ل يُعدّروا ني إظهار 

عر ا ارد او ا ا ا 

الكتز على لغانه في غير اضطرار يصير كافراء على ما جعل هؤلاء أولياء الكفرة حقيقة ظآ1 

مره ا )00 لعي سن 0 0 

ل ا اق فم بعديا حمل م الأوى والأنصار صاروا هو امش 

كذلك. [وقد] تهاتا [الله تعالى] عن موالاة' ' الكفرة ال لا يَنََخْدِ يَتَحِذِ الْمُؤْمِيُونَ الْكَافِرِينَ 

أَوْلِبَاي " وقال: لا تَتَحِذُوا عَدُوَ ي وَعَدُو كم أؤلياي ٠”‏ هذا ا لنا في جملة الكافرين. 

' ك -لاشك. 

' ع - يحتمل الولاية الموافقة لهم ف الحتقيقة في الدين ومن تولاهم في الحقيقة فهو منهم وهو ظالم لا شلك فإن كان هذا 
فهو ظالم لا شك فلم يكن لقوله ومن يتوشم منكم فأولك هم الظالمون. 

١‏ ع: إظهارا. 

ع - لكن إظهارا على غير حقيقة. 

1 ن: أمروا. 

جميع التسخ: إذا تولاهم. 

* ن: كذاء 

* جميع النسخ: ما قال. 

1 «إإن الذين توفاهم التلائكة ظالمي أنفسهم قالوا في كنتم قائوا كنا مستضتفين في الأرض قاوا أل تكن أرض الله 
ا فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» (سورة النساء» 91//4). 


ع: إذا ظهروا. 

ن: عوالاة. 

“ا عم+ "كقوله لا تتحذوا اليهود والنصارى أولياء. «إلا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من من الله ف شيء إلا أن تثقوا منهم ئُقَاةٌ ويحمذّ ركم الله نفصه وإلى الله المصير »© (سورة آل عمران» 8/8 1). 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُلْقُونَ إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 
ُخرحون الرسول وإتاكم أن تؤمنوا بالل ركم إن كعم حرحتم جهادا في سبيلي واتفاء مرضات تبون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم .ما أخحفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السييل© (سورة الممتحنة» ل 


"184 
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سورة التوبة : 54-5 
ثم نهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بقوله:' لا تَتّحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أُوْلِيَاءِ. ' ثم نهانا 
أن نوالي المتتصلين من الآباء والأمهات وغيرهم من القرابات لما يقع ' الشبه في موالاة المحتضين بهم ' 
فخحص النهي فيه. وكذلك في تخصيص اليهود والنصارىء لما بينئا وبينهم موافقة في التوحيد والكتب» 
نحص النهي في ذلك. ثم الولاية الي نهانا عنها تخرج على وحوه. أحدها المودة والمحبة؛ 
أي لا ودُوهم ولا تحبوهم. والثاني أن لا تتخذهم موضع سرنا وبطانتناء” كقوله: لا تَتّحِذُوا 
بطَائةٌ' الآية. والثالث ولاية الطاعة لممء أي لا تطيعوهمء كقوله: إِنْ تُطِيعُوا هَرِيقًا مِنَ الّذِينَ 
أُوبُوا الكتات يَردُ وك" الآية» وقوله: إِنْ ُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا يَوْدُوكُم.” نهانا أن نحبهم 
ونودّهمء ونهانا أيضا أن نتخذهم موضع سرّنا ونقشي إليهم سرائرناء ونهانا أن نطيعهم فيما 
يدعوننا إليه' -والله أعلم- للحلاف الذي بيننا وبينهم ف الدين. وقوله عز وجل: إن استحبوا 
الكفر على الإمان, أي احتاروا الكفر على الإيمان» وانحبة هاهنا محبة الاحتيار والإيثار. 


ل وَل كم وَأَرْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَئُكُم وَأَمْوَالُ الْمَرَفْحُمُوهَا 
عن أ 2 2 9 كَّتا 
وَتَِجَارَةِ نَحْسَوْنَ كسا هَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ و من الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَِيلِهِ 
قَتَرَيَصُوا عق يَأْقَ ا 58 مرو وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْغَام سِقِينَ4[؛ ]١‏ 
ني ا 5 
هو مقابل قوله: آلَلِينَ مَنُوا وَهَاجحووا وَحَاهَدُوا في سبيل الله َال وَأَنْفْسِهِمْء ' ' إلى آخره. * 
جميع النسخ: كقوله. 
' لإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يحَوَكَّم منكم فإنه منهم إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين» (سورة المائدة» ©/51). 
' ك:لما يقع يقع. 
١‏ ن: هم 
كك بطانتنا وسرنا. 
2 فيا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا يطانة من دونكم لا يألؤتكم كبالا وَدُوا ما عَيكُم قد بَدَسٍ البغضاء من أفواههم 
وما تُخفي صدورُهم أكبر قد با لكم الآيات إن كنتم تعقلون» (سورة آل عمران» .)١١8/7‏ 
0 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يَوْدُ كم بعد إيمانكم كافرين 6 (سورة آل عمران» ٠/7‏ 4 
* فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يَوْدُو كم على أعقابكم فتَتْمليُو ا خاسرير ين (سورة آل عمران» .)١19/9‏ 
يع جميع النسخ + ويسروك. 
'' «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون»© 
إصورة الويف 0/6 
. وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه فأخرناه إلى هتالك؛ انظر: ورقة ٠٠‏ ل'ظ/سطر ٠١0-17‏ و/سطر 5 


516 


3 


4 


[: ا انان 


لل ] 


اللو س١]‏ 


تأويلات القرآن 


ودل ما ذكر في قوله: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, . 
على أن المراد من قوله: لا تَتَحِدُوا آبَاءَكُم الآباء والأبناء جميعاء وَإِحْوَائَكُي ' الإخوان وجميع 
المتصلين بهمء دليله ما ذكر ف آخحره حيث قال: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم: لوالا اورااتر واتتوة يلد امام 

وقوله: وأموال اقترفتموهاء قال بعضهم: اكتسبتموها. وقال أبو بكر الأصم: وأموال 
اقترفتموهاء أي أموال جعلوها حلالا وحراماء ويقولون: الله أذن لنا في ذلك؛» كقوله: ل رابك 
ما أَنْرَلَ الله لَكُعْ مِنْ رزقي مَجَعَلْتُمْ مه هحَرَامًا وَحَلَالآ [قل الله أَذْنَ لكُع]. " 000000 
تنشون كسادهاء كانوا يخشون فواتها وذهابهاء لا الكساد [فقط]ء إذ في المجرة تركها رأسا 

* وقوله عز وحل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم: وما ذكرء أي إن كان طاعة هؤلاءى. 
ورضاهمء أحب إليكم من؛ طاعة؛ الله و طاعة, رسوله, ورضاه؛ و أحت من جهاد في سبيله ١‏ 
فتربصوا حتى يأنٍ الله بأمرهء هو حرف وعيد؛ أي انتظروا / حتى يأ الله بأمره. أي بعذابه. 
قال أهل التأويل: حت يأنٍ بأمره في فتح مكة.* 


لْقَذ نَصَرَكُم اللة في مَواطن كبر وَتَومَ ختن إذ أغجبدكم كذرئكم كلم ثفن عَنكُم 
شَيئًا وَضَاقَتْ عَلَيَكُمْ الْأَرْضٌ بِما رَحْجَث ثم وَلَْكُم مُذيرِينَ[20] : 

وقوله عز وجل: لقد نص ركم الله في مَواطِنَ كثيرة ويوم ختين» أي نصركم في مواضع' كثيرة . 
كان [فيها] مد ُرَعْكم إلى الله تعالى» و نص ركم يوم تين أيضا بعدما هزمكم العدو بإعجابكم الكثرة 
بصرفكم الفزع إلى الله. و نصركم أيضا يوم حين إذ أعجبتكم كثرئكم فلم تُغن عنكم شيئاء 
يع الكثرة. يُذَّكْرهم" عز وجل منته' عليهم وفضله أن التُصْرَة والظفر من كان إنها كان بالله" 
لا بكثرتهم وقوتهم؛ لأنه لو كان بالكثرة والقوة لم يكن للمسلمين قوة وكثرة ما كان" يوم حنين» ' 


الآية السابقة, 

' ك: والعشرة. 

ك ن ع + ويقولون الله أذن لنا قِ ذلك؛ م + ويقولون أذن لنا في ذلك. وانظر للآية: سورة يونس؛ .89/٠١‏ 
. وقع ما بين التحمتين متقدما على موضعه في تفسير الآيق» فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠‏ . *ظ/سطر ١7-98‏ *و/سطر .١‏ 
ع: ف مواطن. 

' ن:يذكر. 

ك ناع: هننه. 

* ك: الله 


ع وما كان. 


0 


سورة التوية: ٠5‏ 


ثم كانت الهزيمة عليهم في الابتداء لإعجابهم الكثرة واعتمادهم عليهاء' لِيُعلّم أن النْضْرَة 
والظفر إما يكون بالله» لا بالقوة والكثرة» لأن لا يعتمدوا على الكثرة ولا يكلوا إليها. 

فإن قيل: قد أمرنا بأحذ العدَّة والقوة ما استطعنا بقوله: وَأَعِدُوا لَهُعْ ما اسْكَطّفْتْمْ من قُوَق " 
الآية» فإئما أمرناها يُممجبناء فما معين النهي عن الإعجاب بالكثرة والقوة؟ وكذلك نهانا عن الْأَسَى 
على ما" فاتناء ونهانا أن نفرح.ما يؤتيناء” وقد كلفنا الشكر لما آنانا” والصبر على ما فات عناء" 
فلو لم نفرح هما آتانا لم يلزمنا الشكر ولا الصبر يا فاتناء فما معتاه؟ 

[قيل:] معناه” -والله أعلم- أنه نهانا أن نفرح.ما يؤتينا لنفس” الإيتاء وتَأسَى ' ' لنفس ما يصيبنا 
ويفوتناء إنما علينا أن نفرح بفضل الله ومئئه الذي' ' من علينا وحضّنا به» وعلى ذلك نشكره» وعلى 
ذلك الصبرما يصيبنا ويفوتناء لما جعل لنا لذلك ثوابا في الآحرة وأجرا عظيما. وكذلك الكثرة أمرنا 
بهاء فإذا آنانا ذلك يُعْحِبنا فضلٌ الله ومنته'' في ذلك الكثرة, لا الكثرة لنفسها والقوة. وال أحام . 

فإن قيل: الإعجاب بالكثرة كان من بعضهم لا من الكل؛ فكيف هُرِم الكل؟ وكذلك 
العصيان يوم حُتين إنما كان من بعض» كيف عاقب ابدميع؟ 

قيل: لأن له أن يُتلف الكل ابتداء؛ ألا ترى في أمر الواحد القيام لاثنين» '' ثم في الأمر بالجهاد 
أمرا'' على غير وُسْعء ولا كذلك ف سائر العبادات» لأنه أُمر الواحد القيام لاثنين”' منهم 


جميم النسخ: بها. 

' سورة الأنفال» 50/8. 

جميع السخ: التأسي بما. 2 الأسى .معين الحزنء والتأسي بمعين الاقتداء (لسان العرب لابن منظور» «أسى»). 

' ن: ونهانا عن أن. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إلكي لا تَأْسَوًا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يجب كلّ مشكالي فَحُور» 
(سورة الحديد, 10ه/57). 

3 كلما أتيتا. 


0 ك ناع: ومننه. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالآن حقّق الله عنكم وعلِم أن فيكم طَعْفًا فإن يَكُنْ منكم مائة صابرة يَعْلِوا مائتين 
وإن يَكُنْ منكم أَلْفُ عيَعْلِبوا ألمي بإذن الله والله مع الصابرين» (سورة الأنفال» 53/4). 

11 كَُ اع م: أمر. 

*' ن - ثم في الأمر بالجهاد أمرا على غير وسع ولا كذلك في سائر العبادات لأنه أمر الواحد القيام لاثنين. 


حرض 


تأو يلات القران 


وليس في وسْع أحد القيام لاثنين. فهو -والله أعلم- لا أن له أن يكلف قتل أنفسهم وإتلافها؛ 
ألاترى' أنه قال: وَلَوْ أن كتئتا عَلَيْهِمْء ' الآية» ولو لم يجز له أن يكتب قتل أنقسهم لم يكن ليذ كره. 
دل أن ذلك له وأن له أن عيتهم ويهلكهم. فعلى ذلك له" أن يأمر بقتل أنفسهم. فإذا كان له ذلك 
-إذ في وُسعهم قتلّ أنفيهم- فعلى ذلك له أن يكلّف” الواحد القيام لاثنين ولعدد. وإن كان 
في ذلك تَلَقُ أنفيهم. وكذلك أمرنا ممجاهدة الشيطان عدوناء وأخبر أنه يرانا ولا نراه' نحن" 
بقوله: إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُمْ* وا لمخاربة مع عدو لا نراه وهو يرانا أمر صعب 
شديد. لكن الله علّمنا أسباب ما نحارب معه ونجاهده فنغلبه. وقال في الشياطين: وَإِنَا يَمْيَعَتَكَ 
مِنَ الضَّيْطَانٍ تَرْغٌ فَاسْتهِذْ بالله»' وقال: إن الَّذِينَ انما إِذّا مَسَهُعْ طَائِقُ مِنَ الضَّيِطَانِ تَذَّكرُوا ٠‏ 
الآية. علّمنا أسبابا نقاتل' ' بها الشيطان فنغلبه ونقهره. وما ذكر من ذكره لا يقوم هو لذلك. ١"‏ 
وكذلك قال في العدو الذي نراه من البشرء حيث قال: إِذَا لَقِيثُمْ فِكَةَ فَانْبُْوا وَاذْكُوِوا الله كفيراء ٠"‏ 
100 5 شر ار 8 ان - 8 مكذاع 

وقال: وَاضِيِرُوا إد الله مَعَ الصَّابرِينٌ» قد علمنا أسباب الجهاد معه وأعلمنا الحيل الي 
تُحَوَز لواحدٍ القِيامَ لاثنين فصاعدا بالحيل» وإن لم' ' يكن لنا"' الوؤْسم”' به بالقوة نفسها. 


' ك: ألايرى. 


' «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنة كم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظون به 
لكان خيرا هم وأشدّ تقبيتا» (سورة النساء, 0). 


جميع النسخ: ولا نراهم. 

* ن- نحن. 

, يا بئ آدم لا يَفْتَتَتّكم الشيطان كما أحرج أبونكم من الحنة يَنْرِ ع عتهما لباسهما لِيْْيِهِما سوآتهما...# 
(سورة الأعرافء 9//ا؟). 

* سورة الأعراف» 47٠0/9‏ وسورة فصلتء» 55/41١‏ 

55 سورة الأعراف» 1/9 .5١‏ 

:0 ن: نقابل. 

'' أي إن الشيطان لا يستطيع أن يقوم أمام ذكر الله تعالى والتعوّذ به وتزول قوته. 

'' سورة الأنفال» 45/8. 

' سورة الأنفال» 7/8 4. 

'' أي مع العدو البيش ري . 

0 م: وإذا لم؛ ع: وإذ لم. 

نا جميع الدسخ: له. 

ما م الواسع. 


0 
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سورة التوبة : ه؟-ع؟ 
ثم الفرق' بين الجهاد وبين غيره من العبادات يلا يحتمل أنْ جعل" الله الجهاد آية من آيات الحق 
أو الرسالة» ' ليعلم المخلائق أن النصر والظفر كان بالله لا بغيره» ليظهر الحق من الباطل والحجىٌ 
وقوله عز وحل: وضاقت عليكم الأرض با رَحْبَثُ هذا على التمثيل. يقال عند شدة 
الحزن والغضب وعند بلوغها الغاية والنهاية: ضاقت عليهم الأرض .ما رَحُجَت» يقال ذلك 
ِسّعة الأرض ف أوهام الخلق.” 


طم أنْرَلَ الله سَكيتتهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِدِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ 
الَذِينَ كَقَرُوا وَذْلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ7[4؟] 

وقوله عز وجل: ثم أنزل الله سَكينته على رسوله وعلى المؤمنين» قال بعضهم: السكينة 
الملائكةق كقوله: دَمَا جَعَله الله إلا بُشرى لَحُمْ وَلِتَطْمَيْنٌ ُلْوبَكُمْ 7 الآية. وقال بعضهم: 
أنزل سكينته) أي نصرته وقيل: وقاره, وقيل:” ر-مله وقيل: طمأنيكته * وأصله: سكنت 
قلوبهم واطمأنّت يعد شدة النوف والحزن بأي وجو ما تسكنء بلملائكة أو بغيره. فأبر ب" 
قلت رسول الله لما اشتد'' عليه رجوغ / أصحابه ومفارقئهم إيَاه. وأنرل جنودا لم تروهاء 
وهم الملائكة وغذب الذين كفرواء بالقتال والمزيمة. وذلك جراؤهم. 

وف قوله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, دلالةٌ نتقض'' قول المعتزلة؛ 
لأنه'' سماهم مؤمنين بعدما كان منهم التوفِيي» والتوي لم يخرجحهم من الإيمان على ما قالوا."' 


: ن + بنه. 

1 ك: أن يجعل 

9 م: والرسالة. 

ا ن ع م - الغاية والنهاية. 

3 اع: أوها لذلق. 

#إبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من مؤْرهم هذا يُمْدِذْكم ربكم بحمسة آلاف من الملائكة مُسَوّمين...© 
(سورة آل عمران» 155-1178/7). 


تقض 


]ظم٠قز[‎ 


[1.*ظ سم؟ 


1 ء“"و] 


ار س9] 


تأويلات القران 

ثم يَيُوبُ الله من بَعْدٍ ذْلِكَ عَلَى مَن يَمَاءُ وَاللَهُ غَفُورُ رَحِيمُ117[4] 

يا َيه اَن آعثو إِنَّا المشرحُون تبحس قا يَفْرُوا العسجة الام بغة عَاهْ 
هذا وَإِنْ خِفْتْم عَيْلَهَ قَسَوْفٌ يُغْبِيكُمْ الله من فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ الله عَلِيِمْ حكيم[18] 

* وقوله: إنما امش ركون عَجِسسٌ أي أفعال المش ركين بخس» والعبادات الي يأتون فيها بكس. 
وهو ما ذكر حيث قال: إِنَّمَا اَمو وَالْمَيِسِر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رخس مِن عَمَل / الشَِّطَان' 
صيّر عمل الشيطان رحسا. فعلى ذلك العبادات الى يقيمونها نحسة. فالنهي عن الحج نهي 
عن إقامة العبادات لغير الله لأن تلك البقعة تُرّهت عن إقامة العبادة لغير الله ثم احتلف 
في قوله: إنما المشركون تَجّسء قال بعضهم: هم' يخس الأفعال. وقال بعضهم: هم" بس 
الأحوال. والأشبه أن يكونواء بس الأفعال» لأن قوله: إنما المشركون تجس» يخرج مخرج الذْمّ 
ولا يحتمل أن يُذَّمُوا ويُشْكموا بنجاسة الأحوال. دل أنه إنما لحقهم ذلك الذم بما اكتسبوا 
من الأفعال الذميمة. وهو كقوله: إِنّمَا الْكحَمْو وَالْمَيِيِبُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رخس مِن عَمَلٍ 
الشَّيِطَّانِء أخبر' أن عمل الشيطان رجس ونجس؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: إنما 
المشركون تججسء أي نجسة الأفعال» لأن ذلك من كسبهم, فاستوجبوا الْمَدَّمّة لكسبهم. 
وأما الأحوال فلا صنع هم فيها.* 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون تَحُِ فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذاء احتلف فيه. قال بعضهم: النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه. وعندنا 
أن التهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها' للحج وإقامة العبادات." 
دليله وجوه. أحدها قوله: بعد عامهم هذاء ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحقٌ 
عن المنع في دخوله من غيره.” والثان قوله: وإن خفتم عَيْلَة فسوف يُفْنيكم الله من فضله. . 


' سورة المائدقء ه/9.0. 
5 
غم هو 
١‏ 8 
ل ع همام: هر 
ن: أن يكون. 
: ع + أنهم. 
* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية: فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١‏ 'ظ/سطر ٠5-78.‏ لاو/سطر 7. 
م 55 
دع م: تفسه. 


5- 


ع: العباداة. 
م: في غيره. 
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سورة التوبة : .م6 
والثالث قوله: «ألَا لا يحجّنّ بعد العام مشرك». ١‏ وف آخر الآية دلالة ذلك» لأته قال: 
وإن خفتم عَيْلَةَ فسوف يُغْيِيكم الله من فضله,' وحوف العَبلّة إنما يكون لنفيهم" عن دحول 
مكة, لأنه لو كان النهي عن دحول المسجد نفسه لكان لا وف عليهم ف ذلك» لأنهم يحضرون 
ويدخلون مكة للتجارة» فلا حوف عليهم في ذلك. أو أنْ يُقال: إنه ذكر المسجد الحرام يا أنهم 
كانوا يقصدون البيت والحج به؛ فيكون النهي عن دحول المسجد نهياعن الحج نفسه. وهو ما رُوي 
في الخبر أنه بعث عليا إلى الموسم” بأربع» وأمره أن ينادي في الناس أنْ لا يدحل المبنة إلا نقفس 
مؤمئةة :ومن كان بينه ونين رسول الله عهك قآعله إلى مدت :فإذا مضي .مدق فإن الله إرئه 
من المشركين ورسوله؛ ولا يطوفنّ باليت غُريان» ولا يحج يعد العام مشرك.' فالنهي الذي ورد 
عن دخول المسجد إنما هو نهي عن الحج نفسه لأن البيت هو الذي يُقصد إليه فيه. ألا ترى" 
أنه قال: َيِه عَلَى الئاس جح البتيء* الآيةء وقال:' فَمَنْ عجٌ الْبَنِت أو اغكمر '' الآية» وقال: 
وََطَوَهُوا ليت الْتيق»'' ذكر البيت» وهو"' المقصود بالحج في الإسلام والكفر جميعا. فعلى 
ذلك خرج النهي» لكنه ذكر المسجد لا أن البيت فيه. فإذا كان ما ذكرنا فإن شكت فاجعل 
آخرَ الآية تفسيرٌ أولهاء وهو'' قوله: وإن خفتم عَيْلَةَ فسوف يُفييكم الله من فضله. وهو 
ما ذكرنا أن النهي لو كان لدحول المسجد نفسه دون غيره من البقعة لكان ليس عليهم 
حوف العَيْلّة» لأنهم يدخلون مكة ويَتّجرون فيهاء ولا يدخلون المسجد. وإن شكت فاجعل 
أول الآية تفسيرٌ آخرهاء وهو قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهو ما ذكرنا. 


.480 صحيح البحاري» التفسير 5/؟؛ وصحيح مسليي الحج‎ ١ 

' عم - والثالث قوله ألا لا يحجن بعد العام مشرك وفي آخر الآية دلالة ذلك لأنه قال وإن خحفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله. 

7 ن عم - لنفيهم. 

: ع م: في الموسم. 

0 اع - الله؛ م: فإنه. 

* سنن الترمذي؛ ا حج 4 4؛ وسنن النسائي؛ مناسك الحج .١51١‏ وحسّنه الترمذي. 

.0 ك: ألا يرى. 

* سورة آل عمران» 919/8 

* ن - وقال. 

'' سورة البقرق» .١88/9‏ 

'' سورة الحج؛ ؟59/5. 

'اع: هو 

"عم - وهو 


0 


فضا 


تأويلات القران 


فإذا كان ما ذكرنا دل أن المشرك لا يدعحل' المسجد الحرام. ونخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا 
يدل على ذلك. فأما من كان من أهل الذمة والعبيد منهم فليسوا -والله أعلم- بداحلين في الآية إذا كانوا 
ممن لايحج. فإن قيل: فقد روي عن علي ' رضي الله عنه أنه نادى: «أ لا لا يد حل الحرم مشرك», 
ولم يذكر الحج. قيل له: روي عنه أنه" قال: ناديت أَنْ «لا يحج بعد العام مشرك» ' فيكون قوله: 
لا يدل ارم مشرك على الحج؛ على ما ذكرنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
رخص في دول المسجد للعبيد والإماء. وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي” قال: «لا يقرب 
المش ركون المسجد ال حرام بعد عامهم هذاء إلا أن يكون عبدا أو أمة».' يحتمل استثناء' العبد والأمة» 
لأن العبد لا يدل للحج ولإقامة العبادة» إنما يدحل لخدمة المولى إذا كان مسلما. وق بعض 
الأبار: «إلا أحدا” من أهل الذمة». وعن جابر بن عبد الله موقوفا كذلك: أو أحدا من أهل 
الذمة. ' وفيه دلالة لقول" ' أبي حنيفة أنْ لا بأس للكافر أن يدحل المسجدء ' ' وقال: أرأيت لو أراد 
أن يتسمع كلام الله ليؤمن أُجمُتع'' عن ذلك ويُؤْمر المسمِغُ '' إتيانَ ذلك المشرك فيسمع كلامه, 


ن م: لا يدخلوا؛ ع: لا يدحلون. 

' م + ين أبي طالب. 

“لك إن ضح ه. 

ورد في أكثر الروايات ذكر ا لحج؟ انظر : صحيحالبتحاري» التفسير 7/4؛ وصحيح مسلم, الحج 45 . وورد في بعضها: «لا 
يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا»» وف بعضها: «ولايقرب المسجد ا حرام مشرك بعد عامهم هذا»» انظر :تفسي رالطيري» 
. وورد ف رواية: «ولا يجتمع مسلم ومشرك في الخرم بعد عامهم هذا»؛ انظر :مسن د الربي عبن حبيب» .١14‏ 
' عم - أنه رخص بي دول المسجد للعبيد والإماء وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي. 

' روي بلقظ: «لا يد حل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشر ك إلا أهل العهد و تحدّمهم»»؛ انظر : مسن داحمد بن حنبل» 69/6 
47 ]؟ وألد را مشو ر للسيوطي» .١714/4‏ «وفيه أشعث بن سوار» وفيه ضّغفء وقد وُيّق» (بجمعالزوائد للهيثمي: .)٠١/5‏ 
اع: الاستشاء. 

ك: أو أحدا. 

ولفظه: ... إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة؛ انظر: الصف لعبد الرزاق» 55/5؟ وتفسير الطيري» 
؛ وصحيح ابن حزيعة» 1.5/7 4١‏ والدر ا مشور للسيوطي» ١114/4‏ 

5 ع: القول. 

يقرل الحجصاص رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا#؛ قد تنازع معناه 
أهل العلم. فقال مالك والشافعي: لا يدل المشرك المسجد الحرام. قال مالك: ولا غيره من المساجد. إلا لحاجة» 
من نحو الذمي يدخل إلى الحاكم في المسجد للخخصومة. وقال الشاقعي: يدخل كل مسجد إلا المسحد الحرام 
خاصة. وقال أصحاينا: يجوز للذمي دخول سائر المساحد...» (أحكام القرآن للحصاص» 1/2/4 -5/ا؟), 
'' جميع النسخ: فيمنع. 

7 اع: المستمع؛ م: ويوم المستمع. 


الحينا 


سورة التوبة : 58 

فيكون الأمر بإبلاغ المأمن لذلك للمشرك ' [لا] الإمام؟' دل أنه لا بأس بذلك. وقد ذكرنا أن ليس في ظاهر 
الآية دلالة النهي عن دخعول المسجدء بل المراد من ذكر المسجد ما ذكرنا من احج وإقامة العبادة لغير الله. 
ألا ترى إلى قول الله: وَالْمَسجِدٍ الام الَّذِي جعَلَْاهُ لئاس سَوَاء الْعَاكِفُ فِيد وَالْبَادِ " وأن سبيل مكة 
كلها هذا السبيل. * وكذلك قوله: مهلها إل الت الْعتيقي»* والكحرم كله مكر. ' إلا أن المعيى في ذلك 
-والله أعلم- ما ذكرنا أن لا يدخل المشركون حُجاجا. أ لاترى نا نعلم' أن المش ركين لم يزالوا مقيمين 
في المخوم بعد النداء» و ل يُخلُوا عنه. ومما يدل على ذلك أيضا” قول الله: إلا الَذِينَ عَاهَدْتم عِنْدَ الْمَْجِدٍ 
التوام قَمَا اسْتَقّامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا طم ' فإن كان يعون به موضع العهد فإن ذلك العهد ' ' يوم الحديبية عند 
الشحرة؛ فقد صار ذلك الموضع من المسجد الحرام» وهو في المسافة بعيد منه؛ وإن' ' كان" ' يعينٍ به الذين عُوهِدوا 
فإنهم كانوا "' يوم ' نادى على رضي الله عنه بذلك خمارجا” ' من مكة, لأنّ أهل مكة قد كانوا أسلموا' ' قبل 
ذلك حين فتحها النبي» فحاضرو”' المسجد الحرام هم من كان نازلا”' خخار ج مكة في الحم وما حوله. *' 


جميع النسخ: المشرك. 

' لعل المقصود أنه في هذه الحالة يكون المأمور بإبلاغه مأمنه هو المشرك, لأن المومن هو الذي يذهب إلى المشرك ليسيعه 
كلام الله ولا يكون إمام المسلمين هو المأمور بإبلاغ المشرك إلى مأمنه؛ فينقلب الأمر الوارد قي الآية رأسا على عقب» 
ظوإن أحد من اللشركين استجارك فأجره حن يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمندي» (سورة التوبة, 5/4). 

' سورة الحج. 786/9١‏ 

' أي سواء من قدم من حارج مكة ومن هو من أهل مكة من حيث حق الإقامة في مكة. 

أسورة الحج, ؟/59. 

' أي عَيِلَ الذبائح ومكات ذيحها هو الحرم كله وليس الكعبة نفسها. 

5أعم: أنا لا تعلم. 

“1 فنا 

أ سورة التوبة» 7/8. 

'' ع - فإن ذلك العهد. 

'"' شدع: فإك. 

'' م - فإن كان. 

"أن عم: كان. 

“اعم + يبدر. 

1 جميع النسخ؛ فذلك خارج. 

“اعم - أسلموا. 

*' جميع النسخ: فحاضري 

' م - كان نازلا. 

'' أي إن كان المراد بقوله تعالى: #عند المسجد الحرام» هو المكان فمكان العهد كان الحديية» وهي بعيدة عن المسجد 
الحرام» وإن كان المراد هو أهل المسحد الحرام الذين عُوهِدوا بنداء علي رضي الله عنه يوم الحج الأكبر فيكون المقنصود 
من كان نازلا حول مكة من الحجاج القادمين من خخارج مكة, لا أهل مكة: لأنهم كانوا أسلموا قبل ذلك. 


م 


7 / 


تأويلات القرآن 
وقوله: إنها المشركون تَحجِسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء يخرج على وحوه. 
أحدها' لا تعوهم يقربوا المسجد الحرام. والثاني قولوا لهم: لا تقربوا' المسجد الحرام. 
والنالث على البشارة؛ أي إذا قلتم لهم ذلك فلا يقربوا بعد ذلك.* 
وقوله: وإن خفتم عَيْلَةُ فسوف يُفْييكم الله من فضله؛ قيل: حافوا من العئلة لما ثُفِي المش ركون 
من مكة: لأن معايش أهل مكة إنما كان من الآفاق» وبأهل' الآفاق كان سَعَتْهم وتحارتهُم 
لكن الله وعد هم السّكة والعّناء بقوله: فسوف يُفْييكم الله من فضله إن شاء. قال بعضهم: 
دل قوله: إن شاءء على أنه إنما وعد لهم الإغناء في بعض الأوقات. وقال بعضهم: قوله:” إن شاع 
كان من رسول اللمء” لأنه أمر رسوله أن يخيرهم' أنه ' يُعْنِيهم إن شاءء وهو مأمور أن يستث 
جميع ما يعدم ' كقوله: وكا تَقُولَنٌ لَِْءٍ إن مَاعِلْ ذلِكَ عدا إَِا أن يَسَاءِ لله ' ويحتمل أن يكون 
قوله: فسوف يُغْيبكم الله من فضله إن شاءء بهؤلاء الذين تُهُوا عنه لأنه'' عبب إليهم التجارة 
والمكاسب وما يتالون من الأرباح'' بهاء يحملهم ذلك على الإسلام؛ فيُسلِمون»'' فيدحلون 
فيهء'' يحملهم حب التجارة على الإسلام,'' فيكون هم بهم غِْء كما كان يحملهم حب 
التجارة والربح على [ترك] الهجرةء”' بقوله:' ' وَتََارَهٌ تَْشَؤنَ كسَادَهاء"' فعلى ذلك الأول 
000 


ك - أحدها. 


جميع النسخ: لا يقريوا. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعه: فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١١‏ 'ظإسطر ١5-5.‏ و/سطر ل. 


1 


ع يافل: 
اع - قوله. 
1 اع: كان رسول الله + لأنه أمر رسول الله. 
م - أن يخبرهم. 
4 اع - يخيرهم أنه. 


6 ن ع م: ما بعده. 

أ سورة الكهف, .54-75/1١8‏ 

- ك: لأنهم. 

'' ن ع م: ينالون الأرباح. 

نام: مسلمون. 

جميع التسخ: فيها. 

“ع - فيسلمون فيدخلون فيه يحملهم حب التجارة على الإسلام. 
*' جميع النتسخ: عن الهحرة. 

“ع م: وقوله. 

ْ سورة التوبة؛ 5/9 ؟, 


3:7 


لض 


سورة التوبة : م4؟-9١‏ 
وقال بعضهم: قوله: فسوف يغديكم الله من فضله؛ الحزية الى ذكرها في الآية' الي" تتل و" هذه. 
وقوله عز وجل: إن الله عليم مما أضمروا من حوف العَيلّة. أو عليم, .ما لهم وعليهم 
ومن يكون” لهم الغِئ. حكيم؛ في أمره وحكمه. 
وف قوله:” وإن خفتم عَيْلّة..., دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء لأنه معلوم 
أنهم أضمروا ذلك في أنفسهم, ثم أخبرهم رسول الله بذلك» دل أنهم علموا' أنه إنما عرف 
ذلك بالله. 


قَتِنُوا الِينَ 1 يؤمثو ا الآخر وَلَا يُحَرَمُونَ ما عرَمَ الله وََسُولَه 
وَلا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقمِنَ الَذِينَ أوئوا الكتات حقٌ يُعْطُوا الْجزَْة عَنْيَدٍ وَهُعْ صَاغِرُونَ14[4] 

وقوله عز وحل: قاتِلوا 3 لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, الآية» ذكر أهل الكتاب 
اليهود والنصارى؛ وأخبر أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وهم في الظاهر يقرون 
بوحدانية الله واليوم الآخخرء فما المعيى" منه؟ قيل: هم وإن آمنوا في الظاهر بالله واليوم الآخر 
فإنما يؤمنون بإله له ولد كما ذكره على إثره» وهو قوله: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَْهْ ابْنُ الله وَكَالَتِ 
التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنٌ الله. * فالإبمان بإله له ولد ليس بإيمان بالله فهم غير مؤمنين. وكذلك 
آمنوا بالبعث واليوم الآخرء ولككن لم يؤمنوا بالموعود في الآرة. فالإيمان باليوم الآخر بغيرا 
الموعود فيه ليس بإيمان به. أو أن يقال: إنهم وإن أقروا يما ذكرنا وآمنوا به فقد استحلوا 
أشياء حرّمها الله عليهم» وحرموا أشياء أحلّها الله نهم» ومن آمن'' بالكتب كلها والرسل 
ولم يؤمن بآية منها أو برسول'' منهم فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصدّقي له. 


ع: ذكرها الآية. 

م - الي. 

ع: تتلوا. 

,0 غع6: يكن. 

' عم - ون قوله. 
ع: عملواء 

١‏ ع م: في المععن. 

الآية التالية. 

ك: لغير. 

0 ن: من آمن. 

3 أوابرسولة, 


حرس 


تأويلات القران 


وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, إلى آحر' الآية. 

فإن قال لنا ملحد:' إنكم تقاتلون”" الكفرة للكفر, ثم إذا أعطوكم شيئا من المال تركتم 
مقاتلتهم؛ فلو كان قتالكم إيَاهم لذلك لا لطمع في الدنيا لكتتم' لا تتركون مقاتلتهم لشيء يبذلونه 
لكم. وكذلك لو كانت المقاتلة للكفر نفسه لكان النساء ف ذلك والرحال سواءء إذ هم في الكفر 
شرغاتستواء: وقالوا: لو كانت المقاتلة معهم لما ذكرنا وهو حكمةٌ والآمر بذلك حكيما لكان الناس 
جميعاا في ذلك سواءء ولا يتركون أحدا لشيء" من ذلك؛ بل يقاتلون أبدا ولا ترضون منهم غيره. 

فيقال لهم: إنَا لا نقاتل” الكفرة للكفر, ولْكِنَا ندعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا إلى ذلك 
وإلّا قاتلناهم ليضطرهم القتل إلى الإسلام» هذا ما نقاتلهم لا لشيء سواه. فإِذًا كان في أعحذ الجزية 
معن ما ندعوهم إلى الإسلام» فإذا قبلوا ذلك تركناهم على ذلك لعلهم يرغيون في الإسلام إذا رأوا؟ 
شرائعنا وأحكامناء لا أنَا تركناهم رغبة فيما نأخذ منهم أو طمعا ف ذلك. وأصله المحنة» 
إذ الدار دار انحنة؛ ليست بدار الحزاء. وانحنة تكون بمختلف الأشيا لا.مؤتلفهاء مرَة يمتحنهم 
بالقتال» ومرة بأحذ الأموال» ومرة بالشدائد» كقوله: وَلَتَبلَوَتَكُعْ بِشَئْءٍ مِنَ الْكؤفيء '' الآية 
وقوله: وَبَبلُوكُمْ بالضَّر وَالَْير [فِمَْة] '' وقوله: وَبَلوْتَاهُمْ بالْحستات وَالسَيِكَاسيء '' ونحو ذلك. 
فإذا كان ذلك" محنةً لا جزاءً جاز'' ذلك؛ وكان ذلك حكمة. وأما قولهم بأنًا نقاتل 
الرحال ولا نقاتل النساء ونسترقّهن» لأنهن"' أتباع للرحال في جميع الأحوال وخدم لهم 


' ع: رأو. 

.)١5/؟ #ولتبلوئكم بشي ءمن الخو ف واللموع وتقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصايرين# (سورة البقرة»‎ ٠ 
.؟ه/0١ سورة الأنبياع»‎ '' 

'' سورة الأعراف» 54/9 .١‏ 

'ك: كذلك. 

0 اعم أجاز 

“' ك: لأنهم. 


رقن 


سورة التوبة: 59 

فإذا أسلموا أسلمن؛ هذا معروف / فيما بينهم؛ إذ هن في أيدي الرجال» يفعلون بهن ما شاءوا. [؟.+*ظ] 
وأصله ما ذكرنا أن القتال محنة ليس هو جزاء الكفر» إذ الدار دار محنة» ' فله أن يمتحن بعضا بالقتل» 
وبعضا بأحذ المال» وبعضا" لا بذا ولا ذاك. ولو كان جزاء لسوّى بينهمء وهو" التخخليد قي النار أبدا. 

فإن قيل: ما الحكمة في أحذ الجزية من سائر الكفرة إذا كانوا أهل الكتاب أو المحوس» 
وتَوِكِ الأحذ من مشركي العرب؟ 

قيل: لوجوه. أحدها أَنْ ليس لمش ركي العرب دين يدينون به يقاتلون عن ذلك الدين» ولا مهم أصل 
يعتمدون عليه أو كتاث يَكلون إليه؛ إنماهم قوم يقاتلون عن قبائلهم؛ ويتناصرون بهم. ولغيرهم” 
من الكفرة دين يدينون به»” وأصل يعتمدون عليه ' ويحاجون الناس بالميجاج الى لهم. " فإذا كان كذلك 
أمكن إقامة المج ” على هؤلاء وإِلزامٌ البراهين. ولا كذلك مشركو' العربء إذ لادين هم يُنسَبون' ' 
إليه ومذهب' ' يدعون غيرهم إليه بالجيحاج. وأمكن في غيرهم. لذلك افترقا. وال أعلم بنلّك. ”' 

والناني أنهم تمتوا"' أن يكون” ' لهم رسول” ' من جنسهم يتبعونه فيما يدعوهم إليه ونذير يجيبونه 
حن أقسمواعلى ذلك وأكدوا"'' القول"' في ذلك؛ كقوله:”' وَأَفْسَمُوا الله جَهْدَأَيِمَاتِهِه'' الآية» 


ع 


ٍ نَ عع: ومذاهب. 


.0 م - كفوله. 
0 فإ وأقسموا بالله حهد أيمانهم لعن حاءهم نذير ليكوُنَ أهدى من إحدى الأمم فلمًا حاءهم نذير ما زادهم إلا تقورا» 
(سورة فاطرء 7/98 1). 


5١ 


تأويلات القرآن 

ع ل ل ا فإذا كان كذلك فهم يقائّلون أبدا حب يوفوا ٍ 

مما وعدواء' كقوله: تُقَاتَلُوتهُمْ أو يُسْلِمُونَ. ' 

والثالث لفضل رسول الله إذ كان" منهم ومن جنسهم., فلا يُترَك أحد في تلك البقعة 
على غير دينه. وأمكن أن يكون لوجه آخرء وهو أن مشركي العرب في حد القليل» أمكن 
المقاتلة معهم والقيام لهم؛ فلا يُرضَّى منهم إلا الإسلام. وأما غيرهم من الكفرة في بقاع مختلفة 
وهم كثير” إذا اجتمعوا لم يكن في وُسْع أهل الإسلام القيامُ هم والقتالٌ معهم» فيلحق فيلحق المسلمين 
في ذلك ضرر بِيّنَء لذلك كان ما ذكر. 

وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنونء الآية» قد ذكرنا أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
عند أنفسهمء أنهم في الحقيقة غير مؤمنين به»' لأن شرط إانهم الإبمان بالرسل جميعا والكتب 
أجمع؛ فهم قد تركوا الإيمان يبعض الرسل ويبعض الكتب؛ ومن كفر برسول من الرسل 
أو بكتاب من الكتب أو بحرف” منها كان كافرا بالله. 

وقوله عز وجل: ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله؛ يحتمل أنهم لا يحرمون” تحريف الكتب 
وكتمان نعت رسول الله والله حرم ذلك عليهم. أولا يحرمون عبادة الأوثان» والله ورسوله 
يحرّم ذلك. أو لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله من الخمر والخنزير وغيره. واللم أعلم. 

وقوله عز وجل: ولا يَدينون دين الحق» وهو الإسلام» لأنه دين توجبه” العقول كلهاء'' 
وتشهد [يه] علقةٌ الخلائق كلها. أو أن يقول: لا يبون دين, الذي له الحق, إنا يدِينون 
بدين الذي لا حق له» وهو دين الشيطان» وهو ما يدعوهم إلى عبادة الأصنام فيجيبونه. 


ولع 0 


جميع النسخ ما وعدوا. 
' طقل للمعلّين من الأعراب سَتُذْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُسلِمون» (سورة الفعمء 15/54). 
, ع: : إذا كان. 


١‏ ناع: أوججه؛؟ ع1 رجه 


برضن 


سورة التوبة: ٠9‏ 

وقوله عز وجحل: حتى يعطوا الجزية عن يَدِ وهم صاغرون, يحتمل' قوله: يعطوا الجزية» 
أي يقبلوهاء لا على الإعطاء نفسه. وهو ما ذكرنا في قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآمَوَا 
لكام ' هو على القبول لاء لا على الفعل نفسه. ويحتمل نفس الإعطاء. وهو -والله أعلم- 
لا بعلت الحزية لححقن الدماء فَتُقَدَّم لبُحْقّن بها الدم." 

وقوله: عن يد وهم صاغرون. قال بعضهم: قوله: ‏ عن يد أي لا يو تحر قبضها عن وقت 
قبولهاء بل توخحذ يدا بيد. وقال بعضهم: عن يد أي عن قهر وغلبة. وقيل: عن يلو أي عن طَؤْ ع 
وطِيب. وقيل: عن جماعتهم. لكا لا ندري ما يعنون باللجماعة. 

وقوله: صاغرون, قيل: ذليلون» وهو من الذل» يقال: صَعْر الرحل؛ يَصْعْر صَعَاراء فهو 
صاغرء أي ذَل» فهو ذليل. وقيل: صاغرون؛ أي مذمومون.' وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
يمشون بها مُلَّيين.” وأصله الذلة» وهو النضوع. وهو" -والله أعلم- الذلة ال ذكر الله في قوله: 
صُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَهُ أي مما تُِقُواء'' فإذا قبلوا ذلك فقد أذعنوا"'' بالذل والصّغار. 

وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله, الآية, أما اليهود"' والنصارى فلا حلاف" بين أهل 
العلم في أن من بذل منهم اللحزية أخذت” ' منه وأقر على دينه. وأما الجوس فإنه يؤتحذ منهم الممزية» 


١ 


عم: ويحتمل. 1 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة فتَحَلُوا سبيلهم» (سورة التوبةء 5/5)؛ «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين» (سورة التوبق» .)١1/9‏ 

ع: الدماء. 

ن عم - قوله. 

7 ع: أي يؤخر. 

عقن لي 

ك: صاغرون مذمومون. 

ك ن: متليين؛ ع م: متلبين. ولَبّتِ الرحلّ: جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجره. وأذ 
بكلبيبه وتلابيبه كذلك. والمُتَلَبب: المتحزم بالسلاح وغيره» وكل جمهّع لثيابه: متلتّب. و المتلتّب: موضع القلادة 
إلسان العرب لابن منظور» «لت»). . 

١‏ 00 ى 

'' «صْرِيَتُ عليهم الذلّة أين ما تُقمُوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وصّربت عليهم المُشكنة ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# (سورةآلعمران» .)١ ١7/7‏ والآية في اليهود. 


'' ع: اذهنوا؛ م؛ اذهبوا. 
5 ع: وأما اليهود. 

5 ن عع: ولا خللاف 
“ا ك: أذ 


الفرضس 


تأويلات القرآن 


لما روي عن عمر' رضي الله عنه أنه قال: ما أدري ما أصنع با بحوس» فإنهم ليسوا بمسلمين 
ولا من أهل الكتاب؟ قال عبد الرحمن بن" عوف: أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب». ' وق بعض الروايات: أشهد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذ الجزية من بحوس هججر. ‏ وعن علي أن أبا بكر وعمر أخذا” اللجزية من اوس 5 
وقال علي بن أبي طالب: أنا أعلم الناس بهمء كانوا أهل كتاب يقرءونه وأهل علم يدرسونه, 
ا ان 07 ار واه 0 ا ا 7 
برع ذلك من صدورهم. وعن أبي" رَزِين' عن أبي موسى [عن حذيفة] '' قال:'' لولا أني 
رأيت أصحابي أحذوا الحزية من الحوسر "' ما أحذتهاا'' وعن أبي عيبر" إعن أبيه عبد الله 
بن مسعود]" ' قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر أنه قال: «من استقبل قبلتنا 
وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ ومن أحب ذلك 
6 اه 500 5 2 
من المجوس فهو امن. ومن أبى فعليه الحرية». وق بعض الروايات: «من استقبل قبلتنا 
وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لناء وعليه ما علينا» ومن ترك ذلك فعليه الجزية» ٠"‏ 


١‏ م: من عمر. 

١:‏ ن م: ابن. 

" انظر: الوط للإمام مالكء الزكاة ؟4؛ والصنف لابن أبي شيبة» ؟/478. 

صحيح البحاري» اخزية 4١‏ وسن نأب داود» ا خراج ١؟‏ وسسن الترمدي» السير .7١‏ وقبحر موضع بالبحرين. 

ع: أل 

' السمن الكبرى للبيهقي» ١18/4‏ 

الصنف لعبد الرزاق» 5/١7؛‏ ورواه أبو يعلى أيضاء وإسناده ضعيف؛ انظر: جمع الزوائد» .١7/5‏ وانظر 

للتفصيل: تلخيص الحبير لابن حجر .١76-١1/5/7‏ 

' عم: عن أبي. 

> ايروكل 

'' من مصادر الرواية. 

'' م: قالوا. 

“' م - من ابحوس. 

'' سنن الدارقطيي» .١50/7‏ 

“' ك ن م + بن الجراح؛ ع: عن أبي عبيدة ابن الجراح. 

*' والتصحيح مع الزيادة من مصادر الرواية. 

'' روي إلى قوله: «...وذمة الرسول» (العجم الكبير للطبراني» ١٠/87١)؛‏ «وقٍ إسناده الحسن ابن إدريس الحلواني» 
ولم أر أحدا ذكره» وهو أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبيه» ولم يسمع منه» ( بجمع الروائد للهيئمي» .)١8/١‏ 
والمنذر بن سَاوّى الذي كتب إليه البي كان رأس اببحوس بالبحرين؛ انظر: فتحح الباري لابن حجرء 174/8 

*' عم - وني بعض الروايات من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن ترك ذلك 
فعليه الجزية. 2 والحديث المذكور روي عن الحسن مرسلا؛ انظر: الصنف لابن أي شيةء 459/5 


4 


سورة التوبة: ٠9‏ 

وعلى ذلك مضت الأئمة» / ولم ينكره' أحد" من السلف. حين قال قوم: إن الحوس إِنما أحذت [+0."ر] 
منهم الحزية" لأنهم أهل كتابء ' فأحلوا ذبائحهم ونساءهم» وذهبوا إلى ماروي عن علي. وقال 
آخرون: ليسوا من أهل الكتاب» ولكن الجزية تؤعذ” منهم اتباعا لقول' رسول الله:" «سْتُوا بهم 
سنة أهل الكتاب» غيرٌ ناكحي نسائهم ولا 1 كلي ذبائحهم»»” وماروي عن الصحابة وأئمة الهدى. 

تم المسألة في تقدير الحزية. روي ف بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه بعث معاذاا إلى اليمن» فقال له: «حذ من كل حالم دينارا أو جََدُلّه معافِر». '' 1 
' حنيف إلى السواد» وأمر أن يضع على أهل السواد 
الخراج؛ ثمانية وأربعين درهماء وأربعة وعشرين درهماء وان عشر درهما. '' وف بعض الروايات 
أنه ضرب على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرق أربعين درهماء مع ذلك أرزاق 
المسلمين" ' وضيافة ثلاثة أيام."' وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات: أغنياء وأوساطا وفقراءء 


جميع النسخ: ولم يدكر. 

ك: واحد, 

ك: الحرية منهم. 

١‏ ع الكتاب, 

عم يؤخحل.. 

.د تراه 

ع لرسول. 

روي أنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بحوس قنججر يدعوهم إلى الإسلام؛ فمن أسلم قبل منه الحق» 
ومن أبى كيت عليه الجزية؛ ولا تؤكل طم ذبيحة ولا تُنكّح منهم امرأة. انظر؛ الصنف لعبد الرزاق الصتعاني» 
0ت والصيف لابن أبي شيبة» 9/5؟5. قال البيهقي: «هذا مرسل» وإجماع أكثر الملمين عليه يؤ كده». 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي» .١1557/4‏ 

26 معاذ. 

مسن د أحمد بن حنبل: 7/5 ؟؛ وعم نأب داود» الزكاة 44 وسسن الترمنتيء الزكاة 5. ولفظ أبي داود يفسر بعض 
ألفاظ الحديث الغريبة: عن معاذ أن الببي صلى الله عليه وسلم لَمَا وجمهه إلى اليمن أمره أن ياحذ... من كل 
حالم يعن مُحتلماء دينارا أو عِذْلّه من المَعَافِرِ ثياب تكون بالتمن. وقد تكرر ذكر العذل والعذل بالكسر والفتح 
في الأحاديث؛ وهما بمعئ المِثْل» وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه؛ وبالكسر ما ليس من جنسه؛ وقيل: 
العكس (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير «عدل»). 

'' ن: فروي. 

'' عم + عفان. 

"' ا مصنف لابن أبي شيبة» 874/5؟ والسنن الكبرى للبيهقي. 51/3 ١؛‏ وفتح الباري لابن حجر 570/5. 

*! جميع النسخ: أرزاقا للمسلمين؛ والتصحيح من مصدر الرواية. 

*' ا موطأ للامام مالك» الزكاة 47؛ وا لصنف لابن أبي شيبة» 4475/7 والسنن الكبرى للبيهقي» 195/9 .١195‏ 


نارق 


تأويلات القرآن 


فيؤخذ من الغ المُوسِر' ثمانية وأربعين درهماء ومن الوسط أربعة وعشرين درهماء ومن 
الفقير المحترف' ان عشر درهما. وفي بعض الأخبار: أربعين درهما أو أربعة دناني 
وضيافة ثلاثة أيام» وعشرين درهما أو ديئارين.' وهو ما ذكرناء ثمانية وأربعون” بغير 
الضيافةأ وغير مؤنة»" وما روي من أربعين درهما أو أربعة* دنانير' مع الضيافة والرزق 
الذي ذكر في الخبر. وهذا من عُمَرَ بحضرة المهاجرين'' والأنصار» فلم يأت عن أحد منهم 
النكير' ' عليه ولا الردء فهو كالاتفاق'' منهم على ذلك. ثم لا يحتمل أن يكون عمر قدّر 
ذلك التقدير رأيا منه» لأن المقدّرات'' والمحدودات سبيل معرفيها التوقي والسَمْعُ 
لا العقل» فهو كالمسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما روي من حديث؟' 
معاذ حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأعحذ من أهل اليمن من كل حالم ديناراء 
فذلك يحتمل أن يكون أمر بذلك لما كانوا أهل صّعْف وفقرء على ما روي عن عمر 
في الضعفاء من أهل مصر والشام.”' وليس هو الحد الذي لا يلزم أكثر من ذلكء لما ذكرتا 
أن عمر ألزم المياسير' ' أكثر من دينار» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة» فدل فعلهم 
على ما وصقتاه."' 

١‏ ك: الموثر, 

ن: المتحرف؛ صح ه. 

2 ك ن: ودينار؛ ع: ودينارا؛ م - ودينار. 
م:أوهو. 

0 جميع النسخ: وأربعين. 

اع: ضيافة. 

ك: المونة. 

* ع: درهها أريعة. 

5 جميع التسخ: دينار. 

''ع: بحضرة من المهاحرين. 

''ع: التكبر. 

'' ن ع م: كالإنفاق. 

0 ع م: المقدورات. 

جميع التسخ: عن حديث. 

“' قارن: السنن الكبرى للبيهقي» 13/4 157. 
*' اع المياسر. 

0 ع: ما صقناة. 


+ 


اطرضن 


سورة التوبة: 74 

ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الموسر الغ وبين الوسط والفقير. قال" , بعضهم: 
الفقير من يحترف وليس له مال يجب ف مثله الزكاة على ١‏ لمسلمين» وهم الفقراء ا محترفون» 
فمن كان" له أقل من مائي درهم فهو من أهل هذه الطبقة. والطبقة الثانية ' أن يبلغ مال الرحل 
مائى درهم. وقال* بعضهم: إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد” عليها صار من أهل الطبقة 
الثالئة» واحتجوا من قول علي بن' أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر حيث قالا:' أربعة آلاف 
فما دونها نفقة» وما فوق ذلك كنز.* وقد يجوز أن يمل الطبقةٌ الثانية من مَلّك مائيّ درهم 
إلى عشرة آلاف درهم؛ وما زاد على ذلك يُجْعل من الطبقة الثالثة لحديث روي” عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء يرويه'' أبو هريرة» قال: «من ترك عشرة آلاف درهم جلت صفائح 
يُعذَّب بها يوم القيامة».'' 

8 ا اح 1 : ا 5 5 

وقال بعضهم: ١‏ م في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخرء دلالة 
على أن الجزية إنما تؤوحذ ممن يجب أن يُقائل إن لم يبذلهاء والنساء والصبيان لا يُقاتلون 
ولا يُقتلون“' إن ظّهِر بهم؛ فلا يجب أن توضع”' عليهم الجزية بدليل الكتاب إذ الله'' إنما أمر 
أن تؤعحذ"' الحزية من يُقائل. وكذلك فعل عمر والأئمة بعده. روي أن عمر”' رضي الله عنه 


١‏ ع: وقال. 

7 جيع النسخ: كانت. 

ع م - الثانية. 

جميع النسخ: فقال. 

ك: فزاد. 

| عم- علي بن. 

ا اع: حيث قال. 

انظر لقول علي رضي الله عنه: الصنف لعبد الرزاق 9/6١٠؛‏ وتفسير الطريء .11١9 114/٠١‏ 
ع: لحديث ما روي. 


32 


0 


٠ 


8م 


0 


3 ك: يروريه. 

'' لم أحد من أحرجه؛ وذكره القرطي بدون عَرْو؛ انظر: تفسير القرطبي؛ 1/8؟1. 

'' في نسخحة ك بياض بمقدار عدة كلمات؛ وف الهامش: كذا في الأصل بياض؛ ع م - وقال بعضهم. 
"ندم 

*' جميع التسخ: ولا يقعلن. 
“نعم أن يوضع. 

'' جميع النسخ: إذا كان الله. 
*' ن ع م: أن يوعد. 

5 ع عن عمل 


نخس 


تأويلات القران 


كتب إلى أمراء' الجيوش أن لا تقاتلوا إلّا من قاتلكم؛ ولا تقتلوا الصبيان والنساءء ولا تقتلوا إلا من 
بجوت عليه المَوّاسِى. ' وكتب إلى عُمّاله أن اضربوا" الحزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان, 
وف بعض الروايات أنه كتب إلى أمراء” الأحناد أن لا يضربوا” الحزية إلا على من جرت عليه الْمَوَاسِي» 
قال 1 رما أ. )أ بعة ذناك .ةع معاذ دلالة لزلك: حث قاألا١‏ ده 1 
قال: واللحرية أربعون درهما او أربعة دنائير. وق حبر معاذ دلالة لذلك؛ حيث قال: بعثئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ وأمرني أن آحذ من كل حالم دينارا أو جَذْلّهِ مَعَافِرَ” بيّن معاذ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأحذ ذلك من الرجال دون الصبيان» ودون' النساء. 
فإن قيل: روي عن معاذ [أنه] قال: أمري رسول الله أن آحذ من كل حالم وحَالِمَةٍ ديناراء 
وقٍ بعض الروايات عنه أنه قال: أمرئ' ' أن آحذ من كل حالم ذكرا وأنثى دينارا. '' 
[قيل:] فإن كان هذا مُتْجََا محفوظا فهو دليل لما يؤخذ من نصارى ب تَعْلِبِء'' ويكون 
حكمٌ نساء العرب من أهل الكتاب فيما يؤحذ منهم حلافٌ نساء'' العجم منهم. أو أن يقال: 
إنه غير محفوظء لما عمل؛ ! الأمة”' بخلافه» لأن الوفاق قد حرى على أن لا جزية' ' على النساءع» 


| عم: إلى أمير. 

الصنف لابن أبي شيبة؛ 487/5 20.4484 والمواسي جمع الموْسَىء وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه كتب 
أن يقتلوا من بحرت عليه المَوَاسِيء أي نبتت عانته. لأن المَوَاسِي إنما تحري على من أنبتء أراد تمن بلغ الخلّم 
من الكفار (لسان العرب لابن منظورء «موس»). 

ك ن م: ان تضربوا؛ ع؛ اذ اضربوا. 

ع م: إلى أمير. 

جميع النسخ: لا يأحذوا؛ والتصحيح من مصدر الرواية. 

للروايتين انظر: السئن الكيرى للبيهقي؛ 4140/4 198. 

ك: في خبر. 

اع: معاذ. ١‏ وتقدم تخريجه قريبا. 

ع - الصبيان ودوك. 

"عم - أمرني. 

'' الصنف لعبد الرزاق» 24/5 ١/٠١‏ 7. وانظر للتفصيل: نصبالراية للزيلعي» ؟أ5 4 ؛ والدراية لابن حجر ؟/77١.‏ 
'' نع: ب علب.20 وقد صالح عمر رضي الله عنه نصارى ب تغلب على أن يؤدوا ضِعف مقدار الزكاة» وقال: 
هذه جزية؛ فَمُوها ما شتتمء لأنهم قالوا: نحن عربء وأَئِفوا عن الحزية؛ انظر! نصب الراية للزيلعي» 5719/7 
ولعله كان يوحد من نسائهم أيضا. 

ام: لتساع. 

أن عم: لا علم. 

*' ك: الأئمة. 

'' ع - على أن لا جزية, 
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سورة التوبة : ٠9‏ 

ولو كان محفوظا لظهر العمل به.' أو أن يكون قوله: «حذ" من كل حالم وحالمة" ديناراي؟ 
أي حذ منهما" ديناراء ولا تأخذ من كل واحد ديناراء كقوله: «لكل' سهو سجدتان»," 
لا يلزمه أكثر من ذلك. 

ثم تذكر” مسألة ليس في الآية ذكرهاء وهي أن الجزية إذا صُربت فدخلت سنة أحرى قبل 
| أن يؤديها أخِذت منه للسنة الثانية ولم توخذ للسنة الأولى الماضية؛ ليس كسائر الديون؛ 
لأن بحوسيا لو أسلم بعد مُضِيَ السنة لم يُطالّب بجزية العام الماضي» فلو كانت كسائر الديون 
أَطُولِب بها المسلم كما يُطالّب يمال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على بحوسيته؛ فلمًا لم يُطالّب 
دل أنها ليست كسائر الديون.* فإن قيل: أليس الخراج يُطَالبٍ به من أتخره من سنة إلى سنة؟ 
قيل: ليست الحزية مثل الخراجء لأن الخراج'' يجب على المسلم ف أرضه؛ فهو كسائر الديون. 
فإن قيل: إن المجوسي إذا أسلم بعد مُضِيَ السنة طُولِبٍ بالجزية للسنة الماضية. قيل: روي 
عن عمر أنه رفع الجزية بالإسلام؛ فقال: والله إن في الإسلام لمعاذاء' ' إن فعل يرفع عنه الجزية. 
وروي ف بعض الأخبار عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس على مسلم جزية»ى"' 
فمن طالبه بالجزية بعد الإسلام'' فقد حالف الخبر. فإن قال: إنما يزول عن المسلم ما 
كان عليه من الجزية في حال كفره, لأنه صار إلى حال لا يجوز أن توضع عليه ابتداء. 


2:7 
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مسند أحمد بن حنيل: 4.0/0 ؟؛ وسنن ابن ماجة) إقامة الصلاة 7١؛‏ وسئ نأي داود» الصلاة .١196-194‏ 
وانظر للتفصيل: الدراية لابن حجر ١//ا1١؟,.‏ 

ع م + من ذلك. 

اع م - لأن مجوسيا لو أسلم بعد مضي السنة لم يطالب بجزية العام الماضي فلو كانت كسائر الديون 
لطولب بها المسلم كما يطالب بمال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على مجوسيته فلما لم يطالب دل أنها 
ليست كسائر الديون. 

اعم - لأن المخراج. 

'' ع: لمعاذ. ‏ وانظر: الصف لعبد الرزاق» 44/1 ,895/1٠١‏ 

''مسند أحمد بن حنبل: :571/١‏ 86 ؟؟ وسن نأب داود, الخراج 4-17 ]4! وستن الترمي» الزككاة .١١‏ 

'' ن - بعد الإسلام. 


حرو 


]ظ#٠*[‎ 


تأويلات القرآن 


قيل: إن الذمي' إذا اجتمع عليه جزية سنتين فصار إلى حال لا يجوز أن يُلرّم' في الابتداء 
في مثلها أكثر من انْن عشر درهما لفقره لم يجز أن يُلرّمِ أكثر منهاء لأنه جل حكمٌ مُستدبرٍ" 
الجزية الي وحبت فأسلم صاحبها حكم الابتداء في توظيف الحزية عليه» فوجب أن يُجعل 
حكمٌ مُستدير” من أنت عليه سنتان حكع ابتدائه. وأصله أن الحزية إنما جلت لقن الدم” 
فإذا مضى سنة صار دمه محقونا في السنة الماضية» لذلك لم تؤخحذ. 

وقوله عز وحل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى آخرهء تضمّنت هذه الآية أحكاما. منها 
الأمر بقتال من لم يؤمن بالله واليوم الآرء وهم' يقرّون بالأمرين؛ لكنه يخرج' على وجوه ثلاثة. 
أحدها أنهم” مشبّهة»' ومن تشبيههم الله بخلقه احتمل قلوبهم' ' القولّ له' ' بالولد» إذ الذين"' 
شّهدوا من الخلائق على ذلك وُجدوا: يُولّد بعص من بعض. وإذا كان" كذلك فهو غير مؤومن 
في الحقيقة بالله الذي هو الحق حن يؤمنوا به ' وأنه”' به يكون الآخرة' ' دون الذي اذّعَوْه. 

والثاي أن الذي بل عليه الحلق هو تعظيم رسل الملوك وأَجلَيَهِم حي يوجدين ير الرسل [ألفة] 
بين ملوكِ قد ظهرت بينهم العداوة» فلما كذّبوا رسول الله مع البراهين الي قد أعجزت"' المخلائق 
و[مع] شهادةٍ كتبهم به وتَظاهْرٍ من عرفوا أنهم مكذّبون بكتبهم وبرسلهم على من صِدّق بذلك 


1 ع: قيل الذمي. 

ك: أن تلرم 
ك ع: مستدير. لعله يقصد بالمستديّر ضد المستقبل» أي جرية السنة السابقة. 
ك ع: مستدير. 

ع: الذم, 

5 أي أهل الكتاب. 

اع: تخرج. 

نَ - أانهم. 

ناع: مثة,. 

5 ن - قلوبهم. 

'' ن: لقرهم له. 

ع: إذا الذين. 

1 اع: فإذا كان. 

'' أي حين يكونوا مؤمنين به ف الحقيقة. 
*' كا ن: وأن. 

''اع: يكون في. 

*'ك: الي أعجزت. 
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سورة التوبة : ١‏ 

ثبت أنهم في الحقيقة مكذّبون' جميع الرسل والكتب وإن أظهروا' الوفاق» وأن ذلك لا يكون 
إلا لتكذيب متهم بالله. فعلى ذلك إيمانهم بالله يكون بإيمانهم' بالرسل. وعلى ذلك روي 
عن رسال الله صلى الله عليه وسلم ف وفد عبد قيس أنه قال: «آمُوُ بأربع» آمُركم بالإبمان 
بالله»» ثم قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟” أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله».* 
فلذلك لم يكن إيمانهم بالله إيمانا حي يؤمنوا برسول الله. وعلى هذا يحاربون. 

والثالث أن يكون تَقَى عنهم الإيمان بنفي منفعة الإيمان عنهم, إذ أقل المنفعة به الإيمان 
برسله والقبول عنهم بالتعظيم؛ فإذا ظهرت منه هذه المنفعة يترك' القتال. 

ثم الترك على قبول الجزية جائز وإن كان الأمر قد تقدّم بالقتل من غير أن يكون 
تي ذلك" دليل أنَا لأجل* ذلك امال نقاتل؛ كما كُتِب على كل نفس الموت ثم قد يُتركون 
على ما هم عليه من اختلاف الأديان وتفدّق الأهواء وإن كان لا يدل ذلك على الأمر بما 
هم عليه والرضاء بما اختارواء فمثله في الأول لا يدل على الرضا بكفرهم ولا على القتال 
لأحذ تلك الأموال عنهم. 

ثم الأصل أن القعال لم يجمعل ليكون القتل* عقوبة للكفرء' ' إذ نوع القتل ومعناه قد يوجد 
في الأخيار والأشرار جميعاء وهو الموتء ثبت أنه لم يُجُعَل لذلك» ولكن لوجهين. أن يضطرهم 
على الإجابة'' إلى ما فيه بحاتُهم» وبه تَيْلُ كرامة الأبدء وكان ذلك بعد أن ألزمناهم'' كل أنواع 
الحجج"' فلم يُيعهم. قاتلناهم.ما كان الذي يمنعهم عن النظر في الحجج حت اللَّذّات, وألذّها الحياة. 


١‏ ناعم: مكذيين. 
ع: ظهروا. 
ع - بالله يكون بإكانهم. 


9 
7 
ع - بالله. 

والحديث طويل؛ انظر: صحيح البحاري» الإعان ١1؛‏ وصحيح مسلي الإمان 4 ؟, 
١‏ ك ن: تراكوا؛ عم: وتركوا. 


''اع: لكفر. 

'' ك: إلى الإجحابة 
5 ع: الرضا هم. 
3 نا ع: الحج. 


؟2١‎ 


]و"٠:غ[‎ 


تأويلات القران 


قاتلنا حي يَيْأسوا' عن تلك اللذة المانعة عن النظر في الحجج والصادة' عن الإحابة» [و]تزول” 
عنهم. وف قبول الجزية قبولُ* بعض الذل والصّغار الذي تنفر" عنه الطباع» ويدعو إلى ما فيه 
الزوال؛ فينظروا في الججء ويقبلوا ما دُعُوا إليه» فيكون به نحاتهم» وزيادة لتا في الكرامة. 

والثاني أن المحن كلها منقسمة على الحسنات والسيئات والخيرات والشرور» ولذلك" 
جُجِل [الامتحان] بالموت والحياة» وعلى ذلك جميع أمور الدنياء» هو 2 على مختلق 
الأحوال. فمثله الدعاء إلى الإسلام يكون مرة بمحاجّحة اليد” ومرة باللسان ومرة بالترك» 
لا أنْ جل شيغ من ذلك لشيء» ولكن .ما عليه أَمْو المححن لِيِعَذَّكّر به وجوه' الموعود بالآثار له 
في أحوال المكحن. فعلى هذا أُمر القتالُ ف قوع» والعفوٌ عن قوم؛ والدعاء إلى الإسلام في قوم, 
وإلى قبول'' الذل في قوم؛ على ما في علم الله من المصلحة وعلى ما عليه حق الحكمة. 

ثم الفرق بين مشركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه. أحدها أنهم قد كانوا أَقْسَمُوا 
الله هد أَيْمَانِهِم لَيِنْ جَاءَمُمْ تزية تكرت امت ون إشق لاقي" كانم فكديره: 
ثم أقسموا لَيِنْ جحاءَنْهُعْ آيَهُ لَيُؤْمِسْنَّ بهَاء '' فجاءتهم آيات فلم يؤمنواء فاستوحبوا القتال 
إلى أن يَقُوا بالعهد الذي سبقء والقّسَم الذي بهدوا به. وليس لغيرهم هذا. أو على قوله: 
وَتْقَّتِ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ '' الآية» فبيّن الإياس عن إيمانهم إلا أن يشاء الله» فهو يخرج 
على وجهين. أحدهما الإياس عن إمانهم؛ / وقبولُ الحزية ليخالطوا أهل شريعة الله فيسمعوا 
منهم الحجج ويُعاينوا الأفعال المحمودة في العقول والأخلاقٌ الكريعة الي جاء بها الرسولء فيؤمنوا. 


ك عم: حين يايسوا؛ ن: حى ينسوا. 

' اع: والصادمة. 

1 الك عع: يزول. 

جميع النسخ: قيل؛ والكلمة ف نسحة ك غير منقوطة. 

١‏ نك 2 م: ينفر. 
ع: ويدعوا. 

1 ع: وكذلك. 

مع: إليه. 

١‏ ك: وججود. 

'' عم - الموعود بالآثار له في أحوال المحن فعلى هذا أمر القتال في قوم والعفوعن قوم والدعاء إلى الإسلام في قوم وإلى قبول. 

'' سورة فاطرء ه47/7. 

سورة الأنعام» 0 

'' يقول الله تعالى: وتُقَلْب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوّلّ مزّة وتَدّوُهم في طغيانهم يَعْمَهِرنَ) (سورة 
الأنعام» .)١1 ١/5‏ 
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سورة التوبة : 4؟ 
يلس الله عن إكانهم وأخبرهم أنهم ييأسون أبدا. فلذلك لم يُعطّ لهم عهد. وعلى ذلك 
ظهر نقضهم العقود مرة بعد مرة. والذد أعلم . 

والثاني أنه استئئى فيهم أن لا يؤمنوا' بالآيات إلا أن يشاء الله. ' فلعل الله شاء أن يكون 
إعاتهم بالقتال خاصة. ففرض فيهم ذلك إلى أن يؤمنوا. 

ووجة آتخرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُِث" فيهم ومنهم, * فأوجبت لمم الفضيلة به 
أن لا يُقجل منهم غيرٌ الإعان» كما مُضْلت البقعة ال فيها بُجث رسول الله» ومنها أن لا يُمَرَك 
فيها غيرٌ المؤمن تفضيلا. 

ووجة آتحر أنهم قوم ليس لهم" أس ولا أئمة في الدين إليهم رجعون في التأسيس. ومعلوم 
أَنْ لا قِوام' في العقول لأمر الدين إلا بالأئمة كالسياسات كلها والأمور [الي] فيها" القوام 
من الملك وغيره.* بل إنما كانوا جروا على عادة» وقائلوا" عن القبائل؛ فلا يرجحعون في الحقيقة 
إلآ إلى عادة خمارحة عن التدبير. وغيرهع يرجعون إل منذاهب أسست نما أغس أمدٌ الديانات؛ 
فقد تعلّقوا بِضّوْسِهٍ من ذلكء فتْركوا إذا خضعوا -لا [إذا] رفعوا- وأذعنوا لهم بحق التّتع» 
فيتركون رجاء أن يتأقلوا» إذ لكل مذهب تظر. وليس لأولئك سوئ'' العادة وتقليد الآباء, 
ومن ذلك وَصْقُه لا يَنظر فَيِمْهَلَ للنظر. واللء أحلم. 
وأيضا إن نسائر المذاهب أصول يتككر'' [يسبيها] أهلهاء وف الإقامة على القعال إلى الفناء 
:ابعل إل بحل فساضررن فافع امال التتلوون ساروا واد مكار دالا 


١‏ اع: لا يؤمنون. 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: ولو أنّنا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون؟» (سورة الأنعام» 111/5). 

5 ك ن؛ بعث هو؛ ع م: هوا بعث. 

اع: ومنها, 

الم 

' قِوَام العيش: عماده الذي يقوم به وَقَوَامٍ كل شيء: ها استقام به (لسان العرب لابن منظورء «قوم»). 

ك: فيما, 

١‏ ن - وغيره 


15 100 
ع م: يتضمن. 
7 ك: فينتاصرون؛ ن ع م: فيناصروت. 


ودس 


تأويلات القرآن 


والعرب يَقِلَ عددهم حت لم يكونوا يقدرون على المُناوأة إلا.معونة أهل الكتاب وغيرهم 
فأمكن أن يُضطروا به إلى القتل. 

مع ما ليست م مذاهب معلومة: إذ لا يُذْكّر في شيء من الكتب لهم مذاهبء وقد ذُكر 
لجميع الفرق»' فإنما أمرهم على العادة» وقد ترك ' العادات بما يعترض" فيها ما بمنع الاستمرار 
عليها من القتال والحرب» فيتركونها. وأهل المذاهب عندهم أنهم لَرِموا [مذهيهم] بالحجحج 
ومثل ذلك لا يرك إلا بالحجج: وذلك يكون بقبول الذمة والعهد. 

وأيضا إنه يمكن إلزام* كل ذي مذهب ,ما يوجد ف مذهبه ما يُتثبت القول بالإسلام 
وبالعهد رجاءٌ الوصول" إليه. وليس لمشركي العرب ذلكء يا لم يُبْنَ مذهيهم على الم 
أو الشُّهء' إنما هو تقليد وعادة. واللء أعلم. 


#وّقالت اليَهُودُ عْرَيْوْ ابن الله وَقَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيِحٌ ابن الله ذلِكَ قَوْلَهُمْ بأْفْوَاجِهِم 
بُصَاهِمُونَ قل الَذِينَ قروا من قبل فَائلّهمْ ال أنَّ يُؤْفَكُو4[.>] 

وقوله عرز وحل: وقالت اليهود عزّير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الل وقال 
ف آية أخرى: تَكَادُ الكَمَاوَاتٌ يَتَمَطَّرنَ مِنْهُ وَنَدْشّقُ الأرْضٌ وَتَحِدُ الْجِبَالُ هَذا أَنْ دَعَوَا لين 
وَلَدَاه' أخبر أن السماوات تكاد أن تنفطر” وتنشقٌ الأرض وتَخْرَ الحبال لعظم” ما قالوا في الله 
سبحانه من البهتان'' والفرية عليه أن له ولدا. ثم بين الذي ذكر ذلك»؛ فقال: وقالت اليهود 
عُرَِير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فذكر الآية» وأحير -والله أعلم- أنهم 
قالوا في الله ما قالوا' ' لوجوه. أحدها فيه'' دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 


جميع النسخ: ججميع الفريق. والمعئ أي ذُكر لكل فريق من الناس مذهب يذهبوت إليه... 
ن: يترك؛ ع م: ينزل. 
اع م: نما لا يعترض. 
ع م: ألزم. 
ك: ال موصول. 
ن عم: أو السئة. 2 والشبه: جمع شبهة. ويستعمل لفظ الشبهة,معئ دليل الخنصم. أي كأنه دليل في زعمه وجحة. 
سورة مريم» .51١-5/14‏ 
م: أن ينفطر. 
ع م: لعظيم. 
'' ن: عن البهتان. 
'' ع - في الله ما قالوا. 
'' ن: فيها؛ م - فيه. 


ان 


سورة التوبة: ١‏ 
لأن هؤلاء المتأحرين لم يقولوا هذاء ولكن إنما قال ذلك أوائلهم: لكن كتموا ذلك» فأخبر 
رسول الله أن أوائلهم قالوا ذلك» وهم كانوا يكتمون عن رسول الله ذلك» ليعلموا أنه إنما 
علم ذلك بالله. | 

والثاني يخبر رسولّه سفة أوائلهم ويُصيره على سفه هؤلاء ليصبر على سفههم وأذاهم. 

والثالث يخبر أنهم مشبهة؛ لأنهم نسبوا المحلوق إليه» وقالوا: إن فلانا ابن لما رأوا منه 
أشياء» فلولا أنهم عرفوا الله مثل معرفتهم المحلوق وإلآ ما قالوا ذلك ولا اعتقدوا ما اعتقدوا' 
من التشبيه وغير ذلك. والذ أحام . 

وقوله عز وحل: ذلك قوهم بأفواههم, أي ذلك قول قالوه' بلا حجة ولا برهان كانت 
لهم في ذلك. أو قالوا ذلك بأفواههم؛ على غير شه ' اعترضت لهم تحملهم على ذلك. 

وقوله عز وحل: يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل» يحدمل هذا أنْ قد كان قبل“ هؤلاء 
من قد قال مثل قول هؤلاء. أو يُضاهِئون قول الذين كفروا من قبل؛ من الشرك والكفر وغير 
ذلك من الكذب والافتراء على الله كقوله: تَسَابََتُ كُلُوبْهُهْ' بالكفر. وكقوله:' كَذْلِكَ 
يبي الله الْمَوْتَى» " ليس أنْ يحي الموتى كلهم إحياءً كما أحيا ذلك القتيل بضرب بعض من البقرة» 
ولكن يحبيهم إحياء. فعلى* ذلك قوله: يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل؛ في الكفر 
نفسه. ويحتمل: ضَاهَاً قولٌ النصارى قولّ اليهود والمُضاهأة" المشابهة والإشباه. وقوله: 
يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يشبه' ' النصارى بقولهم لعيسى: إنه ابن الله 


| عم - ما اعتقدوا. 

ع: قالوا. 

أي دلائل عند ظنهم وإن كانت قاسدة في الحقيقة. 

ع: قيل. ١‏ 

يقول الله تعالى: «إوقال الذين لا يعلمون لولا يُكدّمُنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مِثلّ قوهم 
تشَابهت قلوبهم» (سورة البقرةء ؟4/5١١).‏ 

7 عم - أو يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من الشرك والكفر وغير ذلك من الكذب والافتراء على الله كقوله 
تشابهت قلوبهم بالكفر وكقوله. 

يقول الله تعالى: «إوإذ قتاحم نفسا فاذارأتم فيها والله ترج ما كنتم تكتمون. فقّلنا اضربوه ببعضها كذلك يخي الله 
الموتى وثريكم آياته لعلكم تعقلون# (سورة البقرة» ؟/؟077-9. 

م - فعلى. 

ن: والمضاهات. 

7 جميع التسخ: أن يشبه. 


مم 


4 


ايدة 


قولّ اليهود من قبل: عُرَير ابن' الله فصَاهَأت" النصارى في عيسى اليهود” قبلهم في غُرّير 

وقوله عز وحل: قائلهم الله أنَّ يُؤفّكون, هذه الكلمة كلمةٌ اللعن تُستعمّل عند مناكير 
القول والفعل من غير حصول المنفعة. وقوله: أنَّ يُؤفَكون؛» يحتمل: من أين يُؤفَكون,؛ 
ويفترون على الله على غير شبهة اعترضت هم. ويحتمل أنَّ يُؤفكونء أي كيف يُؤفكون,* 
بلا منفعة تحصل لهم. 


لإغَدُوا أحجَارَهُمْ وَرُهْمَائّهُمْأَرْبَابَا من ذُونٍ الل وَالْمَسِيح ابْنَ مرحم وَمَا أُمِرُوا إلا لِمغْبُدُوا 
لها وَاجِدَ لا إله إلا هُوَ سبحا عَمَا عَمَّا يْثْ يُشْ رِكُونَ01[4] 

وقوله عز وحل: اتَذذوا أحبارهم ورُهبائّهم أرباباء قيل: الأحبار' هم العلماء» والؤهبان 
العْبّاد. وقيل: / الأحبار هم أصحاب الصوامع من اليهودء والزُهبان من النصارى. وقوله: 
اتخذوا أحبارهم ورُهبائهم أربابا من دون الله يحنمل أن يكون هذا في السفهاء والأتباع, 
[وقوله]: وَقَانَتِ الْعَهُودُ عُرَيْدُ ابن الله وَقَانَتِ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الى" في تام 
والرؤساءء فاتخذ الأتباع أولئك أربابا يتبعونهم في جميع ما يدعونهم إليه» وأ تمرُونهم” في جميع 
أوامرهم ونواهيهم. لا أنهم عبدوهم؛ و رايا ادر بي اي ا ا 
قيما هم يدعونهم إليه ويأمرونهم. كقوله: [ ألم أغهذ إنيكخ] يَابنِ دم أَنْ لا تَعْئِدُوا الصََيْطَّات' 


مان 


وقول إبراهيم لأبيه: يَاأَجَت نت لا تَعْبدٍ الشََيِطَّان ' ' ولا أحد يَقصٍد قَصْدَ عبادةٍ الشيطان وطاعته, 
ولكن'' نسب العبادة إليه لما يجيبونه في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به فعلى ذلك هذا: 


1 اع ابن. 
م: فمضاهاة. 
5 : اليهو ‏ 
م: اليهو 
ع - من أين يوفكون. 
* ن + أي كيف يؤفكون. 
1 ن + العلماء. 
* الآية السابقة. 
: يأتمرونهم أي يُشاورونهم (لسان العرب لابن منظور» «أمر»). وإن كان المقصود "يطيعونهم" فينبغي أن يقال: 
ويأتمرون بأمرهم. 
ا ا 
'' سورة مرص» .414/١9‏ 
''ك - قصد 


*' ن: لكن 


مدنا 


سورة التوبة: ١-ام‏ 


ويحتمل ما روي في الخبر -إن ثبت- أنهم لم يعبدوهمء' ولكنهم أحلُوا نهم أشياء حرّمها [الله] 
عليهم فاستحلّوهاء أو حرموا لهم أشياء أحلّ الله ذلك" لهمء فحرّموا ذلك» فقيل: اتخذوهم 
أربابا. واط. أعام. يخرج هذا في الأحبار والرُهبان على التمثيل» أي اتخذوا" في الطاعة لهم 
والاتباع لأمرهم. لأنهم' اتخذوهم أربابا لا على التحقيق. وهو” ما ذكر' من عبادتهم الشيطان»" 
لا أحد يقَصَد قَصْدٌ عبادةٍ الشيطان» لكن صاروا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمره كأنهم عبدوه. 
وأما في المسيح فهو على التحقيق» لأنهم قالوا: إنه إلهء” وقالوا: ابن الإله' إلى '' فهو يخرج"' 
في المسيح على التحقيق» وفي الأحبار والرهبان على التمثيل. 

وقوله عز وجل: وما أمِروا إِلّا ليعبدوا إها واحداء يحتمل إلا لِيْوَجَدوا ها واحداء الذي 
لا إله إلا هو. ويحتمل أي ما أُمِروا أن يعبدوا آلهة على ما يعبدون من الأصنام والأوثان» 


2411 ء. 1 
ولكن" أمروا أن يعبدوا إا واحدا. 


طيُرِيدُوت أن يُطْفِئُوا نُورَ لِبفوَاهِهم وَيَأْق الله إلا أن يِْمَنورَهُوَلَ كرة الْكَافِرُود4[] 
وقوله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, قيل: نور الله ذكر الله وتوحيده. 


عن عدي بن حاتم قال: أتيت الي صلى الله عليه وسلم وف عنقي صليب من ذهب» فقال: «يا عدي» اطرح عنك 
هذا الوثن»: وسمعته يقرأ في سورةٌ براءة: طاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: «أما إتهم لم يكونوا 
يعبدونهم: ولكنهم كانوا إذا أحلّوا هم شيئا استحلّوه وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه»» قال أبو عيسى [الترمذي]: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حربء وعُطِيف بن أُغْيّن ليس .ععروف في الحديث 
(سننالترمذي» التفسير 4؛ وتقسير الطيرجي؛ .)١١ 4/٠١‏ وروي موقوفا على حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما؛ 
انظر : سنن سعيد بن منصور» 40/5 8؟ والسن نالكبرى للبيهقي» ١٠/7١١؛‏ وتفسير الطيري» .1١5-1١4/٠١‏ 
ن - ذلك. 
م: أي ١تخذونها.‏ 
جميع النسخ: كأنهم؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4١‏ اظ. 

ع - وهو. 
١‏ ع: وما ذكر. 
م - الشيطان. 
عْ + وقالوا إنه إله. 
نك 2-8 الإله. 


وخاق 


ا ا : ا 
وقيل: نور الله القرآن؛ وقيل: نور الله دينه» وهو الإسلام. فإن كان النورهو الذكر والتوحيد فهو 
-والله أعلم- أنهم ' لم يكونوا" يعرفون ذكر الله ولا يذكرونه. إنما كانوا يعرفون ذكر الأصنام وإياها 
يذكرونء' وبحق القرابة والرحم يتناصرون فيما” بينهم. فلما أنْ بعث الله رسوله محمدا بذكر' الله 

# 0 50 1 5 1 م 0 5 5 
وتوحيده وآمر بالتناصر بحق الدين أرادوا أن يطفعوا ذلك النور. ومن قال: أراد بنور الله القرآن»* 
7 أرادوا إطفاءه 0 ما هذًا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ'' و إِنْ هدًا إِلّا هو مُبِيع ٠"‏ 
امي 000 ما ا ريسي د 38س ]ار وتم > 
امطتواله" الفران والخرافيد ونحوه» أرادوا إطفاءه بنحو" ' ماذكرناء" ' [وقوهم:] ماهدًا ِب 
206 وقوهم: إِنّما 0 سن 03 نور لالهو اانه ته كمرك أنين 

ا 0 اا اه 
شرع الله صَدَرَةُ للإشلام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَيَهِ» وقال: 


1" 
لزي ُورُ السَمَاوَات وَالْأَوْض تل تُورو. 


1 اع: وإت. 
ك - أنهم. 
' ع: أنهم يكونوا؛ م: أنهم ليكونوا. 
جميع السخ: يذكرونها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 40 اظ. 
ذدعم: فيها. 
اع: يذكرون. 
ن: نور الله. 
* ن -القرآن. 
من شرح التأويلات» ورقة “5 ظ. 
'' كا ن: : كقوفم. 
يقول الله تعالى: «إوالذي قال لوانديه أ لكما أتَعِداني أن أخر وقد تلت القروثٌ يمن قيلي وهما يستغيئان الله 
رَيْلَّكَ آمِنْ إِنّ وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» سورة الأحقاف 7/45 .١‏ . وورد وصفهم 
للقرآن بأنه "أساطير الأولين" ف آيات أخرى كثيرة» انظر: سورة الأنفال» 81/8؛ وسورة التحل» 454/15 
وسورة الفرقان» ©؟/ه؛ وسورة القلم. +15/1١؛‏ وسورة المطففين» 0م/17. 
سورة سبأء 447/74 وسورة الصاقات» 6/919 ,١‏ 
سورة قصلت» ١5/41؟.‏ 
34 وبلحور. 
*' ن: ماذكروا. 
' سورة سبأء 47/94. 
*' سورة النحل» ١7/15‏ 1. 
غ م - فهر 
' سورة الزمر» 77/89. 
'“'عم: فقال. 
يقرل الله تعالى: فإ آلله نور السَعَاوَات والأزض عَقَلُ تُورِو كُمِشْكَاةٍ فيها مصيالح المصباح في رُحاجوٍ الزجاحةٌ 
كأنها كوكت دري يُوقَدُ من شحرة مباركة زيتوئة لا شرقية ولا غربية يكاد زيثها يضيء ولو لم تفصته ناؤ 
نورٌ على نور يهدي الله لُورِه من يشاء وتضرب الله الأمثالٌ للناس والله بكل شيء عليم» (سورة النور» 1 ). 
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بورة التوبة : ؟6- بم 
وف حرف' أَيّ: مكل نور المؤمن؛' أرادوا إطفاء هذا النور" لِكَسْلّء؛ هم المنافع الي كانت هم. 
وقوله: يريدون أن يطفئواء يحتمل وجهين. يريدون: أي يجتهدون أن يطفئوه» ' فما يقدرون 
على إطفائه. ويحتمل يريدونء أي يحتالون أن يطفئوه' بأسباب يتكلفون ويحتالون. 
وقوله عز وحل: ويأب الله إلا أن يتم نوره, بالحجج والبراهين» أو بالنشر والإظهار. 
وقد أتمّى كقوله: آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك فك" 
وقوله عز وحل: ولو كره الكافرون؛ وقد كره الكافرون. 


طهْوَ الَِي أَرْسَلَ رَسُولَهُبالمدَى ودين الْحَقْ لِيُظْهِرَ عَلَى الذين كُلْهوَاؤكرة امش رٍكُوت [-] 

وقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» يحتمل قوله: بالهدى, مُدى 
يهديهم إلى ما به يكون جميع النحاسن والخيرات محاسيّ وخيرانتيء لأن المحاسن والخيرات” إنما 
تقوم بالإيمان» وبه يُنتقّع بهاء بعنه لذلك.”' ويحتمل قوله: بالهدىء'' القرآن» يهديهم ويبين 
هم انحاسن من المساوئ والحسنات من السيئات»"' وهو هدى يهديهم إلى ذلك. '" 

وقوله عز وجل: ودين الحق» وهو دين الحق*' أي الإبمانُ الذي يُصيّر امحاسن محاسن 
والخيرات خيرات هو دين الحق. ويحتمل قوله: ودين الحق؛ أي أرسله بالحدى وبدين الحق. 


7 م في حرف. 
جميع التسخ + ومثله. وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في ذلك قراءات أخرى: "كذلك مثل المؤومن"» 
أو "مثل نور من آمن به"'؛ انظر : تفسير الطبري» 4١7/١8.‏ والدر ا كشور للسيوطي؛ 0557/1 1937. ولعل ذلك 
تفسير وليس يقراءة. 
0 : نور الله. 
١‏ داعع: ليسلم. 
3 ع: أن يطفئوا. 
. ع: أن يطفكوا. 
” يقول الله تعالى: 9 آلْيَْمَ أكْمَلتُ لَكُعْ دِيتَكُع وَأَنْمَمْتُ عليكم نعم ورضيثُ لكم الإسلام دين (سورة 
المائدق 5/6). 
ع - لأن الحاسن والخيرات. 
١‏ ن م: إنها يقوم؛ ع: وإنما يقوم. 
كك ع: كذلك. 
3 جميع النسخ + وهو. 
:1 عم: والسيئات. 
7 ع - ذلك. 
“' م - وهو دين الحق. 
العم 


ويحتمل قوله: ودين الحق»' أي دين الله» كقوله: وَيَعْلّمُونَ أن الله هو الْحَنُ الْمبِينُ. ' 

وقوله عز وجل: لِيُظهره على الدين كله. يحتمل وجوها. يحتمل' لِيُظهر رسوله 
على أهل الدين كله, بالحجج والآيات. فقد أظهره بحمد الله على الأديان كلها بالححج 
والبراهين» حن لم يتعرض أحد [لإثارة] الشُّه' [[ني] ذلك فضلا أن يتعرّض لإبطاله.” ويحتمل 
ليُظهره على أهل' الدين كله بالقهر والغلبة والإذلال. فقد كان حي خحضعوا له كلهم وذلواء 
حن ل يبن في جزيرة العرب مشرلٌ ولا كافر إلا مضع له وصار أهل الكتاب ذليلين صاغرين 
في أيدي المسلمين. فإن" كان المراد من قوله: ليظهره على الدين كله [ظهورَ دينه على غيره 
بالحجج والبراهين] فهو [ظاهر] بالحجج” والبراهين كلهاء وإن كان أراد به الدين أن يُظهره؟ 
على الأديان كلها [من حيث القهر والغلبة] '' فبتعدُ لم يكن» ويكون إن شاء الله هو الظاهر 
على الأديان كلها يوم القيامة؛ '' 

وقوله عز وجل: على الدين كله ولم يقل: على الأديان كلهاء فالدين يتناول الأديان 
كلهاء كقوله: يا أَيّهَا الْإِنْسَانُ'' يدل فيه كل إنسان. وجائز أن يكون [سقى ذلك دينا 
لأنه وإن كان]'' أديانا مختلفة فهو واحد, لأن الكفر كله ملة واحدة» وهو دين الشيطان» 
فسماه بذلك. 


1 


ن - وهو دين الحق أي الإيمان الذي يصير امحاسن محاسن والخيرات خيرات هو دين الحق ويحتمل قوله ودين الحق 

أي أرسله بالهدى وبدين الحق ويحتمل قوله ودين الحق؛ ع م - أي أرسله بالهدى وبدين الحق ويحتمل قوله 

ودين الحق. 

سورة النور» 5؟/2؟. 

' ك -يحتمل؛ ع: ويحتمل. 

جميع النسخ؛ أحد في شبه. 

5 جميع النسخ: في إيطاله. 

ا ك: ليظهر أهل. 

* كنم: وإن. 

7 ع: وبالحجج. 

٠‏ اع: ليظهره. 

5 الزيادات الثلاثة من شرح التأويلات؛ ورقة 41 لاو. 

'' انظر تفسير الآية 58/44 من سورة الفتح» وتفسير الآية 4/3١‏ من سورة الصف. فعبارات المؤلف رحمه الله 
ف ذّينك الموضعين أتم ثما هنا. 

'' سورة الانفطار» 5/85؛ وسورة الانشقاق» 5/84. 


دن 5 5 
من شرح التأويلات» ورفة لا 'او. 


لهم 


سورة القوية : 84 سس سسب بباح 


«إيا أَيَْا الذِينَ آقئوا إِنَّ كتِيرا مِنَ الأخجار وَالوْهبَان لَيأْكُلُونَ أَموَالٌ الئاس بِالْتاطِل 
وَيَصْدُونَ عَنْ سبيل الله وَالَِينَيَكْرُونَ الذَّهَب وَالْفِضّة وَلَا يُنفِقُوتَهَا في سَبيل الله فَجَِرْهُمْ 
ِعَذَابِ ألم[ 7] 
وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبانء أما الأحبار والرهبان» 
قد ذكرنا. ' 
وقوله عز وجل: ليأكلون أموال الناس بالباطل؛ لأنهم كانوا يأكلون أموالهم با يحرفون' 
كتاب الله ويبدلونه» كقوله: / يُحَرْهُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِف ' وقوله: وَإِنَّ مِنهُم لَمَرِيعًا يَلْوْونَ [ه."را 
أَنْيَِحَهُمْ بالككاب لِتَحْسَبْوهُ من الْكِتابِيء* الآية. فهم إنما حرفوا ذلك وبدّلوه لِتَسلّم لهم 
تلك الأموال» فذلك أكل بباطلء لأنهم خافوا ذهاب تلك المنافع والأموال إذا أسلموا. فيجحوز 
أن يكون إنها سماهم أربابا في الآية الأولى' لما أنهم جعلوا أموالهم أموالا” لأنفسهم وأنفسهم 
عبيدا لهم» فهم كالأرباب طهم. 
وقوله عز وجل: والذين” يكيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يحتمل 
كن هذا صلة ما قال: لَيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أي 
أحذوا أموالهم لِصد الناس عن سبيل الله وكتروها ولم ينفقوها" في سبيل الله إنما أنفقوها 
لِصدّ الناس عن سبيله. ومن الناس من حمل الآية على منع'' الزكاةء روي في الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن «كل مال أُدِي 
الزكاة عنه فهو ليس بكنز وإن كانت تحت'' سبع أَرَضِينَء وكل مال لم يُوَّ"' الزكاة إعته] 
' انظر تفسير الآية من سورة التوبق» 751/9 
ك: .عا يحرفونه. 
سورة النساى 47/4؛ وسورة المائدة» ه/7١.‏ 
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سورة آل عمران» 9/4/9. 

: جميع النسخ: ليسلم. 

' أي ف سورة التوبق» 51/9, 

* ن: أموا. 

١‏ ك - أنهم جعلوا أموالهم أموالا لأنفسهم وأنفسهم عبيدا لهم فهم كالأرباب لهم وقوله عز وجل والذين» صح ه. 
ك: ول ينفقونها. 

"جع المتخ ”رست 


ع ل حلت 
'ك: لم تؤد. 


تأويلات القرآن 
فهو كنز وإن كان على وجه الأرض».' ومن أصحابنا من استدل بلزوم ضِمٌ الفضة ودين ” 
بعضه إلى بعض في الزكاة بهذه الآية» لأنه ذكر كنز الذهب والفضة' جميعاء وأللحق الوعيد 
بترك الإنفاق من الفضة بقوله: ولا ينفقونها في سبيل الله فلولا أن الضعَ واحب ويكون؟ 
المؤدي عن أحدهما مؤديا' عن الآخر”' وإلا' لم يكن لذلك" معيئ. ثم في مُتعارّف الناس 
أنهم يؤدذون من الفضة عن الذهب» لأن الذهب أعرٌّ عندهم والفضة دونه. ثم إن كانت 
الآية في الكفرة فهو* في القبول» كقوله: فَإِنْ تاب ل الرَّكَاةَ مَتَلُوا 
سبيلّهُمء' وقوله: الَذِينَ لا يُؤْنُونَ الرّكَاةٌ وَهُمْ بالآء خجرة هم كاؤزوت' ' وذلك على القبول 
لا ف الأداء نفسه. 


«يَوم يُمَى عَلَيِهَا في ار جَهَنَم فدَكُوَى بها جبَاههم وَجُنُوبُهُم وَطْهُورْهُمْ هذا ما كتزجٌ . 
نيكم فَدُوُوا ها نهم تكيزون4[ه-] 

وقوله عر وحل: يوم يُحُمَى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجُتُوبهم وظهورهم, 
الآية» جعل الله تعذيب الكفرة في الآخرة بالأسباب الي منعتهم'' عن طاعة الله ودعتهم ' 
إلى مخالفة أمره» ويجمع بينهما في النار» كقوله: وَمَنْ يَغْس عن ذِكْر الوَخمن نُقيِض لَه سَتِطَانا 
َهُوَ لَه كَرِينُ» '' وقوله: [عحىّ إِذّا بحاءتا قَالَ] يالَيْتَ بَنِن وَبَنِتكَ بعد المشرئين مبفس الْقَرِيك"٠‏ 


أخرحه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا؛ انظر: الدر النشور للسيوطي» 177/4 وروي مختصرا | 
أن ما أدي زكاته فليس بكنز؛ انظر: سن /بي داودء الزكاة 4. والأحاديث والآثار قِ هذا المعمئ كثيرة؛ انظر: 
الرطا لمالك» الزكاة 47١‏ وصحيح البخاريء التفسير 9/؛ وتفسير الطبري» ١٠/8١5-1١١؟‏ والدر ا مور 
للسيوطي. 1097/5-117/4, 

' م: ووالفضة. 
م: أو يكون. 

ك ن م: مؤدي. 

: اع: مؤدي الآخخر. 

ك: وإعا. 

0 ع م: كذلك. 

ك: فهي. 

5 سورة التوبة» 0/9. 

''سورة قصلت» 7/4١‏ 

5 
غ م: منعهم. 

'' سورة الزخرف؛ 85/47. 

'' سورة الرعرف؛ 147/؟. 


تحتلا 


سورة التوبة: هم 
وقوله:' أُحَشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُيْ ' ونمو ذلك. فعلى ذلك ما كنزوا يُحَمَى عليها... 
فذكوى بها جباههم وجُئوبهم وظهورهم, يعذبهم' بها لما منعتهم تلك الأموال عن طاعته؟ 
ودعتهم إلى صدّ الناس عن سبيل الله يجعل عذابهم في الآخرة بها.” ويحتمل قوله: جباههم: 
كناية عن التقديم إلى الآخرة» أي لم يقدّموها ولم ينفقوها في سبيل الله وقوله: وجُئُوبهم, 
لما أخذوها مما يحل ومما لا يحل من كل جهة؛ وقوله: وظهورهم, لما أنفقوها في الصدّ 
عن سبيل الله. ويحتمل ذكر هذا [كناية عن]' إحاطة العذاب بهم من كل النهات» كقوله: 


1ه . 2010-1 2 م 6 6ه .ا ماه 7 2 . ]امه وه 0007 2 9 سااه 2ء 
لهُمْ من بهَثْمَ مهاد وَمِنْ فُوْقِهِمْ عْوَاشٍِء وقوله: لَهُمْ من مَوْقِهِمْ ظلل مِنَّ التَارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ 


وبع لمء 


ظَلَلُء* أي يحيط العذاب بهمء فعلى ذلك هذا. وال أعلم . وكقوله: أََمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ 
سُوء الْعَذَّابِ يَوْمَ الْقِيَامَة' أي يحيط بهم حن لا يقدروا على رفعه عن وجوههم. 

وقوله: يوم يُحَمَى عليها في نار جهنم, الآية. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «ما من ' صاحب ذهب ولا فضة'' لا يؤدّي حقها إلا بعلت له يوم القيامة 
صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم؛ يُكوى'' بها جنئه وجبهئه وظهره؛ [كلّما بردت أعيدت لم]"" 
ف يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حي يُقضّى بين الناس» فيرى سبيله إما إلى المحنة» وإما 
إلى النار؛ وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدّي حقها إلا أن بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها 
وتنطحه' ' بقرونها»؛ ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول. قالوا: يا رسول"' الله فصاحب الخيل؟ 


ن: قوله. 

سورة الصافات» 717/709. 

اع: يعذب, 

ك: من طاعته. 

ن - بها. 

من شرح التأويلات» ورقة 417 "او. 
سورة الأعراف» 41/90 . 

سورة الزمر» .١7/59‏ 

سورة الزمر» 4/59 7. 


'' من مصادر الرواية. 
ع م: وتنطحها. 
'' ك: يرسول. 


م 


]ه.ءظ] 


تأويلات القران 
قال: «هي لثلاث:' لرجل جز ' ولرجل سِنْو ولرحل وِرْدُ. فأما من ربطها عُدَّةَ في سبيل الله 
فإنه لو أنه طَوّل ا في وج" حصب أو في روضة كتب الله له عدد ما أكلث حسناتو وعدد أرواثها 
حسناتيء ولو انقطع طِوَلّها؛ ذلك فاسْكتّث” شَرَفا أو صَرفين' كتب الله له عدد آثارها حسناتتي» 
ولو مرت بنهر عَنيحَاج" لا يريد السَّفّي به فشربث كتب الله له عدد ما شربث حسناتتي»” ومن ارتبطها 
فَخْرا وعِرًا على المسلمين كان له وزرا إلى يوم القيامة» ومن ارتبطها تغيّيا وتعمفا ثم لم ينس حقٌ الله 
ف رقابها وظهورها كانت له سترا من النار يوم القيامة».' فإن ثبت هذا الخبر عن رسول الله 
ففيه دلالة وحوب الزكاة قي الخيل» وهو حجة 5 حنيفة» لأنه قال: «ثم لم ينس حق الله 
في رقابها» والحق الذي في رقابها هو الزكاة» والذي ني ظهورها هر اللجهاد عليها. وائل. ألم . 


ظإِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عِندَ الله اتا عَشَرَ ب شَهرًا في كاب الله يوم تلق السَعَاوَات وَالْأْضٌ 
بنها أزْبَعةُ رم ذلِكَ اللين الْقَِمْ قلا َطلموا فد فِيهن أَنْفْسَكُمْ وََاتِنُوا الفشركِين كَاقَة فَةَ كما 
يُقَاتِلُوتَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أن الله م مع الْمتَقِينَ4[-] 

وقوله عز وجل: إن عَدَةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله من الناس من يقول: 
إن الشهور كانت التبست عليهم واختلطت لكثرة ما كانوا يؤخرونها ويقدّمونهاء حى لم يكونوا'' 
يعرفون الشهور بعينهاء كل شهر على حدة. فخحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم / بمكة 
بالموسمء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته'' يوم خلق الله'' السماوات والأرض» 


ك: لثلث 

ع: أخر. 

المَؤج: القَضاءء وقيل: المَوْجٍ أرض ذات كلا ترعى فيها الدواب؛ وقيل: أرض واسعة فيها نبت كثير تَمْرْجٍ فيها 
الدواب» واللجمع مُؤُوج (لسان العربه لابن منظور» «مرج»). 

ن - طوماء صح ه.2 الطّوّل: الحبل الذي يُطَوّل للدابة فترعى فيه (لسان العرب لابن منظورء «طول»). 

7 اع؛ فاسنت, 

' «وفي حديث الخيل: "اسمئت شَرَفا أو صَرَفينَ": استنّ الفرس يسن اسيّناناء أي عَدَا لِمَرحه ونشاطه شوطا أو شوطين 
ولا راكب عليه» إسان العرب لابن منظور» «سنٌّ»). 

نهر عَجَاج: تسمع لمائه تمجيجا أي صوتاء وقيل: كثير الماء» وفي حديث الخيل: "إن مرت بنهر عاج فشربت منه 
كتبت له حسنات"” أي كثير الماء كأنه يَعِجّ من كثرته وصوت تدفقه (لسان العرب لابن منظورء «عج»). 

ن - حسنات. 

صحيح البحاري» الزكاة لاء والشرب 4١١‏ وصحيح مسلمي الزكاة 5 7. 

''اع: لا يكونوا. 

دم: كهيئة, 

'' عم -الله. 
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سورة التوبة : <6 
السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حُومء ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة والمحومع' 
ورت" الذي ' ين خماذى وشعامه:* ثم قال لهم: «أيٌّ بلد هوء وأي شهر هوء وأي 
يوم هو؟»' قالوا: «بلد حرام» وشهر حرام» ويوم حرام», فقال:" «ألا هل بلْغتُ؟») قالوا: 
بلى» فقال: «اللهم اشهد».* وف بعض الأختار زيادة: فقال: «[ألَا] وإِنّ النسيء' زَيَادَةٌ 
في الْكُفْر يِصَلٌ به الَذِينَ كتُواء'' الآية».'' وقالوا: وذلك أنهم كانوا يجعلون صفر عاما 
حراما وعاما حلالاء ويجعلون'' المْحرّم عاما حراما وعاما حلالا» فكان النسيء من الشيطان. 
وصف رسول الله في هذه الأحاديث الأشهر الْحَُوم وبيّنها فدل ذلك على أن النبي”" كان 
بحرّم القتال فيها على ما كان أهل الجاهلية يحرّمونه» وزاد ذلك بيانا بعيبٍ*' أصحاب 
النسيء؛ إذ كانوا يستحلون القتال في المحرّم ويؤخرونه إلى صفرء فيحرّمون صفر مكان 
0 قعاب الله عليهم تحليل ما حرّم من الشهرء وجعله زيادة في الكفر. وقال: يُحِلُوتَهُ عَامًا 
0 رموه عَامًا لِيْوَاطِقُوا عِذَّةَ مَا حََعَ الل "' أي عِدَةَ الأشهر الأربعة الى حرّمها الله» وقال: 
0 حَوّعَ الله رُيَنَ لَهُمْ شوغ أَعْمَالِهِمْ. ' ' ومنهم من قال: إن الله جعل عِدَةَ الشهور اثئي 
عشر شهرا بالأهلة على ما عرفته العرب, لما وَقّقوا"' إلى معرفة*' ذلك ولم يُوَقَّق غيئعمى 


١‏ ع ذي القعدة وذي الحجة ورم. 
ن: رحب 
3 ك + هو. 
ن + وشعبان 
' ن:هو. 
١‏ ن -دهو. 
' ع م: وقال. 
* روي نحوه عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ انظر: صحيح البحاري» المغازي !4 وصحيح مسلي القسامة 54. 
ع: إنما النسيء. 
'' الآية التالية. 
'' أرحه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس؛ انظر : الدر الشور للسيوطي» 985 وأخرج نوه 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمره انظر: نفس المصدرء 184/4. 


*' الآية التالية. 
'' الآية التالية. 
'' ك: لما وقفوا. 
1 جميع النسخ: على معرفة. 


5ه 


[ه. مظ س ١5‏ 


م *ظ س١"]‏ 
زه . *ظ سلا١‏ 


هءمظ س ]١9‏ 


وإنما يعدّون السنة بالأيام» والعرب تعرفها بالأهلّة على ما خلقها' الله يوم خلق السماوات 
والأرض منها أربعة خُرْم. 

* وقوله عز وجل: في كتاب الله يحتمل كتاب الله اللوح' المحفوظ على ما" قيل. ويحتمل 
في كتاب الله * أي في حكم الله ذلك. وقوله: عند الله, يحتمل ما ذكرنا من اللوح الحفوظء أَنّ ذلك 
عند الله م يللع عليه غيره. ويحتمل عند الله أي” في علمه على ماعرفته العرب. وائلء أعلم.* 

* وقوله: ذلك الدين القيّم» قيل: ذلك الحساب حساب الأشهر قيّمِ) أي صحيح مستقيم 
على ما خلقه الله. وقيل: ذلك الجساب هو القضاء العدل. * 

فلا تظلموا فيهن أنفسكم, قال بعضهم: في الأشهر كلهاء با جعل هذه الأشهر شهودا 
عليهم تشهد' بما يعملون فيها من المعاصي والخيرات» وبها تنقضي آجالهم. يخبر" أنْ لا تظلمواة 
في هذه الأشهر الي تأي ' لكم'' بكل ير وبكل نعمة» فإنها تنصرف ,ما تعملون فيها من الخير 
والشر. وقال بعضهم: قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أي ف الأربعة الم." حص الأربعة 
وإن كان الظلم في الأشهر كلها لا يحل'' على ما حص مكة بترك الظلم فيه '' وإن كان الظلم 
حراما في الأماكن كلهاء كقوله: سَوَاءً الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادٍ وَمَنْ يُرِدْ فِيه بإِلْحَادٍ بِظُلْم' ' الآية. 
أي لا تقاتلوا فيهاء كل طلد 
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* وقع ما بين النحمتين متأحرا عن موضعه في تفسير الآيق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ه . اظ/سطر 71-19. 

* وقع ها بين النجمتين متأخرا عن موضعه ف تفسير الآيقء فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة ٠6‏ اظ/سطر .194-1١1/‏ 
جميع النسخ: يشهدون. 

١‏ دع: غخير. 

1 ع م: لا تظلمون. 

ع: يأي. 

نعم بكم. 

'' نع: المحرم. 

''ع: كله ألا يحمل؛ م: كله لا يحمل. 

* عم - فيه. 

'' يقول الله تعالى: «إإن الذين كفروا ويَصُدَُون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءٌ العاكٌ فيه 
والبادٍ ومن يُرِدْ فيه بإلحاجٍ بظل نُذِقْه من عذاب أليم© (سورة الحج؛ ؟؟/59). 


الك 


5 


سورة التوية : *«-با” 
وقوله عز وحل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» يحتمل قوله: كافة, أي 
يكتمعين» ' أي قاتلوهم بجتمعين على ما يقاتلونكم هم جتمعين. " ويحتمل كافة, أي جماعة. 
ويحتمل كافة» إلى الأبد» إلى يوم القيامة» أي قاتلوهم إلى الوقت الذي يقاتلونكم كما يقاتلونكم. 
واعلموا أن الله مع المتقين» في النصر والمعونة. 


0 يَادَة ف 0 كَفَرُوا بُِونَعَاما وَيُحرمُونَهُ عَامًا لِيْوَاطِنُوا 


: 0 أبو عَوْ سَجَة 0 التاخيرء * يقال:” تشاث الشهرة أي أخريف ويقال: 
أنْسأ الله في أحلكء أي أخمر الله. وقوله: لِمُواطِئواء والماطأة أن يُدعلوا شهرا مكان شهرء 
وهو التتابُع» يقال: تواطأ القوم على حديث كذا وكذاء أي تتابعواء وواطأتُ فلاناء أي تابعثه. 
وقال القُبّي: التّسِيءء التأخبير» وكانوا يؤتحرون تحرنم حرم منها سنة» ويحرّمون غيره مكانه 
لحاحتهم إلى القتال فيه» ثم يردونه' إلى التحريم في سنة" أرى» كأنهم يَستَئْسئون ذلك.” 
لِيُواطِئواء أي ليوافمرا عِدَة ما حرم الله فَيُجِلَوا ما حرم الله يقول: إذا حرّموا من الشهور 
عدد الشهور المحرمة لم يُبَالُوا' أن يحلُوا الحرام ويحرموا الحلال. * 

قوله: إنما النسيء زيادة في الكفرء اراك اعد ورتين ب[ عاضر الله 
ل الله [أحدثوا] زيادةٌ في كفر أولكك'' من وقت إحدائهم. وقوله عر وجل: يُضَلَ 
به الذين كفرواء يحتمل وجهين. يحتمل يُضصَلَ به الذين كفرواء أي يُهلّك به الذين كفرواء 


' ن: أي يجتمعرن؛ ع م: أي جتمعون. 
' ع - على ما يقاتلونكم هم بجتمعين. 


: اعم: في صفة. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» .١85‏ 

١‏ ن عم: لم ينالوا. 

* وقع ما بين النحمتين بعد تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5٠”و/رسطر‏ 18-11. 
'' ك:ماحلل. 

'' جميع النسخ + أحدثوا. 


١؟سولءد[‎ 


كلاو سه ]١‏ 


ال كن 


كار س؟١]‏ 


تأويلات القرآن 


أي الذين أحدثوا. ويحتمل يُصَلَ به الذين كفرواء أي ما أحدث أولئك الملوك إنما أحدثوا 
ليِصَلٌ به الأتباع. يحلّونه عاما ويحرّمونه عاماء على ما ذكر في القصة أنهم كاتوا' يستحلون 
محم عاما فيصيبون فيه الدماء والأموال» ويحرّمونه عاماء فلا يستحلون فيه الدماء والأموال. 

وقوله عز وجل: لِيُواطِئوا عَدَة ما حرم الله قيل: ليوافقوا عدد ما حرم الله. كان عندهم 
أن التحريم إنما كان لعدد' الأشهر لا للأشهر "لما في الأشهر [من زيادة معن يقتضي الحرمة],؛ 
فحفظوا عدد الأشهر ولم يحفظوا” الوقت. وذلك تأويل قوله: لِيُواطِبُوا عَدَةِ ما حرم الله 
فيُجِلُوا ما حزم الله زُيّن لهم سوء أعمالهم, أي رُيّن تأحيد الْحلّل وتقدي المحرم. والله لا يهدي 
القرم الكافرين» قيل: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء أو لا يهديهم في الآخرة طريق” الحنة 
لكفرهم في الدنيا. وقد ذكرنا تأويله في غير موضع.”* 

وقوله عر وجل: إنما الدسيء زيادة في الكفر يُضّلُ به الذين كفرواء الآية كأن هذه 
الآية والآية* الى قبلها [وهو] قوله: إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَسَرَ سّهْراء* في مشركي 
العرب» وسائرٌَ الآيات الي قبلها وهو قوله: اتَّحَدُوا أَحْمَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزْابًا مِنْ دون اللي '' 
وقولة: إِنَّ كبيرا من الأخبار وَالدِهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَموَالَ التاس بالباطلء ' في أهل الكتاب» يخير 
أن ملوك العرب اتخذوا أنفسهم أربابا والأتباع عبيدا من دون الله حى [إنهم] يتبعونهم في جميع 
مايحلُونه ويحمونه» كما أن اليهود والتصارى اتخذوا أنفس أولئك عبيدا. فكأنه ' ' قال للمؤمنين: 
إن ملوك العرب وأحبار اليهود ورهبان النصارى اتخدذوا أنفسهم أربابا وال تباع عبيداء"' 


' ك: كاء 
عع بعدد. 
عع: الأشهر للأشهر 
من شرح التأويلات» ورقة 4غ ”او. 
اع - عدد الأشهر ولم يحفظوا. 
5 عم: طريقة. 
انظر مثلا: تفسير الآية من سورة آل عمران» 85/17. 
* وقع ما بين النجمتين بعد تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5٠و/رسطر‏ 15-8 
اعم - والآاية, 
الاية السابقة. 
'' سورة التوبق» 51/9. 
'' سورة التوبة» 74/94 
,1 ع: فكافة. 
'' ن + قكأته قال للمؤمنين. 


سورة التوبة : لا8-.م" 
فأنتم يا معشر المؤمنين لا تتخخذوا أنفسكم أربابا والأتباع عبيدا. ألا ترى أنه قال في الآية الي 
تتلو' هذه: يا أَيُّها الَِينَ آمثوا ما لَكُمْ إذَا قِيِلَ لَكُمْ انْووا في صبيل الله انَاقَلُمْ إِلّ الأزض." 


3 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيل لَكُمْ افزوا في سَبيل الله انَاقَلْكُمْ إِلَى الأزض 
أَرَضِيكُحْ بِالْحَيَاةٍ الدُنْيا مِنَ الآخرَةٍ قَمَا ماع الْحيَاةٍ الدنْيا في الآخرةٍ إلا قَلِيلُ) [+] 

* وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الآية» عاتب المؤمنين 
بالتشاقل بالخروج إلى الأرض ونهاهم عن الركون إلى الدنيا.* قال بعضهم: الآية في المنافقين 
الذين تخلّفوا عن رسول الله في غزوة تبوك» كقوله: وَمِمَّنْ عَوْلَكُم مِنَ الْأَغرَاب مُنافِقُونَ 
وَمنْ أَهْلٍ الْمَدِيةه" الآية» ففيهم” ذكر ذلك الوعيد. وقال بعضهم: الآية في المؤمنين» أُمروا 
أن ينفروا في سبيل الله. انّاقلتم إلى الأرض» قيل: استثقاتم التَفْر” في سبيل الله وأقمتم. ويحتمل 
التناقل هو أن يدوا من أنفسهم الثقل من غير أن أقامواء كما يقال: يتصامم ويتعامى من غير 
أن كان به الصمم أو العمى»' ولكن لما يُرِي من نفسه ذلك.' وقال بعض” أهل الأدب: 
قوله: اناقلتم؛ أي تناقلتم وركنتم إلى المُقامء وذلك في القرآن كتيرء كقوله: ححٌّ إِذَا اذَّارَكُوا 
فِيهَا حمِيعًاء' أي تدا ركوا. 

وقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» أي 
ما متّعكم في الدتيا قليل ا وعد' ' أن يُمَتَعكم في الآحرة. أو أن يقال: متاع الحياة الدنياء من أولها 
إلى آخحر ما تتتهيء'' قليل؛ من متاع الآخرة وكراماتهاء لأن كرامات الدنيا على شرف الزوال؛ 


١‏ ذاعم: تتلوا, 
الآية التالية. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 07 ا و/سطر 9-؟, 
سورة التوبق» 1/95 .١١‏ 
جميع النسخ: فيفهم؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة .م4 آر. 
ن: النفس. 
دا ع: والعمى . 
ن + ذلك 
ع بعصهم. 
سورة الأعرافء 1/197 
0 ك: وعدكم. 
ْ ذاعم: ما ينتهي. 
انان 


[ددظرس» 


كلوسم] 


تأويلات القران 
الحييكة وكرامات الاخرة على الدوام أبدا أو أن يقول: متاع الحياة الدنيا قليل من متاع / الآخرة 
لأن متاع الدنيا ومنافعها تشوبه' الآفات وَالْمَضَّدَاتَ ومتاعَ الآخرة ومنافعها" لا تشوبه" 

الآفات والمَضّرّات * 


ألم 


«إإلا تنفزوا يُعَذْبَكُمْ عَذَابًا ألِيمًا وَيَسْتَبِدِلُ قَوْمَا غَِكُمْ وَلَا تَضُرُوهْ سنا وَاللَه عَلَى كُل 
سَيْءٍ قَدِينِ71[4] 1 

وقوله عز وحل: إِلّا تنفروا يعذّبْكم عذابا أليماء أي إن لم تنفروا يعذِبْكم عذابا أليما؛* 
فإن كانت الآية في المنافقين فهو ظاهر. وإن كانت ف المؤمنين فيحتمل قوله: يعذّبْكم عذابا 
أليماء' يِل بهم ولم يبيّن ما ذلك العذاب. وقال بعضهم: شدد الله الوعيد في تركهم التّفر 
ل ا بقوله:.” ومن يولم تؤتي ذو 
إلا بك مُككرفا لِقِكَالٍ أو متكَيرًا إِلّ فِتق' الآية ا ا 'لما لم يكن ملجأء وكان 
تفارهم نفار د أحدها لا" ' في تخلّف المؤمنين عنه موضع العذر 
للمنافقين بالتخلّف عنه, أنهم إن تخلفوا؟' للعذر فنحن تتخلف أيضا للعذرء ولنا قي ذلك عذر. 


. جميع الدسخ: يشوبه. 

75 عم - ومنافعها. 

جميع النسخ: لا يشوبه. 

*" وقع هنا مقطع من تفسير الآية متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠5‏ و/سطر 27-١‏ ووقع 

هنا مقطعان طويلان من تفير الآية السابقة» فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 05٠”*و/سطر‏ 2117-7 وسطر 

.1 8-1 

ن: أي 4 

ن - أليما. 

' م - أي إن لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما فإن كانت الآية في المنافقين فهو ظاهر وإن كاتت في المؤمئين فيحتمل 
قوله يعذبكم عذايا أليما. 

١‏ ع: على شدد. 

8 ك ع م: في التولية. 

. ع: الدر. 

''ع: بقولهم؛ م: بقوهم. 

“لط هد بام رسي فل ال وخار حو وعدن فر شور الأنال: 1/1 

'٠م‏ - بدر. 

م 34 الما. 

*' عم - إن تخلفوا. 
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سورة التوبة: وم-.غ 

والثاني يكون للكفار موضع الاحتجاج عليهم. يقولون: إنهم يُرعْبوننا في الآخمرة ويحتّوننا 
في ذلك ثم إنهم ينفرون عن ذلك وترغبون عنه. والثالث يكون في تخلّفهم الشَّؤْكة على المؤمنين» 
إذ يَقِلَّون إذا تخلّفوا. 

وقوله عز وجل: ويستبدل قوما غيركم, قيل بوجوه. قيل: يستبدل الملائكة فينصروا رسول الله 
على ما استبدل يوم بدر ويوم نين ويوم الأحزاب. وقيل: ويستبدل قوما غيركم: ' على ما استبدلكم 
يا أهل مكة؛ فينصرونه. وقال بعض أهل' التأويل: يستبدل قوما غي ركم» أي ينشئ قوما غيركم. 
لكن تأويل الأول أشبه. ألا ترى أنه قال في آحره: إِلَّا تنضووة فَقَدْ نَصَرَهُ الله " 

550 شروو قو حو ب وا ان را مشر ارنورل ل د مارو اليه 
لا تضروا الله شيعا. والأول أشبه لما ذكرنا. 


إلا تنصُوُوة قَقَدْ تَصَرَهُ الله إِذْ أخرجهُ الَّذِينَ كَفَروا تاي الْتئن 0 
ا و0 رَؤْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةٌ الَِينَ 
كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هِي الْعْْيَا وَاللَهُ عَزِيرُ حكيم4[١4]‏ 

وقوله عز وجل: إِلّا تتصروه فقد نصره الله يقول: إن لم تنصرواء رسول الله فالله 
ينصره على ما نصره في الوقت الذي كان في الغار» لم يكن معه أحد من البشر إلا واحد. 
فإن لم تنصروه فالله كافيه” في نصره على ما كفاه ونصره في الحال الى لم يكن معه 
من البشر' إلا واحد» فاليوم لا ينصره ومعه من الأتصار والأعوان ما لا يحصى؟ وكان ما 
استنفرهم رسول الله وأمرهم بالخروج إلى العدو لم يكن يستنفرهم لمكان نفسه؛ إذ يعلم 
أن الله كافيه' في نصرهء ولكن إنما كان” يستنفرهم” ويأمرهم بالخروج لمكان أنفسه 


' عم - قيل بوحوه قيل يستبدل الملائكة فينصروا رسول الله على ما استبدل يوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب 
وقيل ويستبدل قوما غيركم. 
ك: بعض من أهل. 
الآية التالية. 
عم: لم تنصره. 
اع: كان فيه. 
ك + أحد. 
اع م: أكافية. 
* ن- كان. 
عع يمعفر. 


لض 


ك٠‏ مظ] 


تأويلات القرآن 


ليكتسيوا بذلك' قربا وثوايا عند' الله ورُلَقَى. ألا ترى أنه قال: إِلّا تنفِرُوا يُعَذْبكُمْ عَدَابًا ليم 
-وقال- وَلَا تَصُرُوهُ شَيْنَاء ' أي إن ل تنفروا ول تنصروا رسول الله قلاتضروه شيئاء إذ الله كافيه؛ 
في نصره. وإنما” عاتبهم بترك التّفْر والخروج لثلا ركنوا إلى الدنيا ولا يَرضّوًا بالحياة الدنيا ' 
من الآخمرة على ما رَكَن أولئك الكفرة؛ لأن ركونهم إلى الدنيا وحُبّهم إياها' هو الذي منعهم . 
عن اتباع محمد وهو الذي حملهم على الكفر بالله والتكذيب لرسوله وترك الإجابة له فيما يدعوهم 
إليه. فيقول" -والله أعلم- للمؤمنين: لا تركنوا" إلى الدنيا ولا تَرضّوًا بها من الآحرة ليتمنعكم . 
ذلك عن التَفْر والخروج إلى ما يأمركم رسول الله على ما منع أولئك الكفرة على ما ذكرنا. . 
وأصله أنه إنما استنصرهم لا لحاجة له' إلى نصرهم, إذ هو قادر أن ينصر رسوله عا شاءء لكن . 
طلب منهم / النصر له ليكسبوا' ' بذلك ثوابا' ' لأنفسهم وذِكرا"' في الآحل. وكذلك ما طلب : 
منهم الشكر له على يمه لا الحاجة له '' في ذلك» ولكن ليستديكوا" ' النعمة ويَصِلوا إلى الباقية الدائمة. 

وقوله عر وجل: إذ أخرجه الذين كفرواء أي اضطزوه إلى الخروج حين همّوا بقتله . 
حى خرج من بين أظهرهم. 

وقوله عز وحل: ثاني اثنين إذ هما في الغارء ثاني اثنين» أي لم يكن معه من البشر” 
إلا واحدء لِيَعلموا أن النصر لم يكن بأحد' ' من البشرء إنما كان بالله تعالى؛ إذ بالواحد ' 


١‏ ن عم - بذلك. 
١‏ 34 وثوابا من عند. 
" الآية السابقة. 
ن: كافية. 

ك: قا 0 

1 اع: إياه. 

5 ن ع م: فنقول. 
* ع: ولا تركنوا. 
5 ك دله 

7 كم: لييكسيواء 
"لوح تواباً: 

ك عم: وذكر. 
عم - له. 
ام يستدكوا. 
*'اع: من اليسر. 


17 ع: فاع 


18 


زكون 


سورة التوبة: 4٠‏ 

لا تكون النّضرة والحفظ من ألوفه. أو يذكر فضل أبي بكر وكان' هو" ثانيه في كل أمره. 

وقوله عز وحل: إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معناء لم يكن حزن أبي بكر" خوفا؟ 
على نفسه؛ ولكن إشفاقا على رسول الله أن يُصاب. وكذلك روي ف الخبر أنه قال لرسول الله: 
يا رسول الله إنك إن تْصَتٍ” يذهب دين الله ولن يُعبَد الله على وجه الأرض. وفي بعض الأحبار 
أن أبا بكر' كان يبكي إشفاقا على رسول الله فقال له رسول الله: «ما يُبكيك؟»» فقال 
ما ذكرناء فقال له: «يا أبا بكرء" ما ظتَّك” باثنين ثالنهما الله؟». وقيل: إنهما لما' أتيا باب الغار 
سبق أبو بكر فدخل الغار» وكان الغار معروفا بالهوام» فَأَلْمّمَها'' أبو بكر قَدمَيه فأطال ذلك» 
فقال: إن كان فيه'' شيء بدا لي» أو كلام تحو هذا.'' وال أعام. وقوله: [لا تحزن] إن الله 
معناء ليس بنهي عن الحزن والخوف على رسول الله '' ولكن على تخفيف الأمر عليه 
وتيسير الحال الي هو عليها. 


١‏ اع: وكا. 

' ن - وكان هو 

' ن + الصدين, 

ع احوفاء 

1 جميع النسخ: إنْ تصاب. 

ن + الصدين. 

م: با بكر. 

ك: ماما ظنك, 

1 اعم -لا. 

'' أي سدّ جحور الهوام بقدميه لمنع خروجهاء مأحوذ من لَقّعَ الطريق وغيره بمعئ سذه. انظر: لسان العرب 
لابن منظور» «لقم». ويفسر ذلك بعض الروايات الآتية. 

“كه فيها. 

'' روى أبو نعيم عن أنس بن مالك أنه قال «لما كان ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعين فلأدخل قبلك 

فان كانت حية أو شيء كانت لي قبلك. قال: أذخل. فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه فكلما رأى جُشرا 

جاء بثوبه فشقه ثم أَلْمَعَه الجُخر حى فعل ذلك بثوبه أجمع. قال: قبقي ضر فوضع عَتبَه عليه ثم أدخل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبح قال له ابي صلى الله عليه وسلم: فأين توبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي صنع. 

فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقَال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجت يوم القيامة. فأوحى الله تعالمى إليه 

إن الله قد استحاب لك (حلية الأولياء لأبي نعيم» .)77/١‏ وعن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدّثه قال: 

نظرت إلى أقدام المشركين على رعوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 

تحت قدميه) فقال: «يا أبا بكر, ما ظتك بائنين الله ثالنهما» (صحيح البحاري» المناقب ؟؟ وصحيح مسلم 

فضائل الصحابة .)١‏ وانظر مجموع الروايات في ذلك: الدر الشور للسيوطي» .7١14-197/4‏ 

ار وإ خوك على برسيول لذ 


5 


تنودنا 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فأنزل الله سَكينته عليه؛ قيل:' أنزل سَكينته على أبي بكر حين قال له 
زيول الله: «ما ظتّك باثنين ثالثهما الله؟»» حي" سكن قلب أبي بكر من الحزن والخوف 
على رسول الله. وقال بعضهم: أنزل السّكينة على رسول الله. فهو يخرج على وجهين. 
أحدهما أنه أنزل الّكينة عليه حي رأى هو جنودا لم يَرَوْها هم؛ حيث قال: وأبّده بجنود 
لم تروها. والثاني أتزل سَكينته ' بالحجج والبراهين. لكنه إن كان ما ذكر فهو قد أنزل 
الشّكينة عليه في البدء, لأنه كان رسول الله لا يخاف” سوى الله ويعلم أنه يتصره. وكذلك 
روي عن ابن عباس [أنه] قال: فأنزل الله سكينته؛ على أبي بكرء” لأن النبي لم تَرّل الشّكينة معه. ١‏ 
وهو أشبه. 

وقوله: وأيّدهِ بجنود لم ترؤهاء يحتمل في ذلك الوقت. ويحتمل في الغزوات الي نصره 
بالملائكة يوم بدر وغيره. يحبر أنه قادر أن ينصره لا بالبشرء لِيَعلموا أنه إنما يأمرهم بالتّفْر 
لا ننصر رسول الله» ولكن ليكتسبوا بذلك ما ذكرنا من الغواب. 

وقوله عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السُفلىء يحتمل كلمة الذين كفرواء" 
ما مكروا برسول الله وهتوا بقتله. جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك هي السُفلى. " 
وكلمة الله هي الغلياء أي مَكُر الله بهم ونصرةٌ رسوله هي العُلياء كقوله: وَإِذْ يَمْكُدِ يك 
الَينَ كَتروواء' الآية. ويحتمل قوله: كلمة الذين كفرواء دينهم الذي يدينون به ومذهيهم 
الذي ينتحلونه؛ السُفلى» أي جعل ذلك السٌفلى» بالحجج؛ وجعل دين محمد'' الغلياء 


أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي ف دلائ ل النبوة وابن عساكر ف تاريخ دمشى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ انظر: الدر النشور للسيوطيء 7017/4 
ك ن + وهو, 
ع م - يحتمل كلمة الذين كفروا ما مكروا برسول الله وهموا بقتله جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك 
هي السفلى. 
يقول الله تعالى: © وَإذْ تحكُر بك الَّذِينَ كمَووا لعِفئُوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين» 
(سورة الأنفال» 70/2). 
5 ن عم +هو. 

لضن 


سورة التوبة : 25-4 


بالحجج والبراهين على' ما كان. ويحتمل قوله: كلمة الذين كفروا السُفلى» أي جعل 
أهل الكلمة الذين كفروا هم السُّفلى» وأهل' دين الله هم الأغْلّؤنء كقوله: وَأَنْكُمُ الأغلؤت. " 
وقوله عز وجل: والله عزيز لا يُعجزه شيء؛ حكيم؛ في أمره. 


ظإنْفِرُوا جِقَافَا وَيِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَموَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيل الله ذلِكُمْ عند لَكُم 
إِنْ كُنكم تَعْلَمُونَ4[١4]‏ 

وقوله عز وجل: انفروا غفافا وثقالا» احتلف فيه. قيل: شُبانا' وشيوعحا. وقيل: مرضى 
وأصحّاء. وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل. وقيل: فقراء وأغنياء. وقيل: نَشَاطا وغير تَشَاط.” 
وأصله: انفرواء مُستخِفِين ومُسكَْقِِين أي انفرواء تف عليكم الخروج أو تَقُل. وما ذكر 
أهل التأويل من الشيخوحة والتشغْل والفقر والمرض لأن ذلك بالذي يُثقِل الخروج والتّفر. 
وأصله ما ذكرنا أنْ انفرواء تف عليكم ذلك أو تُقُّل. وقوله: انفروا خفافا وثقالاء انفروا 
تحفٌ على النفس أو تقل أو محش على الطبع أو تُقْلء أو تحفّ على العقل أو تقْل," 

وقوله عر وجل: ذلكم خير لكم, ف الدنيا والآجرة؛ أي اعلموا أن ذلك خير لكمء 
من المُقام” وترك التَمْرء' إن كنتم تعلمون. 


«إلّو كَانَ عَرَضًا قَرِيَا وَسَفَرَا قَاصِدا لَانّبَعُوكَ وَلْكِن بَعْدَثْ عَلَيهِمْ الشف وَسََحْلِفُونَ 
وقوله عز وحل: لو كان عَرَضًا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك, قال بعض أهل التأويل: 
لو كان عَرَضا قريباء أي غنيمة قريبة» وسفرا قاصداء أي هَيّناء لاتبعوك, في غَرَاتِك '' 


ع م + ذلك. 

ن: فأهل. 

يقول الله تعالى: «ولا تهنُوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» (سورة آل عمران؛ /175)؟ ويقول 
تعالى: لإفلا تَهُِوا وتدعوا إلى السَلّم وأتم الأعلون والله معكم ولن يَتَِرَكُم أعمالكم» (سورة محمد 75/40). 
كن 3 م: شبابا, 

من باب الوصف بالمصدر؛ كما يقال: رحل عَذْل. 


ن: واخفء 
١‏ ك - وقوله انفروا خحفافا وثقالا انفروا حضف على النفس أو تقل أو حضف على الطبع أو ثقل أو حف على العقل أو ثقل» صحه. 
* ء: فق لما : 

ع: في المهام. 


: ك: التفير. 
'' ك: في غرواتك؛ ن: ف غزايك. 


لم 


فيه 


تأويلات القران 


ولكن بَعغُدت عليهم الشف يع المسير. وقيل: القرض: الدنياء وسفرا قاصداء ليس فيه مشقة.: 
وأصل قوله: لو كان عَرَضا قريباء أي منافع حاضرة» وسفرا قاصداء أي منافع غائبة. والعَرضرا: 
هو المنافع. يقول: لو كاتت لهم منافع حاضرة أو منافع غير حاضرة» لاتبعوك, فيما استتبعتهم' 
لأن عادتهم اتباع المنافع؛ يعن المنافقين. كقوله: وَمِنَ الئاس مَن يَعْبِدُ الله عَلَى حرفي فَإِنْ أَصَابَهُ 
عيذ اطْمَآنَ به وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِئتةُ انْقَلّت عَلَى وَجْهه. ' أخبر أتهم يعبدون الله على حرف, 
وهو ما ذكر: فَإِنْ أَصَابَهُ حَيِؤ اطْمَأَنَّ هه فمن عادتهم أنهم إنما يتبعون المنافع وإليها بميلون. 
وأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله في كل حال في حال الصّعة وفي حال الضّيق؛ ويتبعون 
رسول الله ولا يفارقونه» كانت لهم منافع أو لم تكن أصابتهم مشقة أو لاء هم لا يفارقون 
رسول الله على كل حال. 1 

وقوله عز وجحل: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم, أي لو كان لنا ظَهْر 
وسلاح لخرجنا معكم, ولو كان [لنا] / زادٌ وما نشتري ما نحارب به لخرجنا معكم. ثم 
أخبر أن لهم استطاعة على ذلك» وأنهم كاذبون أنه لا استطاعة لهم؛ حيث قال: وَلَوْ أَرَادُوا 
الْحُووج لَأَعَدُوا ل غعُدَّة' 

وقالت المعتزلة: دل قوله: لو استطعنا لخرجنا معكم, أن الاستطاعة تتقدم” الفعل» لأنه 
أخبر أنهم كاذيون فيما يقولون: إنه ليس معنا ما فق وما نشتري به السلاح. لكنا نقول: 
إن الاستطاعة على وجهين. استطاعة الأسباب والأحوال» واستطاعة الأفعال. واستطاعة' الأسباب 
والأحوال يجوز أن تتقدم." وهذه الاستطاعة هي استطاعة” الأسباب والأحوال. ألا ترى أنه 
قال: وَلَوْ أرَادُوا الْخرُوج لَأَعَدَُوا لَهُ عُدَّة. ومن قوهم أيضا: إن استطاعة الأفعال لا تبقى أوقاتاء 
ثم إن هذه [الآية] أحبرت” أنها كانت باقية أوقاتا. دل أنها هي استطاعة الأسباب والأحوال. 


١‏ ع: استتبعهم؟ م استبقتهم, 
7 سورة الحج؛ 11/77. 
1 سورة التوبقء 45]/9. 
عم: يتقدم. 

ع: معتاة 
ش ن: والستطاعة؛ ع: والاستطاعة. 
: 32 م؛ أن يتقدم. 
ع: الاستطاعة. 
جميع التسخ؛ أخير. 

مضل 


سورة التوبة: 45-47 
وقوله عرز وجل: يُهلكون أنفسهم., قيل: يُهلكون أنفسهم. بأيمانهم الكاذبة أنهم 
لا يستطيعون. وقيل: يُهلكون أنفسهم, بتركهم الخروجء لأنهم يُقتلون إذا تركوا الخرو ج؛ 
كقوله: مَلْعُونييَ»' الآية. ويحتمل: يُهلكون أنفسهم. في الآحرة بنفاقهم في الدنيا. 


لعََا الله عَنِكَ لِم أَذِنْتَ لَهُمْ حي يَكََيَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتغْلّم الْكَاذِبينَ4[؟4] 

وقوله عز وجل: عفا الله عنك لم أَذِنتَ لهم, بالتخلّفء. حتى يتبِيّنَ لك الذين صدقوا 
وتعلج الكاذبين» يحتمل قوله: حتى يتبينَ لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين, أي يُطلِعك الله 
على نفاقهم؛ فيكون ذلك آية من آيات النبوة إن لم تأذن لهم بالتخلّف. أو إن لم تأذن هم ينين 
لك نفاقهم؛ لأنهم يتخلّفون ويفارقونك وإن لم تأذن لهم؛ والذين صدقوا لا يفارقونتك» 
فيتبتن لك' هؤلاء من هؤلاءء ويظهر كذب هؤلاء من صدق هؤلاء المؤمنين. ” 

وف قوله: عفا الله عنك ل أَذِنتَ لهم دلالة أن النبي إنما أذن لهم بالتخلّف بلا أمر وفيه 
دلالة جواز العمل بالاجتهاد, ' لأنه لو كان أذن هم بالتخلّف بالأمر لم يكن لِيُعاتته على الإذن. 
دل أنه إنما أذن لهم بالتخلّف بالاحتهاد يا ظنّ أنهم إنما يستأذنونه” بالقعود' للعذر. 

فإن قيل: كيف عاتب رسوله با أذن لهم بالقعود" وقد أخبر أنه إنما كان يحكم عا أراه الله 
بقوله: لك كُم بَيْنّ النّاس يما أَرَاكَ رع 

قيل: يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضلء لأن ترك الإذن* لهم بالقعود' ' أفضل 


من الإذنء إذ به'' يتبيّن له'' الصادق من الكاذب» ويكون فيه آية من آيات الرسالة. 


يقول الله تعالى: طإلَيِنْ لم يَنْتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمُرْحِفُونَ في المدينة لَكعْرِيَكك بهم ثم 
لا يحاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تُقَهُوا أُعِدُوا وقَبِلُوا تفْتيلاك (سورة الأحزاب 97 11-5). 
ع يلد 

ك: ويظهر صدق هؤلاء من كذب هؤلاء. 

0 ن + وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد. 

ك: تستأذنونه. 

1 ع: بالعقود. 

ع: بالعقود. 

عرلا تعالى: 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق... © (سورة النساىه 8/5 .)١١‏ 

ك: الآن. 

ام بالعقود. 

'' ك: لأن به. 

“اك اله 


خض 


تأويلات القران 


ويجوز أن يعاتب على ترك الأفضل. ويحتمل أن يكون قوله: عفا الله عنك لم أَذِنتَ لهم, 
تعليم من الله أَنْ كيف يُعامل الناسٌ بعضّهم بعضاء ليس على العتاب. 

ومن الناس من استدل على تفضيل رسول الله على غيره من الأنبياء' صلوات الله عليهم 
بهذه الآية» لأنه بدأ" بذكر العفو. وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب لم يذكر زلّته [أولة], 
وذكر ف سائر" الأنبياء الزلآت. 


«إلا يسنك الذي يؤمُِونَ بالله 
عَلِيمْ بالْمْتَقِينَ4[4 4] إِنَّمَا يَسْتأذِئُكَ | 
قَهُمْ في رَنِبِهم يَكرَدَدُونَ45[4] 
وقوله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء الآية, أي لا يستأذنك الذين 
يؤمنون بالله» بالتخلّف لغير عذرء إنما يستأذنونك' لعذر.” إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء بالقعود لغير عذر, وارتابت قلوبهم فهم في رَنِبهم يترذدون, أي عن شكهم 
يتردّدون. وعن' الحسن قال: لا يستأذنك الذين يؤْمنون بالله” -إلى قوله- يتردّدونء” نسخحتها الآية 
لني في سورة التور: نا الْمُؤْمئُو ل آعثوا بال ووو ورا از سمل ات لخر 
حي يَسْكَأَذِنُوةٌ إِنَّ ا لَّذِينَ يَسْكأَؤِنُوتَكَ أُوليِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يالله وَوَسُوَلِهِ. ' لكن'' هذا لا يحتمل» 
لأنه ذكر أن سورة التوبة من آخحر ما نزلت. أو إنهم إذا كانوا في أمر' ' جامع لم يذهبوا إلا بعد 
الاستئذان» لأنهم كانوا يُظهرون الموافقة للمؤمنين ف الأمور الجامعة» وأما في الْتَلُوات"' فلا 


َالْبَوْمِ الآخِرٍ أن ؛ اك 
الْذِينَ لا يُؤْمِئُو نَ بالله وَالْيَوْم الآرٍ وَازَْابَتْ قُلُوبِهُم 


: ن: ومن الأنبياء. 
دعم بنا. 
ّ ع: في رسائر. 
ك ع م: يستأذنك. 
* ن - إنما يستأذنونك لعذر. 
0 ع أو عن. 
' م - واليوم الآخر بالقعود لغير عذر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أي عن شكهم يترددون وعن الحسن 
قال لا يستأذتك الذين يؤمتون بالله. 
- أي عن شكهم يترددون وعن الحسن قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله إلى قوله يترددون. 
' سورة النور» 2.57/14 وانظر لقول الحسن: تفسير الطبري» .١ 47/٠١‏ 
''اع - لكن. 
١ن‏ من أفر: 
'' ع م: في الحلوان. 
1 


سورة التوبة: ١غ‏ 

طوَلَز أرَادُوا الْحْوُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ وَلْكِنْ كرة الله الْبعَاتَهُم كَتَبَطَهُمْ وَقِبِلَ افْعْدُوا 
مَعَ الْقَاعِدِينَ47[4] 

وقوله عز وحل: ولو أرادوا الخروج لأَعَدُوا له عُدَة: يحتمل أن يكون هذا في غزوة 
تبوك على ما قاله أهل التأويل. أُمروا بالخروج والتأهّب للغزوء فعزموا أن لا يمخرجواء فعُويّبوا' 
على ذلك. ويحتمل أن يكون في جميع الغزوات' عزموا واعتقدوا أن لا يخرجوا ولا يتأهّبوا 
له قَطَّء فقالوا: لو اشتطغتا لَحَرَجْا مَعكُوء" فأكْدّبهم الله تعالى أنهم كُذّبَة وأنهم أغنياء 
لكنهم عزموا أن لا يخرجوا ولا يُعِدَوا له عُدَةَ. والذ. أعلم ش 

وقوله عز وجل: ولكن كره الله البعاتهم, يحتمل قوله: كره الله البعائّهم؛ أي لم يرض الله” 
بخروحهم' وانبعاثهم. ثم بين الوجه الذي لم يرض ما ذكر ف قوله: لَّوْ تحرجُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكُمْ 
إَِّا تحتالآء" أي فساداء أي" لم يُرد الله خروجهم لما علم منهم أنه' لا يزيد خحروجهم'' 
ف الجهاد إلا ما ذكر من الخبال والفساد. 

وقوله عز وحل: فَتِبّطَّهم قيل: حبسهم., أي إذ علم منهم أن روجهم وانبعائهم 
لم يزدهم إلا فسادا حبسهم. ويحتمل أنْ لق منهم الفعل الذي كان منهم من الكسل 
والتفاقل. وفيه دلالة تلق الله فِعَلَ الشرء' ' ويكون في ذلك ععيئ'' لغيره وإن كان شرا 
لهم. فعلى ذلك خلق فعل'' المعصية من العاصي” ' وهو شر لهء ويكون ذلك خيرا لغيره. 


١‏ م: فعوتوا. 

جميع النسخ: الغزاة. 

سورة التوبق» 17/8. 

ع: لا تخرجوا. 

* ك الله 

ع: مخرجهم. 

الآية التالية, 

ناعم -أي. 

ك: أن؛ + روجهم وانبعائهم. 


5868 


[بزء لظ س4 


باه لظ س 0] 


[7."ظ] 


* والانبعاث هو الخروج. وكذلك في ' حرف ابن مسعود: "ولكن كره الله خروجهم". والتنبيط 
الحبس.' وأصل التثبيط: التثقيل. وقال أبو عَوْسَحَة: الانبعاث هو القيام. * 

وقوله عز وحل: وقيل اقعدوا مع القاعدين» يحتمل قوله: قيل اقعدواء لما استأذنوا 
رسول الله بالقعود أذن لهم في ذلك على ما وقع عنده أن لهم عذرا” ف ذلك. وإن كان من الله 
عز وجل فهو على التهدٌّد / والتوعّد. ويحتمل أن يكون من الشيطان وسوس إليهم أن اقعدوا 
ترغيبا منه إياهم بالقعود والتخلف. واللء أعلم . 


«إلّ ححرَجُوا فِيِكُم ما رَاذُوكُم إلا حجالا وَلأَوْصَعُوا جَلَالَكُم يََْوكَكُمْ الَف لَفِثْةٌ وَفِيَكُمْ 
عمَاعُونَ لَهُمْ وَاللْهُ عَلِِمُ بالظّالِمينَ» :]ا 

وقوله عز وحل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا تتتالا» قوله: لو خرجوا فيكم. أي 
لو كانواً خرجوا فيكم؛” ألا ترى أنه قال: وَلْكِنْ كرة الله الِعَانَهُمْ مَتََطَهُمْء' دل هذا أنهم 
لم يكونوا خرحواء ولو كانوا حرجوا لم يكن يُتَبطهم, دل أنه ما ذكرنا.* والكتجال قيل: الفساد 
والشر. وقيل: العّىَ. وهو" واحد. وقوله: ما زادوكم إلا كذاء يحتمل زيادة التتبال وجوها. 
تمل أن يكرنوا عيرنا للعدو وجتروهم عن غورات السلمين. أو كانوا يُجَبَنو ن* أهل الإسلام» 
كقوهم: إِنَّ التّاى قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهّمْ '' ونحوه. [ويحتمل ما ذكر من الإيضاع بعد هذا 
بقوله: وَلَأَوْصَعُوا خلالكم.]'' 
ع -اي. 
نعطت الرحل تَبطا: عتشئه... ونِّطه عن الشيء تَثْبيطا: إذا شَهَلهِ عنه... والتّمْبيط هو التغْوِيق والشْمْل عن المراد 
(لسان العرب لابن منظور» «ثبط»). 
* وقع ما بين التحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /. #اظ/سطر 4-ه. 
جميع النسخ: عذر. 
اع: لو اكان. 
: ن - أي لو كانوا خرحوا فيك صح ه. 
' الآية السابقة. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 17 6اظ/سطر 5-4. 
: ع هو 
* ك: أن يكون 

اع م: يجيبوك. 
'' سورة آل عمران» 11//7. 
من الشرح» ورقة ٠٠٠و‏ 
صن 


سورة التوبة : /ا4 

وقوله عز وحل: وَلَأَوْضَّعُوا خلَالّكم, قيل: هو من إيضاع الإبل» جلالكم: تتخطل' فيما 
بينكم. وقيل: وَلَأَوْضّعُوا خلالكم أي رَوَاجِلّهِم حى' يدخلوا بيدكم ح لا يصيبهم'" الأذى. 
كانوا يستترون بالمسلمين لثلا يصيبهم شيء من البلاء والشدة. وقال القُيِي: وَلَأَوْضَعُوا يلَالَكم 
من الوَضع؛' وهو سرعة السير.” وقال أبوعؤسَجَة: هو من الإيضاع' يكون على الإبل. وهو 
عندي من عَذْوٍ الإبل» يقال: أَؤْصَعْتُ البعيرٌ ورَكضت الفرسء وأحريث الحمار. خجلالكم:" 
بينكم. وقيل: الخلال: القتال. وهو ما ذكرناء أنهم يُدجلون فيهم النقصان والقتال” والفشل. 

وقوله عز وحل: يَبغْونكم الفتنة» قيل: يَبِعُون منكم القتنة» وهو الشرك الذي كانوا هم 
عليه. ويحتمل ما ذكرنا من القتال' وإدخال الفشل والحبن فيهم. واه أعلم . 

وقوله عز وحل: وفيكم سمّاعون لهم. هذا يحتمل وجهين أيضا. يحتمل أن هؤلاء 
المنافقين يكونون سمّاعين للكفرة' ' وعيونا'' يخبرونهم عن عورات المسلمين وصُغفهم. 
ويحتمل قوله: وفيكم, من المؤمنين» سمّاعون هم لأنه' ' قيل: إنه'' كان في أصحاب الني 
أهل محبّة لهم وطاعة لشرفهم فيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: يَبِغُونكم الفتنة 
وفيكم اعون لهم كان الرجل يرى الجماعة من المسلمين فيضرب دابته حي يدخل بينهم 
تم يقول: أيلفكم ما بلغئ؛ بلغن؟' أن العدو أمامكم فل غُوْروا المياة وفخلوا كذا وهيفوا: 


١‏ جميع النسخ: يتخلل. 

'. ك: خلالكم رواحلهم أي حن.2 الوَطع: أَهْوَنُ سَيْر الدوات والإبل» وقيل: هو صرب من سَيْر الإبل دون السَّد. .. 
يقال: وَضّع البعير» إذا عَدَاء وأَوْضَّعُْه أناء إذا حملته عليه... وقيل: الإيضاع السّيْ بين القوم (لسان العرب 
لابن منظور» «وضع»). 

؛ اع م: لا يصيبكم. 


اع: من الموضع, 
7 ك: المسير. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق .١81/‏ 
: ع: هو الإيضاع, 
5 ع: خلال. 
5 


2 5 
ن ع م: من القتل. 
9 جميع النسخ: سماعا لهم ونخيرا؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة كو 
ا وعيويا. 
اعم: الآية,. 
1 ع: إنهم. 
14 
ع م - بلغبي. 


لفون 


تأويلات القران 


ويحتمل قوله: وفيكم "اعون لهم. أي فيكم من المنافقين الذين قعدوا ولم يخرجوا يُسمعون للمؤمنين 
الذين لم يخرجوا أيضا ما يكرهونء يقولون: الدَّبْرة ' على المومنين» ونحو ذلك من المزعة. 

وقوله عز وحل: والله عليم بالظالمين؛ أي لا عن جهل أَنْهَلّهِم' على ما هم عليه؛ ولكن 
أتمرهم ليوم؛ كقوله: وَلَا تَحْسَبَنٌ الله عَافِاكٌ ' الآية. 


طلَعَدٍ بتعا الفنتة من قبل وَقَلَُوالَْكَ الأمور حب جَاء الْحَقْ وَطْهَرَأَِرْ الووَهُم كَارِهُونَ4[4] 

وقوله عز وحل: لَقَدٍ ابْعَعَوًا الفتنة من قبل تحتمل' الفتنة الوجهين اللذين ذكرتهما * 

وقوله عز وجل: وقَلَبوا لك الأمورء أي تكلفوا واحتهدوا ليُطفئوا هذا النور. وظهر 
أمر الى قيل: دين الله الإسلام. ويحتمل اذ وأدلته. وهو ما ذكر: يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفُِوا 
ُو الله َِفْوَاهِهمْ يَأ الله إلا أَنْ ميم نُورَه. ' ويحتمل قوله: وقَلَّبوا لك الأمور, ظَهْرًا لطن 
ليمكروا برسول الله ويقتلوه كقوله: وَإِدْ تمر بلك الَدِينَ كوا ينوك أز ا الآية؛ 
وقوله:* وظهر أمر 0 من دين الله وحُحجه. وهم كارهون, لذلك»' ' كقوله: 
ليِظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلْو'' فظهر دين الإسلام وهم كارهون له. 

«وَمِنهُم من يَقُولُ الل ني وَكاتَفينٍ ألا في الْفئتة سَقَطُوا وَِنَّ جَهكَم حيط بالْكَافرِينَ45[4] 

وقوله عز وحل: ومنهم من يقولُ الْدَّنْ لي» فيه دلالة أنه"' لا كل المنافقين قالوا [ذلك]» 
إنما قال ذلك بعضهمء ويعضهم قالوا غير هذا. 


3 ع: الدابرة. 

ع م: مهلهم. 

يقول الله تعاللى: و تخسر تَحْصَيَنَّ الله غَافِاكٌ عمًا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوع تشخص فيه الأبصار (سورة 
إبراهيم» 4 .)47/١‏ 

ناعم: يحتمل. 

انظر تفسير الآية السابقة. 

سورة التوبق» 737/9. 

سورة الأنقال» ا 

3 ن ع م - وقوله. 

7 اع: ما ذكر. 

''اع: كذلك. 

'' يقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلْهِ ولو كرة المشركون» 
(سورة التوبة 75/4؛ وسورة الفتح» 8/414؟؛ وسورة الصفء .)8/51١‏ 

لهات أله 


9 


فس 


وقوله عز وحل: ولا تَفتئ» قيل: لا تُوَثِمْي وقيل: لا تُخرخبيء' وقيل: لا تُكفْرن. ' 
وهو' واحد. يقول من قال: ولا تَفْتِتي» أي لا تكن سبب فتن ومعصيي:* أي لا تأمرني 
بالخروج؛ ولكن ائذن لي بالقعودء لأنك إن أمرتي بالمخروج ولم” تأذن لي' بالقعود والتخلف 
فقعدت وتخلفت كنت عاصيا تاركا لأمركء فكنت أنت سبب عصيان وفتئي. والثاي قوله: 
ولا تفْتئي» أي لا تأمرن بالمشقّة" والشدة؛ ولكن بالدّعَة* والسّعة. هم كانوا عُبّاد السّعة 
والرخماء حيث كانوا” مالوا إليهم؛ كقوله: وَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبدُ الله عَلَى حرفيء'' الآية» يقول: 
لا تكن سبب إثمي وانقلابي. ومنهم من قال: إن رجلا منهم'' يقال له الحَدّ بن"' قيس [قال]: 
إن إذا رأيت النساء لم أصبر حي أَنْتينء ولكن أعِينك عال» ففيه نزل”' قوله:*' قُل أَنْقِمُوا 
طَوْعًا أ كَرْهَا لَنْ يُحتَكَلَ مِْكُمْ. ”' وهو قول ابن عباس» يقول: لا تأمري با خروج فإن مُولّع 
بالنساء لا أصبر إذا رأيتهن.' ' ولا ندري كيف كانت القصة. لكن الوجه فيه ما ذكرنا آنفا. 
وقوله: ولا تَفْتِئي» أي ولا تمتحيٌ"' بالمحنة الى فيها الحلاك والمشقة. 


١‏ ك ن: ولا تخرحي؛ ع م: لا تخرحين. 2 والتصحيح من تفسي رالطيري» .١53/٠١‏ أي لا تُوقِعنِ في الحرج وهو الإثم. 

' ك ن: ولا تكفرن. 

1 ك: والكل. 

١‏ ع: وإن م. 

. ك: ولم تأمري؛ ع م - لي. 

جميع النسخ: الدعة. 

1 ك ن ع: كان. 

'' يقول الله تعالى: هل وْمِنَ التّاس من يَعْبِدُ اله على حوفي فإن أصابه حير اطْعَأَنَ به وإن أصابته فتنة انَْلَتِ على وحجهه 
تير الدنيا والآخرة ذلك هو اللُْشرّان المبين»© (سورة الحج؛ ؟؟/١11).‏ 

'' ك م + قال؛ ن + من قال؛ ع - إن رجلا منهم. 


دع: ابن. 
ة 

نذا ع: ترك. 
14 5 

م - قوله. 


*! سورة التوبق» 87/9. 

١‏ ! تفسير الطبري» ١67/٠١‏ والد رالنشور للسيوطي» 0/4 11. والمشهور أن قوله تعالى: «إومنهم من يقول ائذن لي 
ولا تفتي#» نزلت ف المتذ بن قيسء ويحتمل أن يكون بحدموع الآيات نزلت في نفس القصة. انظر مجموع الروايات: 
تفسير الطيري؛ 4١ 5-١ 54/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» 5/5١؟-6١51.‏ 

ن: لا نمتحي؛ ع: ولا تمتحن. 


1 


فض 


[خعثرا] 


تأويلات القران 


فقال: ألا في الفسة سقطواء أي ألا في المشقة' والبلاء والهلاك سقطوا.' هذا يدل 
أن أهل النفاق هم كَقَرَة. وقوله عز وجل: ألا في الفتنة سقطواء أي" ألا في الشر والإثم سقطواء 
على تأويل من تأوّل قوله: ولا تَفْتِتي: لا نُوَنَئِنِ ولا تخرحئ. وعلى تأويل من قال: ولا تَفْيِئ: 
لا نَشْقِّ علئَء ' ولا تأمري بالمشقة والشدة والضٍيقء يقول: ألا في الشدة والضّيق يسقطون.* 

وقوله عز وجل: / وإن جهنم لمحيطة بالكافرين؛ أي تحيط' بهم حى لا يحدون منفذا 
ولا مخلّصا. أو تحيط بهم من تحت وفوق" وأمام وحلف ويمين وشمال» تحيط بهم 
حى تصيب كل جارحة* منهم» كقوله: لَهُمْ مِنْ فَْقِهِمْ ظُلَلُ من التَارِء' الآية» أحبر أنها 
تحيط بهم. وفيه دلالة أن المنافقين هم كُمَار لأنه ذكر في أول الآية صفة المنافقين» ثم أخير 
أن جهنم تحيط بالكافرين. 


«إِنْ تُصِبِكَ حَسَتةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكَ مُصِبَةُ َفُولُوا قَذ أذ أَمْرنَا من قبل وَيتوَلّوَا 
وَهُمْ فَرِحونَ5.[4] 

وقوله عز وجل: إن تُصبك حسة تَسُؤْهم وإن تُصبك سيئة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل؛ قيل: إن تُصِبك حسنة: أي الغنيمة والنصر والظفر'' على الأعداىء'' يَسْؤْهم 
ذلك؛ وإن تُصِبِك مصيبة؛ النكبة والهزيمة فرحوا بهاء يقولون:'' قد أخذنا أمرنا من قبل» 
أي أخذنا أمرنا بالوثيقة والاحتياط حيث لم نخرج معهم حى يصينا'' ما أصابهم. 


ك + والقتئة,. 

ك عع + الآية. 

ن داي. 

ع يي 

ك: تسقطون. 

رّ ع: أي يحيط. 

ن عم: ومن فوق. 

ع: حار حة. 

يقول الله تعالى: لهم من فوقهم ظُلَلُ من النار ومن تخيهم ظُلَلُ ذلك يُكَوَفُ الله به عباده يا عبادٍ فَانّفْرنِ» 
(سورة الزمر» .)١5/98‏ 

'' ع م: والظفر والنصر. 

'' ك - والظقر على الأعداء» صح ه. 
5 ك عع: يقولوا. 

5 24 حن يصيبناً. 


انا 


سورة التوبة: ٠ه-١اه‏ 
ويحتمل أن يكون قوله: قد أخذنا أمرنا من قبل» أي قد أظهرنا الموافقة للمؤمنين في الظاهر» 
وكنا مع الكافرين في السر ووَالَيّتاهم' في الحقيقة. وهو ما ذكر من انتظارهم أحدّ أمرّين في قوله: 
آَلَّذِينَ يَكربَصونٌ بكم مَإِنْ كان لَكُمْ من من الله كَالُوا 1 تكن معكُم' الآية. 
يعولا وهم فَرحون, يحتمل يَتولا أوانك الكفرة وهم قَرحون. وف الآية دلالة إثبات 
رسالة محمد وتبوته» لأنه معلوم أن ما يَسوكُهم كانوا يُضمِرون ويُسِرون عنهم. ثم أخبر عما 
أسرّوا وأضمرواء دل أنه" إنما عَلِم ذلك بالله. 


طقل ن يُصِيبَتا إِلّا ا كَتَت الله تا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهفَلَْموَكُلٍ الْمُؤْمُونَ01[4] 

وقوله عز وحل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال بعضهم: إلا ما كتب الله لناء؟ 
أي قضى الله لناء أي لن يصيبنا إلا ما قضى الله لنا. وقال بعضهم: إلا ما كتب الله لناء أي 
ما جاء به القرآن» وهو قوله: إِنَّ الله اشكرى مِنَ الْحُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُع وَأَموَالَهُْ بأنَلَهُْ الَْبّه يقَاتِلُونَ 
ف صبيل الله َيَمتلُونَ وَيُفْتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ فًا. ' ويحتمل قوله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء 
من الكرامة والمنزلة والنعيم الدائم' في الآحرة» أي لن يصيبنا إلا ذلك؛ وإن كنتم أنتم تفرحون بذلك. 
فذلك الذي كتب الله لنا هو مولاناء أي هو" ربناء ونحن عبيده» يكتب لنا ما يشاء من الخير والشرء 
أي ما أكرمنا الل” أو ما' أحل لنا وأباح. وأما القضاء فإنه كَل ما يقال'' فيما يكون هم 
وإنما يقال فيما قضى عليهم. وأما الكتاب لمم هو فيما' ' [يكون لهم وعليهم] '' ويجِل '' لمم ويبيح. 


3 ن ع م: واليناهم. 

يقول الله تعالى: #الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم تَسْتَسْوذْ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» (سورة النساءء .)١81/4‏ 
كانه 

١ ١ 3 

م - قال بعضهم إلا ما كتب الله لنا. 

* سورة التوبقء 111/9. 

1 ن ع م: الدائمة. 

ك داهو 

5 جميع النسخ + لنا. 

١‏ جميع النسخ: أي ما. 

'' ع م: ما يقابل. 

'' في ك ن ع بياض ,عقدار عدة كلمات, ك ه: كذا بالأصل بياض. 


3 


شاه من شرح التاويلات ؛ ورقة ٠هعظ.‏ 
1 
م يحل. 
وص 


تأويلات القرآن 
يتوكل المؤمنون» لا يتوكلون على غيره. ويحتمل أن يكون على الأمرء أي' على الله توكلوا 
أيها المؤمنون. 


«قُل هَل تَربَصُونَ بتا إلا إخدى الْحُشْتهَن وَنَحْنُ نَعرَبّصٌ بِكُم أن يُصِيبَكُم الله 
بداب من عِنْدِهٍ أ بأَْدِيتا فَتَربّصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُكَرَبَصُونَ51[4] 

وقوله عز وجحل: قل هل تَرَبَصُون بنا إلا إحدى الحُسْتَيِين: عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: ' هل تَرَتَصُون بنا إلا إحدى الحُسْتَيَينء يعن الشهادة والحياة والرزق 0 والكرامة” 
كقوله تعالى: وَلَا ى* تَخْصَبق الَِّينَ مُِلُوا في سبيل الل ا* الآية. ويحتمل قوله:” إلا إحدى 
الحُسْتَيَين في الدنيا الغتيمة والظفرء يقول: هل تَرَيَصُون بنا إلا إحدى الحُسْتَيَين» إما الحياة 
الدائمة في الآخرة والرزق الحسن والكرامة» وإما الغنيمة والنصر في الدنياء هذا تترتصون' بنا. 

ونحن نترتص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. العذاب في الآخرة إن قيلت 
أو بأيدينا, أي القتل بأيدينا. فترتّصواء بنا الشرء إِنَا معكم مُترتتصون, العذاب بكم. هم كانوا 
لا يترتصون بنا إلا الدوائر والحلاك» وهو ماذكر في آية أحرى حيث قال: وَيَكَوَبَصُ بكم الدّوَائِىَ " 
هم كانوا لا يترقصون بنا الحسين» ولكن ما ذكرنا من الدوائر» لكن ذلك” وإن كان عند 
أولئك المنافقين هلاكا" ودائرة فهو للمؤمنين الحسيئ في الآخرة. 


أ 


قل أَنْفِقُوا طَوْعَا أَوْ كزها لن يُكَقَجَلَ يُعَقَجَلَ مِنكُم إِنَكُْ كُسُم قَوْمًا قاب سِقِينَ5[4] 
وقوله عز وجحل: قل أنفقوا طَوْعا أو كزها لن يُكَقَجل منكمء قال بعضهم: الآية ف الجهاد» 
ن -أي. 

: عغم: قل. 

' عن ابن عباس؛ قوله: «هل تَرَتَضُون بنا إلا إحدى المُشتين 4 يقول: فَبْحْ أو شهادة. وقال مرة أحرى: يقول: 
القتل» فهي الشهادة والحياة والرزق» وإما يخحزيكم بأيدينا. انظر : تفسير الطيري» 51/٠١١‏ ١؟‏ والدر المشرر 
للسيوطي: 117/4؟. 

ل... بل أحياء عند ربهم يُْرّقون» (سورة آل عمران» 159/7). 

كَُ ع م - قوله. 

ل ع: تربصون؟ م: يتربصولن. 

يقول الله تعالى: طومن الأعراب قن يتخذ ما يُنفق مَفْرما...#© (مورة التوبق» 38/4). 

«ولكن الذي تريصوا بتا» (شرح التاويلات» ورقة .هعظ). 

3 جميع الدسخ: ملاك. 


شونا 


سورة التوبة : 04-67 
وإن المناققين' كانوا يؤمرون" بالجهاد والقتال مع الكفرة على ما أُمر" أهل الإبمان بذلك. 
نم منهم من كان بخرج للجهاد, ومنهم من كان يُجَهَز غيره ويقعد, ومنهم من كان يخرج' كارهاء 
ونموه. فنزل قوله: قل أنفقوا طَوْعا أو كَزهاء أي حوفاء لن يَُقَبّل منكم. ومنهم من قال: الآية 
في الزكاة» أن الله” عز وجل فرض الزكاة في أموال المؤمنين» والمنافقون قد أظهروا الإبمان» وكانوا 
ينفقون ويؤدون الزكاةء لكن منهم من كان يؤدي طَؤعاء ومنهم من يودي' كزهاء فقال: 
قل أنفقوا طَوْعا أو كَزها لن يُكقجّل مدكم: لأنهم كانوا لا يرون قُرْبَة» وكانوا ينفقون وهم كارهون 
في الباطن؛' ألا ترى أنه قال: وا يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ»* دل أنهم كانوا ينفقون جميعا وهم 
كارهون لذلك في الباطن. ' ثم بيّن ما به لم تُقجل' ' نفقاتهم؛ وهو ماذكر: إنكم كنتم قوما فاسقين. 
* وقوله عز وحل: إنكم كنتم قوما فاسقين, أي إنكم كنتم فاسقين. ويحتمل قوله: 
كنتم» أي صِوتم فاسقين عا أنفقتم وأنتم كارهون. إذ هم قد أظهروا الإيمان ثم تركوم"' 
كقوله: ذُلِكَ بِأَنَهُعْ آمو ثم كَمَوواء '' أحبر أنهم آمنوا ثم كفرواء فعلى ذلك الأول. * 


وَمَا مَتَعَهُ متعم أن تفل منهم تفقاهُم إلا أنّهُمْ موا با بالل و وَبِرَسُو سُوَلِهِ وَلَا يَأنُونَ الصَّلَاةَ 
إلا وَهُمْ كُسَالَ وَل يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهْودَ4[:ه] 

وقال: وما منعهم أن تُقجَلَ منهم نفقاتهم'' الآية» في الآية وجهان. أحدهما دلالة 
إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أخبر أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالَ» 


ك ن ع: ان المتافقين. 

1 دا عم: يأمرون. 

ك: ما أقر. 

' ن - يخرج للجهاد ومنهم من كان يجهز غيره ويقعد ومنهم من كان يخرج. 

” أي لأن الله... 

١‏ اع: ومنهم يؤدي. 

١‏ اع: في الباطل. 

الآية التالية. 

ع: في الباطل. 

'' ك؛ لن تتقبل؛ ع م: لم يتقبل. 

'' كا +هم. 

'' سورة المنافقون» 5/517. 

* وقع ما بين التحمتين لال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة م١‏ «ظ]سطر ٠-ه,‏ 
'' ن - وهو ما ذكر إنكم كنتم قوما فاسقين وقال وما مم منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. 


يفن 


+. 


م “لظ س 5 


٠. 4[‏ #ظ] 


تأويلات القرآن بابس سس سني 

وهم في الظاهر كانوا يأتون الصلاة على ما كان يأ المومنون, ثم أخبر أنهم يأتونها كُسَال4 
دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. وكذلك أخبر أنهم ينفقون وهم كارهون لذلك» وكانوا 
ينفقون في الظاهر مُراآة لموافقتهم, ثم أحير أنهم كاتوا كارهين / لذلك في السر. دل أنه 
نما علم ذلك بالله تعالى. 

والثاني أن لا تقومٌ قُزْة ولا تُقجل إلا على حقيقة الإيمان. الإيمان' هو شرط قيام هذة: 
العبادات وقبول القربء لا أن أَنَقْسَها إيمان» لأنهم كانوا يُظهرون الإبمان ويُسِرَونَ الكفر» 
دل أنه ما ذكرنا. " وباللء التوفيق. * 

وقوله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَائَ» وكشلى” وكصَالى فيه لغات ثلائق,؛ 
والمعيى واحدء وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا مستثقلين» لأنهم كانوا لا يرونها قربة. 

إلا تُغجبك أَمْوَالْهُْ وَلَا أَوْلَادْهُم نما يُرِيدُ الله لِيُعَذِيَهُمْ بهَا في الْحَيَاةٍ الدّنْنا وَكَزْهَقَ 
أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرونَ5[4ه] ش 

وقوله عز وجل: فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياء 
قال بعضهم: هو على التقدم والتأحير» كأنه قال: فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا 
إنما يريد الله ليعذبهم بها ف الآحرة. وقال بعضهم: هو على ما ذكر: فلا تعجبك أموافم 
ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهاء ف الآحرة" وف الحياة الدنيا. والتعذيب في الدنيا 
هو ما فرض عليهم الجهاد وأُمروا بالخروج للقتال» فكان يشقّ ذلك عليهم ويشتدء فذلك 
التعذيب لهم. وهو ما ذكر في آية أخرى: أَشِححَةَ عَلَيَكُمْ فَإِذًا بجاء الْحَؤْفٌ رَأَنِكَهُمْء" الآية. 
أو التعذيب ف الدنيا هو القتل» يُمَتَلون إن لم يخرجوا. 


عم - الإيمان. 

: م: ماذكر. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة #٠8‏ ظإسطر 1-ه. 

1 ع: وكشلى. 

وفيه لغة أخرى أيضاء وهي كِسَالُِ (إسان العرب لابن منظورء «كسل»). 

' م: لا يردونها. 

' ك - وقال بعضهم هو على ما ذكر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
... ينظرون إليك تدُور أَعْيُئُهِم كالذي يُغْشَى عليه يمن اموت فإذا ذهب الخوف سَلَقُوكم بِأَلْسِتَةٍ جداد أَشِحةٌ 
على الخير أولكك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراء» (سورة الأحزاب» +م9/8١).‏ 


لض 


سورة التوبة: هه 


وي الآية دلالة الرد على المعتزلة» لأنهم يقولون: لا يعطي [الله] أحدا شيئا إلا ما هو 
أصلح له في الدين. ثم قال لرسول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ولو كان 
لم يعطهم الأموال' والأولاد إلا للخيرات والصلاح فكأنه قال: لا يعجبك' ما أعطيهم 
من الخيرات والصلاح» فذلك بعيد. فدل أنه قد يعطي خلقه ما ليس بأصلح لحم في الدين. 
وكذلك في قوله: أَيَحْسَيُونَ أَنّمَا تُمِذّهُمْ به مِنْ مال وَبَنِينَ نُشارغ لَهُمْ في الَْيْرَاسَن الآية 
دلالة الرد على قولهم» لأنة'قال: اتعجيرة نا تُمِذَّهُمْ به من مال وَبَنِينَ نُسَارٍع لَهُمْ 
ف الْكَيْوَاسٍ" -ثم قال- بَلْ لا يَسْعْوُونَء* أنه" يمدهم به لا للخيرات. دل أنه قد يعطي 
حلقه ما ليس هو بأصلح لحم في الدين. وف قوله: إنما يريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنياء 
دلالة الرد على المجبرة' أيضاء لأنه أحبر أنه يعذبهم في الدنيا والآحرة» ولا يعذبهم مَجَانًا” 
فيما لا فعل لهم في ذلك. دل أن لهم صُنعًا” في ذلك» وأنه إنما يعذبهم بفعل اكتسيوه. 
وف قوله: إنما يريد الله ليعذبهم بهاء دلالة أنْ ليس كل ما يعطيهم إنما يعطيهم ليرحمهم به 
وغيرها فيما فيه هلاكهم أعطاهم لذلك» ومن علم منهم أنه يستعمله لنحاته أعطاهم" 
يرحمهم به. فإا أعطى كُلّا ما علم أنه يكون منهم لأنه لو أعطاهم على غير ما علم منهم 
فإنه' ' يكون في إعطائه مخطنا. 

وقوله عز وجل: وتزهق أنفسهم وهم كافرونء قيل: تخرج أنفسهم وتهلك حوفا. قال أبو 
عَؤْسجة: يُقال: خرج نفسه من فمه. وقيل: تذهب أنفسهم؛ كقوله: وَرَهَقَ الْبَاطِلُ» '' أي ذهب. 
3 ع: الأمواهم. 
١‏ ع: فلا يعحبك. 
ك - الآية دلالة الرد على قولهم لأنه قال أيحسبون أنما تمدهم به من مال وبنين نسارع نهم في الخيرات. 


سورة المؤمنون 8/57ه-5ه, 
5 م: ائما. 
' ججيع النسخ: عليهم؛ والتصحيح هن شرح اتأويلات» ورقة ١ه‏ "و. 
المَجّان: عطيّة الشيء بلا مئّة ولا ثمن. وقيل: الحجان: الباطل. ويقال: ماء مجان وثمر مبَانء يريدون أنه كثير 
كافي (إلسان العرب لابن منظورء «بحن»). 
جميع النسخ: صنع. 
1 ك نم: أعطاه. 
جميع التسخ؛ انه. 


'' سورة الإسرلء 81/11, 


7 


0 


اونا 


وكذلك قال أبو غُبيدة: زهق»' أي ذهب. ' وفي الآية دلالة إثبات رسالة" رسول الله لأنه أخبر 
أن أنفسهم تزهق وهم كافرون» فكان ما ذكر. دل أنه علم ذلك بالله. 


وَيَحْلِفُوتَ بالله إِنَّهُم لَمِنكُم وَمَا هُم مِنَكُم وَلْكِتَهُمْ قَرمْ يَفْرَفُونَ51[4] 
وقوله عز وجل: ويحلفون بالله إنهم لمنكمء ف الباطن في الدين» لأنهم كانوا منهه؛ 
في الظاهر. وقال: وما هم منكم, ف الباطن في الدين» ولكنهم قوم يَفْرَقرن, أي يخافون القتل, 
فيُظهرون الموافقة لهم. 


«لؤ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أو معَارَاتِ أَؤْ مُدَكلا لَوَلََا ليه وَهُمْ يَجْمَحُودَ57[4] 

وقوله عز وجل: لو يجدون مَلْجَاً أو مقارات أو مُدَّتَل لَوَلَْا إليه قيل: لو وحدوا 
جززاء أو مَعَارَاسَ يعن الِيران في الجبال» أو مُدَحَلاٌ أي” ربا في الأرضء" لَوَلََّا إليه 
أي رجعوا" إليه وهم يَجْمَحُونء أي يَشعؤن. وعن ابن عباس قال: المَلْجَأ: الحجزز في الجبال» 
والمعارات: الغِيران» والمُدّتحل: السوب.” قال أبو عَؤْسّجة: المَعّارات مثل المَلْحَأُ وهو شيء 
يتحصّنون فيه» ومُدَّحلا هو موضع يدحلونه أيضاء وهم يَجْمَحُونء أي يُسرعون, يقال: . 
جتحت الدابة» بَحْمح' جماحاء '' فهي'' جامح'' وهو من الإسراع.”' وكذلك قال القّتِي. “' 


37 ن ع م: أبو عبيد تزهق. 

' يقول أبو عبيدة: «لإوتزهق أنفسهم» أي تخرج وتموت وتهلكء ويقال: زهق ماعندك أي ذهب كله» (بجا زالقرآن 
لابن قتيبة .)507/١‏ 

5 ع رسالة. 


1 جميع النسخ + في ابلبال؟ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١8"او.‏ 

١‏ اع: أي يرجعوا. 

9 تفسير الطيري» 0/٠١‏ ١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» .75١8/4‏ 

١‏ ك: بتجمع. 

''م - جماحا. 

'' جميع النسخ: فهو. 

8 والذكر والأنتى في هذا الوصف سواء (لسات العرب لابن منظور» «جمح»). 
15 ع: من الأسرع. 

*' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 188. 


يق 


سورة التوبة: لاه-مه 

وقال أبو معاذ:' الحمُوح: الراك رأسه وقواه. وقال بعضهم: قوله: أو مُدَّتَلاء لو يحدون" 
ناسا يدخلون بينهم» لَوَلّوا إليه, دونكم. وأصله" أنهي لو وجدوا مأمنا يأمنون بهى” لَوَلَوا 
إليه» أي تصاروا إليه مسرعين ولا يُظهرون لكم الإبمان» ولكن ليس هم ذلك. والشم أعلم . 


لرَمِنهُمْ من يَلْمِرُكَ في الصَّدَقَات قَإِنْ أُغطُوا مِنْهَا رَصُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطََا مِنهَا إِذَا هُمْ 
يَسْحَطْردَ5[4] 

وقوله عز وجحل: ومنهم. يعن المنافقين, من يَلْمِرُك في الصدقات؛ اختلف فيه. قال 
بعضهم: يَلْمِرُك يزورك لمكان الصدقات طمعا فيها لتعطيهم الصدقات. و[قيل:] يَلْمِرُك 
أي يزورك ليسألك من الصدقات»ء أي إنما يزورونك لمكان الصدقات لتعطيهم؛ لا يزورونك 
ولا يأتونك لمكان الرسالة أو رغبةٌ في الدين» ولكن لمكان الصدقات. فإن أَغْطُوا / منها 
رَضُواء عنك ويعظمونك؛ وإن لم تعطهم' إذا هم يَستحطون, لأن إتيانهم رسول الله 
وزيارتهم إياه لمكان الصدقة» فإذا ل يُعْطَوْا منها شيئا سَخِطوا. ومنهم من قال: قوله: ومنهم 
من يَلْمِرُك في الصدقات, أي يطعن عليك ف الصدقات» أي في قسمة الصدقات. روي عن أبي 
سعيد الخدري قال: بَنِتا رسول الله يقسم قَسْمًا له فجاءه رجحل يقال له: ابن ذي الْحُوَيْصِرة 
المي فقال: اغْدِلٌ يا رسول" الله فقال له النبي: «وَيْلّك! ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟». 
فقال عمر: ائذن لي يا رسول* الله فأضرب عنقه» فقال له النبي: «دّغهء فإن له أصحابا" 
يحتقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه - |أي] لحسن صلاته وصيامه؛ 
فيحتقر صلاته عند صلاة أولئكك- يَمْوقون من الدين كما يَمْوْق السهم من الرّمبّة») 


' كير بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري ويقال الدامغاني (ت. 77١ه/80لام)»‏ صاحب 
التفسيرء كان على قضاء نيسابور ثم سكن دمشقء روى الحديث عن أبي حنيفة ومقاتل وغيرهم. انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء ١/455؛‏ وطبقات المفسرين للسيوطي» .415/١‏ 

١‏ ع م: لا يجدون. 

. ع + أنكم. 

أ ك: أنه. 
عم به 

7 ع: أو إن لم يعطهم؛ م: وإن لم يعطهم. 

: ك: يرسول. 

0 ك: يرسول. 

1 م- أصحابا. 


58١ 


زف «ر] 


تأويلات القرآن 


ذكر' حديثا طويلا.' كان" [هذا الرحل]* من الخوارج؛ وهو الذي قتله علي بن" أبي طالب ٠‏ 


3 1 
رضى الله عنه. 


ظوَلَوْانّهُمْ رَصُوا ما آتَاهُم الله وَرَسُوَلْهُ وَقَالُوا حَسْبتا الله سَيْؤْتِيَا الله من فَضْلِهِوَرَسْولَُ 
ا إل الله رَاغِبُونَ05[4] 

وقوله عز وحل: ولو أنهم رَصُوا ما آتاهم الله ورسوله ما آتاهم الله من الرزق» ورسوله 
من الصدقاتء وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. وقيل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
من فضله» أي من دينه؛ ورسوله وقالوا حسبنا الله كان خيرا لهم مما طمعوا في هذه الصدقات وطعنوا 
رسول الله في ذلك. وقال بعضهم: رَصُوا ما آتاهم الله من فضله مما رزقهم" لكان خيرا لي" 
ما فعلوا. وقال بعض أهل التأويل: ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم الله من فضله. أي من الصدقات 
الي كان أعطاهم رسول الله منها وإلى الله رغبوا لكان يرا لهم" ثما طمعوا في تلك الصدقات وطعنوا 
رسول الله وسخطواعليه. ويُقرأً: يَلْمِركء وتَلْمُزكء برفع الميم. ' ' قال أبو عَؤْسجة: اللَّمْ: العيب» 
يقال: '' لماز ولامزء وهَمّاز وهامز. وقال المّيِي: يَلْمِزِكء أي يعيبك ويطعن عليك؛ يقال: 
هَمَزت فلانا ولّكزته» إذا اغتبته وعئته» وكذلك قول الله: وَيْلُ لِكُل هْمَرَةٍ لُمَرَةٍ. "" 


"أن دكن 


جميع التسخ + وهو كأنه. 
ن: قال 
١‏ من شرح التأويلات : ورقة ادكاو, 


4 


: ل: اين. 

' وفي آخر الحديث: «... آيتهم رجلٌ إحدى يديه -أو قال: ثدييه- مثل ثدي المرأة... يخرجحون على حين قُرقة 
من الداس»» قال أبو سعيك : أشهد سمعت من الببي صلى الل عليه وسلمء وأشهد أن عَلِيَا قتلهم وأنا معف حيء 
بالرحل على النعت الذي نعته التبي صلى الله عليه وسلمء قال: فنزلت فيه: #ومنهم من يلمزك في الصدقات# 
( صحيح البعاري استتابة المرتدين /؛ وصحيح مسليي الزكاة .64 ١؟‏ وتفسير عبد الرزاق. ؟/1/17 4707-1 
وتغسير الطبري» 4٠01/٠١‏ والدر النشور للسيوطي» .)1١15/4‏ فالرحل المقتول إِذا هو غير ذي الخويصرة. 

1 ذاع: رزق هم. 

ن - مما طمعوا في هذه الصدقات وطعنوا رسول الله في ذلك وقال بعضهم رضوا ما آناهم الله من فضله مما رزقهم 

لكان خيرا هم. 

مم 

'' قرأ يعقوب البصري من اللأئمة العشرة بضم ا ميم» والباقون بكسرهاء انظر :النشر في التقراءات العشر لابن اللحزري» 50/9/7. 

5 كا عم: +له. 

سورة ا همزة» 2١/١٠١4‏ تغسير غريب القرآن لابن قتية) .١88‏ 


8 


_ٍ 


1 


سورة التوبة : 5١‏ 

هإِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْقفَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ عَلَِهَا وَالْمُوَلَقةِ قُلُوبْهُمْ وَفي الرَقّاب 
وَالْعَارمِينَ وَفي سبل الله وَابْنِ السَبيل قَرِيصّةٌ مِن الله َال عَلِيمُ كيم[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين» يشبه أن تكون الآية فْ بيان موضع 
الصدقة' على ما تقدم من الذكر بقوله: وَمِنْهُمْ من يَلْمِدْكَ في الصَّدَفَات فَإِنْ أعطُوا مِنْهَا رَصُواء' 
الآية» [على] ما دُكير أن المنافقين كانوا يأتون" رسول الله ويسألونه من الصدقات» فإن أعطاهم 
منه وَصُواء ' وإن لم يعطهم طعنوا فيه وعابوا عليه؛ فبيّن أن الصدقات ليست لهؤلاء» ولكن للفقراء 
م العتسلمين والمساكين من المسلمين» و كذلك ما ذكر من الأصناف المكائيين والغارمين» 
أنها لهؤلاء من المسلمين لا لهم. ويدل على ذلك ما جاء من الأخبار. روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه وضع صدقات بأعيانها يلت إليه في صنف واحد. فروي أنه أعطى 
الأقرع بن حابس ماثة من الإبل» وأعطى فلانا كذا.' وروي عن الصحابة أنهم' وضعوا الصدقة 
5 صنف واحد. روي عن حذيفة أنه قال: هؤلاء أهلهاء ففي أي صنف وضعتها أجزأك.* 
وعن ابن عباس أنه قال كذلك.* وعن عمر أنه كان إذا جمع'' صدقات المواشي والبقر 
والغنم'' نظر ما كان مُنتجة للَّنَء فيعطي لأهل البيت على قدر ما يكفيهم؛ فكان يعطى 
العشرة'' للبيت الواحد» ثم يقول:'' عطية تكفي حير من عطية لا تكفيء أو كلام نحو هذا. 


يقول المرقندي رحمه الله تعالى: «يشبه أن تكون الآية في بيان موضع الصدقة؛ لا لإثبات الشركة من الأصناف 
الثماتية. وإنما ذكرها لبيان أسباب الاستحقاق والي ترجع إلى معبئ واحد, وهو الحاحة. يدل على ذلك ما ذكرنا 
من سبب نزول الآية أن المنافقين كانوا يأتون...» (ضرح التاويلات ورقة 5١‏ 6]ظ). والقول المذكور هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى. 
سورة التوية» 5/8/9. 
ع: يأتوك. 
ذاعم: رضوا منه. 
جميع السخ: ها روي. 
ن - كذاء. وانظر للحديث: صحيح البحاري» فرض الخمس 5١؛‏ وصحيح مسليي الزكاة .١1٠١‏ 
دعم أنه. 
الصنف لابن أبي شيبة» ١0/7‏ 4؛ وتفسير الطيبري»ء ١٠/75١؟‏ والدر الشور للسيوطي» 511١/4‏ 
تقسير الطيري» 4١17/٠١‏ والدر الشور للسيوطي» 1/4؟7١.‏ 
3 
مك 
'' ن - والغتم, 
5 جميع التسخ + شاة؛ والتصحيح من شرح التاويلات. ورقة م 
“3ك ويقول. 


كن 


تأويلات القران 


وقد روي عنه أنه سكل عن ذلك فقال: والله ردن عليهم الصدقة حى يروح على أحدهم. 
ماثة ناقة أو مائة بعير. ' وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أن بصدقة؛ فبعثها إلى أهل 
بيت واحد. هؤلاء نجباء" الصحابة استجازوا وضع الصدقة في صنف واحدء ولو كان حق 
كل صدقة أن تُقسَم بين هؤلاء الأصناف الذين ذكر بالسّوِيّة على ما قال القوم لكان" قال ايل 
عز وجل: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من معهم من الأصناف. كما يقال: الميراث لقرابة 
فلان» أي ليس للأجنبيين في ذلك حقء وإذا قيل: الميراث بين قرابة فلان» كان لكل في ذلك 
حقاء لأن حرف "بين" يقتضي التسوية لجميعهم ' وقوله:” "هم" يقتضي أنه لا حق فيه لغيرهم. 
ألا ترى أنه يقال:' الخلافة لولد العباس» يُراد أنه لا حظ فيها لغيرهمء والسّقاية لبي هاشم 
ونحوه؛ ليس يُراد ذلك بينهم' بالسَويّة» وإنما يُراد بذلك” أن لا حق لغيرهم فيها. ويد 
فإنه لو كان في الآية: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من ذكر معهم, لكان لا يجب قسمة 
كل صدقة بين هؤلاء الأصناف المذكورة في الآية» لأنه ليس للصدقات انقطاعء بل لها 
مَدَدء' إذا دفع صدقة واحد إلى صنف واحد فإذا أن بصدقة أخرى دفع إلى صئف آخرء 
هكذا يعمل ف الأصناف كلها. وبَعدٌ» فإنه لم يُذْكّر عن أحد من الأئمة أنه تكلّف طلب 
هؤلاء الأصناف فقسمها بينهم. وكذلك لم يُذكر عن أحد من أرباب الأموال أنهم دفعوا 
صدقة واحدة بين هؤلاء الذين ذكروا.'' فدل أنه حرج على ما ذكرناء لأنه لو كان على 
تسوية كل صدقة بينهم لم يجز'' أن لا يقسموها كذلك ويُضيعوا'' حق البعض من هؤلاء. 


1 


روي عن عمرو بن مُرّة عن أبيه قال: سئل عمر عمًا يؤخذ من صدقات الأعراب كيف يصنع بها؟ فقال عمر: والله 

لأردّنْ عليهم الصدقة حى تروح على أحدهم مالة ناقة أو مائة بعير؛ انظر: الصنف لابن أبي شيبة 475/7 

ن: نحبار. 

ن ع م: لمكان. 

عم: جميعهم . 

ع: وقوهم. 

ك: قال. 

ن - بينهم. 

اع ع: ذلك. 

* ن: مددا. 

''اعم: 5 

'' ن - الأموال أنهم دفعوا صدقة واحدة بين عؤلاء الذين ذكروا فدل أنه حرج على ما ذكرنا لأنه لو كان على 
تسوية كل صدقة بينهم لم يجز. 

'' جميع النسخ: ويضيعون. 

5م 


سورة التوية: 7١‏ 

وعد فإنه لو تكلف الإمام أن يظفر بهؤلاء الشمانية ما قدر على ذلك. دل أنه لم يخرج المخنطاب 
على ما توهّم / خصومنا. ولأن الحق لو كان التسوية بينهم في كل صدقة لكان إذا لم يجد 
ف بلدة مُكائبين' أو واحدا من هؤلاء الأصناف فيجب' أن يسقط مقدار حصة" من لم يجد 
عن أربابهاء فذلك بعيد. فقد؛ جاء في الخبر أنه بعث معاذا إلى اليمن: فقال له: «ذْ من أغنيائهم» 
ورد في فقرائهم». ويكره إحراج صدقة كل بلد إلى غيره من البلدان. 

ثم تحتمل الآية جميع الصدقات الي يُتصدَّق" بها على الفقراء والمساكين من الفيء وغيره. 
فبين أن هؤلاء موضع لذلك كله؛ من نحو قوله: وَآنُوا حَقَّهُ يَْمَ حصادوء” وقوله: حَُذْ من أَمْوَالِهمْ 
صَدَفَهَ تُطَهَرهُمْ وَترَكِيهِمْ يها ' ويحتمل زكاة الأموال'' المفروضة. والوجه فيه ما ذكرنا. ٠١‏ 

فإن قيل: إن الرحل إذا أوصى فقال: ثلث مالي لفلان وفلان وفلان»' ' أليس هو مقسوما"" 
بينهم بالْسَوِيَةء ما منع أن الأول مثله؟؟' 

قيل: لا يشبه الصدقات الوصايا. وذلك أن الوصية إنما"' وقعت في مال معلوم لا يزيد 
فيه بعد موت الميت 000 ولا يُتومّم لها مدّد والصدقات يزيد بعضها بعضاء وإذا فئْ 
مال جاء مال آخرء وإذا مضت سنة جاءت سنة أرى بمال جديد. فإذا دفع الإمام صدقة 
بجميع ما عنده إلى الفقراء ثم حضره غارمون فتُحمّل إليه صدقة أحرى يجعلها فيهمء 


3 ع - مكاتبين. 
“كن اليحينة 

ك: خصحه. 

ك ن: وقد. 

روي نحوه؛ انظر: صحيح البحاري» الزكاة 4١‏ وصحيح مسلم الإيمان 531 
١‏ ن ع م: ثم يحتمل. 

ن + الى يتصدق. 
سورة الأنعاى .١41/5‏ 
سورة التوبقه .١١/9‏ 
'' ك: المال. 

'' أي إن الآية في الركاة. 
'' م - وفلان. 

نع م: مقسوم. 

4 جميع النسخ: .كثله. 

“اك - إنا. 

١‏ جميع النسخ: شينا. 
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3 


تلا 


[ة.مظ] 


تأويلات القران 


فيصلح بذلك أحوال الجميع لِما لا انقطاع للأموال إلى يوم القيامة. وكيف يقسم الصدقة 
على ثمانية أسهم ولا حلاف في أن للعاملين' [عليها حصتهم] بقدر عَمَالَتِهم زاد ذلك 
على التّمْنَ' أو نقص منه؟” فإذا زالت القسمة في أحد الأصناف زالت في الجميع» فأعطي 
كل صنف منهم بقدر حاحته” كما أعطي العاملون. وكيف يصنع بسهم المؤلفة قلويهم 
وقد ارتفع ذلك وتُسِخ؛ وعلى ذلك" جاء عن بعض الصحابة من نحو أبي بكر وعمر أنهم 
لم يعطوهم' شيئا؟ أليس يُرَدَ ذلك على سائر السهام؟ فإذا جاز أن يُزاد على المْن في وقت 
جاز أن يُنقّصوا" منه في وقت.* 

ثم اختلف في الفقراء وا مساكين. قال بعضهم: ا 
الْمُهَاحِرِينَ الَِينَ أُرجُوا مِنْ دِيارهِء* والمساكين من الذين لم يهاجروا. وقال بعضهم 
الى ا رمانة» والمسكين الذي ليست به زّمانة وهو محتاج. وقال بعضهم 00 
المُتَعَمْفُون الذين لا يخرجون ولا يسألون الناسء' كقوله تعالى: يَحْسَبْهُمْ الْحَاجِلُ أَعْنِيَاءِ 
بن اعدف '' وا مساكين هم الذين يسألون. وكذلك قال الحسن. ' ' وعن عمر قال: ليس المسكين 
الذي لا مال لهء ولكن المسكين الذي" لا يصيب المَكخْسب. وعن ابن عباس قال: الفقراء 
فقراء المسلمين» والمساكين الطّوّافون.'' وهو قريب هما قاله الحسن. وعن الأصم قال: الفقير 
الذي لا يسأل -وهو ما ذكرنا بَذْءْ- والمسكين الذي يسأل إذا احتاج ويّمْسِك إذا استغق. 


١ 


ك: أن العاملين؛ ن ع: أن للعالمين. 

ن - الثمن. 

> اك عنه, 

١‏ ع حاحة. 

3 ن - ذلك صح ه. 
جميع النسخ: لم يعطهم. 

" ع: أن ينقضوا. 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠.3‏ اظ/سطر 6١-ل19.‏ 

* سورة الحشرء 9ه/4. 

* م + إلحافا. 

'' يقول الله تعالى: «إللفقراء الذين أأخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضَرْبًا في الأرض يحسبهم الحاهل أغنياء من التعقّف 
تعرفهم بسِيماهم لا يسألون الناس إِلخحافائه (سورة البقرة» ؟/5375). 

'تفسير الطيري: .١58/٠١‏ 

3 ع: المسلمين الذين. 

”' تفسير الطيري» 5/٠١‏ ١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» 4/١؟؟.‏ 


امسن 


سورة التوبة: >٠١‏ 


وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [في حديث] يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
«ليس المسكين هذا الطّوّاف الذي يطوف على الناسء تدده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان»» 
قيل: فما المسكين يا رسول' الله؟ قال: «الذي لا يجد ما يُغنِيه ولا يُفطّن به فيُتصدّق عليه 
ولا يقوم فيسأل' الناس». ' فهذا لو ميل على ظاهره لدفع قول من قال: إن المسكين هو الذي 
لا يسأل الناس» ولكن يجوز أن يكون معناه -والله أعلم- أن الذي يسأل” وإن كان عندكم 
مسكينا قإن الذي لا يسأل أشدّ مسكنةً منه. ولا يحمَل على غير ذلكء لأن الله قد سمّى الذين 
لا يسألون الناس فقراء» ولا يجوز أن مُجعَل الحديث غخالفا للآية ما أمكن أن يكون موافقا لما. 
قال الله تعالى: كِتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ أو مشكيئًا ذا مَتْرَبَق* فقوله: ذا مَتْرَيَق قيل: هو الذي لا حائل 
بينه وبين التراب لفقره. فدل بذلك -والله أعلم- على أن المسكين هو الشديد الفقر» والفقير 
هو الذي لا يملك' شيئا ول يبلغ في الفقر والضرورة حال المسكين. ويدل لذلك قول عمر: 
ليس المسكين من لا مال له ولكن المسكين من لا مكسب لهء كأنه يقول: إن الذي لا مال له 
وله مكسب هو ققير» والمسكين أشدٌ حالا من الفقير» وليس له مال ولا مكسب. وإن مُهل 
قول النبي عليه السلام: «ليس المسكين الذي" يسأل» ولكن المسكين الذي لا يُفن به ولا يتسأل»: 
على أن ذلك الذي لا يُفْطّن به هو أشدّ مسكنةٌ من الآخر وإن كان الآخر مسكينا أيضاء 
كان موافتا للمعيئ الذي ذكرنا؛ لأنَا قلنا: إن المسكين هو الشديد الفقرء وقد يكون فقيرا* 
ززة 2 ملم ها العرريي نهر" الأول وقد جرع هرق نتن فالةتإن سكين [هو] للدي 
يخرج هذا المخرج, لأن من شأن المسلم الفقير أنه يتحمّل ما كانت له حيلة ويتعفّف» 
ك: يرصول: 

ّ ن: ويسأل. 

7 صحيح البخاري؛ الركاة 1 وصحيح مسلم الزكاة 01 
ع م: لا يسأل. 

3 سورة البلدء له-5 1. 

1 ك: الذي علك. 

_ ن + الذي 

* ن: شديدا. 

ن: فيه. 

ن - ميلغ الضر. 

اع: الذين. 


1 


1١ 


نينا 


الللخيرةا 


[1الاورسهة 


تأويلات القران 


ولا يخرج' فيسأل وله حيلة»' فخروجه يدل على شدة ضيقه وعلى الزيادة في سوء حاله. 
فكان القولان جميعا يرجعان إلى معئ واحد. وإذا كان الفقير أحسن حالا / من المسكين 
لما ذكرنا فقد يجوز أن تُدمّع' الصدقة إلى من له مال قليل» لأنه فقير»” وإن لم يكن حاله 
فقره حال المسكين الذي لا يملك شيا. والذه أعلم. 

* والفقير الذي يجوز أن يُعطّى من الصدقة روي [فيه] عن الحسين” بن" علي رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للسائل" حق وإن جاء على فرس».* 
وعن أبي هريرة عن التبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»." 
وجاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل عبد -أو قال: 
أحد- مسألة وله ما يُغْتِيه إلا جاءت [مسألته] ' ' يوم القيامة حَُدُوشا -أو كُدُوحا- في وجههديءع'١‏ 
قال نا رسيو ل اللع: اذا تعييه؟ عاو ملا غناء؟ك'" كال «رجسؤو رهما أو سانيا 


من الذهب».'' وق بعض الأحبار يقول: «من سال وله أربعون درهما فقد أ لحف» '"' 


ك: فلا يخرج. 

١‏ عع: حيل. 

5 ناعم أن يدفع. 

ن: قليل. 

1 ن: من الحسن؛ ع م: عن الحسن. 

١‏ م: ابن, 

ع: المسائل. 

مسند أحمد بن حنيل» 4801/١‏ وسن نأي داودء الزكاة 57. وسنده جيد؛ انظر: كشف الخفاء للعجلون» 

10 

الوط لمالك؛ الصدقة '؛ عن زيد بن أسلم مرسلا. 

'' من مصادر الرواية. 

5 كُدُوح جمع كدح .كعين تحذش إلسان العرب لابن منظور» «كدح»). 

5 عم: ما أغناه. 

'' سنن ابن ماحة» ال زكاة ؟؟ وسن نأب داود» الزكاة 4 "؟ وسنن الترملي» الزكاة 77. 

*' في الحديث: «وله أُوقِيّة»؛ وكانت الأوقية أربعين درهما على عهد الرسول؛ انظر: سمن/ي اود الزكاة 454 / 
وسئن النسائي» الزكاة 2.4.8 الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. وفي التنزيل: «إلا يسألون الناس إلحافا» 
(سورة البقرة» 77/17). وقد أنْحف عليه. ويُقال: وليس للملْحف يثلُ الردّ. وألحف السائل: ألح... روي 
عن التي أنه قال: «من سأل وله أربعون درعما فقد ألحف». وق رواية: «فقد سأل الناس إلحافا»... ومعين ألحف: 
أي شَّيل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللِحَاف من هذا اشتقاقه» لأنه يَشمل الإنسان قي التغطية (لسان العرب 
لابن منظورء «لحف»). ١‏ 


8 


4م11 


سورة التوبة : "٠‏ 

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له حمسون درهما أو عِوَصُّها من الذهب.' 
5 03 ِ 5 7 م 3 5 78 7 2 ع 50067 5 

إن لي أربعون درهماء أمستكيؤ أنا؟ قال: «نعم». وفي بعض الأعبار عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' «لا تحل الصدقة لغين ولا لذي يمرّة سَوِيّ»؛* وف بعض الأبار: 

«ولا” لقوي لكتنب»:” وإتنا لشفل قولة: «لا تحل الصدقة لغئ ولا لذي مِرّة سَوِيَ»» 

[أنه] حرج على الزحر" عن التعدْض للصدقة والمسألة لها.* ألا ترى أن النبى صلى الله عليه 

0 قال: «إن الصدقة 00 ركني ثلاث»» 0 أحدها: 0 

0 0 شئتما 00 5 حراما 0 ما أعطاهما 008 ولكن ذلك 

على الزحر عن المسألة. وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله صدقة» فقال لأصحابه: 

«كلوا»» ولم يأكل هو.'' ولا يتوهّم متوجّم أن أصحابه كانوا رَمْىَء فهذا يبيّن أن البي 

إتما' ' أراد الزحر عن المسألة والتعؤض لها إلا في"' حال الضرورة» لا على التحريم لهاء 

. 5" 4؛ وروي ذلك مرفوعا عن عبد الله بن مسعود؛ انظر: مسند أحمد بن ححبل»‎ ١7 الصنف لابن أبي شيية»‎ ١ 

/ اع م: مستكثر. 

0 ن ع + قال. 

١‏ سن اين ماحة» الزكاة “؟؛ ومس نأي داوده الزكاة 4 ؟4؛ وسنن الترملي» الزكاة 7؟. وحشله الترمذي. ١‏ الودّة: 
القوة وشدة العقل أيضا. ورجل عرير» أي قوي ذو هِرّة. وفي الحديث: ظإلا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرَّة سَوِيُ» 
المِرّة: القوة والشدة؛ والسّوِيْ: الصحيح الأعضاء (لسان العرب لابن منظورء «مر»). 

١‏ عم - ولا. 

مسند أحمد بن حتبل» 14/14 055 © وسن نأل داودء الزكاة 4 "4 وستن النسائي» الزكاة .51١‏ 

١‏ ع م: عن الزجر. 

جميع النسخ: عن العرض على الصدقة والمسألة عليها. 

ن لا تحل. 

'' ك: ثلث فقد ذكر إحداها. 

'' يأني تخريجه قريبا. 

'' ع م: أن الرحل. 

'' وهو الحديث الذي فيه: «ولا تمل لغئ ولا لقوي مكتسب». 

*' ن: عليها. 
مسند أحمد بن حنيل» 118/9 1155 415 4, 

7'ام- إتما. 


1 


ا 5 
عع: ها قْ. 


اق 


]؟17؟سوالا١‎ 


زف *ظ س ١5‏ 


8 س١‏ 
س 17] 


وأن من أخحذها وله أقل من مائي درهم أو قيمتها فله فيما يملك سَدادٌ من عَيِشء فذلك مكروه. 
الأترى أله روي عن انين :قال كان أصحات ينول الله يأختوة :السدقة ولأحدهم. 
من السلاح والكراع' والعقار قيمة عشرة آلاف درهم. فهذا حسن. والتعمّف عنها أحسن 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استغين أغناه اللهء ومن اسكَعَفٌ' أَعََّه الله»»" وقوله: 
«لآنْ يأعدٌ أحدكم حبلا فيحتطب” خير له من أن يشال الناس شيئا أعطّؤه أو منعوة» . “* 

وقوله عز وجحل: والعاملين عليهاء اختلف فيه. قال بعضهم: ' يعطى م التمْن. وقال بعضهم: 
يعطى هم قدر عُمَالتهم.' وقال بعضهم: يعطى هم قدر كفايتهم وعياهم. أما قول من قال: 
يعطى لم التّمْنء لا معين له بلا يحوز” أن يبلغ الّْن الوفاعه وغكالته لا تبلغ عُشْرَ عَشِير”' ذلك. 
ومن قال: يعطى لهم قدر كفايتهم' ' وكفاية عيالهم» فهو -والله أعلم- إذا كان هو ' ' يُسَلِم نفسه 
لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين» فإذا كان كذلك يعطى له عند ذلك الكفاية له ولعياله» 
وأما إذا تولى شيكا من ذلك الْعُمَالة في وقتي فيعطى له الكفاية فلا. والأشبه عندنا أن يعطى هم قدر 
عُمالتهم» وهكذا الإمام إذا استعمل أحدا في عمل من أعمال اليتيم فإنه يعطى له قدر أجر عمله. 

* وف قوله: والعاملين عليهاء دلالة أنْ لا بأس للأئمة والقضاة [في] أحذ الكفاية من بيت 
لمال» ولكل عامل للمسلمين أذ كفايتِه ورزقه من ذلك إذا فرغ نفسه لذلك وكمّها عن غيرها 
من المنافع والأعمال. * 


الكُراع: اسم مجمع اخيل. وقيل: السلاح. وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح... (إلسان العرب لابن منظور» «كرع»). 
ن + أغناه الله 
* سن نأي داود» الزكاة 4 ؟؟ وسئن النسائي» الزكاة 86. 
. ع: فيخحطب. 
روي نحوه؛ انظر: صحيح البحاري» اليوع ©١؛‏ وصحيح مسليي الزكاة .٠١1/‏ 
وقع ما بين النجمتين متأعرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١1؟و/سطر‏ 71-9 
ن ع م - بعضهم. 1 
الغمالة بالضم: رزق العامل الذي جُعل له على ما قلِد من العمل» ويجوز فتح العين و كسرها أيضا (لسان العرب 
لابن منظور؛ «عمل»). 
عع: لما لا يجوز. 
ع م: عشر. )” والعُشْر والعَسِير.كعئ واحد إلان العرب لابن منظورء «عشر»). 
ن - وعياهم أما قول من قال يعطى نهم الثمن لا معين له لما يجوز أن يبلغ الثمن الوفاء وعمالته لا تبلغ عشر عشير 
ذلك ومن قال يعطى م قدر كفايتهم. 
''اك: إذا هو, 
* وقع ما بين النحمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية. فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠.9‏ 7ظ/سطر .17-1١80‏ 


00 


لمكن 


سورة التوبة: 5١‏ 

وقوله عر وجل: والمُوَّلّعَةَ قلوهم» قد ذكرنا فيما تقدم أن البي' عليه السلام كان 
يعطي الرؤساء من المنافقين من الصدقات يتألّف به قلوتهم ليُسلِمواء' على ما روي أنه كان 
أعطى" فلانا مائة من الإبل وفلانا كذا.” وروي' أنه قسم ذَهَبَة" في أَدِيم مَقُوْوظ” بعنها 
علي رضي الله عنه من اليمن بين الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان.” والحديث في هذا 
كثير أن النبي كان يخصٌ به الرؤساء منهم بالصدقة يتألّفهم والإسلامٌ في ضَعْف وأهله في قِلَه, 
وأولئك كثير ذو قوة وعُدَة. فأمًا اليوم فقد كَثّر أهل الإسلام وعَرّ الدين وصار أولئك أَذْلَاء 
بحمد اللهء' ' فقد ارتفع ذلك وذهب إذ كوي المسلمون وكَثْرواء فيُقائلون حى يُسلِموا. 
وعلى ذلك جاء الخبر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مما دل'' على ما ذكرنا. روي 
أن الأقرع بن حابس وعْيَيْتَة بن فلان جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: يا محليفة 
رسول الله إن عندنا أرض سُبكّة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن تُفْطِعَناهاء 
َأمْطّعهما إياها'' وكتب هما عليها كتاباء وأشهد"' عمر رضي الله عنه وليس ف القومى*' 
فانطلقا إلى عمر لُشهداه. فلمًا مع عمر ما في الكتاب تناوله*' من أيديهماء ثم نظر فيه فمحاه» 
فتذمرا"' وقالا له مقالة سيئة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألّفكما 


١‏ ع م: أنه 
, ع: ليسكموا. 
ع - أعطى؛ ع يعطي ‏ 
ع: قللانا. 
' تقدم تخريجه قريبا. 
١‏ جميع السخ: رويء 
" الذّمَجة: القعلعة من الذّهَب (لسان العرب لابن منظور» «ذهب»). 
ِ القَّظ: شجر يُدْبَعْ به. وقيل: هو ورق السَلَّم يُدبَعْ به الأدم. ومنه: أدِم عَفْرُو ظء أي مدبوغ بالقَّظ (لسان العرب 
لابن منظور» «قرظ»). 
* صحيح البحاري. ال مغازي 45١‏ وصحيح مسلي الزكاة .١414‏ 
0 ع: لله 
7 جميع السخ: مادل. 
-. جيع النسخ: فأقطعنا إياها؟ والتصحيح من من مصادر الرواية. 
فنا +« 51 
ع: وأشد. 
14 أت 
غم لي فوم. 
3 جميع التسخ: فتناوله. 
5 تَذَمَر : لام نفسه... وسمعت له تَدَّمُّرا أي تَعَضُّبا. وف حديث موسى عليه السلام أنه كان يتذمّر على رب أي يجتريء 
عليه ويرفع صوته في عتابه... ويقال: ظَلَ يتدمر على فلانء إذا تَتَكّر له وأَوْعَدَه (لسان العرب لابن منظورء «ذمر») ‏ 


5 


تأويلات القرآن 
والإسلامٌ يومئل قليلُ ' وإن الله" تعالى قد أعرّ الإسلام اذهبا فالحهدا بحَهْدكماء لا أزعى الله 
عليكما إن أزعيعما. " ون نذعي إل هنا الحديت» لأ أيا بكر ل ينكر عن غمر قوله وفملة؛ 
فصار ذلك وفاقا منه له فكفى بقولهما حجة لنا. ولنا في ذلك وجوه من الحجج. أحدها أن النني 
عليه السلام كان يُعاهد قوما وهو إلى مداراتهم” ومعاهدتهم” محتاج لما ذكرنا من قلة أهل الإسلام 
وضّغفهم» فلما أعرٌ الله الإسلام وأكثر أهله رُدَ إلى أهل العهود عهودُهم ثم أمر بمحاربتهم جميعا. 
والثاني ما قال الله تعالى: تما كَانَ لي أن يَكُونّ لَهُ أسرى عي بُنْخِنّ في الأأْضء” فكانت الحالٌ 
الثانية الي فيها الإسلام وقّوي أهلّه وعَوُوا مخالفة للحال الأولى” في هذه الأشياء» فكذلك أمر المنافقين 
حائز [دفع] الرْشَاة [إليهم] في الحال الأولى' محظور'' في الحال الثانية. والل أعلم . 
وفي الآية دلالة جواز النسخ بالاجتهاد لارتفاع' ' المعين الذي به كانء لِيِعلّم أن النسخ قد يكون 
بوجوه. وفي بر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دلالة أن إذن الإمام شرط في إحياء أرض"' 
الْمَوّات لا ُلك إلا بالإذن» لأن ذانك الرحلين اللَّدّين أتيا أبا بكر قالا:"' أرض لا كلا فيهاء 
ولك سورة أرض لنواك: 
وقوله عز وحل: وفي الرقاب» احتلف فيه. قال بعضهم: معناه العتق» ويجوز أن يُعتق 
عن الزكاة. وقال بعضهم: هم المكائبون يستأدُونهم في كتابتهم, وقالوا: لا يشبه الإعتاق 


أع: فيومكذ قيل. 

'ن: والله. 

"ع م: إن رعيتما. ‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي. 20/07؛ والدر النثور للسيوطيء 20٠.174/54‏ وأَرْعَى عليه: 
أبقى عليه ورحمه. وأرعى: انتظر الشيء وراقبه إ(لسان العرب لابن منظور؛ «رعى»). فلعل معناه: لا أبقى الله 
عليكما إن انتظرتما شيئا. 

ن: وهو مداراتهم؛ م: إلى مدارتهم. 

آم: ومعادتهم. 

' سورة الأنفال 539/8. 

"نع م: الأول. 

ذل الرسا؛ ن: الرؤ ساء ع م: الرؤْ ساء؛ وانظر: تفسير الطبري» ٠‏ و والرشا يضم الراء وكسرها جمع رشوة 
( لسان العرب لابن منظورء «رشو»). 

' جميع النسخ: الأول. 

'! جميع النسخ: حظورا. 

'أاع: ولارتفاع, 

''ع: المرض؛ م: الأرض. 

7 ك نم: فقالا؛ ع: فقال. 


سورة التوية : 7١‏ 
ما يدفع إلى المكاتّب فيؤدّي فيعتق؛ لأن العتق ليس بتمليك؛ وإنما هو إبطالٌ ملكء وما يدفع' 
إلى المكائّب فهو تمليك؛ فذلك مختلفء وإنما تكون' الزكاةٌ زكاةٌ إذا زالت من مالك 
إلى مالك. والثاني أن العتق يوجب الولاء' للمعتق» فحقه فيه باقي» والذي يدفع فيه الزكاة 
إلى مكاتئب لغيره” لا يرحع” إليه بذلك حق ولا يجب فيه ولاء» فهما مختلفان. والثالث 
وهو أن الله تعالى قال:' والغارمين» ولو أن رجلا قضى عن غارع” ديته بغير أمره لم يُجزه* 
من زكاة ماله وإنما يكون زكاةً إذا دفعها إلى الغارم. فعِئْقٌ' المزكي العبدّ بمنزلة قضاء'' 
دين الغارم» لأنه لا يحتاج في واحد منهما إلى قبول من الغارم' ' والعبد» وإعطاؤه المكائب 
في الركاة'' كدفعه إياها إلى الغارم؛ لأنه قد دفعها"' في كلا الحالين إلى من قَبلها منه من زكاة 
وقبضها. وف ذلك وجه آخر؛ وذلك [أنّْ] إن اشتريثُ؛ ' عبدا من رجحل لأعتقه فقد صار غنه 
دينا في ذمي قبل أن أنقد"' المال» فإذا قضيته فإنما قضيته عن ذم دينا قد لزمئء' ' ولا يجوز 
[ف الزكاة] أن أقضي عن ديئ. 
* بقية من الآية الأولى : وقوله:"' والغارمين, جعل الله الغارم موضعا للصدقة» وهو الذي عليه [١٠*ظ‏ س؛؟ 

لدي والعُزْم من أي وجو َيقّه. وعلى ذلك”*' روي في الخبر. روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ ع: ما يدفع 
ع: يكون. 
اع: الو 
١‏ ن - لغيرة. 
' جميع النسخ: ولا يرجع. 
' ك دقال. 
_ غ م: من غارم. 
م: لم يجر. 
ك: فيعتق. 
'' ك: قضائه. 


0 


تنلدقا 


]29 اسظ س‎ ٠ 


اادلفيدة 


تأويلات القرآن 


قال: «إن المسألة لا تحل إلا بإحدى ثلاث: من فقر مُذقِع ' أو ُرْع مُفْظِع' أو لذي ' دم مُوجع».؛ 
وفي بعض الأخبار: «إن الصدقة لا تحل إلا الخمس: للعاملين عليهاء أو رحل اشتراهاء' أو غارم, 
أو غاز في سبيل الله» [أو لرجل كان له جار مسكين فتُصٌدّق على المسكين قأهداها المسكين 
للغ]».' وروي عن الحسن والحسين وابن عمر وابن جعفر أن رجلا سألهم شيئاء فقالوا: 
إن كانت مسألتك في إحدى ثلاث” فقد وجب حققك: في فقر مُذْقِع أو غُرْم مُفْظِع' أو دم 
مُوجع. ' ' هذه الأخبار كلها تدل على أن الغارم موضع للصدقة قَلَ 5يئه أو كثر.'' فإن قيل: 
في الخبر: «أو غُرْم مُمْظِع»؟"' قيل: لا حلاف بينهم"' ف أنّ من ينه غير مُفْظِع ' ' فله أن يأخذ 
بقدر دينه من الصدقة» فهذا يدل أن الذي روي ف الخبر إِنما هو لكراهة المسألة» لا على التحريم. 
وهكذا نقول: إن المسألة لا تحل له إذا كان عُرمه غير مُفْظِعء* ' ولكن يحل وَضْعْه فيه وأَحَذُه له.* 

وقوله عز وجحل: وفي سبيل الله / قيل: هم' ' العّزاة. ويحتمل في سبيل الله أي ف طاعة الله 
أن كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات فإنه داحل ف ذلك. 


< فقر مُدْقِع: أي مُلْصِق بِالدَّفْعَاءِ أي التراب (لسان العرب لابن منظورء «دقع»). 

' مظع الأمر يَمْظّع مَظَاعَة فهو فظيع ومّظِع. .. وأَْظَمَ الأمر: اشتد وشَّمُع وحاوز المقدار... فهو مُفْظِع. وقٍ الحديث: 
«لا تحل المسألة إلا لذي عزع مُفْظِع». المفظِع: الشديد الشنيع... (لسان العرب لابن منظور» «فظع»). والعٌّرم: 
الذّئْن... وف الحديث: «لا تحل المسألة إلا لذي غزع مُفْظِع: أي ذي حاجة لازمة من غّرامة مُنْقلة (لسان العرب _ 
لابين منظورء «غرم»). 

1 ن ع: والذي. 

* سنن ابن ماجة» التجارات © ؟؛ وسن نأي داود» الزكاة 46 وسنن العرمذي» الزكاة 7؟. 

1 ع: المعاملين. 

' أي لرجل اشترى الشيء المتصدّق به من تُصُرق عليه. 

*" الوطأ لمالك. ال زكاة 5 ؟؛ وسنن ابن ماجة, الركاة 471 وسن نأبي داودء الزكاة © ؟. 

* كم: ثلث. 

5 ع: مقطع. 

فتن لابن أبي شيبة؛ 4375/77. 

5 م: أو أكثر. 

0 ن ع: مقطع. 

'' ع + أو غرم مقطع قيل لا حلاف بينهم. 

3 ن ع: مقطع. 

نع: مقطع. 

* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ٠١‏ #1ظأ/رسطر 4 89-5, 

1 ن + هم. 


3 
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سورة التوبة : *٠‏ 
* مسألة: قوله: وفي سبيل الله هو ما ذكرنا' أنه المنقطع عن ماله جعله الله موضعا للصدقة [١٠م]ظ‏ س5 
وإِن' كان غنيا في مقامه للحاجة الي بدت له. وعلى ذلك روي عن أبي سعيد الخدري عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغينٍ إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له 
حائ مسكينٌ تُصَرّق عليه فأهدى له».' وفي بعض الأخبار عنه ما ذكرناء قال: «لا تحل 
الصدقة إلا لخمس -وفيه- أو فقير تُصُدّق عليه فأعداها للغي». وقد يكون الرجل غنيا بأن يكون 
له دار" يسكنها ومتاع يتهيّأه وثياب» [فإذا]' عزم على الخروج في سفر غزو احتاج -من آلات 
سفره وسلاح يستعمله في غزوه' ومركبو يغزو عليه وخادم يستغني بخدمته- إلى ما لم يكن 
محتاجا إليه في حال إقامته» فيجوز أن يُعطَى من الصدقة ما يستغين به في حوائجه الي يُحَدِنُها 
لسفره؛ فهو ف مُقامه غينٍ بما يملكهء' لأنه غير محتاج حيكذ إلى ما وصفناء وهو في حال 
سفره غير غنٍ. فيحتمل أن يكون معين قوله: «لا تحل الصدقة لغ / إلا في سييل الله»» [١١#ر]‏ 
على من كان غنيا في حال مقامه فَيُعطَّى بعص ما يحتاج إليه لسفره لما أحدث له* السفْر 
من الحاجة. ألا ترى أن الرحل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليه أو الدابة' لا يركبهاء فإذا 
صار ذلك مائ'' درهم لم يجز له أن يأععذ من الزكاة؛ فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج 
إلى دابة ليركبها أنه يخرج من العَناء ما حدث له من الحاجة إلى الركوب» وكان له أن يأخذ 
من الصدقة عندنا؛ لأنه'' لا يستغئ عما هو له'' وإنما"' الغ من استغين عمًا' يملكه. 


أي ف تفسير قوله تعالى: #إواين السبيل#» الآني قريبا. 
اعم فإن. 
مسند أحمد بن حنبل» 081/9 49107 وسن نأي داود» الزكاة 6؟. 
دناراع: أدار. 
' هن شرح التاويلات» ورقة 07 -او. 
' كن: ف غزوة. 
اع يما لا يملكه. 
م -له. 
5 م والدابة, 
8 م: مالي. 
1١‏ 33 00 لأنه. 
5 ك ن: هو ماله. 
١‏ 7 

ك: وأما. 


“'ك: عمن 


ذللرس]] 


هسروالا1١[‎ 


ل“رسة] 


فكذلك العازم على الغرو' قد يحدث له الحاجة إلى أكثر مما يملك؛ وصار ممن يجوز أن يُعان 
وإن كان ملكه الذي كان به غنيا قبل ذلك لم ينقص. فهذا" -والله أعلم- يحتمل. * 

وقوله: وابن السبيل» قيل: الضيف ينزل به. وقيل: هو المار عليك -وإن كان غنيا- المنقطغ 
عن ماله. * وابن السبيل؛ أيضا [على] ما ذكرنا من الخبر أن «لا تحل الصدقة لغ إلا لابن السبيل», 
ومن ذكر معه. وعلى ذلك اتفاق الأمة. وهو ما قيل: ابحتاز من أرض إلى أرض. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه في تأويل قوله: إلّا عَايرٍي عبيل»" هو المسافر. ' وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله 
وإن كان غنيا في مقامه.* ا 

وقوله: فريضة من الله يحتمل بيانا من الله وإعلاما أهلّ الصدقات منهم” من غيرهم. 
ويحتمل قوله: فريضة من الله أي واجبا من الله وفرضا. والله عليم حكيم. 


طوَمِنهُمُ الَِين يُؤْدُونَ التي 3 يَفُولُونَ هُوَ أُذُنُ قل أن تحير آ كُم يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمْ 
للْمؤمِبِينَ وَرَحْمَة لِلَذِينَ آمئوا نكم وَالَذِينَ يُؤْدُونَ وَسُولَ الله لَهُم عَذَاتْ أي ١[‏ 06 

وقوله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي» أخبر أنهم يؤذون النبي» ول يبين.ما كانوا يؤذون» 
فيحتمل يؤذون النبي» بتكذيبهم إياه وتركهم الإجابة له والطاعة فيما يدعوهم إليه. ويحتمل 
يؤذونه بكلماتي يُسيعونه وَطَعْنٍ يطعنونه ويعيبون عليه.' ويقولون هو أدُنء" قيل: الأَدن 
حو انون مر عن شوب ويسم ون كن عد مجان لدو 1 وكذلك كان النيي* 
صلى الله عليه وسلم يقبل العذر من اعتذر إليه' ويسمع منه سواء كان له عذر أو لا عذر'' له 


جميع النسخ: الغارم على العرف؟؛ والتصحيح من شرح التأويلات. ورقة 7 هاو, 
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ك: فهذ, 
5 وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠#9ظ/سطر‏ ؟7-ورقة 
15 ؟وإ]سطر 5. 


سورة التسلى 4/4. 
' تفسير الطيري» ا 
وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية, فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١1؟و/سطر‏ -5. 
ك + منهم. 
' ع + ويقولون عليه. 
ن + قيل أذن. 
* ك - النبي. 
ع - ويسمع من كل أحد يعتذر إليه ويقبل وكذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ممن اعتذر إليه. 
1 03 . 
ع او عدر. 


سكن 


سورة التوبة : 51 

لكرمه وشرفه وحسن خلقه. فظن أولئك لما رأوه أنه كان يعاملهم معاملة أهل الكرم والشرف 
والنحد أنه إِعا يعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه وصغر هته وقصور يدهء وهم كانوا أهل كبر 
أَتَقَةء قالوا: هو أَذّنْء نقول ما شئنا ثم نحلف' ونعتذر إليه فيصدقنا ويقبل عذرنا. قال الله 
تعالى: قلء يا محمدء أَذّنُ خير لكمء أي الذي يقبل العذر ويسمع خبر لكم من الذي 
لا يقبل ولا يسمع» فكيف تؤذونه وتطعنون وتعيبون' عليه ولا تصدّقونه ولا تومنون به؟ 
يخير عن سفههم. قال أبو عَؤْسَكة: الْأَذّن الذي من قال له شيئا أو حدّثه حديئا صدّقه 
واستمع منه. وكذلك كان" رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدّق كل من قال له شيئا 
أو حدّئه حديثا واستمع منه لكرمه وشرفه ومجده وحسن خلقه, لا لما ظنْ* أولتك. وقيل: 
يقولون هو أذّن, أي يُسِرَ” في نفسه ويكتم ولا يكافئ من أذاه ولا يجازيه» قال الله: قل» 
هوء أن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال بعضهم: يؤمن بالله, أي يصدّق بالله 
[أي] بما ينزل عليه من آياتهء' ويؤمن للمؤمنين» أي يصدقهم فيما بينهم من شهاداتهم 
وأيمانهم على حقوقهم وفروجهم وأموالهم. ويحتمل قوله: يؤمن بالله» ويصدّقه بما يخبره 
من سر المنافقين وما استكتموه منه من الكيد له والمكر بهء ويؤمن للمؤمنين» بما يخبرونه 
من قل أولئك المنافقين من الطعن فيه والعيب عليه. والإيمان بآحر هو التصديق بجميع ما فيه؛ 
والإيمان له من خبره وحديثه. و[يحتمل] قوله: يؤمن للمؤمنين» فيما يشهدون في الآخرة" 
له" بالتبليغ إليهمء كقوله: فَلَتَسْأَلنَ الَّذِينَ أزسِلَ إِلَْهِعْ وَلَتَسْألّنَ الْمُوْسَلِينَ.' أو أن يكون 
قوله: ويؤمن للمؤمنين. أي يؤمن بالمؤمنين فيما بينهم بالأخوة قٍ الدين»'' كقوله: فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلَاةٌ وَآتَوًا الرّكَاةَ مإِخْوَائكُم في الدين. '' 


ك: ثم يخلف؛ نع: ثم نخلف. 
' 'اع: وتعينون؛ م - وتعيبون. 
ن - كان, 

ع: لا لا ظن. 

' م: أي ليس. 

. اع: من آية. 

* م: يشهدن وثي الآحرة. 
ن د لف 

* سورة الأعرافء 5/9. 

'' أي يؤمن بالأخحوة الب هي للمؤمنين وبين المومنين. 
'' سورة التويق» .١١1/8‏ 


5 


5 


تأويلات القرآن 

وقوله عز وحل: ورحمة للذين آمنوا منكم, كان النبي' صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين 

لا استنقذهم من الكفر إلى الإعان ومن الهلاك إلى النجاة» يشفع لهم في الآخرة بإعمانهم في الدنيا, 
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم, في الآحرة. * 


يخلِفُونَ بالله لَكُمْ لُِرْصُوكُغ وَاللَهُوَرَسْولُهُ أحَقْ أن يُرْضُوةُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِبِينَ1[4] 

وقوله عز وجل: يحلفون بالله لكم لِيُرضُوكم, .ما حلفوا عليه. ذكر بعض أهل التأويل 
أن الأنصار مشت إليهم» يع إلى المنافقين» فقالوا: قد غُيّرنا بها" نزل فيكم» حق مى؟ فكانوا 
يحلفون للأنصار: والله" ما كان شي؛ من ذلكء فأكذبهم الله فقال: يحلفون بالله لكم, ما كان 
الذي بلغكم: لِيْرْضُوكمء .ما حلفوا. والله ورسوله أحق, منكم يا معشر الأنصارء أن يُرْضصُوه 
حيث اطّلَع على ما حلفرا وهم كُدَبَه إن كانوا مؤهنين» يقول: ولكن ليسوا بمصاّقين. والأشيه 
أن تكون الآية نرلت ف معاتبةٍ برت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاعٍ كان منهم يرسول الله 
أو طعن فيه أو استهزاءٍ بدين الله فاعتذروا إليهم وحلفوا على ذلك لعُرضوهم” فقال الله: 
والله ورسوله أحق أن يُرْصُوه إن كانوا مؤمنين» حقيقة» ولكن' ليسوا .مؤمنين. وأما ما قاله 
بعض أهل التأويل: إن رجحلا من المنافقين قال: والله لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شو 
من الممّر. " فسمعها رجحل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول الله. فدعاه فقال: «ما ملك 
على الذي قلت؟» فحلف والْتَعن ما قاله, فنزل قوله: يحلفون بالله لكم لِيُرْصُوكم* هذا 
لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول الله لا يحلفون لهم.' دل أن الآية في غير ما ذكر. 


ك م - النبي؛ ع؛ رسول الله. 

وقعت هنا أربعة مقاطع من تفسير الآية متأخرة عن مواضعهاء فقدمنا كلا منها إلى المواضع المئاسية من 
تفسير الآية؛ اتظر على الترتيب: ورقة ١١#ظ/سطر‏ 55-54؛ وورقة ١١#ظإسطر‏ *#9-ورقة 
0١‏ ]و/سطر "! وورقة ١١7و/سطر‏ 5-5؛ وورقة ١١او/سطر‏ 907-9؟, 

جميع النسخ: وها؛ والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة 9ه *اظ. 

ن + أعلم. 

ع: رسول. 

غ م: ليرضوا. 

م - ولكن. 

ن: من الحمير؛ ع: من الخمر. 

روي عن قتادة نحوه؛ انظر: تقسير الطبري» ١٠1١17؟‏ والدر ا لشور للسيوطي» 118/4. 

: ن: لكم. 


لمكن 


سورة التوبة: 751 

ويذكر عن ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلّفوا عن رسول الله في غزوة 
تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رجع أنهم لا يتخلّفون عنه أبدا.' وكذلك قال غيره 
من أهل التأويل. ولكن لو كان ما قالوا لكانوا' يحلفون لرسول الله ويُوْصُونهء لا للمؤمنين. 
دل أن الأشبه ما ذكرنا. / وفيه وجوه. أحدها أن فيه دلالة تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم [١1*ظإ‏ 
ليعلموا أنه حق حيث أَطْلَّعَه على ما أسرّوا" في أنفسهم وكتموا من المكر به وأنواع السفه. 
والثاي ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه لما علموا أنه يطل على جميع ما يسورّون عنه 
ويكتمون. والثالث تنبيها للمؤمنين وتعليما لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف طلبا إرضاءً بعضِهم بعضاء ولكن يتوبون إلى الله ويطلبون به مرضاته. 

وقوله' عز وحل: والله ورسوله أحق أن يُرْضُوه ذكر نفسه ورسوله ثم أضاف الرضاء 
إلى رسوله بقوله: أحق أن يُرْصُّوهء ولم يقل: أحق أن يُرْصُوهما. فهو -والله أعلم- لأنهم إذا 
أَرْضَوْا رسولّه رضي الله عنهم؛ وكان في إرضائهم رسوله إرضاء الله.” وهو ما ذكر أنهم 
إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهمء" ثم أضاف الحكم إلى رسوله. لأنهم إنما دُعُوا 
إلى أن يحكم الرسول بينهم. وقوله: والله ورسوله أحق أن يُرْضُوهء لأن اللاف والخيانة 
كان” في حق الله وف حق” رسوله؛ لم يكن في حق المؤمنين» لذلك قال: والله ورسوله أحق 
أن يُوَضُوف من المؤمنين. ثم ذكر مُحَادّة'' الله'' ورسولهء'' ثم اقتصر على رضى"' رسوله؛ 


1 


ذُكر ذلك عن مقاتل والكلي؛ انظر: روح امعاي للآلوسيء 1178/٠١‏ 


" “جد الكانوا: 

' كا عم: حيث أطلع عليه بما أسروا؛ ن: حيث أطلع عليه ما أمروا؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 04 ؟و. 
ن:قوله. 

* ك ن:لله. 

ن عم: أنهم دعوا. 


* نعم - ليحكم بينهم. 2 يقول الله تعالى: «إوإذا دوا إلى الله ورسوله لِيتحكم بينهم إذا فريقٌ منهم مُعرضون. 
وإن يَكُنْ لم الح يأتوا إليه مُذْعِنين» (سورة النورء 43-48/514). 
م كانك. 
ك: وحق. 
5 ن ع م: منادعة, 
م - الله. 
' أي في الآية التالية. 
ن ع م: على رضاء. 
حال 


تأويلات القرآن 
لأنهم لم يقصدوا قصد مخالفة الله وإنما قصدوا قصد مخالفة' رسوله. أو أن يكون ذكر إرضاء 
أحدها لأن في رضى" رسو له رضى" الرب» كقوله: مَن يُطِع الوَسُولَ مَقَد أُطّاعَ الله ؛ 


ألم يَعْلَمُوا أَنّهُ من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَتَمَ حَالِدَا فِيهَا ذْلِكَ الْحِرِيُ 
الْعَظِيم57[4] 

وقوله عز وجل: أل يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. ف الآية دلالة أنهم علموا أنهم معاندون* 
في صنيعهم؛ وعلموا أن من عاند وكابر بغير حق, فأن له نار جهدم. وقوله: يحادد الله يحتمل 
يعاند الله. وقيل: يحادد الله» يشاقق الله ويخالف الله. وهو واحد. ثم قوله:' ألم يعلمواء يخرج 
على وججحهين. أحدهما أي قد علمواء أنه من يحادد الله ورسوله فأن له, ما ذكرء لكنهم عاندوا 
[ف] الخلاف واحادّة له مع علمهم. والثاني أي اعلمواء" أنه من يحادد الله ورسوله فأن لهى 
ما ذكرء على ما ذكرنا” أن حرف الاستفهام من الله يخرج على الإيجاب والإلزام.* 

وقوله عز وجل: ذلك الخزي العظيم, يحتمل وجهين. يحتمل الخري؛ أي الفضيحة العظيمة 
ف الدنيا. ويحتمل ذلك الخري العظيمء ف الآخرة؛ أي نار جهنم خزي عظيم. 


«يَحْدَرُ الْمُتافِقُونَ أَنْ تترَّل عَلَيْهُمْ سُورَةٌ تُتبتُهُمْ بمَا في قُلُوبهِمْ قل اسْتَفْزِئُوا إِنَّ إن الله 
مُخْرِجٌ مَا تَخدَّرُونَ514[4] 

وقوله'' عز وحل: يحذرالخاققون أن َل علمهم سورة نهم ب في قلوهم يمحم قوله: 
يحذر المنافقون, أي الح عليهم أن يحذرواء يا أَطْلَعَ الله رسوله' ' مرارا على ما'' أسرّوا وكتموا. 


ع م - الله وإغما قصدوا قصد منالفة. 

ن ع م: في رضاء, 

دعم: رضاء. 

سورة النسا 00 

ن: ثمة وقوله؛ ع: ثم وقوله. 

ع: أي علموا. 

* ن: ماذكر. 

انظر: تفسير الآية من سورة الأنعام: 47/1. 
'' ن: قوله. 

0 ع: ورسوله. 
5 ك نا ع: عاء 


سورة التوبه : 56-514 
. 31 8 . 6ه ركه 000 2 

ويحتمل على الخبرء أنهم كانوا يحذرون أن تُتزّلَ عليهم سورة تُتبَئْهم بما في قلوبهم,' لكثرة 
+11 ات 17 1 ع 1 
ما أطلع الله رسوله على سرائرهم وسفههم. 

وقوله عز وجل: قل استهزئوا إن الله مخرجٌ ما تحدرون؛ فهو -والله أعلم- ليس على الأمرى 
والاستهزاء برسوله والطعن فيه. 

«وَلَينَ سَأَلْتَهُح لَيَفُولُنَ إِنّمَا كا تَحُوصٌ وَتَلْعَبُ قُل أبالله وَآيَاتَه وَرَسُولِهِ كُنكم 
تَسْكَهِ رون [هةأ 

5 0 5 1 ع 2 ع 5 1 5 

وقوله' عز وحل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا مخوض ونلعب. ذكر السؤال ولم يبين 
مغ يسألهم. ولكن في الجواب بيان أن السؤال إنما كان عن الاستهزاءء' حيث قال: قل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ذكر أن نفرا من المناققين كانوا احتمّؤا في بعض 
أنه لماذاء فقال: ولإن سألتهم لَيقولُنَ إنما كنا نخوض ونلعب. وذكر بعض أهل التأويل 
أن النبي لما رجع من غزوة” تبوك بينا هو يسير إذا هو برهطٍ يسيرون بين يديه يضحكون 
ويستهرئون» فأَطْلّع الله رسوله' أنهم يستهزئون بالله وكتابه ورسوله. فقال: ولإن سألتهم 
ا 0 وقيل: ا يون إنما كنا 


1١ 


م - يحتمل قوله يحذر المنافقون أي الحق عليهم أن يحذروا لما أطلع الله رسوله مرارا على ما أسروا وكتموا 
ويحتمل على الخبر أنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم .ما في قلوبهم. 
عم: ورسوله. 
جميع النسخ: من سرائرهم. 
ع- وقوله. 
١‏ ن: ول يمل. 
' م: على الاستهزاء. 
١‏ ن: عن اجتماعهمو؛ ع م: عن اجماعهم. 
4 85 5 يس 
ن: عن عروه. 
1 ع: ورسوله. 
'' روي عن قتادة وسعيد بن حبير نحوه؟ انظر "نفسي رالطبري» ١٠/75-11079؟‏ والد را شور للسيوطي» 7551-1104 
'' ع: ما فوض. 


٠١سو”ا7[‎ 


الو س١١]‏ 
؟اليذ 


وليس لنا إلى معرفة كيفية استهزائهم حاجةٌ ولا مائيته ' سِوَى أن فيما ذكر لنا من بر المناققين 
تنبيها' للمؤمنين وتحذيرا" لهم ليحذروا أسرار ما لم يُظهِروا على ألسنتهم, ليعلموا أن الله مُطَلِعْ 
على ما يسرّون ويُضمرون. 

وقوله: قل أ بالله وآياته ورسوله كنعم تستهرئونء قوله: أ بالله» يحتمل الإضافة إلى نفسه 
إضافةً إلى أنفس المؤمنين؛ لأنه لا أحد يقصد قصد الاستهزاء بالله» ولكنهم كانوا يستهزئون 
برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف إلى نفسهء كقوله: يُكَادِعُونَ الى * وكذلك قوله؛ إِنْ تَنْصُووا الث * 
الآية» فعلى ذلك الأول» كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف الله إلى نفسه 
تعظيما لهم وإكراما. 

وقوله: وآياته يحتمل أنهم كانوا يستهزئون بالأحكام الى ها آيات» فاستهزعءوا بتلك الأحكام» 
فأضاف الاستهزاء إلى الآيات» كقوله: وَلَا عُسِكُوهُنَ ضِرَارًا -الآية- وَل تَتَّحِدُوا آيَات الله 
هُرُوَاء' هم لم يتحذوا آيات الله هُرُواء ولكن هَرِنُوا بالأحكام الي ها آيات. أضاف الهزء إلى آياته»: 
ولكن من استكحفٌ بحكم من الأحكام' ال لما” آيات كان ذلك استخفافا بآياته. وألذه أحالم . 

* وقوله: قل أبالله وآياته ورسوله, يحتمل وجهين. أحدهها على الإيجاب» أي يفعلون , 
بالله ورسوله ذلك. ويحتمل على التوعيد والتوبيخ: أبالله يفعلون هذا؟ والشر أعلم.* 


لا تغتذروا كذ كَقَرتم تغد إيكانكُم إن تغف عن طَلِفَةٍ مِنكُم نُعَدّب طايقة بأنّهُم. 
كَانُوا مجرِمِين57[4] ظ 
وقوله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, أي لا تعتذرواء فإنه لا يُقبل اعتذاركم . 
ا لااعذر لكم فيما تعتذرون” بعدما قلتم: إنه أذّنْ يا ظهر منكم الخلاف والكذب في ذلك»: 


١‏ ع: ولا مائية, 

ك ن م: تنبيه؛ ع! و تنبيه. 

جميع النسخ: وتحدير. 

سورة البقرة» 494/7 وسورة النساى ١147/4‏ 

سورة محمدء ا9//54. 

سورة البقرة 91/9؟؟, 

جميع التسخ: من ألحكام. 

ن + لها, 

* وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التالية» فقدمتاه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١‏ الاو/سطر .1١-1١‏ 
عم: يعتذروك. 


سورة التوبة : 75-/ا5 


كقوله: يَعْتَذِوُونَ إِلَيَكُمْ إذَا رَحَعْتْم | إِلَيِهِمْ قل لا تغكزؤوا أن نُؤْمِنَ لَكُعْ قد تبَأَنَا امن أخجا ركني ' 
أخبر أنه لا يصدقهم" فيما اعتذروا يلا ظهر كذبهم وتبيّن حلافهم. 

وقوله: قد كفرتم بعد إيمانكم, بحتمل كفرتم, في الباطن بعدما أظهرتم باللسان. ويحتمل 
قد كفرتم بعد إعانكم. حقيقة» قد كفروا بعدما آمنوا. 

وقوله عز وجل: إن تَعْفُ عن طائفة منكم نُعَذْبْ طائفة» قال بعضهم: قوله: إن تَعْفُ 
عن طائفة» وذلك أن المنافقين" [منهم من] قد آمن” بعد النفاق وتاب» قأخبر أنه إن يَغْفُ 
عنهم يُعَذْبٍ الطائفة الذين لم يؤمنوا و لم يتوبوا. وقيل: إن تَعْفُ عن طائفة منكم تُعَزّبْ طائفة,* 
لأن من المنافقين' من قد ماتوا على الإبمان» ومنهم من قد مات على الكفر» فوعد العفو عمّن مات 


1 


على الإيمان» كقوله: وَيُعَزْبَ الْمْتَافِقِينَ إن شَاءَ أو يد يَثُوت عَلَيِهِن " أحبر أنه إن شاء تاب عليهم؛ 


0 


فقوله: * إن نَعْفُ عن طائفة منكم, الطائفة الي يتوب الله عليهم.* 


«(آلْمنافِقُونَ وَالْمَُافِفَاتُ بَعْضُهُمْ من بَغض يَأْمْرُونَ ِالْمَُكّرٍ وَب م يَنْهَونَ عَن الم دوف 
وَيَفبِصُونَ أَنْدِيَهُمْ تَسوا الله فَتَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتافِقِينَ هُمْ الَْاسِفُونَ77[4] 

وقوله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضء ذكر في أهل الإعان أن ' ' بعضهم 
أولياء يعن بقوله: وَالْمُؤْممُونَ زميات خش ألما تغض»' ' وذكر قي الكافرين ولايةً بعضهم 
لبعض"' بقوله: وَالَيِينَ كَمَوُوا بعْصّهُعْ أَوْلِيَاء تغض»"' وقال في المنافقين: بعضهم من بعض. 


سورة التوبيق 44/9. 

ع م: لا تصدتهم. 

ك: أن من المنافقين. 

05 جيم اسح ديع . 0 

' م + وذلك أن المنافقين قد آمن منهم بعد النفاق وتاب فأير أنه إن يعف عنهم يعذب الطائفة الذين لم يؤسوا 
ولم يتوبوا وقيل إن يعف عن طائفة منكم يعذب طائفة. 

ع م: لأن المنافقين. 

سورة الأحراب» 4/919 ؟. 

ك: وقوله, 

ن ع م- الله 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ؟الاو/سطر .11١-1١١‏ 
''اعم-أن. 

سورة التوبة؛ 71/9. 

جميع النسخ: الولاية لبعضهم ببعض. 


١‏ سورة الأتفال: ا 


[كقلر] 


تأويلات القرآن 
فهو -والله أعلم- أن لأهل الإيان دينا' يلِينون به ويتناصرونء ويدعون الناس إليهء وأهل الكفر 
ينون أيضا بدين ويتناصرون به؛ ويُعاون ' بعضهم بعضا. فصار لكل واحد من الفريقين مُوالاةٌ" 
فيما بينهم موالاةٌ' الدين. وأما المنافقون فإنه لا دينَ لهم يدِينون به ولا مذهب يَنْتجلونه* 
ولا يُناصِر بعضهم بعضا ولا يُعاون بعضّهم |بعضا]ء ولا يجري بينهم التناصر والتعاون, فإنما هم" 
عُبَادُ النعمة والّعَة, مالوا حيثما" مالت النعمة والسّعْة» فلا موالاة” فيما” بينهم لما ذكرنا. 


وف قوله: والمنافقات, دلالة أن تمن نافق بالتقليد لآخر أو كفر بالتقليد لآخر'' أو نافق 
لا بتقليد سواءً في استيجاب الاسم'' والتعذيب في ذلك والوعيدء لأن النساء هن أتباغ'' 
وأهل تقليدٍ للرحال؛ ثم سوّى بينهم وبين النساء ف الاسم والوعيد. 

وقوله عر وجل: يأمرون بالمدكرء يحتمل قوله: يأمرون بالمدكر, أي ما ينكره العقول؛ وهو الشرك 
بالله والخلاف له وينهون عن المعروف, أي ينهون عمًا تعرفه '' العقول وتستحسنه؛ وهو التوحيد لله 
والإبمان به. ويدحل في ذلك كل خير وحسنء وف المنكر يدحل فيه الشرك وكل معصية. 

وقوله عز وجل: يقبضون أيديهم. قيل: يقبضون أيديهم. من الإنفاق ف سبيل الخخير. 
لكن يحتمل أن يكون على التمثيل؛ لا على تحقيق قبض اليدء ولكن على كف النفس ومنعها 
عن الاشتغال” ' بالخيرات وحوضها فيها وفي جميع الطاعات. لكنه ذكر اليد" ' يلا بالأيدي يُعملء' ' 


آْ جميع النسخ: دين. 
جميع النسخ: ويتعاون. 
١‏ ن ع: موالات. 

ن: موالات 

ن: يتتحلون به 

ن: فإنهم؛ ع -هم. 


ك: 0 
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. ن ع: موالات 

ك - فيما. 

'' م - أو كفر بالتقليد لآخر. 
'' ن: الإئم. 

0 ناعم: من أتباع. 
0 ن ع م: يعرفه. 

8 عم: من الاشتغال. 
“حي سخ اليم 
5 جميع النسخ + بها. 


سورة التوية: /51 

وبها يُكتصب الخيرات والسيئات» كقوله: وَدُوقُوا عَذَّات الحرِيق ذُلِكَ بِمَا قَدّمَث أتدريكي' 
وذلك مما لم تُقيّمه' الأيدي ولا كسبتء» إنما ذلك كسب القلب» لكنه ذكر اليد لما ذكرنا 
أنه باليد [ِيُقدَم] ما يُقَدّم؛ وبها يقبض في الشاهد. وجائز أن يكون ما ذكر من قبض اليد 
كناية عن بخلهم وقلة إنفاقهم في الجهاد, كقوله: وَل يُنْقُِونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ. " 

وقوله عز وجل: نسوا الله فسسيهمء قيل: جعلوا الله عز وحل كالشيء المنسي» لا يذكرونه 
أبداء فنسيهم؛ أي جعلهم كالمنسيِّين في الآخرة من رحمته؛ لا ينالونها. ويحتمل نسوا الله» 
أي نسواء يم الله الى أنعمها عليهم' فلم يشكروهاء فنسيهم, على المحازاة لذلك وإن لم يكن 
نسياناء" كما سمي جزاء السيئة سيئة وإن لم يكن الثاني سيئة؛ فعلى ذلك ذكر النسيان على محازاة 
النسيان وإن لم يحتمل النسيان. والثالث نسوا الله» أي بسؤال المعونة والتّضْرَة' وسؤال التوفيق» 
فنسيهم. الله أي لم ينصرهم ول يوفقهم. 

وقوله عز وجل: إن المنافقين هم الفاسقون. فإن قيل: اسم النفاق أشرٌ وأقبح من اسم 
الفسقء" فما معين” ذكر الفسق لهم؟ فهو* -والله أعلم- لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين 
باللسان فأحبر أنهم ليسوا على ما أظهروا. وال أعلم. أو أن يكون' ' اسم النفاق أشرٌ وأقبح 
عند الناس من اسم الفسقء' ' قعندهم يحتمل'' أن يكون اسم الفسق أكبر في القبح. أو سماهم 
فاسقين يا أن كل أهل الأديان يَأ تفون عن السبة إلى "' الفسق والتسمية به. أو أن يكونوا يعلمون؟١‏ 
في أنفسهم أنهم أهل نفاق ولا يعرفون أنهم قَسَقّة. وأصل الفسق هو الخروج عن أمر الله. 
سورة الأنفال» م/ل.ه-زه, 
ن ع م: لم يقدمه. 
سورة التوبق» 4/5 0. 
ك: عليكم. 
7 لخم #امسياء 
3 ع: والتصر. 
اع - الفسق. 
ك: فما ينبغي. 
ن - فهو. 
'' ع م: وأن يكون. 


[كدمض] 


طوَعَدَ الله الْمُتافِقِينَ وَالْمُتافِقَاتِ وَالْكْفَارَثَارَ جهَتَمَ حَالِدِينَ فِيهًا هي حَسْبهُح وَلَعَتَهُمْ الله 
َم عَدَابِ مقي [+] 

وقوله عز وجل: وعد الله المدافقين والمنافقات والكفار نار جهنم, وعد لهم نار جهنم, 
كأنَ جهنم هي المكان الذي دروو اقيذة الا غنه بها تعدبوة: خالدين فيها هي حَسْبُهم, 
أي هي حَشبهم, جزاءً لصنيعهم. يقول الرحل لآحر: شبك / كذاء أي كفاك ذلك جزاع 
لك. وقوله: ولعنهم الله قيل: اللعن هو الطرد قي اللغة» أي طردهم عن رحمته. وهم عذداب 
مُقِيم» لا يفارقهم ألبئّة. 


إكالَذِينَ من قَبلِكُمْ كاثوا أَسَدَ مِنَكُم قُرَّةَ وَأكثر أَمْوَالاً وََوْلَادا فَاسْتَمتَعُوا بكلاقهم ؛ 
نتف بلاقم كما استفتع لين من بكم باه وتخطفم حلي تخاضوا أوليلق . 
حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ في الذُنيا وَالآجِرَةٍ وَأُولِيِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ19[4] 

وقوله عز وحل: كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوة, أي هؤلاء المنافقون' والكفرة 
كالذين من قبلكم. ولم يبن كأولئك في ماذاء ولكن يحتمل قوله: كالذين من قبلكم؛ أي صرتم ' 
إلى العذاب كالذين صاروا من قبلكم, و كانوا أشد منكم قوة» وبطشاء وأكثر أموالا وأولادا. . 
وف الشاهد إنا يُدقَّع العذاب أو العقوبة بهذاء وبه يتناصر' بعضهم من بعض. ثم لم يقدروا ' 
على دفع ذلك عن أنفسهم. فأنتم دونهم في القوة وما" ذكرء كيف تقدرون على دفع ذلك؟ : 
هذا قد قيل. وقيل: كالذين من قبلكم, أي صرت هما اخترتم' من الأعمال كما صار” أولتئك 
بما اخختاروا' من الأعمال وكل أنواع الخلاف لله وتكذيب الرسل وتعاطي ما لا" يحل» فصرتم - 
أنتم كما صاروا هم. فامستمتعوا بلّاقهم فاستمتعتم يخَلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
000 ام 00 00 5 5 مع : 
عخلاقهم, قيل: انتفعوا بخلاقهم: أي أكلتم أنتم الدنيا بدينكم كما أكل” أولئك الدنيا بدينهم. 


١‏ جميع النسخ: المناققين. 
5 5 
اع: وبه يتناصرون. 

' ك: وكيف ما. 

جميع النسخ: ما اخترتم. 
: ك: ما صار. 

جميع النسخ: ما انختاروا. 
* ع: وتعاطي لا 

* ن -أكل. 


سورة التوبة: ٠7١-58‏ 
وقيل: فاستمتعوا بخلّاقهم, أي بنصيبهم من الدنياء و ل ' يقيّموا' شيعا للآخرة ' فاستمتعتم» بنصيبكم 
من الدنيا ولم تقدّموا للآخرة شيعاء كما استمتع أولئك؛ أي بنصيبهم” من الدنيا ولم يقدموا 
شيئا للآخرة. * والمتاكق: النصيب» كقوله: أُولْيِكَ لا تلاق مَلمْ في الآجِرَةٍء' أي لا نصيب لهم. 
وقال أبو هريرة: اللاق: الدين. " وكذلك قال الحسن في قوله:” بخلاقهم, أي بدينهم.* 
وقوله عز وجل: وخَطْكُم كالذي خاضواء أي مُحضْئّم أنتم في الباطل والتكذيب كالذي 
حاض أولئك من الأمم الخالية. قال أبو عبيدة: قوله: ونحضْكم. أي لعبتمء بالذي خاضواء 
أي لعبوا بالتكذيب. أولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة, فلا ثواب لا في الدنيا والآحرة» 
لأنها كانت ف غير إيمان» فتواب الأعمال إنما يكون ف الآخرة بالإبمان. وأولتك هم الخاسرون» 
مخشرانا بتنا. وبطلانُ أعماهم في الدنيا يما لم يَقبل'' واحد من الفريقين من المؤمنين والكفار 
صنيقهم» لأنهم يوون من أنفسهم الموافقة لكل واحد منهما وما كانوا مع واحد من الفريقين» 
كقرله: مُدَبْدَنَ ب ذُلِكَ لا إل هؤكاء وَلَا ِل هؤلاء. '١‏ 


«ل يَأتِهِم تبأ اين من قَلِهِم قَْمٍ وح وَعَادٍ وََمُود وََوم إنراجيم وَأضحَابٍ مَذينَ 
َالْمؤْتفكَا تٍ تنح وسلْهُح بالبينات قَما كَان الله ليظلمَهُح وَلْكِنْ كاثوا نْفُسَهُمْيَطْلِمُود4[./] 
وقوله عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد, إلى آحره؛ يحتمل هذا وجهين. 
أحدهما قوله: أل يأتهم, أي قد أتاهم حبر الذين من قبلهم وما حل بهم وما انتقم الله منهم بتكذييهم 
الرسل وسعيهم في قتلهم وإهلاكهم» وهم من جنس أنفسكم وأشد قوة وبطشا منكمع"" 


1 ك: للآخرة شيعا؛ ع م - فاستمتعتم بنصيبكم من الدنيا ولم تقدموا للآخرة شيئا كما استمتع أولنك أي بتصيبهم 
من الدنيا ولم يقدموا شيعا للآخرة. 

' سورة آل عمران» +//ا/!. 

' أخحرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 1717/4. 

* ك ن: في قرهم. 

تفسير الطيري» 1١/5/٠١‏ 

'' ع م: لما يقبل. 

'' سورة النساع» .١4*/4‏ 

7 ك: من أنفسكم. 


تأويلات القرآن 


ا عم و ا ا 00 
في كل شيء؛ وأقل منهم في القوة والبطشء فأولى' بذلك أن يصيبكم. ويحتمل قوله: 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم» أي يأتيهم* نبأ الذين من قبلهم. وما حل بهم» كقوله: 
ألم تر كذاء” أي سترى» فعلى ذلك هذا يحتمل. وهو حرف وعيدء يحذّرهم ما حل بأولنك 

وقوله' عز وحل: والمُؤْتَفِكات أتتهم رسلهم, قال أهل التأويل: هي ريات لوطء 
مُؤتفْكات» أي مُنقليات. قال المَتّي: انتفكت» أي انقلبت." وقال أبو عَوْسَجة: المُؤْتَفْكات, 
هي وق الأقلب* وهو الصّدرف» أَنَّ يُؤْفَكُونَ* أي يُصرفون. وقال بعضهم: ١‏ مُؤْ تفكات: 
المتكلّبات, أتتهم رسلهم بالبينات» فكذّبوهم فأهلكواء وهو من الانقلاب» كأنه أشبه. وألث أعلم. : 
وقوله عز وحل: فما كان الله ليظلمهم, بتعذيبهم إياهم؛ أي لا يعذّبهم ' ' وهم غير مستوجبين 
لذلك العذاب») ولكن, هوا" ظلموا أنفسهم حيث كذّبوا رسله وردوا ما جاءوا قن 
وَالْمِؤْمِئُونَ وَالْمؤْمنَاتُ بَعْضُهُحْ أَوْلِيَاءُ بَْض يَأَمْرُونَ بالْمَغروف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَرِ 
وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَوَيُؤُْونَ الرَكَاذَ وَيُطِعُونَ الَوَرَسُولَهأولئِكَ ستَرْحمهُم اللهإنَ اللعَرِيزٌ حكيم4[١7]‏ 
وقوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء يحتمل قوله: بعضهم 
أولياء بعضء على الإيجاب والإخبار» أنَ الدين الذي اعتقدوا وتمشكوا به يوجب لهم الولاية» 


ع م - الرسل. 
اع: والخلاق. 
جميع النسخ: أول. 
ع: أي يأتهم. 
ن - كذاء صح ه. 
ن: قوله, 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبق» ,.١9٠‏ 
الأفك بالفتح: مصدر قولك: أفكه عن الشيء يَأقكه أفكا: صرفه عنه وقلبه. وقيل: صرفه بالإفك (لسان العرب 
لابن منظورء «أفك»). 
انظر مثلا: سورة المائدة» 5/8/. 
١‏ ع م: ولا يعذبهم. 
حا هم. 
١‏ ن عم: بهم. 


3 


5 


سورة التوبة: 7١‏ 
ويصير بعضهم أولياء بعضء كقوله: إِذْ كنك أَعْدَاء الى بَْنَ فُلُويكُمْ ' الآية» وقوله: إََِا الْمُؤِْيُونَ 
إِخوةٌ ' ونحوه» فهي أححوة الدين وولايته. ويحتمل قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
على الأمر أي افوا بعضكم” أولياء بعض ولا تَتّجِذوا غيركم' أولياء» كقوله: لا تَتَجِدُوا الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى أَوْلِيَاء ' وقوله:' لا تَتَجِدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَكُْ أَوْلِيَاِ. " نهى المؤمنين أن يتخذوا” أولياء 
من غيرهمء فكأنه أمر أن يتخذ' المومنون بعضهم بعضا أولياء»' ' ولا يتَخذوا من غيرهم. ثم 
تحتمل'' الولاية وجهين. ولاية روحانية؛ وهي ولاية في الدين توجحب مراعاةً حقوقي تَخدث'' 
بالدين الذي جمعهم وحِفظها. '' والثانية ولاية نفسانية» وهي الولاية الى تكون في الأنفس والأموال 
من نحو ولاية النكاح والميراث وغيره؛ فهذه الولاية هي الولاية النفسانية الي كانت بالرحم والنسب» 
فإذا اجتمعوا ف دين واحد وجبت تلك الولاية لهم وهي الولاية نفسها. والولاية' ' الروحانية 
هى امحبة والمودة» فيجب مراعاتها" ' بالدين وتعاهدها. ' ' وهذا كما تقول: حياة روحانية وحياة 


جسدانية."' فالحياة”' الروحانية هي العلم والآدابء*' ترى' ' [بها] أشياء وتعرفها'' من بُعد. 


سورة آل عمران» .١١/‏ 
' سورة الحجرات؛ .١٠١/48‏ 
جميع النسخ: بعضهم. 
جميع التسخ: غيرهم. 
سورة المائدة, هاه 

ك: وكقوله. 

سورة الممتحنة. .١/5٠6‏ 

* ع: أن تتخذوا. 

' نع أن يتخذوا. 

'' ن - أولياء. 

7 ناعم: ثم يحتمل. 

7 عم: عديث. 

''ع: واحفظها. 

*' جميع النسخ: وولاية. 

*' جميع النسخ: مراعاته. 

7 جميع النسخ: وتعاهده. 

*' ن + وهي الروح الذي به يحي الجسد. 
*' جميع النسخ: وحياة. 

*' ك: والادات. 

'' جميع النسخ: يرى. 

'' جميع النسخ: ويعرفها. 


تأويلات القرآن 

[#9*و] والحياة' الجسدانية هي" الروح الذي" / به م الجسد» وبذهابه يموت الحسد. واف أحلم. 
وقوله عز وحل: يأمرون بالمعروف» يحتمل المعروف الذي يوجبه العقول» وهو التوحيد لله 
والإبمان به. وينهون عن المنكرء أي ينهون عمًا تكره” العقول» وهو الشرك بالله والتكذيب له. 
وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوأ فيما بين الكفرة» يأمرهم المؤمنون بذلك 

ويدعونهم إلى ذلك وينهونهم" عن ضد ذلك. وإن كان قيما بين المؤمنين فهو مر شر 
ونهئ شرعء” يأمر بعضهم بعضا بما حاء به الشرع؛ وينهاه عمّا لم يجئ به الشرع: أو يأمر 
بعضهم بعضا بكل خير ويِرّء وينهى عن كل شر ومعصية. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله, ف كل أمره ونهيه. أولنك سبرحمهم الله وعد أنه يرحمهم. إن الله 
عزيز حكيم؛ قيل: عزيز' يُرَى آنَارُ عِرّهِ في كل شيء حكيم. يُرَى آثْارٌ حكميه وتدبيره 

في كل شيء. 


طِوَعَدَ الله الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ جنات تَجرِي من تخبهَا الْأَنْهَارُ ححالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
طَيَبَةَ في جنات عَذْنٍ وَرِضْوَانُ من الله أكبره ذْلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم71[4] 

وقوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وقوله عر وجل: ورضوان من الله أكبرء أي رضاء الله 
عنهم أكبر»'' من كل ما أعطاهمء لأن فيه حياةً الروح ولذَّنّه وما أعطاهم من الجنة 
والمساكن الطيبة ففيه حياة'' الحسد ولذّته, وحياة الروح أرفع وأكبر من حياة الجسد. 
لأنه لا يؤيْر زيادةً في الجمسد. وكذلك العِرّ والتمد والذكر"' المتسن فيه حياة الروح ولذَّته 


جميع التسخ: وحياة. 
7 350 
: جميع النسخ: وهي. 
يجوز في الروح التذكير والتأنيث (لسات العرب لابن منظورء «روح»). 
ك: نى. 
: ن عع: عما ينكر به. 
ن داهو 
جميع النسخ: وينهاهم. 
اعم - ونهي شرع. 
3 7 
ناعم: حكيم 
'' م + أي رضاء الله عنهم أكبر. 
'' ك: فهر حياة؛ ن ع م: ف حياة. 


'' جميع النسخ: وذكر. 
4٠‏ 


سورة التوبة : «/-مال 

إِذ ليس فيه زيادة في الجسدء إنما هو فرح وسرور يدعحل فيه. وإذا أصابه شيء من الذل أو سمع 
مكروها حزن واهتخ من غير أن يتألم جسده, أو يد ألما وشدة في نفسه» وذلك با أصاب” روحه 
لم يصب جسده. وأصله أن العمل في الدنيا لطلب مرضاة' الله ورضائه ' أكبر من العمل لطلب” 
ثوابه» لأن العمل لطلب” رضائه أو عليه» والعمل لطلب' الثواب أَمْو له. فالذي قام بأداء 
ما عليه أعظعْ درحة وأكبز فضلٌ من الذي قام بعمل ما له؛ لأن كل أحد يعمل ما له وله فيه 
َفْغُ ولا كل أحد يعمل لغيره» لذلك كان ما ذكر. وقوله عز وجحل: ذلك هو الفوز العظيم» 
لأنه فوز ونحاة لا حوفٌ بعده ولا كّوان ولا ذل. 


ليا يها التئ ججاهدٍ الْكُمَارَوَالْمُتَافِتِينَ وَاغْلْظ عَلَيهِمَ وَمَوَاهُمْ هم وَِنْسَ الْمَصِير7[4] 

وقوله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, يحتمل الأمر بالجهاد 
[مع] الفريقين جميعا جهادا بالسيف» ويحتمل مماهدةٌ بالمتجج والبراهين [مع] الفريقين جميعا. 
ويحتمل أيضا الأمر با مجاهدة [مع] الكفار» يجاهدهم بالسيفء ويُعلِظ القول ويشدّده على المنافقين 
ويقيم عليهم الحدود. فإن كان على مجاهدة الفريقين جميعا" بالسيف فهو -والله أعلم- في المنافقين 
الذين انفصلوا من المؤمنين وخرجوا من بين أظهرهم وأظهروا الخلاف للمؤمنين بعدما أظهروا 
الموافقة للهم. فأمثال هؤلاء يجامّدون بالسيف ويقائلون به. وهو كقوله: لَيِنْ لَمْ يَدئَه الْمُتَافِمُونَ 
-إلى قوله- مَلْعُوَنِييَ»* الآية, أحبر أنهم يؤتحذون ويُقئَلون أينما وُحدواء فيشبه أن تكون الآية 
قٍِ الأمر بالجهاد في هؤلاء المنافقين. ويحتمل وجها آخر» وهو أن المنافقيين كانوا يطعنون في رسول الله 
ويعيبوت عليه فأطلع الله رسوله على ذلكء وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه 
ويذكرونه بسوءء فيقول -والله أعلم- جاهِذهم إذا طعنوا فيك وذكروك' بسوء بعد ذلك. 


ن: ما أصاب. 

ك: مرضات. 

ك: ورضاؤه؛ ع: ورضيا به؛ م: ومرضاته. 

0 يطلب 

ع - ثوابه لأن العمل لطلب. 

3 م - رضائه أمر عليه والعمل لطلب. 

ك - جميعا. 

يقول الله تعاللى: لعن لم يَنَْه المنافقون والذين ف قلوبهم مرض والمُرْحمُون ف المدينة لَتْعْرِيتَك بهم ثم لا يُححاوِرونك 
فيها إلا قليلا. مَلْعُونِين أينما تُِهُوا أَحِدُوا وقُيَنُوا تقتيلا 4 (صورة الأحزاب» 11-7/67). 

ن: وذكرواء 
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تأويلات القران 
وإن كان الأمر على المجاهدة' يجحاهدةٌ' بالمتجج فهو صلى الله عليه وسلم قد كان حاج" الفريقين جميعا 
بالمتحج. واصّة سورةٌ براءة إنما تزلت* في محاجة المنافقين. ويحتمل الأمر بالجمهاد في الكفار خاصة» 
وفي المنافقين تغليظٌ القول والتشديدٌ وإقامةٌ الحدود [على] الذي ذكرناء والتعزير إذا ارتكيوا شيئا 
ما يجب فيه الحد والتعزير- والله أعلم بذلك- يا أقاموا بين أظهر المؤمنين مُظهرين هم الموافقة. 
وقوله: ومأواهم حهنم وبئس المصير, هذا في المنافقين الذين ماتوا على النفاق.” 


يخلُِونَ بلله ما قَالُوا ولق الوا كلِمة افر وَكَمَُوا بعد إسلامهم وَتُوا بها ياوا 
وَمَا تَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْمَاهُمْ الله وَرَ رَسُولُهُ من فَضْلِهِ قَإنْ يَعُوبُوا يَكُ حبرا لَهُم وَإِنْ يَكَوَلَا 
يُعَذْبِهُمْ الله عَذَابًا أَلِيمًا في الذّنَْا وَالْآجِرَةٍ وَمَا لَهُمْ في الْأَرْضٍ من وَل وَلَا نَصِيرٍ» :م 

وقوله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر قال بعض أهل التأويل: 
الآية نزلت في شأن رجل منافق» قال يوما: والله لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شرَ من الجمير. 
قسمع' ذلك غلامٌ وهو رَبِيبُ ذلك القائل» فقال له: ثْتْ إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي فأخيره. 
فأرسل إليه التبي» فأتاه فجعل يحلف ما قال ذلكء فنزلت الآية فيه: يحلفون بالله ما قالوا." 
لكن غير هذا كأنه أشبه, لأن [في] الآية: ولقد قالوا كلمة الكفرء وقول الرحل: لئن كان 
ما يقول محمد حقا لنحن شرّ من الحمير» هذا القول نفشه ليس هو كلام كُفرء إنما [هى] 
كلام دّمْ دّمّ به نفسه. وتَعدُء إن في الآية: يحلفون بالله» فهو قول جماعة. وقيل: نزل ف شأن 
عبد الله بن أب قال لأصحابه: فرالله ما مثلنا ومثل' محمد إلا كما قال القائل: عبن كلتك 
يَأكلّك» وقال: َيِنْ رَجَغتا إِلَّ الْمَدِيئةٍ لَبْخْرٍِجَنّ الْأَعرُ د منهَا الْأَدَلَّ. '' فأحير البي بذلك. 


' ن: باجاهدة. 
' ن - مجاهدة. 
06 
م: أنرلت. 
' عم - وقوله ومأواهم حهنم ويئس المصير هذا في المنافقين الذين ماتوا على النفاق. 
1 ل ع: فسمعه؛ م: فسمه. 
تفسير الطبري. 85/٠١‏ ١؛‏ والدر ا مشور للسيوطي» .١1/4‏ 
' عم - كفر إنما كلام. 
7 عم - ومثل. 
'' يقول الله تعالى: إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة لَْحْرِجَنٌ الأَعَرُ منها الأَدَلَّ ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون» (سورة المنافقرن» 8/71). 
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سورة التوبة : 4/ 
فدعاه فسأله» فجعل يحلف بالله ما قاله. ' لكن يشبه أن تكون' الآية صلة قوله: وَلَإنْ سَأ لَتَهُمْ 
َيَمُولُنَ إِنّمَا كُنّا تَحُوضٌ وَتَلْعَتْء " الآية» كانوا يستهزئون بالله وبآياته ويرسوله» والاستهراء 
بذلك كفر. أو إن قالوا قول كفر لم يبيّن الله ' / لنا ذلك» فلا نفسره أتهم قالوا كذاء يلا ليس لنا 
إلى معرفة ذلك القول الذي قالوه حاحة. 

وقوله عز وجحل: وكفروا بعد إسلامهم؛ يحتمل كفروا” بعدما أسلموا إسلام حقيقة. ويحتمل 
قوله: [بعد إسلامهم]» بعد ما أظهروا الإسلام؛ أي رجعوا عما أظهروا من الإسلام. وف الآية 
دلالة أن الإسلام والإيمان واحدء لأنه' قال: وكفروا بعد إسلامهمء وقال ف آية أحرى: 
ل ل اب ل م السام انا 
وقال ف آية أخرى: كُمَوُوا بعد إِيمَانِهِمْ ثم ازدَادُوا كُمراء * فدل أن الإسلام والإيمان واحد. 

وقول عز وجل: وَهَمُوا بما لم نالواء قيل: مَنُوا بقتل رسول الله والمكر بهء فلم تتنالوا 
ما هَمُوا به. وفيه دلالة إثبات الاوك ' لأنهم أسرّوا ما هَمُوا ب ثم أخبر عن ذلك؛ 
وهو غيب» دل أنه بالله علم ذلك.'' 

وقوله عز وحل: وما نَقَموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؛ قال بعض أهل 
التأويل: إن ار ا تاب عن ذلكء» فقبل منه ذلك» وكان له قتِيل'' ف 
الإسلام» فواه”' رسول الله فأعطاه ديته» فاستغن بذلك."' وقال ابن عباس رضي الله عنه: 


نفسير الطبري» 87/٠١‏ ١؟‏ والدر الشور للسيوطيء .514١/4‏ 

ناعم: أن يكون. 

" سورة التوية, 58/8. 

من 

3 ن - كفرول ضح ه. 

1 ع م - لأنه, 

ن - وقال في آية أعدرى ومن يبتغ غبر الإسلام دينا فلن يقبل منه ثم قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم. وانظر: 

سورة آل عمران, 8/9م-45. 

* سورة آل عمران, ١/9‏ 8. 

' كدله 

1 ع م: بذلك. 

0 ناعم قتل. 

'' ن: قواده, 

“نفس الطيري» 41/1/٠١‏ والد رالشور للسيوطي؛ 41/4" -4 5 5 40-174 7. وروي عن ابن عباس قال: قل رحل 
رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجعل فجعل الببي صلى الله عليه وسلم ديته اث عشر ألفاء فذلك قوله: «ؤوما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله», بأخذهم الدية (سئن ابن ماجة, الديات 5؛ وسن نالدارمي» الديات .)١١‏ 
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إعامظ] 


تأويلات القرآن 


وما نَقَموا منهم إلا أنْ أغناهم الله ورسوله من فضله؛ كان رسول الله يعطي المنافقين من الغنائم 
والصدقاتء يقول: ما تَقّموا إلا ما أعطاهم رسول الله من الغنيمة والصدقة.' وقوله:' تَقَموا, 
قال بعض أهل الأدب» أبو معاذ وغيره: تَقَمواء أي طعنوا. فيه لغتان» نَقَموا بالخفضء ' وتَقّموا 
بالنصبء يُقال: ' نَقّم يلقم وتَقِم يَمْقّم بكسر القاف. فهو -والله أعلم- يقول: ما طعنوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكروه بسوء إلا أن أغناهم الله.* لأنهم لو كانوا أهل 
فقر وحاجة ما اجْتَرَهُوا على الطعن على رسول الله وما ذكروه بسوء؛ ولكن طعنوا عليه 
لما أغناهم الله. وقول قوله : ورسول من فضي ماعاملهم رسول لله معاملة الكرام شط إليه 

ح قالوا: إنه أُذْنْ يَقبل العذرء فذلك الذي” حملهم على الطعن. 

وقوله عز وجل: فإن يتوبوا يك خيرا لهم فيه أن المنافق يُقجل منه التوبة. وإن يعولا 
يعذْهم الله عذابا أليماء يحتمل قوله: يََولّؤاء بعد ما أسلموا. ويحدمل قوله: [يَتَولَوا]ء أي داموا 
على الكفر والنقاقء يُعَذّنِهِم الله عذابا أليما” في الدنيا والآخرة, هما ذكرناء في الدنيا الأمرْ 
بالجهاد والقتل والخنوفء هذا التعذيب ف الدنياء» والتعذيب في الآحرة ظاهر. 

وقوله عز وجحل: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير قد ذكرنا هذا ف غير موضع." 


لوَمِنْهُمْ من عَاهَدَ الله لَيّنَ آتانا من فَضْله لَتصَّدَكَنَ وَلََكُوتَنَ من الصَالِجِينَ5[4/] . 
وقوله عز وجل: “وجي سس عام اه لين الانائن فصله يدقن قال يتطمم نزلت 


رن 


الآية ف تعلبة بن حاطبء ' ' سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليرزقه مالا 


' ذكر نحو ذلك عن الكلي؛ انظر: تقسير القرطبي» 4٠١/8‏ وروح امعان للآلوسي» 1١40/٠١‏ 
ن + وقوله. 

ن + وما نقموا بالنفض. 

ع فقال. 

* ك الله 

١‏ اع: ما اجروا. 

- الذي. 

ك - يحتمل قوله تولوا بعد ما أسلموا ويحتمل قوله أي داموا على الكفر والنفاق يعذيهم الله عذابا أليما. 
ع م: هذا في موضع غير هذا. 2 وانظر مثلا تفسير الآية من سورة البقرة» .١١/5‏ 

٠“‏ عم + وما لهم في الأرض. 

'' ن: الحاطب؛ م: خخاطب. 

'' ع: أن يدعوا. 

'ن: يدعو إلى الله. 


سورة التوبة : ه٠‏ 
وقال: لئن آتانا من فضله لتصَّدَّقَنَ ولنكونن من الصالحين.' ومنهم من قال: إنها تزلت 
فى حاطب' بن أبي بَلْتَعَة أنّه كان له أموال في الشامء فقال: لثن آتاني |الله] تلك الأموال 
لأصَدَكنَ دح السالدة كد ان لاك الكترا بالل رمد ناركس ومنهم مخ قال: 
نزلت في المنافقين جملة ليست في شأن واحدٍ منصوص مُشارٍ إليه» ولكن ف المنافقين جملة. 
وهكذا كانت غادتهم أنهم إذااوعدوا شيا أخلفو! ول يوقوا الوعياد. 

نم يحتمل قوله: ومنهم من عاهد الله أنه كان منافقا وقت ما وعد الله لئن آتاه من فضله 
ِيصَّدَّكَن. ويحعمل أنه لم يكن منافقا في ذلك الوقتء لكنه صار ما بخل” وكذّب واعتقد' الخلاف 
واستحل الخُلّف لما وعد منافًا. فإن كان إنما صار منافقا ببما بخل واستحل الخلاف' له والمنع 
فيكون قوله: فَأَعْقَّمَهُمْ نِقَانَا في قُلُوبِهِهِ* أي صار في قلوبهم نفاقا. وإن كان منافقا في ذلك 
الوقت فيكون قوله: فَأَعْمَّبهُهْ يَعَانَا في قُلُوِهِهِء* أي أعقبهم الدوام على التفاق إلى يوم القيامة 
ببخلهم ومنعهم ما وعدواء فيكون هذا كقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَفَاسَن '' الآ 
ون قوله: ومنهم من عاهد الله -إلى قوله- را أَخْلّمُوا الما وَعَدُومُ ' ' دلالة أن النذور تلزم أهلّهاء 
ويجب"' الوفاء بهاء ويؤاتحذون بها إن تركوا الوفاء» ويكفرٌون إن استحلوا'' نقض ماعهدوا.'' 


والرواية طويلة مشهورة؛ انظر: تفسير الطبري» ١٠/45١-50١؛‏ والدر امشور للسيوطي» 45/4 97-/11410. 

وضعّف ابن عبد البر هذا الحديث؛ وأيّده القرطبي مبينا أن ثعلبة من أهل بدر؛ وقد شهد لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالإهان؛ انظر: تقسير القرطبي» ٠ ٠/8‏ وقد ضعّف ابن حجر أيضا هذا الحديث» وذكر أنه إن صح 

ا ل ا ا ا ل 

وليس هو الجذري» لأنه قد استشهد بأد رضي الله تعالى عنه؛ انظر: الإصابة لابن حجر ٠0/١‏ 

ع: قي حاطب. 

ع: الأصدقن. 

قل ذلك عن ابن عباس وغيره بلا إسناد؛ انظر :تفسي رالمرطيبي» ١5/8.‏ ١؛‏ وررحا معاني للآلوسي» .١44/٠١‏ لكن حاطب 

رضي اللهعنه أيضا من أهل بدر. فلعل الآية نزلت بي غيره من المنافقين كما رححه القرطبي؛ انظر: المصدر السابق» ١١/8‏ 5. 


0 4//,. 
ك - أي صار في قلوبهم نفاقا وإن كان منافقا في ذلك الوقت قت فيكون قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. 
١‏ سوره هَ التوبة» 4 
سورة التوبق» 71//9. 
١‏ 
' ع: إن استحليوا. 
0 ع: ثما عهدوا. 


5غ 


[غا“و] 


تأويلات القرآن 


وقوله عز وجل: ولنكونن من الصاحين» قال بعضهم: من المؤمنين» فهو على تأويل من قال ' 


إنه كان منافقا وقتئذ. ويحدمل ولدكونن من الصالحين أي من الشاكرين. وكذلك ذكر في الخير 
أن ثعلبة لما سأل رسول الله أن يسأل الله له مالاء فقال له: «قليلٌ تُوَدِي د ره خيرٌ يمن كثير 


للا تُوَدِي حمّهه ' أو كلام نحو؟ هذا. 


ًا آتاهُم من قَطلِه يوا به لوا وَهُمْ مُغرضوت0[4] 

وقوله:” فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به وتَوَلَوا وهم مُعرضون, يحتمل تولَّاء عن وفاء 
ماوعدوا . أو ولا عن طاعة الله وهم مُعرضونء أيضا عن طاعة الى ؛ أر تعرطون عناوعدوا 
وعهدوا أن يوفوا. 


قاع عََّبهُم ِقَاقَاني قُلُوبِهم إِلَ يَوْم يلَْونَهُ دبا أَخَلَهُوا اللّْهَمَا و عَدُوة ها كثوايكِْنو4/]. 

وقوله عز وجل: فأَعْقَهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقَؤْنه. قال بعضهم: أثابهم نفاقاء .ما بخلواء 
إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: أَعْمّبهم الدوام على النفاق» بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. 
ينبغي للمسلم أن يجتنب الكذب والمُلف في الوعد» فإنه سبب النفاق أو نوع من النفاق. وعلى ذلك” 
روي ف الخبر أن «اجتنبوا الكذب, فإنه باب من النفاق» وعليكم بالصدق فإنه ياب من الإبمان» 7 
زو عسهاعن ادي ص الله عله وبتلم: / «أربغٌ من كُنّ فيه كان منافقا: إذا" حَدَّث كذب» 
وإذا وعد أَخلّف, وإذا عاهد” غدر, وإذا خاصم قر»؛ وف بعضها: «وإذا اومن حان» ' 
سبق تخريج الرواية المتعلقة بذلك قرييا. 
ا و 
ن - وقوله. 
اع م - وهم معرضون أيضا عن طاعة الله. 
ك: على ذلك 
لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم 
بالصدق, فإن الصّدق يهدي إلى الب وإن اليِر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرحل يَضدُّق ويتحوى الصدق حق 
يُكتب عند الله صِتريقاء وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفحور يهدي إلى الناره 
وسن نأب داود الأدب ١8؛‏ وسئن الترمذيء البر والصلة 45). 
0 منافقا من إذا. 
أي ورد ف ب كم اورت : «وإذااؤ تمن حان» بدلا من: «وإذا وعد أحلف»؛ فانظر : صحيح البخاري» الإمان ؛ 01 
الجزية /!١؟‏ وصحيح مسلي الإعان 5 1-م١1.‏ 

ولت 


؛ 
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سورة التوبة : لالا-ملا 

فإن قيل: إن أولاد يعقوب اؤْتُمنوا فخانواء وحدَّنُوا فكدَّبوا بقولهم: مَأ كَلَهُ الذّنْكِء' 
ووعدوا فَأَخْلّهُواء قترى أنهم نافقوا؟ 

قيل: ما روي أن من «إذا حدَّث كَذّب» أي كَذّب في أمر الدين» وأما الكذب في غير أمر الدين 
فإنه لا يوجب النفاق. وف الآية دلالة أَنْ لايئّص ' بالسؤال في شيء على غير طلب الميرة ” في ذلك من الله؛ 
ألا ترى أن ثعلبة لما أ على رسول الله في السؤال أن يسأل ربه ليرزقه مالا ففعل فأَعْمّجه الله النفاق 
إلى يوم القيامة. ولأنَ أولاد يعقوب قد قدّموا التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا على وف منهم 
بما فعلواء فلم يصيروا منافقين. ' وأصله أن اعتقاد الكذب,واستحلالٌ الخلاف يا تهدء وَالمُلْقَ” في الوعد 
هو الموحث للنفاق» فأما ترلك' فعل الوفاء على غير استحلالي منه فلا يُوجحب ما ذكر. " والله أحلم. 


دأ يَعلَمُوا أن الله يَعْلَمْ سِرَهُمْ وَتَجْوَاهُمْ وَأَنَّ الله عَلَّامْ الْغيوب4[+7] 

وقوله عز وحل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم, يحتمل هذا وجهين. أنْ قد عَلِموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم, لكثرة ما يُطْلِعِ رسوله على ما أسرًوا من الخلاف له وؤكره,” السوع 
في رسول الله. والثاني ألم يعلمواء أي ألم أن يلذين نافقواء أن' يعلموا' ' أن الله يعلم سرهم ونجواهم, 
فبطلع ' ' رسوله على سرهم ونجواهم, فيتركون"' الطعنّ في رسول الله وذِكر السوء فيه والخلاقٌ له. 


يقول الله تعالى: لقال إي لَِحَدْدُ نكي براك ان كل الواح ا او قالوا لن أكله الذئب 
وتحن عُصْبَةٌ إنا إِذّا لحاسرون... قالوا يا أبانا إِنَا ذهبنا تَسْمّبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت 
عمؤمن لنا ولو كنا صادقين#© (سورة يوسف» .)١9414-17/117‏ 

الت أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها. ومنه قيل: تضضْت الرحلء إذا استقصيت مسألته عن الشيء حى تستخرج 
كل ها عنده إلسان العرب لابن منظور» «نصٌ»). 

الجيرة أي الخير أو الاختيار (لسان العرب لابن منظورء «خير»). 

يقول الشارح رحمه الله تعالى: «و لآن أولاد يعقوب قد قدموا العم على التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا 
على حوفي منهم .ما فعلواء كما أخبر الله تعالى بقوله: «9[اقتلوا يوسف أو اطرَحُوه أزض] يَخْلُ لكم وَخْة أيكم 
وتكونوا من بعده قرما صا حين4» فلم يصيروا منافقين» (شرح التأويلات» ورقة 01]و). 

اع: الخلف. 

0 نا عم: نزل. 

ع: ذكره. 

م: وذكر. 

ع م - يأن للذين نافقوا أن. 

' ن: أن لم يعلموا. 

ن ع م: يطلع. 

'' جميع النسخ: فا ركوا؛ والتصحيح من الضرح؛ ورقة 85؟او. 

١ 7/ 


[4ا”#و سام 


الو س؟م] 


تأويلات القران 


* والسر هو ما يُسِرَ المرء في نفسه. وَالتَّجْوَى هو اجتماع جماعة على بَحْوَة ' من الأرض» 
أي المرتفع من المكان. * 

وقوله عز وجل: وأن الله علام الغيوب؛ أي علام بالغيوب" الي غابت” عن الخلق» 
وإلا ليس شيء يغيب عنه. ما غاب عن الخلق وما لم يغب محل واحد عنده.” أو علام الغيوب, 
أي علام .ما يكون أبدا في الأوقات الي يكون. وفيه دلالة أنه لم يَرَلُ علاماء لأن علم الغيب 
هو ما علم أنه يكون؛ لا ما علم وهو كائن» دل أنه كان لم يَرَلْ عالما لما ذكرنا. ١‏ 


«آلَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّرَعِينَ من الْمُؤْمِيِينَ في الصَّدََاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إل جُهَدَهُمْ | 
يرون مِنْهُ سَخِرَ الله مِنهُم وَلَهُمْ عَذَابْ ألِيم04[4] 

وقوله عز وجل: الذين يَلْمِزون المُطوَعِين من المؤمنين في الصدقاتء الآية» يشبه أن تكون ' 
الآية صلة قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله - إلى قوله- وَبَوَلا. ' إن أهل النفاق كانوا أهل بخل لا ينفقون 
إلا مُراءاة وتُمْعة فظتوا.ن أنفق من المسلمين وتصدّق ظتهم” بأنفسهم, فقالوا: إنهم أنفقوا 
وتصدقوا مُراءاة وسشُمعةً. ذُكر في بعض القصة أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله قي غزوة ' 
تبوك يتقرّب به إلى الله» وقال: يا نبي الله هذا نصف مالي أتيتك به وتركت نصفه لعيالي. 
فدعا له نبي الله أن يُبَارَك له' فيما أعطى وفيما أمسك. فَلَمَزه المنافقون وقالوا: ما أعطى ' 
إلا رياء وشُمعة. وجاء رجل آخر من فقراء المسلمين بصاع من تمرء فككره' ' في تمر الصدقة؛ 
فقال له نبي'' الله حيرا ودعا له. فقال المنافقون: إن الله لَعََ عن صاع هذا. فذلك لَمْدُهم. 


٠‏ انظر : لسان العرب لابن منظور» «نحو». 

وقع ما بين النجمتين في تفسير الآية التاليةء» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 1١4‏ #و/سطر 871-؟7. 
ن م: الغيوب؟؛ 2 - يالغيوب؟ عع +أو علام با يكون. 

عم: غائب. 

جميع النسخ: عتدة محل واحد, 

عم: أو علام. 

ع: أن لم. 

«إومنهم من عاهد الل لئن آتانا يمن فضله لَتصّدَّهنَ ولكوتنَ من الصاحين. فلمًا آتاهم من فضله جَخِلُوا به وتولزا 
وهم معرضون»# (سورة التويق 75-1/0/8). 

جميع النسخ: ظنا. 

5 له 

فل 

١‏ م: فنشره. 

7 8 11 


مم 


سورة التوبة : 4 

فأنزل الله تعالى: الذين يَلْمونَ المُطّرَعين من المؤمدين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جُهدهم, 
يع الذي' جاء بصاع. ' قال القّتِي: الذين يلمزون المُطّوْعينء أي تعيبون المتطوعين بالصدقة, 
والذين لا يجدون إلا ججهدهم, أي طاقتهم. والمئهد: الطاقة -قال- والمتهد: المشقّة. ' وقال أبو عَوْسَجحة 
المهد: إنفاق الرجل من الشيء القليل. يقال: هد الرجلٌ» إذا كان من الضَّعْف أو من الفقر. ويقال: 
جَهّد في العمل يَخْهّد جَهُداء فهو إذا بالخ في العمل. قال أبو عتيد: المشهد مثل الؤسعء وامتهد: الطاقة. * 
كلك ارد . ' وفي الآية معنيان. أحدهما دلالة إثبات رسالة رسول الله لأنه معلوم أن ما كان 
منهم “مرخ الله لم يكن ظاهرا ولكن كان سراء ثم أحبرهم رسوله بذلك. دل أته إنما عرف 
ذلك بالله. والثاني أن الأمور الى فيما بين امخلق إنها نظا * إلى ظواهرها وإن كان ثي الباطن على نخللاف 
الظواهر» حيث عُوتيواهم' ' ما طعنوا فيهم بالرياء والشُمعة: لُِعلّم'' أن الأمور الي فيما بين الخلق تحمل 
على ظواهرها ولا يُنظَر فيها إلى غير ظاهرها. والحتقيقة هو ما بن وأسِن وبه '' بخلُص العمل لله. * 

وقوله عز وحل: فيستحرون منهم سَخر الله منهم؛ قال بعضهم:'' إن من اعتذر إلى *' 
آخخر فقّبل"' عذره على علم من المعتدّر إليه أنه لا عذر له فيما يعتذ را ' وأنه كاذب في ذلك 


3 اع: الذين. 
تفسير الطبريع و9والدر ا مشور للسيوطي»: 49/5؟-0٠55؟.‏ وروي عن أي مسعود رضي الله عنه قال: 
لها أُمنا بالصدقة كُنَا تتحاقل» فحاء أبو عقيل بنصف صاعء وجاء إنسان بأكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لغ 
عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: #الذين يَلْمزون المُطَّرَّعين من المؤمنين ف الصدقات والذين 
لا يجدون إلا بخهدهم» الآبة (صحيح البحاري» التفسير 011/9 وصحيح مسلم الزكاة .)/١‏ 
تفسير غريب القرآن لابن قنبية» 150 
ع ع: إذا بلغ. 
* ك + والجهد الطاقة. 
* بن قال 
انظر : لسان العرب لابن منظور» «جهد». 
: جميع النسخ: منه. 
ن عم: ينظروا. 
دع عوتبوهم. 
''اعم: ليعلموا. 
'' ناعم: وأسروا به. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة: فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4 ١*#و/سطر‏ 87-11 
5 ن - بعضهم. 
ن - إلى. 
' جميع التسخ: فيقبل. 
'' جميع النسخ + إليه. 
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[4*ظ] 


تأويلات القران 


5 ل ف و .: 6 5 1١‏ 6 3 2 5 
فقبول المعتذر إليه ما يُعتذر من المُعتذر سّخرية من المعتذرّ إليه بالمعتذر. وقال بعضهم: 
قوله: سَخر الله منهم, أي يجزيهم جزاء السّخرية» فسمّى جزاءه باسم السخرية وإن لم يكن" 
الجزاء سحريةء كما سمّى جزاء السيئة سيئة وإن لم تكن الثانية سيئة.* وكذلك #مى جزاء 
الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني اعتداء.” فعلى ذلك ممَى جزاء الشّخرية شخرية وإن لم يكن' 
سخحرية. رعلا صرت مم امع اناك تي اتيك 1 وكذلك 
5آإر. كم سه يوا عءٌ 0 7 1 75 5 
يحتمل قوله: نه يَسْتَهْزِئ بهم أي يستهزئ بهم أولياؤه» وهو قوله:” ' ارجعوا وَرَاءَكُمْ 
الغ 50 7 ع 2 0 . - 21 2 01 
فَالْتَمِسُوا توراء فذلك استهزاؤهم بهم. وذلك جائز في اللغةء إضافةٌ الشيء إلى آخر 
والمرادُ منه غير المضاف إليه. 


(استغيز لَهُمْ أذ لا كستفهز لهم إن تستففز لهم س سَبِعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذْلِكَ 
ِأَنَهُمْ كَقَووا بالله وَرَسُوَلِهِ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ0[4.] 

وقوله عز وجل: استغفر هم / أو لا تستغفر شم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
قال عامة أهل التأويل: إنه لمّا مات عبد الله بن أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلي عليه فأحذ عمر بن ٠‏ الخطاب بثويه فقال: ما أمرك الله بهذاء قال: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم. فقال: «قد خيرنٍ ربي» فقال:"١‏ 
افعل أو لا تفعل». وف بعض الروايات قال له عمر: لا تستغفر, فإن الله قد نهاك عن هذا. 
١‏ ع - سخرية من المعتذر. 
جميع النسخ: إلى المعتذر. أي من اعتذر إلى آنخر فقبل عذره وهو يعلم أنه كاذب في ذلك فقبول عذره -بأن 
لم يعامله بالرد أو بالحزاء العاجل- يكون سخرية من لمعتذر إليه بالمعتذر. فهذا معي قوله: لإسخر الله منهم©. 
1 اع: لم تكن. 
' يشير إلى قوله تعالى: ظإ وجزاء سيكة سيئة مغلها» (سورة الشورى» 0/415 4). 
' يشير إلى قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .كثل ما اعتدى عليكم» (سورة البقرة» 0007 
ا 
*" ع: أي سخروا. 
* سورة البقرةء 1١6/9‏ 
7 عم - أي يستهزئ بهم. 
''ع م: وقوله. 7 1 
'' يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انْظَوُونا تقتيِس من نو ركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْتَوِسُوا نورا 

فصُرب بينهم يور له باب باطثه فيه الرحمة وظاهِوه من قِبَلِهِ العذاب© (سورة الحديد؛ 17/819). 

'' ك - فقال. 
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ركف 


سورة التوبة: ٠م‏ 

فقال: «يا عمرء أفلا أستغفر إحدى' وسبعين مرة؟»» أو كلاما" نحو هذا. فأنزل الله عند ذلك: 
سَوَاء عَلَيِهعَ أستفقرت لَهُع َم لَمْ تَسْتغْفر لَه َنْ يَغْفِرَ امْهلَهُمْ. " لكن هذا يَنِعْد: يَفْهَم رسول الله 
من الاية التخيير» وعمر يمنعه عن ذلك! ولا يجوز أن يُفهَم التحيير في ذلك أو يخرج ذلك 
على التحديد” أو تكون هذه منسوحة بال في [سورة] المنافقين» لأنه وعيد» والوعيد لا يحتمل 
النسخ.” والوحه فيه -والله أعلم- [أنك] إن استغفرت' هم فإن استغفارك ليس بالذي يُرَدَ 
فلا يجاب. لكنهم قوم كفروا بالله ورسوله. وقد تعلم من حكمي أن لا أغفر" لمن” مات على ذلك. 
يخرج على الاعتذار لرسوله ف ذلك والنهي له عن الاستغفار لهم؛ كقوله: تا كان لي وَالَِينَ 
تمثوا أنْ يَسْتَعفِوُوا لِْمْشْ رٍِكِينَ وَلَوْ كاثوا أولي قزق.' وقد عَلم شرك المنافقين وكفرهم بالله 
ورسوله؛ فنهاه عن الاستغفار هم. إذ لا يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يُطْلِع رسوله على كفرهم 
قدل أنه بعد العلم بذلك نهاه. وفيه دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: إن صاحب الكبيرة 
لا يُعمّر له.'' لأنه أحبر أنه لا يغفر هم ما كفروا بالله ورسوله. فدل أن من لم يكن كمّر بالله 
ورسوله فإنه يُعْمّر له وأن له الشفاعة» و[أن] صاحب الكبيرة ليس بكافر. دل أنه ما'' ذكرنا. 


جميع النسخ: احد. 
جميع النسخ: أو كلام. 
سورة المنافقون» 2.7/5 وروي عن ابن عمر قال: لما تُوفٍ عبد الله [بن أي بن سَلُول] جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يُكفّن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ليصلي» فقام عمر» 
فأحذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ ققال رسول الله: «إفا عحيّرن الله ققال: 
#إاستغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر للهم سبعين مرة#» وسَاريد على السبعين». قال: إنه منافق -قال- قصلى عليه رسول الله. 
فأئز ل الله: «ؤو لاتصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره» (صحيحالبحاري. التفسير 7/9١؛‏ وصحيح مسلي 
فضائل الصحابة © ؟؛ وس ن,أترمفعي» التفسير *). أماعن نزول قوله تعالى: لإسواء عليهم أشتغفرت هم أم م تستغفر هم», 
بسبب هذه القصة وغير ذلك من الروايات فانظر :تفسي رالطبري» ١ .-١55/٠١‏ ؟؛ والد رالثور للسيوطي» 57/4 7606-1 
م: على التحذير. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: «ولا يجوز أن يُفَهّم التخيير قي ذلك ويخرج ذلك على التحديد في السبعين. ولا يحتمل 
أن لو كان تُسسخ بقوله: «سواغ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغقر لهم لن يغفر الله لهم لأن ذلك وعيد 
والوعيد لا يحتمل النسخ. دل أن ما حمل الآية عليه أهل التأويل لا يستقيم» (شرح التأويلات» ورقة 5ه *ظ). 
ع: إن ستغفرت. 

ع: أن لأغفر. 
1 جميع النسخ: من. 
سورة التوبق» .1١7/9‏ 
17م له 
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3 


م: أن ما. 


تأويلات القرآن 


ثم طلب المغفرة من الله والشفاعةٌ لغير يجيء أن لا يكون إلا للخواصّ' من الكتلق, 
وهم الرسل والأنبياء» على ما يكون في الشاهد لا يَرفع إلى ملوك الأرض الحاحة لغيرهم 
إلا الخواصضٌ هم؛ ولا معو ن' إلا أهلّ الشرف عندهم والمنزلة كرك ان اند لجان يعار 
لغيرنا" بقولة الي عاو ليع كار را ليوات وراكري الي سَبَعُونا بالإيمان. ؛ 
وقوله: سَوَاءِ عَلَتهِمْ سمرت لَهُعْ أم لَمْ تَستَغْفر لَهُمْ لَنْ يَِْرَ الله لَهُعْ؛” يحتمل قوله: عَلَيْهِم 
أي سواء عندهم, أَسْتَغْمَوتَ لَهُعْ أ لَمْ تَسْتَغْفِْلَّهُْ. ويكون طلب استغفارهم من رسول الله استهزاع 
منهم به' حيث قال: سَيَقُولُ لَكَ الْمُكَلَّمُونَ من الأغراب شَعَلَتتا أَموَالكا وَأَهْلُونًا فَاسْتغْفِرْ لاه" 
يخرج قولهم: فَاسْتَغْفِرْ لَنَاء مخرج الاستهزاء على هذا التأويل. ويحتمل قوله: سَوَاء عَلَيْهِم 
أي سواء عند الله أَسْتفْمَْت لَهُمْ أم لَمْ تَسْتغفز لَهُمْ فإنه لا يغفر هم بكفرهم بالله ورسوله. 

ثم قوله: إن تستغفر لهم سبعين مرة؛ يحتمل ذكر السبعين لأن السبعين” هو النهاية 
والغاية في الاستغفار» على ما روي أنه كان يستغفر في كل يوم سبعين استغفاراء“ فأخير: 
إنك وإن انتهيت النهاية فيه لا يغفر لحم ولا ينفعهم ذلك. 

وقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين, وَهْتَ اختيارهم الفسق. أو لا يهديهم 
طريق الحنة في الآخرة لفسقهم في الدنيا إذا ماتوا على ذلك. 


قرع المحَلُونَ مَفْعدِهِمْ يلاف رَسُو ل الله وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ 
في سبيل الل وَكَالُوا ا تنفِروا في الْحرٍ قل نار > جهَتَمَ أَصَدُ خرًا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: فرح المُحَلُّون بمَفْعَدهِم خلافٌ رسول الله الآية» جمعوا -أعين المنافقين- 


: ل يكون للخواص. 

أي لا يقبلون الشفاعة إلا من أهل الشرف. 
جميع انسخ: استغفار غيرنا. 

سورة الحشرء 2١١/8094‏ 


' سورة المنافقون» 5/51. 


3-5 


قد 


جميع السخ: له. 
0 سورة الفتح؛ 11/44 
1 هب لأن السبعين. 
5 


م: مرة. ١‏ روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «والله إن لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» (صحيح البحاري. الدعوات 7). وف رواية: «سبعين مرة» (سنن 
الترمذدي.» التفسير 117). 


يدر 


سورة التوبة: 41١‏ 
جميع ععصال الشر بالي' فعلوا. أحدها ما ذكر من فرحهم بالتخلّف عن رسول الله. والثان 
كراهتهم الجهاد مع رسول الله وبخلهم بأموالهم. والثالث صدهم الناس عن الجهاد والمخروج 
في سبيل الله بقولهم: لا تنفروا في الحَرّ. جمع الله جميع حصال المنافقين في هذه الآية. وقوله 
ع وجل: فرح المُتَلّفونء دُكر "المُحَلُّونَ" وهم كانوا 'متخلفين" في الحقيقة. لكنه يحتمل 
واحهو لفون [أي] خلفهم الله يا دكر أن خروحهم لا يزيدهم إلا تحجالا وأنهم تون الفتتة. , 
حأفهم عن ذلك» كقوله: وَلَوْ أرَاُوا الحو وج لأعَُوا لَهعدة وَلْكِنْ كرة ال ايعانُّم م متَعَطَهُمْ ' 
قيل: حبسهم. فعلى ذلك هو لفون حلّفهم الله يا علم أن خحروجهم لا يزيدهم إلا تحجالا 
وفسادا. ويحتمل مُحلّفون [أي] خلّفهم أصحاب رسول الله لأنهم لو أرادوا أن يُخرجوهم 
كها لَقَدروا على ذلك؛ فهم كالمُتَلفين من هذا الوجه يا لو أرادوا إخراجهم أخرجوهم 
وإن كانوا” متخلّفين في الحقيقة. وقوله: بِمَفْعَدهِم لاف رسول الله أي مخالفة رسول الله. 
ورئ: تلق رسول اللهء' أي فرحوا بقعودهم بعد خروج رسول الله. وقوله: بِمَقَعَدهم 
بحتمل القعود» أي بقعودهم خخلفه. ويحتمل بِمَفْعَدهمء أي موضع قعودهم وهو متازلهم وأوطانهم. 

وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم» ببخلهم' وخلافهم الذي في قلوبهم. 

وقوله عز وجل: [وقالوا] لا تنفِروا في الح هذا في الظاهر يخرج على إظهار الشفقة للمؤمنين؛ 
ولكن لم يكن أرادوا ذلك» إإفا أرادوا حبسهم عن المخروج في سبيل الله. لكن المؤمتون” لا يمتنعون 
عن الخرو ج في سبيل الله إذا قالوا لهم مطلقا: لا كنفروا في الحَرّ. وهو كقوله: الَِينَ قَالَ لَهُمُالنَاسُ 
إن التّاى قَدْ حمَهوا لَككُمْ فَاحْسَوْهُمْء' كانوا يُجَيّدون'' المؤمنين عن الخروج إلى العدو'' 


جميع النسخ: الي. 

يشم إلى قوله تعالى: طإلو حر حوا فيكم ما زاد وكم إلا حتجالا ولأَوْضَعُوا جلالكم يَِعُتكم الفتنة (صورة التوبة» 50//9). 
مورة التوبق» 47/9. 

دع دعم 

0 رُويت هذه القراءة عن أبي حيوه شريح بن يزيد (ت. "7 كهأة 1هم). وهي قراءة شاذة. انظر : تمسر القرطبي» 
؟؟ وفتح القدير للشوكان» ؟/84". 


عم: المؤمنون. 
' «الدين قال لَهِمْ الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكم فَاْشَوْهم فزادهم إيانا# (مورة آل عمران» 179/5/9). 
1 اع: يجتنبون. 

ع: إلى الغدو. 


[مذلو] 


تأويلات القران 


وكانوا يختالون في منعهم المؤمنين عن الخرو ج قي سبيل الله. ولو أطلقوا القول في المنع وصرّحوه 
لَفهم المؤمنون' / ذلك» ويظهر" نفاقهم. وحائز أن يكون قولهم: لا تتنفروا في العرَء قالوا 
ذلك لأتباعهم لا للمؤمنين» كقوله: وَقَالُوا لإحْوَانِهم ذا صَرَبُوا في الأرض أو كاثوا عُرّى.' 
وقوله عز وحل: قل نار جهنم أشدّ حَررًا لو كانوا يفقهون, أي لو كانوا يفقهون, 
ما أنزل على رسول الله لعلموا أن» نار جهنم أشدّ حترّاء من عر الدنيا. أو لو كانوا يفقهون, 
أنهم لم يُخْلّقوا في الدنيا للدنيا ماضة» ولكن ححلقهم فيها ليمتحتهم, لعلموا' أن الموعود في الآخرة 


أشدّ ما امتحنوا في الدنيا. والله أعلم . 


طقَلْيِضْحَكُوا ليلا وَلْيِبِكُوا كبا جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَكْسِبُودَ4[؟2] 

وقوله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراء يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح 
والسرورء والبكاء كناية عن الحزن. يقول: افرحوا وسُرُوا قليلا» وتحرنون ف الآخرة طويلا 
كثيرا. وأمكن أن يكون على حقيقة الضحكء لأنهم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين 
ف الدنيا. يقول: صَحكوا قليلا لأن الدنيا قليلة تنتقطع؛ وييكون كثيرا في الآحرة لأنها لا تتقطع." 
جزاء بما كانوا يكسبون. 


قن رَجَعَكَ د الله إلى طَائقَةٍ مِنهُح فَاستادَُوكَ للخروج قَقْل أن تخرْجُوا مهي أبدا 
وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيكُمْ بِالْقُعُودٍ أَوَلَ مَرَةٍ فَافْعُدُوا م مَعَ الْتَالِفِينَ»4 [2] 

وقوله عز وجل: فإن رَجَعَك الل إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج, دل قوله: 
رجعك الله إلى طائفة منهم, أنْ ليس كل من تخدّف عنه ف ذلك فهو منافق» ولا كل 
المنافقين امتنعوا وتخلفوا عنه. وقوله عز وجل: فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدواء لأنه أخبر أن حروجهم معهم لا يزيدهم إلا تحجالا وقساداء" 


عم المؤمنين. 
ك: ويظهرون. 

- «إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا قي الأرض أو كانواعُرٌّى لو كانوا عندنا ماماتوا 
وما قُينُوا تحعل اللاذلك حسرةٌ في قلوبهم والله يحبي ورعيت واللهما تعملون بصير» (سورة آل عمران» .)١87/5‏ 

م جميع النسخ: ليعلموا, 

* ع: والنكا. 

اع: لا ينقطع. 5 

يشير إلى قوله تعالى : «إولو حر جوا فيككم ما زاد و كم إلا تبالا و لأُوْضَعُوا يعلالكم يبتكم الفة» (سورة التوبة» 41//5). 

يق 


سورة التوبة: 84-1 
فيقول: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. 
أي عوقبوا بالقعود أول مرة لنفاقهم. وقوله: فقل لن تخرجوا معي أبداء أي لن آذن لكم 
أن تخخرجوا معي ' أيدا ولن آذن لكم أن تقاتلوا معى عدوا" أبدا. ويحتمل لن تخرجواء 
أي وإن أذنت' لكم بالخروج فلن تخرجوا أبدا. 
فاقعدوا مع الخالفين» قيل: مع المتخلفين» وهم المنافقون [على] ما ذكر. ويحتمل أنْ اقعدوا 
مع أصحاب الأعذار. وقال بعضهم: مع النساء والرَّمْىَ. وهو واحد. 


تإوَلَا نُصَلْ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَات أَبدا وَلَا تَقُم عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بالل وَرَسْولِهِ 
وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقون84[4] 

وقوله عز وجل: ولا تُصَلِ على أحد منهم مات أبداء يعي المنافقين» ولا تَقُمْ على قبره. 
ذكر في بعض“ القصة أنه لحا مات عبد الله بن أي فحاء ابنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله 
إن أبي مات» وأوصانا” أن يكن في قميصك' وأن تصلي عليه. فخلع النبي قميصه فأعطاهء 

5 :1 بس 7 9 ١1‏ 3 8 ع ع 5 ع 0 7 نم 
ومشى فصلى وقام على قبره. وروي ف بعض الأخبار أنه صلى عليه والبسه قميصه. وقيل له: 
تلبس عدو الله قميضضّك؟ وقال: «إن" لأرجحو”' أن يُسلِم بقميصي من بن الحررج أَلْفْ». 
نذُكر أنه لمَا فعل ذلك أسلم ألف رحل من المنافقين.'' وروي أنه لم يصل عليه.'"' 


ن - معي. 

ن ع م- عدوا 

م: أي وأذنت 

ك: ف في بعض 

م: وأوصاني. 

ع م: يكفن قميصك 


' تقدم تخريجه قريبا. لكن لم يُدَكر فيه أن عبد الله بن أبي أوصى بذلك. وذكر ذلك ف بعض الروايات. اتظر: 

سنن ابن ماجة» ال حنائز ١؟؟‏ وتفسير الطيري» ١6/٠١‏ ٠؟؛‏ والدر الشور للسيوطيء 5594-508/4. 

ن: أنه 

1 ن - إني» صح ه. 

7 ن ع: لأرجوا. 

'' روي عن قتادة مرسلاء وليس في آخره: فذكر أنه لما فعل ذلك... انظر: تفسير العليري ١5/٠١١‏ 7؟4؛ والدر 
الشور للسيوطي» 59/4؟, 

'' روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن بي فأعحذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال: 
#أولا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره#. انظر : مسن دأبي يعلى» 40/17 ١؟؛‏ وتغسي رالطبري 47١5/٠١‏ 
والدر ا مشور للسيوطي» 505/4. ومن روانه يزيد اليَقَّاِْيء وهو ضعيف. انظر: تفسير اب نكثير» 780/7. 


تفده 


تأويلات القرآن 
فلا ندري كيف كان الأمر بعد أن جاء النهي عن الصلاة على المنافقين بقوله: ولا تُصَل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون, 
سناهم مُسَقَة واسم الكفر' أقبح وأذم لكنهم جمعوا مع الكفر أنواع الفسقء لِيُعلّم أن اعتقادهم 
الكفر والمذهت الذي يذهبون إليه إغما اعتقدوا هواهم. إذ الفسق ' مما يحرمه كل ذي ' مذهب ودين» 
وكلّ تأئف عن الفسق ويتيرأ" منه. ولا كذلك الكفرء لأن كل من آمن بشيء كفر بضده. 
وأصل الفسق هو المخروج عن الأمر. والذ. أعلم . 


لوَلَا تغجبلك أَمْوَالْهُم وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله أَنْ يُعَْبَهُم بِهَا في الدُنيَا وَتَزهَقَ أَنْفُسَْهُمْ 
وَهُمْ كَافِوت4 [5] 

وقوله عز وحل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنياء 
قال بعض أهل"” التأويل: إنه على التقديم والتأخير» كأنه قال: ولا تعجبك أمواهم وأولادهم, 
ف الدنياء إنما يريد الله أن يعذبهم بهاء في الآخرة. وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح. 
وقد ذكرنا الوجه الذي يدل على نقض قولهم فيما تقدم.' ويحتمل قوله: إنما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الدنياء” القتال والحروب” الي نذا بهاء* [فكان يشقٌ ذلك عليهم 
ويشتدء فذلك التعذيب لهم. وهو ما ذكر ف آية أحرى: أَشِحَةَ عَلَيكُمْ فَإِذا بحاء الْحَوْفُ 
رَأَئتَهُعِء'' الآية. أو التعذيب في الدنيا هو القتل» يُقكلون إن لم يخرجوا]'' كقوله:"' 


١‏ اعم: الكفرة. 

' ع: إذا الضيق. 

0 نا عم- ذيء 

ع: عن الضيق وتيرأً. 

' جميع النسخ: بعضهم من أهل. 

انظر تفسير الآية من سورة التوية» 08/4. 

جميع النسخ + وهو. 

5 عم: والخروف. 

1 جميع النسخ: فيها. 

'' لقَإِدًا جاء الْحَوْفٌ رَأَيْتَهُمْ ينظرون إليك تَدُور أغيئهم كالذي يُمْنَى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سَلْقُوكم 
بَِْسِتَةٍ جدادٍ أَشِحَدٌ على الخبر أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرائ» (سورة الأحزاب» 
مار ). 

'' الزيادة من تفسير سورة التوية» 6/8ه. 

'' عم - كقوله. 

حر 


سورة التوية : هو5-8م 

املس ا وَقُينُواتَُتيلك' وهو التعذيب الذي ذكرء لأنهم صيرون' مقتولين. 

قوله عز وحل: وتَزْهَقَ أنفسهم, قيل: تذهب وتهلك؛: وهم كافرون. 

جو لوك ريل ب وععرا مره سات ل الطّوْل مِنْهُح 
وََالُوا ذَرْنَا تكن مع الْقَاعِدِينَ6[4] 

وقوله عز وحل: وإذا أنزلت سورة أنْ آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أي إذا أنزلت 
بوكايااه رديه اليا روفو الي الالحرت واكن ويا 1د اذ ااا 
وجاهدوا مع رسوله. وهو كقوله: فَإِدًا أَنْزِلَثْ شُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا القكال.' وقوله: 
أنْ آمنوا بالله» بقلوبهم» لأنهم قد أظهروا الإيمان باللسان» رمم / كرو اموين بال خليفة: 

وترلاعن وجل استأذنك أُولُوا الطّوْل منهمء قيل :* أُولُوا الطّؤل» هم أهل العّناء والشّعة. 
وقيل: أُولُوا الطّؤل» أهل الفضل والشرف الذين كانوا يَصْدُرون لآرائهم وينظرون إلى تدبيرهم 
وقد كان في أهل النفاق أهل السّعة والعّناء وأهل النظر والتدبير. 

وقوله: وقالوا ذَرْنا تكن مع القاعدين, استأذنوا القعود عن الجهاد -والله أعلم- يا كانوا 
يُوالون أهل الكفر سراء فكرهوا القتال مع الأولياء. أو كانوا يتخلفون وكتنعون عن الخروج 
إلى القتال لِقَسَّلهِم وجُبْنهم, لأنهم كانوا لا يعملون لعواقت تُتَأمَل إنما كانوا يعملون لمنافج 
حاضرة. لذلك كانوا يمتنعون عن الحروج إلى القتال.' وأما أهل الإيمان فإنهم إنما يعملون 
للعواقب. وكذلك أهل الكفر إنما يقاتلون أهل الإيمان إما [ِلِتَئل] غنيمة في العاقبة يتأقلون 
[أو لدفع الشر عن أنفسهم للحال].' لكنهم كانوا يستأذنون / القعود ويكونون مع [6١*ظ]‏ 
القاعدين» يرون من أنفسِهم أن لهم العذر قي القعود. ثم قوله: ذَرْنا نَكُنْ مع القاعدين» 


« لين م يَنَْه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمْوْجِفُون في المدينة لَتعْرِيَتَك بهم ثم لا يُجَاوِرُونك فيها إلا قليلا» 
(سورة 0 لعل حسام 

و ك: 

2 ُفكمة وذُكر فيها القتال رأَيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك تَظَرَ المَعْشِيٍ عليه من اموت # 
إسورة محمد 58/1407). 

ك + أو أن آمنوا بالله؛ ن + أو أن أن آمنوا بالله. 

1 اع: قبل. 

عم - لفشلهم وحبنهم لأنهم كانوا لا يعملون لعواقب تتأمل إنما كانوا يعملون لمنافع حاضرة لذئك كانوا يمتنعون 
عن الخروج إلى القتال. 

الزيادة مستفادة من الشرح» ورقة لاه #اظ. 


تأويلات القرآن 


ع ار كا لد ريو للد ادوص ةر أو يكون قوهم م: كنا تكن مع القاعدين, 
من أهل العذر. يُرون من أنفسهم' أنهم أهل العذر؛ ولم يكن لهم عذر في ذلك» كقول:؛ 
إن بوتا عَوْرَة وَمَا هي بِعَوْرَةٍء” الآية.' فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 


9رَصُوا بِأنْ يَكُوئُوا مع الْتَوَاِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم قَهُمْ لا يَفقَهْر ]| 

وقوله عز وجل: رَضُوا بأن يكونوا مع التحوالفء قيل: مع النساء. فهذا حرف تعيير وتوبيخ» 
أي رضوا بأن يكونوا في مشاهد" النساء دون مشاهد الرجال. 

وقوله عز وجل: وطّبع على قلوبهم فهم لا يفقهون؛ إن للإيمان نورا يُِصَر به عواقب الأمور 
يرمع الحجاب والسَثْر” من القلوب ومن الأمورء فيريها" بادية ظاهرة. وللكفر' ' ظُلمةٌ تستر'' 
الظاهر من الأفون والنادق متهاء قدغر غلك الطلمة قليف فذلك الطبع. وقد ذكرنا الوجه فيه 


ف غير موضع. ' وذ أعلم. فهم لا يفقهون, ما يلحقهم من التعير"' برضاهم بالقعود 
مع التتواظيف. والفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال' ' على نظيره. تنعت" تلك الظلمةٌ 
أن تُعوف الأشياغ .ععانيها وبنظائرها' ' للحجاب الذي ذكرنا. 


١‏ اع: والرضى. 
ع ع: ويقومون. 
ّ ع خ: يروت أنفسهم. 
1 ن: كقوهم. 
' «إوإذ قالت طائفة منهم يا أهل يَْرتَ لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم البي يقولون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا (سورة الأحزاب؛ +17/5). 
ن - الآية. 


'' انظر مثلا تفسير الآية من سورة الأعراف. ٠١١/9‏ 

7 ع: من التعبير. 

0 ن - والله اعلم فهم لا يققهون ما يلحقهم من التعيير برضاهم بالقعود مع المذوالف والفقه هو معرفة الشيءععناه الدال. 
١‏ جميع التسخ: منع. 


اك وتظائرها؛ ن م: وبنظارها؛ ع بنظارها. 


سورة التوبة: مم-١٠و‏ 

«لكن الوَسُو لُ وَالَدِيه 7 هَدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأنْفْسِهِم وَأُولِكَ لَهُمْ الْتَيراتُ 
وَأولْبِكَ هُم المُفلِخون4[ [ه1 

وقوله عز وحل: لكن 0 والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم, يقول 
-والله أعلم- إن الرسول والذين حقّقوا الإيمان والتصديق جاهدوا بأمواهم وأنفسهم أي 
بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصر دين الله وإظهار سبيله» ولم ييخلوا كما بخل أهل النفاق في بذل 
أموالهم وأنفسهم في نصر دينه با مجاهدة مع أعدائه ولم يحَقّقَوا الإعهان والتصديق. 

ثم أخبر أن للمؤمنين الذين حقّقوا الإعان والتصديق وبذلوا أنفسهم وأموالهم وجاهدوا بها 
في نصر دين الله وإظهار سبيله لهم الخيرات»؛ قال بعضهم: لهم الخيرات, الذّكْر في الدنيا 
والثناء الحسّن وسلوك الناس طريقهمء' وف الآخرة الثواب والجزاء. وقيل: لهم الخيرات, 
في الآحرة يا بذلوا أنفسهم وأمواههم في نصر دينه والنجاهدة مع عدوه. وقيل: لهم الخيرات» 
الحور العين» كقوله: فِيِهنَ حَِيْرَاتٌ حِسَان. ' واش. أعلم. 

وأولئك هم المفلحون. المفلح هو الذي يظفر بحاجة. يقال: أفلح.' وقد ذكرنا هذا 


فيما تقدم. ' 


لأَعَدَ الله طم جَنَاتٍ تَخْرِي من تَختهَا الأنهاز حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَرْرُ الْعَظِيم65[4] 
وقوله عز وجل: أَعَذَ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» 
ِيُعلّم أن العِظّم” ليس يقع فيما فيه الغْلَظ والكثافة ولكن القَدْر والمنزلة. 


5 


لوَجَاءَ الْمُعَذّرُونَ مِنَ الأغراب د كم وَقَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسْولَهُ سَيْصِيبْ 
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُحْ عََابُ أَلِيمْ10[4] 

وقوله: وجاء المُعلرُون من الأعراب لِيُؤْدّنَلهمم قال بعض أهل' التأويل: المُعَذّرونَء هم الذين 
يستأذنون القعود ولاعذر لهم في ذلك. وقال الكابي: المُعَذّرون هم الذين هم عذر وبهم علة. 


ك: طريقتهم. 

' #فِيهنَ حَيِرَاتُ حِسَانٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان. حُوؤ مَفْصُوراتٌ في الخِيام4© (سورة الرحمن» 0/00 78-19). 
كك يقال قد أفلح. 

' انظر تفسير الآية من سورة البقرة» 8/7. 

م: أن العظيم. 

جميع النسخ: يعضهم من أهل. 


وبعضهم قال: المُعَذْرونء هم المعتذرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: المُغْذِرون, 
بالتخفيف» وقال: لعن الله المُعذّرين. ' كأنه ذهب إلى أن المُعْذِر هو الذي" له عذر والمُعَزر 
بالتشديد الذي لا عذر له لذلك لعن المُعَذّر. قال أبو معاذ: وأكثر كلام العرب المُعْذر: 
الذي له عذر وهو قولهم: قد أَغدّر من أَنْدّر." وقال أبو عَؤْسجحة: المُعَدّر بالتشديد الذي 
لا يُناصحء* إإما يريد أن يُعدّر. ويقال: عَدَّرتُ في الأمرء إذا لم يبالغ فيه وأَعدّرت في الأمرى 
أي بالغت فيه. وقال القتّبي: المُعَذّرون, بالتشديد. هم الذين لا يَجِدُون إنما يَعرضون 
ما لا يريدون أن يفعلوه. يقال: عَذَّرت في الأمر» إذا قصضرتء وأغدّرت: بحدذت.” ثم قال 
بعض أهل التأويل: دل هذا على أن أهل النفاق كانوا صنفين: صنف كانوا يستأذنون القعود 
وصنف لا يستأذنون» ولكن يقعدون,» بقوله: وجاء المُعَذّرون من الأعراب لِيُؤْدْنَ هم وقعد 
الذين كَذّبوا الله ورسوله ميصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دل قوله: الذين كفروا 
منهم عذاب أليم؛ على أنّ من أهل النفاق من قد آمن' وتاب, وأنْ من تاب يُقجل ذلك منه 
لأنه قال: سيصيب الذين كفروا منهم, وم يقل: سيصيبهم عذاب أليم. وقال بعضهم: المُعْذِرون) 
بالتخفيف» هم المؤمنون الذين هم عذر التخلّفء" أتوا رسول الله لينظر* في أمرهم الأَؤْهّقء 
إن كان الخروج لهم أَؤْمّق يخرجونء وإن كان القعود أَؤْقّق يقعدون. يدل على ذلك الآية 
الي تتلو هذهء وهو قوله' عز وجل: ليس عَلَى الصّعَمَاءِ وََا عَلَى الْمَرْضَى وَل على الَبنَ 


لا يَحِدُونَ ما يُنْفِقُونَ الآية, 


أخعر بحه ابن الأنْتاري في كناب الأضداد؛ انظر : الدر المنثور للسيوطي» 5710/4 وروي عن الضحاك قال: 
كان ابن عباس يقرأ: وجاء المُعْذِذون» مخقّفة» ويقول: هم أهل العذر. انظر: تفسير الطبري» .5٠١/٠١‏ 
وقراءة التخفيف المذكورة من القراءات المتواترة» قرأ بها يعقوب من الأئمة العشرة؛ انظر ؛ الدشر في القراعات 
العشر لابن الخزري. ؟780/5. 

ن + هو. 

' «أعذر من أنذر: أي من أتذرك مايحل بك فقد أعذر إليك أي صار معذورا عندك» (فرائد الأدب للويس معلوف» 
«عدر»). 

أي لا يخلص في اعتذاره. 

ك ن ع: جدوت. ” تفسير غريب القرآن لابن قتيبق» .١9١‏ وانظر : لسان المرب لابن منظورء «عذر». 
ك: من أمن. 

عٌ: والتخلف. 

ك: لينظرواء 

١‏ ن: وقوله. 


حو 


سورة التوبة: 41-9٠١‏ 

فإن قيل: كيف احتمل أن تكون' آية واحدة في فريقين" مختلفين» إذا قرئ بالتخقيف 
فهي في الذين لهم عذرء وإذا قرئ بالتشديد كانت في الذين لا عذر لهم؟ 

قيل: تصير على احتلاف القراءة كآيتين' في حالتين ووقتين مختلفين إن كان تأويل المُعَذَّر 
بالتشديد هو الذي يعتذر ولا عذر له والمُغْذِر بالتخفيف هو الذي له عذرء أو كان تأويل 
إحدى القراءتين على ضد' الأرى» [أي] كان لهم عذر في حال ولا عذر لهم في حال أخرى. 
وإلا لا يحتمل / أن تكون القراءتان' جميعا في وقت واحد وتأويلهما على الاختلاف 
الذي ذكروا. وهو كقوله: فَقَانُوا وَبّا بَاعِذ بَئْنَ أُسْفَارِئاء " ورب -بالرفع- بَاعَدَ بين أسفارناء* 
أحدهما على الدعاء, والآخر على الإيجاب, هما آيتان» فصارتا" آية واحدة لاختلاف القراءة. 
والذ. أعلم . 

ليس عَلَى المَّعَفَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضصّى وَل عَلَى الَّذِينَ لا يَجَدُونَ ما يُنْفِفُونَ حَرَجٌ 
إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسْولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِيِينَ من سيل وَاللَهُ غَقُورُ رَحِيم41[6] 

وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عرّج 
لولم يذكر'' المرضىء ولا الذين'' لا يجدون ما ينفقون. لكان المفهوم من قوله: ليس 
على الضعفاء, المريض"'' والذي لا يجد ما ينفق. وكذلك إذا ذُكر المريض كان في ذكره 
ما يُفهَم منه كل ضعيف وكنُ من" لا يجد ما ينفق. وفي كل حرف من هذه الحروف ما يُفَهَم 
منه معن الآخخر. فلمًا ذكر دل أن المراد من ذكر الضعفاء الرَّمِىّء من تحو الأعمى والأعرجء 


١‏ ع م: أن يكون. 

ن م: كائنين. 

١‏ م: على ضدي. 

١‏ ع م: أن يكون. 

1 ع: القرانان. 

سورة سبأء 19/914. 


* وهي قراءة متواترة» قرأ بها يعقوب من الأئمة العشرة؛ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الحزريء 0/6 559. 
: جميع السخ: صارت. والتصحيح من الشرح: وركة لاه “'ظ 

”كك لاتذكر: 

'' ن: ولا على الذين. 

1 ك: المرضى. 

َ 


١‏ جميع النسخ: وكل ما. 
١‏ 


إكد”ر] 


فكان كقوله: لس عَلَى الأغمى عرَخ وَلَا عَلَى الأغرج عوَج. ' فتكون الآيتان واحدة» أع 

وفيه دلالة أن ليس ف ذكر عدد من الأشياء حَظّْدٍ دول غير المذكور في حكم المذكور” 
إذا كان في معناه. ولهذا قال أصحابنا أنْ ليس فيما ذكر رسول الله عددا [معينا] في الربا 
بقوله: «الحنطة” بال خنطة والذهب بالذهب» وَالمَصْل ربا * على أنه لا لمعن وود ولاتذخل' 
فيه ما لم يَذكر. لِما ذكرنا أنه لو ذُكر الضعفاء لِِكْر المريض والأعمى والأعرج وجميع 
من صَعْف عن الخروج" من أنواع الأعذار ثم لم يَدلَّ ما ذُكِر من العدد وتخصيصه على أنه 
لا لمعيه ذُكرء فعلى ذلك خخير” الريا.؟ 

ثم هل العَمَى والعَوَج والمرض وعدم النفقة ونحوه عذرا في ترك الخروجء ولم جل 
شدة الحر وبُعد المسافة ونحوه عذراء بقوله: وَقَالُوا لا تَنهِووا في الْحَرَ كُلَ تَادُ جَهََمَ أَسَدُ 


عررًا. '' وأصله -والله أعلم- أنّ كل ما لم يعمل ف المنع عن الخروج كشهوة أو طمع'' 


١ 


قل للمُتلّمِين من الأعراب مسُدْعَوْن إلى قوع أُولي بأس شديد تُقاتلونهم أو يُشلِمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 
وإن تتولوًا كما توأيِدم من قبل يعذّنْكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج 
ومن يطع الله ورسوله يدححله جنات بحري من تحتها الأنهار ومن يتول يعلْبَهِ عذابا أليمائه (سورة الفتح 8 17-15/4). 

' م - ني حكم المذكرر. 

اع م: والحنطة. ٠‏ 
روي ف هذا المعئ أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبْرْ باليْر والشعير بالشعبر والتمر بالتمر والملح بالملح مغلا يمثل 
يدا بتدء فمن زاد أو استزاد فقد أَزى» الآخذ والمعطي فيه سواء» (صحيح البخاري» البيوع ./؛ وصحيح مسلم 
المساقاة 87). وهذا لفظ مسلم. 

ن ع: وزد. 

نا ع م: ولا تدخل. 

ع: على الخروج. 

ك: جراء. 

ذكر الله تعالى فيمن يقبل عذرهم في التخلف عن الجهاد الضعفاء والمرضى ومن لا يجد النفقة؛ فعدّدهم وخخصه 
بالذكر. ولكن مع هذا التخصيص بالذكر فقد دحل في معن "الضعفاء" جميع أصحاب الأعذار ممن يضعف 
عن الختروج وإن لم يُذْكّروا في الآية» ولم يدل التخصيص بالذكر على تخصيص الحكم بهؤلاء المذكورين 
في الآية. فدل ذلك على أن الأموال الي صها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر في حديث الربا لا يختص 
حكم الربا بهاء بل يتعذاها إلى غيرها إذا وحد نفس المعين في أموال أخرى. 

'' سورة التوبةء» 41/9. 

58 جميع النسخ: لشهوة أو لطمع. 


بحرو 


سورة التوبة: 4١‏ 

يرجو' ثَيْلّه من التجارة ونحوها لم يكن ذلك عذرا في ترك الحروج؛ إذ شدة الحر وبُعد 
السفر وخوف العدو مما لا يمنعهم عن الخروج للتجارة» فلم يَصِر ذلك عذرا في التخلف 
عن الخروج للجهاد. وأمًا حال المرض والرَّمَانة وعدم النفقة فيمنعهم' ويُعجزهم عن الخروج 
ف كل ما يَهُوون' ويشتهونء. فصار ذلك عذرا لهم بالتخلّف عن الخروج للجهاد. والثانٍ 
أن كل ما يُقدّر على دقعه بحال” لم بُجمل ذلك عذرا في التخلف» وكل ما لا سبيل لهم 
إلى بي والحر وبُعد السفر وحوف العدو يجوز أن يُدنّع» فيصير كأنْ ليس [بِمُقايله 

هو أعظم منه]. " وهو ما ذكر: كَل نَارْ جَهَنَع أَمَدُ عرًا. فإذا ذكر شدة حر جهنم وبُعد سفر 
الآحرة وأهواله هان عليه الخروج وَسَهل فارتفع ذلك. فلذلك* صار أحدهما عذرا والآخر لا. 
والثه أعلم . 

وقوله عز وحل: إذا نصحوا لله ورسوله, قيل: لم يخدعوا أحدا في دينه ولم يَعْشُوا 
[أحدا] في دنياه. وقيل: إذا نصحوا لله ورسوله. أي أطاعوا لله ورسوله في الحضرة"' 
ولم يتركوا طاعته. 

وقوله:'' ما على المحسئين من سبيل؛ أي ما على امحسنين من سبيل؛ في تركهم المخروج 
إذا لم يقدروا على الخروج ينا ذكرنا من الرّمائة وعدم ما ينفقون.'” 

وقوله"' عز وجل: والله غفور رحيمء بتركهم الخروج وتخلّفهم عن الجهاد مع الأعذار. 


١‏ ل ع: برجوا. 

جميع النسخ: بمنع. 

ك: كل يهوون. 

١‏ جميع السخ: صار. 

*' ك: عال, 

ع: ويحوز. 

* مستفاد من الشرح؛ ورقة 08 ؟و. 

6 ع: ولذلك. 

عع الله 

'' أي لأنهم ل يستطيعوا السفر إلى اللجهاد. 
ن: قوله. 

'” عم - وقوله ماعلى امحسنين من سبيل أي ما على المحسنين من سبيل في تركهم امخروج إذا لم يقدروا على الخروج 
لما ذكرنا من الزمانة وعدم ما ينفقون. 
ن: قوله. 


1 


5 


وروت 


تأويلات القران 


لوَلَا عَلَى ا َذِينَإذَا ها تلك عله قلت لا أَجد ها أحِلكُمْ عليه َه ولا وَأَعْهُم 
فيض من الدَّمِع عرّئا أَنْ لا يَجِدُوا ما يُنَفِفُوتَ11[4] 

وقوله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 
ذُكر في بعض الأبار عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق' على أميّ -أو قال: 
على المؤمنين- وإلّا لخرجت في كل سَرِيّة بعثه ل د 
ولا أحد ما أحملهم عليه فيشقٌ عليهم مفارقتهم إتانا». ' فلا حرج” عليهم” بتركهم الخروج 
إذا لم يحدوا ما ينفقون ولا ما يُحمل عليه. 


«إِنّما السَبيلُ عَلَى الَِّينَ يَسْتَْؤِنُوئَكَ وَهُمْ أَغِْياءُ رَصُوا بَِنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفٍ 
وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ قَهُمْ لا يَعلَمُونَ17[4] 

ثم قال: ولكن السبيل على الذين يجدون ما ينفقون فيتركون الخروجء بقوله:. 
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رَضُوا بأن يكونوا مع التَتوَالِف» يعن 
النساءء وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.' قد ذكر" ههنا: وطبع لله على قلويهم 
فهم لا يعلمون, وذكر في الآية الأول: وَطْبْع عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَء* والفقه 
هو معرفة الشيء بغيره» والعلم هو وقوع العلم لا بغيره. ولذلك يقال لله: عالم» 
ولا يجوز أن يقال: فقيه. فأخبر عز وجل أنهم لا عرفوا الشيء بغيره” ولا بنفسه عنادا 
منهم ومُكاترة. 


اع: أن البي. 

ع م: لولا أشق. 

روي الحديث بألفاظ مختلفة قريبة بعضها من بعض» فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد ني يدهء لولا أن أن على المؤمنين ما قعدت حلف سرة تغزو في سيل الله 
ولكن لا أحد سَعَةٌ سَعَةٌ فأَخلُهم ولا يحدون ب سَعَة فتََعُونء ولا تَطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي» وصحيح البغارية 
الجهاد /ا؛ وصحيح مسلم» الإمارة > .)٠‏ وهذا لفظ مسلم 

ع: فلا خرج. 

ن ع م - عليهم. 

ن عم + هذا. 

اع: ما ذكر. 

سورة التوبقء 819/9. 

ك - بغيره. 
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سورة التوبة: 414 

<ِيَعَذِرُوتَ إلَيَكُمْإدًا رَجَعْحُم إِلَهِم قل لا تغكذِروا آن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَذ تَبَآنا الل من أخبا ركم 
وَسَيَرَى الله عَمَلَكُعْ وَرَسُولَهتُهَثرَدُونَ إل عَالِم اقب وَالسَّهَادةٍ قَببئكُم بِما كنك تَعمَلُونَ14[4] 

وقوله عز وحل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم, فيه 
إنباغ عما يقول هم المنافقون إذا رجعوا إليهم» وتعليمٌ من الله لرسوله والمؤمنين ما يقول لهم 
وماذا يجيبون لهم. فقال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. 
أي لن نصدقكم بما تعتذرون» أي بما تُظهرون لأنفسكم من العذر. وقوله: لا تعتذرواء 
ليس على النهي» ولكن على التوبيخ والتعيير. 

وقوله' عرز وحل: قد نبأنا الله من أخباركم, يحتمل قرله: قد نتأنا الله من أخباركمء" 
انك الآ تصلحون أبذاء كما قال: تهج رخدق وعاؤاخع جهكق" الآيى أخير أنهم رجن 
وأن مأواهم جهنم. وقيل: قد نبأنا الله من أخباركمء حين قال لهم: لَوْ حَرَجُوا فِيكُم 
ا ردك إِلّا تحجالآ -إلى قوله- يَبِعُونَكُمْ الْفثتَة» ' وقالوا: هذا" الذي نبأنا الله من أخباركم. 

وقوله عز وجل: وسيرى الله عملكم ورسوله؛' قال بعضهم: سيرى" الله عملكم ورسوله فيما 
تستأنفون. ويحتمل قوله: وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيرى” الله ورسوله / عملكم باطلا. أو يقول: 
وسيرى الله عملكم, أي يجزيكم' جزاء عملكم؛ ورسوله' ' والمؤمنون؛ يشهدون عليكم بذلك. 

وقوله'' عز وحل: ثم تُرَدُون إلى عالم الغيب والشهادة: قد ذكرنا أَنْ ليس شي؛ يَغِيبِ عنه 
أو يكون'' شي؛عنده أَظْهَرَ من شيء؛ ولكن ما يَغيب عن الخلق وما لا غيب عتده .محل واحد. 


وقوله: فينتدكم بما كنتم تعملون, يخرج على الوعيد. 


' ن: قوله. 
' ن - يحتمل قوله قد تبأنا الله من أخباركم. 
" الآية التالية. 
؟ سورة التوية» 419//9. 

جميع النسخ: وهذا. 
1 ن + أي يجزيكم حزاء عملكم. 

اع: سير. 
1 ع: أي سير . 
5 اع: أي يخرجحكم. 
'' ع + عملكم باطلا أو يقول سير الله عملكم أي يجزيكم جزاء عملكم ورسوله. 
'' ن: قوله. 
'' ع: أو أن يكون. 

حرف 


[5اظ] 


تأويلات القران 


دسَيَحْلِفرنَ بالل لَكُم إذا الْمَلبسُم إِلَيهم لِمغْرِصُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِصُوا عَنْهُمْ إِنهُمْ رس 
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبونَ10[4] 

وقوله' عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا الْقَلَبِم إليهم لِتُعرضوا عنهم فأَعرضوا عنهم, 
يحتمل قوله: لِتُعرضواء أي لتتجاوزوا' عنهم ولا تكافئوهم, فيكون قوله: فأَعرضوا عنهم, 
ما سألوا من المجاوزة عنهم وترك المكافأة. ' ويحتمل قوله: لِعُعرِضوا عنهم فأعرضوا عنهم, 
أي لا تُحَاحّهم ولا تشتغل' بهم فإنهم لا يصلحون أبداء و إنهم” رجس ومأواهم جهنم 
جزاء بما كانوا يكسبون. 


ِإيخِفُوتَ لَكُم لصوا عَنهُمْ إن رصا عَنْهُمْ إن للهلا يَرْصَى عَنِ الَْْمِ القَاسِقِين17[4] 

وقوله: يحلفون لكم ِتَوضّوًا عنهم, وتقبلوا' منهم ما يُظهرون من العذر. ثم أخير أنكم 
إن رضيتم عنهم' وقَياتم ما يذكرون من عذرهم فإن الله لا يرضى عنهم يلا يتعلم أنه لا عذر 
هم فيما يُظهرون لكم من العذر. والله أعلم. ليس على النهي عن إرضاء أولئك» لأن إرضاء 
الخلق بعضهم لبعض إنما يكون بالحيف” وما يكون من الظاهر» ولكن النهي عن ترك الموافقة 
في الباطن؛ وفيه يتحشّق رضاء الله. 


أ 


#الأغراب أَسَدْ كُفْرًا وَبِقَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حَُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ وَالَهُ 
عَلِيمْ حكيم907[4] 
الأعراب أشدّ كفرا ونفاقا.' وهو أن رسول الله دعا كار المدينة ومنافقيهاء فأئِآّس [الله] 
عن إكانهم بقوله: فَأَعْرِصُوا عَنْهُْ إِنَّهُعْ رخس وَمَأْوَاهُمْ جَهَكَم '' الآيق» فلمًا أويس عن إعان هؤلاء 


١‏ ن: قوله. 
0 0007 0 
ك ن: أي لتجاوزوا؛ ع م: أي ليتجاوزوا. 
١‏ ع1 المكاقات. 
: 0 00 
م: ولا يشتغل. 
5 ن: أو إنهم. 
5 ع 8 
ن ع م: وتقبلون. 
1 ل: منهم. 
ن عم - يحتمل هذا وجهين يحتمل طائفة من الأعراب أشد كفرا ونقاقا. 
'' سورة التويق» 46/9. 


عرد 


سورة التوبة : /41 
أقبل نحو طائفة من الأعراب» الذين كانوا بقرب المدينة وحواليهاء فأخبر أنهم أشدّ كفرا ونفاقاء 
من أهل المدينة. ويحتمل أنه أراد بالأعراب الأعراب' جملةٌ أنهم أشد أي الكقار منهم 
وأهل النفاق» كفرا ونفاقا. من أهل الأمصار والمدن. فهو لوحهين. أحدهما أن أهل الأمصار 
والمدن كانوا يسمعون الآيات والحجج ويُخالِطون أهلّ رحمةٍ ورأفةٍ وأهلّ مودةّء وأما الأعراب 
وأهل البادية كانوا لا يسمعون الآيات والحجج., ولا خالطوا أهلّ رحمةٍ ورأفق فهؤلاء أقسى 
قلوبا وأَضْيّق صدوراء وأهل المدن والأمصار لين قلوبا وأوسع صدوراء فهم أسرع للإجابة 
وأولئك أَبْعَدُ وأَنطّأ إجابة. والثاني أنهم وُصِمُوا بفضل الجهل ما لم يُوصَف أهل المدن والأمصار 
بذلك. فروي' عن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَؤْمتكم أعرابي»؛ وف بعضها: 
«لا يَؤْمَنّ أعرابي مهاجرا»" وثي بعض الأخبار: «من دا نام + وذلك -والله أعلم- 
لأنهم كانوا لا يدحلون الأمصار والمدن ليتأدّبوا ويتعلموا" الآداب, فإذا كانوا كذلك فهم 
أجهّل. والإيمان هو التصديق» والتصديق إنما' يكون بعد العلمى لأنه ما لم يعلم لم يُصرّق. 
فإذا كانوا من الجهل" [على] ما وصفنا كانوا أشد إنكارا وتكذيبا من غيرهم. وهو ما ذكر: 
وأَجْدَرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله, وصفهم بالجهل» وبالجهل يكون 
٠. 5 3 4 - 85‏ . 1 0 ةج ٠.‏ اك 

عز وجل: حدوة ما أنزل الله على رسوله؛ قال بعضهم: هم أقل علما بالسئن» وقيل: بالفرائض. 
ويقال: الحدود ما بِيّن من طاعة الله ومعصيته. وأصله أنهم أعل جهل بجميع الأوامر والنواهي” 
وجميع الآداب وما لايحلّ وما يحل '١‏ 


1 2- الأعراب. 
جميع النسخ: ماروي. 
ورد بلفظ: «ولا يوم أعرابي مهاجرا»» خلال حديث طويل؛ انظر: سنن ابن ماجةء إقامة الصلاة 4. وإسناده 
ضعيف ججحذا؛ انظر : تلخيص ال حبير لابن حجر 71-59/7. 
ممست د أحمد ين حنيل» ا 22 14 4١‏ وسن أي داود الضحايا غ 5-1 48 وسنن الترمدي؛ الفتن 16 
وصححه الترمذي. وانظر للتفصيل: كشف الخفاء للعخِلُون» 5.1/6 898. 
ك ن 3 ويتعلمون. 
١‏ ع: أعا. 
٠‏ م: بالسنين. 
ل 3 والمناهي, 
1 
عم اوها جل 
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[5امظ سءوءم 


لظ س مم] 


تأويلات القرآن 


* وقوله: وَأَجْدَر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ ليس على حقيقة 
الإنزال من موضعء؛ ولكن على خخلق ذلك» كقوله: وَأَنوَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنعام كذاء' [وقوله:] 
ياب آدَمّ كذ أَنوَلمَا عَلَيكُمْ عاستا "* 

والله عليم؛ أي على علم ما يكون منهم خلقهم؛ حكيم؛ حيث وضع الخلائق موضع يدل 
على وحدانية الله وألوهيته' لو تدبّروا فيه ونظروا. 


5 
5-4 


طوَمِنَ الْأَعْرَابٍِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنَفِقْ مَفْرَمًا وَيَكرَبّصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةٌ السَْءٍ 
وَاللَهُ سميعٌ عَلِيم18[4] 

وقوله عز وجل: ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مَغْرَماء أي كان لا ينفق جسبة. 
وقال بعضهم: ينفق ولا يراه حقاء إنما يراه غُْما تلحقه وَغُوْما يَعْرمه. وأصله أنهم لو كانوا 
علموا حقيقة أنهم وما حوته أيديهم لله ليس“ لهم لم يَعْدَوا ذلك عُرْما غَرِموا وعد أَحِنئْهم ١‏ 
ولكن لما لم يووا" لله' تعالى في أموالهم حقا ولم يعلموا أن أموالهم لله حقيقة لا لهم عَدُوا 
ذلك عَرّما وتبِعَة. 

وقوله عز وحل: ويتربّص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء, قيل: الدوائر هو انقلاب الأمرء 
وهو من الدّوّران. ثم يحتمل" قوله: يترتص بكم, ما قال بعضهم: موت محمد. وقيل: دوائر* 
الزمان وحوادثها. عليهم دائرة» أي عليهم انقلاب الأمر» وعليهم ما ترتصوا" على المؤمنين. * 

وقوله: والله سميع, لما قالواء'' عليم, .ما أسرّوا وأضمروا. 


9 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأتزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» (سورة الزمرء 1/59). 
' فيا بن آدم قد أنرلنا عليكم لباسا يُواري سَؤْآنْكم وريشاكه (سورة الأعرافه 7/9 0. 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5١71:ظ/سطر‏ 58-174. 
5 1 
ع م: على وحدانيته وأولوهيته. 
3ح لين 
ٍ عم: 1 يروا. 
١‏ م1 الله 
ع: ويحتمل. 
* م: الدوائر. 
5 ع: ما يتربصون؟ م: ما تربصوك. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1١5‏ #ظإسطر 6-94 
1 اع م: لما قال. 
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سورة التوبة : 19 

طوَمِنَ الأغراب من يُؤْمِنْ بالله وَالْمَوْمٍ الآجر وَيَتَخِدُ ما يُنفِقُ قُرْبَاتِ عند الله وَصَلَرَاتٍ 
الرَسُول ألا إِنّهَا به لَهُْ سَيْدْجِلُهُمْ اله في رَحْمَيهِ إن اله غَفُورُ وَجيمْ19[4] 

وقوله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قُرْبات عند الله 
ذكر ف الآية أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء لِيُعلّم أن قوله: الْأَعْرَاب أَسَدَُ كُفْرًا 
وَنِقَافَاه / كان في طائفة مُشَارٍ إليها لا كل الأعراب؛ لأنه ذكر هاهنا أن منهم من قد آمن» وذكر 
أيضا أن منهم' من ينفق ويتخذ ما ينفق قُوبات عند الله وذكر في الآية الأولى أن منهم من يَتّحِدٌ 
ما يُنْفُِ مَغْرَمًاء" أي لا يراه حقا واجباء ولكن عُرْما يلحقه. / فمنهم” من يرى ذلك حقا لله 
واجبا في أمواهم فيجعلون ذلك قُربة لهم عند الله وأولئك يرون [ذلك] غُرْما يقهم لا قربة. 

ثم في الآية” حوف دحول المؤمنين في وعيد هذه الآية» الذين لا يؤذون الركاة ولا ينفقون» 
وخحوف لحوق النفاق؛ لأنه أخير أنهم يتحذون ما ينفقون مَعْرَماء فمن ترك أداءه إنما يترك 
لأنه' لا يرى ذلك حقا. لأنه لو رأى ذلك حقا" واحبا لأدّاه على ما أدَى غيره من الحقوق» 
أو لو كان موقنا يالبعث لأنفق وجعل ذلك قُربة له عند الله؛ لأن المؤمن إنما ينفق ويعمل للعاقبة» 
فإذا ترك ذلك يخاف دحوته في وعيد الآية وللْجُوقُ اسم النفاق به وإن كنا لا نشهد على” ذلك. 

وقوله: ويتخذ ما ينفق قُرْباتِ عند الله وصَّلَّوَات الرسولء قال بعضهم: حعلوا 
ما أنفقوا بات عند الله بصلوات الرسولء لأنهم إذا أنفقوا كان الرسول يدعو لهم بذلك 
ويستغفر» فكان ذلك هم قُوبات' عند الله باستغفار الرسول ودعائه. وقال بعضهم: جعلوا 
ما أنفقوا وصَلَوَات الرسول بات عند الله '' ويكون هم ما أتفقوا قربةٌ عند الله وصلوات 
الرصول طُمأنينةً لهم وبراءةً من النفاق؛ لأن الرسول كان لا يدعو'' لأهل الكفر والنفاق» 


سورة التوبةء 91//9. 

ع م - من قد آمن وذكر أيضا أن منهم. 
الآية السابقة. 

جنيع الستخ:.ومنهمة 

أي في كل من الآية السابقة وفي هذه الآية. 
ن + إنا. 

ن - حقا. 

. نتاعم: عليه. 
* ك: قربات لهم. 

'' ك - باستغفار الرسول ودعائه وقال بعضهم جعلوا ما أنفقوا وصلوات الرسول قربات عند الله. 
'' ع م: لا يدعوا. 


8آ*ظ2 


افقفة 


تأويلات القران 


فإذا دعا لهؤلاء' وصلَّى عليهم كان ذلك طُمأْنينةً لقلوبهم وعَلّما لهم بالبراءة' من النفاق. 
وعلى ذلك يخرج قوله: إِنَّ صَلَاكَ سَكنٌ لَهُم ' أي تسكن' قلوبهم بصلاة الرسول وتطمئْنٌ 
بأنهم ليسوا من أهل النفاق وأنهم بُرَآغ* من ذلك. والله أعلم. 

وقوله عز وحل: ألا إنها قُربةٌ هم دّكر هذا مقابل ما ذّكر في الآية الأولى» وهو قوله: 
وَيَتَرَيَصٌ بِكُعْ الدّوَائْر عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الَوْءِء' أعير" أن ما يترتصون هم بهم من الدوائر عليهم 
ذلك» وهاهنا أخبر أن ما ينفق المؤمئون ويطلبون بذلك قربة عند الله أنها قربة لهم. 

ثم وعد” هم الجنة بقوله: سيّدخلهم الله في رحمته. أي حنتهء' “تمى جنته رحمة يا برحمته 
يدخلون لا استيجابا لهم منه بذلك» بل رحمةٌ منه وفضلا. 

إن الله غفور, لِما كان منهم من المساوئ والشرك إذا تابوا وآمنواء رحيم» حيث 
لم يؤاحذهم بذلك. 

ظوَالسَابِقُونَ الْأوَأُونَ مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَالْأَنصَار وَالَذِينَ انَبَعْوَهُم بإخسان رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُْ جنات نري تختها الْأنْهَارُ تَالِدِينَ فِيها أَبَدا ذْلِكَ الَْوُْ الْعَظِيم4[١١٠]‏ 

وقوله عز وجل: والسابقون الأوَلون من المهاجرين والأنصار والذين البعرهم ياحسان 
يحتمل هذا أن يكون مربوطا معطوفا على قوله: سَيُدْ عِلْهُمُ الك '' [أي] مع السابقين الأولين» 
أي أولئك الذين آمنوا من بعد أوائك المهاجرين والأنصار يُدجلهم في الجنة مع السابقين الأولين. 
ويحتمل أن يكون على الابنداء لا على العطف على الأول. ثم اخثلف فيه. قال بعضهم: والسابقون 
الأولونء في الإسلام والنصرة. وقال بعضهم: الأوّلون, في الهجرة والنصرة. والذين اتبعوهم 
يإحسان, أي والذين اتبعوا أولئك في الإسلام»' ' على تأويل من جعل المسابقة في الإسلام. 
١‏ ن: هم. 
ك ن: لليراءة؛ ع: لليرأة. 
سورة التوبق» ٠١/8‏ 
نا عم: أي يسكن. 
1 ن:براة؛ اع م: براءة. 
الآية السابقة. 
ك ن م + هاهنا؛ ع + أنهم ماهنا. 
“7 ع: لهم وعد. 


5 ن: أي جنة. 
'' الآية السابقة. 
'' ع م - أي والذين اتبعوا أوليك في الإسلام. 


31 


3 


2 


سورة التوبة : ٠٠١‏ 

وعلى تأويل من جعل [المسابقة] في الهجرة' [أي] اتّبعوهم [ف ال مجرة] بإحسان. ودُكر عن عمر 
أنه قرأ على طرح الواو: والأنصار الذين اتّبعوهم بإحسانء ' يجعلهم فريقّين المهاحرين والأتصارء 
ولا يجعل طبقة ثالثة.' وأما قراءة العامة من القراء فهى على إثبات الواوء» وبجخغل طبقة ثالثة. 
ثم منهم من قال من أهل التأويل: والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصارء هم الذين 
بايعوا بيعة الرضوان. وقال بعضهم: هم الذين صَلَّوا القبلتين. وقال بعضهم: والسابقون, 
إلى الإسلامء الأوّلون من المهاجرين والأنصارء الذين صلَّوا القبلتين» والذين اتبعوهم 
على دينهم إلى يوم القيامة» باحسان. ثم حصوصٌ تسمية أهل المدينة أنصارا وإن كانوا هم 
والمهاحرون” جميعا نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أنصارا له فهو -والله أعلم- 
لأنهم نصروا المهاحرين حيث آَوَوْهم وأنزلوهم في منازلهم وأوطانهم» وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم لمم؛ وإن كانوا جميعا في النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شَّوْعا' سواء. 

ثم في الآية دلالة الرد على الروافض؛ لأنهم يجعلون أبا بكر وعمر وهؤلاء رضي الله عنهم 
ظلّمة لا" على الحق بتولّيهم أمر الإمامة والخلافة. لأنه معلوم أنهم كانوا فيما ذّكر عر وجل 
بقوله: من المهاجرين والأنصار, ثم أخبر أن الله راض عنهم وأنهم راصُون عنه. دل أنهم 
[و إواضع الشيء غير موضعه. 

وفيه دلالة* حواز تقليد الصحابة والاتّباع لهم والاقتداء بهم؛ لأنه مدح عز وجل 
من اثبع المهاحرين والأنصار بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان. ثم أخبر عن جملتهم أن الله 
راض عنهم. دل -والله أعلم- أن التقليك لهم لازم والاقتداء بهم واجحبء وإذا أخبروا بخبر 
عدت ة ميس عي العمل دولا ونيم قر وال أعل بنلّك. 
' ن ع م: على الحجرة. 
ع م - وذكر عن عمر أنه قرأ على طرح الواو والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. 
لكن رحع عمر رضي الله عنه عن هذه القراءة عندما علم أن أبي بن كعب يقرؤها بالواو. انظر: تفسير الطيري» 
١‏ والدر ا مشور للسيوطي» 519-178/1. 


9 


3 


م: من القراة. 
' م: والمهاجرين. 
7 نحن في هذا سرغ سراءو شرع واحد: أي سواء لايفوق بعضنا بعضاء يوك ويسكّن ( لسان العرب لابن منظور» «شرع»). 
* كسلا 
5 اعم دلالة, 


عم: أو احدثوا 


[بدمظ] 


تأويلات القران 


«وممّن عَؤْلكُم ِن الأغراب متافِقُونَ ومن أل الملويةة ة مَرَدُوا عَلَى التَقَاق لا تَعْلمُهُمْ 
كن تَعلَمُهُم ستْعَذّهُمْ هكين م يُرَذُونَ إلى عَذَابِ عَظِيع114١٠]‏ 

وقوله: وثمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق» أخير 
أن من حولم من الأعراب ومن أهل المدينة أيضا منافقون مَرَدُوا على النفاق. فقال بعضهم: 
المُؤود على الشيء' هو [بلوغ] النهاية في الشيء. ' وقال بعضهم: مَرَدُوا على النفاق»” أي 
ثيتوا عليه وداموا. وقال بعضهم: مَرَدُواء أي عَمَا عليه وبالغوا فيه. 

أخبر أنهم لشدة مكرهم وخداعهم وعْتُوَهِمِ لا تعلمهم, أنت, نحن نعلمهم؛ لأن من المنافقين 
من كان يعرفهم الرسول / في لَئْن القول» كقوله: وَلتَعْرِمتَهُمْ في لَئْنِ الْقَولِء ' ومنهم من كان 
يعرفهم في صلاتهء كقوله: وَإِدَا قَامُوا إِلَّ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَانَ»" ومنهم من كان يعرف نفاقه 
في تخلّفه عن رسول الله» يعن عن الغزو؛ فأخبر عز وجل أن هؤلاء لشدة غْنُوَهِم ومكرهم 
وفضل خداعهم لا تعرف نفاقهمء نحن نعرف' نفاقهم. 

ثم أحير أنه يعذبهم مرتين. قال بعضهم: القتل والسَّئي. وعن الحسن قال: عذاب 
في الدنيا وعذاب في القبر." وقال بعضهم: يعذبهم بالبوع مرتين. وقال أبو بكر الأصم: قوله: 
سنعذبهم مرتين» القتل والسّبني قبل* الموت. والعذاب الآتر يُعذَّبِونَ في القى ثم يُرَدُون 
إلى عذاب عظيم. ويشبه أن يكون تعذيبه' إياهم مرتين حيث أُِذوا بالإنفاق على المؤمنين 
وبينهم ويين المؤمنين عداوة؛ وأُمروا أيضا بالقتال مع الكفار وهم أولياؤهم. هذا أحد العذابين. 
لأنهم أمروا بالإنفاق على أعدائهم, وأُمروا أيضا أن يقاتلوا أولياءهم. والعذاب الثاني القتل في القتال. 


| نا عع المرد في الشيء. تود على الأمر بالضّمَ يَمْوْد مُؤودا ومرادة» فهو مارد وقريد, وتَمَوّد: أقبل وعا. 
وتأويل المُؤود أن يبلغ الغاية الي تخرج من جملة ما عليه ذلك الصنف. والمُود على الشيء: المُردون عليه. 
وود على الكلام» أي مَرَن عليه؛ لا يعبأُ به (لسان العرب لابن منظور» «مرد»), 

ن ع م: ف الشر. 

ك - فقال بعضهم المرود على الشيء هو النهاية في الشيء وقال بعضهم مردوا على التفاق. 

سورة محمب /570/419. 

مورة التلى .1١57/4‏ 

ن - نعرف. 

تفسير الطبري» .١1١/١١‏ 

كا ع: قيل. 

ن: تعديبهم. 


سورة التوبة: ٠١7-1١١‏ 
وح ني الوه ع ل العم ا الات راو اد 8 5 5 
فإن قيل: ل يُذْكّر أن منافقا قُتل. ' قيل: ل يُذْكَر لِعلة أتهم كانوا لا يعرفونهم, لقوله: لا تعلمهم: 
تر ناا اول و ف الو ا ودمز ادو 00 ٍِ 3 : 
فإذا لم يُعرَفوا فيُقكتلون كما يُقتل غيرهم من المؤمنين. واللء أعلم . وقال بعضهم: سنعدبهم 
مزتين» عند ا موت صَرْبُ الملائكة الوجوة والأدبارء كقوله: يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهْن' 
وف القبر [ضرب] مُنكر وتكير. ثم يُرَدُون إلى عذاب عظيم, في الآخرة. 


«(وَآتحووتٌ اغْترَقُوا بذْنُوبِهِمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ م سَيَنًا عَسَى الله أَنْ يَكْوبَ عَلَيْهمْ 
إِنَّ الله غَفُورُ رَحِيم7[4١٠]‏ 

وقوله عر وجل: وآتحرون اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا عملا صالحا وآ كبر سيئاء قال 
عامة أهل التأويل: الآية نزلت في أبي لبَابة وأصحابه تخلّفوا' في غزوة” تبوك عن رسول الل 
فندموا على ذلك واعترفوا ورجعوا عن ذلك وتابواء فقبل الله توبتهم ووعد لهم المغفرة 
بقوله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ودُكر في بعض القصة أنه لمّا رحع 
رسول الله عن غزوته' تلك جاء هؤلاء الذين تخلفوا عنه بأموالهم إلى رسول الله» فقالوا: 
يا رسول الله هذه أموالنا الي تَعلَّمَمْنا عنك» فَحَُذُها فتصدّق بها عتاء فكره أن يأحذهاء فقال: 
«لم أؤمر بذلك». فنزل قوله:" مد مِنْ أموَالِهع صَدَنَهَ تطَهَرْهُمْ وَتْرَكْبِهِمْ بها وَصَلٍ عَلَيْهِمْ ' 
وهذا الوعد لكل مسلم ارتكب كان بعرعدقو كناك يدعي ذيلك وتاب يُريى 
-والله أعلم- أن يكون في وعد هذه الآية؛ لأنه ذكر المؤمنين وما هم عليه» وذكر المنافقين 
وما هم عليه: ثم ذكر الذين حَلَطُوا أعمالهم الصالحة بأعمالهم السيّئة ثم ندموا على ما فعلوا 
وتابواء فوعد'' لهم قبول التوبة والمغفرة. 


| ن: قتيل؛ وفي نسحة ك و ن بياض ,مقدار عدة كلمات. 

ناعم: إذا م 

ولو ترى إذ يِكَوَقَّ الذين كفروا الملائكةٌ تضربون وجوقهم وأدبازهم وذوقوا عذات الحريق4 (سورة الأنفال» 
4 )ل 

اعم تخلفون. 

جميع النسخ: عن غزوة. 

3 ع: في غزوته. 

ك عم - قوله, 

الآية التالية. ‏ وانظر للروايتين السابقتين: تفسير الطبري» 4١7 035-١7١١‏ والدر الشور للسيوطي» 5178/4 
عم: في عد. 
' جيع النسخ: وعد؛ ن ع م + الله. 


تأويلات القران 


«حذ من أَنْوَالِهِم صَدَقََ طَهَرْهُمْ وَترَكِهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَنهِمْ إِنَّ صَلَاتكَ سكن لَهُم 
َاللَهُ تيغ عَلِيمْ4[+١٠١]‏ 

وقوله عز وحل: خذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتُركيهم بهاء اخثلف في هذه الصدقة الى 
أمر الله رسوله بأخذها من أمواهم. قال' بعضهم: هي صدقة فريضة. ثم احثلف فيهاأَيّةُ فريضةٍ هي. 
فقال بعضهم: فريضة زكاة الأموال. وقال بعضهم: هي فريضة كفارة المآثم. وذلك أن أوليك 
الذيى لفواعن وميول )الله فى غورة” تبوك ندمواعلى تخلفهم. فنا رجع رسول الله جاعوا بأموالهم 
فقالوا له: تصدّق بأموالنا عاء فإن أموالنا' هي الي تَلَّمَثنا عنك. . فأمر الله رسوله أن يأخد منهم 
ذلك ويتصدّق بها كفارةً لما ارتكيوا؛ ومن قال هي فريضة زكاة المال [فذلك] لما روي 


عن أبي أمامة قال: إن تُعلبة بن حاطب" أتى رسول الله فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقئي 
مالا. قال رسول الله: «ويحك يا ثعلبة» قليلٌ تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه». ثم جاءه 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقئ مالا.' فقال:" «ويحك يا ثعلبة» أما ترضى أن تكون 
مثل رسول الله» لو سألتُ الله أن يُسِيل الحبال علج * ذهبا* لسألتُ». ثم أتاه فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقيئ مالاء فوالله لَئِن'' آناني الله مالا لأوتِينَ كل ذي حي حقّه. فدعا له فقال: 
«اللهم ارزق ثعلية مالامي'' ثلاثك"١‏ مرات. وذكر أنه اتخذ عَُتماء فتكت كما ين "أ الدّود 
حى ضاقت عليه أَزِقَةُ المدينة» فتنيحى بها. وكان يصلي الصلوات كلها مع رسول الله ويخرج إليها. 
ثم ضاقت عليه مراعي المدينة فتنحى بهاء فكان يصلي الظهر والعصر مع رسول الله ثم يتبعها. 


١‏ ع: وقال. 

جميع السخ: عن غروة. 
ع - عنا فإن أموالنا. 
تقدم تخريجه قريبا. 

مع: حاطب. 

ام مالا 

ذاعم: قال. 

3 ك: علي الخبال. 


سورة التوبة : ٠١‏ 
ثم تنحى' بها فكان يصلي الجمعة مع رسول الله ثم يتبعها. ثم بلغ أمزه إلى أنْ ترك الجمعة 
والجماعات» فتنحى بها. و[كات] يتلقّى الكبانَ فيسأهم عن المخير وما أنزل' على رسول الله 
فأنزل الله:” خذ من أموالهم صدقة: الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة 
رجلّين» فكتب هما فرائض الصدقةء* وأمرهما أن يسعيا في الناس ويأخذا صدقاتهم؛ وأن را" 
بتعلبة ورجلٍ من بن سُلَّيِمِ فيأحذا صدقاتهما. فخرجا يُصَدّقَانَ' الناس» فمرًا بالسُلّيِمِيء 
فأَقْرآه كتات رسول الله فأطاع بالصدقة. ومرًا بثعلبة» فَأَفْرآه كتات رسول الله فقال: 
والله ما أدري» ما هذه إلا جزية أو أت الجزية» فإذا فرغتما فْمُرَا بي حى أرى رأبي. 
فلما فرغا من الناس مرًا به فقال لهما مثل مقالته الأولى» وقال: انطلقاء فإ سَأَلْمَى رسول الله. 
فأنزل الله: وَمِنهُمْ تن عَاعَد الله لَئِنْ آثَانَا مِنْ مَطْلِهِ -إلى قوله- َأَعْفَجَهُعْ يِقَاقًا في كُلُوِهمْ. " 
إلى هذا ذهب / عامة أهل التأويل» أنها نزلت ف شأن ثعلبة. ومنهم من قال ما ذكرنا: [8١ىى]‏ 
إنها نزلت في شأن أهل تبوك الذين تخلفوا عن رسول الله. 

ومنهم من قال: إن الصدقة" الي أمر الله رسولّه' أن يأخذهامن أموالهم هي صدقةٌ تطؤع وتبرّع. ' ' 
وهو ما ذُكر أن رسول الله كان يحتٌ الناس على الإنفاق في غزوة تبوك» فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بكذاء وقلانُ بكذاء فأحذها منهمء وفيه نزل قوله: اليك يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِنَ من الْمْؤْمِنِينَ 
في الصَّدَقَاسَ. ' ' ومنهم من قال: هو في كل صدقة تطؤُّع؛ قلت الصدقة أو كُتُرت. أمر رسوله 
أن يأعذ"' من أموالهم ما رأى» [و]لا يأخذ الكل؛ لنّ أَخدٌ الكل يُخوحهم ويشغلهم عن جميع 
الطاعات والعبادات» ولكن أمر أن يأنخذ قَدْرًا منها وطائفةٌ مقدار ما يكمّر ما ارتكبوا من المآثم. 


ْ ن: ثم يتنحى!؛ ع م: ثم ينحي. 


١‏ ع م: عما أنزل. 
5 ع م - فانزل الله. 
. ع م - الصدقة. 


3 ك: وأن عروا. 
' أي يأعذان الصدقات. 
* سورة التوبة» 70-1/9. وقد مضى تفسير هذه الآيات قريباء ومر هناك تخريج الحديث المذكور. 
3 ع م: قال الصدقة, 
1 
ع ورسوله. 
' ك: تبرع وتطوع. 
'' سورة التوبة» 1/5/5. ومضى تخريج الرواية المذكورة في تفسير هذه الآية قريبا. 
'' ك: أن ياذوا. 
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وقوله: تطهّرهم وتركيهم بها إن كان صدقة الزكاة فهي تطهّر اثامهم ون ر كي 
أخلاقهم حن يتيسَر عليهم إخراج الصدقة وأداؤها إلى أهلها. وإن كان صدقة كفارة 
لمن مليف عن غزوة تبوك فهي تكفر آثامهم الي ليِمَتهم بذلك. وتزكيهم, قيل: وتصلحهم." 
وهو ظاهر. وإن كان صدقة تطؤع فهي ما يطهرهم” أيضا ويركيهم لِما ينفي عنهم البخل 
ويؤدّي' إلى الجود والكرم؛ ألا ترى أنه مدح من أعطى» وذمٌَ من بخل ومنعء بقوله: 
تأقاعق أغط خالايقت واتامن جل" الآية: 

وقوله: وصل عليهم إن صلاتك سَكَنْ هم: قال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أتى أحدٌٌ بصدقةٍ دعا له ويستغفر» وكان لا يستغفر لأهل النفاق» وكانت قلوبهم تسكن 
وتطمئن باستغفار البي لما علموا بذلك أنهم ليسوا من أهل النفاق. هذا يحتمل.” ويحتمل 
وجها آخر وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم. ثم لا يحتمل أن يأمره 
بذلك فلا يفعل» أو يفعل” فلا يجيبه» فكانت قلوبهم تسكن'' وتطمئن باستغفار البي هم 
ما قيلت توبتهم وكرت سيتثاتهم. الله أعلم. 

والله سميع عليم» قد ذكرنا هذا غير مرة. 

وف قوله: خذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم., دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولٌ 
والعاملٍ عليها سقطت عن أربابها وإن لم تقع في أيدي الفقراء ولم تَصِلُ إليهم؛ لأن الببي 
كان لا نجل" ' له الصدقة, ثم أخبر أنه إذا أعذها منهم كانت طهارة لهم وتركية. 


١ 


ن: قوله. 

اع: تطهير. 

0 م: ويصلحهم. 

جميع النسخ: يظطهر. 

' ذع: وتودي. 

أ عم ألايرى. 

' «إفاما من أعطى واثقى. وصدق بالحسئ. فسنيسِره لليسرى. وأما من بخل واستغئ. وكدذّب بالحسئ. فسنيشره 
للغسرى. وما يِفْنِ عنه ماله إذا تَرَدَى» (سورة الليل» 97/ه-١١).‏ 
ك: محتمل. 

جميع النسخ: أو فعل. 

“اك فكان تسكن قلوبهم. 

١‏ جميع السخ: إياهم. 

'' ناعم: لايحل. 


5 


0 


3 


سورة التوبة : ؟١٠‏ 

وفيه استدلال محمد بن الحسن في الوقف أن الواقف إذا وَقّف وأخرجه من يده وجعله 
في يَدَيْ آتخر ممن' لا حق له في ذلك كان ذلك" جائزاء ويكون وقفا صحيحا. 

ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن للإمام أن يُطالب" بِرَكَوَات الأموال. وكذلك مضت 
السئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث الْمُصَدّقِين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق 
لأخذ صدقات الأتعام والمواشي” في مواضعها. وعلى ذلك فَعَل الأئمةٌ من بعدِه أبو بكر وعمر 
والأئمة الراشدون» وظهر العمل بذلك من بعدهم إلى هذا الوقت. حى قال أبو بكر لما امتنعت العرب 
من إعطائه الزكاة: والله لو منعوئ عِقَّالآ كانوا يؤدونها إلى رسول الله حاريتهم عليها.' فذلك 
يويد ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي بزكاة أنعامهم ومواشيهم. وقد بيّن الله تعالى 
وجوب ذلك بيانا شافيا بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِء' الآية» فجعل للعاملين عليها 
حمّاء فلو لم يكن على الإمام أن يطالب صدقات الأنعام في أماكنها وكان أداء ذلك إلى أرباب 
الأموال ما كان لكر العاملين” وجه. ول يبلغنا أن النبي بعث في مطالبة المسلمين بِرَّكَوَات' الوق 
وأموال التجارة. ولكن الناس كانوا يعطون ذلك. أو من حمله منهم إلى الأئمة يقبلون ما يحل 
إليهم' ' منه» ولا يسألون أحدا عن مَبْلَمْ مِلَكِه ولا يطالبونه به إلا ما كان من توجيه عُمَر العُشَار 
في الأطراف. وكان ذلك منه عندنا -والله أعلم- للتخفيف عمّن بَعُد عن داره وشقٌّ عليه 
أن يحمل صدقته إلى إمامه. فجعل في كل طَرّف من الأطراف عاشر التجار أهل الحرب والذمة) 
وأمر أن يأحذوا من تخار'' المسلمين ما يدفعونه إليه. وكان ذلك من عُمر تخفيفا على المسلمين»"' 


١‏ جميع السخ: من. 

ن: له؛ م - ذلك, 

١‏ ع م: أن يطلب. 

1 
:2 والموشي. 

1 ع: من بعد. 

: صحيح البخاري» الاعتصام ؟؟ وصحيح مسلم الإعان 9537 

: ظإئما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولّفة قلوبهم وثي الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل 
فريضةٌ من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبق» 70/9). 

* ع م: العالمين. 

: ع: بزاكوة. 

0 ك: الهيم. 

0 ع: من جحارة. 

"ان للمستلمين. 


7خ 


إحمحمظ| 


تأويلات و تح يي 
لا أنْ على الإمام مطالبة أرباب الأموال أموال العين وأموال التجارة بأداء الزكاة إليهم' 
-سِوَى المواشي والأنعام» فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة- إِلَّا أن' يأ أحد متهم الإمام 
من ذلك» فيقبله منه ولا يتعدّى ما حرت به السنة إلى غيره. والذ أعلم . 


شيع 


12 يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَفْجَلُ التَوَْةَ عَنْ عِبَادِهِ ه وَيَأْحلُ ذُ الصَدَقَاتَ ت وَأَنَّ الله هُوَ التَوَابب 
الرَحِمِم4[4 ]٠١‏ ظ 

وقوله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده, يحتمل قوله: ألم يعلمواء أي قن 
علموا أن الله يقبل توبة من تاب. ويحتمل على الأمرء أي اعلموا أن الله هو يقبل التوبة, ' من تاب .+ 

ويأخذ الصدقات. قيل: يقبل. ويشبه إضافة الأحذ إلى نفسه إضاقته إلى رسوله بقولف 
َذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَمَة. ' وذلك كثير في القرآن. 

وقوله عز وجل: وأن الله هو التواب الرحيمء قال أبو بكر الأصم: التواب: هو صفة العاق؛ 
وهو اسم للتائب. والتواب عندنا / هو الموْق للتوبة. 

ثم الكافر إذا أسلم وتاب ارم ار لتر لحر رك ارب وإ كان ردكي تار 
وفواحش" سِوى الشرك والكفر. والمسلم إذا ارتكب مساوئ” لزمته' التوبة والكفارة جميعا. وذلك لأن 
المسلم ما أسلم' ' اعتقد حَفْظ ما لزمه من الشرائع فإذا ارتكب ما ذكرنا جر ١١‏ شرائعه وأدخل نقصانا 
فيما اعتقد حفْظه. فإذا ترك حِفْظّه وأدل '' فيه التقصان لزمته الكفارة» يحبر بها التقصان الذي أدخل 
فيه. وأما الكافر فليس عليه شيء من الشرائع» إنها عليه أن يتوب عن الشرك "' ويأنٍ بالإبمان. لذلك افترقا. 


عم - إليهم. 
اع: لا أن. 
” م + عن عباده يحتمل قوله ألم يعلموا أي قد علموا أن الله. 
ن: إلى رسول الله. 
* الآية السابقة. 
1 م: للتوبة. 
جميع النسخ: مساوئا وفواحسًا. 
5 جميع النسخ: مساوئا, 
١‏ ك: لزمه. 
'' ع: إذا أسلم. 
'' جميع النسخ: خخر ج؛ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة .5لاو. 
'“نعم: فأدحل. 
3 ك: من الشرك, 
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سورة التوبة : ٠١6‏ 

طوَقْلٍ اغمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 0 َه وَالْمُؤْمِئُونَ وَسَكْرَدُونَ إلى عَالِ الْقبب 
وَالسَهَادةٍ بتكم بها نكم تغعلوت5[4١٠١]‏ 

وقوله عز وحل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, احتلف فيه. قال بعضهم: 
ذلك في الذين كانوا' تخلّموا عن تبوك ثم ندموا وتابوا عن ذلك, فتاب الله عليهم. يقول: اعملوا 
نزرى ال عبلكم روسوله والؤضرة أ ينادم إل ياعيه يتم وهو التخلّف - يُطلِع الل 
رسوله' والمؤمنين على ذلك؛ وَسعْرَدُون إلى عالم الغيب والشهادة» أي تُرَدُون إلى ما أعدّ لكم 
عام الغيب والشهادة. ' وقال بعضهم: الآية في المنافقين. يقول: اعملواء” فيما تستأنفون» فإن الله 
ُطلع رسوله والمؤمنين على نفاقكم» فكفتضحون' حيث يَطلِعون على سرائركم, وسعْردُون إلى عالم 
الغيب والشهادة, امال ثونال جاع كم غال اليب والشهادة, فينتيكم بما كنتم تعملون, 
أي يجزيكم جزاء ما كنتم تعملون. يخرج ذلك على الوعيد. وذُكر في بعض الأخبار أن رسول الله 
حل وعدا يع عر ويرد ابت عيدرنا ب رعو مهال رسا مايال 
عليه وسلم: «وَجَجَتٌْ». *فقيل: يارسول اللدناعا وبحت" فال «الملائكة شهداء الله قي السماى 
وأنتم شهداءاللهفي الأرض» فإذا شهدتم وجبت»»' ' ثم قرأ قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون.'' فإن ثبت هذا ففيه دلالة جواز حبجة'' الإجماع, لأنه قال: «الملائكة 
شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله ف الأرضء فإذا شهدتم وجبت»»"' فإذا شهدوا على شر 
فهو شرء وإذا شهدوا على خير فهو خير» فعلى ذلك إذا شهدوا على حكم يلزم العمل به. 


١‏ ك - كانوا. 
ن؛ ماعته. 
ا ع ورسوله. 
١‏ ن ع م - أي تردون إلى ما أعد لكم عالم الغيب والشهادة. 
' ع-اعملوا. 
م: تفضحون 
1 ع: المؤمنون 
اع: وجيت 
2 اع: ما وسحيت. 
اع : واسحيلتاء 
' أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مَرْدَوَيْهِ عن سلمة بن الأكوع؛ انظر: الدر الشور للسيوطي» 185/4. 
وردي الحديث نحو ذلك بدون قراءة الآية؛ انظر : صحيح البخاري» الجنائز كلم وصحيح مسلم» اججنائز ا 
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تأويلات القرآن 
وقوله: وقل اعملوا فسيرى اله عملكم ورسوله والمؤمنون؛ ليس على الأمرء أنْ يقول لهم 
جميعا: اعملواء كذاء ولكن أن كل تمن بلغثه ' هذه الآية يتفكر فيها ويتدتر» فلا يُقَدِم على عمل: 
لا يستحسنه [تحشيّة] أن يكون رسول الله والمؤمنون بحضرتهء فإذا تخا به لا يعمله. وكذلك 
قوله: كُلْ سِيرُو في الأْض تَُانْظُروا كيش كان عَاقبه لمكي ' ليس على الأمر 0 
ولكن على الأمر" بالتفكر والتدتر فيما نزل بهم بالتكذيب. وكذلك قوله: كَل هُوَ الله أَحن* 
ليس على الأمرء أنْ يقولُ لهم ذلك؛ ولكن م يكز كل اقرف" أنه واحد. 


وآ ترون مُوْجَوْنَ ِأمْر الله إِمَا يُعَذيهُمْ وَ! َإِما يَُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ عَلِيمْ حكيخ4[-. ١‏ 

وقوله عز وجل: وآدردون مُرْجَؤْن لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم, قال بعضهم: هو صلة. 
قوله: وَآدرون اغترُوا بذُنُوبِهِمْ حَلَطُوا عَمَلاٌ صَاينًا وَآحَرَ سينا . كانوا موقوفين محبوسين لا يدرون 
ما يحكم الله فيهم, أُيعذّبهم" أو يتوب عليهم, فنزل قوله: وَآتحوونَّ اغْترَقُوا يذُنُوبِهمْ حَلَطُوا عَمَل 
صَايًا وَآحَرَ سَيَئًا. وقال بعضهم: هو صلة قوله: وَالَّذِينَ دوا شجدًا ضِرَارًا. * كانوا اتخذوا مسجداء 


وكانوا مُرْجَوْن لأمر الله. ثم بيّن أن اتخاذهم المسجد [كان] ضرارا" وكفرا وتفريقا. وقال بعضهم: 
قوله: وآتخؤون مُْجَوؤْن لأمر الله ' ' هم الثلاثة' ' الذين حُلّفوا. '' وقال أبو عَؤْسَبحة: وآتوون 
مُرْجَوْن لأمر الله أي محبوسون. يقال: أَزجَئته, أي حبسته. وقال القُتِي: مُرْجَوْن لأمر الله 
أي مُوْجَنَ على أمره. "' كأن هذه الآية نزلت في الذين تخْلّفوا عنه للركون إلى الدنيا ورغبة فيهاء 
وهم المؤمنونء والآيةً ال كانت قبل هذه الآية في المنافقين الذين توا لل ركون في الدنيا وكُفرا ونفاقا. 


١‏ اع: ما يلغته. 

سورة الأتعام» 11/5 

ن - بالسير في الأرض ولكن على الأمر. 
سورة الإخلاص» 21/1١17‏ 


ع م - فيعرف. 
' سورة التوبق» 1١57/8‏ 
7 ناعم أو يعذبهم. 
* الآية التالية, 
عم - كانوا اتخذوا مسحدا وكاتوا مرجون لأمر الله ثم بين أن اتخاذهم المسحد ضرارا. 
'' جميع النسخ + قال. 
'' اك: الثلكة. 
1 


وتأ قصتهم في تفسير قوله تعالى: طإوعلى الثلاثة الذين حُبِقُوا» (سورة التوبة 11/5). 
يقول ابن قتيبة: «مُريؤْن لأمر الله أي مؤكوون على أمره» (تفسير غريب القرآن لابن قتيبق .)١31‏ 


ةه٠‎ 


سورة التوبة : /ا 1٠١‏ 


وَالْذِينَ اتخدوا مسجدًا ضِرَارًا وَكُفرًا وَتَفْرِيقًا بَبْنَ الْمُؤْمِدينَ وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَب الله 


52 


ع سل فر 


وَرَسُولَهُ من قبل وَلَيَحْلِفْنَ إن أَرَدنَا إلا الحشى وَالْه يَشْهَدُ إِنَهُم لَكَاذِبُونَ7[4١٠٠]‏ 


وقوله: والذين اتخذذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين» عن ابن عباس رضي الله عنه 


أن المتافقين اتخذوا مسجداء فلمًا فرغوا منه جاءوا إلى نى الله وهو يتجهّر لغروة تبوكء فقالوا: 
يا رسول الله بئينا مسحدا لِذِي العِلّة والحاجة والليلة المطِيرة»' وإنا نحب يا رسول" الله أن تأنينا 


فتصلي فيه. قال رسول الله: «أناعلى سفر وحالٍ شُعْلِ ولو قَدِمْنا من سفرنا أتيناكم فصلينا لكم 


3 


فيه إن شاء الله». فأنزل الله على رسوله: والذين اتخذوا مسجدا ضراراء الآية. ' أحبر فيه أنهم 
لم يقصدوا ببناء مسجدهم ذلك ما ذكروا: إِنَا بنينا لِذِي" العلّة والحاحة والليلة المَطِيرة» والإشفاقٌ 
على الدين» وحِفظٌ الصلاة بالجماعة» ولكن يقصدون به ضرارا وكفرا وتفريقا بين امو منين. 


وقوله: ضرارا و كفرا وتفريقا بين المؤمنين» يكون قوله: تفريقا بين المؤمنين» تفسيرا لقوله: 


ضراراء يقصدون ببناء المسجد الذي بَتَوا رِيبَدٌ أنْ يفرقوا بين المؤمنين وبين رسول الله 

حى إذا جاءهم العدو وجدهم متفرّقين» فيكون أيسر وأهون عليهم في الكسر عليهم والظفر بهم 

من أن كانوا بجموعين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يُغلّبٍ اننا عشر ألفا 
كلمتهم واحدة».' / وقوله: وَلَا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُم ' جعل الاجتماع في الدين [15؟ر] 
نعمة» ونهاهم عن التفرقء” وهم كانوا” يقصدون قَصْدَ التفريق بينهم لِما ذكرنا. أو كانوا 
يقصدون بدذلك أن يفرّقوا بين صَعَمَةٍ من المؤمنين وبين رسول الله فيلبسوا'' عليهم الدين» 

لأنهم كانوا أهل لسان وجدّل. وذلك كله كُفْر على ما ذكر. 


5 


9 
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ن: المطرة. 2 والمطيرة أي كثيرة المطر. 


ك: يرسول. 

ع: فصليناكم. 

تفسير الطيري» ١١1]؟"؛‏ والدر التثور للسيوطي» 5841/4. 
ع: الذي. 


عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال: «... ولن يُغلّب اثنا عشر ألفا من قل (سن نأي داود الجهاد 21؛ 


وسنن الت رمدي السير /). وحشته الترمذي. 


#إواعتصموا بحيل الله جميعا ولا تَقَرّقوا واذكروا تعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصحتم 
بنعمته إخوانا» (سورة آل عمران» 5/97 ,)١٠١‏ 
اع: عن التفريق. 
ن - كانوا. 
3 ع م: فيلبسون. 


وفيه دلالة إثيات رسالة نبينا' محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه معلومٌ أنهم أسرّوا وأضمروا 
فيما بينهم من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» فأطلع الله نبيه على ما أسرّواء لِيُعلّمٍ أنه 
إِغا عرف ذلك" بالله تعالى." 

وقوله عز وجل: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أي تتؤا ذلك المسجد إرصادا 
لمن حارب الله ورسوله. قال عامة أهل التأويل: هو أبو عامر. * ذُكر أن أباعامر حارب رسول الله 
ثم فر منه. فقال للمنافقين: ابنوا مسجداء واستعدّواء فإني ذاهب إلى قيصر بالشامء فْآنّ ند 
فتُخحر ج محمدا وأصحابه من المدينة. فذهب إلى قيصر بالشام. ' فبتؤا مسجدا إرصادا لمن حارب الله 
ورسوله» يعني أبا عامر,' 

قال القُيِّي: ضراراء أي مُضارزة» وإرصاداء أي ترا بالعداوة." وقال أبو عَؤْسَحة: 
ضراراء* أي مُضارّةء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله؛ أي وقوفا وانتظارا للفرصة.' 
لمن حارب الله ورسوله؛ على المؤمنين.'' 

وقوله عر وجل: ولَمَحْلِفُنَ إِنْ أردناء أي حلفوا'' ما أردنا باتخاذ المسجدء إلا الحسنى» 
والخير. والله يشهد إنهم لكاذبون. فيه ما ذكرنا من الدلالة على إثبات الرسالة."' 


ك - نبينا. 

غ: بذلك. 

ع + والله أعلم. 

هو أبو عامر عبدٌ عَمْرو بن صَْفِيء من قبيلة الأوس. وكان أبو عامر قد تَرَهّبٍ في الجاهلية ولبس 
المُشوح (جمع اليشح.ء وهو الكساء من الشّعر). وكان يقال له: الراهب. ولكنه أبى إلا الكقر 
والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام. فخرج إلى مكة ببضعة عشر رحلا مفارقا للإسلام. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: الراهبء ولكن قولوا: الفاسق».فلما افتتح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة خرج الى الطائف. فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها. انظر: السيرة 
النبوية لابن هشاءء 151/1 .1758-1١‏ 

ك - فآت بجند فنخحرج محمدا وأصحابه من المدينة فذهب إلى قيصر بالشام. 

عم: عمر. "" وانظر: تفسير الطيري» ١١/15-074؟‏ والدر اكشور للسيوطي» 185-17814/4. 

تفسير خريب القرآن لابن قتيبة» ؟85١,‏ 

ك: ضرار. 

ك ن م: لفرصة؛ ع: لفرضة. 

'' ك - على المؤمنين. 

'' ع: أي علفوا. 


'' ك: رسالة محمد. 


5-5 


م 


1 


سورة التوبة: ١١8‏ 


ظٍَ كف فيه أبن لمشجعذ أينى على التفوى من أول جزم أعق أذ تقوم فيد فيه ربجا 
بون أن يوا وال بُحِبْ الْمطقرِينَ[١١]‏ 

وقوله عز وجل: لا تقُح فيه أبداء قيل: لا تُصَلٍ' فيه لأنهم سألوه أن يصلي فيه. ' وقيل: 
لا تَقّم أي لا تأته ولا تدحل. وهو واحد. 

لمَسجدٌ أيْس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؛ قال بعضهم: هو مسجد قباء» وقال 
بعضهم: هو مسجد رسول الله. روي عن أبي سعيد الخدري أنه" قال: احيّصم -أو قال: اختصمنا- 
في المسجد؛ الذي أبن علي التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو مسجدي هذا».* 
وعن أبي بن' كعب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سثل” عن المسجد الذي أُينّس على التقوى» 
فقال: «هو مسجحدي هذا».* وظاهر ما ذكر أن يكون مسجد قباء؛ لأنه ذُكر [أته] لما نزل: 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين, قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم' الثناء 
ف العأهون قناذا تصيكون؟ قالوا؛ إنا نتيا عنا اتن الفائط والبول "وق وض لحار اثالواة 
يارسول'' الله إنا بجد مكتويا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء» فلا تَدَعْه. فقال: «لا تَدَعُوه». ٠"‏ 

وقوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهرواء يحتمل أي فيه رجالء يؤثرون التطهر 
بالإيمان والتوحيد والصلاة فيه. وكلّ مسجد هذا فيه فهو مؤسّس"' على التقوى» 


ن - قيل لا تصل» صح هم. 

1 اع م + لأنهم سألوه. 

9 ن ع م - أنه. 

ع م: اختصمنا المسجد. 

صحيح مسلمء ا حج ١١5؛‏ وسنن الترمدي. التفسير 5. 

١‏ ع: ابن. 

ع - سثل. 

* مسن د أحمد بن حتيل» ١١/0‏ «وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» (مجمع الروائد للهيئمي» .)6٠١/4‏ 

١‏ ن: إليكم. 

٠‏ عم أو البول. 2 روي نحو ذلك عن عدد من الصحابة؛ انظر ؛ سنن ابن ماجة» الطهارة ,414 وسنن الترمدي» 
التفسير 45 والدر ا شور للسيوطيء 551-788/14. 

الك يؤسو ل 

'' روي نحوه عن محمد بن عبد الله بن سلام» وهو صحابي تحول من اليهودية إلى الإسلام. وانظر للحديث: مسند 
أحمد بن حنبل» 1/71 والدر الشور للسيوطي» .١485/4‏ وفيه شهر بن حوشبء وقد اختلفوا فيه ولكنه ونه 
أحمد وابن معين وأبو رُرْعَة ويعقوب بن شيبة. انظر: يجمع الروائد للهيئمي؛ ١/7١5؟.‏ 

'' ع م: مؤمن. 


رت 


تأويلات القران 
أي تقوى الشرك والخلاف لأمر الله ومناهيه. أو يقول: فيه رجال يحبون أي يؤثرون التطهر: 
بالتقوى والأعمال الصالحة على غيرها من الأعمال ال تنكسهم. ويحتمل ما ذكر أهل التأويل 
من التطهّر ' من الأقذار والأتحاسء كأنه قال: فيه رجال» يؤثرون الإبلاغ في التطقر ' من الأقذار 


والأناس ال تصيبهم . 


أ فكن أسَت بُنهائة عَلَى تفْوَى من الو رِضْوَانٍ تزه أ من سس بُنيَاتَهُ عَلَى سَفَا جرفي 

قَانهَارَ به في تار جَهَنمَ وَالْهُ لا يَهِدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ5[4. 1 

وقوله عز وحل: أفمن أَمّس بُنياته على تقوى من الله أي على الطاعة لله" والإخلاص له 
ورضوان. له وطلب مرضاته؛ خير أم من أَسَّس بُنياته على شنا جُرْف هار أي بن للاختلاف. 
والتفريق بين المؤمنين والكفر بالله. هذا" مُقابلة' مكانٍ يمكان. يقول: من ببى بناء على قرار 
من الأرض مما يِقِرَ به' ويُنتمّع به خير متن ب بناء على المكان الذي لا يَقِرَ ويؤدي إلى الحلاك 
ولا يُنتمّع به. والأول مُقابل فعلٍ بفعل. وهو قوله: وَالَذِينَ انحَدُوا مشجدًا ضِرَارًا 0 
وَتَفْرِيقنا بن الْمؤْمِنِينَ" الاك بى لصوا نلق؟ اتيالبسا ينواة. ثم قال: لَمَسْجِدٌ أُسِسَ 
عَلَى التَّقُوَى مِن أَوَلٍ يَوع أَحنٌ أَنْ تَقُومَ فيى* هذا مقابلة فعلٍ بفعل. يقول: الذين بَنوا 
المسجد على الطاعة لله والإخملاص له وطلب مرضاته والاحتماع فيه نيد أم من بئ للكفر 
بالله والتفريق بين المؤمنين وضرارٍ بهم؟” هذا مقابلة فعل بفعل. وقوله: أفمن أسس بنيانه 
على تقر تن ال ووضزاةاخز امن انس يانه على" كينا جرف هازه عيذ شالك :1 
مكانٍ يممكان لما ذكرنا. 


8 ك2 ع د 3 05 عَ 


جميع النسح: من التطهير. 

جميع النسخ: في التطهير. 

ع: اللّه. 

١‏ جميع النسخ + المثل. 

جميم النسخ: مقابل؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ٠*#ظ.‏ 
ن ايه 

سورة التوبة؛ ١١19/8‏ 

الآية السابقة. 

ع: وضرارهم. 

'' نع م: مقابل. 

غ1 


سورة التوبة: ١١١-1١4‏ 
وقوله عر وحل: شَمَا دف هار قال أبو عَوْ سَجّة: شَفَا جد ف قال: شَمَاه فَحُه 
١ 000‏ قر 4 ةي 5 8 5 4 5 7 
واللجمع أشقاء. و جُداف: أرضٌ يسيل فيها السيل حي يحفرها. والجرفة جمع. وقوله: هار قال: 
الهار: الهس الذي ليس بِصَلّب. ويقال: انهار ينهار؛ أي انهدم. ويقال: رجل هار أي ضعيف. 
وأرض هَشَّةء أي وَحْوَة سريعة الانهدام. والهسٌ: الرّخوة. وقال القّيِي: شَهَا جوف هار 
أي عوفي” ججخوفي* هائر. والجدف: ما يتجوف بالسيول [من] الأودية. والهائر: الساقط. 
ومنه يقال: تهوّر البناء» إذا سقط وانهار.” وقال أبو غبيدة: على شَقَا جُوفء الشَّمَا هو الشَّفِير. 
والجوف: ما جرف السيول' / من الأودية. و هار يريد هائر.” 
8 د 5 5 : 2 ب 5 0 
وقوله عز وجل: فانهار به في نار جهنم قال بعضهم: تخسف الله مسجدهم ف نار جهنم. 
: : 0 5 50 اسن ١ك‏ و ا 
وفي حرف ابن مسعود: فخر من قواعده في نار جهنم. ويقال: خفرت فيه بععة فرُيئي 
منها دخان سَطّع. وقال [بعضهم]:'' يَهْوِي ببنائهم الذي بتوا في نار حهدم.'' ولا ندري 
كيف هو وما معناه. 


لوف ون دن ةن بون وفارة فك اررق اه # رنة توق ب اراك 
طلَايَرَالَ نام الذي بتؤا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع فَلوبْهُم وَاللَه عَلِيمْ حكيم4[ 1٠١١‏ 
وقوله: لا يزال بنيانهم الذي بَتًا ريبةً في قلوبهم: قال بعضهم: بَتوَا ريبة أي حسرة 
وتدامة. وقال بعضهم: ريبة أي شكا وَرَيُيا. ومن قال: حسرة وندامةء قهو على وجهين. 


ع: أشقاه. 

١‏ مع: حى يحضرها. 

5 ن عم: أي حرف. 

: : أي جرف 

تفسير ريب القرآن لابن قتيبة» 1957. 

: ك ناع: تحرف من السيول؟ م: يتجرف من السيول. 

ك: هار. ‏ قارن: جاز القرآن لأبي عبيدة» .559/١‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور» «هور»» «حرف») 

«شفي». 

ع - قال بعضهم حسف الله مسجدهم في نار جهنم. 

' أحرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: "فانهار به قواعدٌه في نارحهدم'"» يقول: تمر 
من قواعده في نار جهنم. انظر: الدر امتثور للسيوطيء +/155؛ وروح امعاني للآلوسي» 77/1١١‏ 

1 جميع النسخ: قال. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 0٠5اظ.‏ 

كَ نا ع: فزوكى. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة ٠اظ.‏ 

"اع - جهنم. 


هه 


[15مظ] 


تأويلات القران 


يحتمل أنهم تابوا وندموا على ما صنعوا. ويحتمل حسرة وندامة لما افتضحواهما صنعوا وما أرادوا 
بقوله: وَاللَْهُ يَسْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ' ومن قال: شكا ونفاقاء أوقال:] إلا أن تَقَطْعَ قلوبهم, 
إلى الممات» [فمعتاه] أي هم على الشك والنفاق إلى الموت.' وهو كقوله: فَأَعْنََهُمْ ماق 
ف ُلُوبوغ إِلَّ يؤم يَلْقَوته. " وأصل الزيبة التّهمة. يقال: فلان مُرِيبء إذا كانت به تهمة. ؛ 
وقوله عز وجل: إِلَا أن تقَطّعَ قلوبهم: هذا أيضا على وحهين. أحدهما على التمثر 
أن الخوف والحرن إذا بلغ غايته يقال: فلان متقطّع” القلب. [فمعناه -والله أعلم- 
على الشك والنفاق أبداء إلا أنْ تَقَطّعَ قلوبهم؛ أي غير أن قلوبهم متقطعة, أي حائفة حزنة 
في غاية الخوف والحزن. والثافي على الاستعارة» غير حقيقة القطع؛ أي هم على النفاق, 
إلا أن تَقَطّعَ قلوبهم, أي إلى أن بموتوا. فيكون تَتَطّع القلب كناية عن الموت. والذ أعلم.]١‏ 


طن اله اشكرى من الْمؤمبين أنْفْسَهُم وَأَمْوَالّهُمْ أن لهم الجن يتوت في سبيل الل 
فَيَفتُلُونَ وَ 37 َْكَلُونَ وَعْدا عَلَيْهِ عقا في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجيلٍ وَالْقُوْآنِ وَمَن أَوْقٌ بِعَهْدِهِ مِنَ الله 

11001110111 

وقوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, يحتمل قوله: 
اشعرى, أي استامء " لأنَ قوله: اشترى, حبر ولكن يحتمل الاستيام»” أي استام أن يبذلوا أنفسهم 
وأمواهم لله ليجعل هم الجنة»" ثم بين فقال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقكلون. ويحتمل 
أن يكون قوله: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهمء خبرا عن قوع باعوا أنفسهم وأمواهمء 


سورة التويق» .١١19/9‏ 

' ك: إلى الممات. 

سورة التوية» 7/9/4 

و التهمة أصلها الؤهمة. والتهمة: الظن. واللجمع تُهَم. وانّهَمته: ظننت فيه ما ديسب إليه إلسان العرب لابن منظور» 
«وهم»). 

جميع التسخ: متقطع. 

ش نح لسر اساي جميع النسخ. ومعناه موجود في كلام المؤلف قبل ذلك. ولعله حذفه هذا. وقد أكملنا 
ذلك من الشرح» ورقة ١95؟و؛‏ ونسححة المدينة, ورقة 5.٠4ظ,‏ 

السَّوْم: عض السلعة على البيع. يقال: ساومته واستام علي... (لسان العرب لابن منظور» «سوم»). ' 

ك: يحتمل على الاستيام. 

وعبارة الشارح هكذا: «يحتمل قوله: اشترىء استام؛ لأنَّ قوله: اشترى» حبر عن الماضيء والمراد بهذا إلى يوم القيامة. 
دل أن المراد منه في المستأنف. وذلك هو الاستيام» أي استام وطلب منهم أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم اللحنة» 
( شرح التأويلات» ورقة ١5ار).‏ 


كهغ 


سورة التوبة: ١١١‏ 
0 وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابِْعَاءَ مَرْضَاةٍ 6 وقوله: تشؤون الخيآة 0 ار 
من يُقَاتِل في سَبيل اللو ' الآية. ذ 
أن كع اما و يُشْترى» فقال: لدو 0 
أي يقتلون العدوء ' ويُقتلون» أي يقتلهم” العدو. وقد قرئ الأول بالرفع: فيُقكلون» والثاني 
بنصب الياء»" فهو ليس على الجمع أن يُقتلوا ويقتلواء ولكن أن يَقتلوا العدو أو يَقتلهم العدو 
أيهما' كان. بعالو العدووات 1 بكرا رلك وَمَن يُقَاتَلُ في سبل الله فيفل أو يَمْلِتِ 
مَسَؤْفٌ نُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا. وقال: قل كلحم على بخارة بكم من عداو يمع مون بال 
ور وله وَيُحَاهِدُونَ في سبيل الله " الآية» مقى الإجان بالله والججاهدة في سبيله تحارة. * تم قال: 

أن لهم الجنة؛ بحق الوعد لهم فضلا مته لا بحق البدل.* 
تم قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, ذكر َي أنفسهم وأموالهم منهم 
وأنفشهم وأموالهم'' في الحقيقة لله '' له'' أن يأحذ منهم أنفسهم وأموالهم وأن يُتلِفهم بأي 
وحه"' شاءء لكنه عامل عباده معاملةً مَن لا ملك له في ذلك ولا حق» كرما منه وفضلا وججوداء 


سورة البقرة 1//9١؟,‏ 

طفلْئِقاتِلُ في سبيل الله الذين يَشْدُونَ الحياة الدنيا بالآرة ومن يقال في سبيل الله ميكل أو يَعْلِتِ فسوف نؤتيه 
أحرا عظيما» (سورة النساء؛ 74/4). 

ن - أي يقتلون العدو. 


' م: أي تقبلهم. 

1 وهي قراءة متواترة قرأ بها حمزة والكسائي وتتلّف من الأئمة العشرة. انظر : النشر في القراعات العشر لابن ا خزري» 
, 

1 دعم وأيهما. 


سورة الصفء 1١١-9751‏ 

وعبارة الشارح مكذا: «أو أن يقاتلوا العدو وإن لم يَقثلوا. عرفناه بنص آ خعرء وهو قوله: لإومن يُقَاتَل في سبيل الله 
فيِفْتَلُ أو يَغْلِثِ فسوف نؤتيه أجرا عظيما». وقال: «هل أَذلّكم على تمارة ُنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم#, جعل الإيمان بالله تعالى والمجاهدة في سبيله تجارة 
مُنجية عن النار» ولم يشترط قَعْلَ العدو لا محالة. دل أن المراد ما ذكرنا هو نفس الحهاد والمقاتلة مطلقا. والله أعلم» 
( شرح التأويلات» ورقة ١”"او).‏ 

١‏ م: البذل, 

'' ن - ذكر شري أنفسهم وأموالهم منهم وأنفسهم وأمواهم؛ م - وأمواهم. 

“' ك: لله احتفيقة, 

"ماله 

' جميع النسخ + ما. 


لا 


وود هم على ذلك أجرا وبدلا. وكذلك' ما ذكر من القرض' له ووعد هم على ذلك الأجر 
مُضَاعَا. وكذلك ما وعد لهم من الثواب فيما يعملون لأنفسهم كالعاملين له حيث قال: 
بَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَء" وقال: إِنّا لا نُضِيعْ أَخْرَ من أخسَن عَمَلاٌ ' ونحوهء وإن كانوا 
في الحقيقة عاملين لأنفسهم, بقوله:” إِنْ أُحْسَئْتُم أَحْسَئتُعْ لِأَنْفْسِكُمْ ' الآية» لكن ذكر ما ذكر 
فضلا منه وإكراماء إذ هي له" في الحقيقة. وهو كما قال: لَنْ يَتَالَ الله لُحُومُهًا وَلَا دِمَاُمًا 
وَلَكِنْ يَتاله التَفْوَى مِنَكُمْ. * فإنما طلب منهم بَذْل أنفسهم وأموالهم له. أو ذكر -والله أعلم- 
شري ماله في الحقيقة' ليعلم الخلق أن كيف يعامل بعضهم بعضا.'' وكذلك قال الله: 
من دَا الَذِي يُفْرِضُ الله قَوْضًا حصتاء'' عاملهم معاملة من لا حق له في أموالهم وأنفسهم 
ليعامل'' الناس بعضهم بعضا في أموالهم وأنفسهم كمن لا حق له في ذلك. 

وقوله: وَعْدًا عليه عحقاء أي وَعْدَا واجبا عقاء'' في التوراة والإنجيل والقرآن, أي 
وعد ذلك في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي حرف ابن مسعود: عَهْدَا عليه حا في التوراة. 

0 م 3 
والإيحيل والقران. 

وقوله: وغدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل, هذه الآية تنقض قول من يقول بأن الإنجيل 
نزل”' على التخفيف والتيسير» والتوراةً بالشدائد. وكذلك قوله: هآ مَكث طَائِقَةٌ مِنْ ب إِسْرَائِيلٌ 


١‏ ن + وكذلك 

ع م: من الفرض. 

«إفلا تعلم نفك ما أنهي لهم من قُدةٍ أَغْين جزاء بما كانوا يعملون» (سورة السجدة» 10/95). 

«#إن الذين آمنوا وعملوا الصاخحات إِنَا لا نُضِيع أجرَ تمن أحسنّ عملا (سورة الكهف؛ .)10/1١8‏ 
ك: لقوله. 

5 سورة الإسراءء 9١/ل.‏ 

ن عم + حق. 

سورة الحج؛ 707/1 والآية في ذبح القَرَايين. 

اع - وهو كما قال لن ينال الله الحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مدكم فَإئما طلب منهم يذل أنفسهم وأموالهم له 

أو ذكر والله اعلم شري ماله في الحقيقة. 

'' ن ع م- بعضا. 

'' سورة البقرة» ؟148/1؟؛ وسورة الحديد, /1ه/١1,‏ 

'أع: بعامل؛ م: يعامل. 

"معنا 

“اك والفرقان. 

''ع: ترك. 


سورة التوية: 1١5-91١‏ 

وَكفرث طَاقثُ ' وذلك مذكور في حكم الإنحيل. إلا أن يقال بن قوله: وغدا عليه حقًا في العوراة 
والإنجيل؛ أي كان هذا مذكورا' هذه الأمة في التوراة والإنحيل' وما ذكر. 

ثم قال: ومن أو بعهده من الله هذا على ' أن قوله: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
الآيق» إنما هو عهد” إليهم' حيث قال: ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد أوق وأصدق 
ا 0 والذ. أحلم . 

وقوله: فا ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يشبه أن يكون الاستبشار الذي ذكر وَقْتٌ الموت» 
أن يقول لهم الملائكة: استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به في الحياة. هذا" يدل أن الييع يكون بيعا 
بالبدل وإن لم يتلفّظ بلفظة البيع. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام م تُعَلّقْ" بالألفاظ والأسامي» 
إنما عْلْقَتُ ,معان ' فيهاء فإذا وُجد' ' المعاني لحكم بها. 

وذلك هو الفوز العظيم, / الذي ذكر. 

آَلتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآمرونَ بِالْمغزوف 
َالتَاهُونَ عن الْمُدْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله و وَيَثَ بَخْرِ الْمُؤْميِينَ4[؟11] 

وقوله عز وحل: الكيوت لبدو اخافادوة: إن حرم قال يلط الاق ال 11 
فيما ذكر من الشّري والرعد هم باحنةة إذا كانوا على الوصف الذي ذكر. وكذلك ذكر 
في حرف ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما: إِنَّ الله اث شْكرَى من الْمُؤْمِتِينَء التائه بين العابدين الحامدين 
-على الصلة بالأول بالكسرء إلى قوله: والحافظون لحدود الله قرأها- والقائمين على حدود الله 


3 فيا أيها ا دده إلى الله قال الحوارتون 
نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بن إسرائيل وكفرت طائفة فَأيَدْنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 
(سوة الصفء .)1١4/51‏ 

١‏ ن م: مذكور. 

* ع - أي كان هذا مذكورا لهذه الأمة في التوراة والإنجيل. 

ع: على هذا. 

* ك +عهد. 

ك: عليهم. 

ك: وهذا. 

م: لم تتعلق. 

ن: بالمعان. 

''ن + وبحد. 

'' جميع النسخ: الجنة. 


66 


[كلر] 


تأويلات القرآن 


أَنمْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْحنّة. ! ومنهم من قال: على الابتداء بالرفع: التائبون العابدون 
الحامدون. إلى آخره. ويشبه' أن يكون هو" الشراء الذي ذكر في أول الآية. ؛ وما وعد لم 
ببذل أنفسهم وأموالهم في اللجهاد يكون ذلك أيضا ف غيره من الطاعات والخيرات. من بذل 
نفسه لله فيما ذكر من العبادة له والجهد وما ذكر ف الآية فهو باتع تفسه منه. كقوله: 
وَمنَ الئاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ابتَعَاءَ مَرْضَاةٍ الله»” ونحوه. 

وقوله: التائبون يحتمل التائبون من الشركء أو من جميع المعاصي. العابدون. يحتمل الموحدون؛ 
ويحتمل العابدون؛ جميع أنواع العبادة.' الحامدون. قيل: الشاكرون؛ وقيل: المُْون على الله. 
فإن كان قوله: العابدون؛ من العبادة فيكون الحامدون, المُثْنُون على الله؛ لأن العبادات كلها شكر. 
وإن كان قوله: العابدون, الموحدون فيكون قوله: الحامدون: الشاكرون للنعم" الي أنعمها الله عليهم. 

السائحون, قيل: الصائمون. وعلى ذلك روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه سل 
عن السائحين» فقال: «هم الصائمون».* وقال: «وسياحة أم الصيام».* وقال القتي: وأصل 
السائح: الذاهب في الأرض. ومنه يقال: سائحء إذا جحرى وذهب. ' ' والسائح في الأرض ممتنع 
من الشهوات. فشته الصائم'' به لإمساكه في صومه عن المطعم والمشرب وجميع اللّذات."' 


| الآية السابقة. «وفي مصحف عبدالله: "التائيين العابدين" إلى آحرها» (تفسير القرطبي؛ 07/1/8؟). «ويدل 


على ذلك قراءة عبدالله وأبي: "التائبين": بالياء» على أنه منصوب علالمدح أو بحرور على أنه صفة للمؤمنين» 
(ررح العاني للآلوسي» .)50/١١‏ 
لن: يشبه. 
ن عم -دهو, 
؛ ك -أول. 
' سورة البقرق ؟//719. 
ن: العبادات. 
م: والشاكرون المنعم . 
تفسير الطبري؛ ١١//؟؟‏ والدر ا نشور للسيوطي. 558-557/4. وذكر ابن كثير أته مُرسَل جيد؟ انظر: 
تفسير أب نكثيرء 797/7. 
لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ. لكن روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام؛ انظر: 
تفسير الطيري؛ .59/1١‏ وروي عن أب أمامة رضي الله عنه أن رحلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في السياحة. قال: «إن سياحة أميّ الحهاد ف سبيل الله» (سن نأي داود, الحهاد 45 والستدرك تللحاكي /85؛ 
والدر ا مشور للسيوطي» .)١54/4‏ 
'' ك: إذا ذهب وجرى 
ع م: الصيام, 


5 


' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 1917. 


2 


سورة التوبة: 1١-١١‏ 

وقال أبو عَؤْسَجَة: هم الذين يمقضون على وجوههم في الأرضء ليست لهم منازل. يقال: 
ساح يَسِيح سَيْحا وسياحة. 

الراكعون الساجدون, قيل: المصلّونء وقيل: الناضعون لله والناشعون له. وكذلك ذكر 
في حرف حفصة. الآمرون بالمعروف. يحتمل التوحيد؛ أي آمرون الئاس بتوحيد الله. ويحتمل 
الآمرون لمم بالخيرات' كلها. والناهون عن المنكر, الشرك. ويحتمل كل معصية. والحافظون 
لحدود الله قال بعضهم: لفرائض الله الى فرضها على عباده» وقال بعضهم: لسنن الله. ولكنْ 
حافظون لجميع' أحكام الله» لا يجاوزون ما حدّ لهم ولا يُمَرطون فيها. 

وبشر المؤمنين» يحتمل' البشارة لهؤلاء الذين سبق* ذكرهم. ويحتمل على الابتداءء 
أي بتر جميع * المؤمنين» كقوله: ' وَيَيْ رٍ" الْخؤميين بِأن لهم من الل مضلا كبيرا. ' والذ أعلم. ' 


طإمَا كَانَ لِلتَي وَالَّذِينَ آمئوا أَنْ يَسْتَغفِرُوا لِلْمْْرِكِنَ وَلَو كَانُوا أولي قُرْتَ من تعد 
ما تبيّنَ لَهُح أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَجِيم7[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركينء دلت الآية بما نهانا 
أن نستغفر لمن عَلِمنا أنه من أهل النار ' ' [على] أن الله لا يغفر'' له لِما عَلِم أنه لا يؤمن. 
فعلى ما عَلِمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر'' له. [وعليه] لم يجز لنا أن نقول: إنه أراد الإيمان 
لمن يعلم أنه لا يؤمن أبداء كما لم يحر'' أن يغفر لمن وجحبت” ' له النار. فهذا ينقض على المعتزلة 
قولهم: إن الله قد أراد لكل كافر الإمان» لكنه لم يؤمن. 


جميع النسخ + والمعروف. 

ك عم: جميع. 

اع: ويحتمل. 

ع سبقوا. 

ن م: مجميع؛ ع: للجميع. 

3 ك - ويشر المؤمنين يحتمل البشارة لؤلاء الذين سبق ذكرهم ويحتمل على الابتداء أي بشر جميع المؤمنين كقوله. 
ع - المؤمنين كقوله وبشر. 

سورة الأحزاب. 47/317 . 

ك ن + يذلك. 

'' جميع النسخ + لما؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١5لاظ.‏ 
'' ع: لا يستغفر. 

7 عم: لم يستغفر. 

"' جميع النسخ: لم يجب؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة #31ظ., 
“' ع: لمن وحيت. 


3 


+1١ 


تأويلات القرآن 


ثم قوله:' ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركينء قال بعض أهل التأويل: 
إن رسول الله قد استغفر لأحد والدَيْه. ' وذكر أنه دخل على" أبي طالب عمّه: قدعاه 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله» فأبى. ثم استغفر له» وقال: «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك».؛ 
أو كلام نحو هذا. فنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قربى» الآية." 

قال الحسن:' لا يحتمل أن يكون رسول” من رسل الله لا يعلم أن الله لا يغفر للكافر)* 
إذ في العقل والحكمة' أنْ لا يغفر له» والتعذيب له أبدا. 

وعندنا في الحكمة تعذيب الكافر أبدا وأن لا يغفر له لوجوه. أحدها أن ف ذلك تسويةٌ 
بين العدو ووليه ومن سَوٌّى بين عدوه ووليّه فهو ليس بحكيم؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما. 
والثاني أنه إذا بد غير الله معه إنما عبد غيرّه لجهله. وتلك الجهالة لا ترتفع أبدا؛ لأنه إذا 
عفر له فيقع عنده أنه إنما ُزِي' ' .ا جُزِي [به] وغْفِر [له] لعبادته'' غير الله. والثالث أنه" 
لو غفر للكافر لذهيت"' حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إنما يؤمر بها لعواقج" ' تُكَأمّل إِمَا حمدا 
وإما ذمًا. فإذا غفر له حُحمِد بأفعالٍ كان الحق له الذمَ بهاء ففي ذلك خروجها عن الحكمة. 


ن: وقوله. 

تفسير الطيري» 247/1٠١‏ ؟؛ والدر النشور للسيوطيء 7.1/5 7.0-7.1 

اع + بن. 

جميع النسخ: عنه؟ والتصحيح من مصادر الحديث, 

صحيح البخاري» التقسير 9/” ١‏ وصحيح مسلين الإعان 55 

كذا في جميع النسخ. ولم أحده عن الحسن. ولعله الحسين بن الفضل؛ فقد ذُكر عنه أنه ضعّف هذه الرواية. 
انظر : تفسير القرطببي» //707؟؛ وروح المعاني للآلوسي» .777/١١‏ وهو أبو علي الحسين بن الفضل الْتَجلي 
الكوفي ثم النيسابوري. ألّف ف معان القرآن. وهو مفسّر لغوي محدّث. (ت. 181ه/ 18هم). انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبيء» .4١ 14/١‏ 

1 م: رسول الله. 

5 ع: الكافر. 

' ن: في الحكمة والعقل. 

3 جميع السخ + به. 

'ام: لعيادة. 

'' كع أنه 

'' جميع السخ: لذهب. 

14 اع: العواقب. 


سورة التوبة: ١١5-1١19‏ 
وجائز أن يكون رسول الله يستغفر للمنافقين قبل أن يتبيّن له أنهم منافقون, فلما تبيّن له نفاقهم 
كف عن استغفارهم. فأمَا أنْ يستغفر للكافر على علم' منه أنه كافر فلا يحتمل على ما يقوله 
بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمّه ولأحد والدَيه. 
طوَمَا كانَ اسْتِغْفَارُ إنراجيم لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمَا تين لَهُ أنه عَدُر لله 
بدا مه إن إِْرَاهِيمَ لَأَوَّاةُ حَلِي ©[ ]١١‏ 
وقوله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعَِدَةٍ وعدها إيَاه قال بعضهم: 
وَعْذُه إِيَاه الإسلام» فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام. فإِئما كان استغفاره بعد إسلامه؛ 
ألا ترى أنه قال: رَبَتَا وَتَقَجَلْ دُعَاءٍ رَبّتا اغفِز لي / وَِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْميِينَ ' فإنما طلب له المغفرة 
في ذلك اليومء وقد كان وعد له الإسلام» لذلك كان استغفر له. ألا ترى أنه تبرّأ منه إذ تبن" له 
أنه من أهل النار. ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه [هو] طلب السيب الذي به منه 
0 0 0 0 ِ 0 سس 
يستوجب المغفرة» وهو التوحيد والإسلام. وهو كقول هود لقومه: وَيَا قَوْم اسْتَعْفِووا رَبَحُمْ 
تُوبُواإِلَيْه ' وكقول نوح: إِسْتَغْفِووا رَبَكُمْإِنّهُ كَانَ غَفَارَاء ' ليس يأمرهم أن يقولوا:” نستغفر الله 
ولكن يأمرهم بالإسلام لِيَغفر هم ويكونوا من أهل المغفرة. فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه. و كذلك 
قوله: وَاغْفِرْ أب ِنّهُ كَانَ منَ الضَّالِييَ ' أي أعطه السبب الذي به يستو جب ال مغقرة» وهو التوحيد. 
كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر» وفي الحكمة لا يجوز أن يغفر له. 
فإن قيل: فإن كان على ما'' ذكرتم كيف اسحئ: إِلّا قَْلَ إِبْرَاجِيع أيه لَأَسْتَغْفِرنَ لَك '' 


ك: على عمل. 

سورة إبراهيم» 5 .51-50/١‏ 

جميع النسخ: إذا تبين. 

ع م - والإسلام. 

' ع + من أهل النار. 

1 سورة هود ١5/1ه.‏ 

سورة نوح؛ ١١/90١‏ 

ن: أن يقول. 

سورة الشعراع؛ 85/95. 

ام: فإن كان ما 

يقول الله تعالى: «إقد كانت لكم أَسْوَةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآغ منكم وما تعبدون 
من دون الله كفرئا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قولّ إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ 
لك وما أملك لك من الله من شيء رّنا عليك توكلنا وإليك أنَتنا وإليك المصيره (سورة الممتحتةء .)4/5٠‏ 
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]ظ#مل٠٠[‎ 


تأويلات القرآن 


بعدما أخبر أن لنا' في إبراهيم قدوة بقوله: كَدْ كَاتث لَكُعْ أَسْوَةٌ حستةٌ في إبْراهِيم؟ 

قيل: يحتمل الاستثناء: إل كَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لذبي أي : يُعلّم المعن من استغفاره؛ نا 
لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه. وكذلك استغفار الأنبياء عليهم السلام لقومهم 
والمتصلين بهم. فاستثئى ذلك إلى أن نعلم مرادهم من استغفارهم. 

وقوله عز وحل: إن إبراهيم لأَوَاهُ حليم: قيل: الأَوّاه: الدّغَاء. وعلى ذلك روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن الأَوَاه. قال:' «الدَّغَاء الخاشع المتضرع»." وعن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: الأوَاه: المؤمن. ' وقيل: الأَوَاه: الفقيه المُوقِنء وقيل: المُسبحء وقيل: الأوّاه: 
المُتَأوّه خُرنا وحوفا. وحليم. قيل: الحليم ضدٌ السفيه» وقيل: العليم. والحليم هو الذي” 


ركسب القع لدعي كمه المقية: 


وَمَا كَانَ الله لِيْضِل قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ عق يُبَبَنَ لَه ما يََفُونَ إِنَّ الله بكُل سَيْءٍ 
عَلِيمْ14١١1]‏ إن الله لَه ملك السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ يُخبي وَثِمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِن دون الله 
من وَل وَلَا تَصِيرٍ»[7١١]‏ 

وقوله عز وجل: وما كان الله لِيُضِلّ قوما بعد إذ هداهم حت يُبيّن لهم ما يتقون؛ 
احتلف أهل التأويل. قال بعضهم: الآية في استغفار المؤمنين للمش ركين.' وقال يعضهم: 
الآية في نسخ الأحكام والشرائع الي تحتمل النسخ. فإن كان في الاستغفار للمشركين" 
فإنه ليس هنالك” نسخ. لأنه لم يسبق لهم الأمر بالاستغفار ولا الإباحة لهم في ذلك. فكأنه" 
قال: ما كان الله ليجعل قوما ضّلَّالا بالاستغفار بعد إذ حعلهم مهتدين حي يعلموا بالنهي 
عن ذلك. والذ. أعام. وهو يحتمل ما ذكرنا من استغفارهم للمنافقين قبل أن يتبيّن لهم. 
١‏ جميع التسخ: لنا أن. 
١‏ م: وقال. 
0 لم ترد كلمة "الدعاء" في الحديث؟؛ انظر : تفسير الطبري» 51/١١‏ والدر ا نشور للسيوطي» م 
“ نفسير الطبري» 0/١١‏ 5؛ والدر الشور للسيوطيء 7.057/4. 
' ن - الفقيه الموقن وقيل المسبح وقيل الأواه المتأوه حزنا وخحوفا وحليم قيل الحليم ضد السفيه وقيل العليم والحليم 
هو الذي,. 
ن ع: المش ركين. 
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* جميع النسخ: ف استغفار المشركين. 
* كد ن: هناك, 
1 عم: فإله. 


سورة التوبة: 1١5-116‏ 

يقول:' لا يحعلهم صُلَّالً بذلك حى يبيّن لهم ذلك. وإن كان" في نسخ الأحكام فكأنه 
-والله أعلم- قال: ما كان الله ليجعل قوما ضُلَّالا هالا بفعلهم الذي فعلوا بالأمرء حتى 
يبيّن هم ما يتقون, أي حي يعلموا بالذي يلزمهم الانتهاء عنه» وهو النسخ. هذا في الأحكام 
الي ' تحتمل' النسخ. وأما الأحكام الي لا تحتمل النسخ فلا. وأصله أن كل ما كان في العقل 
امتناعٌ نسجه فإنه لا يرد فيه النسخ؛ وكلّ ما كان في العقل لا امتناع على نسخه فإنه يجوز 
أن يرد فيه النسخ. 

ثم المسألة فيما عملوا بالمنسوخ قبل العلم به بالنسخ, ما حال العمل الذي عملوا به: يُحَوَجُون ‏ 
وتأثمون ف عملهم بذلك في حال نسخه أو يُثابون ويُؤجرون على ذلك؟ 

فإن كان الفعلُ فعلّ طاعة وقربة فإنه يُئاب في قصده وفعله' ولا يُحَوَجٍ" فيه.” وإن كان 
الفعل' ليس بفعل قربة وطاعة ولكن فِعل حل وحرمة فإنه في فعله قبل بلوغ العلم بنسخه 
لا يوج '' في فعله. نحو ما روي أنهم كانوا يشربون الخمر م أناهم آت» فقال: ألا إن الخمر 
قد حرمت فصَيُوها'' وكقُوا عنها.'' فهم في شربهم بعد التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم 
لا ييّحون.'' وأما الفعل الذي هو فعل قربة وطاعة فإن لهم القربة في فعلهم» وهو الصلاة 
وتحوه [تحو] ما روي أن نفرا كانوا يصلون إلى بيت المقدسء فمرّ عليهم مار فقال:* ' ألا إن القبلة 
قد ُوّلت» وهم ف الركوع إلى الكعبة» فتحؤّلوا نحوها. فأخبروا عن ذلك رسول الله 


' ك: بقول. 

ك: فإن كان. 

د ن: الذي. 

ع يتمل. 

* ع: يخرجون. حَرّج فلاناأي أله وألقى عليه الإثم. أمَا الثلاثي منه فلم يسمع معن ارتكاب الثم (لسان العرب 
لابن منظور؛ «حرج») 

' ك: وقوله. 

١‏ ع: ولا يمخرج. 

8 ع م + ولكن. 

' ك: فعله. 

''اع: لا يخرج. 

''اع: فضبوها. 

١'‏ صحيح البخاري» التفسير 5/١٠؛‏ وصحيح مسلم الأشربة ؟. 

'' نا ع: لا يخرحون. 

“' ن - فقال. 
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حا 


[1؟لو] 


تأويلات القرآن 
فلم يأمرهم بالإعادة. ' لأن الفعل فعل قربة وطاعة, فالطاعة والقربة موحودة في فعلهم. 
لأن الأفعال الي فُرضت لم تُفرض لنفس الأفعال» إنما رضت للطاعة والقربة لله فيها. فإنه يُؤجر 
على ذلك. الم 
وقوله' عز وجل: إن الله بكل شيء عليم عيم جاع امي اخو وا ربو به اجيم 
كأن هذا -والله أعلم- خرج لإنكار من أنكر النسخ في الشرائع. يقول: إن الله يعلم جما فيه 
مصالح الخلق وأنتم لا تعلمون» وق الناسخ مصال لهم وأنتم لا تعلمون. ويؤكد ذلك قول؛ 
عز وحل: إن الله له ملك السماوات والأرض يحبي ويميتء وأنتم عبيده» وليس للعبد 
إنكار شيء على سيده؛ وإنما على العبد الطاعة لسيده والائتمار لأوامره والانتهاء عن نواهيه. 
يحي وبعيت. أي كما له أن بميت” بعد الحياة ويحبي بعد الموت فله أن يتعتدهم ف حال بعبادة 


وق حال بعبادة* أخرى. 


ِإلَقَد ناب الله عَلَى الي وَالْمهَاجرِينَ وَالْأَنْصَارٍالَِينَ العو في سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ من بَغد 
ما كاد يَِيعُ قُلُوبُ قريق مِنهُم ثم تاب عَلَيِهِم إِنّهُ بهم رَمُوفٌ رَجِيم7[4١1]‏ 

وقوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصارء الآية» قال بعض أهل" التأويل: 
تاب الله عليهم لزلات سبقت منهم ولِهَهَوات تقدّمت من غير أنْ كان منهم زلّات في هذا -يعني 
غزوة تبوك- / وهَقّوات. أما التوبة على البي [فهي] بقوله عاك تحوارت مر مم 
للك الور سيل وعلك الهاخرن والانسار اكاك مدي بوم أخد وزو * كين رم علي 


ّْ ليبس في الحديث: "فأحبروا عن ذلك رسول الل فلم يأمرهم بالإعادة". ولعله استنباط من حيث إنهم لو كانوا 
أمروا بالإعادة لذكر ذلك ف الرواية. انظر : صحيح البحاري» التفسمير 7 ؟؛ وصحيح مسلم المساجد 17. 
ن: قوله. 
8 
ع م - مصالحهم. 
4 2 500 
داعمم: وقوله. 
ن - أي كما له أن بميت. 
١‏ غم: عبادة. 
* سورة التوبقه 417/8. 
1 جميع النسخ: ها كان. 
4 
م: يوم. 
1١‏ 5 
غخ: وقوله. 


سورة التوبة: ١١1/‏ 
نما اسْكرَلَهُعْ السَّيِطَانُ يجتغض ما كُسَبُوا وَلَقَدُ عَمَا الله عَنْهُمْ. ' وقال بعضهم: تاب عليهم 
لِعَمَوات كانت منهم في غزوة تبوك. موا أن ينصرفوا في غير وقت الانصراف على غير إذبٍ 
إشدائك أصابتهم. فقال: تاب عليهم لما متوا بالانصراف ف غير وقت الانصراف. ويشبه أن تكون 
التوبة الى دّكر على وجحهين سوى ما ذكروا. وهو أنه تاب عليهم؛ أي جدّد عليهم التوبة للهَمّوات 
الي تقدّمت أو الثبات عليها من غير أنْ كان منهم في الحدوث شيء. ولكن يكون لذلك حكم 
التجديد أو الثبات' عليها. فيكون كسؤال الهدى وهم على المدى؛ كقوله عز وجل: افونا 
ار وقولة تمال. ايها ان 0 الله وَرَ ااه 
ا ل ا 
على التوبة الى كانت منهم. والثاني أنه ذكر التوبة» وذلك أنهم حيث صبروا على ما أصابهم 
من الشدائد والجهد كشنف الله عنهم أشياء كانت مستورة عندهمء وجلى عنهم' أغطية كانت 
ا مسا 0 ا له اوور من 
كقوله: الَّذِينَ ذا أَصَا بَمْهُمْ مُصِيبَةٌ فَانُوا إِنَا به وَإنا إَِنهِ َاحِعُونَ لمَا صبروا على ما أصابهم 
من المصائب ازداد لهم فويض "وتان" الأمر والفرجتع: إليا.:وكمولدة ها أضاتك 
مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بِإِدْنِ 5 الآية» ازداد هم.ما صبروا هدى» وتحلى لهم أشياء لم تكن من قبل. 


: هذا في يوم أحد؛ يقول الله تعالى «إإن الذين تلا منكم يوم التقى الججفعان إنما استزهتم الشيطان يبعض ما كسبوا 
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» (إسورة آل عمران, .)١88/7‏ أما عن يوم حنين فيقول الله عز وجل: 
ا ل ا ا ا ل ل 
عا وَحُجت ثم وليتم مُدبرين» (سورة التوبق» 59/4). 

ع م: والنبات. 

سورة القاتحق .5/1١‏ 


سورة التساءعء 1 


ع م: ف ذلك. 
' ك: لقد جدد. 
7” جميع النسخ: وحلاهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ااظ 
* ك: لا تتجلى. 


«إأولئك عليهم صَلَرَات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون (سورة البقرق: .)189/-١85/5‏ 
'' جميع النسخ: تفويضاء والتصحيح من الشرح» ورقة 05اظ. 
“لدو 8 
الحو اجات ا الي بابرا ارود دل ا ود وال رع (سورة التغابن» .)١1/514‏ 


ود 


تأويلات القران 


فعلى ذلك يحتمل التوبة الي ذَّكر أنهم لما صبروا على ما أصابهم من الشدة والجهد تَحلى لهم أشياء 
كانت مُغَطَاة. وال أعلم. وبَعدُ»' فإنه ذكر: من بَعدٍ ما كاد يَزيغ قلوب فريق منهم, 
ولم يذكر' أنها زاغت» وذكر قلوب فريق منهمء ولم يذكر قلوب الكلء فهو ما ذكرنا. 
ويحتمل ذكر التوبة على الببي على الإشراك له مع المؤمنين من غير أنْ كان له ذنب؛ لأنه أخبر 
أن ذنبه مغفور بقوله: لِيَغْفِرَ لَْكَ اللهما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَر. " فهو كما أشركه في الاستغفار 
كقوله: وَاسْتَغْفِرْ لِدَنْبْكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاسي؛ أمره بالاستغفار لذنبه على الإشراك له 
مع الاستغفار للمؤمنين؛” إذ أب ر' أنه قد غفر له ما تقدّم من ذلبه وما تأخر. 

والتوبة من الله تعالى تخرج" على وجوه. أحدها التوفيق» وفّقهم للتوبة وأكرمهم بهاء كقوله: 
م كات عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا” أي وفّقهم للتوبة فتابوا. والثاني التوبة منه قبولها منهم» أي يقبل 
منهم التوبة» كقوله: إِنَّ اله هُوَ التَوَابُ الوَحِيمُ. ' والثالث تاب عليهم؛ أي تحاوز عنهم وعفا 

5 - 1 م ١‏ ع 5ه - 0 
وصفح عتهم. على هذه الوجوه الثلاثة ' تخرج إضافة التوبة إلى اللّه. 

وقوله عز وحل: الذين اتّبعوه في ماعة العُْسرة, قيل: في عُشرة النفقة وغُشرة'' الظهْر. 
وقوله عز وجل: من بَعدٍ ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم, ذُكر في بعض القصة أنه قد أصابهم 
يمضّها هذا ثم يشرب عليها الماء» ثم يمصّها هذا.'' ذُكر نحو هذا. ولكن لا ندري كيف 
كان الأمر سِوَى أنه أعخبر أن قلوبهم كادت تزيغ من الجهد. 


م 2و بعدده 
ناعم: تذاكر. 
سورة الفتح» 7/48. 
سورة محمد .١9/49‏ 
جميع النسخ: مع استغفار المؤمنين. 
7 ك: إذ أخخيرة. 
6 تخرج. 
الاية التالية, 
الآية التالية. 
ك: الثلئة, 
! ك ع م: يمخرج. 
'' م: وعشرة. 
3 جميع النسخ: يتداولون. 
ر روي نحوه عن بججاهد وقتادة؛ انظر: تفسير الطيري؛ ١‏ و والدر ا مشور للسيوطي» 0 
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سورة التوبة: 4م١١‏ 


(وَعَلَى لقان الَّذِينَ حُلُِوا ع عق إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأرْضٌ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 

أَنُفُسْهُمْ وَطَنُوا أَنْ لا مَلْجَأَ من الله إلا إل كاب عَليهح ليث نوا نَل هْرَالتَاب رجي ]١1[‏ 

وقوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خُلْفواء قال بعضهم: خُلْفُوا' عن التوبة, نحو قوله: 
لََدْ اب اللْمعَلَى الب وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ " فكانوا يبتهلون" ويدعون الله حين تاب الله عليهم؛ 
فتابوا. . وقال قائلون: حُلْفوا عن رسول الله لما تقدمهم القوم فهم ممحلّفون” بتقدّم أوليئك. 
وقال قائلون: حُلَفُوا: لمهم الله أي تلق" كيه لني ' ويشبه أن يكون” قوله: وعلى الئلاثة 
الذين حُيّفوا هم الذين تخلّفوا عن رسول الله ثم ندموا على' تله فلحقوا رسول الله. '' 
وهو مااذ كرا 

وقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحْبَت وضاقت عليهم أنفسهم. يحتمل هذا 
على التحقيق. ويحتمل أن يكون على التمثيل. وللتحقيق وحهان. أحدهما ضاقت عليهم الأرض 
بها رَحُجت» ما ذُكر أنهم شَدَُوا أنفسهم بالسواري والأسطوانات» وأَتوا بأموالهم الي منعتهم 
عن الخروج مع رسول الله وتصدّقوا بِالأَرَضِين الى منعتهم عن الخروجء'' و ضاقت عليهم 
الأرض بعدما كانت عليهم مُتّسِعة يَتَّسِعون فيها؛ لأنه ذُكر في القصة أن واحدا'' من هؤلاء 
مما حبسته أرضه عن الخروج فتصدّق بها على الفقراء» ا وك 
ضاقت عليه. والئاني ضاقت عليهم الأرض بما رَ حُجَت» لما حبسوا أنفسهم عن أراضيهه"'' 


ع م - قال بعضهم خلقوا. 

الآية السابقة 

ع ع: ينتهلون. 

وعؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم؛ وقد روى قصتهم كعب بن مالك 
ف حديث طويل؟؛ انظر: صحيح البحاري؛ المغازري و وصحيح مسلم) التوبة م 

5 ع: المخلفو؛ م: المخخلفون. 

ع م - منهم تخلفهم. 

* ك: أن أن يكون. 

ع م - تخلفوا عن رسول الله ثم ندموا على. 

'' إن كان المقصود أنهم الثلاثة المشهورون الذين أشرنا إلى مصادر قصتهم آنفا فهم لم يلحقوا برسول الله. ولكن ذكر 

في نفس الحديث أن بعض الصحابة تخلفوا عن رسول الله ثم لحقوا به. انظر: المصادر السابقة. 

تفسير الطبرعيء !١07 2 14-١5/١١‏ والدر الشور للسيوطي» 70/0/5. 

5 ع: أن واحد, 

ين ع 
ك: عن أرضيهم. 
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2115 


تأويلات القرآن 


وتركوا شهواتهم وأمانيهم' وما يتلذّذون به فذلك ضِيق الأرض. وضاقت عليهم أنفسهم, 
لا شَدَُوا' أنفسهم بالأسطوانات. ويحتمل أن يكون على التمثيل. وذلك أن المنوف إذا اشتدٌ 
[1؟*ظ] على الإنسان" وبلغ غايته حى بمنعه عن القرار؛ في الأرض والتلذّذْ فيها / يقال: ضاقت عليء* 
الأرض بسعتها. وضاقت عليهم أنفسهم. با ذكر: كان الناس لا يكلمونهم ولا يخالطونهم 
ولا يبايعونهم ولا يكلمهم أهاليهم. 
وقوله عز وجل: وظئوا أنْ لا مَلجأ من الله إلا إليه. قال بعضهم: ظنوا أنه لا' بماة من عقوية الله 
إلاعفوه؛ أي أيقنوا أنْ لا تخْلّص لهم ولا احتراز هم" من عقابه. وقيل:” ظنوا" أن لا مَلجأ من عذاب 
الله إلا إلى رحمته. وقيل: وظتوا أن لا مَلجأ. من رسول الله إلا إلى الله لأنه ذُكر أنهم سألوا رسول 
الله التجاوز عن ذلكء فلم يجبهم, فأيقنوا عند ذلك أن المَفْرّ ع والملجأ إلى الله لا إلى أحد دونه. 
وقوله عز وحل: ثم تاب عليهمء أي وفقهم للتوبة' ' فتابوا. '' إن الله هو التواب الرحيمء 
أي يقبل التوية» أي قابلها. ٠"‏ 


35 أَيْهَا الَذِينَ آمَئوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ5[4١١]‏ 
وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, ف ظاهر”"' الآية أن قوما 
عُرِفوا بالصدقء' ' فأمروا بالكون معهم. ويشبه أن يكون أمر هؤلاء الذين*' تخلفواعن رسول الله 


' م - وأمانيهم. 
١‏ ع لما شددوا. 
' ن: بالإنسان؛ ع م: إذا اشتدت الإنسان. 
ع: عن الإقرار. 
ع م: عليها. 
٠‏ نع: أن لا. 
* كش ن-هم. 
اع: قيل. 
3 . 50 
ذعم: فظنوا. 
' نع م التوبة. 
ب ك: فابوا. 
'' ع: أي قائلها. وعبارة الشارح هكذا: «وقوله تعالى: إإن الله هو التواب الرحيم#؛ أي الموفق للتوبة 
أو القابل مال» ( شرح العاويلات » ورقة ؟1الظ). 
'اع: الصادقين ظاهر. 
*' ك: يا بالصدق. 
١‏ . 
ع م - الذين. 


3 


1 


سورة التوية: 17١-119‏ 
بالكون مع المهاحرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله. وفيه دلالة على أن' الإجماع حجة؛ 
لأنه أمر بالكون مع الصادقين' في دين الله فلو لم يلزمهم قبول قولهم لم يكن للأمر بالكون 
معهم و بحة. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: ارات القت .' وهو ظاهر. وقوله:* 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين,” يحتمل وحوها. أحدها يقول :' احفظوا الله في حقه 
ولا تضيعوه» وكونوا مع الصادقين» في وفاء ذلك وحفظه. أو اتقوا الله فيما في تَركِ ما امتحنكم به 
من الخروج والجهاد مع رسول الله وغير ذلك من المبحن. أو يقول: اتقوا مخالفة الله ورسوله 
فيما يأم ركم به» وكونوا مع الموافقين لأمره. وايلء أعالم. 


طإما كان لهل الْمَدِيئة وَمَن عَوْلَهُم من الأغرَاب أَنْ يَحَحَلَهُوا عَن رَسُولٍ الله وَلَا يَعَبوا 
لدوم ين تيد ١‏ إل با هه 3 سيق طعأ زلا تيك ولا مضي تيل ال 
َكَا يَطَنُونَ مَوْطِتا يَغيظ الْكُفَارَ وَلَا يَتالُونَ من عَدُوَْ تبلا إلا كيت لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحْ إِنَّ الله 
لا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ4[١١١]‏ 

وقوله عز وجحل: ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
يشبه أن يكون هذا صلة ما سبق منهم من المبايعة والعهود الي" جرت بينهم وبين رسول الله. 
يقول -والله أعلم- ما كان, أي لم يكن, لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله بعدما قبلوا النصر له والمعونة وبايعوه على ذلك. هذا محتمل. ويحتمل” وجها آخر 
وهو أن يكون صلة ما ذكر على أثره» وهو قوله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَأْ ولا نَصَب 
ولا تخْمصّة في سبيل الله. يقول -والله أعلم- ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله وقد جعل بكل* ما يصيبهم في أنفسهم من العناء والشدة 


١‏ شع: دلالة أن. 

' ن - ف ظاهر الآية أن قرما عرفوا بالصدق فأمروا بالكون معهم ويشبه أن يكون أمر هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله 
بوداي لاخر والالضار لتق ثرا مرق ارهد طاله اد لاع بجعا اه أمر بالكون مع الصادقين» صح ه. 

' ن ع: مع الصادقين. ‏ وانظر : تفسير الطبري» ١١/7؛‏ والدر الشور للسيوطي. .51١7/4‏ 

1 ن: وهو قوله. 

5 ن + في وفاء ذلك وحفظه. 

اعم يقول. 

ن - الي. 

ع: يحتمل. 

' كك ت: لكل. 


ذاو 


تأويلات القران 


وف أموالهم من النقصان وما ينفقون من النفقة قليلةً كانت أو كثيرة أو يصيبون من العدو 
من القتل ' والعغنيمة» إلا كيب همع بذلك» عمل صالح.' أي ما كان ينبغي لهم أن يتخلف ١‏ 
والأحر لهم. وائلء أعلم . أو يقول: ما كان لأهل المدينة: إذا تخلفوا عن رسول الله 
أن يتخلفوا عنه. 

وقوله عز وجل: ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه. يحتمل قوله: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 
أي ولا يَرغبوا بالتحلف» عن نفسه. يقال: جاء فلان بنفسه» ورأيت أنا بعيق» ونحوه. 
أي جاء هو ورأى هو. فعلى ذلك هذا. ولا ترغبواء أي ما كان ينبغي” لهم أن يرغبوا 
عن رسول الله. ويحتمل ولا يَرغبوا بأنفسهم, أي لأنفسهم؛ عن نفسه. وذلك جائر.' 

وقوله عز وحل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَأْ قيل: عطّش. ولا نَصَبء قيل: ' العناء والمشقّة. 
ولا تَمْمقصّة في سبيل الله أي تجتاعة. ولا يَطَنُون مَوْطِنًا يَغِيظ الكفار قال بعضهم: ولا يقفون 
موقفا. وقال بعضهم: هو من الوطء.” والمَؤْطِئ: الشيء الذي يُوطّأ. ولا ينالون من عدو نَيْلا؛ 
5 30 01 0000 0 ع 
قيل: من قتلٍ فيهم أو إغارة عليهم؛ إلا كيب لهم به عمل صالح. أي يكتب ما لهم 
وما عليهم عملا صا حا' ' مكان من تخلف'' منهم مخافة أن يصيبه ما ذكر من العناء"' والشدة. 
يقول: كيب هم بكل ما يصيبهم عمل صالح. '' إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 


' م: ومن القتل. 

1 م العمل الصالح. 

ا ع: والعناه. 

* م: إذا اختلقوا من. 

*ا ك - ينيغي)» صح ه. 

' جميع النسخ + ما ذكرنا. 

م - قيل. 1 
ع: من الموطئ. ‏ وَطِئْ الشية يَطَؤْه وَطْنَا: داسه برجله (لسان العرب لابن منظورء «وطئ»). 
عم- من قتل. 

ع م: وإغارة. 

3 جميع النسخ: العمل الصالح. 

'' ك: ما تخلف. 

0 ع: من الغناء. 


'' جميع النسخ: العمل الصاح. 
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تفيت 


سورة التوبة: ١17-11١‏ 


ع عد عو 
0 


«وَكَا يُنفِفُونَ نَمَقَهَ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبيرةً وَلَا يَفُطَعُونَ وَادِيَا إِلَا كيت لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله 
أَخْسَن قا كَانُوا يَعْمَلُودَ4[١١1١]‏ 

وقوله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كيب لهم 
هو ما ذكرنا أنه يحزيهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء في أنفسهم وف أموالهم من النتقصان 
وما ينفقونء ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون, أي يجزيهم لصالح أعمالهم وأحسنهاء 
ولا يحزيهم لسيئاتهم. وهو كقوله: أُوليِكَ الَِينَ تكَقَجَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ 
ع ماتيا ابر عون حم اع سارو كار هبنتي قاين الك الأول 
يخبر أنه يجزيهم أحسن ما عملوا في الغزوء ولا يجزيهم سيئاتهم.' 


دع ع ا ولوف يو اك لوال وه 2ت 1ك يورت عه ا 010 2 

ظوَمَا كان الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فلؤلا تفر من كل فزقةٍ منهُم طائفة لِيَكفقهُوا 
في الذين وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَنِهِمْ لَعَلَهُمْ يحْدَرُودَ1[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لِينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين, الآية؛ احتلف أهل التأويل. قال بعضهم: إن نبي الله كان إذا حرج للغزو 
حرجوا" جميعا مع فتبقى" المدينة حالية عن الرجال» فنهى الله عن ذلك» وقال' [فيما معناه]: 
وما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا كافة؛ مع رسول الله فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين. وقال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه / وسلم إذا بعث سريّة 
حرجوا جميعاء فبقي هو وحده؛ ولم يبق” معه أحد من يشهد التنزيل ليخبر* أولئك إذا حضروا.' 
' #إحن إذا بلغ أَسّدَّه وبلغ أربعين سنة قال رب أَوْزِعْينِ أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدّيّ وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ف ذريٍ إن تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدونَ (سورة الأحقاف؛ 


.)١ 5-5‏ 
' ع م: ويتجاوز عن سيئاتهم. 
' ع: وخرجوا 
١‏ 81 دمعة 
' كن: فيبقى؛ ع: فبقي. 
' ك: فقال. 
1 ك ن م: لم يبق. 
م ن ع م: ليخبروا. 


عم: أولئنك حضروا. 
ابا 


الى 


تأويلات القران 


وقال آخرون: الآية في الوفود. وذلك أن الوفود إذا قدموا من الآفاق المدينة قدموا مع النساء والذراري 
جميعاء فأمروا أن ينفر الرجال منهم دون النساء والذراريء أو يمن' كل قوع نفو ليتفقهوا في الدين. 

ذكر' ف هذه الآية: وما كان المؤمبون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, 
نهى الكل أن ينفرواء وأمر في الآية الأحرى بنفر الكل» بقوله: فَانْفِوُوا تا أو انْفِوُوا حَيِيعًا.' 
فهو يخرج على وجهين. أحدهما أمر بالنفر الدميع عند قلة المؤمنين ليكون” هم الكفاية مع العدو. 
والثاني أمر بالنغر * الكل عند النفير. فتكون' إحدى الآيتين في حال النفير» والأخرى أنها ف غير 
حال النفير. أو ما " ذكرنا في وقت القلة والكثرة. فمن يقول: إن الآية في الذين كانوا يخرحون 
جميعا مع رسول الله إذا خرجء كأنه نهى عن الخروج جملة مع رسول الله حوفا على أهاليهم 
وذراريهم” [من أنْ يسبيهم] العدو ويأحذ' أمواهم. يقول الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين, أي هلاً نفر طائفة منهم فيخبروا الكفار المقيمين بما أنزل الله 
على رسوله من النصر وا معونة والفزيمة على الكفار الذين قاتلوا رسول الله فيكون ذلك سبب 
دعائهم إلى الإسلام. وإلى هذا يذهب ' الحسن والأصمء ويقولون: إن هذه الآية نسحت 
الآية ال قبله» وهو قوله:'' نما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيتةٍ وَمَنْ عَوْلَهُمْ مِنَ الْأغرَاب أَنْ يَتَتعلّقُوا 
نشول الله '' يقول الحسن: إن عليهم أن يخترجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إذا حرج فيقول: هذا منسوخ بالآية الي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة, الآية."" 


١‏ غم: ومن 

١‏ اع: وذكر. 

' فإيا أيها الذين آمنوا نوا جذ ركم فانفروا ثباتم أو اثروا جميعا» (سورة النساىء .)71١/4‏ 

١‏ ع: لكون. 

ع م: بنفر. 

جميع النسخ: فيكون. 

م: وما. 

جميع النسخ + لعل. 

جميع النسخ: وأعذ. 

0 ك: ذهب 

'' ع: وهو قول. 

'' سورة التوبق» ١/4‏ 

'' روي عن الحسن وقنادة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة»» قالا: كاقة ويَدَعُوا انبي. وروي عن الحسن في قوله 
تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين#؛ قال: ليتفقه الذين حرجوا ما يُريهم الله من الظهور 
على المش ركين والنصرةء #إوينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم». انظر : تفسير الطبربي» .7.-9/١١‏ 


0ع 
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سورة التوبة: ١71‏ 

ومن يُقنول بآن الآية"ق الوفرء الذي كانوا: ياتوق رشول الل غنلن :الله عليّة اوشلم الشدينة' 
بالنساء والذراري" فالنهي لذلك لما كانوا يضيقون على أهل المديتة أوطانهم وَيُغْلُون أسعارهم 
ونحوه. يقول:' فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. 
خرجوا ونفروا مع السراياء نهاهم عن حروج الكل لا لعله إذا نزل على رسول الله شيء' 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, أي ليعدّموا قومهم ما نزل 
على رسول الله وليبلغوا ذلك إلى من غاب عنه." 

وقوله: من كل فرقة منهم طائفة» قيل: من كل عُضبَة ومن كل قبيلة ومن كل حي. 
ففي الآية دلالة سقوط فرض السفر لتعلّم العلم والتفقه في الدين عن الكل إذا قام بعض بذلك. 
يخرجون ويتعلمون ثم يعلّمون قومهم؛ لأنه قال: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة؛ الآية. 
وفيه أيضا دلالة سقوط فرض الجهاد عن الجماعة إذا قام بعضهم عن بعض. وفيه دلالة لزوم 
العمل بخير الآحاد” وإن احتمل الغلط؛ لأن ما ذكر من الطائفة يحتمل أن يجتمعوا على ذلك 
كذبا أو غلطاء ثم ألزم قومهم قبول خحبرهم وإن احتمل الغلط والكذب بقوله: ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية' تخرج على وجهين. أحدهما أن أهل بلدةٍ وأهل قبيلةٍ 
يختارون من يَصلُح للتفقّه في الدين والتعلّم» فينفِر» حت إذا تفقّه وتعلّم رجع إلى قومهم فَيُعلّمهم. 
والثاني يأمر من يَصلّح للتفّه بالتخلّف عن الجهاد إذا كان بهم عُنيَة ليتفقّه عند رسول الله 


1 


فينذر قومه' ' إذا رجعوا إليه من غزاتهم 

7 ن - المديئة. 

' م: ووالذراري. 

' ن + يقول. 

1 م: ثم يبلغ إلى من هو. 

ن:صاع. 
ن: مله 

3 ن: الواحد. 

3 ع: الآية. 

7 م: قومهم. 

0 5 5 ء 
ن: من غزواتهم؟ ع م: من غزائهم. 


حفيف 


القضدة 


تأويلات القرآن 
«إيا يها الَدِينَ آمئوا قَاتِلُوا الَِّينَيَلُونَكُم يِن الْكُفَارِ وَْمِجِدُوا فِيِكُمْ غِلْطَةَ وَاْلَمُوا 

أن اله مَعَ الْحتّقِينَ4[١١١]‏ 
وقوله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَلُونكم من الكفار؛ احتلف فيه. 
قال بعضهم: الآية قبل أن ينزل قوله: وَقَاتِلُوا العش كين كَاقَّقٌ ١‏ كان الأمر بالقتال للأدى" 
فالأدن» ثم جاء الأمر بقتال الكفار عامة. وقال بعضهم: إن رسول الله كان إذا غزا ريعا كان 
يجاوز كفارا ويتركهم" وراءه” ويقاتل غيرهم ليكون ذلك آية لنبوته. لِهُعلّم” أنه لا ياي 


يمن يقاتل ولا يخاف من تركهم وراءه؛ ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب منهم 


والأدن فالأدن» وأن لا يتركوا العدو وراءهم. إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل. وأمكن 
أن يكون هذا تعليما' من الله المؤمنين أمر الحرب وأسباته كما علّمهم" جميع ما يقع لهم 
من الحاجة إلى أسباب الحرب في غير آي من القرآن. من ذلك قوله” عرز وجل: يا أَبّهَا الَذِينَ 
آمنوا إذَا لَقِينْمْ فِتةٌ فَانْبِتُوا وَاذْكُوُوا الله كثيراء' وقوله: إِدَا لَقِيكمُ الذِينَ كمَوُوا يَخفاء'' الآيقه 
وقوله:'' وَأَعَدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَفْتُمْ من قُوَوِ '' الآية» وغير ذلك من الآيات. أو يحتمل أن يكون 
أمر بقتال الأقرب فالأقرب منهم كسائر العبادات. 

وقوله عز وجل: قاتلوا الذين يَلُونكم من الكفار يخرج على وجهين. أحدهما ما ذكرنا 
أنه يمخرج على تعليم أمر ”' القتال منه للمؤمنين. والثاني إنباء عن دوام المهاد والقتال مع الأعداء أبدا؛ 
لأنه كلما فتح ناحية وقوما صار الذين / بَقُوا وراء هؤلاء الذين يَأُونهم. 


| سورة التوبق 85/9. 
جميع النسخ: بالأدن. 
' م: وتركهم. 
١‏ ن - وراعة؛ صح ه. 
م: وليعلم. 
نا عم: تعليم. 
ن: علمة. 
1 ن ع م: وقوله. 
سورة التوبة م/40, 
١‏ ذا لَِينُمْ الَّذِينَ كُمَدُوا رخفا فلا تُوَنُوهم الأدبار» (مورة الأنفال» 6/4 .)١‏ 
'' ك: وكقوله. 
'' سورة التوبة» 50/4. 
'' م: على أمر. 
كلا 


سورة التوبة : ١١9“‏ 
وقوله عز وجل: وليجدوا فيكم غلظة؛ قيل: شدة عليهم. وف حرف ابن مسعود وأَبي: 
وليجدوا فيكم عليهم غلظة: أي شدة. ويُقرأً: عُلظة» برفع الغين» ويُقرأً: غلظة» بكسرها.' 
وهما لغتان» ومعانيهما واحد. 
واعلكوا اد شري حقو ايبسن التي تاراق ا قير ف لفرت على ارا 
وقوله: أن الله مع المتقين» يخرج على وجوه . أحدها ما ذكرنا إذا [اتقوا] ' الخلاف” له فيما علمهم 
من أمر الحرب يكون معهم بالتصر. والثاني معهم في التوفيق والحداية. والثالث في الجزاء. 


طوَإِدَا ما أنْزلث سُورَةٌ قبنهم من يَقُولُ أَيُكُمْ رز رَادَنْهُ هله إِيمانا كَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا 
رَادَنْهُمْ إيماثا وَهُمْ يَسْكَبِشِرُونَ[4؟١١]‏ ظوَأَمًا الَدِينَ في َأ ا رجسنا 
ِل رَجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُود4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء قال 
أهل التأويل: قوله: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء يع يقول المنافقون بعضهم لبعض 
إذا لّوا عن المؤمنين: أيكم زادته هذه إيماناء استهزاء منهم بها وسخحرية. . فأجاب الله تعالى 
فقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضء أي 
شك ونفاق» فزادتهم رجسا إلى رجسهم, أي تكذيبا وكفرا إلى تكذيبهم الذي كان منهم؛ 
لأن أهل النفاق والكفر ليسوا هم" بأهل إنصاف يقبلون الحجة والدلالة إذا قامت عليهمء 
إنما همتهم العناد والتكذيب ورد الحجج والدلائل. فكلما ازدادت' [هم] الحجج والبراهين 
ازداد هم العناد" في التكذيب والرد. وأما أهل الإيمان فإن همتهم قبول الحجج والإنصاف» 
فكلما ازدادت” لهم الحجج والبراهين ازداد هم الإبمان والتصديق” على ما كان لهم. 


قر يضم الغين في الشاذ؛ انظر : روح ا معاي للالوسي» أللءة. 

ع م - والمعونة. 

في نسخة ك بياض عقدار كلمة؛ و ن يياض .مقدار عدة كلمات. والزيادة من الشرح» ورقة 7501اظ. 
م: إذ الخلاف. 

ك: هل؛ م: ليسوهم. 

اك داع: ازدادوا؛ ع: زادوا. 

جميع النسخ: عنادا, 

جميع النسخ: ازداد 

جميع النسخ: إيعانا وتصديقا. 


الا 


تأويلات القرآن 


نم قوله: فزادتهم إاناء ' زادتهم ثانا ودواما على ما كانوا من قبل بما قام' لهم من الححج 
والبراهين. وكذلك ازداد لأهل النفاق والكفر”" بها الثبات؛ على العناد ث تكذيب الححج 
والآيات. والثاني ازداد لهم الإبمان” بالتفسير' على إيمانهم بالجملة وإن كانوا مصدّقين لذلك 
كله حملة» فإذا نزلت" لهم نوازل وفرائض ازداد لهم يذلك التصديق والثبات.” وأصله أنه 
لولا ما كان منهم من الإبمان والتصديق لكان هذا منهم ابتداع إيمانٍ وإحداتٌ تصديقي. وكذلك 
لو لم يكن من أهل النفاق ما سبق من العناد لكان ذلك منهم إحداتٌ تكذيبي وعنادٍ. فإذا كان: 
منهم ما ذكرنا كان ذلك زيادة على ما كان لما ذكرنا. وقال بعضهم: يزداد لأهل الإيمان خيرات» 
ولأهل النفاق شر. ولكن هو واحد. وهو ما ذكرنا. 

وقوله عر وجل: فزادتهم إيمانا... فرادتهم رجساء يحرج على وجهين. أحدهما 
زادت للمؤمنين إيمانا على الذي' كان لهم من الإيمان والتصديق. والثاني زادت'' لهم حجة 
وبرهانا لما كان. 

وكذلك يزداد لأهل النفاق ضد ذلك. 


وقوله عز وحل: وهم يستبشرون. قيل: يفرحون بنزوها. 
ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله: فزادتهم إيماناء لوجهين. أحد هما أضيف إليها 
الزيادة على ما أضيف الغرور إلى الدنيا. وهو لما ذكرنا'' أنه يبدو" منها لهم" من التزيين؟' 


ع + زادتهم إعانا. 
١‏ جميع النسخ: قامت. 
5 له الكفر والنفاق. 
نْ - الثبات. 
1 جميع النسخ: يكانا. 
١‏ ع: ف التفسير. 
1 كل 
2 ك ن ع: تصديقا وثبانا. 
1 ع: على الذين. 
'' دش نع: ازداد؛ م: زاد. 
'' انظر تفسير الآية من سورة الأعراف؛ 51/9. 
'' م: ييدوا. 
ف ك: لهم منها. 
“٠ع‏ م: لهم التزرين. 
4ع 


سورة التوبة: ه75-1176١1‏ 

ما لو كان ذلك' من ذوي؟ الأفعال والتغرير كان ذلك غرورا. والثاني أضاف التغرير إليها" 
ما بها اغتر أهلها. وكذلك إضافة الزيادة إلى السورة لما بها ازداد لهم التكذيب والكفر وازداد 
لأهل الإبمان بها التصديق» فأضيف الزيادة إليها. وقال بعضهم: هو ما ذكرنا أنها حجة ودلالة. 
فبالحجة يزداد لأهل الإبمان الإيمان” بها؛ إذ هم قد اعتقدوا قبول الحجج والدلائل. وأما أهل 
النفاق والكفر فإنهم أهل عناد ومكابرة؛ إذ قد اعتقدوا العناد ورد الحجج. فكلما ازداد لهم 
الحجة' ازداد لهم العناد والكفر.' وقال أبو بكر الأصم: إنما أضيف الزيادة إليها لأنها كانت 
سبب الزيادة. وقد تضاف الأشياء إلى أسبابها كما تضاف إلى حقيقة الأفعال. ولكن لا يحتمل* 
أن تكون" السورة الى نزلت سببا لزيادة الكفر. لكن الوجه فيه ما ذكرنا. والث أعلم . 


«أَوَلا يَرَوْنَ أَنْهُمْ ُفْتئُونَ في كل عَاع مر أو مَرَتْن ملا يَمُوبُونَ وَلَاهْمْيذكرْون4[١١1]‏ 

وقوله عز وجل: أوَلا يرون أنهم يُفتون في كل عام مرة أو مرتين, قيل: يُتَلونَ بالجهاد والغزوء 
فيتخلفون'' عنه؛ فيظهر بذلك نفاقهم وكفرهم. وقيل: ' ' يلون بالشدة والجوع» فيظهر أيضا بذلك 
نفاقهم» كقوله: '' وَمِنَ اناس من يَعْبدُ اللهعَلَى حرفي فَإِنْ أصَابَهُ دو اطْمَانَ بِِوَإنْ أَصَا بَنْهُ ته 
ملت عَلَى وَجْمهه. ”' وقيل: يُفتدون في كل عام مرة أو مرتينء وذلك أنهم كانوا إذا تحلّؤا' ' تكلموا 
بالكفر فيما بينهم, ثم إذا أتوا النبي أخبرهم ما تكلموا به في الخلوة» فيفتضحون بذلك» فذلك افْتعّانه 
إياهم وابتلاؤه لهم. كان يظهر يما ذكر نفاقهم مرة في الجهاد في سبيل الله» ومرة بالشدة والمخوف» 
7 م - ذلك 
١‏ م: من دوك. 
ع: إليهما. 
ّ ن عمد هوى, 
ن عم - الإيمان. 
3 عم ازداد هم الحجة. 
1 جميع اللسخ: عنادا وكفرا. 
: م: ولكن يحتمل. 
د عم أن يكون. 
'' ع: فيخلفرن؛ م: فيحلفون. 
'' ع - وقيل. 
١‏ اع - كقوله. 
'' سورة الحج؛ .11١/77‏ 
*' م: إذا دلوا. 
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لمفضة 


تأويلات القرآن 
ومرة بما يُطلِع الله نبيه مما يُضجِرون ويتكلمون به في الحلاء. ' وتحتمل" هذه الآية الوجوه الثلاثة: 
الجهاد معه؛ والابتلاء بالشدائد' والأفزاع؛ ويحتمل إظهار الأسرار التي" أسرّوائ أنفسهم والاقتضاح 
مما أحفوا. لكن لو كان هذا فذلك مما يكثر منهم, أعن كتمان النفاق وإسرار الخلاف لهم. لكن 
ذكر المرة والمرتين يرجع إلى الافتضاح"” والإظهار. فذلك يحتمل أن يكون في العام مرة أو مرتين. 
وقوله عز وحل: ثم لا يتوبون. عن نفاقهم, ولا هم يَذَّكّرونَء بما ابكنُوا من الافتضاح 
وظهور النفاق منهم. وال أعلم . 


لوَإِذًا ما أنْلَث سووة تَطَر يَضْهُح إل خض هَل يراكم ٠‏ من أَحَدٍ م انْصَرَهُوا صَرَفَ الله 
ُلوبَهُع نهم قَْمْ لا يَفقَهُو15[4] 

/ وقوله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
0 قال بعضهم: الآية صلة قوله: وَإِدَا ما أَنْزلَثْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ 

يَعُولُ أَيْكُمْ رَادَنْهُ هلو إيعاثاء' أي كات ينظر" بعضهم إلى بعض ثم يقولون ما ذكر. 

ل ل 
أيِكُمْ رَادَنْهُ هذِهِ إيمائاء وإذا نزلت” في إظهار نفاقهم وافتضاحهم نظر بعضهم إلى بعض... 
ثم انصرفواء ولا يسمعون منه السورة إشفاقاء لئلا يظهر نفاقهم. 

وقوله: صرف الله قلوبهم: يحدمل تلق الله منهم اتصرافهم» فأضيق إليه الصرف. ويشبه 
أن يكون قوله: صرف الله قلوبهم»' عقوبة» أي عاقبهم الله بصرف قلوبهم باعتقادهم العناد 
وردهم'' الحجج وتركهم'' التفهّم والنظر والتأقل في الححج'' وتركهم القبول. 
' م - في الخلاء. 
7 نع م: ويجتمل. 
ن: بالشدة. 
ك: الذي. 


اع يرجع الافتضاح. 
سورة'التوبةء 1714/8 


1 


١‏ مع: نظر. 
م: أنزلت. 
١‏ م - يحتمل خلق الله منهم انصرافهم فأضيف إليه الصرف ويشبه أن يكون قوله صرف الله قلوبهم. 
“'3ك: © ورد 
اق : وترك. 


م 


لكف 


سورة التوبة: ١78‏ 


رع ارم 4 42 ل سر 1 5 
#لقذ جَاءكج رَسُولَ من أنْفسِكم عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَيِثْمْ خريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِيِينَ 
ير 0 
رَعُوف رَحجِيم8[4١١]‏ 
وقوله عز وحل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم, احتلف فيه. قال بعضهم: من أنفسكم ' 
أي ' من البشر. وهو امتنان منه عليهم حيث بعث الرسول من البشرء وله أن يبعث من غير البشرء 
لكنه بعث من البشر" ليعرفوا” الآيات الي يأتي بها من التمويهات؛” لأنهم يعرفون تبلغ وُسع البشر 
في الأشياء وَقَدْرَ إمكانهم بعلم الأشياءء فإذا جاء بالأشياء الى هي حار جة عن الطبا ع' ووؤُسع البشر 
في التعلّم" عرفوا أنها آيات* لا تمويهات. مع ما أن يتألُّ كل ذي” جنس بحنسه وينفر من غير 
جنسه. هذا ظاهر ف الخلائق أن كل ذي حنس يألف بجنسه ولا يألق بغير جنسه. فبعث 
الرسولٌ من البشر ومن جنسهم ليتألّفوا' ' به ويقبلوا منه ما يأتيهم به ويجيبوه إلى ما يدعوهم 
إليه. وقال'' بعضهم: رسول من أنفسكم. أي من المكان الذي أنتم فيه) وهو الحَرّم. 
وقال آخرون: من أنفسكم, أي من أنسابكم. وهو أيضا موضع الامتنان عليهم حيث بعثه 
من أنسابهم» يعرفون نسبه ومولده ونشأته'' يمن بين أظهرهم سليما عن جميع الآفات بريئا 
عن جميع المطاعن والعيوب؛ لأن المرء إذا كان مولده ونشأته"' في قبيلة أو في مكان لا يُعرف له 
السب ربما يتمكن فيه الطعن والعيب ويقع التناكر في نسبه لجهلهب*' بنسبه ومولده"' 
١‏ ع + املف فيه قال بعضهم من أنفسكم. 
١‏ ك -أي, 
م: لتعرفوا. 
1 ع: من التمويها. 
عع: هن الطباع. 
"” ك: في التكلم؛ م: في التعليم. 
ك: الآيات. 
1 ن - ذي. 
'' ن ع: لتألفوا. 
'' ع: قال. 
4 ك: ونشأه. 
5 كٍ ولشؤه؛ ع م: ونشأه. 
15 
اع: لجهلم؛ م: لجلهم. 
“' ن - ونشأته في قبيلة أو في مكان لا يعرف له النسب رما يتمكن فيه الطعن والعيب ويقع التناكر قي نسبه لجهلهم 


بنسبه ومولدة. 


ذمة 


ونشأته' على السلامة والصحة والبراءة' من العيوب. فبعث رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم لكلا يتمكّن فيه ما ذكرنا" من المطاعن» ولا يُعرَف” بشيء” من العيوب والآفات 
الب ذكرنا فيه.' وقال" بعضهم: قوله: من أنفسكم, أي” من العرب أُمَيَا كما هم لا يكتب 
ولا يقرأ ولا يحطه بيمينه على ما وصفه في كتابه: اليَّ الْأَمِيَ الَذِي يَجَدُوئَة* الآية» وقال: 
وَكَا تَحُْطَّهُ بَمِيِيِكَ إِذا لازئات الْمُبِطِلُونَ. '' وذلك أن العرب كانت تتم أن يُبِعَثْ رسول 
منهم'' بقوله: لَيِنْ جاءَ هُع تَذِيؤ لَيَكُوئُنَ أهدَى من إختى الأهيء '' الآية. ٠"‏ ذكر بحيء الرسول 
من أنفسهم ليكون أبعد عن المطاعن” ' ال طعنوا فيه والآفات الي ذكروا فيهء وأَبْوَأ له*' 
عن العيوب الى قذفوها' ' به من نحو السحر والكهانة والجنون والافتراء على الله» وأقرت 
إلى المعرفة بأنه رسول؛ لأنه لِما يأتيهم به"' من الآيات والحجج يعرفون أنها سماوية, 
لما عرفوا أنه لم يتعلم السحر ولا أحذوا عليه بكذب قطء ولا جُنَّ قطء بما كان تُشوءه*' 
فيما بين أظهرهم. 


جميع النسخ: ولشاة. 
ع: والبراءت. 
جميع النسخ + فيه. 
: ك: يقترف. 
م شيءع. 
5" الك ح فيه 
ع: قال. 
م - أي. 
#الذين يتّبعون الرسول الني الأقى الذي يحدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنحيل» (سورة الأعراف» 
باه .)١‏ 
'' وما كنت تتلو من قَبْلِه من كتاب ولا تَحطُّه بيمينك إذًا لارتاب المُبْطِلونَ؛ (سورة العنكبوت» 
64 
1 رده منهم رسول. 
'' طوأقسموا بالله بهد أبمانهم لثن جاءهم نذير ليكوئن أهدى من إحدى الأمم4 (سورة فاطرء 41/78). 
'' ناعم - الآية. 
1 ع م: من المطاعن. 
“اك ن: وابراه؛ ع م: وايراءة. 
'' ك ن ع: قرفوا؛ م: فرقوا. 
١7‏ ناه 
جميع النسخ: يأ بهم 


“' ن: إفا كان نشأه؛ ع م: نشأه. 


م 


سورة التوبة : م194-1178١‏ 


وقوله: عزيز عليه ما عَيِشُم» قيل: شديد عليه ما أغتكك أي ما صَيّق عليكم وضَّركم. 
وقال القّتِي: العتت:' الضيق.' وقال بعضهم: العتت:' الإثم» أي شديد عليه ما أثمتم. وقال 
أبو عَؤْسَجحة: هو إلى الإثم أقرب. وهو يحتمل كل إثم: الكفر وغيره. 

حريص عليكم, قال بعضهم: حريص على من لم يسلم أن يسلم. و حريص عليكم؛ 
بالمد: وزغي 

بالمؤمنين رءوف رحيمء رحمة الدين والإسلام لا رحمة الطبع. 

[قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) في قوله: بالمؤمنين رءوف رحيمء ماه بفعله 
العمل الحسنّ وبرأقته ورحمته بذلك» أي استحق ذلك الاسم بفعله. وإنما سمّاه بذلك 
لأن عمله كان لله لم يكن عمله لنفسه شيئا. وكذلك ماله واكتسابه له.” قلذلك لم يكن 


ماله ميرانا بين ورثته. 


لقان توَلَوا ققُلُ حضبي الل لا له إَِا هُوَ عَلَئِتوَكَلْتْ وَهْوَ رَبُ اعرش الْعَظِيع115[4] 

وقوله: فإن تولواء عنك أي أعرضوا عن إجابتك ودعائك إياهم إلى الإيمان والتوحيد. 
فقل حسبي الله أي يكفيئ الله لا إله إلا هو. ويحتمل' قوله: فإن تولواء عنك وروا إحابتك 
والطاعة" لك والانقياد وهموا أن يكيدوك” ويمكروا بكء' فقل حسبي الله أي كفا اللى '' 
لا إله إلا هو عليه توكلت؛ أي'' على ما وعدن من النصر والظفر توكلت, أي اتكلت 
على وعده ووكلت أمري إليه. '' ويحتمل قوله: فإن تولواء عن نصرك ومعونتك على الأعداء؛ 


ن: العنة. 
قال ابن قتيبة: ««ؤعزيز عليه ما عنتم # أي شديد عليه ما أعنتكم وض ركم» (تمسبرغريب القرآن لابن قتيبة» 191) 
ن: العنة, 
١‏ ناعم: واكسابه. 
جميع التسخ: به. 
١‏ اع: يحتمل. 
0 ع: والطاعات. 
5 ع أي يكيدوك. 
' م: ويمكرو يك. 
1 ع - الله؛ م - أي كفاني الله. 
'أان- أي. 
1 م: إلى الله. 


”م 


تأويلات القرآن 


فقل حسبي الله في النصر والمعونة على الأعداء ويكفيى عليهم. هذا في هذا الموضع أقرب؛ 
لأنه ذكر على إثر ذكر المنافقين. ويحتمل' ما ذكرنا من الإعراض عن التوحيد والإجابة له. 

وقوله عز وحل: وهو رب العرش العظيم؛ قيل: هو رب الملك العظيم؛ أي كل ملك 
عند ملكه صغير' ليس .ملك. فإن كان العرش هو السرير على ما قاله بعض أهل التأويل فهو” 
-والله أعلم-* السرير الذي يكرم به الأخيار” من الخلائق والأبرار منهم. وقد ذكرنا' ما قيل” 
فيه فيما تقدم.* والله أعلم بالصواب." 


' م - قوله فإن تولوا عن نصرك ومعونتك على الأعداء فقل حسبي الله في النصر والمعونة على الأعداء ويكفين عليهم 
هذا في هذا الموضع أقرب لأنه ذكر على إثْر ذكر المنافقين ويحتمل» صح ه. 
م - صغير. 
١‏ . 
م - فهو. 
ت - والله اعلم. 
1 ع: الأخبار. 
١‏ اع: وقد ذكر. 
م - ما قيل. 
* ن: ما تقدم. وانظر تفسير الآية من سورة الأعراف» 4/7 5. 
* ك ن ع - بالصواب. 
5م 


الفهارس 


- فهرس الأيات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

- فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 
- فهرس الأشعار 

- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


كهرسر الآبات 1 تشهد بها 


أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأآخر وجاهد في مبيل الله لا يستوون عند الله. . . حل 


أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوت اا 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ... فلا تكونن من الممترين ادعام مم واه اه كا 
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك شم ضرا ولا نفعا ا ا ا 00 


أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفك عليهم حسرات 0 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوائك في ضلال مبين. ٠...‏ 54/4 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل مهم أم تنبئونه بما لا يعلم ف الأرض أم بظاهر من القول : 


أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون فود سم عع و مم 
ألا تتبعن أفعصيت أمري ااا ااا 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
ألا تقاتلون قوما نكنوا أعاتهم وهموا باخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ولس الصاو م د 1 
ألا تقاتلون قوما نكثوا أمانهم . لل سمط و ابم 0 
ألم أعهد إليكم يا , بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبير اا له فاك امو ابا تعر لوف ات 81 

يل بك ابن اكع ان ودرا السبياين ف لك عدر ميان" وض سافن مسو ا ا ا 
ا ل ا يي الع ل كا ل اوشم اله اوم باط 1ر13 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا امسا ماه ا امال 1 111 5/2 
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه م 111 
ألم تر كيف فعل ربك ا ا ل نيم ل ا لله لاوم الات كسم ويه ده 
أهم أرجل يمشون يا أم هم أيد يطشون ها أم لهم أعين ييصرون ها أم لهم آذان يسمعون 5ا............. ١47‏ 
أهم أرجل يمشون ها أم لهم أيد ييطشون يما . .. قل ادعوا د ش ركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 6[ |[ 1 100100 
أوم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة إن هر إلا نذير مين مات الم ا ا امم امقكن ال 
أولم يسيروا قي الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين كانوا من قبلهم ... فأخذهم الله بذنوهم 1 
أوم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم اا 
أيحسبون أغا نمدهم به من مال وبنين اا ااا ا 
أيش ركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الك اكه النوا ان منت نمت قم لخادم ب كاش ا 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروت لما ف طاسب كه ممنخد ذا 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله 00110 ا 0 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سيحانه وتعالى عما يشركون الاق ان م لجا تام 1 
أتى أمر الله فلا تستعصلوه سبحانه وتعالى عما يش ركون لاه لتو كرا مه ف م ا ا م 1/0 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 1 متيج 1 فق ال كا يج ل وشو لا 1ق 
ادع إلى مبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن مق تطر و كو البو لقو وسو جا 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالبي هي أحسن 11 1 ا 
د تستغيثون ربكم فاستحاب لكم أن ممدكم بألف من الملانكة مردفين دو لاو ا ذا 
إذ تقول للمؤمدين ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين و ا 0 
إذ تقول للمومنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف هن الملانكة منزلين لامع سا او ا ام الك 


ام 


إذ رأى نارا فقال لأهله امكنوا إن نمست نارا لعلي آتيكم منها بقيس أو أجد على النار هدى ا 1 


إذ قال لأبيه يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عدك شيئا جا و ا بم بت ا ا 1 
إذ قال موسى لأهله إن آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 0000011 
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ويذهب عدكم رجز الشيطان ولبريط على قلوبكم 

ويثبت به الأقدام اكش د الت وو ارور ريو بان نر يد اموي او جتن يني ا ا و ا ويا 1 
إذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الل عزير حكيم ار 


إذ يقول المنافقون والذين ف قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزير حكيم. ........ 711١‏ 
إذ يوحي ربك إلى لللائكة ... سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. . . 757 53 


إذا السماء انشقت حا ا انال لدي تنه ل وكيوا لان الم و ا ا م دو وم ا ا ل 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت خلا 5ع 
اشدد به ازري بلطلو ا أ د ووه لقف ع توا عا خرتم لاد مل المج قت للق كا امو مره ماكر تومل مانا لمعه م عام م ابد لي ا 
الأعراب أشد كقرا ونفاقا وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم اما 1 
اقترب للداس حسايهم وهم ف غفلة معرضون ا 
اقتريت الساعة وانشق القمر م مالو لت قد مولة للف ابابا ارم فيا التو الا ل امسا 
اقرأ باسم ربك الذي حلق جد العا وما امال الالال لم المفق بط افاج منود اما ل 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما الصو م ل ال د تباي ال ل ممما الو لخو ا ا ا 
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ا ا و ا و و او ا ا 


إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ول يظاهروا عليكم أحدا فأتوا إلهم عهدهم إلى مدقم .. . ١51‏ 
إلا الذين عاهدتم من المش ركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتوا إليهم عهدهم إلى مدقم . .. . ١4١‏ 


إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ري لأقرب من هذا رشدا 0 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا. . . نكن 
إلا تتفروا يعذيكم عذابا أليما ويسبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير 0 
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسبدل قوما غبركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير مل بس ا م 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مسوامط ل و لوعو قزم 
الذي لق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به نخبيرا تحاء لتو ين لزه 
الذين اتخذوا دينهم هرا ولعبا وغرّم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نوا لقاء يومهم هذا مام نار ا ا 1 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ا ع ا ا ا ل ا 
الذين إذا أصابتهم مصية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 00 اا اا ا 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله وأولنك هم الفائزون انك 
الذين عاهدت مبهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ال نا اكت بي امال لو أ 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخمشوهم فزادهم إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لاس 
الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم لمانا وقالوا حسبنا الله وتعم الوكيل 1 
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخحرة هم كافرون 1 ااا 00 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإميل مله ف متا ا امك وم اليد لهاع 


الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم او ا م 


الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يحدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم م4 


الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 0 
الله الذي حلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ا ا ا ول اه 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد تروما ثم استوى على العرش وسخخر الشمس والقمر يان 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر باوث وأدس عب كه مره 
الله ختالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ا 0 اال 


الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ات ب املس ل ل مرو او لب نم ل 


الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى العور ااا 0 
الله يستهزئ يهم وبمدهم ف طفغيانهم يعمهون ب كن دده اس ا من ساس قو اسه فم ا 2 
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تس مقع وم اراد جوم حون 1 خب اماو اتعو ف ا 1 
إلى را ناظرة م نت اخ ا و ا ل لس 01 
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يميي الموتى وهو على كل شيء قدير تدب سد م و ا 1 51 
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله اا 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تنم وحن مومه اسايط ل سا اكد لال ار 7 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فم سار وا ا ا ل 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعنفا اع ان ماو وجب 5 بالخ سس ا 
أمن خعلق السماوات والأرض وأنزل لكم هن السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بمجة او ل 1 
إن أحسحم أحستم لأنفسكم وإن أمأتم فلها 111 1[ ا 
إن أحسعم أحسحم لأنفسكم وإن أساتم ل نا و اجا عقويو ال ا 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروت مام م سمطو ا ا ا 0 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ل سف ا وم ارم شك عق 


إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سبيل الله والذين آروا ونصرو! أولئك بعضهم أولياء بعض. . ؟ 
إن الذين آمنوا وهاحروا وحاهدوا ... والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حت يهاحروا. . 57 
إن الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا . .. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاقا . يوق 
إنااللي ترات الماك طالعي فته عازا نب تترفائر: كنا يسشطف اي الأرض كلو ألم لان ار ض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم ججهدم وساءت مصيرا ل واس اوس خسان اف ا ا ا 
أذ الى وار منت يو القن لمعا إن استزهم الشيطان ببعض ها كسبوا ولقد عنما الله عنهم لون 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى قى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم . . 2 
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفمح لهم راي الطناء ولا مسرن دده حو يلي الغمل فى بن الخياظ :. ١‏ 


إن الذين كفروا بعد إعافهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون يلملسي ل قله 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرقم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ل ا 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والياد ني 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد قيه بالحاد 

بظلم نذقه من عذاب أليم نب لاسا ا ا وخ بت وسكا فو ل ا 1 1 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قيلا أولتك لا لاق هم في الآخرة د00 0 اا 0 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر قلا جناح عليه أن يطوف يمسا ا 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا نٍ 

التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوق بعهده من الله ا 1 اا 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ل لا 588 4484 556 
إن المدافقين في الدرك الأسفل من الثار ولن تمد لهم نصيرا 00 
إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا . هلا١‏ 
إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم وإذا قاموا إلى الصلاةٌ قاموا كسالى يراءون الناس ااا 
إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. ...2.0.2.5 21178 445 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عدكم من سيئاتكم ا 
إن تعذيمم فانم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مط اس ام اه اما 
أن دعوا للرحن ولدا ا ل ارب وا اوم اا ردان فووا ا لسر سم نار د م 1 31 


إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 1 م ا ا اه 
إن ربكم الله الذي علق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ... ألا له الخلق والأمر ا ل ا 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة خرم. ..... ١1٠‏ 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم لق السماوات والأرض منها أربعة حرم ........ رهم 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر! في كتاب الله ... فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة ب 
إن تقول إلا اعتراك بعض آلمنا بسوء قال إن أشهد الله واشهدوا أ بريء ثما تش ركون التتسا 1 
إن ياألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغائكم واسنت مدن اإمارة ال تفاخ تعن ساد مار 1 
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ييز زد دز د 0 0 000000 
إنا أنزلها إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حصيما ال ولي أ 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . . 144 
إنك لا قدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ا 
إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب نأولئك يتوب الله عليهم لع ا 
إنما الحياة الدنيا لعب وطو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجحوركم ولا يسألكم أموالكم ا ا 
إغا الصدقات للفقراء والمساكين 110 1 1 1 1[ اا 0 
إنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لاسا دح امع لد ا ا ب 1 


إنها المؤمبون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوانك هم الصادقون . ١7١‏ 
إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك 


أولتك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهم فأذن لمن شنت منهم واستغفر هم الله م 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حي يستأذنوه ا 
إنها النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا 

ما حرم الله زين لهم موء أعماهم والله لا يهدي القوم الكافرين وطق لفت والمف كان انر م توق 
إنه من يأت ربه بحرها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 1 1 01 
إهم يكيدون كيدا ا ١‏ 
إبيَ توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آنحذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم للع 
اهدتا الصراط المستقيم ارط سد عر و و كالمالا و لماه ل مال الجا فج إل وال ولو ع ول ده ولمناأدرو اخ و ا 17 
أو همسكينا ذا متربة و و ا ا 
أولئك أصحاب الحنة الدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سيالا تأ امسو نح الله ب درن ارق 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ها عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة ل 


أينما تكونوا يد رككم اموت ... وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . 84 


براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
بل الإنسان على نفسه بصيرة ا ا اا ا 1 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 0 10 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لل لامع 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير م م اخ و ا ا ا و مر 1 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير محنك تع اورمد وم متك مقط تسسا نمت أو لمر قي اجا رقم اماه 
ترجي هن تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جتاح عليك 1 
ترهقها قترة اح معد أو وام ل لماه والدطا مالم خي لطلام ا لل بويع فو و با لالس وااو الطقيي دارا م 11 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن هن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 1 


14 


تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا ا م ا و 1 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هذا 10 نادو الى 272 مايه لا لمي هلم مجه يد به جه بيط باريد م بد 


تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدله جنات تمري من تمتها الأثمار حالدين فيها وذلك الفوز العظيم. . 


ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حي عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون .. 


ثم ترلوا عنه وقالوا معلم مجنو ٠...‏ . ا 0 ز1 1111111 
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ور حمته لكنتم من الخاسرين و ململ ا ا 1 
ثم سواه ونفخ فيه من رويحه وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ا 
ثم لا يموت فيها ولا يحيا ا اي ل 
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ادر ا االو م م ا ا ا 
جزاء بما كانوا يعملون ا اذ[ ا 1211 
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك يعد المثرقين فيتس القرين ل 0 
حرمت عليكم اليتة والدم ... اليوم أكملت لكم دينكم وأئهمت عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام دينا . 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حي اي عم ا ا 10 


حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ا ا 0 


ختم الله على قلويمم وعلى “معهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 1 21011111 
بذ من أموا هم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 350077 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يما وصل عليهم إن صلاتك سكن لمم والله سميع عليم 000 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 0 
خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 000 
علق السماوات بغير عمد تروفا وألقى في الأرض روامي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة فلل مممية 
خلقكم من نفس واحدة ثم حعل منها زوجها وأتزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ا لت 
حلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ممانية أزواج ا 0 00 
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أ بشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغين الله والله غن حميد. ... 
ذلك بأهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم فهم لا يفقهون ا 0 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ل ب ل 0 
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأى تؤفكون كد كراسي لطا اموه نا 
رب اجعلين مقيم الصلاة ومن ذرييّ ربنا وتقبل دعاء م ا ا 
رب إفن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإئه مني ومن عصان قإنك غفور رحيم ا ما 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤهنين يوم يقوم الحساب ا[ 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 11 0 
ربا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أتصار اام م م ا ا 
ربا لا تجعلنا فسة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ا 
الرحمن على العرش استوى اس مف اط مجاه ان عفد يط نهمة نجل بان تيمسو لمات 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويمم فهم لا يفقهون ز [ [ز[ز[ [ 1 11 
ماء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتها وأنفسهم كانوا يظلمون 07011 0 ا اا 000 
ماء مغلا القوم الذين كذبوا يآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون م لوت الج فض مشو يقد بد 


ل 


0 
1١5١15 


0# 


سبح اسم ربك الأعلى فس خوط ناه لما تنام ف الوااجابة تسم اد ةصيه الوق 
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم .. . فإت نم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 2 ام تسو 


ولوق حيك لتكتموهع. رارلتك سنالك علبي ملطان يا م ا 1 
مل بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بيئة ومن يدل نعمة الله من بعد ما حاءته فإن الله شديد العقاب 2 
لسماء ممقطر به كان وعده مفعولا 0 ست جوال وجي نين و رات كمف تسق ننه جه والسري و و 1 
سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله هم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين 4 4 
دونه اركاظ ركاه رارك ليها دروا اي ال 
سيحلفون بالل لكم إذا القلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا خن زكر رعس زيازاه وار ل 5غ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حي ذاقوا بأسنا. . .4 ؟ 
سيقول لك المخلفون من الأعراب شقلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبكم 4 
سيهزم الجمع ويولون الدبر عوج اوكرتي اك لاه حي ونج لوجم 1 ارم وام لوا اس و م 
ضاحكة مستبشرة 01000 0 1 1 1 1 1 1 ا 


ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . . 1 


عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكائرين حصيرا از[ [ 01010111111 
عفا الله عنك ل أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين ا ل 1 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين نط ما 0 لح نو 1م ل ونمو لوا اوت ا لا قا 2 
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا ببى إسرائيل ولا تعذيهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع المدى”؛ 
فأخرج هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي تلب ان الج لطت له 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد فإن تابوا 

وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم كع توكو سد مف او الا 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد. ١91‏ 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم قاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم وحذوهم واحصروهم واتعدوا لهم كل مرصد لاه؟ 
فإذا انسلخ الأشهر الخرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مدوطوق مكمه وا الوا اود د ا حواد مر تن م 134 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلرا المشركين ... فإن تابو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم .. . 7277 7ه 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون م 
فإذا ركبوا ف الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون ا 


فإذا ثقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حن تضع الحرب أوزارها سن عض 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعحل لهم كأفهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبنوا إلا ساعة من قار. . . ١ه‏ 
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ١٠١5:1٠١5‏ 


فأعقبهم نفاقا في قلوهم إلى يوم يلقونه بما أحلفوا الله ما وعدوه ومما كانوا يكذبون مق اط امس ج183 
فأعقبهم نفاقا في قلوهم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا الله ما وعدوه وما كاتوا يكذبون ا سان لج امت الا 
فأعقبهم نفاقا في قلوهم إلى يوم يلقونه جما ألفوا الله ما وعدوه ومما كانوا يكذبون ححا لسن اواو او او 8 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقليكم ومثواكم. ............... 414 
فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحيرتا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا حاطئين 0000000000000 
فألقاها فإذا هي حية تسعى جخده لبا ور تو وسو مواد جك ماو له مط بام و كدف ا سوا ا ا 
فأما من أعطى واتقى الل ال ساس اماو اتيم لظب مو يل اس اا ا 1 
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا ابلاغ 0 


555 


فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ا 5 كب جم منسهه 1 15 شوق اماوووا لوابا وس ود 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 0ن 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم ف الدين ونفصل الآيات لقوم يعلموك ................ 688 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك .... فلا تكونن من الممترين . . . . 2114/8 ١10‏ 


فانتقمنا منهم نأغرقناهم في اليم بأهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين د 00131‏ 0 ا 0 
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يبي الأرض بعد متا إن ذلك سي الموتى وهو على كل شيء قدير ل 
فأوجس في نفسه خيفة موسى ل سنال د لدم ماد ل رج ا او كج انج مرو نمال مد جا بطم م اك با 111 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ا ا م م 11 
فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أيه ثم استخرجها من وعاء أيه ... ما كان ليأخخذ أخاه في دين املك إلا أن يشاء الله. ٠.‏ 515 
قبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلتا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ........ 24 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت فم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا م 1 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلركم قامية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا يه....... ا 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما حلفها وموعظة للمعقين مقا ا الوح كر لقي ماسو وم قا مانن موك ب 1 ا نذا 
فخلف من بعدهم خلف ااا ااا 1[ 1[ ز[ز[ز[1[ 1[ 1011 
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 000 
فذرن ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سن اتوت بانج ب سو و و 1 
فذرن ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمود ال 
فرجحع موسى إلى قومه غضيان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا انا ا اونظ واس ا 


فرح المخلفون بمقعدهم حلاف رسول الله ... وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا ينقهون 4# 
فرح المخلفون مقعدهم حلاف رسول الله ... وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون .. يذه 


فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله عقري الكافرين 1 0 
فيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله عفري الكافرين مات ابا ا ل 
فقال أنا ربكم الأعلى. فأحذه الله نكال الآخرة والأولل اا 00 
فقالوا ربا باعد بين أسفارتا وظلموا أنقهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق اوت ا ا 
فمَالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لبجب جو مسار اوم واد د وبا لوط ا 1 15 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 1 1 1 ااا 
فقلنا اضربره ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون مم كر ا و1 
فكلوا ثما متم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ااا 0 
نكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ا اا 
فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ا سوه اوماق أ لاك شا لبا ار 1 


فلا تبوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم جدعة مس ا و عورم الم ناف 
فلا تنوا وتدعوا إلى السلم وأتتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم لم ا ا 0 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رهيت إذ رميت ولكن الله ومى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا كس 13 


فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولييلي المؤمنين منه بلاء حسنا 1 
فلما آئاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ااااا 1[ 000 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرتناهم أجمعين ا 0 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا يما كنا به مشركين وميم ام له تراه ان ا مس 8 
فلما فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتليكم بنهر ... قالوا لا طاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده قال الذين يظنون أغم 

ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت قئة كثيرة يإذن الله والله مع الصابرين لس اا ا 1 
فلما قضى موسى الأحل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إن آنست تارا لعلي آتيكم منها بخبر 

أو حذوة من النار لعلكم تصطلون م 1 ل وه لوا شو ا و1 


فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. . 4957 4ه 


فلتسألن الذين أرسل إليهم ولتسألن المرسلين عم ونع 1842 1 طق وق لق جو جو م كو لاف ار شد القع 
فليقاتل قي سيل الله الذي: بن يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نو تيه أجرا عظيما . لامع 
فلينظر الإنسان مم خلق وي د هزم 4 8ج 5ه حسف لان أجم دل جع مق ل مسرم م ما بج ب ا مره وق ل ا م 1 
فهرموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت ... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لم يق لو 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ا 
في يوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يبح له له فيها بالفغدو والآصال . مح حو بم 1 
فيه آيات ينات مقاء 1 اهنم وض علد حال أبنا وله على اللا سمخ اليك تمن ابلا ٠‏ لهسيل ل هبام 
فيهن خيرات حسان اماد ع نح لوأو لب 15 وو اجون فج ل توه 14و سد ان مك افكت ا ل با اام ا ا 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخبر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتو! الكتاب 


حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قو ل ب شو لقوق و الج ا نو بق انر اا سم ملاعاي “لضفه 
قاتلوهم يعذهم الله بأبديكم ويخرهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين روا الما وام و كا 
قاتلوهم يعذهم الله بأبديكم ويخرهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين افع سو انك واكم لام 
قال اخحتوا فيها ولا تكلمون دافا لوا ين لسك عا جو لاسر خا جارظييا او اح م ا 1 
قال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دعحلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا 

قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآقم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 0 لك 
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 0000 1 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم الالو ومن ملو مدعو الاسم سق امد كد موقو لوا رس اللا 0 
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ا ااا 
قال إن عبد الله آتابئ الكتاب وجعلئ نبيا ا ا 0 0 
قال بصرت يما لم يبصروا به ققبضت قبضة من أثر الرسول فبذها وكذلك سولت لي نفسي ال 
قال ملام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 00 ااا 
قال لق تلمك يسؤال ستاك إلى تعاحه وان عكترا من لخاطاء لبخي بتنتهم على بعش إلا اللين آمنوا وعملؤ المناخات, ولس 
قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم 5م ان ج11 و فشو واو تسو باو الم ا ا 
قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم لابن ان تان نج افر و ده جاه 7ه ارو اببس ا موي اللاي 


قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. . . ا انو 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أفاكم عنه. . . ١١+‏ 


قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالانٍ وبكلامي فخذ ما آتيتلك وكن من الشاكرين ا" 
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ع موا ل ا 
قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون 1[ 0 
قالوا آهنا برب العالمين ا 0 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتيئا ومن بعد ما حنتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض . 

قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لسوت لماه ماب بقح سوراف مايه وددلا اك عو لا وا 
قالوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى روج من سبيل زؤز ز ز [ [ [ ز ز ا 0 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دوفهم بل كانوا يعبدون اللحن أكثرهم بهم مؤمنون :5ب 00100 
قالوا ما أخلفنا موعدك ,علكنا ولكنا حملنا أوزارا من زيئة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ا 
قالوا يا أبانا إنا ذهبئا نستيق وت ركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت يمومن لنا ولو كنا صادقين مط 
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول هن ألقى ا[ 0000 
قد اقترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ بحانا الله منها ... ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت حير الفاتحين. . 

قد أفلح من زكاها 1510100 1 اا 


قد كان لكم آية في فنتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء . ١1/5‏ 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ... إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء . 4515 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ... إلا قول إبراهيم لأيبه لأستغفرن للك وما أملك لك من الله من شيء . . 4517 
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوافهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا [ ز [ذ[ [ [ [ز[ [ [ 000007 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ...... . ٠؟8‏ 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ... قل إن أمرت أن أكرن أول من أسلم ولا تكونن من المشركين . ١704142‏ 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يما وابتغ بين ذلك سبيلا . ١814‏ 
قل إن ربي يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهر خير الرازقين يل 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ... وتجارة تنشون كسادها ... أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا . 55/7 
قل أتفقرا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين لدو طحن السو انوك مو ام م 
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين اررعب ور تو جف لقت مالو وير ا ب نف 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . . 21748 7٠.6‏ 
قل لا أجد في ما أوحي إلي ممرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميئة ... أو لحم نزير فاته رجس أو فسقا أهل لغيرالله به. . ١.٠١‏ 


قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين او م قا 
قل للذين كفروا إن يسهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سة الأولين ان 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت محة الأولين. ............0....... 31 
قل للمخلفين من الأعراب مدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم أو يسلمون ا الخ 
قل من حرم زينة الله التي أخخر ج لعباده والطييات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . 77 
قل من رب السماوات والأرض قل الله ... قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 11 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 0 
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون امنا لوخ ا م ا 5 
قل هو الله أحد جاو له شن ابام عا شي ده مودق وو 3ق ار اعرذ ادا اموق 0 كاسم واه جو ملم اللو ا الاكو لم ‏ عنةة 


كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .... 5١١‏ 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأحذهم الله بذنويهم إن الله قوي شديد العقاب ...... 217 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ركم نأهلكناهم بذنويهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 777 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم... فأخذهم الله بذنوكم 000001 ا 
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخبر فتنة وإلينا ترجعون الم مصعه امطبة رارم جاو و عاو ع لم 1 
كل نفس ذائقة ا موت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترحعون ا 1[ ا 


كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون مستا مو او ا الل 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون مخضا موس اط ساو الام وال 13 
كنتم ير أمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله ار ال 


كيف تكفرون بالله وكنهم أمواتا فأحياكم ثم عيتكم ثم يمييكم ثم إليه ترجعون 1 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هم رون 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيماهم وشهدوا أن الرسول حى وحاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين . 4177 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 211111110010 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ااا ا 0 
لاتقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه تمش ون احج ا ا ا م ا م1 
إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤهنين 0ن 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ا م و ادام الاسام شعي امس و م د 1ت 24 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد م تر مت ا ا 
لا يتخذ المؤمنون الكاقرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقاة. . . 714 
لعن لم يدته المنافقون والذين في قلوهم مرض والمرجفون ف المدينة لنفرينك بم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا .... 4١١‏ 


لأتدم أشد رهية في صدورهم من الله ذلك بأنمم قوم لا يفقهون ا اا 0 
لعلك باخع نفك ألا يكونوا مؤمنين ان ا رو ا قروو سر 3 
لققد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ماعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . 475 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيج مم ل 61 
نقد جاءكم رسول من أنفكم عزيز عليه ما عندم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 1 1 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ا 0 
لقد وعدنا ... من قبل إن هذا إلا أماطير الأولين اوت السو و جل سوا ام امداق لفو مالام و 0 
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتبيق تكو ماك مامه شوب ايك لاطا الف 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وحوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدوك. ........ ٠ه‏ 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللدساء تصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 1 
للفقراء الذين أحصروا ف سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم .. 787 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتغون فضلا من الله ورضوانا كان الفعالم ا لا 
له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدبر ل سيج دق بفدو وام ف ا 
أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مسكم ا و لم را ل شه و حو 1 
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ا سسا للخ د و ا تر 
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك تحري الظالمين ف ا لك ال لأ ا و و 
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون عو امك ا 1 7815 
شي من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ااا ا 0 
لو خخرجوا فيكم ما زادوكم إلا عبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم كم 
لو خرجوا فيككم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم 1 
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو امتطعنا لخرجنا معكم. . 25014 1713 
لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يمجمحون ذخ ا 00 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم من و ا لبوا وا كا 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يصنعون وام لمم ل ا 3 
ليجري الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما د 6 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره اجرمون مم لام سه لو ولس جع م عق وق اقيق سد لشت دا ميا 11217 
ئيس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ونم امطتية الوا تسا و ا مر 511 
ليس على الأعمى حرج ... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تمية من عند الله مباركة طيبة شرن 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 1 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حال جح لوقت اتام لاود قا قدو الوه االو ع ات 3 


ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. . ٠٠٠.‏ 
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما امل 


ها أصاب من مصيبة إلا يإذن الله ومن يومن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ننجت ففخ ار 2 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول ... انظر كيف تبين لهم الآيات ثم انظر أئ يؤفكون معو ا ا اس 
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ها كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلها وما كان من المشركين ملح منت لمكا م ا 


ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 0 حاس ااوطا انا 
ما كان لأهل المدينة ومن حوهم هن الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لخم اك 


ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولنك حبطت أعماهم وق النار هم خجالدون ناض 
ما كان لتبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآحرة والله عزير حكيم ٠...‏ 7135 


ما لكم لا ترجون لله وقارا ل > 35 
ها ينظرون إلا صيحة واحدة تأحذهم وهم يخصمون يا 
مالك يوم الدين م انا انحو ا اللو ان مق لازاه او متو ل مدل نظا ادك اكوو ينج الواح ار و 11 
مذبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تمد له سبيلا م ا 11 
ملعونين أيدما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 1 1 1 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 اال 
اللك بومة اه مكو دي الذي اجر وسار الساطات بف ات لغيه ا ل ا ا 71 

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ... 71١‏ 
من اهتدى فإنمًا يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ... وما كبا معذبين حتى نبعث رسولا ا 5 
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنًا يضل عليها ... وها كنا معذبين حي نبعث رسولا م ع ا 
من جاء بالحسنة فله م ع ف جد نب ووو ان لت ان ا ا ارو او جد ور م ل تر ا لال 
هن دونه فكيدوي جميعا ثم لا تنظرون ا اا 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ ز[ [ ا 0 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 1 1000 
من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها تج روا طبر عرب يه بلجي ا لخ و م بس ار ا 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلداك عليهم حفيظا ااا 0 


الببي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاقم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين . 77 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. . ١2.٠١‏ 


نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 1 
نسارع فم في الخيرات بل لا يشعرون ا ا امو انه مح إن وجا م ا ل اا و مال م 
هارون أختي امن عرق تنم نجه وتست هون متش جنوة مبجتس وه ره بحسا اورف اس او ا 
هذا يان للناس وهدى وموعظة للمتقين ل ا ا الا ا ا 1 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ... يوم يأنٍ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إبمافها لم تكن آمنتت هن قبل 1 


هم الذين كفروا وصدو كم عن ال مسجد الحرام والهدي معكوفا أن يلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطوهم فتصيكم منهم معرة بغير علم 0 


هالك الولاية لله الحق هو حير ثوابا وحير عقبا ل ل 
هو الذي أرسل رصوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون د واد وك ال ا 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والجساب نع مالم م 1 
هو الذي خلق السماوات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش ا ا و يه 
هر الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سيع سموات وهو بكل شيء عليم ا 
هو الذي ختلقكم هن تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوا. .... 5417 
هو الذي ختلقكم هن نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ان حي شن مود مار لمق فخ ل الى اقم 
هو الذي يسيركم في البر والبحر ... دعوا الله تخلصين له الدين لعن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين اع ا 
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واتقوا النار التي أعدت للكافرين وامبطا الج سوا قله متعايوة الما ا كمس حي كر ع ا 
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم عقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 


أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أم ركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 00 
وأنموا الحج والعمرة لله ... فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من اهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 

وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ا ل الح 5 
واجعل لي وزيرا من أهلي ا 0 ف 
وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالخا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم..... 1 
وآخرين مقرنين في الأصفاد الس تومو ل اد ادام امام امه تاك ارا لووط ا 
وأخي هارون هو أفصح مني لساتا فأرسله معي ردءا يصدقني إن أحاف أن يكذبون ا او ما 
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ف تسم آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين .... . ا 


وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريج قال لا ينال عهدي الظالمين ... 84 
وإذ استسقى موسى لقومه فقئنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت مه أثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشركم. . 


وإذ أنميناكم من آل فرعون يسوموتكم سوع العذاب .. . وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم شد ل ا ا 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مرع أأنت قلت للناس اتخذوين وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك مر ا ا 14 
وإذ قال الله يا عيسى ابن هرم آأنت قلت للناس التذذوي وأمي إطين من دون الله قال سبحانك ما يككون لي أن أقول ما ليس لي يحق. ١‏ 
وإذ قال عيسى ابن مر يا ب بتي إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة و ا 1 


وإذ قال موسى لقومه اذكروا لي اي مرضي لك دلج اده هن راك لي يه 
وإِذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وكا وآتاكم مال يؤت أحدا من العالمين. . . ٠‏ 
وذ قال موسى لقومه يا قوم ل تؤذونين وقد تعلمون أي رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم. . ....... 14 
وإذ قالت أمة متهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون .... 61 
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لككم فارجعوا ويستأذن فريق مهم البي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة .. 174 


وإِذ قالو! اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . ...... ١9٠١‏ 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 8 
وإذ قادم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأتتم تنظرون .... مس ا اللا 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من ادن ففسق عن أمر ربه كا امك م 
وإذ تميناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب .. . وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم لح انر اع ا اا 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتفذتم العحل من بعده وأ نتم ظا مون ا ست وخ ا اناو م 7 
وإذ يريكموهم إذ اليم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم لنقضي اله أمرا كان مقعولا لخ ل 9 


وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق ال حق بكلماته. 4 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته . . إن 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق يكلماته . . ٠٠5‏ 


وإِذ يقول المافقون والذين في قلووهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 11 ااا 
وإ يمكر بلك الذين كفروا لعنوك أو يقنلوك او ريرك ومكرون وككر ال وا خب اللاكرين 0 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله ير الماكرين ا 
وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ااا 0 
وإذا تتلى عليهم آياتنا ينات قالوا ... وقالوا ما هذا إلا إفك مفشرى وقال الذين كفروا للحق لما جاعهم إن هذا إلا سحر مبين . . 717 
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين و 
وإذا جاءقم آية قالوا لن نومن حي نوتى مثل ما أو رمل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وطن لل 
وإذا رأينهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم عشب مسندة ... قاتلهم الله أ يؤفكون طح 
وإذا طلقدم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك 

فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ا ل جمدم بدو اق ماح اوج موا وي 11 


وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصي له الدين فلما باهم إلى البر فمنهم مقتصد 000 ا 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ااا 1 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون جع ال عقايب اتسا مد للا جا امه مل وق م ا 


وإذا ل تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقرم يؤمنون . . ١67‏ 
وإذا لم تأقهم بآية قالوا لولا احتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ري هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .. ١69‏ 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إمانا وهم يستبشرر ا انا لك 
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوهم بأهم قرم لا يفقهون 00 


وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل لخاد لطا ا 11 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيبا إله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ل 
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المش ركين ورسوله ... وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 84 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره 00 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الطا طم انو م سوا مادقا ل ا ا ا ار 
وأشركه في أمري الس ارد ارو ااا ل م ا ل ا ال ا 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين و 1 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كسم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبححم بنعمته إخوانا . ١13‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كمم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. . . 1 
واعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
وكندم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تمتدون ل 
واعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا . . ؟ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إعوانا . . . 403 


وأعدوا هم ها استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوكهم لضن فى 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله سه وللرسول الم ع جيه كعد مت مخ لي 
واغفر لأبي إنه كان من الضالين مقن ب قرف الام تن مي ةة مسققك وه مخاوالم مالسا ا م سا 
واقتلوهم حيث تقفتموهم وأحرحوهم من حيث أخخرجوكم والفتنة أشد من القتل ا ا 
واقتلوهم حيث تقفتموهم | .. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 59 


واقسموا باه جهد أعالهم لفن حاءقهم آية ليومن اقل إغا الآيات عند للد وما يشغركم لها إذا جاءت لا يومنت ! 8 
وأقسموا بالله جهد أبمانهم لشن جاءقم آية ليؤمنن يما قل إغا الآيات عند الله وما يشعركم أغا إذا جاءت لا يؤمنون . يمان 
وأقسموا بالله حهد أعانهم لعن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إما الآيات عند الله وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمبون. ١15‏ 
وأقسموا بالله جهد أيانهم لتن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نقورا . . 8145 
وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تقورا. ٠‏ 440 


وأكيد كيدا لمن تج ا مأرعا وجو اتام ل والشينياق ون لاون جب وا يت م ب و ا و ل ا 1 
والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخحرج وقد حلت القرون من قبلي ... فيقول ها هذا إلا أساطير الأولين . . /4* 
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل مشو و4 
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤهين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هة 
والذين اتخذوا مسحدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ... وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إفهم لكاذبون. . 455 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذتوب إلا الله الا قا 


والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب الله . . 37> 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تمعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . 5737 


والذين كذبوا بآياتنا منستدرجهم من حيث لا يعلمون وف ل ا م ا 0 
والذين كذبوا بآياتنا ممستدرجهم من حيث لا يعلمون با ماالفا الوا قن د ا مات لمت و 1 مي عل 1118 


11ظ 


والذين كفروا أعمالهم كراب بقبعة يحسبه الظمان ماء ح إذا جاءه لم يمده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه. . . ١4‏ 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة ف الأرض وفساد كبير دوك طسباو ا انه 
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأفارا وسبلا لعلكم قتدون ون عون ل امل انق ع أو أ ا 
ل ا ا ا ا ا ب 
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا محا تداع طون 0 سدوه و لس و لسن ل الك ا با 
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اذ[ 0001 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر م لاخ فود 11 
وأما الذين في قلوهم مرض فزادقم رجسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون 11 
وأما الذين في قلوهم مرض فزادقم رجسا إلى رجبهم وماتوا وهم كافرونث ا وريه لوده مع ما ا ب 01 
وإما تخافن من قوع خيانة فاتبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين [ز[ز[ 1 [ز[ ز[ز 01000000 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائتين رافظ ا حك سن ل الا 
وأما من بخل واستغى عن م لب ا عطق ستفط وام مامه ملعا سأ بق بمشكام ا فيا ملجبجنة معبخا وواخبردة 41115 
وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ بالله 1[ [ذ[ [ [ [ 1 0 
وإما ينرغنك من الشيطان نزغ فاستعط بالله 011#1512ة1ة1#1آ0ذ ا اا ا 
وأملي هم إن كيدي متين وخر لماي لمم المتر لحك لالجا قن ماما موا اوقا مات اع وت ا 11 
وأن أقم وجهك للدين حيفا ولا تككونن من المشركين م ةالوو ا ا ا 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نج اماد لس جولو قا بم اميا 
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم الولى ونعم الدصير نول الوا ولاحا سي مان اساي ا أ 
وإن حر اا ل ويا على الله إنه هو السميع العليم 11[ [ [ [ [ [ 000 
وإن كان كبر عليك إعراضهم .. ولو شاء الله الممعهم على المدى فلا تكونن من الجاهلين الات واد 11 
واد كت فق روب نما كنا على خدنا قافا بستووة فين يله رادصا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ... 7١8‏ 
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ارك مم ا م 57 
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ا ا 0 
وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 0000 
وإن يريدوا أن يُخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمدين 7[ ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ 0000000 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قيل فأمكن منهم والله عليم حكيم ا 1 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشحر وما يعرشون حو اخ بان للا ل ا 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا لاا عن لو 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا سي 
وبرزوا لله جنيعا فقال الضعفاء للذين استكبرو! إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ٠...‏ 713 
وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا تنه واو وو حدق طاالوسو ا ناوه معط وسنااه اوه و أل 
وترى البحرمين يومكذ مقرنين في الأصفاد 11[ 1 
وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل 0000021 0 0 ااا 0 
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم م ا 1 
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ب ا ا 1 
وجاء ربك والملك صقا صقا اا ا 1 1[ ا 


وجحاوزنا ببى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوايا موسى اجعل لنا إنا كما هم آلهة قال إنكم قوم بمهلون . . 5 
وجوه يومئل مسفرة اط نم و نه ان نمه ابت سوسا اسيم اه لله ب الساون فو نس ممع او 11 
وجوه يومئد ناضرة ل ماك نبا د في ا اباجداك لخ عن ا ميو ليل روت وا م ع قدب لص لك ا ا 
ودوا لو تكفرون كما كمروا فتكونون سواء ... فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم اس 1 


لت 


وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرقم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس عا كسبت, .... ا ا 


وربطنا على قلوم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا 1 
ورفعنا فوقهم الطور عيناقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخحذنا منهم ميثاقا غليظا .. 14 
ومواء عليهم أأندرقم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لبمماطظايس ارو عفد وو د فيان مسق ون كر ا 11 


وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئثنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والمخوف ١+8.‏ 
وظللنا عليكم الغمام وأنزكنا عليكم امن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وها ظلمونا ولككن كانوا أنفسهم يظلمون. . ٠٠١‏ 


وعلى الدلاثة الذين حلفوا ... ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ا ا لج 0 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ... ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ما ودف وام ع ل ا 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون با ف قاو لمجايد ج امرون ا #امطاي واوا اث مو وام مق طاد مم وسو فو د دا 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويككون الدين كله لله فإن انتهرا فإن الما يعملون بصير. . . 77 لالالى 701 0734 7.4 
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ا 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تخلبون مصاوع لقا وال وام يلاه لاقل 14 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنقبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا م ا 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوخم تشامكت قلوهم و مقع ء 
وقال فرعون ذروي أقتل موسى وليدع ربه إن أحاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ف الأرض الفساد م م ا 
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زيئة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم 

واشدد على قلوههم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم اح سوط ا تر الى بول لق مطل ووو 110111 
وقال مرسى يا قرعون إن رسول من رب العالمين اقب عق واطي اده تومتس خا مسو الوا 
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اا اا ا 0 
وقالت اليهود عير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ... قاتلهم الله أى يؤفكون ا ال اق 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ... قاتلهم الله أبئ يؤفكون ا 1 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن علق حا ل 3 
وقالت اليهرد يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا الماحكه الوم صر لفق لخت كه ته أ ماب ا شمو 1 71 
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ا 
وقالوايا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وا ل مط وو الو ا 


وقد خاب من دساها مان الاتصنانو امس ص جف خا مالك لو لخ متشت نينا لقنو ااا اق مقا 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحانا إما يلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاثما فلا تقل هما أف ... 5*0 
وقضينا إلى بتي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ل 
وقطعناهم اثنيَ عشرة أسباطا أمما وأوحيئا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الخجر 20000 
وقطعناهم اننيَ عشرة أسباطا أبما ... كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنضهم يظلمون .. ٠٠١‏ 


وقطعناهم في الأرض أنما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيعات لعلهم يرجعون عم 
وقطعناهم ف الأرض أما منهم الصالحخون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحنات والسيكات لعلهم يرجعون 3 
وقطعناهم ف الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ويلوناهم بالحسنات والسكات لعلهم يرجعون 00000 
وقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيكات لعلهم يرجعون 1000 
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مردم ... وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا .ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . . ١١١‏ 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ماي و دق بلق ف اواك جه لو افق ب لاسو م ا ا 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ا ا ا 253 
وكأين من قرية عت عن أمر ربا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عمس ووط م دع ووم ل 
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأعذوا بأحسنها 1 
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها ... فريق في الجنة وفريق ني السعير ناك 


أنه 


وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس واججن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا تا ا اها 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونو! شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ل لا 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . ٠.‏ 2؟ 
وكل إنسان ألزهناه طائره في عنقه وفرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 1 ااا 00 
وكم أعلكا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين و 
ولتن سألتهم ليقولن إنما كنا تخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهرئون م ا 1 
ولئن سألتهم من خخلق السماوات والأرض ليقولن الله مخ وق جم جات السب د لان د رضي اوفط و ما و ا ع 1 
ولا تأكلوامما لم يذكر اسم الله عليه وا إنه لفسو د وإن الشياطين لوحو إلى أوياتهم ليحاداركم وإن أطسموهم إتكم لش ركون . . حك 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ركم يرزقون ا ا شيا الاو و ا لل 
ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالون إما يؤخترهم لبوم تشخحض فيه الأبصار م و كم 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تنشخص فيه الأبصار لاتنايت مكح مسوم دس اماك الي 
ولا تقولن لنيء إن فاعل ذلك غدا ماطح سه لو امسر سا 1 للا معطو موا طامام م اكد ا اما ا 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله مما يعملون محيط. . .... 44؟ 
ولا تمنوا ولا تحرنوا وأنتم الأغلون إن كحم مؤمنين ااا 0 
ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر إفهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وهم عذاب عظيم ...57 
ولا يصدتك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ام ا عر 1 
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بن إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن لأظنك يا موسى محورا... دم 
ولقد أذ الله ميئاق ب إسرائيل . .. وقال الله إبي معكم لتن أقمتم الصلاة وآتيتم عم الزكاة وآمحم برسلي 000 
ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ال مشي ا ام ا 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ... وما كان لرسول أن يأنٍ بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي باحق وخحسر هنالك المبطلون . 7٠١ ٠.‏ 
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين حلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 000 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ارو اف بع نف ب امامو ورف مات او لم امو ا 11 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الحن والإنس ... أولتك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ل ان 
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوفم بإذنه ةا 
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوهم بإذنه اتماطناااس اناق ايه الي الا م 
ولقد فسا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ز ز ز ز ز ز ز ‏ 10011 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ا ل ا ةا 
ولقد نعلم أهم يقولون إثما يعلمه بشر سان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ل 
ولكل جعلنا موالي ثما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أبمانكم قآتوهم نصيبهم لسو الخو 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ا 
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الاعة إلا كلمح البصر أو هو أفرب إن الله على كل شيء قدير د ا 
ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ... قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين [ [ [ذ[ز[ز[ ز ز 1 21000017 


ولما حاءهم كتاب من عند الله مصدق ا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جايهم ماعرفوا كفروا به. . . ١485‏ 
ولا رحع موسى إلى قومه غضبان أسفا ... وأححذ برأس أيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يفتلوني 


فلا تشمت بي الأعداء ولا تحعلئى مع القوم الظالمين ا 11[ 1[ [ذ[ [ [ [ز[ ز[ 1 1 ا 
ولنبلونكم بشيء من المخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ا ل لس 
ولبلونكم بشيء من الخوف والجموع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين عي اللو 0 
ولنبلوتكم حق نعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 001 
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ا ا 


أده 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم قشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعادين ............ +47 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله اتبعائهم قنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ............. 45 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين و ا 


ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فتبع آياتك من قبل أن نذل ونخرى لكا 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إليدا رسولا فتبع آياتك من قبل أن نذل ونخرى ل 


ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 0 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اعرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ل سىس 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله مد تأأة 
ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق معن او 1 
ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ماد حو ار ا 463 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرقنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم اما سا و1 


ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قنتيع آياتك ونكون من المومنين. .. ٠١5‏ 
ولولا أن تصبهم مصية ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إليدا رسولا فنتبع آياتنك وتكون من المؤمنين . . 18؟ 


ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم مقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون عوعة 
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المافقين مش ات بف 11 مجع خش ا ا للخ 
وها أرسلاك إلا رحمة للعالمين اج و لامج الس كور الا را أي دابا مط ا 
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ... 579 
وها جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمكن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العريز الحكيم 27 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وها النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ا 
وما خلقت الجن والإنس إلا يدون ا 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلاء وأهلها ظالمون. ١4 ٠.‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ا 
وها كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون 1 0000000 
وما كنت تتلو من قبله من كاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المطلوت اس سكو جوت موه عات بو الوه 
وما لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل المتقون ولكن أكثرهم لا يعلموت ٠٠١4...‏ 
وما منعهم أن تقبل متهم نفقاتم إلا أنهم كفرو! بالله وبرسوله ... ولا ينفقون إلا وهم كارهونت الالال شية 
وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب وإن الدار الآخرة في الحيوان لو كانوا يعلمون ز ز ز ز 10 0 000001 


ومريم ابنت عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربا وكتبه وكانت من القانتين . 35 


ومكروا مكرا وهمكرنا مكرا وهم لا يشعرون :0001211 د11 ااا 


ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ............ 563 
ومن أظلم ثمن افترى على الله كذبا لوحتس اج دافحا اسح ١‏ لصوو مسا ري 1 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ... ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أحرجوا أنفسكم؛ ؛ ؟ 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى م 0 لم ل اس امد ا 1 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ... ألا إنها قربة لهم ميدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ..... 414١‏ 
ومن الأعراب عن يتخف ما ينفق مغرها ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم لي 1 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواثر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم كبس م د 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ابو ا 1 
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رعوف بالعباد ل[ 1 


ومن الناس من يعيد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فسة انقلب على وجهه. . ول نح قلاع 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه. ........ .. و ولام 


ع.هة 


ومن آياته أن خخلق لكم من أنقكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة حل ا 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ع لبد و مك نومام وش تجا بن الأ 


ومن آياته أن خلقكم هن تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروت جا سايم ساماد مخ ا 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكدوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ان أو جوف بعك ورا 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون النكبدة امسن وض اا امع امك والطاام اج لوج ا لت ب 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاصرين. ....-....22222.222.2. 22222ب 4397 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 000001011 1 اا 00 
ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتعام 11[ 1[ 1[1[1[ز[ [ [ [ 10000 


ومن يهد الله فهو للهتد ومن يضال فلن تحد لم أولياء من دونه ونشرههو يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وصما . 2151 14:11 
ومن يولم يومئل دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. . لمان 


ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين مما اشح الك موا ال 
ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين رت ا ا م ا و ار 52191 
ومنهم من عاهد الله لين آنانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين ا ا جه ف البو ا 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلويهم أكنة ... حي إذا حاموك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين . . 577 
ومنهم من يقول ربنا آنا في الدتيا حسنة وفي الآخرة حسلة وقنا عذاب النار ان عا ع ا مل و ما ل اي 
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 0 
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون اب و اا 
ونريد أن من على الددين استطعفوا في الأرض وأجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 0 0 
ونقلب أفتدقم وأيصارهم كما لم يومنوا به أول مرة ونذرهم ف طغيانهم يعمهون تسل ا ا 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ... كلوا من غره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفرا .. 68م 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ف السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 1١8‏ 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة سوك اميت كام لشي لخي مسا مش فط دلا 
ووجوه يومئك عليها غبرة ااااا 0101 00 ا ااا 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتتم مسلمون دو 1 


ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا بحرمين .... 477 
ويحلفون بالله إنهم لمكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون اجو ناا ال عه دع اتام اخ ورب 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ا 0011 0 ا 
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروك ... ١44‏ 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله وا جر وي ا 
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين ف قلوكم مرض.... . 4517 


ويوم تقوم الساعة يومئدذ يتفرقون رماوا سوس م نواه اساي ا ابنج وا معو ال ماودو ا 5103 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كاتوا يعبدون ةزة ز ز ز ز 5 000 0011111 
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ا ال ل اال ار 
يا أيها الإتسان ا ا ا 1 
يا أيها الذدين آمنوا ز زد دز 0 5 00 0 00ااا0 1 ة<ةز <ز ز زذز ز ز 2 0001212 1 1 اا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ها بقي من الربا إن كنم مؤمنين الو ا 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم اللدين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار موا مله ا و 1 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحنا فلا تولوهم الأدبار ل ا ا ا ا ا 


6 


يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كوخ جاو عدج بعتم اه 
يا أيها الذين آمنرا إذا لقيعم فعة فائبتو توا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون #أكوودة نه واقععه ا اس هدر سا 1 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود قفأرسلنا عليهم ريما وجنودا لم تروها . ف 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ا 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين كا 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد لعانكم كافرين ان 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينيت أقدامكم ال 5 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت ت أقدامكم نم حتت يوه طتتمي ف الومتس دن المي امم 20106 
يا أيها الذين آمنوا إن كثبرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال انان لوطل ويه فو ضفن تحداة اش . 5 
يا أيها الذين آمنوا إن كشيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالياطل ويصدون عن سبيل الله ..... ,رهم 
يا أيها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطاك فاجتنبوه لعلكم تفلحون. .. 5714 
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مجعم لمع اتح او 111 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 0 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ... عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤهرون . . ١١‏ 
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ... فآمست طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة مخ قم 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 5000000000 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ... ١95‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خخطوات الشيطان ... ولولا فضل الله عليكم ورحمته ها زكا منكم من أحد أبدا ٠5...‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان م 1 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علتم الس ال ا 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق . . ...714 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق..... 405 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. .. 2515 409 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم اه 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حي تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا .. 535 
يا يها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوافهم إذا ضربوا في الأرض أو كاتوا غزى لو كانواعتدنا ما ماتواوما قتلوا. ٠.‏ 474 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا فيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخعرة . . 508 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ا ا 0ك 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ث من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 00 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نقس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ... 1917 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ا ل د ا ال 11 


يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 0ن كيل 


يا أيها الببى حرض المؤمنين على القئال إن يكن مدكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 00001 
يأ بني ادم اع انا ع او ل زيف ني أ رجه سمح نج ايك ف اتتواقبة لحي مدع سساو ماوطا سوا اليا ال مداه 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير م مم ا ع لوو مع 5 
يا بي آدم لا يفتسكم الشيطان ... إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم 37 اا 0 
يا بني إمرائيل من ا با ا اي الج 1 فاو ني لج لاسو رجاتم م ا 
يا بن إسرائيل اذكروا نعم الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 0ن 
يا قوم ادخخلوا الأرض المقدسة التي كنب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم نتتقلبوا ععاسرين ماك وه واس لابه 
يا معشر الحن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّم الحياة الدنيا ل نشل 
يتيما ذا مقربة ع ادف سو ع الم را م وروا ولج ادس متخا مو ون بج ب و نم وا ل الماح ورا و و ا ا 


يجادلونك في الحق بعدها تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الدج ندا ساس مسح ال لك 1 


يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 3 1 00 
تجادلونك في الحق بعدما تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم بنظرون امعد و وو ول واو ا در 
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون مقع توف ترف وذ جب ال وت ير 
يخادعوت الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون احا باتك واس ا مو انه دا 
يخرج من بين الصلب والترائب 011 0 ااا ا 0 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون اجاح موك تجا وول لراك ا جمس واخريي مو 5 
يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أت يتم نوره ولو كره الكافرون اق معو م اا 


يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين عاو 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وا لرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . رق 


يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير م 11 
يسبحوند الليل والنهار لا يفترون اخ اج ل بن الوق جد وك فج م ا ار متتو بو ا ما 1 
يستعجل ا الذين لا يؤمنون ونا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ب 0 00 ا 
يستعجل بما الذين لا يؤمنون بما والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنما الحق 0 000 
يسختونك قل الله يفتيككم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك اس لق 
يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك 1 
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن تؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 1 
يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يحيطون به علما ا 1 ا اا 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناققين لا يعلمون. .. 41 
بمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين م ما 
ينادوهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حين جاء أمر الله لح 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويعخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم . 7 
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ا ل ا جا ا 115 
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 11 1 1[ 1[ اا 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الاة 
يوم يقوم الناس لرب العالمين خح و ا انور اه بن سن لا واد ات او اد لوه امار مط ا 6 
يوم ينفخ ف الصور ونحشر امجرهين يومئذ زرقا وباج ا اد ف ف لاون قم تعب مام و اسم ام ا ما 5107 
يومثذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين اشن تبان امام تمتم ونان كاي 


كهرسر الأحادبث والآثار 


أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر فتك" بحسي سيط سسا نك قا 
أتدرون ما الإجان بالل؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ...................... 843 
احتتبوا الكذب فإنه باب من النفاق وعليكم بالصدق فإنه باب من الإيعان ا 1 
إذا حدث كذب بوامتمج جك اال عيب ابا كي اللو اقمع م مخط الت لب ا الي رو مك كت 0 


أربع من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.. 41١5‏ 
أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يبر للراحل سهما وللفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين للفرس . يودنلا 


أصدقهما من الخمس كذا وكذا مف ناي ان وب دف تعر ازييه و2 فش وك 4ه مدر واد لام سو 1111 
أعطوا السائل ولو حاء على فرس لوق نحا جر فيك ناو شاي البو اجا بخ امف إن الم مو ا ا 1 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تيبر الرجل سهما والفرس سهمين ثلاثة أسهم له ولفرسه.. 51177 
أقول اللهم باعد بين وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ا 
إلا أحدا من أهل الذمة تاي وبح ما امو نر اعد كيني اما ا 11 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم تعلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا ل مس 
ألا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رد وبع رحامة وخمع مي م اا 5107 
ألا إن القوة الرمي مك لمتمفرات نت امس سد اما وول ج متب لمسميسن موده امد 
إلا سهيل بن بيضاء مض ال مان عاونأ تفط قا ل اا شع كر سسا فسا مم اا 11 
ألا لا يحجن بعد العام مشرك اا ا ااا 
ألا لا يدخل الحرم مشرك ا ا ا ا ا 
ألا هل بلغت؟ 001 1 ااا 
ألا وإن النسيء زيادة في الكقر يضل به الذين كفروا الآية مخ وو مول مسا ا ار و لم 1 65 
اللهم اررق ثعلبة مالا اج 1 مدت تتسسكنا جازم جو نه ل مم ما لاطا نو وبا الا ا ل 
اللهم اشهد جنع لاجد سج كن اروم قد كو وده محوة مام واف ا ق روطف جل ماد 1 اماي اف م 10697 
آمر بأربع آمركم بالإعان بالله ل ا ا ا ا 1 


أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها .. 7م 
أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا من كذا.... وم 


أمرن أن آذ من كل حالم ذكرا وأنثى دينارا اماد أو من و م مس الومبيو دود جو م ا الوق 
أمرني رسول الله أن آذ من كل حالم وحالمة دينارا 0 0 ااا 0 
آمن شعره و كفر قلبه عوك من لم وروت ال جور مد ب ال مم اس ابوج مو اع ا 
إن ابن عمر كان إذا سثل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال لا فإذا صلى أحدكم وحده فليقرأ ١‏ 
إن الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم ع لبف الس اق ال ل سمي كال 
إن الصدقة لا تحل إلا في إحدى ثلاث 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 | 0 
إن الصدقة لا تحل إلا لخمس للعاملين عليها أو رجل اشتراها أو غار م أو غاز في سبيل الله وسو 


إن الغنيمة لم تحل لأحد قبلنا وقد أحلت لنا 
إن الله ليلين قلوب رججحال فيه حي تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حي تكون أشد من الحجارة. 7+8 


إن المسألة لا تحل إلا بإحدى ثلاث من فقر مدقع أو غر م مفظع أو لذي دم موجع ماد و ال 8 
إن التبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى . ١55‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر الواقعة وقرأها رجل تحلفه 000 
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين ببدر علم أنه لا قوة لهم إلا بالله فدعا ريه ..... ١1/9‏ 
إن رسول الله إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل ما قال بل اج لفط ام م ا ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم له يوم بدر سهما ولفرسه سهما ا خا ل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم خيير أربعة أسهم ال 1 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأعمذ ذلك من الرحال دون الصبيان ودون النساء رن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا في آر سجوده في صلاة الآيات 000 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما ا 1 
إن شنتما أعطيتكما 11[ [  [‏ 00 ا 
أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله في غزوة تبوك يتقرب به إلى الله رننزنرزبد 10100 
أن منهم من أذ كبة فقال اجعلها لي يا رسول الله وأخذ الآخر سيفا وقال اجعلها لي ونمو ذلك.. ١737‏ 
أنا على سفر وحال شغل ولو قدمنا من سفرنا أتيناكم فصلينا لكم فيه إن شاء الله 1ه 
أنا فئة لكل مسلم ا او لاوا روا وات لوس ارا انتطانة باجا وس سدس اسم و مانا 
إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة شع سس ولحو ملو اق اقل لل انعو افو الع 1 
أنا والساعة كهاتين لاس وو ا ا اوت وم و ساي اسم سا ا اج ا ا 111 
انقطعت المجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية شاعام سمو و ل مل اراي افو خا رف 
أنكح هذا الغلام ابتتك مجو المج و ب ا موق ا ا ا وم 1 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فككيروا وإذا قرأ فأنصتوا 111[ ااا 
أنه بعث عليا إلى الموسم بأربع وأمره أن ينادي في الناس أن لا يدحل اخنة إلا نفس مؤمنة م 11 


ممه 


أنه سئل عن احج الأكبر فقال يوم عرفة ا ا اا 0 
إنه قسمها بين المقاتلة يعن الأربعة الأحماس 000001393121311 10 
إنه كان يجوع يوما ويشبع يوما ويشبع يوما ويجوع ثلاثا وكان يربط الحجر على بطنه للجوع .... 
إنهم كانوا يغلموها ويجمعون في موضع فتجيء نار فتحرقها لكت وو موف و بج اج و 
إفهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبتو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. . 
إن أقول ما لي أنازع القرآن ل افلم د و فا من ا 0 
إن الأزجو أن يسلم بقميصع من بى اللتزراع القواء دح بح نمي سدوه مناه اندم معدن ارد م ا 1 0 


يلد حرام وشهر خرام ويوم خرام....ثتيءييييييياميييييميء نيار ناما لاملل 22000000 
بلى يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرورهم وألسنتهم 211001011010011 
تنام عي ولا ينام قلبي ل ا ا انط مف بي ما عام اوم 
ثم ل ينس حق الله في رقابما ل ار اناه ا امس ا ا ا 
حي يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك منعوا مي كذا. . 
حمل إلى رسول الله صدقة فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل هو 00 
الخنطة بالحنطة والذهب بالذهب والفضل ربا و ل م الج و ا ا ا 
حل من أغنيائهم ورد في فقرائهم ا عقن م ا وم 
حذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ع نل اق عوقوو موي لسو لا ابا ا 1 
حذ من كل حالم وحالمة دينارا ا0 ااا 00 
خمسون درهما أو حسابها من الذهب ال نه لوس ا ا و ا ا 
الدعاء الخاشع المتضرع و ا تيه ان د ا وو م نف و فش 1 
دعه فإن له أصحايا يحتقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه.يمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية. . 
الذي لا يجد ما يغتيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ا2100 
رأيت الببي صلى الله عليه وسلم سجد في ص 11 ف تمده رد جر او ا 
رب أ لم تعدن أن لا تعذيهم وأنا فيهم رب أ لم تعدن أن لا تعذيهم وهم يستغفرون 0 
سكل البي صلى الله عليه وسلم عن الطوفان فقال الموت ا 90 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال بقلبي فبلى ل 
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي أربعون درهما أمستكثر أنا؟ قال نعم 00 


دقعم 


سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون ف رؤيته الدد سم تب م سوام وه 
سمع الله لمن مده ا ا 00 [1[1[1[1[1[1[ 1[ 0101111 
سنوا يحم سنة أهل الكتاب غبر ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم لمخادااوعو سو وق ا اللا معام 
صلة الرحم تزيد في العمر ا ا لد ار ف من را اودجي ان قرا لمر ا ا م 
ضعه من حيث أخحذته ا 1 1 ااا 
العمرة هي الحجة الصغرى اجنو ماسوو جد بممكوجيد الو باد وواطائه اوح الساو من ا قن 
فإن الله قد حرم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذا لاس سسا ا ا 
فأي بلد هذا؟ ا ا ا ا 0 
فاي شهر هذا ساي محلا ا شاه موا و لما ف ماوق ف و داسو ال مخ لس بان مجو لمق رخ الوا ل في 
قد خيرنٍ ربي فقال افعل أو لا تفعل از 00 
قد عرفت أن بعضكم خالجنيها 1 1 0 
قليل تؤدي شكره عير من كثير لا تؤدي حقه اق بي الم مضع ع كوول ار 21 
كادت الساعة أن تسبقئ ا 1 لمع موجن و و مسار لف الم اما ل 1 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة م ل ا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها اب لوو ال سا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسحد ونسجد 1 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في غير صلاة فيسجد وتسجد معه م 
كان عمر يعطينا من الخمس تحوا ثما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك ا 1000 
كان ني الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون تحلفه ل 15 
كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليها فما صار لرسول الله فهو له ا ا 
كتبت تسألئي عن سهم ذي القربى لمن هو وهو لنا أهل البيت سن و وت ال ا 1 
كل مال أدي الزكاة عنه فهو ليس بكنز وإن كانت تحت سبع أرضين 0 0 0 0000 


كل مولود يولد على الفطرة ار ا ارو لا ا ا ا ا 
كنا نقرأ لف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلطتم علي القرآن.. ١١58‏ 


لا تمل الصدقة إلا نمس -وفيه- أو فقير تصدق عليه فأهداها للغى ا مي ا 1 
لا تحل الصدقة لغئ إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رحل له حار مسكين تصدق عليه فأهدى له. ٠96‏ 
لا تحل الصدقة لغب إلا لابن السبيل ل ا ا ا ا وا اام با ل 
لا تحل الصدقة لغئ ولا لذي مرة سوي ع عمو واج دان مامش وو قوط الا لل بوم ا لخ 18 
لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد 00000003 ا 
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درتهما أو عوضها من الذهب ك0 0 
لا تدعوه 0000100 


لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن و ا ال م ا و الى اد اه 
لا نورث ها تركنا صدقة 1 ا 
لا هجرة بعد الفتح ولكنه جهاد ونية اذ[ 1[ [ [ [ [ذ[ز[ [ 1[ ااا 
لا ولكن لا يلغ عبن غيري أو رجحل مني 1[1[11ذ[1[1[1[ز[ [ [ |[ اا 
لا يؤمن أعرابي مهاجرا لح ا التق الحا أن سج جومر ان ادي تق سسا هجوا سس 1 
لا يؤمنكم أعرابي جق 04 ساس بجا عد ب م ا هب و ا لط و رج بالل وس لوا ارنم ال ‏ /101 
لا يلغ عب إلا رحل مي امس ب اط سم مال سس بح ووأ صار مطتع و امف وس حو واو فال لكوك ارا 
لا يجتمع دينان ف حزيرة العرب لفان ندب اشوويفاة يآ مسطبدهم ماخرو امار معام سن امي 
لا يحج بعد العام مشرك 1111 [ [ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0غ 
لا يحج مشرك بعد هذا 0 اي 11 ااا 
لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة 00 ز ز 11 ز ز [ز ز ذا 
لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا حاءت مسألته يوم القيامة حدوشا -أو كدوحا- في وجهه ... 588 
لا يقرب المش ركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة مخ وه 0 
لا يقسم ورثئئ دينارا ولا درعما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة ع ا 0 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ا ا اا 
لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه او مقع 
لستم بأحق يما منا كنا نحن حرسا لرسول الله فتنازعوا فيها إلى رسول الله فنزل يسألونك عن الأتفال. ١13.‏ 
لكل سهو سجدتات مص مد ا لماخ حو لاط قدب دسم سام الا كرو لمن حا مو ا 11 
للسائل حق وإن جاء على فرس م الو و ل د ا لاسر عاد اام ا خا 1 
للفارس سهمان 1110 15151515151515 1[1[1[1[1[1[|ز[1 | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
لم أؤمر بذلك ا ا 
لم تحل الغنيمة لقوم سود الرعوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها 0 ا 
لن يغلب اثنا عشر ألفا كلمتهم واحدة ا 1 1[ 1[ ااا 
لو نزل من السماء عذاب ما نحا إلا عمر 0اانااا 00 يم 
لولا أن أشق على أمي وإلا لخرحت ف كل سرية بعثتها نع فوس ف مون مع ووا مام مام 51 
لي خمسه وأربعة أحماسه طؤلاء ا مخ م ل و ب و و و ا ا فو ا 
ليس المسكين الذي يسأل ولكن المسكين الذي لا يفطن به ولا يسأل تا م لل م ا امع 
ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان م ل 
ليس على مسلم جزية مط دن قو مقععع ل لسون نالة مومه اما سمج ممع وس الو و 111 
ما حملك على الذي قلت؟ 1ذ[1[1[1[1[1[ 1[ [ذ1[ 1[ 1[ 1[ 0 
ما ظنك باثنين ثالثهما الله؟ كو تبهو مسرا جك مسنم صا عو وج كل نافيك فد جا موس 11 
ما لي من هذا المال إلا الخمس والخمس مردود فيكم به لباو افلجامطص وج سس الامو 10 


م١١‎ 


مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم. . وتان 


ما ييكيك؟ بج وي ابو 1ك ارات ابر ا بر مرف سف م ا 
ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس ثم هو مردود فيكم 
الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله ي الأرض فإذا شهدتم وحبت 
هر" ن استغيئ أغناه الله ومن استعف أعفه الله ودف « ايليل اق مز د و يذ كل د ل عي لف ب جل جا 1 21 


من ترك عشرة آلاف درهم جعلت صفائح يعذب ها يوم القيامة 


تضرت أبالرعب مسيزة شهرر: 10000 

نصرت بالصيا وأهلك عاد بالديور اا جم وان قد الع ات و لا 

التفل ما لم يلتق الزحفات أو الصفان فإذا التقيا فهو مغنم ممم ا ل ا 

هؤلاء للجنة ولا أباللي وهؤلاء للنار ولا أبالي 1 0101111 
هذا يوم الحج الأكبر فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم . 
هل بلغت؟ 1 0 

هل يقرأ منكم أحد لو ار و ا ا ل د 

الشياطين -وقال- لن يخبل الشيطان إنسانا في داره فرس عتيق 
هم الصائمون لق ب لق ال ورج بع شن البو را ور ان م ب 1 1 


000 00 وأكل يحت فلك لمسلم الذي لهذم ال وذمة رسو 
من الذي ينازعئ في هذه السروة د مقع يوق سروك اوو واه وتاي ايد وتو اه 


من سأل وله أربعون درهما فقد أ لحف ا 1211111111 


هي لثلاث لرحل أجر ولرحل ستر ولرجل وزر ا 1010001000000 


وإذا اؤتمن خحان 0 


وإذا قرأ الإمام فأنصتوا مله نلوك سر اد اق جو امف ل 
والحج الأصغر العمرة ا ا ا 


ا" 


ام تل 


و واي ا ل يا 


ويحك يا تعلبة أما ترضى أن تكون مثل رسول الله لو سألت الله أن يسيل الحبال على ذهبا لسألت .. 4144 


ويحك يا تعلبة قليل تؤدي شكره حير من كثير لا تطيقه ل ل لم الا اقول م م 111 
ويلك! ومن يعدل إذا ل أعدل أنا؟ 15151511[ 0 
يا أبا بكر ما تقول فيهم؟ 1 1[ اا 0 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين ثالشهما الله؟ 1 ااا 
يا أيا بكر ويا عمر إن ربي يوحي إلي أن أشاوركما ل ا و م ا 1 
يا رب إن لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا او كا 
يا عمر أ فلا أستغفر إحدى وسبعين مرة؟ ا ااا 1111[ [ز[ [ ذا 
يأكل المؤمن ف معى واحد والكافر في سبعة أمعاء ا وا وما و 1 


إبرأهيم (ع): ل ا ا ال ا ا ال ادر 
2515 255 


إبليس: 1+5 31119 5241 

أبي» أبي بن كعب: 5 ل وعل لامك قد4ى للا 

ابن أي أوقى: ١15‏ 

ل اث 
ان ان ان قن 

إسحاق (ع): .5 

إعاعيل (ع): 14م 

الأقرع بن حابس: 05217 791 

أبو أمامة» أبو أمامة الباهلي: 20355 4414 

أمية بن أبي الصلت: ١١١‏ 

أنس (بن مالك): ١841‏ 

أبو بكرء أبو بكر الصديق: 37 6ا, دى3 
ال ظة 
لي لا ال ال شن ال 0 


أبو بكر الأصمء الأصم أبو بكر الكيساني» الكيساني: 
كم شكل كرف لالاء كلاء نقق لكأن 8ق 
شك لا شال لكا ذكك أذاكء خملا 
لي الت ليت ا ا 222217 اليف 


تعلية بن حاطب: 4١7415441١14‏ 444 448 
النلجي (محمد بن شجاع): 15910 

جابر» حابر بن عبد الله: من ل ايت 0 امسن 
جبريل (ع): ١.141‏ 

جبير بن مطعم: 2517١‏ 7171 

الجد بن قيس: 71077 

حرير بن عيد الله: ١174‏ 

ابن جعفر: 5914 

جعقر بن حربب: 57 


أبو حهل: 0145 17ل 117 3170 741 
الحارث» حارث بن معاوية: 301 ه٠58‏ 
حاطب بن أي بلتعة: 4١٠6 3٠0١‏ 
حذيفة: 59ل وعس عيرم 


الحسن (البصري): ١ 1١‏ امل ول الل ول 


مف “كت كت ظلاء لض كلى مف لأقدكلق 
ا ل 4 0 بش عله 
الالال 8 7594م 141 لمكم لكك كتحت 
ا نين لس لش ال اث 
ل ا 0 الت 

الحسن (بن علي): 285 794 

الحسن بن محمد: 578 

حسين» الحسين بن علي: 45 544 191 

حفصة: 31 .9.2 151 

أبو حنيفة: ؟/اك /41 1 54و 4ل دلا كممر 

اش قا ا كنل 

الخليل؛ عبد الر حمن الخليل: 2,58 ١18‏ 

داود رع: 5 

أبو الدرداء: 5117 

ذو القرنين (ع): 4١‏ 

أبن ذي الختويصرة التميمي: 78١‏ 

أبو رزين: 574 

الزبير» الربير بن العوام: 552 ١74‏ 

زيد بن ثابت: ه21 778 

زيلب بنلت جحمحش: 7177 

السامري: 5137 94> 

سراقة بن مالك بن جعشم: 51١03714٠‏ 

سعد سعد بن أبي وقاص: ١5172182‏ 


هزه 


أبو سعيل, أبو سعيد الخدري: وى امك 90ل 401 

سعيد بن ججحبير: 20351١‏ 534 

سفياك (بن عيينة): لاه ١‏ 

أبو سفيان بن حرب: ١١7511١‏ 

سلمانث: وم؟ 

سليمان (ع): 1٠‏ 

سهيل بن بيضاء: اسمن 

سيبويه: 76 

الشيخ الشيخ أبو منصور: 28014 35 147 

ضرار بن عمرو: لاه 

أبو طالب: 477 

عائشة: كلى حون ه5أل ملا؟ 

أبو العالية: ه١١‏ 

أبو عامر: 4057 

عبادة بن الصامت: 3217 351-0355 4ك 5119 

العياس» العباس بن عبد المطلب: 58 مك الا 
سد لض نكن 

ابن عياس: عل ذل كك مكل كل لت مقف 
أك .كك 55كء 54ل للر5آكث 15ك3ق هتف 
ات اا الا ا 1 0 ا ا 
لط ل لي د يي 201 اشرق 
كل نسي بكم 1 لمم ا برف 
دلاكل لالاكء مركت كلام الل عل كن 
ف فض لضن 0 رد بردي يد الكرة 
كقكلك 555 51١5‏ ٠5ت‏ أاعق 1554 

عبد الر حمن بن عوف: 27374 24184 4405 

عبد الله بن أبي: 245٠415‏ 455 

عبد الله بن رواحة: 76؟ 

عبد الله بن الزبير: 355 35 246 

عبد الله بن شداد: 3605 5م 

عبد الله بن عمرو: م1 

أبو عبيد: 249 5861 419 

أبو عبيدة: "الل .دى لهل زر وك مول 
/لاثةءع ههة 

57١ عثماث:‎ 


عثمان بن حنيف: هم 


عزير (رع): 541201514 
عكرمة: 1١55‏ 


عليء علي بن أبي طالب: 168 378554 الى 
اذك مضت كذكث لالركا لوك كل للق 
ا يض ف لي ا 200 
وى ومس اوم 


علي بن أحمر: ١5‏ 

عمرء عمر بن الخخطاب: 7171 5719 لكلل مكل 
مات ذككل كلكا مككء للكت مخت كور 
ال الك سن عض اطي شد اله 
ري ا ل ال العر بك 
11441 


ابن عمرة؛ ل8م6١.‏ لكلف لاطكتء كك لاا لئان 
معذفك كنال لاللا 1 


عمران بن حصين: 5١‏ 1١؛‏ لاه١‏ 

عمرو بن حزم: ملكت كم؟1 

أبو عوسجة: دل ١ك,‏ 41 مف كلض كف لاف 
ا ل ا ل #6 ال 12 
0 ا ا ل ا اي الا الي 
مكل اذكل لأقل خعدق 415 +7 5ع؛ 0 هع 
6ع هدق 451١‏ آ]المة 


عيسبى (المسيح): ون ان يل طن اين ا ارش 
ال ا ل ا ال الا 


عيينة: 791 

فاطمة: 575 

فرعون: ام ال 5ل :5١أ‏ يكال لاك ذل أكث 
ا 5 تتم لا 25 251١‏ 475 45 
كل كك ءءء خضل ه5لكنم لكت 1/7 


الفضل بن عياس: 2577 5714 

القاسم: 84 

قتادة: اذى أن 15 5ض لضم ”1 

القبي: +3 آاكلم كل هل اق 44 لاض الى 
عق كاقل كق 435 ال لكأل قتاينة 1ل 
ا ل ري 
لعل لاه خا الال صلرثل, ااغرل, اردق 451١5‏ 
+5 .6 4؛ هق هدئن عكقء آلة 


القَمّي: 1 


قيصر: 157 


كله 


الكسائي: 11 


ججاهد: كىن كت قط 1١552015٠.‏ 

محمد الرسولء النبي» رسول الله ني الله (ع): 
8 كل 3ك لات كل" كلا ٠ت‏ 04ت مى 
فك قلل دل آلف كا كض كف ملف شق 
ا كدكء الأ 75 554 لم تنم كن 
حككل أاكلتل :5'ل "5ك 3555 15 لك لإضذ ىل 
مغ3ك أعل كلمل ذوأمعل مهار كهللن لامعل 
عكلكء كاأكك تلك هك ١ا؟ه‏ تكن لكوم خركلا 
كل ملال كلاكء لالال, معذرلف كمك قله 
و ا ل ا 6 1 ا 
عي ا ا ا 0 فك الي 
دك ال الل الل ا ا ا 
تدي ات ل الل ال ال رضت 
ال 7 تل يقر ل ار 10 
5152055152054١‏ 555 58ل لأوكت 535كه 
555 :هال لاككل شكاككت ذخأكت لكا 
ألا الاك كلكا 1لاكء شملاكت لات 595 
لمك لحك خذال عذال لامرك 2,751755١‏ 
"55 ه53 كت 5353م لال الم الم 
شعاكل لألكل الكل الى ماك ااىل عكار 
تلو لشت رض رشيف اسرضرة بفرضة تررك 
رض انرشن فيض رض رض 10 لخر 
55 555 12ل كرغ أدللء ادلل 5زهمن 
معكل ثأهكل أكثلل كت؟كلتم اثلء شك خذكت 
لوث 7 رش رش برد اليد 300 
ليك تل ا الل 37 © أرق 
أؤقكل لاتقلل 88958 . مقت كقكت لأقا؟, برقال 
فكذكلل أادق 41/15 أكأقف الل *#أاق 5 ككل 
ل ل الل ا 2 ال ا 
7# 5. 5ع 44155 45٠‏ 57"35؛ 584 175 
لاغ ل538ئ» 3455 555 1:1#5) 6.4553 هق 
كأق لاذآق 42٠١٠555‏ إهمق ؟مك. لمق 
مكنع كع 5ق 4155 همكق كدقف لمفكق 
9ك ملا الاق الا الا كلاق هلاق 
كلاءء الاق المع 


محمد محمد بن الحسن (الشيباني): 2072754 ؟ 

محمية: 1ل 554 

أبن مسعود عبد الله عبد الله ابن مسعود: 057 
0 لك نان ل ات اذل ين ل ات ات 
ل 77 الس تي ا ا 0 
فلمل هم هغ )كردق ذقدنى الاق لالاع 


المسعودي: 774 

عصعب بن سعدك: ١511/‏ 

معاذ: مر جلرى وى ممم 

أبو معاذ بكير بن معروف الأسدي: الى عأى 
لذكلاء 45٠641١541١4‏ 

المغيرة بن شعبة: هل ؟ 

المنذر: 37١8‏ 4م 

موسى:؛ 35١ 265١‏ 2055 ككف هكأيكل لال فق3 
تت اد ل رف 6 اريف ارت ين 
57 5315 لاق رقف 6ه كف لاف مرفي قف 


عكواذاكت آألال غلاء صلا لما قف 
كلال 52 /197 أل هم5ع؟ 


لتق 


أبو موسى: 03657 8174 

نحدة بن عامر اليمامى: ١٠١‏ 

نوح وع): 201414 45156 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: 5514 

هاروت (ع): ماع تك علاء كلاء الاء ع لاء مل 


أبو هريرة: اهل 4ه ل مهل تمل لأمل ككل و3 
كني باسمل عمس بابركل لير قار لاد 


هود (ع): لال 431144 
أبو وائل: ١ه١‏ 

يوسف رع: حي اه 

أبو يوسف: 1١79‏ 


فهحرس الشعوب والقبائل والأماكن 


أحد: مالاى ١1ل‏ 1ق 11 55 
أرض مصرء مملكة فرعون: 2035 1٠0‏ 
أُريما: وم 

آل فرعون: تن يقار 

آل غعمد: 377 3754 هلم 

أهل البصرة: لاه 

أهل تبوك: 2448 451 

أهل السواد: عم 

أهل شام: 5م 

أهل قا: هع 

أهل مصر: +7 

أهل المدينة: 4507 41/8 


أهل مكة: ما اا وام 1ك مكل بول 
مل 1 


أهل اليمن: 577 

أولاد إسماعيل: 5م 

أيلة: وم 

بدر: كت“كث لاككف فتككن لالاكل ملال ممت 
ل ات ل ل نت لي ١1‏ ال ايض رضي 
برضصت 17 سيت ال ا 20 
1ك موك؟ث ادك دكت مهل كام ككت 
اسيك ترشيت للضرت الجر يان 

البصرة: لاه 

بئو آدم: .4ع للاء لالع دآ 

بنو إسرائيل: لاكن لال الى ل لال لكل 4ع 
لاك الاء كن خف 33 ككل ١5157‏ 

بنو تغلبي: 778 

بنو الخزرج: 155 


ينو سليم: 159 

بنو عبد الدار: 1515 

بنو قريظة: 7٠٠‏ 5149 

بنو المطلب: ١؟1؟‏ 

بنو النضير: 2558 2335 

بئو هاشم: 757٠١‏ 2571 584 
بيت المقدس: لاللى مول 565 


تبوك: حدم حاتم نو كدق ذلف لق 
5ع 445245525 45١‏ "1 


جبل ساعورا: 9ه 

حبل فاران: 8ه 

جزيرة العرب: 751 

الحديبية: 01م 

الخرم: 598 

حمص: 578 

حنين: .كك أكل أكث 55 
عخيبر: 1ك 578511 
السواد: حاوقنا 

الشامء أرض الشام: 4٠‏ هلال 2418 465 
طور سيناء: 59 


العجم: 7 

العرب, الأعراب: 2315 كرت آل كا 74 مكل 
ال :1ل عدىت, أأكل ضضلالء لقك الال 
ال لي 1 ل ال ا 751 
8 55074175 المىةع 


فدك: ه؟؟ 
القبط: لان الى 4لاء 7141 
قريات لوط: 1٠١084‏ 


8ه 


قريش: كال هلال الل .ه؟ 

قوم فرعون: 55 

قوم موسى: 055 للم 49 

الكعبة: 351 كىن مزع 

كنانة: ١ل"‏ 

المدينة: 1.وى وعاى إلى لوى أوى عبنى وبرى 


لالاك عحعع؟ت كلالء كلاق لإالاى, زوق 5و4 
5 27/5 لاك ملاع 


المسجد الحرام: 5.5 77٠١‏ .قن زر أو 
ل ل ل لظن بنش لض رض لض 


مسجحل رسول الله 51 
مسجذد قيا: 2007 
مكة: وى "ول مون مهلاق ولاو ورين وحى 


ا ال ال 17 ال ال 
1 لال 1وكل وكمم 


اليمن: 558, الى مر لوم 


لام 


افهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


أحبار اليهود: .م0 

الاسلام» دين محمد: ه35 30 خفق حدث ١5ل‏ 
كا 4 45 1ك شك كفل لامك ردك 
كككل لباك وملاكلل الاك ااا 31 750 أدك 
ل ا ارت الاش كلشف تلن بنش لضف 
؟ك قكل, ازلل 154ل حاقل تذكثلت الال كوث3 
قل 652-061 4550441١‏ لوضف "مىة 


أصحاب الصوامع: 67.04 845 
أصحاب بدرء أهل بدرء البدريرن: 797075421528415 
أمة محمد؛ 658 5م 


الأنصار: عاى مالاى لاك كلاكء اكلم ملل 
ككلاكلل 45551 الاع 


أهل الأدب: تلاك ارك لل جه 414 


أهل الإسلام: .ل لالىق هرك 11 334 046 
تنرضة الرشة اعرف إرابكرا 


أهل البيت: الى «ر, 4نم 


أهل التأريل: "ان هن إلى كك الل اورف كن 
اك للا للا علا لمالاو شل لاضف كف كلق حكلك 
نش تياد ال فر ال ا ال ال 
هل قعل شذكت ]لاف ألاك لالأك؛ مث لله 
ل ا ا اللي فين ري الس الل 
وا اي ات مي نام ال تش يقن 
لفق د يدبي تدنيت 7 رن اللن للش لللشضيق 
ككلك لكل لتللم مككء ككل الك لتكت تق 
ا ل ل ال ال ال اا 
4 “4427 452غع هق 24574457545488 454 
ري ال ب اق 


أهل التوحيد: 47 
أهل الذمة؛ ٠4‏ 95م 


أهل الردة: /51؟ 


أهل الكتاب: لاف 11 لال لكل وك لكل 
رش رض ار 7 ا الا 


أهل اللغة: 65" 

الخوارج: ا 

رهبات التصارى: م058؟ 

414١ الروافض:‎ 

الصحابة» أصحاب محمد أصحاب رسول الله أصحاب النبي: 
ال ا ل ل تا ا ال ل 0 يي 


18 .5ل لاذلء كفك هكل خاركلء ككل ملكال 
كعم زعمنى الال اال ارلا مقكلل ١15175‏ لغ 


١ الفلاسفة:‎ 

كفار قريش: 51١‏ 

كفار مدينة: 485 

كفار مكة: 119 05541١‏ 517 

لاضن برضي رضن لني ارون 

المرجحئة: م8١‏ 

المشبهة: لاه؛ ١١١‏ 

عش ركو العرب: 1174 ا إل ا ل 1 اا رما 
مش ركو مكة: 015151 ١49‏ 


المعتزلة. منهب الاعترال: ل ال جل 1417 حت آل 
اسلف ا اع ل ا ل 3020 
ل ل ا الل ب 1ت لوف 
مض شك لمح الت 


المهاحرون: #لاك, كلاكى لالاللى لاك كلاكء 
ألا 95" مكل 455254١‏ الا 


النصارى: ملاء 8 4دلل ككء 9ز, 73739 
شف ,رش نبي ل ال ارلعرف لقان 


اليهود: لال للاء 41 1599ل 54ل ءد3, 4 دل 
ين لضن لض رشي 0 انان يكنا 


امه 


السلم تأحذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفسها جرع :750 


01 


فهرس الكتب 


الإخيل: كلا الى حدق ورم ومع 

التوراة: 165 كلو كلا علض كك رين عوق 
ممق قمع 

القران الكريم: اه لاك الاك اال كل عحللن مين 
هاى لازأن لمعن مكلك كأعل كاملل عونل 
65 5وملى لاون ١6‏ ككل لمكن عبان 
لدت بي 51 56 5ولل مون إبان 
لطت الكيرة ا 5 ال فقول قم وباس 
مأق كهمق زؤمق حب 


6م 


تهرسر المصطلحات والأفكار الرئيسية 


الاحتهاد: جحواز العمل به ممم بق و1 ل ل يف امعان املك و وام ةل واو م اام 1 
الأحل قن اس وو نتمم ااشواع ا اس وس او او ا ا ا 53-71 
الإجماع: دليل كونه حجة كسام معان الب نج ميب وو الام لاماي ال مض ساو اللا 
الاحياط ان ال تس 1 بي اهدحي البو اماو حي ل اج حل لوا 1 ل 6 ل و ل 1 
الإدراك: معناه اذ[ [ذ[1[ [ [ [ذ[ذ[1ذ1[1[1[1ذ[|[|ز|ز|[|[|[|[|[ؤ[ؤزذز 1 1 21111111 
الإراده 

إرادة الله 1100 1 اا 

إرادة الله وإرادة العباد ا ببب0000003 0 0 0 ااا 
لأرباب: معن اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبافم أربابا من دون الله امن ا كا اطيتو؟ 
الإرجاء: معناه اا ااا 00 اا 
الاستدراج: معناه ام اف و ا و ا 1 
الاستطاعة ان اانه امسق ل وتم م ام ا ا ا 
الاستعاذة: معناها ااا 0 0 0 00 
الاستهزاء: إضافته إلى الله تعالى ااي ا 0010121 ااا 
الأسف: معناه ا ربا اي ا ا اس ل ا ا لي 1 
الأسماء الحسئن: 

الأسماء الى ثبت عند الخلق تحقيقها امن معان المنكة مادق اممف شق ا ا 

نقخ عام الخريت 000 ا 
الأصلح ال الل 0 خا 
الإضافات: 

إضافة حزئية الأشياء وكليتها إلى الله 010[ 0000 

إضافة فعل السخرية إلى الله تعالى از[ 0 0غ 
الإضلال: معناه الال ل لخ نقمي تم كج فول سيا اما لو 11 
الأعراب: وصفهم و0002 ااا 
أفعال العباد 000 ا ا ل 
الالحاد: معناه ا الا ا ا 11 اا ا 
الإل: معناه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا 0 
أمة محمد: تفضيلها على سائر الأمم اع او كمه ساق مقف الوم م ميو ةلاكو ال 11 
الأمر: جواز تأخير البيان فيه 0101010 ا 
أهل الكفر: الفرق بين مش ركي العرب وغيرهم 1 


الآيات: 

معناها مكو اوقا الوا او و امة اوه ف اي 7 المي ماقا لهف اط م تال ل دو و ا 

معن الإبمان بآيات الله ااا 1 1 1 1 ااا 

معن ظلم الآيات 0000 ا ااال 
الإجمان: 

الإسلام والإيمان واحد قا ل سي للم 1 لج 1 نيك المج 4و 1 ام ا او د 51100 

معن الإيمان بالله واليوم الآخخر 11110 ز 1 1 1 ااا ل 0 

معئ زيادته ولخ جم وجل لفوفع انا فت ادنك مجه ال ا متاك م لالش لاما عي امد ام و ا 11 
البلاء: 

اللاع: معناه لجسو لكام افو دا عق و ارما لوه لفط م مم و اام 1 1 كم لوق مم الج او برج 43 

حكمة البلاء بالحسنات والسيئات ا ا اا 
بنو إسرائيل: تفضيلهم على العالمين 1 01010101711 1 ااا 
التأويل: في الصلاة والزكاة لوو 3 لطا ان لك وو اك الاق لم عام ل الج ما 
تزكية النفس: معناها لي ل عا كا ا 10 ورا ا انق ا عزن 6 له روم ماقا ايه اع لمر ملق وال 11 
التسبيح: معناة مشا ء اوه ا لادان وام خض و 1 مع ا اج اقمع ادا يله لوالو 1 
التفضيل بين الملائكة والبشر 8 1 1 ااا 
التواب: من أسماء الله ا ا 0 
التوبة: 

معن التوبة من الله الخلا الع طق نعل لا و انو جه الل قلطلا م فاوط و عد و ا 5 

معن توبة الله على الببي 1 1 1 1 1 1 1 ذا 

توبة الكافر وتوبة المؤمن اا 0 0 اا 
الجبر والقدر ا ل ا اتا ولخ يوووا الم لووك الط مال الم ااا ا 
الجيرية: المبرة 
الحزية: 

تقدير مقدارها امن خخ اا ا ماو لخ الو ا 

حكمة أعذها من سائر الكفرة دون مشركي العرب ماسعلدة والموو ال و ل لأ اوم 
الحبط: الإحباط 
الحج الأكير: معناه ا و شع اد ام ا م ا ا ا 
الحكم: 

امتناع العلة عن اطرادها عقو جاه عام ع عع اد ل واف تومه و مه ل عق عع مه جه ره 41 54814 أ لك قاع وا دز لعا أ 2 21 

ذكر حظر الحكم في حال لا يوجحب إباحة ذلك في حال أخرى 1 1 1 1 1 0 
حلالا طيبا: معئ هذا التركيب اع م 1ض ا لو شخ لطس اف وا ا 
الخائمة لمان وجل ف ارو لالس م مج لوا راطق ا و دشا نا موي ال و 

لزوم الدعاء الحسن الخائمة 0 
الخبر الواحد: لزوم العمل به دمطره تالاه ع مدعا فط جو ل اموا ممع عر لجع 1ك عا مره ع كاج افوا 4ج ااه امات اناو ولاه عا في 51/18 


8ه 


الدنيا: لا تموز البوة والرسالة لطالب الدنيا از[ 0000 


الدنيا والآخرة: جعل كل مرغوب في الدنيا ومرهوب دواعي وزواحر لموعود ف الآخرة 1001110 
الدين: معيئ دين الحق لكا شود لاقت قو لفل وات في ره وق اك طم اي فو 117 181217 
الرؤية: معناها وماهيتها ااا 1 1 1 ااا 
رؤية الله: معناها وماهيتها 250 1[|[1[1[1[15151515|[|[|[ |[ |[ [ز[ ز[ [ [ زا ا 0 
رب العالمين: معناة 0000000000 ا 0 
الرحمة: 

رحمة الله وجوده الو لطا ا ملق رو نط لك امام اق ا قورت مأ او مق ذ فى لاه الع عه عرو ع دعر امل فر مره ا اا ]1 ب 1 

معى "ور حم وسعت ل شيء" لاعن للم عا لاط مك لقا ع لمق للدم وه اشم و كو ع اتوص مهاف عو ام عا ف 1 
الرسل: حكمة كوم من البشر الاب ان أ ا مام أو لوط م اع لك واد ار للم او ار مل 
الرسول والنبى: معناهما ا ا ا از[ [ز[ [ز[ز [ [ [ [ 1001111111 
ل ا 0 1[ 1[ 1 ااا 
الروافض: الرد عليهم في أ مر الخلافة انشع و مو إواي واسااو اا و ا ا 
الركاة: 

معناها 11 1 1 1 1 ااال 

يجوز للإمام أن يطالب زكوات الأموال 6ب 0101 ااا 0 
السابقون إلى الإسلام: من هم؟ 0002 1 1 1 1 1[ ا ااا 
السحدة: سجدة التلاوة تسم اممو كلمن حي لفاو اق الج و اف ا دو ا ا 
السحر: ماهيته 0 
الشر: حكمة لق الله فعل الشر لووط لاخ اللو ف الامو دارواف سول نااك مو ا 511 
الشيطات: 

حكمة جعله عدوا للناس اوخبا سه الخو وال اكد اموا و لاا 11 

لا يستطيع أن يغوي أحدا إلا بعد وجود الميل والاختيار منه اا 0 
الصبر: معناه جه جتنم ماد الب اك 0ع موك دامر و موا قم دو دياه لوه عكيق سو وا وا ا وي 111 
الصحابة: حواز تقليدهم محوم همتع موي وله مش عا ل ما لق ل موي أل قاع كام لم ومع «المطواة ع وال ل ور سقو حك ,241 
صفات الله 

الصفات التنزيهية: القرب مالف اطاط و ا اواو ال ممأ لسو ومو ا م 1 

إضافة جزئية الأشياء وكليتها إلى الله ااا 

إضافة فعل السخرية إلى الله تعالى اا 

معيى نسبة النسيان إلى الله تعالى ا[ 00 
الصلاة: 

معناها ام راث وم لم حمق طل ‏ ةر و 20 متموة ةلس اذ متا مو 18137 

القراءة لف الإمام ولا 1 سول ا م ا ود امعان لعلو م دام لل الل ما و1017 قا ايم 

حكمة قراءة بعض نى أقوال الكافرين وأحواهم في الصلاة ضمن الآيات ماح لمر ل و1 

حكمة قراءة أحوال النافقين في الصلاة ضمن الآيات مو اح يلوفط افا 11115 
طبع القلب: معناة اا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ [ 1 ذا ا 


4ه 


الطيبات: معناها 1 


الظلم: معين ظلم الآيات اك اس ل ا و اال أ ب لبا ل مور ا 111 
العاقبة للمتقين: معناها مادو 4و اخ ناو عم وناو لطن ل وار ف م ومسو و 7 
العتاب: مع معاتية الرسول اا 1[ ذ[ذ[ذ[1ذ1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 ا 
العذاب: حكمة تعذيب الكافر أبدا و ا ال م 1 


معناة أل لاطا و اه ف وو ططخ لاج وا مه لخدا القع اماما اك الاق ل ام لاا و 1 201014 

تعلق علم الله با كان وما يكون بلا تغير ام 
علي بن أبي طالب: من استدل بآية البراءة على حلافته معو اما لق اواو لق ل لم اخ تسبي 
العهد: معتاه اد ساسم رد سكو ومو وا موده معح ‏ عتم و فم وه اممف حا تيه امتح ااا اف ا و اا 
الغنيمة: معناها سواه اده للدم كرد ماطس الا 01 لو اماو سا لس ما بل 1 
فرعون: كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب 000 ا 0 
الفرقان: معناه ااا 0 
الفقّه: معناه ايا 00000000 ااا 
الفيء: معتاه اا ا 0000 0 ا 
القتال: سببه وحكمته اخ كاب سس ا الماح مما ممم مه مدوايا لواوما لطس ما 12211 

معن مقاتلة الكفار ا ا برضن 

حكمة القتال مع الكفرة 11 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
قدرة العبد 0000 0 
القران: 

حكمة قراءة بعض أقوال الكافرين وأحواهم في الصلاة ضمن الآيات 0 00000 

حكمة قراءة أحوال المنافقين في الصلاة ضمن الآيات لمن لطم امل ا ا 11417 
القصص: حكمة ذكر قصص الأنبياء ف القرآن 15151[ 1 ا ااا 
الكافر: هل يؤاخحذ بالأفعال الى فعلها في الكفر ا اا 
الكفر من أخريئ كله الك على لبنانه:ق عو اضطران يضح كارا 1 1 ل 
الكفر العنادي اانا لا اون تماد ولح و كدان سمه مع لووك اجا ادل اميه اطلاة وو قا لله ورد 11/6 
كلام الله: الكلام اللفظي والكلام النفسي 1 ااا 0 
كن فيكون ااا ا 0 1 1 1 1[ [ ا ا 
المؤتفكة: معناها “ب حو لات لاج جف نه مياق هت وا ل 1 
المؤلفة قلوهم: أحكامهم كسد اعسوم او الس فم ااام مو ا 13 
المؤمن والكافر: لا يصح أن يجمع بين المؤمن والكافر فيقال: لا يستويان عند الله ل ل 
الخبرة: الرد عليهم العا عا وا لين الول لوج حدم قا يل رباج رعاشل ع 10/1 
محمد رع): 

إثبات تبوته لوطت الت جا ال ا كا اام ف لم لج حبذ كخيم بحلل 414107 القعدجمع 

حكمة كونه من البشر اا ااا دنبب1 0001010 0 ا ااا 


هم 


تفضيله على سائر الأنبياء لم ل ل ا ا ا ا ا ا 1 
معين توبة الله عليه 0000 ااا 
مرتكب الكبيرة ااا 1 1 1[ 1[ ااا ا 
المسجد الحرام: معين في المشركين عن دخوله اا ا ا ااا 
المعجرة: 
ماهيتها 0000002021 0 0 ااا 0 
كوهًا من جنس عمل قوم الى ومن نوع صنعتهم ااا 
انتشار الإسلام من معجزاته عليه السلام 00 ا 000 
معجزات الببي عليه السلام وما قال الكافرون فيها 0 0 ااال 
الملائكة المبعوثون إلى غزوة بدر ا[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ ااا 0 
ا معروف والمنكر: معناهما م اناجاة اط سا رامو وي ل ام و تم مشو وو قم 
المعروف: معناه ا ا ا ا 21010 
المنزلة بين المنرتين من اي ااي ناج الا وو سي مو لووط و او و 
المنكر: معتاه ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 1 111( 
الموعظة: معتاها ل ا او لقي ان م رع نام عني اطي ادن واد رد ده 0 100 1 
الببي والرسول: معناهما ااا ا ال امو قات لطا واوا الجخ و شام طول اي 17 
النبوة: لا تحوز التبوة والرسالة لطالب الدنيا 0 
اليف 
0 بالعقل ةن ا وي ارام ماعن دقف مه اناف عمجتي بام و سج الم ا 2 
حكم العمل بالمنسوخ قبل العلم به بالنسخ 1111 1 1 0 ا 
النفاق: هل نافق أولاد يعقوب على سياق حديث النفاق ا 
النور: معي نور الله ا ا 1 ااال 
المجرة: مكانة هجرة رسول الله قِ الدين 111 10101 
اهدى والإضلال: معناهما 11112 ا 
الولاية والولاية: معناهما ون لفت رقش لا مجح خا وجا مو وه ا 1 1 
الولاية: معن ولاية المؤمنين بعضهم بعضا 1 ااا 0 
الوليجة: معناها مابش مط اه ع رع ف طم و جه امسق حم ممع ع ممم و بوعولة عا عط عم شو ع #اوالحم اق 6 وموار مل مط ا 2 170131 


نضكن 


المصادر والمرا جح 


المصادر والمراجع 


- الإتفان في علوم القرآن؛ 
تأليف أبي الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» بيروت 40177 ١ه/‏ /1541م. 
- احكام القرآن؟؛ 
تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق محمد الصادق قمحاوي» بيروت ٠5‏ 4١ه.‏ 
- الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب؛ تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمري المعروف بابن عبد البر» 
تحقيق علي محمد البجاوي» بيروت 15١541١اه‏ 
- الإصابة 
تحقيق على حمد البجاوي» بيروت ؟١4١ه/537١م.‏ 
- البحر الرائق في شر حكنز الدقائق» 
- اليداية والنهاية؛ 
تأليف الحافظ أي الفداء عماد الدين إبجماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» بيروت بدون تاريخ 
(مكتية المعارف). 
- البرهان ف علوم القرآن؛ 
تأليف أبي عبد الله بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة 65 1ه//1 9 ام. 
- تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء تأليف أب العلاء محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» 
بيروت بدون تاريخ (دار ا لكتب العلمية). 
- حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» تأليف أب نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الإصفهان» بيروت 14١5‏ ١ه.‏ 
... ال مسمى تفسير القرآن العظيم» تأليف ال حافظ أي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي» بيروت 15٠١١‏ أاش. 


ممه 


- تفسير الطبري 
... ال مسمى جامع البيان في تأويل آي القرآنء تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
بيروت ه٠1‏ اه 

- تفسير عبد الرزاق؛ 
تأليف أبي بكر عبد الرزاق بن هَمَّامٍ بن نافع الصنعاي» تحقيق دكتور محمود محمد عبده» بيروت 
8ه/559ام. 


- تفسير غريب القرآن؛ 
تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء بيروت 892١1ه/151م.‏ 
- تفسير القرطبي 


3 ا مسمى الجامع لأحكام القرآن: تاليف أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» 
تحقيق أحمد عبد الحليم البردونى» القاهرة 171/7١ه.‏ 
- تفريب السهءيب؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة 
حلب 4٠١5‏ اه. 
- تلخيص الجبير؛ 
تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان تحقيق السيد عبدالله 
هاشم اليمان المدن» المدينة المنورة 1184ه/5714١م.‏ 
- هديب التهديب؛ 
تأليف أي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن ححر العسقلاني» بيروت 4 5١٠‏ ١ه//9484١م.‏ 
- ا جواهر ا لضية في طبقات ا حتففية؛ 
تأليف أبي محمد محجي الدين عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي» كراتشي بدون تاريخ (مير 


محمد كتب خانة). 
- ا حجة في القراءات السيع؛ 

تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ تحقيق عبد العال سالم مكرمء بيروت 4٠01‏ ١ه.‏ 
- الدراية 


في ري جأحاديثك اهداية؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدن؛ بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 


- الدر النشور 
في التفسير با مائور» تأليف أبي الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» 
- رد اسار على الدر الختار 


شرح تنوير الأبصار ا معروف بحاشية ابن عابدين» تأليف محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي 
المعروف بابن عابدين» بيروت 785 اه 


- روح العا 
في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاي» تأليف أي الثناء شهاب الدين محمود شكري بن عيد الله بن 
محمود الالوسيء بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العري). 

- سنن الترمدي؛ 
تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب 
الستة وشروحهاء إستانبول 1417 ١ه/1551م.‏ 

- سنن الدارقطني؛ 
تصنئيف أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطن» محقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدي» 
بيروت 1785ه/5 "9 ام 

- سنن الدارمي؛ ش 
تصنيف أبي محمد عبد الله بن عبد ال رحمن بن الفضل الدارمي» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 411 ١ه/1937م.‏ 

- سن نأي داودء 
تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 1411 ١ه/997١م.‏ 

- الس الكبرى؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة 
4 ١ه‏ 1995م. 

- سنن أبن ماجةءٍ 
تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويئ» نسححة مصورة ضمن موسوعة السنة؛ الكتب 
الستة وشروحهاء إستانبول 411 ١ه/9351١م.‏ 

- سنن النسائي؛ 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١‏ 1ه/19517م. 

- سئن سعيك بن منصورء ' 
حميد؛ الرياض 5 141١‏ ١ه.‏ 

- سي رأعلام النبلاء؛ 
- محمد نعيم العرقسوسيء بيروت 5١17‏ ١ه‏ 


دك 


- شرح التأويلات؛ 
تأليف أبي يكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسححة عخطوطة يعكتية سليماية, 
قسم حميدية» رقم 5 [176 عم علإ لل نهل ,,جعا ع ناتمقموزء501] ؛ ومكتبة بايزيد» قسم ولي الدين. 
رقم 455 [426 ممص دكت ترترتاء/ ,راط تتعهبره83] . 

- شرح معاي الأثار؛ 
تأليف أي بجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجارء بيروت 
لاح اهلا ة ام. 

- صحيح البخاري؛ 
ا جامع الصحيح» تصنيف أب عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشعفي البخاري» نسخخحة مصورة 
ضمن موسوعة السدة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستائبول 411 ١ه/؟199م.‏ 

> معي مم 
موسوعة السنة, الكتب الستة وشروحهاء إستاتبول 1417 ١ه/؟1555١م.‏ 


- صحيح ابن حيان؛ 
تصنيف أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ بيروت 515 ١ه/557١م.‏ 
- صحيح ابن خريمةء 


تصنيف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة السلمي» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» بيروت 
ار ام. ْ ْ 

- طبقات الفسرين» 
تأليف عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء القاهرة 79١اه.‏ 

-العير 
في خبر من غبر تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهي» تحقيق 
صلاح الدين المنجد» الكريت 1544م. 

- فمح الباري 
بشرح صحيح البحاري» تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلان» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين الخطيب» بيروت 1729/5ه, 

- فسح الفدير 
ا جامع بين فبي الرواية والدراية من علم التفسير؛ تأليف أب عبد الله محمد بن علي بن محمد الحولان 
الشوكاني» بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 

- فرائد الأدب؛ 
تأليف لويس معلوف» بيروت 1555م. 

- القاموس ا حيط؛ٍ 
تأليف أي الطاهر يحد الدين محمد بن يعقوب بن الفيروز آبادي» القاهرة ٠17١ه.‏ 


- الكاشف 
في معرفة م نله رواية في الكتب الستة» تأليف أبي عبد الله ثس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز 
الذهي» تحقيق محمد عوامق "411 ١ه/5917١م.‏ 
- كتاب الآثارء 
تأليف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الحنفي المعروف بالإمام أبي يوسفء تحقيق أب الرفاء 
الأفغان» بيروت ومة ام 
- كتاب التوحيد؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» تحقيق بكر طوبال أوغلي - محمد آروتشي» 
أنقرة 17 اهأ7 ١‏ ٠1م.‏ 
- كتاب السبعة 
في القراءات» تأليف أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي» تحقيق شوقي ضيفء القاهرة 14٠٠‏ ١ه.‏ 
- كتاب العين؛ 
تأليف أبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» تحقيق مهدي مخزومي- إبراهيم 
السامرّائي» بغداد 5/814١م.‏ 
- كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف أي الفداء إسماعيل بن محمد بن 
عبد اهادي العجلون» تحقيق أحمد القلاش» بيروت 4١8‏ ١ه.‏ 


- لسات العرب؛ 

تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصريء بيروت 41١4‏ ١ه.‏ 
- لسات اليرات؛ 

تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان» بيروت 4:5 ١ه/985١م.‏ 
- البسترطء؛ 

تأليف أبي بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرحسيء بيروت 405 9485/81 ام. 
- جاز القرآن؛ 

تأليف أبي عبيدة معمر بن المثئ التيمي البصري» تحقيق «زودء5 قداط» بيروت 1581م. 
- جمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ء : 

تأليف نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهينمي» القاهرة -- بيروت 14٠1‏ ١ه.‏ 
- ا مستدرك 


على الصحيحين: تصنيف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت مام 

- مسند أحما بن حنيل؛ 
تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء إستاتبول 4١1‏ ؤه/1997م. 


رين 


- مستد البزار؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار تحقيق محفوظ الرمن زين الله بيروت - المدينة 4:5 ١ه.‏ 
- مسن الربيع؛ 
تصنيف الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» تحقيق محمد إدريس - عاشور بن يوسف» 
بيروت 5١11١اه,‏ 
- ممند أبي يعلى؛ 
تصنيف أبي يعلى أحمد بن علي بن المثيئ الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء بيروت 
4 ١ه/984١م.‏ 
- الصيف 
... الكتاب ا لصنف في الأحاديث والاثار» تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيية الكوق» 
تحقيق كمال يوسف الحوت» الرياض 405 ١ه.‏ 
- الصيف»؛ 
تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن مام بن نافع الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء بيروت 407 ١ه.‏ 
- العفو 
في معرفة ا حديث ال موضوع؛ تأليف أبي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد المروي المعروف 
بعلي القاريء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة, الرياض +٠4‏ ١ه‏ 1984م. 
- ا معجم الأوسطء؛ ى 
تصنيف أب القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران» تحقيق طارق بن عوض الله الحسيين» القاهرة 41١6©‏ ١ه.‏ 
- معجم قبائل العرب؛ 
تأليف عمر رضا كحالة» بيروت ١194م.‏ 
- ا معجم الكبير؛ 
تصنيف أبىي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي» تحقيق حمدي عبد الحيد السلفي» الموصل 
هوام 
- ا موطا؛ 
تصنيق أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب السئة 
وشروحهاء إستانبول 417 ١ه/؟195١م.‏ 
- النشر في القراءات العثرء 
تأليف أبي الخير همس الدين محمد بن محمد المعروف بابن الحزري» تحقيق علي محمد الضباع» بيروت 
بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
- نصب الراية 
لأحاديث_الهداية» تأليف أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق محمد يوسف 
البنوري» القاهرة لاه" ١ه‏ 
- النهاية في غريب ا حديث 
والأثرء تأثيف أب السعادات بحد الدين مبارك بن محمد ابن الأثبر» تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود 
محمد الطناحيء ء القاهرة 585١ه/9375ام.‏ 
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